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جميّع ايكقوق جعوطة 
الطليحة الأورات 

4م -غ.. كم 


المقمسة أ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إذ الم نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن إلا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن تحمدا 
عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


- - 2 
2 4 


( يتأا الذين امثوأ أتقُواً لله حق تَقَاتِهِ- وَلَا تون إلا وَأنتم 
2 در - 5 
مسّلمون 4 [ آل عمران:7١٠‏ ]. 


١ 
ا‎ 
و‎ 


07 ص 5 و وله رلا 5 33 7 
« يتأها الناس أتّقوأ رَبّكُم الذزى خلقكر من نفس وَحِدَةَ 
> عن 2 « مسمس ٍ- 21 2 م عم دير هله 
وَحَلَقَ مِنَا زَوْجَهَا وَبَتّ مَِبِمَا رجالا كثيرًا ونساء واتقوأ الله الى 


2 د 7 يب 2 2 مدير 07 
تسَاءَلونَ بيه وَالأرَحَامْ إِنْ الله كان عَلَيِكُمَ رَقِييّا 4 [ النساء : .]١‏ 


0-1 
0-8 2 22 


عو هلال ر ا عواء. مومع . م 7 2 

« يتما الذين 0 أنّقوأ الله فووا قٍَِ 3 هه 
ىراه مشر ظء مه عَمَلَة: وي رع كم 
يَصَلِح لكم أعملكمز يغفِرَ لَكُمْ ذتُويَكُم و مَن يُطِع أله وَرَسُولَه. 
فَقَنٌ قار قَوَرًا ا [الأحزاب :0لاء .]١‏ 

أما بعد:فإن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على <تميع الأديان» واللة بالحجج القاهرة والمعجزات الظاهرة الى محنخ 
أعظمها معجزة القرآن» وَتَكَفْل - سبحانه - بحفظ هذا الكتاب الكريم 


١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن كيم الجوزيه وجهودة انق خدما المدة الديود و 0 2 0 
حي تقوم حجته على الثقلين من الإنس والحان» وأسند إلى نبيه كو مهمة 
عد 7 ش كه ه» ده 2« را صيات - اس م 
التبليغ للقرآن والبيان» فقال تعللى: « وَأَنْرَّلَمَا إِلَيكَ الركر لِتَبين 
للثاس ما ُرّلُ ِلَهِحَ...4 [ النحل 44]. 
فقامَ يِه هذه المهمة أحسن قيام؛ وَنَصّحّ للحلق وأرشدهم إلى الطريق 
الموصلة إلى طاعة الرحمن» وَحَذْرَهُم من سلوك سبل الغوايّة والمسران؛ 
ىه | رره ” و برعم 
تائف ب لمنجة »ولاك زد النمة وللةة قال تسنال: :9 آليَوَمَ أكقات لك 
ع عه 8« رصع 2 ك5 و سام وصه 00 5 
دين وَأممت عليكمَ نِعَمُتى وَرَضِيت لكم الإسّلمٌ دينا 4 [المائدة : ؟ ]. 
وقد كان بيانه ييه وَسِنَتّهُ وحيا من الله عز وجلء قال تعالى: 
رك مه اد سرس ٍ ير > 008 
< وَمَا ينطق عن اطوّئ © إن هو إلا وَحى يوحى 4 [ النجم: 4.5 ]» فالله 
عزوجل قد أرسله بالكتاب والسنة جميعاء كما قال سبحانه: « وَآذمروأً 
نا نرق م رددرعو رسع ثل ردبرمل ش | صيصرام ل و 
ِعَمَتَ أللَهِ عَلَيِكُمَ وَمَا أَنزّل عَلَيكم مِْنَ الكتب وَالْحِكمَة يَعِظ كر بي » 
[ البقرة:11]. فالحكمة: هى السنّة المبينة على لسان رسول الله كلل مرادَ الله 
عز وجل با لم ينص عليه في الكتاب0©. 
59 ع #2 01 1 
وقال يليه : « ألا إن أوتيت الكتاب ومئلة مَعَهُ ... 206). 
فَدَلَّ ذلك على أنه أون السّنّة كما أو القرآنء وأن الكتاب 
والسنة قريئان لا ينفصلان وبذلك تكون السنة داخلة في الوعد الذي 


.)58١1/١( وتفسير القرآن العظيم:‎ »)١517/9( انظر: اللجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)0777( (؟) وهو من حديث المقدام بن معد يكرب» وسيأني تخريجه في ص‎ 


المقدمسة ١١‏ 
قطعه الله على نفسه بحفظ هذا الذكرء حيث قال سبحانه: 9 إِنًا نحن 
تَرّلَعَا آَلذّكْرَ وَإِنَا لد َشنفِظُونَ 4 [الحجر: 2"(]8. 
وكان من مظاهر حفظ الله سبحانه لسنة نبيه كلِهِ: أن هيأ لما خير 
قرون هذه الأمة» فتلقوها عنه ْو وحفظوها في صدورهم, « وألقوا إلى 
اللارفين :نا وقوه عن شه كاة البوة خالسا عاقيا وكان سندهم فيه - عن 
نبيهم وَل عن جبريل» عن رب العالمين - منداً صحيحا عالياء وقالوا: 
هذا عهدٌ نينا إليناء وقد عَهِدْنًا إليكم» وهذه وصية رَيّنَا وفرضةُ عليناء 
وهي وَصينَهُ وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم 
الي سلاف تايعو 'القايئن هد" املف الرشيد 3 . 
ومع مرور الأيام» وتعاقب الأزمان» دخل في هذا الشأن من ليس 
من أهله. فوقع الوهم والغلط في الرواية» بل وظهر الكذب على البي عَيع. 
فحينئذ أقام الله سبحانه طائفة من الأئمة الحفاظ» فاحتهدوا ف 
جمع الأحاديث والآثار في الصحاح؛ والمسانيد» والستن, والجوامع»؛ 
والمعاجم» وغيرها؛ فلم ينقض القرن الرابع الهجري إلا وقد استوعبت 
مصنفاتهم أحاديث رسول الله يلو وآثار أصحابه» ومن بعدهم من التابعين 
وأتباعهم؛ كما صنفت كتب الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة» فَعْرفَ 
لصوي روت الجلبر دلا مسروين اراق الايد اماد 
والآثار» وتمييز الصحيح من الضعيف والسليم من المعلول من تلك 
(1) وسيأنٍ - عن ابن القيّم وغيره - مزيد كلام على دخول السنة في الذكر الذي 


تكفل الله بحفظه. انظر ص: ( 795 - 789 ). 
(؟) إعلام الموقعين: (1/1). 


١"‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الأخبار, وهم مستمرون على ذلك على مر الدهور والأعوام؛ وح قيام 
الساعة إن شاء الله؛ فاق الله سبحانه يقيّض في كل زمان وعصر وف كل 
قُطْرِ ومصر من العلماء الْمُرّين من يَذْبهُ عن سنته يو ويحمي حوزة 
لدين من كل مدع ودخيل» رمم , ظاهرون على الحق» قائ مون بأمر_الله 
« لا يَضْرَهُم من حَدذْلَّهُم أو حَالفهُم حى يأنِ أمر الله وهم ظاهرون على 
الئاس )20 

ومن أولئك الأعلام الأفذاذ: الإمام العلامة» ناصر السنة» وقامع 
البدعة» همس الدين بن قيّمٍ الحوزية رحمه الله فقد كان شوكة في حلوق 
المنحرفين والمبتدعين» وحربا على المتعصبين والمقلدين» وذلك بدعوته 
للتمسك بسنة سيد المرسلين» ونبذ ما سوى ذلك من بدع المبتدعين. 

3 ف ا | حمدية» وأحيا به الطريقة قة ملت وقمع به 
كرا من لطر البدعية» والانحرافات العقدية. 

داعا عه الل يات غاهرا بلنيثاته وقلفه فق سيل تحقيق هدة 
الغاية الحليلة» لا يخشى ف الله ملامة اللائمين» ولا يصده عن مواصلة 
جهاده كثرة الشانئين والحاقدين» حى لقي الله على ذلك. 

وكانت حياته العلمية ره الله حافلة بالبذل والعطاء في كل:فن 
من فنون الشريعة الإسلامية» فلم يدع منها بابا إلا طرقهه ولا سيما 
الحديث وعلومه» حيث إن دعوته قامت - في المقام الأول - على 
)١1(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: )١١714/9(‏ ح )١74( ١9717‏ ك الإمارة» باب 


قرله: يد « لا تزال طائفة من أمى ... » من حديث معاوية. وسيأني مزيد 
كلام عن حفظ الله لدينه يحهود هذه الطائفة (انظر ص: 7756-7197 ). 


« 


١ ٠ المقدمة‎ 

تصرصض الكناب» وماتتضس لينف فيدل أجل ولف كهدا مشكورا ف 
العناية بالحديث» وتمييز صحيحه من سقيمه» وبيان الأحاديث الموضوعة ‏ 
الي اعتمد عليها أهل التعصب وأرباب البدع في ترويج باطلهم» فوققف 
لهم بالمرصادء يفضح أمرهم؛ ويكشف كذهم. 

وقد وحدت له - في أثناء ذلك - مشاركات قيمة» وأقوال نافعة 
في قواعد الحديث وأصوله. كما.وجدت له أحكام موفقة في نقد الرجال 
زينان أحواقم حرجا وتعديلا. 

ولما كانت جهود ابن القيِّمِ - رحمه الله - في خدمة هذا الدين 
عق تدرعة كبيزة ين الأخية وكانت علومه وآثاره تحظى - لدى الموافق 
و تالح كانة 1ه كان بدرئهه أله سهدي انان تفهه الب شورة 
الدارسين والباحثين» ترجمة لحياته» وإبرازا راقن مهمة في شخصيته؛ 
وإعتضاء كنارف وشرى ا لتعيف يضما لاقاداتدا الوسطة و كبن مده 
واستخلاصاً لأفكار ومبادئ تربوية هادفة من كتبه» إلى غير ذلك من 
جوانب مهمة طالتها كتابات الباحئين حول شخصية ابن القيِّم 
وعلومه0©. 

وقد كانت لدي رغبة قوية في إبراز شيء من جهد ابن القَيِّم في 
الحذيث وعلومه وبخاصة بعد أن وقفت على تلك البحوث القيمة - في 
الحديث وعلومه - في كتابيه: (الفروسية)» (وقذيب السنن)» وذلك 


)١(‏ وسيأي ذكر طرف من هذه الدراسات والبحوث المهمة حول ابن القَيّم رحمه الله. 
انظر ص ( ه” - /ا3 ). 


١ *‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عنما :ف انا عدروينا ون #الكتاورق فى البيفة الوك المحومعرية تسح 
الدرامناتك<الغلية باخائمة الولذانية بالكلاقة النيوية شرفها اله 

ولما كنت بصدد تسجيل موضوع لنيل دراجة ررالدكتورامم» 
وجدت الفرصة مناسبة لتحقيق هذه الرغبة) وبعد البحث والتت » وسؤال 
المختصين من مشايخنى وأساتذق وزملاثي». عمف أن اكد م يتعرض لهذا 
الموضو ع ولمست منهم تشجيعاً وتأييداً للكتابة فيه» فزادت لدي الرغبة 
- حيئئذ - وقوي العزم على الكتابة في هذا الجانب من حياة هذا الإمام 
العلم» فتقدمت هذا الموضوع أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في السنة 
النبوية وعلومهاء وكان عنوانه: 

(ابن قيّم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها). 

وكنت أسعى من خلال الكتابة في هذا الموضوع إلى تحقيق 
هدفين: 

أوهما: بيان مكانة ابن القيّم في الحديث وعلومه» وذلك من 
خلال الكشف عن آرائه وإسهاماته العلمية في هذا الجانبء والقيام 
بدراستها وتحليلهاء ومن ثم مقارنتها بآراء أئمة هذا الشأن» ليعرف مكان 
ابن القيّم - رحنه الله - بينهم. 

ثانيهما: جمع أكبر قدر ممكن من هذه الآراء وتلك الإسهامات من 
بطون كتبه ومؤلفاته العديدة» وعرضها في ترتيب موضوعيء ما يمسهل 
على طالب هذه الفوائد الوصول إليهاء بعد أن كانت منثورة ف أماكن 
متفرقة من كتبه» لا يُهتّدى إليها إلا بتتبع كل مؤلفاته» والمرور عليها بحا 
بحثاء ولا يخفى ما في ذلك من صعوبة ومشقة. 


العو يب 0 ه6١‏ 
وف ضوء تحديد هذين الهدفين: تبرز قيمة ا موضوع» وتتضح أهميته 

ف تقريب جهد ابن القيّم في الحديث وعلومه. 
وقد قمت - من أجل تحقيق ذلك - بقراءة وجرد كل ما نشر من 
مؤلفات لابن القيّم رحمه الله» وال تزيد على ثلائين كتاباء تتراوح ما بين 
كبير في حمس بجحلدات ك رزاد المعاد)» وصغير ذات وريقات كل 


(رسالته إلى أحد إخوانه) وغيرها. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السيثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
مخطط البحث وأقسامه 
وقد جعلت رسالى هذه في: مقدمة؛ وثلاثة أبواب» ونخاتمة. 
أما المقدمسة: فقد ذكرت فيها فكرة عن الموضوع. وأهميته 
وال هدف منه وعملي فيه. 
وأما البساب الأول: فقد حصصته لدراسة شخصية ابن القيِّم 
وحياته العلمية» ثم مؤلفاته الى تركهاء وذلك في فصول أربعة: 
الفصل الأول: في الكلام على عصر ابسن القيم. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الخالة السياسية. 
المبحث الثايي: الحالة الذينية. 
الممبعحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الرابع: الحالة العلمية والثقافية. 
الفصل الثاني: في حياة ابن القيم. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبةء ومولده. 
الملبحث الثابئ: أسرته ونشأته الأولى. 
المبحث الثالث: أحلاقه وصفاته الشخصية. 
المبحث الرابع: زهده وعبادته. 
المبحث الخامس: نبل أهدافه. ونقاء آرائه. 
المبحث السادس: محَنه ووفاته. 


ا ا ١‏ 


الفصل الثالث: في سيرته العلمية. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: نبوغه وتقدمه في العلم» وشهادة الأئنمة 
له وثناؤهم عليه. 
المبحث الثابي: في ذكر شيوخه. 
56 الغثالث: اهتمامه باقتناء الكتب وذكر مكتبته. 
المبحث الرابع: أسفاره ورحلاته. 
المبحث الخامس: أعماله العلمية ومناصبه. 
المبحث السادس: في ذكر تلاميذه. 
الفصل الرابح: في الكلام على مؤلفاته. وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: منهج ابن القيّم في التأليف» وعصائص 
مؤلفاته. 
المبحث الثابي: ذكر مؤلفات ابن القيّم. 
المبحث الثالث: مصادر ابن القيّم في مؤلفاته. 
. الملبحث الرابع: دراسة بعض مؤلفات ابن القَيم. 
الباب الشاني: ويشتمل على آراء ابن القيّم ومنهجه في الحديث 
وعلومه. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه في علوم الحديث. وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: أقسام الخبر. 
المبحث الثاي: الحديث الصحيح. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المبحث الثالث: الحديث الحسن. ظ 
المبحث الرابع: المرفوع والموقوف. 
المبحث الخامس: المرسل. 
المبحث السادس: تعارض الوصل والإرسال» أو الوققف 
والرقع: 
الممبحث السابع: المنقطع. 
المبحث الثامن: التدليس وحكم المدلس. 
المبحث التاسع: الشاذ. 
المبحث العاشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. 
المبحث الحادي عشر: الموضو ع. 
المبحث الثاي عشر :معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. 
المبحث الثالث عشر: رواية المجهول. 
المبحث الرابع عشر: كيفية سماع الحديث وتحمله. 
المبحث الخامس عشر: ناسخ الحديث ومنسوخه. 
المبحث السادس عشر: مختلف الحديث. 
المبحث السابع عشر:معرفة من اختلط من الرواة الثقات. 
الفصل الثاني: آراء ابن القسيم ومنهجه في الجبرح والتعديل. 
وفيه مبحفان: 
المبحث الأول: آراء ابن القيّم في الجرح والتعديل. وفيه 
مطالب: 


المقدمة 18 


المطلب الأول: في جواز الجرح؛ وأنه ليس من 


الغيبة المحرمة: 
المطلب الثائ: هل يثبت الرح والتعديل بقول 
الواحد؟ 


المطلب الثالث: عاذا تثبت العدالة؟ 

المطلب الرابع: إذا حالف رأي الراوي روايته» هل 
يوججب ذلك القدح في روايته؟ 

المطلب الخامس: هل يشترط ذ كر .سين االجرح 
والتعديل؟ 

المطلب السادس: في تعارض الخرح والتعديل. 
المطلب السابع: حكم رواية المبتدع. 

المطلب الثامن: ذكر فوائد متفرقة في الحجرح 


والتعديل. 
المبحث الثابئ: منهج ابن اليم في الحرح والتعديل. وفيه 
مطالب: 


المطلب الأول: مكانة ابن القيّم في نقد الرجال. 
المطلب الثاي: منهج ابن القيّم في نقد الرجال. 
المطلب الثالث: بعض الأساليب الى استعملها ابن 
القيّم في الجرح والتعديل. 

المطلب الرابع: ذكر بعض الفوائد المتفرقة في 
ل 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الفصل الثالث: منهج ابسن القيّم في تفريج الحديث والحكم 
عليه. وفيه مبكثان: ٠‏ ظ 
المبحث الأول: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث وعزوه. 
المبحث الغابي: منهجه في الحكم على الحديث. 
الفصل الرابح: منهج ابسن القيّم ني شرح الحديث. وبيسان 
معانيه واستخرج أحكامه. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في شرح الحديث» وبيان معانيه. 
المبحث الثابي: منهجه ف بيان غريب الحديث.. 
المبحث الثالث: منهجه ف التعريف بالأماكن والبقاع. 
المبحث الرابع: منهجه في الاستدلال بالنصوص الحديئية 
على آرائه. 
المبحث الخامس: منهجه في التوفيق بين الأحاديت الى 
ظاهرها التعارض. 
الباب الثالسث: ف دراسة جملة من الأحاديث المحتارة ثما تكلم 
عليه ابن-القيّم. 
وجمعت في هذا الباب جملة من الأحاديث الي حكم عليها ابن 
القِيّم - رحمه الله - بتصحيح أو تضعيف أو غير ذلك وبين عللها» مع 
دراسة تلك الأحكام في ضوء أقوال الأئمة وأحكامهم على الأحاديث 
نفسهاء ومن نَم بيان إصابة ابن اليم أو عدم إصابته فيما حكم به. 
وقد أطلت النّفس في هذا الباب» فتوسعت في تخريج هذه 
الأحاديث بحسب أصول التخريج المعروفة؛ لكون التخريج علماً جامعاً 


5١ المقدسمسة‎ 

وممارسة عملية لعلوم الحديث المختلفة؛ كقواعد علم المصطلح» ومباحث 
الجرح والتعديل وتاريخ ع الرواة؛ وعلم العلل؛ وذلك لاسستجلاء معالم 
الشخصية العلمية لهذا الإمام العَلّم القن وإبراة جهوده في هذا ابحال من 
ون الننالاف نه الدر اطاة فكاق نهنا 'التانب:تطنيفا عمل تعلق لا "سيق 
عرضه من آراء وأقوال لهذا الإمام العَلْمِ فيما يتعلق بعلوم الحديث. 

وذكرت في الخاتمة: أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال بحثي 
حول ابن القيّم وعلومه: 

ثم ذيلت البحث بالفهارس التفصيلية الي لا غيئ عنها للمطالع في 
. هذا الكتاب. ش 


أولاً: لقد اعتمدت في كل كلمة نقلتها عن ابن الْقيِّمِ على كتبه 
مباشرة») دون أي كتاب آخر قد يوجد فيه كلامه. 
9 5 7 7 م ع عم 
ثانيا: عندما يكون كلام ابن القيم في المسألة طويلاء فإنئى الخص 
المراد منه» وقد فعلت ذلك في قسم دراسة الأحاديث أكثر من غيره. 
لبعض المصادر» غير الطبعة الي اعتمدتها في سائر المواضع» فما وقع لي من 
ذلك نبهت عليه في الحاشية» وهو قليل. 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

رابعاً: م ألتزم في كل مسألة تعرضت لها بذكر جميع ما وقفت 
عليه من كلام لابن القيّمم حول هذه المسألة» بل أختار من ذلك ما أراه 
كافياً في الدلالة على المراد» وذلك تحنباً للإطالة. وقدر أشير في الحاشية 
إلى شيء من المواضع الى تركتهاء حي يراجعها من شاء. وأما إذا كان 
كلامه مختصراً فإني أذكره من كل المواضع الي ورد فيها. 

خامساً: ف حالة عدم موافقيّ لابن القَيّم في رأي أو حكمء فإنئ 
به على ذلك» مُيْيناً ما استندت إليه في اختيار خلاف قوله مع مناقشة 
اختياره إن لزم الأمرء وذلك كله في ضوء كلام أهل الغلم في المسألة. 

سادساً: قمت بشرح بعض الكلمات الغريبة مما تدعو الحاجة إلى 
شرحه؛ وتحديد بعض الأماكن والتعريف بماء واقتصزت بالنسبة للأماكن: 
على غير المشهورء أو ما كان له تعلق مباشر بالكلام عن ابن القيّم. 

سابع بعلت بالسسنة تعض الكدي : رمورا لزلا عونا 
وذلك على سبيل الاختصار. 

وهذه الرموز هي: 

000 

-ءت : للترمذي في "جامعه". 

- س : للنسائي في "السنن". 


جيه + لابخ ماجه في مننتة ‏ 


المقدمة وا 


8 ظُ : لمالك 58 "اللوطاً". 


: للحاكم "الممجدرك . 

: للطبران في "معاجمه"» مع التقييد بالمراد من معاحمه الثلاثة. 
: للدارقطي في "السنن". 

: للبيهقي الست : 

: للعقيلي في "الضعفاء . 


وبقية المصادر ترد مذكورة باسمها الصريح. 


أن و 


- و 


وبعد؛ فهذا ما يسَّرَ الله لي جمعه حول الإمام. العلامة ابن قيم 


الجوزية رحمه الله وأرجو الله - سبحانه - أن أكون قد وفقت في ذلك 
للحقّ وهديت للصواب والرشدء والله - عز وجل - لم يجعل قول أحبد 
من خلقه كله صواباًء إلا قول المعصوم كك الذي لا ينطق عن الهوى» ولا 
اقول الأتوسا. 


784 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتة النبوية وعلومها- - د/جمال محمد السيد 
١‏ وحمبي أن لم أُدّحر جهداً في سبيل إخراج هذا البحث بالصورة 
اللائقة مكانة هذا الإمام العلم» فما كان فيه من صواب وخير فمن فضل 
لوكو ارت نمه قل اكه وما كان ليد دن سملا واس ليطن 
فميئ ومن الشيطان» وأستغفر الله منة. 


ولا يفوتئ في هذا المقام أن لخدم بوافر الشكر وجميل الثناء لكل 
من قدّم لي مساعدة أو أسدى إل نصحاًء أو تفضّل علي بتوجيه أثناء 


2 


ُ 


إعدادي لهذا البحثء من المشايخ الفضلاء؛ والزملاء الأعزاء؛ وأحخص 
بالذكر: شيخي وأستاذي الفاضل الشيخ الدكتور ربهع بن هادي 
المدخلي » الذي أشرف على هذه الرسالة» وبذل من جهده ووقته الكثير 
اف سبيل خروجها يذه الصورة» أسأل الله - سبحانه - أن يجزيه عب 
حير الجزاءء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» آمين. 

وأنني بالشكر للأستاذين. الفاضلين: فضيلة الدكتور عبدامنعم 
عطية» وفضيلة الدكتور عاصم القريون اللذين تحجشما عناء قنراءة هذا 
البحث - رغم كبر حجمه - وأتحفائ ,ملحوظاقما المفيدة وتوجيهاقما 
السديدة. أثناء مناقشتهما لي مما أعانن على إصلاح كثير من الخللء 
واستدراك كثير من النقص والزلل» فجزاهما الله عي خير الجزاء» وبارك في 
علمهماء ونفع بمما آمين. 

وأنَلْتْ بالشكر الوافر والثناء الحميل العاطرء لادُستاذين الفاضلين 
اللذين قرّما هذه الرسالة» مُكَلْفِين من قبل عمادة البحث العلمي» فقاما 


المسقدمة ل 
بقراءتا مشكورين مأحورين» وأتحفاي .ملحوظات نفيسة قيمة: وفوائد 
سديدة مؤيّدة» أفدت منها كثيراً في كمال ما بقي من نقصء وإصلاح ما 
حفي - قبل - من حطأء فجزاهما الله خير الجزاء. 

والشكر موصول لعمادة البحث العلمى بالجامعة الإإسلامية) ممئلة 
في عميدها فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن خليفة التميمي» وكافة 
منسوبي العمادة» على جهودهم المباركة الميمونة في نشر الكتب النافعة بين 
أهل العلم وطلابه .. وما هذا الكتاب الذئ تين يديك حي القارئً 
الكريم - إلا ثمرة من ثمار هذه الجهود المحلصة الموفقة. 
كما أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية على ما يبذلونه مسن 
جهود حثيثة في سبيل إعداد الدعاة المؤهلين الذين يقومون بوااجب الدعوة 
إلى الله - عر وجل - في كافة أنحاء المعمورة» متسلحين بالعقيدة الصافية؛ 
والعلم الشرعي الأصيل» والذين كانوا بق مشاعل نور وهداية لكثير من 
المتعطشين إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة الخالصة» فجزاهم الله عن 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وكتبه: 
أبو محمد جمال بن محمد السيد 
المدينة النبوية الشريفة 
في الحادي عشر من شهر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة وألف. 


ساب الأول 


حياة ابن القيم 
وسيرته العلمية وآثاره 


١ 
لباب الأول‎ 


حياة ابن ١‏ ' 
9 
سيرته | 
3 آذ 
واغاره 


وفيه ف 
فصول: 
0 : 
0 
لفصا ال: 
1 2 
1 00 
- - 0 2 
: ع 1 
0 : 
ته. 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته * 

مصادر ترجمة ابن القيّم: 

وقد رأيت أن أمهد بين يدي هذا الباب بالكلام على المصادر الي 
ترجمت لابن القيّّم رحمه الله فأعطي فكرة عنهاء مع تحليل للمادة الي 
احتواها كل مصدر منهاء وذكر ما تميز به بعضها عن الآخر. 

وذلك: لأن ما مياق م وصف لابن اليم وسرد لأحداث 
حياته) كود من هذه المصادر بالدرجحة الأولى» فيحتاج الناظر 2 هذه 
الترجمة أن يتعرف على هذه المصادر. 

الحافظ النهي ”© وتم4 ل/افع وتلميذه الصّفدي”2 (ت54لاهم))؛ 
وأبو الحاسن 5 (ته"لاه)» واتلعيذاقة ار كير ! “تارتفب 
وابن 0 وت 5هاه). 

وتتفاوت هذه التراجم فيما بينها من حيث: طولهفا وقصرهاء 
ونوع المادة والمعلومات الى قدمتها كل ترجمة منها. 

فأطول هذه التراحم وأوفاها: ترجمة تلميذيه المنٌّفديء وابن 


رحب؛ إذ استوعبا أهم المعلومات المتعلقة بحياة ابن القَيِّم - وبخاصة 


.)5559 المعجم المختص: (ص‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات: (707-5176/7). 

(") ذيل العبر: (ص55١).‏ 

(4) البداية والنهاية: 145/1١5(‏ 417-15 7). 

(ه) ذيل طبقات الحنابلة: (410//9؛ - 451). 


”١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
العلمية منها - فقد كان للصّفدي جهد طيب في محاولة استقصاء شيوخ 
ابن القَيّم في كل فن» وأما ابن رجحب فقد بذل جهدا كبيرا في محاولة 
استقصاء أكبر قدر من مؤلفات ابن القيّم رحمه الله. كما أبرزٌ الكثيرَ مسن 
صفاته الشخصية» وأحلاقف وعبادته. 

ويليهما في ذلك: الحافظ ابن الكثير» وقد أبرز اجتهاد ابن القيّم في 
الطلب» وتفوقه وتقدمه ف علوم عديدة» وكذا أحواله في عبادته وزهذه) 
وما تحلى به من أحلاق حتميدة. 

وأما الذهي؛ وأبو المحاسن الدمشقى: فقد جاءت ثرحمتهما مختصرة 
جل ) حيث وقعت في أسطر معدودة ومع ذلك فإن رجمة الذهبي 
تضمنت معلومات دقيقة ومفيدة على وجازقاء حنى إن أكثر :مين ححاء 
بعده نقل من ترحمته. وقدم أيضا - أعينٍ الذهبي - رأيه الشحصي في ابن 
القيم؛ إد وصفه أنه امعيحب) أنه جحرئ على الأمور » . وسيأن رد 
الشوكابي على ذلك. 

وأما المترجمون له ممن جاء بعذه) فهم: 

ابن ناصر الدين”''(ت47/ه#). والمقريزي”")(ت 815 ه)ء 


وابن حجر7©(ت؟5مه) وابن تعْري بدي 9)(ت4/الم ه)ء 


.)59 - الرد الوافر: (ص56‎ )١( 

(؟) السلوك: (874/9/9). 

(5) الدرر الكامنة: (4/١؟‏ -98), 

(5) النجوم الزاهرة: (١١/19؟))‏ والمنهل الصافي: ج” (ق 51 -55), والدليل 
لشاقي: (87/97ه). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ونا 
والسخاوي” لات.5ه).؛ والسيوطي”''(ت١51ه)»‏ والنعيمي” 
(ت /الاوه والداودي 27 2ت ه9145ه) وابن العماهد9) 
(ت5م١٠اه)‏ والشسوكانق 20 (ت0٠ه؟١اه)‏ اليم بع 


وت 07 هلم والآلوسب 257 (وت#11 اهم وابن بدراك 000 


مض 
7 
50 


وت 45١1١ه).‏ والشطى ”!2 وت 110794١1ه).‏ وأحمد قدامة ”2 (قدَمَ 
لكتابه سنة 65 إه) وعمر رضا كحالة9 2 وغيرهم. 


ولم تقدم هذه المصادر زيادة على المصادر السابقة» بل إن أكثرها 
ينقل عن تلك المصادر. 


إلا أننا - مع ذلك - يمكن أن نلمح بعض الأمور الى تستحق 
التنبيه عليها في بعض هذه المصادر المتأحرة؛ فقد أفاد المقريزي مثلا: أن 


ابن القيّم - رحمه الله - قدم القاهرة مراراً. وأما ابن حجر: فقد قَدَّمَّ رأيه 


.)4١9 نقل ترجمته وكلامه ف ابن القيّم: صديق حسن ف ( التاج المكلل: ص‎ )١( 
,.)078- 57/1١١ (؟) بغية الوعاة:‎ 

(5) الدارس في تاريخ المدارس: (50/7). 

(4) طبقات المفسرين: (30/9 -017). 

(5) شذرات الذهب: (58/5 9718-1 ,)١‏ 
(1) البدر الطالع: (47/7 .)١ 0 - ١‏ 
(0) التاج المكلل: (ص .)47١-- 4١5‏ 

(8) جلاء العينين: (ص "٠.‏ -21). 

(9) منادمة الأطلال: (ص١‏ :” .)١15-‏ 

,.)59- 51١ : مختصر طبقات الخحنابلة‎ )٠٠١١9 
.)؟517//١( معالم وأعلام في بلاد العرب:‎ )١١( 
.)١٠١07-5107/9( معجم المؤلفين:‎ )١1١( 


5 ” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الشخصي عن بعض الحوانب في حياة ابن القيِّم العلمية» فرأى أن ابن 
القيّم مع جودة تصانيفه وعذوبة أسلوبماء فإهها لا تخرج عن أقوال شيخه 
توا نم ركه ل 

وأما الشوكاني رخمة الل فقن تطمعف ترعمته دفاعا قويا عن انين 
الِيّم رحمه الله وبخاصة في الرد على ما قاله الذهيي» كما سيأني ذكر ذلك. 

لي له 0 
1 يضف ف 0 5 0 ا لام شيخه الصّفدي بحروفه) 
را لكسان للف مها :عمطي للك انررق ةلدان عه 
وهكذا باقى المترجمين. 


وبذلك تبقى المصادر المتقدمة هى الأصل في استيفاء مقاصد ترجمة 


ابن لعي وخ الب ونخاصة: الصّفدي» وابن كثيرء وابن رجحب. 


)١(‏ وقد أحاب عن ذلك الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله فأحاد وأفاد» وكان مما قال: 
رر... لكن محل البحث هو ترتيب هذه النتيجة وهي (أنه لا يخرج عن شيء من 
أقواله) على هذه المحبة - يعين محبة ابن القَيّم لشيخه -- فإِنْ فيها نوع إجمال مانع 
من فهم المراد. فإن كان المراد أن ابن القيّّم آلة ليس له سوى فضل الجمع والتهذيب 
والترتيب والانتصار لآراء شيخه لا للدليل وما يؤيده الدليل. فهذا سبيله الرفض؛ 
وفهمه بعيد من كلمة الحافظ ابن حجر. 
وإن كان المراد : أن ابن القَيِّم - رحمه الله تعالى - مع محبته لشيخه ابن تيُمّة - 
رحمه الله - فإنه إنما ينتصر لأقواله ومفرداته عن دليل وقناعة لا بحرد تبعية. فنعم؛ 
وهذا المراد هو الأقرب لخحلالة الحافظ ابن حجر واتصافه بالإنصاف». 
انظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص حم -88). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته وم 

بعض الدراسات الحديثة عن ابن القيّم: 

فر المثايمينة 2 هذا المقام - ونحن بصدد الحديث عين مصادر 
ترجمة ابن القيّّمم - أن نشير إلى بعض الدراسات الى قام كما بعض 
المعاصرين حول ابن القِيم وجهوده العلمية المحتلفة. 

-١‏ (ابن قيّم الجوزية: حياته وآثاره) للشيخ بكر بن عبدالله 
قيامه - أثناء الكداك >« الوه عل كتير نيع الشية والافتراءات الى أثارها 
بعض الحاقدين على ابن القيّم. 

والكتاب مطبوع عدة طبعات. 
حجازي)» وقد نال به درجة الدكتوراه سنة 517 9١م.‏ 

قال عنه الشيخ بكر أبو زيد : «« ومع أنه نلف العقيدة», فإن 
كتابته هى أرق وأغررترفالة درست حياة ابن القِيّم رحمه الك 

6- (ابن القيّم: من آثاره العلمية) لأحمد ماهر محمد البقري. 


حصل به الباحث على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية» 
يجامعة الإسكندرية» وطبع سنة /11291ه. 


.4 ابن قيّّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص17١) حاشية‎ )١( 


5” ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد تناول فيه المؤلف حوانب عدة من حياة ابن القيّم العلمية: في 
اللغة ل ا مه حول ثقافة ابن الفجوهواثارة: 

؛ - (ابن قيّم الجوزية: عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائقد 
والتصوف) للد كتور داكي ديد بتر لحيو طبع للمرة الغالعة 
سنة ه دعسيو فقويو اق مر لوي عاضر - 

ه- (ابن قيّم الموزية: حهوده في الدرس اللغوي) للدكتور طاهر 
سلمان حموده. طبع بالإسكندرية؛ سنة 795١ه.‏ 

وقد بحث فيه المؤلف الحانب اللغوي عند ابن القيّم فدرس منهجه 
في: النحو والإعراب» ثم في: المعئ. مع كتابته ترجمة جيدة لابن القيّم. 

5- (ابن القيّم وحسه البلاغي في تفسير القرآن) للدكتور 
عبدالفتاح لاشين» وهو مطبوع. 

- (ابن قيِّم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف) 
للدكتور عبدالله محمد جار النبي. حصل به المؤلف على درجة الدكتوراه 
من جامعة أم القرى؛ بمكة المكرمة. وطبع بمكة سنة 1555 ١ه.‏ 

وقد أبرز فيه المؤلف جهود ابن القيّم في الدفاع عن عقيدة 
السلف, وذلك بعرض آراء المحالفين لعقيدة السلفء ثم إيراد رد ابن القيّم 
عليهم من خلال أبحاثه الب طرقها ف أكثر كتبه. 

8- (الفكر التربوي عند ابن القيّم) للدكتور حمسن على 
الحجاجي: حصل به المؤلف على درجة الدكتوراه من كلية العلوم 
الاجتماعية» بجامعة الإمام يحمد بن سعود الإسلامية » وطبيع سنة 


:اه ابجلة. 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته وذن 

وقد عرض فيه المولف آراء ابن القيّم التربوية في أسلوب شيقء 
وترتيب ممتع؛ مستشهداً في كل قضية بكلام ابن القيِّم في كتبه المحتلفة. 

والكتاب نافع جدا ومفيد في بابه. 

9- (منهج ابن القيم في التف سير) محمد أحمد السنباطي. 

ذكر فيه آراء ابن القيم في التفسير» وهو مطبوع. 

تلك هى أبرز الدراسات الي وقفتُ عليها حول ابن القيّمِ - رحمه 
الله - في عصرنا الحاضر. 

وقد اشتملت كل هذه الدراسات على ترجمة لحياة ابن القيِّم 
الشحخضية والعلمية) وكان أوفاها في ذلك: كتاب الشيخ بكر أي زيسد 
حفظه الله» وقد استفدت منه كثيراً في دراسي لابن القيّم. 

وبالاضافة إل .هذه الدراسات. ققد ترم لأبين القكّم أغلبب 
امحققين ك0 , 


6 انظر مقدمة التحقيق للكتب التالية: (أحكام أهل الذمة) تحقيق الدكتور/) صبحي 
الصالح» و(زاد المعاد) تحقيق/ شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط ؛ و(الصواعق المرسلة) 
تحقيق الدكتور/ علي بن محمد الدحيل الله و(شرح القصيدة النونية) لأحمد بسن 
إبراهيم بن عيسى» وغير ذلك من كتبه. 


” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
لقصل درل 
عصر ابن القي وبيئته 

لا شك أن هناك علاقة وثيقة» وصلة وطيدة بين المرء وبيئته الى 
عاش وترعرع فيهاء وبين الصفات الى تميز شخصيته» ولذلك فإنه من 
الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات إلقاء الضوء على الزمان 
والمكان اللذين وجدت فيهما تلك الشخصية؛ وبخاصة أولقفك الذين 
يعيشون أحداث “521 وهم صلة عمشكلاته» وعلى رأس هؤلاء: 
الدعاة» والمصلحونء والعلماء. 

فكما أن لمؤلاء العلطاء آثرا واقتحا اق لتمفامة وأهل عصرهم: 
تربية؛ وإصلاحاً؛ ولق "للقتو الكو ةقان عمد( ادك ارد بت 
الو لكا فيهم؛ وذلك من حيث: نوع المشكلات والأدواء الى يهتمون 
يعمعالجتهاء والطريقة الى يسلكوها في ذلك» وما يرونه أولى بصرف العناية 
إليه من غيره» وكذا من ناحية نظرة حُكَام ذلك العصر للعلم وأهله 
ومدى تحاويهم مع رسالة العلماء» إلى غير ذلك من الأمور الى لما أثر 
مباشر على أهل العلم ودعوهم. 

وقتسرآينث: أذابيكر ف هذا القضا مشتملا على ,يان الكت دم 
الحالة السياسية» والدينية» والاجتماعية» والعلمية لهذا العصرء وذلك ضمن 


مباحث أربعة: 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ( الحالة السياسية  )‏ 9 
المسبحث الأول: 
الحالة السياسية 


لقد عاش ابن القيّم - رحمه الله - في الشام في أواحر القرن 
السابع ومنتصف القرن الثامن الحجري (591 - ١‏ هلاه). 


ولو عدنا إما قبن :ولك اين الك صار» ان > رنترة لببيحسيت 
بالبعيدة» لوجدنا أن العالم الإسلامي قد مي بكارثة مروعة» وذلك حين 
اجتاح التتار العالم الإسلامي» واستولوا على بغداد عاصمة الخلافة» وقتلوا 
حليفة المسلمين المستعصم بالله» حى (« بقيت بغداد حاوية على عروشهاء 
ا ا 
وذلك في سنة (555ه). 

ثم ما كان بعد من لطف الله - سبحانه - بالعباد والبلاد» حين 
رد كيد هؤلاء الغزاةه وهزمهم شر هزية على يد الملك المظفر قطز”©» - 
سلطان مصر - وذلك بعد أن استولى التتار على معظم مدن الشام» وفي 
عزمهم الزحف إلى مصر وكانت هزعتهم في سنة (/515ه) رر وجاءت 
البشارة» ولله الحمد على جبره إياهم بلطفم)”". 


)١(‏ البداية والنهاية: »)7١5/١9(‏ حوادث سنة (765ه). 

و سيق النارو» قطو ين عنداة العزف وا كان ام بعاليك للف النواغر الديق أيننلك 
التركمان» وكان فارما تيجام رات ديا دن اكد ييا إلى الرضية عن اند 
على يديه التتار» ونصر به الإسلام؛ قتل سنة (15/8ه). 

(99) البداية والنهاية: 571/179- 176؟)» حوادث سنة (/75ه). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

كما أن العالم الإسلامي تعرض -أيضاً- للغزو الصّيِبِي الحاقد, 
فاستولى الصليبيون على كثير من ديار المسلمين» واستمرت الحروب بينهم 
ومن السلميى كوت من الومانة تسفيوة عق الملمين» ومين المبتلمون 
منهم, إلى أن من الله سبحانه - وله الحمد - بتطهير البلاد منهم في سنة 
(15ه) - قبل مولد ابن القيّم بسنة - على يد املك الأشرف خليل 
بن قلاوون”"» فما حلت سنة (375-0ه) إلا وقد رر فتحت عكا وبقية 
السواحل الي كانت بأيدي الفرنج من مُدَد متطاولة» ول يبق لهم فيها 
حجر واحدء ولله اطرمند اليم 7 

تلك أهم الموثرات السياسية الخارجية الى تعرض لما العالم 
الإسلامي - وبخاصة مصر والشام - في ذلك العصرء وما تركته تلك 
الحروب من آثار على العالم الإسلامي آنذاك» كان من أهمها: 

- إحياء روح الجهاد في نفوس الأمة» والرغبة في التضحية وبذل 
التفسل فى سيل الله سسعانة 

- توحيد الصفوف عند نزول انحن والشدائد, وبخاصة إذا كان 
الخطر ا حدق يهدد الإسلام والمسلمين. 


- كشفت هذه الحروب عن بعض المنافقين أعداء الإإسلام وأهل 


)١(‏ خليل بن قلاوون» الملك الأشرف بن الملك المنصور - قلاوون - ولي السلطة بعد 
مويف أنيد!التضؤر ف نيلة روي ذ هه ركان سجاه مها كرا ماع مقو لذ مله 
5ه 
انظر: البداية والنهاية: »)257037/1١1(‏ والدليل الشافي: .)١97/1(‏ 

(؟) البداية والنهاية: »))578/١(‏ حوادث سنة (579-0ه). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ( الحالة السياسية ) 41١‏ 
من: الرافضة؛ والنصارى؛ وغيرهم ممن كانوا عوناً لأعداء الإسلام» وكان 
أشرّ هؤلاء جميعاً الرافضة» وعلى رأسهم ابن العلقمي - وزير الدولة 
حيئذاك - حيث إنه اجتهد في ,رصرف الحيوش وإسقاط اسمهم من 
الديوان ... إلى أن لم يبق منهم سوى عشرة آلاف - وقد كانوا مائة 
ألف - ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلكء 
وسكي ل يشي ندال دو قسن لل شقن ارخا لووذلك كلوظينا 
في أن ول اله نالكلية وق قطي النلعة الرافضة وأن يقيمَ حليفة من 
الناظطمية» و أن تسن العلماء وي 0 


وبالرغم من أن هذه الأحداث سابقة لمولد ابن القيّم رحمه الله 
إلذ أنه أفادهتها واتحؤعت درؤيتها سيدا كان عدر اسهد 
هؤلاء المنافقين الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر؛ ويُبيْنُ خحطرهم 
على الإسلام وأهله. يقول رحمه الله في حق الرافضة: 

رر وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو 
وذويه من التنار إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساجد» وحرقت 
المصاحفء وقتل سروات”2 المسلمين وعلماؤهم وعبّادهم وحليفتهم إلا 
بسببهم ومن جَرَائهم؟ ومُظاهَرتُهُم للمشركين والنصارى معلومة عند 
الخاضية و العامظم 7 


هكذا أفاد ابن القيّمم من أحداث التاريخ في دعوته» ومن هنا يتأكد 


)١(‏ البداية والنهاية: ))5١5/1١9‏ حوادث سنة (555ه). 
(؟) سّراة: كل شيء أعلاه. والجمع: سروات. (مختار الصحاح؛ مادة: سرا). 
(") مدارج السالكين: .)87/١(‏ 


؟* ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد' 
لنا: إلى أي حد كان ابن القَيّم - رحمه الله - متأثراً بأحداث عصره؛ وإلى 
أي حدٌ استطاع أن يُسَّحَر دروس هذه الأحداث في حدمة أهدافه 
ومبادئه» وكيف اشتعلت غيرته الدينية - رحمه الله - على حرمات 
الإسلام الى اتتهكت, وعلى صفوة علمائه وعبّاده الذين راحوا ضحية 
حقد الرافضة وكيدهم للإسلام وأهله. 

تلك أبرز الآثار الى تركتها هذه الحروب على المسلمين في ذلك 
العضين:. 

وإذ قد استعرضنا أهم المؤثرات الخارجية في الظروف السياسية 
للدولة» يحسن أن نتعرف - كذلك - على أوضاع الدولة وسياستها 
الداحلية في تلك الفترة. 

خضعت مصر والشام لحكم المماليك فترة طويلة من الزمن؛ 
قبلهم العباسيون - يشترومُم» حى جاء عهد الملك نحم الدين أيوب» 
كبك منهم) واتخذهم ججنوده وأغوانة: 

أما عن قيام دولتهم: فإنه لما توفي الملك الصالح أيوب في سنة 
(410*ه) متأثراًمرضه- فيما كان منشغلاً بقتال الفرنج عند المنصورة- 
استدّعي ابنه المعظم تورانشاه من الشام» وبويع له بالملك» وقاتل الفرنج 
قتالاً عظيماًء إلا أن مماليك أبيه قتلوه» وأقاموا عليهم عرَّ الدين أييك 


.)5-١ص( العصر المماليكي في مصر والشام:‎ )١( 


الماب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ( الحالة السياسية ) و 
التركمان» ولقبوه: بالملك المعز('"؛ وكان ذلك في سنة (/514ه). 


وأقاموا أول سلاطين دولتهم: عز الدين أيبك7". 


وفور سماع الأهراء الأيوبيين قي الشام .عمقتل تورانشاه؛ ثارت 
تورتهم» وأحذوا يستعدون لغزو مصر والقضاء على دولة المماليك الناشئة 
وظل الأمر مُتّوثْرًا حين تم الاتفاق بين المماليك والأيوبيين على اقتسام 
السلطة بينهم: مصرء وفلسطين حى فر الأردن» مع غزة والقدس 
للماليك» وبقية بلاد الشام للأيوبيين» وذلك في سنة ١١‏ نا 


نا هوم الثم العان على يد الماليك كما مون :حايوون أن ادر 
الأيوبيون من أمامهم - استقرت افون فد لجا ان لاد التسحافة 
وأصبح نوَاب الشام - بالرغم من تمتعهم بالسلطان والنفوذ - تابعين 
لسلطة المماليك بالقاهرة» الى كانت عاصمة الدولة ومقر الحكومة 
آنذاك2. وبذلك أصبحت الشام - موطن ابن القَايِّم - خاضعة في 
حكمها لسلطة المماليك؛ والسلطان يستنيب عليها من شاء من الأمراء. 


اليك قير اثادة الشام بعد انتصارهم الكبير على المغول في عين 


)١(‏ البداية والنهاية: )١9.- 1١488/1(‏ , حوادث سنة (514/4ه). 

(؟) العصر المماليكي في مصر والشام: (ص 4 - .)١١‏ 

(؟) البداية والنهاية: )١97/115(‏ » والعصر المماليكي في مصر والشام: (صه١‏ -107) 
فما بعذلها. 


(4) العصر المماليكي: (ص .)٠١4- ١917‏ 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
جالوت... وأصبحت سوريا بكاملها - اعتبارا من هذا التاريخ - 
مقاطعة ملحقة بدولة مصرء وعلى رأس هذه الدولة: المماليك الترك الذين 
ثاروا على سادهم سلاطين الأيوييت» 00 


إحياء الخلافة العباسية: 


ثم إنه تم على يد المماليك إعادة منصب الخلافة» وذلك بعد أن 
ظل :شاغرا شد “مفتل الخليفة المنمعضم على أيدي الغازسنة (<هاهت). 

ففي سنة (59ه) خرج المستنصر بالله أحمد بن الظاهر من 
معتقله ببغداد» ثم قدم على الظاهر بيبرس في مصرء وبعد ثبوت نسبه بايعه 
الملك الظاهرء والقاضيء والوزيرء والأمراء» وخخطب له على المنابر 
قاو اسه عن ال ثم قلَدَ الظاهر 096 النسيلطة فق" البينة 
نفسها!"؛ فكان ذلك عثابة اعتراف رمي بشرعية حكم الدولة المملوكية 
انذاك. 1 

ولكن هل كان لمنصب الخليفة هذه المرة قيمة فعليّة؟ أم أن ذلك لم 
نكن إن أئرا اتجكر بق هلي ينبلط العالياك رسشكمهم للثلااة اللمسيعة 
الشرعية فحسب؟ 


الواقع أن الأمر لم يكن إلا شكلاً مع خلوه عن كل مضمون 
حقيقي لصفة الخليفة) وممارسته لصلاحياته في حكم البلاد. 


.)١ا/9‎ - ١١/9 مدينة دمشق - دراسة في حغرافية المدن:‎ )١( 
(؟) السكة: حديدة منقوشة تطبع يما الدراهم والدنانير.‎ 
.) 718-74 14/1( البداية والنهاية:‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ( الحالة السياسية ) 55 
ولقد أحسّ ابن القيِّم ‏ رحمه الله بمرارة هذا الأمرء وتأسف ما 
وصل إليه حال الخليفة في تلك الأيام» فأخذ يُعْبْرٌ عن ذلك في مؤلفاته 
وكتاباتهء فقال مرة - في معرض مه للمعرضين عن نصوص الوحي» 
الْمُقَدّمِين عليها آراء الرجال: «, أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاحز في 
هذهالأزمان» له السّكة والخطبة» وما له حكم نافذ ولا سلطان»)”". 
وهكذا يتأثر ابن القيّم - رحمه الله - مرة أحرى بأحداث جتمعه 
قال يد إلا قلمه يِصورابة يتن تلك الأتحنانة» لافنا بذلك الأنطان إل 
وضع خاطئ» ومرض يحتاج إلى علاج. 
والواقع أن الأمر بالنسبة للحليفة لم يقف عند بمحرد إهماله» وتدبير 
الأمر دونه» بل تعدّى ذلك إلى إهانة السلطان له بل واعتقاله وتشريده؛ 
فقد استهلت سنة (/ا/اه) رروالخليفة المستكفي بالله قد اعتقله السلطان 
الملك الناصرء ومنعه من الاجتماع بالناس»7". ولم تستهل السنة الي 
بعدها إلا والخليفة المستكفي رر منفي ببلاد قوص»ء ومعه أهله وذووه؛ ومن 
الوموريت قاذ ول بولا قوة إل بالل 
التنافس والتناحر بين سلاطين المماليك: 
انام الأمراء والستاخطق الذي كبوا الراكد تلك الفحيرة: 
فقد كانوا في حالة يرثى لها من التناحرء والتطاحن» والتنافس» والتقاتل 
)١(‏ احتماع اليوش الإسلامية: (ص45). 


(؟) البداية والنهاية: .)١/81//1١4(‏ 
99) البداية والنهاية: (5 .)١90/1١‏ 


5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فإن هؤلاء المماليك - الذين كانوا أرقاء في خدمة السلاطين - 
قد وصل أكثرهم إلى مناصب مرموقة, وكثر اتخاذ الأمراء منهم؛ ومن نم 
أصبح كل واحد منهم يتطلع إلى الجلوس على كرسي السلطة؛ ولا يرى 
لغيره ميزة ف التقدم عليه» واعتلاء السلطة دونه. 

فأخذ كل واحد منهم يقوّي من أمر نفسه» ويكثر من المماليك 
حوله؛ حى إذا سنحت له فرصة انقض على السلطان القائم فقتلهء أو 
سجنهء أو نفاه» ثم يحل محله في حكم البلاد. 

ولم يكن الطمع في السلطة وحده هو الدافع إلى الستخلّص من 
السلطان القائم» بل إن بحرد عدم رضى الأمراء عن السلطانء أو خوفهم 
من بطشه يمم؛ كان مسوّغاً - كذلك - لإقصائه أو التخلص منه. 

ومن عرض تاريف تلك الدولة عنمن ذلك هيه :رذ إن الع 
على السلطان القائم» وقتله أبشع قتلة» لم يكن أمراً مستغرباً آنذاك» ح 
إن كل واغد كنيع كانايهوم انا يان دورمن اباسنظعسةى كسان ان 
يستبعد ذلكء فالأمراء الذين مدأو اللدائر» قمزة د هلين وعدواناً - قيل: 
ل ال ا اك 
مشو عش كاناة للق وان عمفيهها أمبانع قير برها قر 


تفك اعتلى كرسي | لطنة في الفترة (/14" - 84لاه) - وهي 


ستة وثلاثون انا هي فترة حكم دولة لمماليك الأولى - تسعة 
وعشرود حاكماء قتل أكثرهم أو خلع, وقليل منهم توفي أو نا 


)١(‏ البداية والنهاية: »)7175/١(‏ حوادث سنة (/570ه). 
(5) انظر: «التاريخ الإسلامي - العهد المملوكي) محمود شاكر: (ص ه" -7"9). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ( الحالة السياسية ) /ا4 

تلك هن أبزز السمات المميزة للناحية 'الشيامنية ال غناشتها :تلك 

- مع ضياع سلطة الخليفة قٍِ وسط هذه الأحداث» وعدم فكينة 
من القيام بأعباء الخلافة, أو تصريف شيء من أمور الدولة. 

ولا يخفى ما خلفيّه هذه القلاقل والاضطرابات من آثار على الناس 
في ذلك الوقت: من عدم الأمن والاستقرار» وارتفاع الأسعار وغلاء 
الأقوات» مع حرمان الناس من المشاركة في حكم بلادهم؛ إذ كان ذلك 
لطائفة المماليك دون غيرهم.؛ إلى غير ذلك من الأوضاع السيئة الي كان 
ها أسوأ الأثر على حياة الناس حينذاك. 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الدينية ) 594 
المبحث الثابي: 
الحالة الدينية 

في ظل هذا الوضع السياسي المتردي» وهذه الظروف غير 
المستقرة» ساءت الحالة الدينية في البلاد» وضعف الوازع الديئ في نفوس 
الكثيرين؛ وأرتكبت الكفير هن الحرمات» وشاعت المدكرات: 

ولقد كان الكثيرٌ الأنزام وال لطن نو سيفة قينا 
الجانب» وذلك بما شانوا به أنفسهم من حياة اللهو والبذخ والانجلال 
والترف؛ فنجد أحدهم - وهو الملك المنصور - قد رصدر عنه من 
الأفعال الي ذكر أنه تعاطاها من شرب المسكر» وغشيان المنكرات») 
وتعاطي ما لا يليق به...»”") 

هذا لق مخاني قا كل" أشن ته ءالأ حر بظمعا ىمتني 
والسلطة كما تقدم. 

ولقد انتشر حينذاك التعصب لمذهبي» وأدى إلى كثير من الخلافات 
بين العلماء أنفسهم؛ فضلاً عن بقية الناس» حي إن الخامع الأموي في دمشق 
كان يوجد به إمام لكل مذهبء ولكل إمام محراب» ويشير الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله - إلى شيء من الاختلاف في اللتامع» فيقول:,رروأمر 
الكاملّ في يوم الأثنين سادس جمادى الآخحرة أئمة الخامع أن لا يصلي أحدٌ 
منهم المغرب سوى الإمام الكبير» لما كان يقع من التشويش والاحتلاف 
بسبب اجتماعهم في وقت واحده وَلَنُمٌ ما فعل)0©. 


)١(‏ البداية والنهاية: (5 )٠١ 4/١‏ حوادث سنة (47لاه). 
(؟) البداية والنهاية: .)١59/17(‏ 


٠ه‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وكانت هذه الخلافات تؤدي في بعض الأحيان إلى الشحناء 
والقطيعة بين العلماء» حب إن السلطان كان يتدحل في ذلك للاصلاح 
نهم :لحك :ان كيك هه الك حدموفنا من هذه للراقى ت ركان 
امي راقع ول وجلس نائب السلطة في صدر المككان؛ وجحلسنا 
حوله؛ فكان أول ما قال: كنا نحن الترك وغيرنا إذا اتلفنا واختتصمنا 
ف ب بالفلساء: مسحو ونوا شورناء قن إذا تلفت اليا والمسصيتةا 
فمن يصلح بينهم؟ وشرع في تأنيب من شئَّع على الشافعئ» (2. 

وقد كانت العقائد المختلفة المحالفة لعقيدة أهل السنة منتشرة 
حينذاك؛ وربما أدت إلى وقوع الخلاف والفتن أيضاً؛ ففي الحرم من سنة 
5ه رر وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية بسبب العقائد» وترافعوا إلى 
دمشق» فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنتكزء فأصلح 
بينهم)”). كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. 

والعلد حدرسية إن :كد يشير يذه الادتة إل اللتتلافن يتين 
الأشعرية(” - الذين كانوا جمهور الشافعية وقتئذ - وبين الحنابلة أمل 
الحديث والأثر» فالخلاف بينهم في ذلك الوقت معروف»ء والنزاع بينهم 


.)"95/١ 4١ البداية والنهاية:‎ )١١( 

.)7//8/1١ 4١ البداية والنهاية:‎ )؟١‎ 

(") وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري (ت174ه)» ويثبتون لله سبع صفات فقطء 
وهي: العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة» وهذه الصفات قديمة قائمة 
بذاته» وأما صفات الأفعال» مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهي حادثة. وهم 
غير ذلك من الاعتقادات الى خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. 
انظر: الملل والنحل »)١١9/1١(‏ ورسالة في الرد على الرافضة (ص55١).‏ 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الدينية  )‏ ١ه‏ 
مضطرم ,ر زاده اعتماد الحنابلة على النصوص في دراسة العقائد» واعتماد 
الأشاعرة على الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دراستها» 7 

ولقد كان لابن القيّم ‏ رحمه الله موقفه الواضح في هذه 
القضية» من : الانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة» والوقوف في وجه 
الأشاعرة» كما يتضح ذلك من مؤلفاته العديدة في هذا الصدد. 

هذا عن النزاعات العقدية والمذهبية في ذلك الوقتء اليّ 
كانت - ولاشك - من عوامل الفوضى الدينية» والتفرق والاختلاف. 

كما انتشرت في ذلك الوقت بعض الفرق الضالة الي 
تنتسب - كذباً - إلى الإسلام» مع شدة عداوتها وحربما لأهله» وعلى 
رأس هذه الفرق: الرّافضّة("» والتُصِيْريّة" وغيرهماء وما كان لهذه الفرق 


)١(‏ الذههبي ومنهجه في تاريخ الإسلام: (ص76). 

(؟) وسموا بذلك: ل ل 
بن عبدالملك» فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك فرفضوه » ول يق معه إلا 
مائتا فارس» فقال هم: رفضتمون؟ قالوا: نعم. فيقي عليهم هذا الإسلام. 
وهم فرق عديدة» ويقولون بإمامة علي وتفضيله على سائر الصحابة» ويتبرعرن من 
أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» ومنهم من يسب الصحابة ويلعنهم» قبحهم الله. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين: (ص707)» والفرق بين الفرّق: 
و(صه .)١ 7-1١‏ 

(5) وهم يُنُسبون إلى محمد بن نصير النميري» وكان من أصحاب الحسن العسكري» 
وادَّعى النبوة) ”2 ثم اذّعى الربوبية. 
ومن اعتقاداتهم: : أن الله كان يحل في علي» وأنه في اليوم الذي قلع فيه باب خيسبر 
كان لله - تعالى عما يقولون - قد حل فيه. وهم غير ذلك من الاعتقادات 
الباطلة. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ١ص 9١‏ - 5875)» والمذاهب الإسلامية- 
محمد أبي زهرة (ص4؟ - 950). 


"0 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من أثر في زعزعة الاستقرار الديئ في المجتمع؛ والكيد للمسلمين؛ 
تقدم ما فعلته الرافضة بالمسلمين أثناء غزو التتار. 

ولقد كان هؤلاء الرافضة - ولله الحمد - يُقَابَلُونَ بالقتل والتدكيل 
عندما يُصرّح أحدهم بكفره؛ ففي سنة (44لاه) رر وف صبيحة يوم 
الاثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق اي د 
السكاكيئ على ما ظهر منه من الرّفض الدال على الكفر...م 29. ووجد 
واحل انوي انمه مود بين ال ص ا ا 
كانوا على الضلالة»زدقعند.ذلك تحمل إل 'ناتب السلطنة :وشهذ عليعة 
قوله: كانوا على الضّلالة» فعند ذلك حك عليه القاضي بإراقة دم 
فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه؛ وأحرقته العامة) قَبَّحَهُ اللمي7) 


ول تكن لُصيريّة أخحف شرا ولا أقل ضرراً من أولئك الرافضة؛ 
بل هم خرجوا في سنة (110لاه) عن الطاعة؛ وادّعوا الألوهية لعلي» 
وتكدروا! اميم ووسانا يمه روشلتي نر نوا ضاف كي بون ملعي 
ا الشيخحين» وخخربوا المساحد واتخذوها حمارَاتة إلى اندرو ردت 
إليهم العساكر» فهزموهم وقتلوا منهم خخلقاً كثيراً... وققل المهدي 
الو 1 

وإلى حانب وجود هذه الفرق المعادية للإسلام والسنة وأهلهاء 
وجدت في أوساط الناس البدَّعٌ والخرافات» والاعتقاد في الأشخاص من 


)١(‏ البداية والنهاية: (4 0777/١‏ حوادث سنة (4 4لاه) 
(؟) البداية والنهاية: :»)775/١4(‏ حوادث سنة (55/اه). 


(19) البداية والنهاية: (4 2»)85/1١‏ حوادث سنة (/ا١الاه).‏ 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الدينية ) هم 
د اا الإسساتب الإو د الل و ا ا 3 يتم 


الععودوء. ‏ اللجالي» قن كان لادقا. فرق الصوفة يداك دور كبير 
دن لي رو زاكر ور 


في شيوع هذه الخرافات والترويج لحاء وزاد الأمر سوءا: تشجيع بتعض 
ا لهم بل والعناية بأمرهمء والإنفاق عليهم» حى وصل الأمر 

ببعضهم إلى الاعتقاد فيهم؛ ؛ كما كان من أمر الظاهر بيبرس؛ إذ كان له 
شيخ اسمه الخضر بن أي بكر العدوي؛ وكان الطالفر وده ييف 
زائدء وينزل إلى عنده إلى زاويقه في الأسبوع مرة أو مسرتين» 
ويستصحبه معه في كثير من أسفاره» ويكرمه ويحترمه ويستشيره فيشير 
عليه برأيه ومكاشفات صحيحة مطابقة؛ إما رحمانية ا 
وشيخ عدر عه ناضدن: الدين يخ لزعت العثماني وكا لنائب السلطنة 
الأفرم فيه اعتقاد» وَوَصّلَهُ منه اقتقاد» 7). 


كما انتشر الْمُتَجَّمُونَء وكثر قصد الناس لهم حىّ كانت سنة 
(مملاه) رر أمر السلطان بتسليم اللحون إلى والي القاهرة» فضربوا 
وتحيسوا؛ لأفسادهع نا الع 

أما البدع الي سادت امجتمع في ذلك الوقت فكثيرة» كبدعة 
الوقيّد في المسجد الأموي بدمشق في ليلة النصف من شعبان» وذلك أن 
الناس يشعلون في هذه الليلة في المسجد قناديل زيادة عما في ويعتقدون 
أنهم إن م يفعلوا ذلك في عام مات السلطان» مع إحياء هذه الليلة, وف 


سئة (9١1ه/اه)‏ - عام وفاة ابن القَيّم رحمه الله - رر بطل الوقيد ببجامع 


)١(‏ البداية والنهاية: (7/4/1107ه -79ه)» حوادث سنة (51/5ه). 
(1) البداية والنهاية: (4 »)77/١‏ حوادث سنة (١١لاه).‏ 
(*) البداية والنهاية: (4 »)١59/١‏ حوادث سنة (7لاه). 


4ه ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
دمشق» فلم يزد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله 
الحمد ولمنة» وفرح أهل العلم بذلك وأهل الديانة» وشكروا الله -تعالى- 
على تبطيل هذه البلغة الشنعاء» الي كان يتولذ بسيبها شرور كغثيرة 
بالبلن) 57 
كما سادت المجتمع ألوان من الشركيات؛ كالتبرك بالأحجار 
والحمادات ونحو ذلك, من ذلك ما حكاه ابن كثير - رحمه الله - عن 
(5١٠اه):‏ « راح الشيخ تقي الدين ابن كيميّة إل بسحد فارج وأمر 
أصحابه - ومعه حَجَارونَ - بقطع صحرة كانت بنهر قلّوط تزار ويُندَر 
4 انقاقها بارا 3 سمي مهارم الشرك يهام تاراح عن الات نه 
كا ها 


كما انتشرت المعاصي ولمنكرات بين الناس: من شرب للخمر 
والحشيش» واحتراف بعض النساء للبغاء وغير ذلك» حب إن جماعة مسن 
بحاوري الجامع بدمشق جاءوا في سنة (8هلاه) (« إلى أماكن متَّهَمَة 
بالخمر وبيع الحشيش» فكسروا أشياء كثيرة من أوان الخمرء وأراقوا ما 
فيهاء وأتلفوا شيعاً كثيراً من الحشيش وغيرم”©. 


بل قد وَجدَ من الأمراء من يضمن هذه المنكرات والفواحش نظير 


.)هاله١( ؟)» حوادث سنة‎ 41/١ 5( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)ها/٠١4( حوادث سنة‎ »)77/1١4( (؟) البداية والنهاية:‎ 


(9) البداية والنهاية: (5 ١579/1؟)»‏ حوادث سنة (/ه/اه). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الدينية ) 5ه 
أجر معلوم يأحذه على فللمه كينا كان ام سال شيت اليك لت 
نائب دمشق؛ فإنه رر ضَّمنّ الخَمّارات ومواضع الزنا من الحانات وغيرهاء 
وجعلت دار ابن ا كم اتوجانة أرقا وما لمنعان ذلك فق 
كل وود الت درهم وهي الي دمّرته ومحقت آثارم)7". 

ومن المدكرات الي سادت المجتمع أيضاً: الغناء والطرب» وقد أعلن 
ابن القَيّم - رحمه الله - حرباً لا هوادة فيها على الغناء وأهله. وبين 
شَبَّهَهُم ودحض مزاعمهم في استحلال للقن سن إقه" أخرد ذلك مولن 
كما سيأن» كما اعتئ بذلك في مؤلفاته الأخرى؛ وبخاصة (إغاثة اللهفان)» 
وما ذلك إلا دليلٌ على شيوع هذا البلاء في زمنه» واستفحال أمره. 

تلك هي أهم مظاهر الفساد الديئ ف ذلك الوقت» ولا شك أن 
مثل هذه البيئة وما فيها من مفاسد ومخالفات شرعية» من أكبر العوامل 
ل تُحَرّلكُ الدعاة المحلصين» والعلماء العاملين» للقيام يمجايهة هذه 
المدكرات» والتحذير منهاء والتنبيه على حطرهاء ومحاولة الأحذ بأيدي 
الناس إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم. 1 

ولقد كان لابن القيّم ‏ رحمه الله في هذا الباب جهد مشكور ؛ 
فإنه يُعَدَّ واحداً من أبرز علماء هذه الأمة الذين حملوا راية الإصلاح 
الديني في ذلك العصرء ولا يزال صدى دعوته وأثرها يعمل عمله في 
الناس إلى يومنا هذاء وسيظل كذلك إن شاء الله. 


)١(‏ له ترجمة في البداية والنهاية: »)١٠1//14(‏ حوادث سنة ١٠لالهء‏ والدليل الشاي: 
30/9 ه). 


(؟) البداية والنهاية: »)١1/1١4(‏ حوادث سنة (5199ه). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الاجتماعية ) /اه 
المبحث الثالث: 
الحالة الاجتماعية 


لا شك أن وضع الناس في المجتمع وما يمسودهم من عادات 
وتقاليد» وما يحكم معاملاتهم وعلاقاتهم؛ يخضع - بصورة مباشرة - لما 
يعيشه هذا امجتمع من ظروف سياسية» داحلية كانت أم خارجية. 

فالحروب المتتابعة الى تعرضت لها البلاد في تلك الفترة أدت إلى 
عدم الاستقرار في المجتمع» وكثرة الانتقال والترحال - الحجرة الداحلية - 
وذلك فراراً من حطر القتل» مع ما يصاحب ذلك: من فقدان المأوى؛ 
وتعطل الأعمال» وكساد التجارات» وقلة الأقوات. 

ويُصّوُرُ ابن كثير - رحمه الله - شيا من ذلك عندما عسزم 
هولاكو على غزو دمشق, فيقول: « فانزعج الناصر -- صاحب دمشق - 
لذلك؛ وبعث بحرعه وأهله إلى الكَرْك ليُحَصَّهِم بماء وخاف أهل دمشق 
حوفاً تينح افينا لك لشي أن قار قطي الفرات - سافر 
عرفتم الااسواق ون الس وتران كز كو كيز 1 

وما يقال عن أثر الحروب الخارجية يقال - أيضاً -- عن أثر 
السياسة الداخلية لحكام البلاد» وما كان بينهم من منازعات مستمرة. 

كما قالع ارييانا زكيقاً ح كزلاق جين جذالة البلاد الدينية 
والحالة الاحتماعية ؛ فإِنَ الفَهُمَّ الصحيح للإسلام؛ والتطبيق السليم 
لأحكامه: والالتزامَ الصادقّ بتعاليمه» كل ذلك له أثر طيب على أفراد 


.)578/1١79 : البداية والنهاية‎ )١ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
امجتمع» وعاداتهم وتقاليدهم؛ فيسود المجتمع الاستقرار والأمنء ويعُمّه 
الخير والرحاء. 

وغلى العكين غاما قإن' الانسلاح من اتكام الذين وشدرائعهه 
وتضييع تعاليمه وشعائره» من أهم أسباب شيوع الفوضى وعدم الاستقرار 
قِ امجتمع؛ وفساد الأحلاق» وضياع القيم. 

أما عن أهم السمات التي ميّزت حالة المجتمع » والأوضاع التي 
سادت أفرادهء فإِهُا تتلحص فيما يلي: 

أولاً: التيفاوت الواضح بين طبقات امجتمع وفئاته, مع عدم 
المساواة بين أفراده. 

فطبقة الحكام والأمراء في المقدمة» تحظى بكل الخيرات والنعم؛ 
وتستأئر بالإقطاعات الواسعة» وتحوز الأموال الطائلة» الى بلغت - على 
سبيل المقال <> عند أخن الأمراء رو ألق ألف دينار وسيعمائثة ألف: دينسان)» 
من الذهبء عدا الأموال والأملاك والإقطاعات الأخحرىء» هذا ما كان 
غلك الأمرسيق النويقتك! .و أمثالة كليرون: 

ثم تلي هذه الطبقة: طبقة اجنود من أتباعهم على اختلاف رتبهم 
ومقاماتم» إذ كان الأمراء يولون هذه الفئة عناية فائقة» وذلك كسسباً 
لولائهم؛ ليكونوا سندا لهم عند نزول امحن. 

ثم يلي هؤلاء: بقية فئات المماليك» الذين كانوا يرون لهم ميزة 
على سائر أبناء الشعب أصحاب البلاد الأصليين. 


.)5١7/1١5( البداية والنهاية:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الاجتماعية ) 9ه 

نم تأ بعد ذلك سائر فئات الشعبء يتقدمهم العلماء والفقهاء, 
وغيرهم من المثقفين» وقد كانت هذه الطبقة تحظى باحترام الأمراء 
والسلاطين أكثر من غيرها. 

ثم في آخر هذا الترتيب الطبقي: عامة الناس من عمال» وفلاحين؛ 
وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرىء الذين كانوا يشقون ويكدحون 
لراحة غيرهم مع ما هم فيه من الفقر والحرمان7". 

ثانيً: تَعرّض الكثيرين من أبناء الشعب لألوان من الظلم: مسن 
ضرائب ومكوس! '' باهظة. وهضم للحقوق, وغير ذلك. 

ففي شهر جمادى الأولى من سنة (11/اه) رر قر على أهل 
دمشق ألف وحمسمائة فارسء» لكل فارس حمسمائة درهم» وضربت على 
الأملاك والأوقاف فتألم لانن للع المي 07 

أما في سنة (؟١لاه)‏ - بعد ذلك بعام - فقد ,«ر تكلم وزير 
السلطان ف البلد» وطلب أموالاً كثيرة» وصادر وضرب بالمقار ع0) 
وأهان جماعة من الرؤسا)©. 


.)7080-- ”١؟ص(‎ : ينظر حول ذلك: (العصر المماليكي في مصر والشام)‎ )١( 

)جم مكْس» وهو الحباية» مصدرء ثم سمي المأحوذ (مكسا) تسمية بالمصدر» وقد 
غلب استعمال المكس فيما يأحذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء. 
(المصباح المنير - مادة: مكس) وانظر: (لسان العرب - مادة: مكس). 

.)3514/1١ 4( البداية والنهاية:‎ )3١ 

(؛) جمع مقْرَعَة» وهي خشبة يُضرب هاء وكل ما قَرَعْتَ به» وهي أيضاً ما قرع به 
الدابة. (مختار الصحاح: قرعء والمعجم الوسيط 0759/9). 

.)19/1١ 5( : البداية والنهاية‎ )0١( 


0 لا وا ا 
و اا ا م م ا 

(45لاه) أنه رر دخل الشيخ أجر() الررعي ُ على السلطان المللك 

الصالح. فطلب منه أشياء كثيرة: روبق امار كرما ةي 0 


ومن الحوادث الي وقعت إِّان الغزو التتريٌ» وال ترسم لنا صورة 
واضحة عن مدى الظلم الواقع على أفراد الشعب» مع ما كان يتمتع به 
جنود المماليك من جاه ونعمة: ما حكاه ابيا كني ريم الله امن أن التتارن 
3 حاوزوا فر الفرات واقتربوا من حلب عُقد مجلس بين يدي المنصور بن 
المعر التركماني» بر وحضر قاضي مصر بدر الدين السّنجّاري”": والشيخ 
عز الدين بن عبدالسلام؛ وتفاوضوا الكلام فيما يتعلق بأذ شيء مسن 
أموال العامة لمساعدة الجند. وكانت العهدة على ما يقوله ابن عبدالسلام» 
وكان حاصل كلامه أنه قال: إذا لم يبق في بيت المال شي ثم أنفقتم 
أموال الحوائص”' المذهبة وغيرها من الفضة والزينة» وتساويتم أنتم 
والعامة في الملابس - سوى آلات الحرب - بحيث لْ يبق للجندي سوى 


)١(‏ أحمد بن موسىء ابو العباس الرْرّعي» الشيخ الصالح؛ نزيل «زرع» من أعمال 
دمشق» كان من القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والقيام مصالم الناس 
عند السلطان والدولة. ( توثي ١1لاه).‏ 
(البداية والنهاية 516/1١.‏ - طبعة الدكتور/ التركي» والدليل الشافي .)11/١‏ 

(9؟) البداية والنهاية: (4 .)5714/1١‏ 

(؟) القاضي بدر الدين الكردي السنْجَارِيُ» باشر القضاء بالديار المصرية مرارأء توفي 
سنة 575179ه) . ( البداية والنهاية 4551/117). 

(4) جمع حياصة» والحياصة: سير طويل يُشَدُ به حزام الدابة. إلسان العرب : 


ص١7 )١ ١‏ مادة: حيص). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الاجتماعية ) "51١‏ 
فرسه الى يركبهاء ساغ للحاكم حينئذ أحذ شيء من أموال الناس في دفع 
الأعداء عنهم 0000 
الظاهر بيبرس موافقة علماء الشام على أخذ مال من الرعية يستنصر به 
امتناعه» فقال له عد الك كيت ون اللي مدان ولي 
لك مال ثم من الله عليك وجعلك ملكاء وسمعت أن عندك ألف مملوك؛ 
وكل مملوك له حياصة من ذهبء وعندك مائنا جارية؛ لكل حارية حق 

من الحلي؛ فإذا أنفقت ذلك كله. وبقيت مَمَالِيككُ بالبنود الصوف بدلاً 

من الحوائص» وبقيت الجواري بثيامن دون الخلي: أفتيتك يحل المال من 
ال 0 
وق ان الي ا بيان لما كان يتمتع به الأمراء ومماليكهم 
ف اتعمةنو أمرا ل دوو سائر "الوا كموق الندة على ذلك: 
ثالثاً: انتشار بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة؛ والعادات 
السيئة بين أفراد امجتمع, ومن أبرزها: 
أ- الرشوة في الولاية وغيرها: 


ويبدو أن هذا الأمر قد ا 2 ستشرى ف المجتمع؛ وعمّت به البلوى؛ 
حي كانت سنة (7١لاه)‏ رروفيها قدم كتاب من السلطان إلى دمشق: 


.)379-- 57//١89 البداية والنهاية:‎ )١( 


(؟) حسن المحاضرة: )١٠١8/7(‏ 


5" ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أن لآ نول أله هال وول تسر ام لنلق اتسين لالخف من لا 
يستحق الولاية» وإلى ولاية غير الأهل... وكان سبب ذلك الشيخ تفي 


١ ٠ 6 


وقرن كلك ابض وا كناء اللسافظ ابن كخواق يداه 
(5:١لاه)‏ فقال: « وق يوم امسن سابع ذي القعدة قدم العاضي 0 
الدين بن الحداد7) يي ل 
فر الدين سليمان البُصّراوي”"» غُزل» فسافر”» سريعا إلى البريّة ليشتري 
خيلاً للسلطان يُقَدَّمُهَا رشوة على المنصب المذكور» فاتفق موته في 

مك00 
ب- الحيل المحرمة الي اتخذت وسيلة للتخلص من الأحكام 


الشرعية) والتلاعب بالدين: 


.)"8/1١ 4( البداية والنهاية:‎ )١١( 
(؟) هو: الإمام العال الفقيه» أبو عبدالله» بدر الدين» محمد بن عثمان بن يوسف بن‎ 
محمد بن الحداد الآمدي الحنبلي. جمع الحديث واشتغل وحفظ («النخرر» في مذهب‎ 

الإمام أحمد. (ت» ؟الاه). 

له ترجمة ف : البداية والنهاية: 4/8/1١79‏ 5)» والدرر الكامنة .)١514/4(‏ 

(؟) سليمان بن عثمان البُصراويء والي الحسبة بالشام» وكان شابا كريم الأعلاق 
حسن الشكلء ت (؛ الاه) ف البرية كما في الخبر الذي ساقه ابن كثير أعلاه. 
(اتظظرالبداية و السفاية 2 لد يعر 

(؟) يعي: البصراوي المعزول. 


6 ا والنهاية: )/7/١4(‏ حوادث سنة (؛ الاه). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الاجتماعية ) "55 
ءِ .0 ع 

وعلى رأس الحيل الى انتشرت آنذاك: التحليل» واعلن ذلك 
حي صارت له حوانيت يَتَرَرّقَ منها أصحابما. 

وقد أعلن ابن القيّم رحمه الله الحرب على هذه الحيلة الشنيعة» 
فلم يترك مناسبة إلا بين شرّهاء وحكم الشرع فيهاء وخطرها على 
المجتمع ويصف - رحمه الله - هذه العادة القبيحة» والحيلة الشنيعة الي 
انتشرت في محتمعه فيقول: رر فلو شاهدت الحرائر المتصونات» على 
حواتبية الخلليق مكبزلات» تنظر,الرأة إل التيس نظن الشناة إلى شحتفرة 
الجازر ... حي إذا تشارطا على ما يجلب اللعنة والمقت» هضا واستتبعها 
خلفه للوقت» بلا زفاف ولا إعلان» بل بِالتّحَفَى والكتمان)0". 

ج_- سفور النساء وتبرجهن» وانتشار ذلك» وعموم الشر بسببه: 
إل أن ادع ساف متى عدية اثاكي اباط > هروتها الله تشيال عدي 

5 5 1 مر #. 3 ع 
البلد: أن النساء عشين في تستر» ويلبسن أزرهن إلى أسفل من سائر 
تياجمن» ولا يُطهرن زينة ولا يذاء 'فامغلن لذلك ولله الحمد والمئة)7". 

رابعا: انعدام الأمن فى أنحاء اجتمع. 

وقد أدى ذلك إلى انتشار السرقة والنهب وقطع الطريق» فقد أمر 
ناب السلطان مرة زر جماعة انتهبوا نقيغا من الباغة) ققطعوا أحذ عشسر 


ء' ل ا ل ا 
منهم» ومعر عشرة تسميراء تعزيرا وتاديبا» 1 


.)577/1( إغاثة اللهفان:‎ )1١١( 
.)١97/1١84( البداية والنهاية:‎ )5( 
.)771//1١5( (؟) البداية والنهاية:‎ 


15 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وفي سنة (17 /اه) وف عشية يوم الاثنين رابع عشر جمادى 
الأولى ««ر قطع نائب السلطنة - ممن وجب قطعه في الحبس - ثلاثة عشر 
رحلاء وأضاف إلى قطع اليد قطع الرَّحْلٍ من كل منهم, لما بلغه أنه 
ررم اي 

ولقد كان يكثر السطو والنهب والسرقة في أوقات الفتن والقلاقل 
والاضطرابات الداخحلية» أكثر من غيرها من الأوقات. 

خامسا: نزول الْجَدُبُْ والقحط والجفاف بامجتمع. ونقص 
السلع والأقوات., وغلاء الأسعار. 

وكتيرا ما كان يحذت :ذلك سحن إن بغض السلع بيعنته بأضعاف 
أضعاف ثمنها الحقيقي؛ فإنه في شهر ذي الحجة من سنة (47 ل/اه) ررغلا 
السعر حداء وقل الحين وازدحم الناس على الأفران زتهة غظيمة ويب 
عقين القبعر تلوط فعا 0015" واللفجنان داقتنا الله رانين جه 
لفون 0 ١‏ 1 1 

وفي سنة (44/اه) رر عملت ليلة النصف على العادة من إشعال 
القناديل ولم يشعل الناس لما قد من الغلاء وتأخر المطلر وقلة 
العَلّق. 


.)77/8/1١ 5( البداية والنهاية:‎ )١١( 

)١(‏ الرُوان والرّوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به... وقيل: هو حب يخالط البر. (لسان 
العرب: ص 2١987‏ مادة: زون). 

83 اللخارة: #ااتسافظ نمق نك اللتحازة والقي» «اللعجة الوسيط دلق 

(4) البداية والنهاية: (4 .)570/١‏ 

(5) البداية والنهاية: (4 ؟). 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته ( الحالة الاجتماعية ) © > 
ولا شك أن هذا الغلاء والضَّتكء والنقص ف الأقوات والأرزاق» 
يرجع إلى إغراق الناس في المعاصي» وتضييعهم حقوق الله سبحانه 


وتعديهم حدوده. 
سادسا: انتشار الأمراض والأوبئة الفتّاكة التى كانت هلك 
الألاف من الناس. 


ولعل أشد ما رأته البلاد من ذلك, هو الطاعون العام - أو 
الطاعون الأعظم - ف سنة (59لاه)؛ ففي ربيع الأول منه رركثر الموت 
في الناس بأمراض الطواعين» وزاد الأموات كل يوم على المائة... وإذا 
وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حي يموت أكثرهم)( 
الأموي إلى نحو المائة وحخمسين وأكثر من ذلكء؛ خخارجا عمن لا يؤتى كم 
4 من أرجاء البلد . ال ا 
0 شهر شعبان والفناءة فى الناش كثيرٌ حداء وريما أثتتت 
النلد إفلة 
ا ل 


وكان ذلك قبل وفاة ابن القيّم - رحمه الله - بعامين. 

لجل ده هد الويام. وعظم أمرهء من العوامل التي جعلت 
ابن القيّم رحمه الله يؤلف كتاباً في « الطاعون » كما ستأق الإإشارة 
اين عند سرد مؤلفاته. 


.)7510//1١ 49 البداية والنهاية:‎ )1١( 
.)7579/١ 4( (؟) البداية والنهاية:‎ 
.)7؟401/1١‎ 5( البداية والنهاية:‎ 

(؟) انظر: ص (550). 


5 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ويربط ابن القيّم ‏ رحمه الله بين هذه الأوبئة الفتاكة وبين شيوع 
بعض المنكرات التي تسود المجتمع» وبخاصة: تبرج النساء واحتلاطهن 
بالرجحال - وقد مضت الإشارة إلى شيء من ذلك في المبحث الماضي - 
فقو ل رعفه الله ونال رين أن كين السباء من :الجسم و الاظهز بالرحتينال 
أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة... 
واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب 
الموت العام والطواعين المتصلق» ©. 

تلك هي أبرز الأوضاع الي سادت المجتمع في عصر ابن اليم 
والي تأثْر بماء وسّعكّر جهده ووقته وعلمه لبيان مخاطرهاء وطرق علاجهاء 
ووضع الحلول لما وذلك كله في ضوء ما جاءت به الشريعة المطهرة؛ 
وأرنفيه إليه كاي الله وملئة ووله عله 


.)758١ص( الطرق الحكمية:‎ )1١( 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته (الحالة العلمية والثقافية) ‏ /ا> 
المبحث الرابع: 
الحالة العلمية والثقافية 
بالرغم من أن الحياة السياسية» والدينية» والاجتماعية في عصر ابن 
القيّم كانت مظلمة ومضطربة في غالبها كما مضىء إلا أن الحالة العلمية 
فإنه لا يخفى على المتتبع للحركة العلمية وسيرها في العالم 
الإسلامي: أن مصر والشام قد ازدهرت فيهما الحياة العلمية في تلك 
الفترة» وأصبحتا مقصدا لكثير من أهل العلم الوافدين من سائر أقطار 
العالم الإسلامي» ولا أدل على صدق ذلك من هذا التراث العلمي الحائل 
الذي ا جهود العلماء 2 تلك اليد 
ويشير الحافظ الذهيي - رحمه الله - إلى ازدهار الحركة العلميةء 
وكثرة العلم في دمشق - أيام ابن القيّم وشيوخه -- فيقول: «وئتاقص 
العلم يما في الماثة الرابعة والخامسة) وك لون للف ولاسيما في دولة نور 
الدين ... ثم كثر بعد ذلك بابن تَيْميّة والمزي وأصحاهما ولله الحمد)0". 
عوامل ازدهار الحركة العلمية انذاك: 
هناك بعض العوامل الى كان لها دورٌ كبيرٌ في هذا الازدمار 
العلمي» فمن أهم تلك العوامل: 
١‏ - رعاية سلاطين الدولة وملوكها للعلم وأهله وتشجيعهم 


.)١155-- 1١57ص( الأمصار ذوات الآثار:‎ )١9 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
للديضة الغلمية؟ فقن كاق للق الأشر قن تبره الله - رز شيماء تتجاعا 
كرما جوادا لأهل العلم؛ لا سيما أهل الحديث ... وقد بين لمهم دار 
حديث بالسفح)20. 

وأما الملك الكامل: فإنه كان و يحب العلماء وَيَستسَاهم أن علة 


00 
0 


بل إنه قد وجد من سلاطين المماليك وأمرائهم من اشتغل بالفقه 
والحديث» حىّ 0 بعضهم للاقراء ال وقل كان للملك 
الكامل رركلام جيد على صحيح مسلم» ا 

ات سقوط الخلافة الإإسلامية) وضياع بغداد -- عاصمة الخللافة 
الإسلامية - وحرابماء الأمر الذي أدى إلى انتقال النشاط العلمى إلى مصر 
والشام» مَك القاهرة - آنزاك ‏ بحل بغداد 2 ا هذه المكانة. 

+- ذهاب صفوة علماء الأمة الإسلامية ومفكريها في أثناء هذه 
المجمة التترية الغاشمة» وكذا ضياع كثير من الكتب والمؤلفات القيمة في 
تلك الحجمة, الأمر الذي وَلدَ شعورا لدى علماء الأمة - في ظل دولتهم 
الجديدة - بضرورة تحمل المسؤولية في إحياء ما فقدته أمتهم من تراث 
ومعرفة» فتنافسوا - لأجل ذلك - في التأليف والإبداع. 


.)١548/١59 البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١50/1١59 البداية والنهاية:‎ )5( 
.)58١.- ص9؟5‎ ١ العصر المماليكي في مصر والشام:‎ )5( 
.)١70/179( البداية والنهاية:‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته (الحالة العلمية والثقافية) 515 
#كوقة يكرن من أبباب قله التوطة الخلهية أيضا: اتفال كتير 
من علماء الإسلام ومفكريه إلى مصر والشام آنذاك» فقد جذبتهم تلك 
النهضة العلمية المرعية من حكام البلاد» وذلك الحو العلمي المشجع» فكان 
لهم - ولا شك - دور فعال ف إثراء الحياة العلمية في ذلك الوقت. 
تلك من أبرز العوامل الى لعلها ساهمت بدور هام ف تلك النهضة 
العلمية في مصر والشام آنذاك. 


مظاهر ازدهار الحركة العلمية وتقدمها انذاك: 

أما عن أهم مظاهر الحركة العلمية وازدهارها فيتمثل فيما يلي: 

أولاً: كثرة معاهد العلم ودوره. 

وقد اهتم بإنشائها ورعايتها الملوك والسلاطين وغيرهم من الأعيان 
وال موسرين» فكانوا يبنون تلك الدور ويقفون الأوقاف للإنفاق على 
مدرسيهاء وطلابماء وخدّامهاء وقد تمئلت هذه المعاهد والدور فيما يأي: 

أ المدارس: 
وطلابه» وتخريج نخبة من نخيرة العلماء آنذاك» وذلك أن تلك المدارس 
كان يقوم عليها أكابر علماء الوقت» والصفوة منهم في كل فن» مع تفرع 
طلابها تفرغا كاملا لطلب العلم وتحصيله. إذ كانت تحري عليهم الرواتب 
هلاه اكذازقى لاد جهائلة: 


٠‏ ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولم يكن حضور الدروس يهذه المدارس قاصرا على عوام الطلبة 
بل ربعا حضرها كبان الناس والأعيان» بل والعلماءء من ذلك ما يحكيه 
اب كقر مح ومالك كاعر امدوسة القتانية ال اقنةه دو أنه لاا درن فيهضن 
و 9 
القاضي جمال الدين بن قاضى القضاة تقى الدين السبكى ررحضر عنده 
القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء » (". 
وقد كان من هذه المدارس بالشام آنذاك عدد كبير» وسأكتفى 
بالتعريف ,هدرستين فقط من مدارس دمشقء» وهما: المدرسة الحوزية. 
والمدرسة الصَّدرية» وذلك لما لابن القيّم - رحمه الله - من علاقة يمما. 
-١‏ المدرسة الجوزيّة: 
ابن أبي الفرج بن الحوزيء المولود (0/هه). وقد كان من أهل العلم 
والفضل» وعظ في موضع أبيه بعد وفاته فأحاد وأفاد. ثم لم يزل متقدما في 
المناصب حي ولي أستاذ دار الخلافة» ثم قتل مع الخليفة المستعصم بالله 
على نثله«العتا رك قلحي الواخديية وده م 1 


27 8 00 ع 1 مل 0 
مداو" . وقال الشيخ بكر ابو زيد: م وضي من أعظم مدارس الحنابلة 
:1 : 3 
بدمشق الشام»” : 


.)1؟/8/١‎ 5( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)774 - 7717/17 (؟) البداية والنهاية:‎ 
.)57 5/17( (؟) البداية والنهاية:‎ 


(4) ابن قَيّم الموزية - حياته وآثارة؛ (ض 139. 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته (الحالة العلمية والثقافية)  ٠1١‏ 
وقد كان والد ابن القيّّم - رحمه الله - قيّما على هذه المدرسة, 
وقد أمَّ ابن القيّمِ - رحمه الله - للصلاة بما كما سيأق. 


والأيزال عل هذه النوسة عررها حسي الآنا سس حي 
(البزورية» الذي كان :يعرف فليا بسو القمد00) :ثم اعتلس جيرافننا 
مُعْظْمّها وبقيت منها بقية» ثم صارت محكمة في سنة (1151اه2"2 نم 
أقفلت مدة إلى أن فتحتها جمعية الإسعاف الخيري وجعلتها مدرسة لتعليم 
الأطفال. وقد احترقت في أول الثورة السورية ضد الفرنسيين» ثم أعيد 
بناوّها ا 

ولكنها لم تعد مدرسة بعد إعادة بنائهاء وإنما ,« حَدَّدَ مكانها مخازن 
وَمُصَلى يسيظ كما يقل فق كناب والدارس ف اثازيك السدارس)3. 
ويؤكد ذلك محقق (زاد المعاد) فيقول: « ول تزل كذلك - يع محترقة 
- حى أعمرت حوانيت؛ وجُعل فوقها مسجد صغير تقام فيه بعض 
"العلراتك إل يومنا هنذا 


فتبين من ذلك: أن هذه المدرسة ل يعد باقياً منها إلا مكانها فقط. 


)١(‏ وتسميته بذلك عرفت قبل عهد ابن كثير رحمه الله» فإنه قال في أحداث سنة 
(8١لاه):‏ رروقد كان سوق البزروية اليوم يمسمى سوق القمح). (البداية 
والنهاية: 14 .)١7/8/1١‏ 

(١؟)‏ منادمة الأطلال: (ص707١).‏ 

(#) ابن قم الخرزيةا ب حباته وآثاره: وض 

.)5 91/5١ )4( 

.)١15١/1( 0( 


١‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

؟- المدرسة الصدرية: 

نسبة إلى واقفها: صدر الدين أسعد بن المنجاة بن برككات بن 
مُؤْمّل التنوحي المغربي) 9 الدمشقي» الحنبلي» افع المعدلين» دوي 
الأموال والمروءات» والصدقات الدارّة البارة). كما يقول ابن كثير رمه 
الله وقد وقفها للحنابلة» وكانت وفاته سنة (/651“ه)22. 

وقال صاحب (منادمة الأطلال)7©: « كانت بدرب يقال له: 
دَرْب الرّيْحَانَء بجوار تُرْبة القاضي جمال الدين المصري» ويؤحذ من كلام 
الذقية أن :علي كان دارا للواقق» فججعاها مدرسة وؤقق لا أؤقافنا 
ودفن يما. قلت: وتربة الجمال المصري هي عند القبور الى يزعم الناس: 
أن من جملتها قبر معاوية» ولا مدرسة هناك اليوم. والمُحَقق: أن الصّدرية 

وقد دَرَّسَ بهذه المدرسة ابن القَيّم - رحمه الله -- كما سيأن عند 
ذكر وظائفه» وكذا درس ولداه: عبدالله وإبراهيم» كما سيأ بيان ذلك 
عند الترحمة لمما. 


ب- الجوامع : 


م تكن التوامع تقل أهمية عن المدارس في الإسهام في ازدهار 
الحركة العلمية آنذاك. 


وما قيل عن أهتمام الملوك والأمراء ببناء المدارس» ورعاية أمرهاء 


)١(‏ البداية والنهاية: (79/15؟). 


.)5١؟5؟ص(‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته (الحالة العلمية والثقافية) ‏ “#/ا 
والإنفاق عليهاء يقال مثله بالنسبة للجوامع والمساحد الي كانت كثيرة 
منتشرة في ذلك العصر بدمشق. 

ويحدئنا ابن كثير حرحمه الله- عن اهتمام السلاطين ببناء الجوامع» 
فيقول في أحداث سنة (759“ه): رر فيها خرّب الملك الأشرف بن 
العادل خان الزنحاري الذي كان بالعقبية فيه خواطىء وحمور ومنكرات 
متعددة) فهرم وأمر بعمارة جامع مكانه مي : جامع الفورية ار 

ويقول في أحداث سنة (1١لاه):‏ (ر وفي صفر شرع في عمارة 
الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكز نائب الشام ظاهر باب النصر ... 

8 1 8 ؟: 
على كمر بانياس يفنى” : 

وأما عن أشهر الجوامع بدمشق في ذلك الوقت فهو: 

الجامع الأموي: 

ويعرف أيضا: ب «رجامع بي معاوية» » وإذا أطلق رر جامع 
دمشق » فلا يراد إلا هو؛ كما يُستَعمل ذلك كثيرا مؤرخو هذه الفقرةء 

وقد كان لهذا الجامع في عصر ابن القيّم أثرٌ كبيرٌ في المركة 
العلمية» ويذكر صاحب (منادمة الأطلال)7" أنه كان بهذا الجامع: 


.)١67/1١79 البداية والنهاية:‎ )١١( 
.)87/١ 549 (؟) البداية والنهاية:‎ 


9) (ص: 1590175). 


14 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- عدة مدارس» منها: الغزالية» والأسدية» والقوصية» والسيفية 
وغررها. ٠‏ 

- وكان له تسعة أئمة. 

- وإحدى عشرة حلقة للتدريس ف الفنون المحتلفة. 

- وثلاث حلقات للاشتغال بالحديث. 

- وكان به بيت للحطابة» وبه خزانة للكتب. 

ويذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - شيعا من النشاط العلمي» 
وبجالس الوعظ في هذا الجامع» وذلك في مناسبات عديدة من كتابه (البداية 
والنهاية)» حى إنه يذكر أيضاً أخبار عمارته وصيانته"2؛ وشيئاً من البدع 
اب كانت فيه وأَبُطلّت بفضل الله ومَنّه"2» إلى غير لك من الأمور الي تدل 
بوضوح على عظم المكانة العلمية والدينية لهذا الجامع آنذاك. 

ومن الأخبار العلمية الي أشار إليها ابن كثير في هذا الجامع: ما 
ذكره في ترجمة الشيخ محب الدين عبدالله بن أحمد المقدسي الحنبلي7") من 
أنه رركانت له مجالس وعظ من الكتاب والسنة في الجامع الأموي»”. 


.)00031 2174/9 4( انظر مثلاً: البداية والنهاية:‎ 01١ 
(؟) انظر مثلا: ما تقدم من كلام لابن كثير على إبطال بدعة الوقيد في الجامع (ص017).‎ 
(؟) العابد الناسك الإمام, سمع الكثير وقرأ بنفسهء وانتفع به الناس» وكان له صسوت‎ 
طيب بالقراءة» وعليه سكينة ووقار. ت (ل/االاه).‎ 
والدرر الكامنة : (؟74/8/5).‎ »)397/1١/( له ترحمة في البداية والنهاية:‎ 
.)١89/1١ 54( البداية والنهاية:‎ )4( 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته (الحالة العلمية والثقافية) ‏ ما 
ويقول عن الشيخ إبراهيم بن المحب”):رركان يحدث بالجامع 
المواعيد النافعة)'؟. إلى غير ذلك من أحبار هذا الجامع» الي توحد منثورة 
في الكتب الى تناولت الأحداث التاريخية الإسلامية» خاصة ف البيهة 


اللمشقية. 


هكذا كانت المدارس والجوامع منتشرة في تلك الفققرة بشكل 
ملحوظء مع قيامها بواجبها في تخريج العلماعء ونشر المعرفة والعلوم النافعة 
على أتم وجه فكانت بذلك عنوانا صادقا على ازدهار الخركة العلمية 
آنذاك. 

ثانيا: كثرة المؤلفات النافعة القيمة في ذلك العصر. 

فقد كان من مظاهر ازدهار الحركة العلمية - أيضاً - واتساع . 
نطاقهاء وعظم شأفا: تلك المؤلفات النافعة القيمة الى أتتجتها جهود 
العلماء في تلك الفترة. 

فلقد كانت تلك الفترة الى عاش فيها ابن القيّم - رحمه الله - 
فترة ذهبية في حياة الأمة الإسلامية» من حيث وفرة الإنتاج العلمي 
وغزارته» مع تنوع الفنون الى تناولتها المؤلفات آنذاك. 


© إبراهيم عن أحهد بن المحب» أبو إسحاق المقدسي» طلب الحديث وقتاء “يم ملق 
توفي رحمه الله سنة (49/اه) في الطاعون العام. 
له ترجمة في البداية والنهاية: (5 »)7159/١‏ والدرر الكامنة: .)9/١1(‏ 


(؟) البداية والنهاية: )7794/1١4(‏ حوادث سنة (49لاه). 
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ولم تكن هذه الحصيلة المباركة من هذه المؤلفات» إلا نتيجة لما 
زخر به ذلك العصر من علماء أفذاذ» وجهابذة حفاظ: في الحديث» 
والفقه والتفسير» واللغة والتاريخ وغير ذلك» ولقد كان ابن 0 
رمه انه كدور اها من أعلام هذا العصر المبارك» الذين مذو للكيينة 
الإسلامية بقدر هائل من المؤلفات النافعة في 0 الفنون. 

ولتل اتويت ننولقتات ولق العضر جه إلى مون كيرح وال ةمول 
والجمع والاستيعاب. 
سيد الناس (ت4 “لاه ) وكلاهما لم يكمل. 

ووجدت كتب الرجال» وعلى رأسها (تمذيب الكمال) للحافظ 
المرّي (ت47/اه) »ء و(الميزان) للحافظ الذهيي (ت//؛ لاه ). 

وكذا وجدت كتب الأطراف الحديئية) وأهمها قُِ ذلك العصر: 
(تحفة الأشراف) للحافظ ا 

ووجدت الكتب التاريخية الى معت حوادث تلك الفقرة 
وتواريخها وما قبلهاء وعلى رأسها (البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير 
(ت4ل/الاه) - تلميذ ابن القَيّم - رحمهما الله تعالى. 

كما الك كتب جامعة 2 اللغةع وأهمها: (لسان العرب) للعلامة 
ابن منظور (ت١١لاه)‏ . إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة النافعة. 


ولعل ابن القيّم ‏ رحمه الله يكون قد أسهم بمؤلفات جامعة 


الباب الأول - الفصل الأول: عصر ابن القيّم وبيئته (الحالة العلمية والثقافية) ‏ /ا/ا 
نافعة في تلك الفترة» وذلك بكتابه النافع: (تهذيب سنن أب داود)؛ إذ إنه 
بَسّط فيه الكلام في مواضع عديدة بسطا واسعاء وكذلك كتابه (زاد 
المعاد) الذي يعد مرجعا متكاملاً في السيرة النبوية» والأحكام الفقهية وغير 


ذلك. 


وقد وجدت - إلى جانب ما تقدم -- بعض المختصرات» وكحكنا 
منظومات. إلى غير ذلك من فنون التصانيف المحتلفة. 
تلك هي أهم مظاهر النهضة العلمية في تلك الفترة الي تَميْلّت في: 


- دور العلم ومعاهذه الكثيرة في مصر والشام على وجحه 
الخصوص. 


- ثم ف هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين حَرَحَنْهُم تلك المعاهد. 

- ثم في ذلك التراث الخالد» وتلك المؤلفات النافعة الي دوين 
علماء تلك الفترة» وال لا يزال الانتفاع بما مستمراً إلى يومنا هذا. 

وبعد فهذه هي أوضاع العصر الذي عاش فيه ابن القيّم وأحواله 
وتلك هي ظروفه: السياسية» والدينية» والاجتماعية» والعلمية. 

وقد ظهر أن الحالة العلمية للبلاد في تلك الفتئرة كانت أحسسن 
تللق الكخوال كلها كه قير نا أيضاء اث هده الأعوال ييه على 
فج ابن القيّم وتوجهاته: في دعوته» وكتاباته؛ فلقد أثرت تلك الأحوال 
الْمُترَدّية على المنهج الذي سلكه ابن القَيِّمِ - رحمه الله - في دعوته 
الإصلاحية؛ وَأَثْرَ ذلك بالتالي على مؤلفاته وا موضوعات الى تناولتها تلك 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المؤلفات» ماما كما كان للحالة العلمية - على وجه الخصوص - أثر 
طيب على شخصيته وتكوينه العلمي. 

وإني أود في فهاية حديثي عن الأحوال المميزة لعصر ابن القيّم 
رحمه اللهء أن أؤكد أمرأ مهماء وهو: أنه بالرغم مما غلب على تلك 
الأخوال من سوء في عهد الحكم المسالبعي» إلا أنه وجدت جوانب 
حسنة وصورٌ مشرقة في تاريخ تلك الدولة؛ فمن ذلك : 

- تلك الغيرة الدينية على حرمات الإسلام ومُقَدّسَاتهء الت 
كانت - بتوفيق الله وتأييده - وراء دفع ل 
الاننالامية :وهنا «ععطر التنار ور الصاييق: 

- الغيرة على حدود الله ففي أحيان كثيرة كانوا يواجهون 
السب تاك لحري ارام كيه مم» ويطبقون الحدود 
الشرعية عليهم» وقد مضى ذذ كر شيء من ذلك. 

- احترامهم للعلماء - في الكثير الغالب - وتوقيرهم؛ والنزول 
عند آرائهم؛ وعدم قضاء كثير من الأمور المهمة إلا في حضرقمء؛ ما كان 
له أكبر الأثر في قيام العلماء بدور مهم في تلك الفترة. 

- رعايتهم للعلم وأهله» حي أُنَّمْرَ ذلك الاهتمام هذه النهضة 
العلمية الى قدمنا الحديث عنها. 


الفصل الثاني 
حياة ابسن القيم 
ويشتمل على المباحث التالية: 
© اللمبحث الأول: امه ونسبه. ومولده. 


© المبحث الثائ: أسرته ونشأته الأولى. 
02 المبحث الغالث: أخلاقه وصفاته الشخصية. 


0 المبحث الرابع: زهده وعبادته. 
© المبحث الخامس: أهدافه وآراؤه. 
02 المببحث السادس: نه ووفاته. 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( اسمه؛ ونسبه, ومولده ) 81م 
المبحث الأول: 
اعه ونسبه) ومولده 


و اميه ونسبه, وكنيته, ولقبه: 


هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَريزهء الزرعي 
الأصلء ثم الدمشقيء الحنبلي» المشهور بابن قيم الجوزية» همس الدين» أبو 


عبدالله. 


زقك انتقنكا أتغر االشنادى شان الوضول” لل ده انالف و0 
بينما وقف بعضها عنك ججذده الأول «أيوب ل 


وقد زاد الشيخ بكر أبو زيد في اسمه جَدَاً رابعاء فقال: اإنجيرة 
حريز بن مكي زين الدين». وذكر الشيخ أنه قد تحصل له ذلك من ترجمة 
أي ابن القيّم عبدالرحمن في (الدرر الكامنة)» حيث زاد فيه هذه 
الزيادة9” . 


وأما أبوه: فالجميع ذ كروا أنه زرأيو بكر»» لم يسمه أحد بغير 
ذلك؛ فعلى هذا تكون كنيته اسمه. ويؤكد ذلك: أن ابن القيّمم نفسه في 


)١(‏ انظر: الواقي بالوفيات: (7070/7)» والذيل على طبقات الحنابلة: (447//7)»: والرد 
الوافر: ( ص258))» والدرر الكامنة: (51/84). 

(؟) انظر: المعجم المختص: (ص3579))» والبداية والنهاية: »)547/١4(‏ والنبجوم 
الزاهرة: (495/1؟7). 

(") ابن قيّم الجوزية -- حياته وآثاره: (ص 7 --8). وانظر الدرر الكامنة: (4174/7). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قصيدته الميمية في التضرع7''لم يسم أباه إلا بأبي بكرء بل كان يكتب 
ذلك و0 , 


وأما ضبط ررحريز» - جده الأعلى- : فقد استظهر الشيخ بكر 
أبو زيد أنه: بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين» وبعدهما ياء منقوطة باثنتين 
من تحتء ثم الزاي المعجمة في آخرهء على وزن (قعيل)» وأن هذا الضبط 
هو الأكثر والأشهر على ألسنة أهل العله'". 1 

وأما ادرف فنسبة إلى قرية «زرع» وقد ذكر ياقوت في 
(معجم البلدان)9؟ ‏ نقلاً عن أبي القاسم الدمشقي-: أنها كانت تسمى 
زرُزَمه فقال: وتعلي ين الكلسين. .+ الزذي الأمافن: من أفل رو البق 
تدعى اليوم: زرع؛ من حوران» '©. 

فعُلم من ذلك: أنها كانت في القدم تعرف ب (رُرَ) وكانت 
النسبة إليها: الزّرّي ثم عرفت بعد ب (رُرَّع) فصار المنسوب إليها يقال 
له: (الزرعي). 


زم انكل أببانا سنها وض 111 

(؟) انظر: صورة خطه ف مقدمة (روضة امحبين) بتحقيق الأستاذ أحمد عبيد: ص/|ض. 

(5) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص/7). 

.)١ ظره؟‎ )4١( 

(5) كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة» ذات قرى كثيرة ومزارع» وتقع 
حوران في حنوبي دمشقء وهي المعروفة الآن ممحافظيٍ: درعاء والسويداء. معجم 
البلدان: (؟//17١7)؛‏ ومعالم وأعلام في بلاد العرب: .)501/1١(‏ ش 


الاب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( اسمه, ونسبه؛: ومولده )2 1/ 

ا هي الى تعرف اليوم 

ب (زوّع)” '. ويوافق الأسكاد انعفن أقدامة الأسفاة نميل عبيد على ذلك» 

ويزيد الأمر إيضاحاًء فيقول عند كلامه على (إزرع): ر بلدة في محافظة 

درعا("'» هي مركز منطقة إزدع؛ بر الناحية» تبعد عن درعا ”1 كم, 

وعن دمشق 15 كم؛ كانت قليها تسمّى: (زرافة) ثم: (زرع). سكافا: 
اي 0 


فتلخص من ذلك كله: أن هذه القرية الى ينسب إليها ابن القَيّم: 
كانت قليا تسمى: (زرا) - وزرافة على كلام الأستاذ أحمد قدامة - ثم 
عرفت بعد ب (زرع)» ثم أصبحت الآن عند العوام: (زوّع). 

ولكن المؤكد عندنا: أنها في أيام ابن القيِّم - رحمه الله - وإلى 
آخر حياته لم تكن تعرف إلا ب (زرع)؛ فد ذكر ابن كثير -رحمه الل 
في أحداث سنة (48 لاه ): أنه نزل المطر» وامتلأت الأودية والغدران؛» 
«وامتلأت بركة زرع بعد أن لم يكن فيها قطرة)©. كما أن جماعة 
كثيرين من أهل العلم قد عرفوا بهذه النسبة في عصر ابن القيّم وأيامه0. 

وقد وقعت زيادة ف نسبته» وذلك في ترجمة أخيه عبدال رمن 
حيت قال صاحب: (الكوهر المنضد)7"©: زز... ابن أيوب بن سعد بن حريز 
اليمامي) الرّرّعي؛ ثم الدمشقي ». 


)١(‏ مقدمة (روضة انحيين): (ص/ع). 

(؟) راجع الكلام الماضي قبل قليل عن (حوران). 

(5) معالم وأعلام في بلاد العرب: (19/1). 

(4) البداية والنهاية: (4 .)5175/1١‏ 

(ه) انظر مثلاً: البداية والنهاية: (4 217/1 201179 3174 775). 


(0) وص /01). 
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هذه الشهرة كل المصادر الي ترجمته» وبما عرف بين أهل العلم قلي 

وأما عن سبب هذه الشهرة وأصلها: فلن والده كان عل 
المدرسة (الحوزية)”" الى كان ابن القيّم إمامها. 

ومع أن وظيفة القوامة في (المدرسة الجوزية) لم تكن حكرا على 
أبي بكر - والد ابن القيّم - وحده. بل لا بد أن يكون قد تولاها غيره - 
إما قبله أو بعده - إلا أن الواضح: أن والد ابن القيّم كان أشهر من تولى 
بالتالى - هذه الشهرة على ابنه» حى صار لا يعرف إلا بما. وقد يكون 
الأ'اكست: هذه الشهوة اسن كير ة اند عمسن الذي الذي ذاع صيته 
آنذاك, 

وهذا كثير عند أهل العلم» ينسبون الرحل إلى وظيفة أو صنعة أبيه 
أو جَدَّهء كما كان الحافظ الذههي -- رحمه الله - يعرف ب (ابن الذهبي) 


نسبة إلى صنعة الذهب الى مارسها أبوه(". 


)١(‏ القَيم: السيد وسائس الأمر. (لسان العرب ص: 2907/84 مادة: قوم). فالعين: 
المسؤول عن المدرسة» والقائم بتدبير أمورها. 

.) 7 وتقدم الكلام عليها: (ص‎ )١( 

(59) انظر: الذهيي ومنهجه ف تاريخ الإسلام: (ص29). 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( اسمه. ونسبه. ومولده )2 5/ 
والمشهور الآن بين أهل لعلم لايم وا كر الناس قولحم: « ابن 
القَيّم» بحذف المضاف إليه اختصا رو وال فوطي عه وهذا 
الاختصار لا مانع منه؛ فقد صار هو المقصود عند الإطلاق لشهرته» ومع 
ذلك ينبغي التنبه من التباسه بغيره» فقد وقع في ترجمة محمد بن رافع 
السلامي - صاحب (الوفيات)» المتوق سنة 4لالاه -: أنه مع من ابن 
الاك هكذا بدون إضافة» ومع ذلك فليس هو ابن قيِّم الجوزية الذي 
نترجم له» وإنما هو:علي بن عيسى بن سليمان بن رمضانء الستعلي؛ 
المصري» الشافعي» جماء الدين» أبق اعشيقع بالسة 1 ده تفرد 
بالرواية عن الفخخر الفارسي» ولي نظر الأوقاف» وكان 0 


501 توق سنة اها" 


نين إن ابن رافع سمع من ابن القيّم توهم من لم معن النظر 
أنه يي أن ابن رافع دحل دمشق مراراء وأعذ عن 
عاسم سام يم الجوزية» فاتكيزال العناميه غير بغبيتة ٠:‏ لنجذا 
أزدة التنبيه) والله أعلم. 


وما'ينيغن التنبية عليه أيضا: ما يسمع على السنة البغض .مين 
قولهم: , ابن القيم الحوزية » بالجمع بين « أل » والإضافة» ومعلوم أهما 
امعان و العريت: 


)١(‏ الواقي بالوفيات: (18/9)» وذيل التذكرة - للحسيئ: (ص07).» والرد الوافر: 
رص" 1). 

.)١550-1515/9( له ترجمة في: ذيل العبر - للذهي: (ص5؟)» والدرر الكامنة:‎ )١( 
وقد كان أبوه ف ف الشافعي» كما أفاده الذهيي رحمه الله. (معجم الشيوخ:‎ 
.) 
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اتفق كل من ذكر كنيته من مترجميه على أنما ررأبو عبداللم» 
وذلك تكنية له باسم ولده عبدالله وهو أصغر ولديه كما سهان قُ 
ثر جمته. 

لقبه: 

واتفقت مصادر ترجمته - أيضا -- على تلقيبه ب رمس الدين»» 
ولقبه السيوطي ب «الشمس)”"©: بجعل (ال) عوضا عن المضاف إليه 
وشهاب الدين. 

وقد كانت هذه الألقاب وأمثالها منتشرة بين أهل العلم في عصره 
رحمه اللهء وربما لقبه بذلك أبوه - أو غيره - تفاؤلاً بأن ينفع الله به وأن 
يجعله من العلماء العاملين» الذين تضيء آثارهم طريق العباد هداية ونوراء 
بأنوار علومه. وكان - بح - مسا بين أقرانه» نفع الله به البلاد والعباد. 

؟- مولده: 

اتفقت الكتب الي ترجمت لابن القيّم - رحمه الله - على أن 
مولده كان في سنة إحدى وتسعين وستمائة(١5951ه).‏ 


.)57/1( بغية الوعاة:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( اسمه. ونسبه: ومولده ) /ا8/ 

ا ال ا اا ا اا ا ا ا ا ا 2 2 
1 5 8 ل ١:‏ 

ررمولده سابع صفر سنة إحدى وتسعين واسثمائة)! 1 وتابعه على ذلك: 


السو لم م الداودي7) 


أما عن مكان ولادته: فلم ينص أحد ممن ترجم له على ذلك» وقد 
تقدم أنه منسوب إلى (زرع) ) أولأء ثم (دمشق) ايا فقال ابن ناصر الدين 
رحمه الل ونه ب “الورعئ الأصل» غ الجسعتيي” '. فهل يعن ذلك أنه ولد 
في (زرع)» ثم انتقل إل لمشن؟ أء أن الانتقال حصل لأبيه أو أحد 
أجذاذة) وأن مولده كان في دمشق؟ كلا الأمرين محتمل» وغلى كل فإن 
الأمر في ذلك سهل؛ إذ إن مكان ولادته لا يخرج عن أحدهما. 


5 رأيت بعد ذلك الأستاذ أحمد قدامة حزم بأنه مولود في 


م فالله أعلم. 


.)770/7( الواقي بالوفيات:‎ )١( 

.)57/١( بغية الوعاة:‎ )١( 

() طبقات المفسرين: (91/5). 

(4) الرد الوافر: (ص78). 

(ه) معالم وأعلام في بلاد العرب: .)١1717/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( أسرتهء ونشأته الأولى ) 18/ 
المبحث الثابئ: 


ع ع 


اسرته ونشاته الأولى 
لاشك أن لأسرة الرجل وأهل بيته دورا كبيرا في تكوينه الخلقي» 
وتشاه و توجحيهه) وذلك بكسب ما يكون عليه أفرادها من أحلاق وقيم 


فإن الأسرة الى يغلب على أفرادها الصلاح والتمسك بتعاليم 
الإسلام وتقوى الله عزوجلء ينشأ أولادها - في الغالب -- كذلكء وإذا 
كان الأمر على حلاف ذلك؛ فقل أن يرجى من أبناء هذه الأسرة خير. 


من اندز للق كان غاربااك وف فى حياة ابق الفكم > ان 
سبحانه - في توجيهه الوجهة الصحيحة» وسلوكه طريق العلم وأهله. 


ولم يتيسر لي الوقوف على شيء من أخبار هذه الأسرة عن طريق 
ابن القيّم نفسه؛ إذ لم يتعرض لشيء من ذلك - فيما أعلم - مثلما يفعل 
بعض العلماء» غير أنه أمكن التقاط بعض تلك الأخبار عن هذه الأسرة 
من خلال بعض الكتب الى تعن بالحوادث والتاريخ؛ وعلى رأسها: 
(البداية والنهاية) لابن كثير رحمه الله- تلميذ ابن القيّم» وصاحبه المقرب- 
فقد ذكر جملة من الأحبار عنهم» كما كان للشيخ الفاضل بكر بن 
عاك أن ايه عاسيظه ااه دصل النشئ اق نالك ]ةد كر :ظرها بحن 
انان عله الأشرة للبار 6و1 


.)77-- 7١ص( في كتابه المفيد النافع (رابن قيّم الجوزية - حياته وآثارم):‎ )١ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وَالَذَهة: ش 
الحنبلي» قيم المدرسة « الجوزية » بدمشق» كما مضى ذكر ذلك. 

أمااع أخلاقة وعبادة: فقول ان كير رجه الك دز كان وجزلا 
لا ١‏ قليل التكلف» وكان فاضلا» 0 

وقد جاء أنه - رحمه الله - اشتهر بكثرة عبادته» ولذلك ترجمه 
ابن كثير بقوله: , الشيخ العابد: أبو بكر». ولا شك أن ذلك كان له أثر 
كبير على ولده ابن القَيّم رحمه الله فأخذ عنه كثرة عبادته» كما سيأق 
ذكر ذلك عنه إن شاء الله. 
لكل القبوة علن الرشيو العامرقي 0 

ولا شك أن عمله في قوامة المدرسة الحوزية والقيام بشأنها» قبد 
أتاح له أن يحيا في جو علمي» وأن يكون على اتصال دائم بالعلم وأهله 
وبخاصة أن هذه المدارس كان يوضع في وظيفة التدريس بما أكابر العلماء 

وأما عن علومه وإفاداته: فقد كان بارعا في علم الفرائض» بل 
كان له فيها اليد الطولى» ح إن ابنه - ابن القيّم - تلقاها عنه» ودرسها - 
عليه . 


.)١١ 14/1١ 4( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١١ 14/١ 4( البداية والنهاية:‎ )١( 
9ه وسيأن بيان ذلك عند الكلام على شيوخ ابن اقيم رحمه الله.‎ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيم ( أسرتهء ونشأته الأولى ) 55 
وفاتله: 

توفي - رحمه الله - فجأة ليلة الأحد» تاسع عشر ذي الحجة» من 

سنة (75لاه)؛ وذلك بالمدرسة الحوزية مقر عمله؛ وصْلَيَ عليه بعد 

الظهر من الغد بالجامع - يعينٍ الجامع الأموا ب ووفر عيانت ال 00 

ولأحل سيرة الوالد الحسنة» وأخحلاقه الفاضلة» فقد اكتسب حب 

الناس ومودتهمء فلما مات - رحمه الله - رر كانت جنازته حافلة» وأئى 


--- 1 


وعلى هذاء فإن ابن القيّم - رحمه الله - كان عند وفاة أبيه في 
أواسط عمره. وريعان شباب إذ كان آنذاك في الثانية والثلاثين من العمرء 
ووذللف كر حدرهه انك ا متاق وها راذا من ها والدة وعامعةه 
قبل رحيله عن الحياة الدنيا. 


حسن الخلق, والصلاح والعبادة مع الاشتغال بالعلم ونشره) ما كان له 
أكبر الأثر على حياة الولد - ابن القيّم - حيث جمع هذه الصفات كلها 
وزيادة» كما سيأق الكلام على ذلك. 


.)١١ 54/1 5( البداية والنهاية:‎ )١١ 

)١(‏ قال في (منادمة الأطلال) (ص٠5):‏ (, وهو الباب القبلي للبلد» قال ابن عساكر: 
سمي بذلك لأنه كان أصغر أبوايما حينما بيت اه. وهو باق إلى الآن (وفاة ابن 
بدران صاحب (لمنادمة) سنة 47١1ه)‏ مصلبة الشاغور» ومن جانبه الغربي زقاق 
يقال له: زقاق الصمادية» ومن شرقيه: طريق يوصل إلى حارة الزط» وبناؤه قري 
متين )) اه. 

فه البداية والنهاية: (64 ١/ع .)١‏ 


ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة المدتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

أخحُوه: 

وقف يورك للش أن :كرود نه روه فكان لابن النيم أ 
يصغره بحواللي عامين» وكان هو الآخر من الشتفلين بالعلم. 

ولا عجب في ذلكء فإن أباهما كان من أهل العلم- كما سلف- 
فحبب الله ذلك إلى بنيه» مع ما كان يمارسه الأب من حسن التوحيهه 
وجميل التربية. 

أما عن هذا الأخ, فهو: الشيخ القدوة» أبو الفرج» عبدالر حمن بن 
أي بكر بن أيوب... مولده سنة ه27 بعد أحيه ابن القيّم بحوالي 
عامين. 

وقد ذكره ابن رحب الحنبلي في (مشيخته)'"» وقال: ,د ممعت 
عليه كتاب (التوكل) لابن أبي الدنياء بسماعه على الشهاب العابر". 
وتفرد بالرواية عنه)2©. 

وقال ابن حجر: «تفرد بالرواية عن الشهاب العابر» "2. 

توق ختا هه الواح زول الاسم مدريسس ذف جاده شه 
(59/اه)» ودفن بباب الصغير”". وقد كَمُّل له من العمر ست وسبعون 
سنة» فتكون وفاته قد تأحرت عن ابن القيّّم أحيه بحوالي ثماني عشرة سنة. 


.)475/0 الدرر الكامنة:‎ 01١ 

(؟) ولم أقف عليها. 

() انظر ترجمته فيما يأ من كلام على شيوخ ابن اليم رحمه الله (ص .)١55‏ 
(4) منادمة الأطلال: (ص١5).‏ 

(6) الدرر الكامنة: (؟/575). 

(1) منادمة الأطلال: (ص .)5١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيُْم ( أسرتهء ونشأته الأولى )2 617 

أولاده: 

ولما كانت هذه الشجرة المباركة الطيبة» ثابتة الأصول ضاربة 
بجذورها الخيرة إلى أعماق بعيدة» فقد كانت دائمة الأكلء مستمرة 
العطاء. 

و الله ابن القيّمِ - رحمه الله - أولادا صالحين» عا 

وممن وقفت على تراجمهم وبعض أخبارهم من هؤلاء الابناء: 

العفيداة انه العاضا كيان عمال لدوب نارق الشحك 

مولده سنة (270777, وهي سنة وفاة حده أبي بكر. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رر الشيخ... الفاضل المحصلء جمال 
الدين عبد الله 52 العلامة رن الدين... كانت لديه علوم جيدة) وذ هنه 
حاضر خحارق» أفَيْ ودرس :و أعاذ وناظر» وحج مرات عديدة») رمه الله 
2 000 3 


وقال ابن حجر. (2... القن على أبية وغيره) وكان مقرط 
الذكاء» حفظ سورة الأعراف في يومين» ثم دَرَسَ (المحرر) في الفقهه. 


6١‏ الدرن الكاسة؛ ولا جةم/). 
(5) البداية والنهاية: (5 .)7578/1١‏ 


84 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
و(امحرر) في الحديث... ومهر في العلم» وأفى ودَرّسَه وحج مراراً... قال 
ابن رحب: كان أعجوبة زمانم0". 

وقان ات جر اذا :اروسيل ناقرالة نس اتح كن 
رحمه الله قد حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين. 

وأما وظائفه العلمية الى شغلها: فإنه قد دَرّسَ (بالصدرية) عقب 
وفاة أبيه؛ قال ابن كثير رحمه الله: روفي يوم الاثئين ثاني عشر شهر 
شعبان - يعين من سنة ١‏ هلاهه بعد وفاة أبيه بشهر - ذكر الدرس 
بالصدرية شرف الدين عبدالله بن الشيخ الإمام العلامة 'شمس الدين ابسن 
كي الوزن فوضا عو به راغية لش داومو الاق ووه أطرها لراك ني 
فضل العلم وأهلم”". 

كما أنه - رحمه الله - قد اشتغل بالخطابة؛ قال الحافظ ابن كثير: 
«روقٍ يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيممت جمعة 
جديدة حمحلة الشاغور .مسجد هناك يقال له: مسجد المزار» وخطب فيه 
جمال الدين عبدالله بن الشيخ همس الدين ابن قيّم الجوزية...0, 

كنات > اعطق تزعيه أندكاق سيا “رجات يمان 
وأنه أول من حطب به . 


.)*59/9( الدرر الكامنة:‎ )١( 

(5) المصدر السابق. 

(") البداية والنهاية: (4 47/1١‏ ؟). 

(54) البداية والنهاية: (4 ١/69؟)‏ حوادث سنة (4هلاه). 


(5) الدارس قي تاريخ المدارس: ف 8). 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( أسرتهء ونشأته الأولى ) كك 
مط تت طق تتكس تت ئش 0 
توفي رحمه الله شاباء وذلك سنة (5هلاه) وله من العمر ثلاث 
ل رروكانت جنازته حافلة» ودفن عنل أبيه بالباب الع اك 


؟- إبراهيمء العالم الفقيه» برهان الدين» أبو إسحاقء إبراهيم بن 


ذكر ابن رافع أن مولده سنة (15١لاه)'"»‏ ووافقه على ذلك: 
ابن حجر2” رحمه الل وكذا قال الشيخ كو أ يد 


وذكر الحافظ الذهبي أن مولده سنة: « بضعة عشرة 
م60 


وأما الحافظ ابن كثير» فقد ذكر عمره حين وفاته» فمال: رر بلغ 
من العمر ثمانياً وأربعين سنة 0©. وإذا اعتبرنا ذلك بتاريخ وفاته - الذي 
اتفقوا على أنه كان سنة 571/اه - فيكون وقت ولادته هو سنة 
(19لاه)» وبه جزم صاحب (منادمة الأطلال)'!"» ولعله استظهره من 
كلام ابن كثير رحمه الله وهذا يعارض ما تقدم من أنه ولد سنة 


.)555/1١5( البداية والنهاية:‎ )١( 

6 الوفيات: (704/7). 

) الدرر الكامنة: (50/1). 

(4) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص؟7). 
(5) المعجم المختص: (ص57). 

(5) البداية والنهاية: (5١9/1؟7).‏ 


.)5 1 ١ص(و‎ )0( 


75 ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(15لاه). ولعل الحافظ ابن كثير يكون أعرف به من غيره؛ إذ كان 
على صلة به ومعرفة» والله أعلم. 

قال الذهيي رحمه الله: بر قرأ الفقه والنحو على أبيه» وسمع وقراً 
وتكهءوسمعه أب من يكار ار 

وقال الحافظ ابن كثير: رر كان 5 فاضلاً في النحو والفقه 
ودوك عر هري طويقة واللاه) «رتعيمينا الل نال كه كفنانة بد انها 
بالصدرية» والتدمرية» وله تصدير”" بالجامع؛ وخطابة بجامع ابن 
راان . 


وقال ابن رافع: ررطلب الحديث وقتاء» وتّفقه) واشتغل بالعربيةة.» 
وشرح ألفية ابن مالك» ار 
وقال ابن قاضي شهبة: ررو كان له أحوبة مسكتة» 0 


وذكر الحافظ ابن كثير -- رحمه الله - أنه ولى تدريس الحنابلة في 
مشيخة دار الحديث الى فتحت بدرب القبلي» وذلك في جمادى الأولى 


من سئة )0 . 


.)307- المعجم المختص: (ص55‎ )١( 

8 افيد كلية تزه شعن اللدوش» لأن الدرين موديا يكلك بتدريس الطلبة 
يتصدر املس في الجامع أو المحلس طذه الغاية. (معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية - مصطفى النطيب: ص" .)١٠١‏ 

(7) البداية والنهاية: 59 ١9/1؟59).‏ 

.)7١4/5( الوفيات:‎ )5( 

(5) الدارس في تاريخ المدارس: (85/9). 

(0) البداية والنهاية: (5 .)591/1١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( أسرته؛ ونشأته الأولى ) و 

وبعد عمر حافل بالحد والعطاءء وحياة علمية مزدهرة مشرقة؛ 

توفي هذا الإمام البارع؛ ابن الإمام العلامة» وذلك في يوم الجمعة مستهل 

صفر من سنة (5717/اه)27©. رر وحضر جنازته القضاة والأعيان» وخلق 
من التجار والعامة) وكانت جنازته حافلة» 9", 


وقد كان -- مع هذا العلم والفضل - ذا مال ونعمة» فقد « ترك 
مالا جزيلاً يقارب المائة ألف درهم» (©. فرحمه الله رحمة واسعة. 


ومن هذا العرض لأسرة ابن القيّم _ رحمه الله _ نعلم أن النشأة 
الأولى كانت طيبة» في جو تسوده الرعاية الدينية الم حيحة. والتربية 
الإسلامية القوممة؛ والقدوة الحسنة الرشيدة. فلا عجب إذن أن نجد ابن 
ّم _ رحمه الله _ ينشأ هذه النشأة السوية في هذه البيئة الطيبة المباركة. 


ثم كانت الركةق أنيرة ابن الم مستمرة فكان أولاده من أهل 
العلم الأفاضلء» الذين بذلوا في خدمته أعمارهم. فكانوا أغاذنا جار ين 
على طريق البذل والعطاء» كما كان أبوهم من قبلهم؛ فرحم الله هذه 
الأسرة الكرية المباركة» وأسكنها فسيح الجنات» آمين. 


.)7017/9( الوفيات لابن رافع:‎ )١( 
.)779/1١ 4( (؟) البداية والنهاية:‎ 
المصدر السابق.‎ 05 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( أخلاقه وصفاته الشخصية )__ 453 
٠ -‏ لجاب الأول 5 الفصين لدان هده الل اللو ا ا 1 
المبحث الثالث: 
أخلاقه وصفاته الشخصية 

إن أول ما يلمسه المرء ويحسه - وبخاصة إذا كان ممن عرَفْ ابن 
اقيم وعاش مع تراثه الممتع النافع - أنه أمام عالم عامل وداعية يخلص 
صادق» ومرب فاضلء أفيئ عمره في محاربة كل شر ورذيلة» والدعوة إلى 
التحلق بكل خير وفضيلة. 

فلم يكن ابن القيّم - رحمه الله - ممن يتكسبون بلعوتّهم» أو 
يطلبون با عرضا زائلا - كما كان حال البعض في عصره - وإثما كان 
ا ا 

فلا عجب إذن أن يكون على درجة عالية من الأخلاق الفاضلة؛ 
والخلال الحميدة» بشهادة كل من عايشه وسعك بصححيته) فقد كان 
برالغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة» كما وصفه بذلك تلميذه ابن 
كين 430 جره الل 

ع شود لففيظل لسن لمر" تيه اوها ابن لقم 
بين أحضافاء وما لقيه منها من رعاية وحسن توجيه - وخاصة والده 
الذين قدمنا طرفاً من سيرته العطرة - كان لها أكبر الأثر في تحلي ابن 
اليم - رحمه الله - بجميل العادات» ومحاسن الأخلاق» كما سبق التنبيه 
على ذلك. 

ويمكن لنا أن نسجل بعض هذه الصفات الي كان متخلقا وكماء 


.)؟47/1١5( البداية والنهاية:‎ )١( 


٠٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وذلك م حلال شهادة تلاميذه وأصحابه ومن عرفوه) وكذا من خلال 
ما يظهر من مطالعة سيرته ومؤلفاته» فلعل ذلك يكون باعثاً على التحلي 
عثل أحلاق هذا الإمام الفاضل. 

فمن هذه الصفات: 


١‏ حسن العشرة» وكثرة ة التودد إلى الناس والتٌّحَبّبِ إليهمء 
لاسيما أهل الفضل والصلاح منهم, فكان الحافظ ابن كثير - مثلاً - من 
(رأحب الناس إليه, كما حكى هو كذلك7". 


١‏ كف الأذى عن الخلق» فكان - رحمه ارين الاين عدا 
ولا يؤذيه» ولا يستعيبه؛ ولا يحقد على أحد ». كما قال ذلك أصحب 
الناس له: ابن كب 0 حمه الله . 

هكذا كان ابن القيّم متحبباً إلى الناس متجملاً معهم» كَاقاً أذاه 
عنهم؛ لأنه - رحمه الله - كان يعلم أن حسن الخلق هو: ررطلاقة الوجه 
وبذل المعروف» وكف الأذى». فإنه قد نقل ذلك عن عبدالله بن المبارك 
رحمه الله شارحاً به حسن الخلق وموضحاً معناه"”. فرحم الله ابن الفَيّم: 
الذي عَلمّ» فتخلق بهذا العلم وعمل به؛ ثم دعا إليه ونشره بين الناس. 

ااذه عه تلملم» وكابعة ومطالشه كنا وضفه حدلك 
تلميذه ابن 00 رحمه الله. 
)١(‏ البداية والنهاية: (4 45/1١‏ ؟). 
(؟) المصدر السابق. 
)قيب اسفن و11 
(4) ذيل طبقات الحنابلة: (49/7 4). 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( أخلاقه وصفاته الشخصية ) أء١‏ 
الباب الأول - الفصل الثاتي: حياة ابن القيم [ اهااح وما 2 ا 
وكيف لا يكون شديد الحب للعلم» شديد التعلق به» وهو القائل: 
ا قِ العلم) وعدم الشبع منه من لوازم الإبعان» وأوصاف 
اع 0.0( 
لمؤمنين) 2. 
2 85 0 8 
5 جِدَه واجتهاده رحمه الله فى تحصيل ما نذر نفسه لتحصيله 
من هذا العلم الشريف» وإنفاق أيام العمر وسنيه في ذلك؛ بحيث وصف 
ب رركثرة الطلب ليلا وفارا»”. 
جرأته ‏ رحمه الله - وصلابته في دين الله وصدعه بالحق ؛ 
فلم يكن يحاي أحداً فيما يعتقد أنه الحق» ولا يخشى في الله لومة لائم» 
مع ما سببه ذلك له من محن وإيذاء كما سيأتي. قال الإمام الشوكاني 
ف وصفه إياه: رر... صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحدام©. 


1 تجرده ‏ رحمه الله في أبحاثه العلمية من كل هوَّى نفسي» أو 
غرض ذاتي شخصي» وإنما كان يبتغي الوصول إلى الحق والصواب» ولو 
لونلا حدق على لبان غتره: 

فين ذلك: أنه سيوف زات لواقم قزله يق «زإذا سلم علبكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» ثم قال: ررفهذا ما ظهر لى في هذه اللفظة 
فمن وجد شيئاً فليلحقه با هامش» فيشكر الله له وعباده سعية) فإك 
المقصود: الوصول إلى الصواب» فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل»". 


١‏ النهْمَُ: بلوغ الحمة في الشيء. وقد ثُهِمَ بكذا نَهُمة» فهر منهوم؛ أي مولع به. 
() مفتاح دار السعادة: .074/١(‏ 1 

(9) البداية والنهاية: (5 ١147/1؟7).‏ 

اعر_اليدن العام 11433129 

(ه) بدائع الفوائد: .)١7/9//9(‏ 


١"‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
تَوَاضْعْه وإنكاره لِذَاتِِء واستصغاره لنفسه وعلمهء من ذلك: 
ما بحده في أكثر كتبه من تصريحه بقلة بضاعته في هذا الشأن؛ مع إسناده 
الصواب ف ذلك إلى الله» وأن ذلك من فضله وتوفيقه» وإسناده الخنطأاً 
والنقص إلى نفسه”") 
هذا ما يقوله» مع ما عرف عنه من جودة تصانيفه» وكثرة إفاداته 
وغوَاره كلف رمه الك : 


.زر 


صيره ‏ رحمه الله - على الأذى والْمِحَن والابتلاء في ذات الله 
سبحانه» دون جزع أو ضَّجَرء فكم عان من ألم السجن ومرارة الجبس» 
فكان يقابل كل ذلك صابراً محتسبء بل «ر كان في مدة حبسه مشتغلاً 
بتلاوة القرآن بالتّدَر واتفكر نماق عليه مرق للك بعر كلو ربع يرك 
تقول ابن ع7 0 اله فالدرية بذلك محنته إلى منحة» وسجنه إلى 
خلوة للتعبد والمناحاة. وهذا - لا شك - دال على شجاعته رحمه اللف 
تلك الخصلة الى وصفها مرة بقوله: ر الشجاعة: ثبات القلب عند النوازل 
» ”2. وما كانت الشجاغة - هذا لمعن -رر خخلقاً كريماً من أخلاق 
اللبنيع :ققد كان جب رتعره الاك مانا يا معيدايا بتطائليا: 


لمع بين هذه الأحلاق الفاضلة, ويتحلى بكل هذه الخلال ا حميدة) ذلك 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: حادي الأرواح: (ص١7)»‏ والفروسية: (ص؟). 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة: (42/5 4). 

(9) الفروسية: (ص75١).‏ 

(5) الفروسية: (ص١١١).‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( أخلاقه وصفاته الشخصية ) ١٠١“‏ 
أن رالأخلاق الفاضلة تتلازم وتتصاحب غالباً)7") كما يقول ابن الفَحَبع 
ومع ذلكء؛ فإن ما ذكرناه هنا ما هو إلا طرف يسير ثما يتحلى به 

هذا الإمام الفاضل» والمري القدوة من أخلاق حسنة» ومن شاء أن يقف 
على المزيد من فضائله» ومكارم أخلاقه» ومحاسن طباعه: فعليه بمؤلفاته 
وكتبه» فإن ما رسمه فيها من منهج متكامل لما ينبغي أن يتخلق به السلم 
الحق في دينه ودنياه» لم يكن إلا صورةً حقيقية» ومرآة صادقة لأخلاقه 
رحمه الله فما من خلة حميدة أو خلق فاضل دعا إليه» إلا وهو متخلق به 
عامل بمقتضاه كما تقدم بيان شيء من ذلك؛ وكما سيأ في الكلام على 


زهده وعبادته رحمه الله. 


.)١١95ص( الفروسية:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم (زهده وعبادته) ‏ ه١١‏ 
المبحث الرابع: 


زهده وعبادته 


ف حتياة العامة ابن المت ولو هايا اعرد عير وى 
وهو حانب: اجتهاده مع مولاه» وخوفه منه ورجائه إياأه» وسعه في 
تحصيل رضاه. واستعداده ليوم لقاه. 

فإن « من يقرأ مؤلفات ابن القيّم - رحمه الله تعالى - وبخاصة 
كتابه (مدارج السالكين) - يخرج بدلالة واضحة: على أن ابن القيّم 
ح رحمه الله تعالى-- كان لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار 
والعبودية» والاضطرارء والإنابة إلى الله الثروة الطائلة» والقدح الْمَعَلَى في 
جو العلماء العاملين» الذين هم أهل الله وخاصته. 

وأن لديه من الأشواق وامحبة الى أخذت عجامع قلبه - لا على 
منهج المتصوفة الغلاة» بل على طريق السلف الصالح - ما عمر قلبه 
بالتعلق بالل نالسر والعاق» وذواء 5 كرهة وان العبادة حلت سه غحل 
لنواء وللعاجة وتروريض اللفلين ع كي ْ 

فلقد عَمَرَ ابن القيّم - رحمه الله - ما بينه وبين الله سبحانه 
بالاجتهاد في العبادات والطاعات» كما عمر ما بينه وبين الناس بسن 
الخلق» والاتصاف بجميل العادات» فكان بذلك خير مثال للعلمساء 
الصادقين» الذين جمعوا بين العلم والعمل. 


(1) يهذه الكلمات المضيئة وصفه الشيخ بكر بن عبدالله أبو بزيد في كتابه: (ابن قيِّم 


الجوزية -- حياته وآثاره): (ص١ه‏ ؟). 


٠١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

نعم لقد شَمّر ابن القيِّم - رحمه الله -- عن ساعد الحد ف العبادة 
ليلاً وتماراء حت قال عنه أقرب الناس إليه» وأعرفهم به وأصحبهم له - 
وهو الحافظ ابن كثير -: رر ولا أعرف ف هذا العالم في زماننا أكثر عبادة 


00 
منة ), 8 


وفيما يلي طرف مما حكاه بعض من شاهد أحواله في ذلك: 

١‏ طول صلاته وقيامه بين يدى الله سبحانهء وطول ركوعه 
وسجوده: فقد وُصف حرحمه الله - بطول الصلاة « إلى الغاية 
القضوئ23. 

وكانت طريقته - رحمه الله - في الصلاة: أنه رر يطيلها جداء ويمد 
ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان؛ فلا 
يرجع ولا يَنْرع عن ذلك رحمه الله» (". 

وكيف يَنْزع عن ذلك» أو يقلع عنهه وقد وجد راحة نفسه. 
وطمأنينة قلبه والأنس محبوبه في طول الوقوف .بين يديه سبحانه» وكثرة 
المناحاة له؟ وكيف ييُقلع عن ذلك وهو يرى أن « من لم تكن قرة عينه في 
الصلاة» ونعيمه وسروره ولذته فيهاء وحياة قلبه وانشراح صدرم», 
فأولى به أن يكون من السرّاق في صلاتهم, الذين ينقروها نقرا. 


)١١(‏ البداية والنهاية: (1457/15؟). 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (؟414/8/5). 
(؟) البداية والنهاية: (5١145/1؟).‏ 
(:) الصلاة: وص .)١5١١1- 1١5٠‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم (زهده وعبادته) ' ل/لا١٠١‏ 
؟- تهجده وقيامه الليل: فقد قال عنه ابن رجحب رحمه الله: رر كان 


5اغبادة وفجنم 2 


وكيف بهذا العالم الرباني يعفل عن قيام الليل» أو يتوان في ذلك» 
وقد علم أنه 0 وَقت قسنم الكتائم» () فأسهر ليله» ووقف بين يدي 
مولاه والناس نيام حي يكون يوم القيامة من الآمنين» وفي ا موقف مسن 
الطمئنين؛ فإن من « سبّح الله ليلاً طويلا لم يكن ذلك اليوم ثقيلاً عليه 
بل كان أحفّ شيء عليم”©. كما يقول هو رحمه الله. 


ويقرر - رحمه الله - أن في قيام الليل الكثير من الفوائد الي تعره 
على المسلم بالخير في صحته وبدنه؛ فإن قيام الليل ,رمن أنفع أسباب حفظ 
الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء 
للبدن والروح والقلب»7©. 


”7 كثرة ا ا ملروينة ابن كثير - 
الله - ب رركثير الابتهال»'0. وقد وُصف افا انوا لفكي 0 الف 
والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» 27 بحيث لم يشاهد 
مثله في ذلك. 
(1) ذيل الطبقات: (؟8/5/ 4). 
)١(‏ تحفة المودود: (ص .)١5١‏ 
(1) اجتماع الحيوش الإسلامية: (ص/90). 
)5١(‏ زاد المعاد: (4//اغ احمغ ؟9). 
(6) البداية والنهاية: (5 45/1 ؟). 
(5) ذيل الطبقات: 48/5١‏ 4). 


٠ ١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5 ملازمته ‏ رحمه الله لذكر الله واستغفاره: بحيث كان ذا 
رلهج7'" بالذكر... والإنابة والاستغفار» ©. 


ا ا 0 
مكانه يذكر الله - تعالى - حي يتعالى النهار جداًء وكان إذا سكل عن 
ذلك يقول: هذه ا والى م أتَعَدَ هذه الغدوة سقطت اا 
وقلك كر وجيف المي قرس زب اد ولو اقاؤا م أن 
بكو هذا القدن ثاا ضدهها رهما لل ْ 

وحريّ بمثل ابن القيّم أن يحرص على الذكرء ويكثر منه ولا 
تارقف ريك فيسراخة قليه) وذللق أنه عرف محولة ذ كن الله-وفواكملة 
الجمة؛ حي أخبر - رحمه الله - أن ررقي الذكر أكثر من مائة فائدة)9؟. ثم 
ا 


فرحم الله ابن القَيّم ذاك الذي كان مثلاً صادقاً للعلماء العاملين. 


)١(‏ اللهّج بالشيء: الولوع به. (مختار الصحاح: لج). 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (؟44/8/1). 

(5) أي غدائي» ويقصد به الغداء المعنوي الروحي» فشبهه بالطعام الذي تقوم به القرى؛ 
لأن العبادة تقوى بها الروح وتسمو. 
وَالقُدَرَة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس (مختار الصحاح. مادة غدا). 

(5) الدرر الكامنة: (251/4)» وابن قيّم الجوزية -- حياته وآثاره: (47). 

(5) الوابل الصيب: (ص5ه).» والرد الوافر: (ص55). 

(5) الوابل الصيب: (ص57). 

(0) الوابل الصيب: (ص"”اه - .)١١١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم (زهده وعبادته) ١‏ 

قراءة القرآن بالتدبر والتفكر: فقد كان - رحمه الله - لا يفتر 

عن ذلك سق فى أوقاته الدرجة» ووضق: تلميدة ار ارس ره ا 

حاله في السجن, فيقول: « وكان في مذة حبسة مشتغلاً بتلاوة القرآن 
بالقدن والفقك يي 3 


ولأحل ما كان عليه في ذلك من التدبر والتفكر في كتاب الله 
فإن تلميذه ابن رحب ل ير , أعرف بمعاني القرآن... منة , 600 

1 حرصه ‏ رحمه الله على أداء الحج مرات وكرات: فقد ,رحج 

ا 0 
مراالق كنيزة واجاور كة 27 

وف أثناء مجاورته بمكة كان مشتغلا بالعبادة لا يفتر» حب إن أهل 
مكة كانوا رويذكرون عنه من شدة العبادة» وكثرة الطواف أمرا يُتَعَبَ 
0( 


منةفقع)) 


وي فقن حرجي الح جا من عيادتة حصوعه لزه أنساء 
مقامه ممكة, وذلك عند كلامه على تأليف كتابه (مفتاح دار السعادة) 
فيقول: رركان هذا من بعض النزل والتحف الي فتح الله جما علي حين 


الاق اموي يتقو ناف شمن انه سك الوا ارك سي 
لنفحاته ف بيته وحوله بكرة وأصيلا)27. 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة: (؟414/8/5). 
(5) المصدر السابق. 

(") المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) مفتاح دار السعادة: .)41//١(‏ 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


وكيف لا يكثر ابن القيّّم من أداء الحج وهو يصف تلبية الحجيج 


با ررإجابة محب لدغوة حبيبة, ...و كلما أكثر العبد متها كان أحب إل 
ع ١‏ 
ربه وأحظى)”". 
فلم يكن ابن القيّم في كثرة حجه وزيارته لبيت الله لحرا إلا 
عيبا دعوة نصيية وهولاة: 
العبادة» وبلوغه في ذلك رتبة عَلَيَة فقد كان يتهم نفسه بالتة لتقصير في حق 
مولا والشكر كرة ذنوبه وخطاياه! وهذا من كمال تواضعه وشلة 
2 لي ع 
وقد وصف شيئا من ذلك في قصيدة”' له يُذكر فيها نفسه؛ أوهما: 


وه ثمء / و حر اه م هيلع ٠.‏ ع 1 


بي أي بكر حَهُول بتفسه جَهُول بأَمْرٍ الله أَنّى له العلم؟! 
أن كترهبدا ممحدر ا ,يكل علمًا تفن ألما لح عا 


و 
الا 
00 


و مع 7 - ا لحمو او بر << 
ات أي باتتراعية ماتيا وصال المَعالي وَالذنُوب له هم 


إلى آخر هذه القصيدة الى تبين خوفه ورجاءه وتضرعه لربه» مع 
ما كان عليه من اللحد في العبادة رحمه الله. 


.)4/7( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
(؟) ذكرها عنه صلاح الدين الصّفدي» وقد أنشده إياها من لفظه. الواقي بالوفيات:‎ 


.)/ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم (إزهده وعبادته)  1١١١‏ 
وأما زهده: فمل وصف اث أزهد أمووعات: شيخ الإسلام بنش 


المة د جره ا 
يمية زر 0 


ولعل ما يدل على زهده - رحمه الله - وتقلله من الدنيا وعدم 
حرفنه عليها ما ذكز ق«شيين تأليق كتابه امه الوذؤه)» وعدو: أن 
لله - عزوجل - قد رزق ابنه إبراهيم مولوداًء ولم يكن عند والده - ابن 
القَيّمِ - في ذلك الوقت ما يقدمه لولده من متاع الدنياء فصنف هذا 
الكدادينير اعلا إنافه وافال لسعو عوك يمذا الكتاب إذ لم يكن عندي 
شيء من الدنيا أعطيك)7". 

فهكذا كان ابن القيِّم - رحمه الله - في عبادته وزهده وحشوعه 
وانكساره وحوفه وإنابته إلى ربه سبحانه» كان في ذلك كله نعم القدوة 
وأصدق المثل للسائرين إلى ريهم والدار الآخرة» فرحم الله ابن القَيّم رحمة 
وفع قا تراه وكيما ١‏ اللو دا رك وول امن 


.)١١ الجوهر المنضد: (ص؛‎ )١١ 
(؟) انظر مقدمة الأستاذ/ عبدالقادر الأرتؤوط لكتاب (تحفة المودود) (ص: ج).‎ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حية ابن القيّم (ثبل أهدافه ونقاء آرائه) ١١7‏ 
لفاك الول لضن لحي 0 ل ا ا ا دار ا تن 
بل أهدافه ونقاء آرائه 


تَقَدَمَ أن ابن القيِّم - رحمه الله - كان قد عاش في بيئة يسودها 
كثير من الفساد الديئ والأحلاقي؛ وتنتشر فيها عادات اجتماعية متردية) 
وتروحٌ فيها أفكارٌ ونحل منحرفة مع انتسابها - رُورا - للإسلام. 

وكتاء ال 'شعحانه وال خارله للدت أن يشرح تمدن ابسن 
المَيّم للمنهج الحق» وأن يريه الطريق المستقيم؛ وأن يُحَببّ إلى قلبه 
التمسك بالكتاب والسنة دون سواهما. 

كان عن تزع اززق عد وزويول بح أندهوا له أمتاذا فاضلت وغلها 
شاعخاء وعالماً نخريراً مجاهداء وهو: شيخ الإسلام ابن تيُميِّة رحمه الله 
الذي كان 000 سلوك هذا السبيل» كان لوك بعل تولي الس عور 
القدوة» ونعم المرشد؛ فقد لازمه ابن القَيّم - رحمه الله - منذ عودته من 
الديار المصرية إلى دمشق سنة (7١لاه).‏ إلى أن توفي الشيخ - 
الله- في سنة (//لاه)!"'؛ حت صار من أصحب الناس له وألصقهم 
به ومن أخحصٌ تلاميذه والْمُرين إليه ولقد تَمَككَنت محبة الشيخ من قلب 
تلميذه ابن القَيِّم رحمه الله فكان لا يفارقه أبدء حي إنه كان محبوسا معه 
ل ات 


2# 


حيأة ابن القَيّم رمه الله : 0 وليه ا وإر ون أن هله 


)١(‏ البداية والنهاية: (4 1457/1١‏ ؟). 


١١ 4‏ ابن قيم الجوريّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
علما غزيراً واستفاد منه منهجاً قوماً في حياته ودعوته - « مع ما سلف 
لعن الاشال ” والتحصيل - حي حَمَّل الراية من بعده؛ وسار على 
ادرب نفسه؛ داعياً للرجوع إلى الكتاب والسنة» والتمسلك يمديهماء 
وفتح الله عليه في ذلك الفتح المبين» فكان - ولا يزال - متعَلَ خير 
507 هدى الله به الكثيرين إلى صراطه المستقيه”". ْ 

فلعلها رر سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تَيميّة في السراء 
والضراء» والقيام معه في محنه. ومواساته بنفسه؛ وطول تردده إليهم". 
كما يقول الإمام الشوكانئ رحمه الله. 

كانت تلك إلماحة سريعة إلى أبرز العوامل ال هيأهما الله - 
سبحانه - لابن القيّم في هذه البيئة المظلمة» فكانت أكبر عون له على 
الصمود في وحه تلك التحديات. 

ولا بد لنا -بعد ذلك- أن نبرز الأهداف الي تَبَنّاها ابن القَيّم 
رح الل وكان يسعى لتحقيقهاء تلك الأهداف الي كانت محور دعوته 
ونضية سلجف الى مياق افيد بن اهل قينا رخن لني ان 
- عزوحل- على ذلك» وهذه الأهداف وإن تنوعت وتعددت,. فإنُها 
تدور في بمحملها حول محور واحد وغاية عظمىء ألا وهي: الدعوة إلى 
التعسك بالكتاية والسدة وعارنة الندفة: 


.)١145/1١ 4( البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) وينظر حول اتصال ابن القيّم بابن تيْميّه وعلاقته به» وأثره فيه وأنه لم يكن نسخة 
من شيخحه: (ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره): (ص.1/8-/910), 

(؟) البدر الطالع: .)١45/5(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حيةة ابن القيّم (ثبل أهدافه ونقاء آرائه)_- ١١05‏ 
- لفاك لوي لحل الاي اي تقلت 


ومن أبرز تلك الأهداف النبيلة والآراء السديدة: 


أولاً: الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة» والعمل بهماء 
والتحاكم إليهما عند التنازع؛ ونبذ ما يخالف ذلك من الآراء والأقوال؛ 
فتجعل نصوص الوحي المنزل حكماً على ما سواها من آراء الربحال 
وأقوالهم. 

وقد أولى - رحمه الله - هذا الحانب عناية خاصة» واجتهد ف 
تقريره والدعوة إليه» وسكّر جهده ووقته وقلمه في سبيل الله تحقيقهه بل 
أفرد لذلك المصنفات الى يرد فيها على الفلاسفة وأهل الكلام» وأتباعهم 
من المنتسبين إلى الإسلام. 

زا كن عه الث نت رغيرا عن نحل مثنة رزسول الله كلل تابغة لاراء 
الرحال» منزلة عليهاء مسوقة إليها)'". 0 

وقال مرة: «رولسنا ممن يعرض الحق على آراء الخلق» فما وافقه 
منها قَبلَهُ وما نخالفه رد وإنما نحن ممن يعرض آراء الرجال وأقوانها على 
الدليل؛ فما وافقه منها اعتدّ به وقبله وما نخالفه خالفم7". 

وسيأق مزيد كلام له - رحمه الله - في ضرورة التمسك بالسنة) 
والتخايز جو جر كها ار اق انعد ار لغيه كاين كان . 

ثانياً: الدعوة إلى اتا السنة النبوية الصحيحة النقية» كما 
5 قذيب السفن 15 /1): 


59؟) الفروسية: (ص .)4١‏ 
59 انظر ص: 3579١‏ -17175395). 


ع لو 


5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
حاءت عن البي وله والتحذير بما خالط ذلك من البدع الْمُحْدَنَاتء الى 
تَدَيّنَ كما كثير من الناس» معرضين - في الوقت نفسه - عن الثابست 

وف هذا الصدد يقول عنه العلامة الشوكان رحمه الله: رر وبالجملة 
فهو أحد من قام بنشر السنة» وجعلها بينه وبين الآراء الْمُحْدَئْة أعظم 
حْنّة فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا»(0. 

وقال اين العتمى تبان "مقيرلة سنانشيع: اندها وضراطين الذي 
«فصاحب السنة حي القلب مستنيره» وصاحب البدعة ميت القلب 
لا 

وين مرة فضل متابعة اللبي يه وأثر ذلك؛ فقال: «... وأكمل 
الخلق متابعة له: أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته 
ينال العبد من انشراح صدره» وقرة عينه» ولذة روحه ما ينال» ". 

وقد كان - رحمه الله - دائم التنبيه على البدع, وبيان الصحيح 
من ستقة وله من الفتعيل مدت كلما ود متامية لذلك» فمن ذلك: 

قوله رحمه الله: « ولم يكن من هديه وَل تعليَةَ القبور» ولا بناؤها 
اجر ولا عجر ولي ولا تشييدها... فكل هذا بدعة مكروهة» مخالفة 
لبديه )2. 


.)١45/5( البدر الطالع:‎ )١( 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص7). 
5) زاد المعاد: (8/5؟). 

(5) زاد المعاد: (0914/1). 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم (ثُبل أهدافه ونقاء آرائه) /ا١١ا‏ 

وضع الكدانيت؟ وَقَابَلَهُم آخحرون فاتخذوه يوم كألم سوق والطائفتان 
مبتدعتان خارجتان عن السنة» وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي وَل 
من الصوم»ء ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع» ”". 
من هديه أن يُجْتَمّعٌ للعزاء» ويقرأ له القرآن» لا عند القبر ولا غبره»ء وكل 
ذلك بدعة حادثة مكروهة)”". 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لدَمّه - رحمه الله - البدع؛ وقيامه 
عليها وتنفيره منها. 

ثالثاً: ذم التقليد الأعمى الذي يحمل المقلد على ترك ما جاء به 
النبى يله لقول مقلدوء فلا يرى الحق إلا مع إمامه, ولا يقبل من الدين 
إلا ما جاء من طريقه. 

ويصف ابن القيّم -- رحمه الله - هذا النوع من التقليد اللذموم 
بأنه: ) الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحاية» واتخاذ رجل بحيئه 
مِعْيّارا على ذلك» وترك النصوص لقولهء وعرضها عليه» وقبول كل 
ما أفتى بهء ورد كل ما خالف» '". 


ولا شك أن استيلاء التقليد على القلوب سببه: ما تقدم من 
)١(‏ المنار المنيف: (ص7١١--7١١).‏ 


(59) زاد المعاد: (١//71ه)‏ 
(5) إعلام الموقعين: (؟00/9؟). 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة» ونبذهما وراء الظهورء 
والالفحافت يدلا مو للفيك إن القبل بوالعال ع يو ران حال فحاة 
الغالت على بن كانه تهدهتصالة أت ركرك احيرا لأقوال إبائف يتا 
في سجن آرائه» فتجد الواحد منهم قد « أَخْلّد إلى أرض التقليدء وقنع 
أن يكون عيالاً على أمثاله من العبيد» ”" 

ويييّن ابن القيّم - رحمه الله - شيئاً من حال الْمُقَلدء فيقول: 
«وعياذا بالله من شر مقلد عَصّبِي» يرى العلم جهلاًء والإنصاف ظلماً 
وترجيح الراجح على المرجوح عدواتا ” 

ويُخْرج ابق القثّم المقلد من :زمرة العلماء © لأن العلماء ورسة 
الأنبياء» والأنبياء قد وَرَنُوا العلم» « وكيف يكون مِنْ وَرَئة الرسول وَل 
من يجهد ويكدح في رد ما جاء إلى قول مقلد ومتبوعه؟!)»'" 

أقسام التقليد امحرم: 

وقد بَيّنَ ‏ رحمه الله أن التقليد ا حرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ الإعراض عمّا أنزل الله وعدم الألتفات إليهء اكتقاء بتقليسد 


؟- تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهلّ لأن يذ عنه. 
2-0 التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خللاف قول المقلد. 
)١(‏ تمذيب السنن: .)1/١(‏ 


.)551١/90 تحذيب السنن:‎ )١( 
.)7/1( (؟) إعلام الموقعين:‎ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حية ابن القيّم (نبل أهدافه ونقاء آرائه)_ 1١١54‏ 
ثم ييّنَ حرمة هذه الأنواع كلهاء وذمٌ الله - سبحانه - لما في 
كتابه» وذلك في بحث له طويل ممتع نفيس(". 
رابعاً: ذم التعصب المذهبي ونحاريته » وكشف عواره» والتحذير منه. 
فالتعصب لمذهبي خطره عظيم» وشره جسيم؛ وإنما هو ناشئّ عن 
التقليد ولا يقل في حطورته عنه؛ ل ال يورا من التقليد؛ فإن المقلد 
تلنيكرق قانعاً عمدرة التقليت الكو للتعضين واذواغلى :ذلك الل حد مع 
تقليدهم  -‏ قد جعلوا التعصب للمذهب ديانتهم التي بها يدينون: 
ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون»'"» وف سبيلها يوالون ويعادون 
ويصلون ويقطعون» ويحبون ويبغضونء فقد ,رأشقاهم التعصب وأصّمّهم 
وأعمى أبصارهم عن نور الوحيين: الكتاب والسنة» حى بلغ يمم اموس 
إلى المهاترات» ورد المذهب عذهب آص) ”2. 
وقد سبقت الإشارة إلى شيوع التعصب ال مذهبي وانتشاره في 
امجتمع الذي عاش فيه ابن القيّم» وما كان يسببه ذلك من: فتن 
وصراعات؛ ومحن وخلافات9» الأمر الذي جعل ابن القيّم رحمه الله - 
عر ارسي لح رو ل 
في كل مناسبة وحين؛ بل قد أعطى هذه القضية من وقته وجهده و كتاباته 


الكثير والكثير. 


(0 انظر: إعلام الموقعين: (1//7م١‏ - .)58١‏ 
(؟) إعلام الموقعين: .017/١(‏ 


ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص؛ 4). 


(:) انظر: (ص 49 -00). 


٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ويبين ابن القيّم - رحمه الله - خطر التعصبء وعاقبة أمرهء 
فيقول: ,, تالله إنها فتنة عمّت فَأَعْمَت ورمة القلويت فاصمف: 1 
عليها الصغير» وهرم عليها الكبير, وأنُخَذ لأجلها القرآن مهجوراً... »' 

ولقد صبرٌ ابن القيّم - رحمه الله - في محاربته للتقليد والتعصب 
على كل ما نَالّهُ منَ الأذى» وكان با كال الرّاسيء لَمْ تُوَثْر فِه 
مؤامرات الحاقدين» ولا الس من انه هام المُقلّدة التفضين: نين أت 
عوردي لبن الما ين وده القضية المذهبية في الطريقة الأنْريَة 
فصّحّحَت المفاهيم» » وأخذ َنْب في الناس روح الأحذ الال بحارم 
الأفبةا السالفين بل اهو يلكوم ليحي رس ا ا 
عهد ومّهد حي أيامنا هذه بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرة لى يد 
الناس بدا من ذلك المنهج السسّوي» والْمَتْرَع الروي؛ لأنه هو الذي 
يتمشى ووقائع العصر ونوازله؛ فعاد أعداء المدرسة الأثرية لما أصلقاءء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 9 

اا : محاربة الا نحراف في العقيدة» والدعوة للرجوع إلىنا 
كان عليه سلف هذه الأمة في باب العقيدة :“"فيمَا وسلو كا . 

ولقد كان هذا هو هدف ابن القيّم الأهمى الذاق أنقق فق سصييلة 
الكثير من جهدهء وسطر من أجله العديد من مؤلفاته”". 


6 1 الموقعين: (١//ا‏ -8). 

فيه بق ف قيم الجوزية - حياته وآثاره: و(ص8ى6 : ) 

(؟) ومن أجمها: (اجتماع اللجيوش الإسلامية)؛ و(الصواعق المرسلة)؛ و(قصيدته النونية) 
العظيمة الي بلغت ستة آلاف بيت. 


الباب الأول - الفصل الثاني: حية ابن القيّم (ثبل أهدافه ونقاء آرائه) ‏ ١1؟١‏ 

وذلك أنه قد انتشرت في عصره الأفكار الفلسفيةء والعامم 
الكلامية» وأدى ذلك إلى ظهور بدع التأويل لنصوص الصفات تأويلا 
يفضي إلى تحريفها عن معناهاء أو تعطيلها عن مضموها ونفيها. 

ولاشلك أن ذلك غتالق لما غلية سلف هذه الأ مرق إشات يجا 
ا ا ا 001 در 
تشبيه» وتثريهه عمًا نزه عنه نفسه؛ وتَرّهه عنه رسوله تثزيهاً بلا 
تعطيل "2. 

من أحل ذلك هب ابن القيّم - رحمه الله - للدفاع عن عقيدة 
السلف. والدعوة إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه في فهم نصوص الكتاب 
والسئة في هذا الباب» فكان له جهد مشكورء وبلاء حسن في إحياء 
عقيدة السلف بعدمًا دَرَسَّتء وتصحيح كثير من المفاهيم بعد ما تحرّفت 
وانطمست» ولا تزال بركة دعوته -- وشيخه من قبله - سارية إلى وقتنا 
قارفا كاوج كنع ننيعة رو لقاع اللعايهها تكله ونس يا 17ل 
الحق من الوقوع في الفتن» وينهل من مُعينها كل راغب في اتباع خسير 

سادساً: : تقرير أن سنة رسول الله يل الصحيحة لا يضرب بعضبهًا 

بعضاء وأنها تتفق ولا تفترق» وأفا كل لا يتجزأء ولذاكايه د سحي 
ا 0 فيأخل أحدهم ما يناسبه ويطرح ما 
يخالف هواه؛ بل لابد من تْزيل كل نص من نصوصها متُزله» وحمله على 
ما وضع له. 


.)559- 75/1/١١ انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

يقول ابن القيّم - رمه الله حا معرض ذه لأولفنك السذين 
يأحذون أحاديث التخفيف في الصلاة» وَيَدَعُون الأخحرى الي جاءت 
بتطويله وَكوّ الصلاة -: « فهو يميل من السنة إلى ما يناسبه. ويأخذ منها ما 
يوافقه) تلط تلن شن ل تويز ماقف ودفعه بال فى أحسسن؛ 
ونحن نبرأ أ إلى الله من سلوك هذه الطريقة» ونسأله أن يُعَافيَنَا ما ابتلى به 
أرباما... فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله يك وترك 
وواطلعة غوضعة 7 

وهذا منه - رحمه الله - تشخيص دقيق لداء عضال؛ قد أصيب به 
كاسن محر كن براي السنة ما يناسب 000 
ا اي 
أهواؤهم على امتثاله. 
الله مبئ على المسامحة والمساهلة والعفوء وحق العباد مبى على الشح 
والضيق والاستقصاء. فقامت في خدمة المخلوقين كأفها على الفرش 
الوثيرة... وقامت في خدمة ربا وفاطرها كأنها على الحمر المحرق» تعطيه 
الفضلة:. وتستوق الأنفسها كمال لفل 9 

فلله در ابن القيّم؛ لقد وضع يده على كثير من أمراض القلوب 
وأدوائهاء فهبً يصف الدواء الناجع الذي فيه الشفاء لها. 


.)١55ص( الصلاة:‎ )١( 
.)١5هص( الصلاة:‎ )؟١(‎ 


الباب الأول - الفصل الثانسي: حية ابن القيّم (ثبل أهدافه ونقاء آرائه) ١١“‏ 
سابعاً : الحرص على توجيه العلماء والمفتين والمبلغين عن رب 
العالمين» وعن رسوله وق إلى أن يكونوا صادقين مخلصينء عالمين 
عاملين» صادعين بالحق لا يخافون. 
وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شأفم؛ فإنه لما كان 
قيام الإسلام إِنما هو بطائفيى: ليا والأمراء» كان صلاح الدنيا كلها 
بصلاحهماء وفسادها بفسادهماء كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله: 


0 


وك ادن الذي لظا شر لاحي يو انا 
ولاشك أن حخطر العلماء أشد؛ ومسؤوليتهم أعظم. فإهم إن 
كانوا قائمين بالحق» آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء لا يخافون ف الله 
لومة لائم» فإن الملوك سيهابوئهمء ويعرفون لهم قدرهم. وأما إن كانوا - 
والعياذ بالله - علماء سوع, يعينول الحكام على ظلمهم؛ وير بمصوق اسم 
8 وراسة 0 2 55 
باطلهم» ولا يخحوفوهم الله في الناس» فإنهم يكونون شرًا على الدين والدنيا 
ولا أدرك ابن القيّم - رحمه الله - حطورة هذا لأمر» وقدره حق 
قدره» كان حريصا على التنبيه عليه» والتحذير من التهاون فيه. 


من شروط العلماء والمفتين : 

قال رحمه الله: رر ولما كان التبليغ عن الله - سبحانه -- يعتمد: 
العلم ما يبلغ» والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن 
اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالاً بما يبلغ» صادقاً فيه ويكون مع 
ذلك: حسن الطريقة» مَرْضي السيرة, عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه السر 


١ ” +‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والعلانية في مدخله ومخرحه وأحواله... ولا يكون في صدره حرج مسن 
قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديم ©. 

ولقد كان ابن القَيّم - رحمه الله - كعادته - ممتثلاً ذلك في نفسه 
ول فكان حير مثل للعلماء العالمين العاملين» الصادقين المحلصين» ل 
بالعروقف تاها عن الكو سات ريدق :قاتما له عن ارك الك لان 
دعوته.) وألقى في القلوب محَيثة: 

ثامناً: محارية الفساد والأوضاع الخاطئة في مجتمعهء وإنكار 
المنكرات السائدة فيه» والتحذير منها. 

وقد سبقت الإشارة إلى شيء من مواقفه في ذلك» كموقفه مسن 
عادة التحليل» والغناء والسماع الذي عمَّت به البلوى في وقته. وغبر 
ذلك من المدكرات: الى التشرت آنذاك» فوقف لما بالمرصاد: يفضح أمرهاء 
ويبين خحطرها وسوء عَاقبتهًا. 

كاك تر ع 0ك رامن اها نافيا اشيم 

تلك هي أبرز الأهداف النبيلة الي كان ابن القيّم - رحمه الله - 
يسعى لتحقيقهاء والمبادئ الي كان ينادي بالتزامها والتحلّي بماء والآراء 
السديدة الى كانت له. فجزاه الله خير الجزاء من عَالِمٍ صادق» وداعية 


ل 
مصلح. وإقامع رباني. 


.)١١-1١/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( مِحئه ووقائه ) ه١١‏ 
المبحث السادس: 
محنه ووفاثه 
-١‏ محنه: 


لقد عشنا مع ابن القيّم - رحمه الله - ف بيئته الب نشأ وترعرع 
فيهاء وعرفنا أحوال عصره وبجتمعه وما كان يسوده من سلبيات ومفاسد 
دينية أخلاقية؛ ورأينا كيف كان ابن القيّم- في ظل هذه الأوضاع 
السيئة- صاحب رسالة سامية» وأهداف نبيلة» ومبادئ إصلاحية يهدف 
من ورائها: إلى الرجوع بالناس إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من 
التمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات والتقليد والتعصب. 

كج طزيقه هذا الاي بهار هه (( امك سهاذ مبعور مكل كسان 
محفوفاً بالمشاقً» فنزلت به بسبب ذلك محن عديدة؛ وتعرّض لإيذاء 
واضطهاد وفتن أثناء جهاده لنشر دعوته» وسعيه لإصلاح حال بجتمعه. 

فلم يكن من السهل على هذا المجتمع الذي سيطرت عليه الأفكار 
الدحيلة» وسادته البدع المتوارثة» أن يستجيب هذا المصلح المجاهد الذي 
بزغ نوره في هذا الظلام الحالك» وكيف يتم له ذلك وهذه البدع حراس 
وحماة من أمراء البلاد وحُكامهاء بل ومن بعض الْمَُسبِين إلى العلم 
أانفسهم؟! 1 

فقي كان الأغرفيها بادا ).نوا لو انطية 1 لق هاه سرافل رك اسه 
علدا لاق !المت يار بون ابه الحددو ارق وشكتيورن نادم لبن انون 
والمؤامرات» كما فعلوا من قبل مع شيخه وأستاذه ابن تَيُميّة رحمه الله. 


١! 5‏ ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5 ابن قيم الجوزيه وجهوده في خدمه السنه النيويا وعومها ١ ٠‏ اجمال مي ا 
َه 0 . 
إنكاره شد الرَّحْل إلى قبر الخليل» ومحنته بسبب ذلك : 

من البدع الى سادت امجتمع وقتكذ» وتقرب الناس ما إلى الله : 
بدعة شد الرّحْل إلى قبر الخليل إبراهيم عليه السلام. 

فقام ابن القَيّم - رحمه الله - في وجه هذه البدعة مبكرا لهاء 
ومبينا مخالفتها لسنة رسول الله وو وهَدي فما كان من أعدائه وشائيه إلا 
أن قاموا ف وآذوه» ثم حبس بسبب ذلك. 

قال الحافظ الذهبي: , وقد حبس مدة وأوذي لإنكاره شد الرحل 

١ : 5 

إلى قبر الخليل»' 2. 

والظاهر أن هذه هي المرة الى حبس فيها مع شيخحه ابن تَيْميّة رحمه 
الله؛ ذلك أنه في السادس عشر من شعبان سنة ؟/اه اغتقل الشيخ ابن 
َيْمِيّة في قلعة د مشق» وذلك بسبب ما أفئ به من المنع من شد الرحل إلى 
قبور الأنبياء» وبعد ذلك بأيام , أمر قاضي القضاة الشافعي في حبس 
جماعة من أصحاب الشيخ 7 نقي الدين في سجن الحكم. بو اوعاة ساة 
يدراف اردق علقم » ثم أطلقواء سواع لين الله .مك سحن 
قيم الحوزية؛ فإنه حبس بالقلعة وسكدت الي كار 


ورك و 


ولعل في إطلاقهم كل رفاقه وإبقائه وحده ف ف اسن معنا سين لكا 
مدى الحئق الذي كان في نفوس أعدائه - من أهل البدع - ضده؛ ويبين 
لنا في الوقت نفسه ما كان لابن القيّم من دور بارزء وتأثير بالغ في الناس 
آنذاك» ما جعل هؤلاء يخشونه على بدعهم» فرأوا أن يحجبوه في السجن. 


ملك المحجم المحتص: وص" ؟ 5 ). 
(؟) البداية والنهاية: (4 .)١١8/1١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( مِحَنُهُ ووقاثة  )‏ /ا ١١‏ 

ولكن شاء الله سبحانه أن يشاطر ابن القيِّم شيخه محته هذه 
فسّحجن معه في القلعة ولأحل التهمة نفسهاء ولكنه كان «منفردا عنم( 

ولقد كان للحاقدين على شيخ الإسلام ابن تَيْميّة وتلميذه ابسن 
القَيّم دور قبيح في حبسهماء وتدبير الشر ضدحماء ذلك أنهم حرّفوا فتوى 
ابن نَيّميّة: بأنه يُحَرُمٌ زيارة قبور الأنبياء مطلقاء ويعتبر ذلك معصية» مع 
أن لضع ير عسي حار ررم لسار الال عع بق ارخ اب 
يستحبها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك... ولا قال إفها 
معصية... ولا هو جاهل قول الرسول ويع: « زوروا القبور فإها تذكركم 
الآحرة ». والله سبحانه لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه حافية»”") 

ويُحكي المقريزي - رحمه الله - هذه الواقعة - مبيناً ملابسانا 
وظروفها -- بأوسع من هذا وأن ابن القيّم - رحمه الله - قد شرب في 
هذه المرة قبل أن يحبس» فيقول: « وفي. يوم الاثنين سادس شعبان - يع 
سنة لاه - حبس تقي الدين أحمد بن تيمية» ومعه أخوه زين الدين 
عبدالرحمن بقلعة دمشق. وضرب همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيِّم 
الجوزية» وشهرٌ به على حمار بدمشق. 

ونشيي :ذلك أن أن م الطوؤية تكلم بالفتس 3نسألة القتفاعة 
والتوسل بالأنبياء» وأنكر بحرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد 
النبوي» فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة» وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة 
حلال الدين القزويئ وغيره من قضاة دمشق. 


.)44/8/7( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 
.)١79/1١ 5( البداية والنهاية:‎ )5( 


ابن لع الخو وده فى حدمي ا دوي لط 0 
وكان قد وقع من ابن تَيّميّة كلام في مسألة الطلاق بالثلاث: أنه أ 
لا يقع بلفظ واحدء فقام عليه فقهاء دمشقء فلما وصلت كتب المَّادٍسَة 
في ابن القيّم كتبوا في ابن تَيْميّة وصاحبه ابن القيّم إلى السلطان» فعرف 
شمس الدين الحريري - قاضي القضاة الحنفية بديار مصر- بذلك» فشئع 
على ابن تَيْميّة تشنيعاً فاحشاً حى كتب بحبسه؛ وضرب ابن القيمي”". 


وقد ظل ابن القيّم محبوساً مدة» ولم يُفرّجٍ عنه إلا بعد وفاة شيخه 

و0 
000 ر وق يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن 
الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبدالله شمس الدين بن قيّم الجوزية»") 

وقد امتحن ابن القَيّم - رحمه الله - غير هذه الرة أيضاً: 

و 4 

فتواه يجواز السباق بغير محلل ومحنته بسبب ذلك: 

كان ابن القَيّم - رحمه الله - يفي بجحواز إجراء السباق بين الخيل 
بغير مَحَللء وَصّنف في ذلك كتابه: إبيان الاستدلال على بطلان اشتراط 
محلل السباق والنضال) أو: (بيان الدليل على استغناء السابقة عن 
التحليل)0". كما أنه تناول هذا الموضوع في بحث طويل مفيد ضمن 
كتابه (الفروسية)7". 


5 اسوك و ا 

(5) البداية والنهاية: (4 .)١ 55/1١‏ 
(5) تنظر مؤلفات ابن القيّم: ص .)١7*(‏ 
(4) (ص .)5١- ”١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيم ( مِحئة ووقائة ) 1١158‏ 

وقل ا ابن حجر -- رحمه الله - إلى محنته هذه فقال:,روجحرت 
له محن مع القضاة» منها: في ربيع الأول - يعن سنة "4 لاه - طلبه 
السبكى بسبب فتواه بحواز المسابقة بغير مُحَللء فأنكر عليه وآل الأمر إلى 
أنه رجع عما كان يُفيَ به من ذلك» ©. 

محكن :زود كين عد اللاوققه ولكية د كر افيد أن ابن العسمم 
كان يفن :فق ذلك برأي :شيحة وصنّف هذا المصنف لنصرة رأي الشيخ: 
ثم صار يفي به دون نسبته إلى شيخه؛ فظنوه قوله» فحصل له ما حصل»؛ 
0 7 5 2-0 

؟ 

للجمهور)'". 

قال الشيخ بكر أبو زيد: ر وقضية الرجوع محل نظرء فلابد من 
تثبيت ذلكء» وأرجو من الله تعالى أن بن علي بما يدل على ذلك؛ نفيا أو 
إنباتا» ©©. ٠‏ 

قلت: أما كتبه الى بين أيديناء فليس فيها ما يدل على رجوعه؛ 
وبخاصة كتاب (الفروسية)» ولكن ابن كثير - رحمه الله - يحكي ما 
شاه ينفسة دن اظهارة للوافقة للجمهو رع فهل أظهن: ابن القيم :ذك 
دفعاً للشر عن نفسه دون أن يرجع حقيقة عن رأيه؟ الله أعلم. 

والذي يهمنا في هذه القضية: أن ابن القيّمِ - رحمه الله - قد 
امتحن من القضاة بسيبهاء وأوذي.ق شييل ذلق. 
)١(‏ الدرر الكامنة: (57/4). 


(؟) البداية والنهاية: (4 ١/07107؟).‏ 


(5) ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره: (ص17). 


ابن قيْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فتواه في مسألة الطلاق الثلاث ومحنته بسبب ذلك : 
وقد امتحن ابن القَيّم مرة أخرى بسبب فتواه بأن الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة؛ زهو اعفار شبك ابن كزمية ينا : 
ويشير ابن كثير -- رحمه الله - إلى ما وقع له بسبب ذلك» فيقول: 
(روقد كان متصديا للإفتاء.يمسألة الطلاق الي اختارها الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقفي 
١ 1‏ 
الدية السبكي وغيرم»! 1" 
ولم يبين لنا ابن كثير ما وقع له بسب ذلكء لكن الظاهر أنه لم 
يحَبّس إلا في المرة الى كان فيها مع شيخه ابن تَيّميّةه وذلك بسبب فتوى 
شد الرحل» وأما مسألة الطلاق» وكذا مسألة المحلل في السباق» فيظهر أنه 
جرت له بسببهما فتن ومحن مع القضاة فحسبء وأنه لم يسجن بسبب 
ذلك» وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه سّجن بسبب هذه الفتاوى 
كلها . 
و 7 ع 
يحبس إلا في تلك المرة مع الشيخ. فقد قال: رر وقد امتحن وأوذي 
مرات» وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة في القلعة...»(". 


ومما يؤكد ح أيضاً - أن فتواه في مسألة الطلاق قد سببت له 


.)5410/- 745/1١ 5( البداية والنهاية:‎ )١١( 
(؟) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص47).‎ 
.)4 1//5( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )59( 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( محثة ووفاثة ) ول 
الببام اول ب فصن ادس حيط اح ا ا ا ا اح ا 
مشكلات مع القضاة؛ ما حكاه الحافظ ابن كثير -- رحمه الله - مسن 
الصلح الذي تم بين السبكي وابن القيّم» فقد ذكر في أحداث سنة 
.دلاه - قبل موت ابن القيّم بعام واحد - في السادس عشر من شهر 
حمادى الآخرة منهاء أنه حصل الصلح بين قاضي القضاة تقي الدين 
اسيك وبين الشيخ خمس الدين بن قيّم الجوزية» على يدي الأمير سيف 
الدين بن فضل ملك العرب, في بستان قاضي القضاة» وكان قد نقم عليه 
إكثاره عن الفتيا عسألة الطلاق» 0 
بالق واإغلاه رآيه وما يعفلاه:ذون جائلة أو حؤقة بين اعد فرتم الله 
ابن المَيِّم رحمة واسعة» وجزاه عما قدَّم ير الجزاء. 

؟!- وفائه: 


وعد هده الياة اخافلة بالدياه التفيل اشير متجهج المشلفهة 
ومحاربة كثير من الانحرافات الي ابتدعها الخلف» وما لقيه مسن محن في 
سبيل ذلك» وبعد أن كَمُلَ له من العمر ستون سنة» توفي هذا الإمام العالم 
العلامة» وذلك في ليلة الخميس» الث عشر من شهر رجب» من سنة 
اجدى :وكيون وسيعمائة 9لاهة افع وفث آذان العشاء”". 


5 اين 1 3 9 : 
ووقع عند ابن رجحب : روثالت عشرين 0 " ولعله تصحيف 


فم البداية والقهاية 1/13 

ف الوا بالوفيات: (777/9)» البداية والنهاية: »)747/١4(‏ والدرر الكامنة: 
ين 

(©) ذيل طبقات الحنابلة: (490/9). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المننّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
طباعي» فتكون كلمة (من) تصحفت إلى (ين)؟ وذلك لاتفاق المصادر 
على ما قدمناه من أنه كان في ثالث عشر؛ ولأن ابن رجحب من تلاميذ ابن 
اليم لمر ب فيبعد أن يخفى عليه يوم وفاته. 

ووقع في (البدر الطالع)7") أنه كان ق .وثالك شهر رحب وهذا 

وقد صلَىَّ عليه - رحمه الله - من الغد عقب صلاة الظهر بالجامع 
الأموي 7 ثم امع 00 

ولأن ابن القيّمِ - رحمه الله - كان قائماً لله بالحق» صادقاً في 
النصح للخلق فقد رركانت جنازته حافلة رحمه اللى شهدها القضاة 
والأعيان والصالحون؛ من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل 


02 5( 
بعشه)) ً 


َ ولا تك : عد ااام فيه : 55 .تت 
فمل (( شيعه رحمه الله حلق كثير» دورو كاحبيت جنازته 


0 7 
مسهودة) )2 وحافلة جدا» ) ا 


نعم لقد كانت جنازته حافلة عامرة» شهدها كثير من الخلق» كما 
عم ر مر من 


.)١؟ "له‎ 01١ 

(؟) البداية والنهاية: (5 ١1457/1؟7).‏ 
(5) ذيل طبقات الحنابلة: 0/99 48). 
(5) البداية والنهاية: (5 4107/1١‏ ؟). 
(5) ذيل طبقات الجنابلة: (4001/7). 
(5) الرد الوافر: (ص18). 

(0) الدرر الكامنة: (7/4؟). 


الباب الأول - الفصل الثاني: حياة ابن القيّم ( مِحئة ووفاثة )2 ١١”‏ 
كانت جنازة شيحه رحمه الله» الى لم يتخلف عنها من أهل دمشق سوى 
ثلائة نفر» وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: رر قولوا لأعل البدع: بيشنا 
وبينكم الحنائز» (2. كانت هذه جنازته - رحمه الله - مع ما كان له في 
قلوب الكثيرين من العداوات» ومع ما حيّكَ ضده من المؤامرات. 

وَدُفتَ - رحمه الله - عند والدته عقابر الباب الصغير”. 

وك أ ون له عن مود وتات كل اس 0 

وكان هو - رحمه الله - رر قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي 
الدين - رحمه الله - في النوم» وسأله عن منزلته؟ فأشار إلى علوها فوق 
بعض الأكابر» ثم قال له: وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في 
طبقة ابن خزيكة رمه الله 20 


قرحم الله ابن اليم رحمة واسعة» وجزاه عن الإإسلام وأهله حيراء 


1 البداية والنهاية: (5 .)١ 57/1١‏ ا 

(؟) البداية والنهاية: (5 47/1١‏ 5)» ذيل الطبقات: (450/7). م 
وأفاد حقق (زاد المعاد) قي المقدمة: :)54/١(‏ أن قبره معروف إلى الآن» على يسار 
الداحل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع مند أكثر من عشرين سنة» وقد 
أزيل القبر عن موضعه, وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق. 

(©) ذيل الطبقات: (450/7)» وانظر: الدرر الكامنة: (17/5). 

(4) ذيل طبقات الحنابلة: (؟/0ه4 - 101). 


سيرت.ه العلمسة 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: نبوغه وتقدمه في العلم» وشهادة الأئمة له. وثناؤهم عليه. 


© المبحث الثابئ: في ذكر شيوخه. 
المبحث الثالث: اهتمامه باقتناء الكتب, وذكر مكتبته. 


0 المبحث الرابع: أسفاره ورحلاته. 
© المبحث الخامس: أعماله العلمية ومناصبه. 
0 المبحث السادس: في ذكر تلاميذه. 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمية ( نبوغه وتقدمه في العلم ) /ا" ١‏ 
المبحث الأول: 
نبوغه وتقدمه في العلم. وشهادة الأئمة له وثناؤهم عليه. 
تَقَدّمَ - عند الكلام على أخلاقه وصفاته -- ذكرٌ طرّف من حاله 
في طلبه للعمل» وشدة محبته له ويحْده والبشهاده قتصيلة ليلا وغارا. 


ولقن أغر هذا الجهد المتواصل» وتلك امحبة الصادقة للعلم ودرسه؛ 
أطيب الثمار» فَتَبَعْ ابن القَيّم - رحمه الله - في علوم عديدة» حَتى ذاعَ 
صيئّة) وفاق في ذلك أقرائَُ وأهل عصره. ول ير في وقته مثله. 

ولقد شهد له تلاميذه ومعاصروه ‏ بل وبعض شيوخه ‏ بطول 
الباع»ء وعلو الشأنء وبلوغ الغاية في شتى العلوم وسائر الفنون» 
فلنذكر طرفا من شهادات هؤلاء الأثئمة وثنائهم عليه ليتعرف بذلك 
قدره) ومدى تقدمه وعلو شأنه» فمن ذلك: 


-١‏ قال القاضي برهان الدين الزّرَعي0"©: « ما تحت أديم 
السماء أوسع علينا 00000 


؟- وقال شيخه المزي: « هو في هذا الزمان كابن خزيمهة فق 


د 
زمانم) 8 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أحمد بن هلال بن بدرء الحنبلي» ولد سنة 5424ه» واشتغل على 
ابن نيْميّة وابن الزملكان؛ ومهر وتقدم في الفتياء ودرّس في المدرسة الحنبلية عوضا 
عن ابن تيميّة لم سُجن» توفي سنة (١4لاه).‏ (الدرر الكامنة: .)١5/1١‏ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (؟4149/9). 


2( الرد الوافر: (ص7"8). 


ابن قَيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وهذا القول من المزي -- على جلالته -- يطابق بشارة شيخه ابن 
تيّميّة له - لما رآه في المنام - بأنه في طبقة ابن خزية وقد تقدم ذكر 
ذلك 22 


7- وقال الحافظ الذهبي: ر, الفقيه» الإمامء المفييء المتفننء 
التحوئ)20, وقال أيضاً: رع بالحديث متونه ورجاله» وكان يشتغل في 
الفقه ويجيد تقريره» وفي النحو وَيَدْري وفي الأصلين»"". 

و قال الصّلاح الصّفدي: والاماء الفاقيه :وكين ارا 
«اشتغل كثيراً وناظرء واجتهدء وأكبً على الطلب» وصَنّف: وصارين 
الأئمة الكبار في: علم التفسير» والحديث» والأصول: هيا وكلاما 
والفروعوالعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تَيُميّة مثلم)7. 


ه- وقال أبو المحاسن الحسيئ الدمشقي: رر الشيخ, الإمامء 
العلامة) ذو الفنون ف أف) وَدَرسغ وناظرء وصنف» وأفاد) 00 
واشتغل بالعلم» وبرع قُ علوم متعددة لاسيما: علم التفسير» والحديث» 
والأصلين. ولَمّا عاد الشيخ تقي الدين ابن تيّميّة من الديار المصرية ف سنة 


١١)انظر:‏ ص 7730 .)١‏ 
)١(‏ المعجم المختص : (ص559١).‏ 
؟) المصدر السابق. 

(4) الوافي بالوفيات: (7170/7). 
(5) الواقي بالوفيات: (717/1/9). 
(5) ذيل العبر: (صه١5١).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمية ( نبوغه وتقدمه في العلم ١9  )‏ 
(٠1لاه)‏ لارّمّهِ إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علما حمّاء مع ما سلف 
له من الاشتغال» فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة... وبالجملة: كان 
١ 1 1 : 8 5‏ 
قليل النظير في مجموعه وأموره وأحوالم 7'. 

/ا- وقال ابن رجب: بد الفقيه» الأصولي؛ المففمسسر» النحوي» 
العاردف ... تفقه 2 المذهب» وبرع وأفيى... وتفنن قُ علوم الإاسلام 
كان عازه بالتفسين لا تخازى فيد وباضول' الدين »والبه فنهيها ادويق 
والحديث ومعانيه) وفمهه ودقائق الاستنباط منة) لا يلحق قُْ ذلك. 
وبالفقه وأصوله» وبالعربية» وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام» والنحو 
وغير ذلك» وكان عالما بعلم السلوكء وكلام أهل التصوف وإشاراتقم 
ودقائقهم؛ له في كل فنّ من هذه الفنون اليد الطولى» 27. 

وقال أيضا: ...ولا رأيت أوسع منه علماء ولا أعرفَ .معان 
القرآن والسنة» وحقائق الإيمان منهء وليس هو بالمعصوم» ولكن ل أر ف 
معناه مثلم 00 

4- وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: «, أحد المحققين»؛ عَلمْ 
المصنفين» نادرة المفسرين» 00 وقال أيضا: )0 كان ذا فنول من العلوم 5 
وخاصة التفسير والأصول - من المنطوق والمفهوم)”'. 


.)١45/1١ 4( البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (1//9 44 --44/8). 
(5) ذيل طبقات الحنابلة: (41/8/5). 

(4) الرد الوافر: (ص78) 

(5) المصدر السابق. 


١ ٠‏ ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
8 - وقال تة تقي الدين المقريزي: «ر برع في عدة علوم؛» ما بين : 
تفسير» وفقه وعر بية) وغير ذلك» ولزم شيخ الإسلام؛ وأخذ عنه علما 


2 
نا 


جما فضار أحد أفراد الذني” 


-٠‏ وقال الحافظ ابن حجر: رر كان جرئ الحنان» واسع العلم؛ 
غارفا باللاقا ومذاسئ' اسلف 7 وقال ابض تن تتريظة لكسسات 
(الرد الوافر)-: ‏ ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه 
الشهير: الشيخ همس الدين ابن قيّم الجوزية» صاحب التصانيف النافعة 
السائرة» الي انتتفع بما الموافق والمحالف, لكان غاية في الدلالة على 

-١١‏ وقال ابن تَغْرِي بَردي: در كان بارعا في عدة علوم, ما بين: 
تفسير» وفقه. وعربية» ونحو» وحديث» وأصول» وفروع» ولزم الشيخ 
تقي الدين بن تيمية. بوبو اع عساعاما كثر اتحويهييار عند أسراة 


غ4) 
زمانهم) 


17ت وقال السحاوي: برالعلامة» الحجة المتقدم في: سعة العلم) 
ومعرفة الخللاف» وقوة الحنان.. 0 


.) 84/9/99 السلوك:‎ )١( 
.)؟١/85( (؟) الدرر الكامنة:‎ 
.)١ 5 الرد الوافر: (ص5‎ )5( 
.)؟45/١١( النجوم الزاهرة:‎ )4( 
.)4١ التاج المكلل: (ص؟‎ )0( 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمية ( نبوغه وتقدمه في العلم ١41١  )‏ 
؟١-‏ وقال السيوطي: « صف وناظر) واجتهد» وصار من 
الأئمة الكبار 5 التفسير» والحديث» والفروع) والأصلين» والعربية» 5 
-١ 5‏ وقال ابن العماد: , الفقيه الحنبلي- بل امجتهد المطالق - 
المفسرء النحوء الأصوليء المتكلمم ". 


-١‏ وقال الشوكاننى: ر العلامة الكبير المجتهد المطلق» الملصنف 
المشهور ... برع في جميع العلوم» وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق, 
تبحر في معرفة مذاهب السلف» 2. 


- وقال الشَطي؟: ررالفقيه الأصولى» المفسرء المحسدث... ذق 
اليد الطولى؛ الآخذ من كل علم بالنصيب الأوق... تفدّن في علوم 
الإسلام» فكان إليه المنتهى في: التفسير» وأصول الدين» وكان في الحديث 
والاستنباط منه لا يُجَارى» وله اليد العليا في الفقه وأصوله والعربيةة» 


وغير لكي 7 


تلك هى أقوال هؤلاء الجهابذة» أئمة المسلمين» وأعلام الدين ف 
الشهادة لابن القيّم والث اء عليه وبيان لمعه ودرجته قٍِ العلم؛ 
وتأكيد تقدمه وإمامته في سائر العلوم» وش الفنون. 


.)517/١( بغية الوعاة:‎ )١١( 

اشنرات لهب و 

(؟) البدر الطالع: .)١41/7(‏ 

(5) هو: محمد بن جميل بن عمر بن محمد الشطي» فقيه» فرضي» مؤرخ» نائر» ناظم» 
توفي سنة 190/9 1اهم. (معجم المولفين: .)١71/9‏ 

(ه) مختصر طبقات الحنابلة: (ص١2").‏ 


؟  ١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وكثير من هؤلاء الأثئمة قد عايشه وعرفه عن قرب» ومنهم من 
تتلمذ عليه وأحذ عنه» ولذلك فإن هذه الشهادات لا قيمة خاصة. 

فإذا أضيف إلى ذلك: عظّم مكانة هؤلاء الأئمة» وعلرٌ شأهم 
وذيوع صيتهم- كالذهي» وابن كثير» وابن رحبء وابن حجرء 
والسيوطي» والشوكان» وغيرهم - علمنا القيمة الحقيقية هذه الأقوال» 
تلقو القدياة افع زافا كن هيا صادقاً عن المكانة الحقيقية الى تبوأهما 
ابن القيّم - رحمه الله - بين أهل العلم وأئمته. 

على أنه لو ل تكن أمامنا هذه الشهادت»؛ وتلك الأقوال» فإننا - 
ومعنا كل منصف, متجرد من هوى التعصب على أئمة الحدى وبقية 
السلف - نستطيع أن نحزم بأن مكانة ابن القيّم - رحمه الله - هي هذه 
الي وضعوه فيها وأعلى؛ وذلك عند النظر في آثاره» والاغتراف من غزير 
فوائده» والعيش بصدق مع علومه النافعة» وتوجيهاته المنحعلصة في كل 
مبحث من مباحته. 


أنه يصعب على الباحث أن يجزم بتفوق ابن القيّم -رحمه الله- في 
فن على حساب الفنون الأخرىء فقد اتفقت كلمتهم - أو كادت - 
على تفوقه في فنون كثيرة» وجمعه بين علوم عديدة» مع التقدم والمهارة 
وغل الشآناق ذلك كله: 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمية ( نبوغه وتقدمه في العلم ١27  )‏ 

فلقد كان ابن القيّم - رحمه الله - : مُحَدَنَا شيحا لبر 
مفسراء نحوياء لغوياء أديبا... له في كل فن من هذه الففون: القدح 
الْمُعلى» والرتية الأعلى. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: « وأما علومه الي تلقاها وبرع فيها: فهي 
تكاد تعم علوم الشريعة وعلوم الآلة» فقد درس التوحيد» وعلم الكلام 
والتفسير» والحديث» والفقه وأصوله. والفرائض» واللغة والنحو» وغيرها... 
وبرع هو فيها وعلا كعبه وفاق الأقران» ويكفي في الدلاالة على علو 
منزلته: أن يكون هو وشيخه - شيخ الإسلام -- كفرسّي رهان. 

وهذه الجامعية المدهشة في البراعة والطلب نحدها محل اتفاق 
مسجل لدى تلاميذه الكبار ومن بعدلهم من ثقات النقلة الأيراق) 0 

وبعد) فهذه هي علوم ابن القيّم رحمه الله وتلك هي فنونه» مع 
التقدم والتفوق وعلو الشأن في ذلك كله. 

ولم يكن ابن القيّم - رحمه الله - ليئال هذه الدرجة الرفيعة إلا 
بعول الله تعالى») ثم بهمّة عالية) وجهد متواصل» وصير وجلدء مع ما آتاه 
الله ات عرو جو سد مر : فهم. وذكا وقوة حفظء؛ فأتاح له كل ذلك - 
بعد توفيق الله - الوصول إلى تلك الدرجة» واحتلال هذه الرتبة» 


(1) ابن قيّم الموزية - حياته وآثاره : (ص5؟). 


١ 4 *‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

واب العم وإنة كان تازعا'ق: هذه العلوء كلها ندا و ماده 
الفنون بأسرهاء إلا أن الذي يعنينا من ذلك: اق الحديث وعلومه 
على وجهة” اللتضوض وعز ها عفدنا يوا هذه الرشالة وَفَصو ليا حلت 
وسيرى الَنَاظرٌ في هذا الكتاب ما يؤكد له هذه الإمامة» وذلك التقدم 
والنبوغ في الحديث وعلومه إن شاء الله. 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( شيوخه) ه5١‏ 
المبحث الثابي: 

إن من أهم العوامل الي تسهم بشكل كبير في التكوين العلمسي 
للشحص: شيوخحه الذين تلقى عنهم؛ واستفاد علومه منهم. 

وقد يكون بعضهم أشدّ تأثيرا في الطالب من البعض الأخرء وذلك 
وصحبته له وغير ذلك من العوامل الى تميز شخحصية الشيخ, وتؤثر بالتالي 
في الطالب المتلقى. 

وقد اعتيئ أكثر الذين ترجموا لابن القيِّم بسرد شيوخه على تفاوت 
ينهم في ذلك» فبينما حاول بعضهم استيعاب ذلك: كالصّفدي مثلاء نجد 
وثقافته» مع إبراز دور كل واحد من هؤلاء الشيوخ في التكوين العلمسي 
لابن القيّم» وذلك بعرفة الفنّ الذي أحذه عنه. أو الكتب الي قرأها عليه 
مع التعريف بأولئك الذين كان ارتباط ابن القيّم ؟هم أكثر» وأثرهم فيه 
أكير: 

ب 5 ا 2 
رحمه الله - عنهمء فأذكر شيوخ كل فنّ على حدة: 


١ 7‏ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


أولا: شيوخه ني الحديث: 


المقدسي, الحنبلي» شهاب الدين؛ أبوالعباس» عابر الرؤيا. 


مولده: سنة (؟1كه). 


علم الرؤيا فبرع فيه» وكان له في اليد الطولى» بحيث فاق في ذلك أهمل 
زمانه» وله فيه تصنيف7©. 

توقي بدمشق ف ذي القعدة) سنة: (/391ه)2©. 

وقد ذكرت أكثر مصادر ترحمة ابن القيّم سماعه منه(". 


وهو من أوائل الشيوخ الذين مع منهم ابن القيم» وقد ب«حَدّث 

1 . : 

عن شيخحه: التعبير وغيره»”! ا 
وقد حَدَّث ابن القيّم - رحمه لله -- عنه بتفسير بعض الرؤى ف 
كتابه (زاد المعاد)7', حيث قال - عند الكلام على تأويل لباس الحلى 


)١(‏ حاء في حاشية (زاد المعاد) : 4/79 11) تسميته ب (البدر المنير). 

(؟) له ترجمة في: معجم الشيوخ - الذهبي: »)20/١(‏ والبداية والنهاية: (307/14/17)» 
والشذرات: (ه//47307). 

(؟) انظر من ذلك: المعجم المحتص: (ص575)» والوافي بالوفيات: »)5071١/7(‏ وذيل 
طبقات الحنابلة: (؟/57 4)» وطبقات المفسرين - للداودي (91/5). 

(4) ذيل العبر -- للحسيني: (صه١٠١).‏ 


(ه قن ندع هلى). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) /ا غ١‏ 
الول وأنه يدل على نكد وألم يلحقه - قال: « وأنبأي أبو العباسء 
أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة بن سرور المقدسي؛ المعروف 
بالشهاب العابر) قله قال ل برحل ة رابك فدوعل شكال اقلت لد 
تحلعل وخلك ا ركان كدللف: 

ثم ساق عنه جملة في هذا الباب» ثم قال: بر وهذه كانت حال 
شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعت عليه عدة أجزاء» ول يتفق 
لي قراءة هذا العلم عليه» لصغر السن» وام المثةا لقم 1 

ويُوخذ من هذا النص: ابتداء ابن القيّم - رحمه الله - بالسماع 
والطلب في سن مبكرة؛ إذ إنه عند وفات هذا الشيخ كان قد تجاوز 
السادسة من عمره بأشهر قليلة. 

وف ذلك دلالة ظاهرة على ذكاء ابن القيّم االحارق» وإدراكه 
لكك وانتضتاذة اللطلس مده لفقو لة تيت كان نايكلا السسفوعة ف 
ك1" لسر حين أذَّاه من حفظه بعد سنين عديدة. 

كنا أن كلم ابن الع ف مدا شي تاكبدا 1 اتفقت عليبية 
كلمة الأئمة: من براعة الشهاب وتمكنه في هذا العلم» فتضاف هذه 
الشهادة من ابن لقم إلى شهادات أولئك الأئمة. 

بقي التنبيه على ما وقع من وهم للأستاذ حسن المجّاجي في 
دراسته لابن القيّم0" حيث ترجم الشهاب العابر بأنه: أيوب بن نعمة بن 


)1١‏ زاد المعاد: (/ره515-501). 
(؟) الفكر التربوي عند ابن القيّم: (ص17). 


١ 6‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
حمك... الكحال (ت٠١"”لاهف)!‏ والصحيح ما تقدم قُ أسعفم وهو الذي 
ترجمه به تلميذه ابن القيّم نفسه, وأما الكحال: فشيخ آخر لابن القيِّم 
سيأنٍ كر 

؟- ابن مكتوم: إسماعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد بن سليم» 
صدر الدين؛ أبو الفداء» السويدي؛ ثم الدمشقي» الشافعيء المقرئ» 
ا المعمر. 

مولده: سنة (5175ه). 
أبي الصقر بدمشق» وروى الكثير وتفرد بايا وتلا القخزان علسى 
السحاوي: لأبي عمروء وعاصم, وابن كثير. فكان خاتمة أصحابه. 

وكان حسن الخلق» وحج في آخر عمره سنة (١1١لاه)‏ فَحَدَّتْ 
بالحرم. وكان له أملاك كثيرة وثروة. 

تاق 2ت رجه الله ح ةهافت 00 

وقد نص على ماع ابن القيّم منه: الصّفدي7", وابن عو 1 
الدمشقى؛ الكحّال. 


مولده: سنة )0 5اه). 


))١81/١( له ترجمة في : ذيل العبر -- للذهبي: (ص؛ 4)» ومعجم الشيوخ له:‎ )١( 
.)١70/١1( والدليل الشافي:‎ »)5٠١١/1١( والدرر الكامنة:‎ 

(؟) الوافي بالوفيات: (9/١071؟).‏ 

(؟) الدرر الكامنة: (4/١؟).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) ١4‏ 

خدّكة عن : 'الرشين :العراق"وصيرةء وحذث الكت وتترذ في 
زمانه» وكان حَدَّث عمصر مدة, ثم تحول إلى دمشق بعد سئة ١٠لاه.‏ 

وأخذ صنعة الكحل عن طاهر الكحال» وبرع فيهاء وتكسب يما 

توف - رحمه الله - في ذي الحجة سنة (:*لاه)20. 

وقد ذكر سماع ابن القيّم منه: الصّفدي(". 
المقدسى» المعَمُر» مُسند الشام ف وقته كأبيه. 

مولده: سنة 9:6 أو :4 ؟ لاهت): 

ممع من: الناصح ابن الحنبلي») والحافظ الضياء المقدسى» وجماعة. 
وَحَدَّثْ في حدود سنة ٠11ه.‏ وكان مليح الإصغاع صحيح الفهمم 
انقطع مموته جملة من المرويات. 

وكان - رحمه الله - ذا همّة وجلادة» وذكر وعبادة» وسعي في 
طلب الرزق. وقد ذهب بصره؛ وثقل سمعه في الآخرء فضعف. 

توف - رحمه الله -- في رمضان سنة (8الاه) وعاش مثل أبيه: 


ثلاثا وتسعين سنة7". 


(1) له ترجمة في: ذيل العبر - للذهبي: (ص85)؛ ومعجم الشيوخ له: (١/187)؛‏ 
والدرر الكامة: 5:4/19 24+ والشدرات؛ 67/53). 

(5) الواقي بالوفيات: (77/1/9). 

6 له ترجمة قي: ذيل العبر -- للذهبي: (ص»60))» ومعجم الشيوخ له:‎ )5١ 
:)4//5( والذليل الشاق:.611/99)» والشذرات:»‎ 


٠ت‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

مولده: في رجحب سنة (/5"ه). 

سَمعٌّ الحديث الكثير» وقرأ بنفسه» وحضر جميع (البخاري) على 
ابن الزبيدي» وروآاه عنه. وروى عن الحافظ الضياء نحوا من خمسماثة جزء 
أو أكثرء و كان خا لو انهو مكنا نر كان سي عير مناه واشرشية: 
تحرج به الفقهاء. 

وكان - رحمه الله - مُهَذْبٍ الأخلاق» كيّساء متواضعاء ذكى 
النفس» 06 0007 00 عليم الشر. 


توفي - رحمه الله - فجأة في ذي القعدة سئة(ه ١لاه)”".‏ 
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وقد ذكر جماعة من مترجمي ابن القيّم سماعه منه' : 


غم نوع اين وق تحبة الله ابحو سيد الكتسلي» الاي كندرا 2 


)١١(‏ انظر: الواقي بالوفيات: الي وذيل طبقات الحنابلة: 27/5 2)5 والدرر 
الكامنة: »)5١/5(‏ وبغية الوعاة: .)57/1١(‏ 

(؟) له ترجمة في: ذيل العبر - للذهبي: (ص45)» ومعجم الشيوخ له: ))5518/١(‏ 
والبداية والنهاية: (5 ١//ا/ا)»‏ والشذرات: (85-0/7). 

(") انظر: المعجم المختص: (ص579)» والواقي بالوفيات: (771/5)» وذيل طبقات 
الحنابلة: (47//9 4)» والرد الوافر: (374). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) أه١‏ 
الدمشقيء الأديب» المحدّث المفيد» المقري» كاتب ابن وَّدَاعةء وكان 
يعرف ب رالود اعي». 

مولده: على رأس سنة (5140ه). 

وكان كثير السماع» فسمع على أكثر من ئىّ شيخ؛ وعني 
بالرواية) عر '"صحيح البخاري" عدة مرات» وأسمع الحديث. ثم تعانى 
الإنشاءء وَجَوّدَ الخطء وتقدم في النظم والنثر» فنظم الشّعْرَ الحسن الرائق 

ثق. وجمع كتاباً في نحو من خمسين بحلداً» فيه علوم جمة أكثرها 
أدبيات» سماه: (التذكرة الكندية)» وكانت (الحماسة) من بعض محفوظاته. 


مات سنة (5١لاه).»‏ ووقع عند ابن تغري بردي وحله: 
(0١٠/اه)‏ والصواب الأول0". 

وقد ذكر سماع ابن القَيّم منه: الصّفدي”") 

-٠‏ عيسى الْمُطْعّم: شرف الدين» عيسى بن عبدالرحمن بن معالي 
ابن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن مبارك» المقدسيء مُسسُندٌ الوقت» 
المطعو”" في الأشجار» ثم السمسار في العقارء كما قال الذهبي. 


سمع الكثير من مشائخ عدة 0 : الضياء المقدسي» ا 
وسمع (صحيح البخاري) بفوات7© من بن الزبيدي. وقد كان أ غامبا 
كما قال الذهيي رحمه الله. 


)١(‏ له ترجمة في: معجم الشيوخ - للذهبي: (08/7)) وذكره في آخر التذكرة ضمن 
شيوخه: »)١50/4(‏ والبداية والنهاية: »)80/١54(‏ والدليل الشاقي: .)485/١(‏ 

؟) الوافي بالوفيات: .)7171١/7(‏ 

(0) أَطْعَمَ لقُن وطْيّمَه إطعاماً: إذا صل به غضنا من خير شحرزة» وقد أطعمتسه 
فطعم أي وصلته فقبل الوصّل. (لسان العرب» مادة: طعم). 


غ0 يعئ: تاستثباء مواضع منه فاته معاعها. 


١٠١‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
توفي في ذي الحجة سنة (9١الاه)20.‏ 
م 2 ا . 08 إفة 
محمد الدمشقى» المعبرع الطبيب. 
مولده: في صفر سنة(5“579ه). 
كتيرون: وروئ ما لا يوصف كثرة. 
وخرّج له الحافظ علم الدين البرزالي مشيحة» وكذا غيره. 
وكان حَسَن البشر»حلو المحاضرة» وكان قد اشتغل بالطب 
وكان يعالح الناس بغير أجرة؛ ثم لزم بيته بعد لإسماع الحديث؛ وتفرد 
بأشياء كثيرة. وَوَقفْ على امحدثين أماكن, منها داره؛ وَقَمَهًا دار حديث. 


توفي - رحمه الله ح فقي شعبان سنة #9 ه20 , 


وقد نص على سماع ابن القيّم منه: الصّقدي7». 


))94//١4( له ترجمة في: ذيل العبر - للذهبي: (ص 5 ه)» والبداية والنهاية:‎ )١( 
.)57/5( والشذرات:‎ 

(؟) انظر: الواقي بالوفيات: 2»)707١/7(‏ وذيل طبقات الحنابلة: (47/9 54)» والرد الوافر: 
(ص8"» والدرر الكامنة: .)١5١/4(‏ 

(5) له ترجمة في : معجم الشيوخ - للذهي : (117/5)» والبداية والنهاية: 
00 01" 

(5) الواقي بالوفيات: (5/١07؟).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) موه ١‏ 
ابن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكنان» الحموي الأصل» ابو 


3 
َس 


عبدالله. 
مولده: في ربيع الآخر سنة (١575ه)‏ بحماة. 
ممع الحديث» واشتغل بالعلم» وحصّل علوما متعددة وتقَدَم 
وساد أقرانه» وصئف التصانيف الفائقة النافعة. وقد وَلىَّ القضاء مرات 
قُ: القدس. 9 مصر» 9 دمشق مع الديانة» والصيانة) والورع» وكف 
ع ل لذ ا 38 
الأذى -- حى كبر وضعف وأضرء فاستقال فأقيل. 


ترق مح ره لحرن وملعم و 


وقد نص على سماع ابن القيّم منه: الصّفدي2. 

-٠‏ الحافظ الذههبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهماز بن 
عبدالله الذهبي» التركمانئ, ثم الدمشقيء أبو عبدالله, الحافظ, موؤرخ 
الإإسلام, و شيخ المحدثين. 

مولده: سئة (59؟لا'ه). 

طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة» فسمع الكثير» ورحلء وَعْنٍ 
ندا الشأنة وتعنية فين وخدمةهة إل أنه وتهعة فيه عدمة “وقد سرت 


الكافقة ان تجو ناو زمره فيل إل مقعم شفط 


)١(‏ له ترجمة في: البداية والنهاية: »)1171/1١5(‏ والدرر الكامنة: (57177/9)» وطبقات 
الشافعية - ابن قاضي شهبة: (59/7*). ولحظ الألحاظ: (ص7١١).‏ 
(؟) الوافي بالوفيات: (071/7؟). 


ه ١‏ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وشهرة هذا الإمام الجهبذ» والعلم النحرير تُعْنِي عن الإطالة بذكر 
00 

وقد توق - رحمه الله - سنة (/4 /اه)20. 

أما عن ماع ابن القيّم منه» وتتلمذه عليه: فإنه لم يذكر ذلك أحدٌ 
ممن ترجموا لابن القيّم» ولكن وصف ابن اليم الذهيي بأنه شيخه. وذلك 
في رسالته في الأحاديث الموضوعة - الي سيأ الكلام عليها مفصلاً عند 
ذكر مؤلفات ابن القيم إن شاء الله - حيث قال: رر معت شيخنا أبا 
عبدالله محمد بن عفثمان...)0©. وقال مرة في الرسالة نفسها: « وسمعت 
الكافل آنا عيدالك: عمد بح عنمان :ب 


وقد ذكره في مواضع أخرى من كتب له:فقال مرةفي كتابه 
(جلاء الأفهام)2 - ناقلاً كلام الذههي في حديث - : رر قال محمد بن 
عتمان الحافظ: هذا وَضَعّه العمّري». ثم قال: رروهو كما قال؛ فإن هذا 
الإسناد لا يحتمل هذا الحديث». 


وقال مرة في كتابه (زاد المعاد) 200 - ا إياه 2 فوكبالة ةا 


)١(‏ ومن أراد الوقوف على دراسة حياة الإمام الذهي مستوفاة: فعليه بكتاب (الذههبي 
ومنهجه في تاريخ الإسلام) للدكتور بشار عواد: (ص510757-1/5). 

)١(‏ له ترحمة في: ذيل التذكرة - للحسيئئن: (ص4” -78)» والبداية والنهاية: 
»)58/١ 59‏ وطبقات الحفاظ: (ص ااه -88ه). 

(*؟) رسالة الموضوعات : (ق؟4/أ). 

(4) المصدر السابق: (ق4/أ). 

(ه5) روص6868 .)١‏ 

.) 37/99 0١ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) هه١‏ 
(«وثمن غلط في هذا أيضاً: محمد بن عثمان الذهيي في كتابه( الضعفاء) 
فقال: ا بن ضعب الملا .+ يعن وأن الضواك»قيه: مطسرف 
2 

فهكذا بحد ابن القَيّم - رحمه الله - في هاتين المرتين ينتقل عن 
الذهبي: مرة مستفيداً منه» ومرة متعقباً إياه» بدون أن يصرح فأ سيت 
المرتين بأنه شيحه؛ أو أنه سمع منه. 


ثم إن الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - لَمّا وقف على نص 
(رسالة الموضوعات) وما جاء فيها من تصريح ابن القيّم بأن الذهبي 
شيخه استبعد ذلك قائلة: «والذهبي وق كلؤملة ابن القو و 1 نار ابسن 
القيّم في شيء من كتبه المطبوعة يذكر الذهبي وينقل عنم ("). 3 حكو - 
بناة غلى ذلك > يغرانة أسلوت :هذه 'الرسالة على مشلك اين :اقيم في 
التأليف؛ وَتوقف بالتالي في الحكم بنسبتها لابن الهَّه90©. 


وأقول: إن كلام الشيخ بكر في نفي مشيخة الذهبي لابن القيّم فيه 
نظر؟ ويتضح ذلك بما يلي: 

- أما قوله بأن الذهبي من تلامذة ابن القيّم : فإنه ممالا دليل 
عليه» وسيأي التنبيه على ذلك عند الكلام على تلاميذ ابن القيّم» وبيان 


ضعف الدليل الذي اعتمده الشيخ في الحكم بذلك7©. 


.)109- ١/8ص( ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره:‎ )١( 

(؟) وسيأنيٍ تحقيق القول في ذلك إن شاء الله» عند الكلام على مصنفات ابن القَيّم. 
انظر: (ص .)37١17‏ 

,)58١5- 5٠١ انظر: (ص‎ )59( 


(١>‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- وأما كونه ل ير ابن القيّم في شيء من كتبه المطيوعة يذكر 
الذهبي وينقل عنه: فقد تقدم نقل نصين من كتابين مختلفين» ينقل فيهما 
ابن القيّم عن الذهبي. 

- فإذا ثبت لديئا عدم انتهاض ما استدل به الشيخ بكر - سلمه 
الله - على نفي كون الذهبي شيخاً لابن القيّم فسإن الواقع والقرائن 
يؤيدان الحكم بإثبات هذه المشيخة» ويؤكد هذا أمور: 

أولاً: ذلك النص من ابن القيّم في رسالته في الأحاديث الموضوعة؛ 
والذي يقول فيه: «سمعت شيخنام؛ فإنه صريح لا يحتمل تأويلاًء إلا أن 
يقال: هذا الكتاب لا تصح نسبته لابن القيّم» فالكلام ليس كلامه؟ ولا 
سبيل إلى القول بذلك؛ فإن الكتاب صحيح النسبة لابن القيّم بأدلة قوية, 

وأما ما جاء في النصين الآخرين من نقله عن الذههي دون تصريح 
بأنه شيخه: فإنه لا يلزم منه نفي كونه شيخه؛ إذ لا مانع من أن ينقل 
الإنسان عن شيخه دون وصفه بذلكء بل إن ذلك كثير في كلام الأئمة. 


الات ذم ويكوه نان لتر ننم النهيي كيزن راستوات وعو من 
ومعاصرة كل منهما للآحر» مع شهرة الذههي وإمامته» وطول باعه ف 
العلم» وحرص ابن القيّم على التحصيل على كبار الأئمة» كل ذلك يجعل 
القول بتتلمذ ابن القيّم على الذهبي غير بعيد» بل عدم سماعه منه وأحذه 
عتدهؤ البعين الغرييت 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العِلمِيّة ( شيوخه) باه ١‏ 

ثالفاً: أن فارق السنّ بينهما يدعم القول بمشيحة الذهبي لابن القيّم؛ 
فإن الذهبي - رحمه الله - ولد سنة (7177ه). ومولد ابن القيّم سنة 
(555ه).» وبذلك فإن الذههي يكبره بثماني عشرة سنة» ففي السنة الي 
وُلدَ فيها ابن القيّم - رحمه الله - شرع الذهبي في القراءة بالجمع الكبير 
اي ب ل د 
وأصوهما ومسائلهاء وهو لم يزل فين لم يتعد 0 من عمره»”") 

ولبراعة الذهبي وتميزه في ذلك: تَنَارّلَ له شَمْحْهُ مس السدين 
الدمياطي عن حلقته بالخامع الأموي ا '", كل ذلك 
وابن القيّم لم يزل بعد في الثانية من عمره» فهل يبعدٌ - مع هذا السبق في 
المسّنّ والتّلقِي -- أن يكون الذهبي شيخاً لابن القيّم؟ 

رابعاً: ثم إنه ظهر لي - وأرجو أن أكون عخطناً في ظيئئ - أنه 
كانت هناك نفرة بين ابن القَيّ وشيخه الذهبي» ولعل ذلك يتضح من قول 
الذهي في حق ابن القيّم: وولف فشكن إرانة عرو علد السو 
عفر الله لقم 0 فو ليكول ار يتب عسدم 0 
واتفاق» فربما ترتب على ذلك قلة الاتصال بينهما؟ ومن ثم عدم إكثار ابن 
القِيّم عن فلاف شيخه الري مثلاء كما سيأن. 

وعلن :كل جمانه نقها ايدان :الك حترسهة ادك عو مدع ف أن 
الذهيي شيحه. وذلك ف كتاب ثابت النسبة إليه» فإنه لا محال لنفي ذلك 
إلا بي ودليل قوي. 
)١(‏ الذهبي ومنهجه ف تاريخ الإسلام: (ص87 - 84). 
(؟) المصدر السابق: (ص866). 
(") المعجم المختص: (ص155١).‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وبعدُ» فقد طال بنا الكلام - شيئاً ما - في إثبات تلمذة ابن القيّم 
للذهبي؛ والآن نعود فزة أخرق إل .ما كنا يصدهةدمن سرد شيو خ أبن 
القَيّم رمه الله. 

-١‏ محمد بن أبي الفتح بن أبي سهل البُعلبكي» الحنبلي» مس 
الدين» أبو عبدالله. الإمام» العلامة, المحدث. 

مولده: سنة (51565ه). 
عبدالدائم والكرمانئي وغيرهماء وعين بالرواية والأحزاءء وله اعتناء 
بالرجال» جيد الخبرة بألفاظ الحديث. وأتقن العربية» ولع معرفة تامة 
بالنحو وأفاد ور 

وكان - رحمه الله - حَسَنَ الخلق؛ عابداء متواضعاء مع القناعة 
والاقتصاد» وكثرة المحاسن. 

مات بالقاهرة بعد دخحولها بأيام في ارم معو ا 

وقد ذكر سماع ابن القيّم منه: الصّفدي”". 

؟١-‏ ابن الشَيْرازي: محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد 
ابن كيف عن تداز بن ميل قن الديقء أبو نصر» الفارسي» الشكوزارف 
الأصلء ثم الدمشقي, المرّيء المسند» المعمر. 

مولده: سنة 51751 هن): 

)١(‏ له ترجمة في: معجم الشيوخ - الذهبي: (5/7 2017 وذكر ترجمته في آحر التذكرة 


ضمن شيوعة (6 41 نان وبغية الوشاة: 3/1/1١١9‏ 7ه 
(؟) الواقي بالوفيات: (7071/7). 


البساب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( شيوخه) ١8‏ 

سمع كثيراء وأسمع» وأفاد» وتفرد قُِ زفاضن وَرُحل إليه. وكان 5-5 
رحمه الله - عاقلةٌ ا قور مر اما ا وكان انعا 5 
إذهاب الم © 


توفي - رحمه الله - ليلة عرفة سنة 779لاه)2©. 


وقد نص على ماع ابن القَيّم منه: الصّفدي27), وابن ا 
والسيرط 0 
الكلبي؛ الدمشقيء الشافعي» أبو الحجاجء جمال الدين؛ الإمام؛ العلامة: 
الحافظع محدث الشام. 


مولده: حلب سئة (51655ه) ونه الجر 


مع (السند)» و(الكتب الستة)» و(معجم الطبراني)) و(الأحزاء 
الطبرزدية)» و(الكندية)» و(صحيح مسلم) : وَرحَل فسمع: بالحرمين. 
وحلبء وحماة» وبعلبك وغيرها. 


وقل برع ومهر وتقدم في فنون كثيرة) ولاسيما في معرفة الرجال») 
رو ادل انيار ولقاتم باعاتها: 


3م أذكت ملعيف وذفهه طلا بالذسن» فيو عدم ودميية والتتسافوس اعبط 
مادة: ذهب). ش 

(1) له ترجمة في: معجم الشيوخ -- للذهبي: (3179/9)» والبداية والنهاية: (5 .)١١1/1١‏ 

(") الواقي بالوفيات: (771/7). 

(5) الدرر الكامنة: (14/١؟).‏ 

.)537/١١ بغية الوعاة:‎ )5١( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وكان - رحمه الله - ثقة» حجة؛ كثير العلم» حسن الأخلاق» 
كثير السكوتء قليل الكلام جد صادق اللهجة؛ مع التواضع والاقتصاد 
في اللأكل واللبس. وقد ترافق هو وابن تيْميّة كثيراً في سماع الحديث. 


توفي - رحمه الله - في صفر: سنة (47لاه)(") 


ولم يذكره أحد ممن ترجم لابن القيّم ضمن شيوخه» ولكن ابسن 
القَيّم - رحمه الله - كثير النقل عنه في كتبه مع التصريح بأنه شيخه) 
وبخاصة فيما يتعلق بالرجال والأسانيد. 


ويظهر عليه حبه الشديد له واحترامه وتقديره يام حي كان 
ان تيمية: 


يقول مرة ناقلا عنه فائدة حول راو: رروهكذا هوق (هقذيب 
الكمال) لشيخنا أبي الحجاج اكه 


ع 


0 55 0 : : 3 
وأشيانا لذ سف فقول" روقال شميعنا فق التودويع أو 
رروذكره شيخنا في اللولايييي 7 


)١١(‏ له ترجمة في: تذكرة الحفاظ: ))١5.٠١ - ١459//4(‏ ومعجم الشيوخ - للذهي: 
(85/9")» والبداية والنهاية: (5 .)7١ 17/1١‏ 

(١؟)‏ تهذيب السنن: .)517/١(‏ 

) جلاء الأفهام: (ص؟١١).‏ 

(5) جلاء الأفهام: (ص .)١4‏ 

(0) جلاء الأفهام: (ص 5"). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) ١5١‏ 
شيخخنا أبو الحجاج المزي: والصواب رواية ...!'". وتارة يقول: «روكان 
شيححنا أبو الحجاج المزي يرحح ا ا 0 

وقد ينقل عنه في بعض المواضع مما سمعه منه» فيقول: « قال لي 
شيخنا أبو الحجاج الكافظ .وقول أيفا :و وسعت أبن اللجباج 
ال ا 


ويظهر واضحا من هذه النقول: مدى حب ابن القدي لتجديعنه 
ا مري» واحترامه له ونقل إفاداته وعلومه في كثير من كتبه. 

ثانيا: شيوخه في العربية: 

لقد برع ابن القيّم في علوم متعددة» وكان على رأسها: النحو 
والعربية» حّ وصفه غير واحد من مت رحميه ب «النحوي»9, وأن له في 
العربية رراليد الطولى»7". 

لأسن أن ذلك ققد أرل اث الم حدجيده اله > للك 
الجانب عناية فائقة) وتلقاه على أكابر شيو خ عصره» ومن هؤلاء الشيوخ: 


- محمد بن أب الفتح البعلبكي الماضي ذكره. 


(0) حادي الأرواح: (ص18). 

.)١47/4( تهذيب السنن:‎ )١١ 

(5) حادي الأرواح: (ص07070). 

(4) زاد المعاد: (84/؟7551). 

(0) انظر: المعجم المختص: (ص555)» وذيل طبقات الحنابلة: (47/7 4). 
(19) ذيل طبقات الحنابلة: (44/8/5). 


١5‏ ابن قَيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قال الصّفدي: « قرأ عليه (لْمُلْخّص) لأي البقاىى ثم قرا 
(الجرّحَانيّة) ثم قرأ (ألفية ابن مالك)» وأكثر (الكافية الشافية)» وبعض 
(السهيل) + 7 
ومن شيوخه في العربية أيضا: 


4- بمحد الدين التونسي: أبو بكر بن القاسم. المرسيء ثم 
التونسي» نزيل دمشقء, محد الدين» شيخ القراءة والنحو. 


مولده: سنة(55“ه). 


تمع من الفخر علي» وجماعة» ويتصدر للقراءة مانا وكان من 
أذكياء وقته» مع الدين والنّرّاهة والوقار. 


توفي - رحمه الله - في ذي القعدة سنة 49 1الاه)20". 


«وقد ذكره ضمن شيوخ ابن القيّم جماعة0"» وذكر الصلاح 
الصّفدي: أن ابن القيّم قرأ عليه قطعة من (المقرب)» ونقل الشيخ بكر أبو 
زيد عن الصّفدي: أنه والمُخر 0 


.)٠١5ص(‎ : الوائي بالوفيات: (771/1). وانظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره‎ )١( 

(؟) له ترجمة في: معجم الشيوخ - الذهبي: (4117/7). 

(1) انظر: الوافي بالوفيات: (9/١707/1؟)»‏ والدرر الكامنة: (14/١5؟)»2‏ وبغية الوعاة: 
.)57/1١(‏ 

(4) ابن قيّم الجوزية -- حياته وآثاره: (ص5١٠)»‏ ( والمغرب) معروف للمُطَسرّزي 
(ت١٠ه)‏ وأما (المقرب): فلم أقف عليه» فلعله تصحف في كتاب الصّفدي. 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلِمِيّة (شيوخه) ‏ ؟١‏ 

الغا : شيوخه في الفقه: 

أما الفقه: فقد كان ابن المَيّم - رحمه الله - مشتغلاً به «ويجيد 
تقريرم» كما مضى من كلام الذهبي رحمه الله. 

وقل أحة ال عن جاعة من أجله ا عصزة منهم: 


16-- شيخ الإإسلام ابن تَيميّة: تمي الذي بو العباس» أحمل بن 
عبدا حليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد بن النضر... بن تيمية. 
الحراني» 9 الدمشقى» الإمام العالم؛ والفقيه, الحافظ, المفمى» شيخ الإإسلام 
الذي أثئ عليه الموافق والمخالف. 


مولده: سنة (551ه). 


وشهرة الشيخ تغئ عن الكلام عنه» وقد توفي - رحمه الله - سنة 
وال نعم خيرسا بقلعة حفق كما قر , 

وقد سبقت الإشارة إلى العلاقة الوئيقة بين ابن القيّّم وأستاذه ابن 
يَيّمِيِّة(")) فلقد توطدت العلاقة بين ابن اليم وشيخه» حىّ صار رمن 
يرن أصحاب 7©. بل كان «رئيس أصحاب ابن تَيْميّم 9). ح إنه لا 
يكاد يذكر ابن تَيُميّة إلا ويذكر معه ابن القَيّم وعيهها للد ا 


6 ولابن تَيْميّة ترجمة في: معجم شيوخ الذهبي: (١/5ه)»‏ والتذكرة: ))١5957/5(‏ 
والبداية والنهاية : »)١41/١4(‏ والوائي بالوفيات: »)١6/7(‏ وذيل طبقات 
الحنابلة: (780//7)» والدرر الكامنة: .)١514/1(‏ 

.)١١7 انظر: (ص‎ ١ 

(5) ذيل العبر: (ص55١).‏ 

(:) كما قال السخاوي رحمه الله. ( التاج المكلل: ص5١4).‏ 


15 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
00 5 2 ل 7 )0( 
وقد نص على تفقه ابن القيم بابن ثيمية أكثر من ترحم له 1 


وابن القيّمِ - رحمه الله - دائم الذكر لشيخه كثير النقل عنه في 
كتبه» مع الإشادة به» وإظهار الحب والتقدير له ©. 


5- المحد الحرَاني: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل» مجد الدين» أبو 
محمود الحران» الفراء, الحنبلى. 


مولده بحران: سنة (571545ه). ثم انتقل إلى دمشق سنة "57١‏ أو 
/1"ه. ممع الحديث بدلمشق من الحمال ابن الصيرقي وغيره) فسمع 
(الكتب الستة) و(المسند). ونه خويرو إلى الدسية وتَخخَرّجٍ به عدة 
فقهاء وأئمةع ولم يُصنّف شيئاً. 


وكان معواظيما + “كدو امورو فنا" "وديس الا شرا ولا 
ع2 كك ل 
يؤذي احداء ومن أكف الناس عن الفتياء فيه حير ورقة. 


توفي - رحمه الله - في جمادى الأولى سنة (1/175اه)2©. 


»)5١1/4( وذيل العبر: (صه١١)» والدرر الكامنة:‎ 2»)507/1١/7( الواقي بالوفيات:‎ )١( 
.)57/١1( وبغية الوعاة:‎ 

0 تنظر أمثلة لنقل ابن اقيم عن شيححه ابن َيْميّة في: ا‎ )١( 
وحادي الأرواح: رضن 31 عاد الأقوام؟ وص 1 )اوعدي السو‎ ) 7 
وإعلام الموقعين: ( 2)7414/9 ومواضع النقل كثيرة حداً يصعب‎ »)57/١( 
حصرها.‎ 

() له ترجمة في : معجم الشيوخ للذهبي: (2079/1 وذيل العبر له: (ص85)» والبداية 
والنهاية: (5 »)١517/١‏ والدرر الكامنة: .)407/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( نيوخه) هوا 
وقد نص على تفقه ارخ القَيّم به: ادرف وابن 00 
ونص الصفدي على أنه قرأ عليه: (مختصر أبي القاسم الخرقي)» و(المقنع) 
لابن قدامة» وكلاهما في الفقه الحنبلي. 

-1١/‏ شرف الدين بن تيمية: عبدالله بن عبد الحليم... بن تيمية») 
شرف الدين» أبو محمد الحرائ» الحنبلي» أو شيخ الإسلام ابن تيميّة. 

مولده: سنة (115ه). 

كان عارفاً يحمل نافعة من الحديث ورجاله؛ مع (السند)) 
(والكتب الستة) وغيرهماء وكان عارفاً بالسيرة وأيام الناس؛ مُحُكما للفقه 
والعربية. 
وكان أخوه يكرمه ويعظمه. 

توفي - رحمه الله - في جمادى الأولى سنة (/1/الاه)7". 


وقد نص على تفقه ابن القيّم به: الصّفدي27 ونص ابن القيّم 
غلى أنه شي : 


- محمد بن أي الفتح البعلبكي المتقدم ذكره. 


(1) الواق بالوفيات: .)717١/7(‏ 

(؟) الدرر الكامنة: (51/54). 

(0) له ترجمة في : معجم الشيوخ للذهبي: (771/1)» وذيل العبر له: (ص١8)»‏ والدرر 
الكامنة: (71/1/5)» والشذرات: (75/5). 

(4) الواقي بالوفيات: .)77١/9(‏ 

2 الصواعق المرسلة: (770/1). 


57 ابن قَيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

رابعا: شيوخه في الفرائض: 

أما شيوخه ف الفرائض فهم: 

4- والده: أبو بكر بن أيوب» قيّم الجوزية. وقد تقدم أنه كان 
له في الفرائض اليد الطولى0" ولذلك فقد أخذها عنه ابن المَيّم أولاً» نص 
على ذلك: الصّفدي7, وابن 00 والضو كاق 1 . 

ثم أحذها علي 

- إسماعيل بن محمد الحراني الماضي ذكره0. 

- شيخ الإسلام ابن تيميّة'"". 

خاي : شيوخه في أصول الفقه. 

وقد أحذ أصول الفقه عن جماعة من العلماى منهم: 

83- صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو 
عبدالله» الأرمويء الشافعي, العَلاّمة» الأصولي. 


مولده: سنة (155ه) بالحنك. 


.) 5١ انظر ترجمته فيما تقدم: (ص‎ )١( 

(5) الوافي بالوفيات: .)7071١/9(‏ 

(5) الدرر الكامنة: (51/4؟). 

(4) البدر الطالع: (437/9 .)١‏ 

(0) انظر: الوافي بالوفيات: (7071/9). 

(5) انظر: الوائي بالوفيات: »)57١/5(‏ وبغية الوعاة: »)37/١(‏ وطبقات 
المفسرين(931/57). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شنيوخه) / ١‏ 
حرج من دهّلي سئة 1ه فحجّ وجاور بمكة أشهراء ثم دخحل 
اليه م مصر) 9 سافر إلى الروم» ثم قدم دمشق سنة 86م "هملع 
فاستوطنهاء واشتغل بالتدريس» وصنف في الأصول وعلم الكلام. 
وكان ذا بر وصلة: وله حظ من صلاة وتعبد. 
توفي - رحمه الله - في صفر سنة (5الاه) وقد استوق سبعين 
ع د زا 
بعة وأكي ”' ١‏ 
ءا 6 ا لآ ا (20 وإر. فيه 
وقد ذكر أنحذ ابن القيم صول عنه: الصفدي » وابن حجر ) 
|4 
- شيخ الإسلام ابن تَيْميّة فقَرَأ عليه قطعة من (المحصول)" 2 
وقطعة من (الإحكام قِِ أصول الأحكام)”2 كما ذكر ذلك الصسّفدي7". 
- إسماعيل بن محمد الحرانئ المتقدم ذكره» فقرأ عليه أكقر 
)١(‏ له ترجمة في: معجم الشيوخ - للذهبي: (512/99)» والبداية والنهاية: (4 ١/لال)؛‏ 
والدرر الكامنة: .)١77/5(‏ 
)5١(‏ الوافي بالوفيات: (؟77/1/1). 
99) الدرر الكامنة: (1/54؟). 
(4) بغية الوعاة: (77/7). 
)0١‏ للفخر الرازي (ت518ه) وهو مطبوع. 


(1) لسيف الدين الآمدي (ت١71ه)‏ وهو مطبوع. 
0 الوافي بالوفيات: (171/9؟). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(الروضة)”""» لابن قدامة» ذكر ذلك الصّفدي”". 

سادساً: شيوخه في التوحيد وأصول الدين: 

قرأ في التوحيد على: 

- شيخ الإسلام ابن َيميّة) قرأ عليه قطعة من (الأربعين)7 وقطعة 
من (المحصل)”». كما أفاد ذلك: الصّفدي". 

وقرأ أصول الدين - أيضاً - على: 

- الشيخ صفي الدين الأأرموي المتقدم, قرأ عليه أكثر الكتابيين - 
الأربعين والمحصل - كما أفاده الصّفَدي0©. 

7 شيوخ آخرون: 

مو يعولا الشيوج : 

>داين كن الدامن يل بن عسل ون ميك ون أنمنن. بن عبداته 
ابن محمد بن ييى... أبو الفتح» فتح الدين» ابن سيد الناس» الأنددسي 
الأصلء المصريء الإمام, الحافظ. 


.)ه57٠0ت( وهي: (روضة الناظر وجنة المناظر) لموفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 
طبع فار‎ 

(؟) الوائي بالوفيات: (7071/97). 

(5) لعل المقصود به: (الأربعين في أصول الدين) للرازي. (ابن قيّم الحوزية -- حياته 
وآثاره :)ص .)١١١(‏ 

(4) لعل المراد به : (محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من الحكماء والمتكلمين) للرازي 
أنضا عراب قل اوري صصيافه واناره عام 

(0) الوافي بالوفيات: (7171/5). 

(5) المصدر السابق. 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شيوخه) ١584‏ 


مولده: في سنة (١/51ه)‏ بالقاهرة. 


سمع الكثير» وأحذ علم الحديث عن: والده وابن جماعة» وتفقه 
على مذهب الإمام الشافعي» وبرع في علوم شيقء وفاق أقرانه» ولم يكن 
صر 52 00 مثله: قْ حفظ الأفائنة والمتون» والعلل» وغير ذلك. 


توي فجأة في شعبان سنة (4لاه)0". 


ولم يذكره أحدٌّ من مترجمي ابن القيم ضمن شيوخه؛ لكن حَدَّتْ 
عنه ابن القيّّم مرة» فقال - عند الكلام على سّريّة الخبط - : ,ر وكانت 
في رجب سنة ثمان» فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس ف 


كتاب (عيولدن الأثر)0 له 2 0 


وقد كان دخول ابن سيد الناس إلى دمشق سنة (0٠55"ه)‏ كما 
قال ابن كثير””» ولح يكن ابن القيّم قد ولد بعدء والظاهر أنه لم عكث 
ف دمشق كرا لعل ال القَيّم يحدّث بهذا الكتاب إجازة» أو يكون قد 
قرأه عليه في إحدى سفراته إلى القاهرة؟ فالله أعلم. 


ومن هؤلاء الشيوخ - أيضاً - ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد: 


)١(‏ يعيئ: فيما جمعه من علم. 

؛)١74/1١‎ 4( والبداية والنهاية:‎ »)١50/14( له ترجمة في: التذكرة ضمن شيوحه:‎ )١( 
.)79-/7( وطبقات الشافعية -- ابن قاضي شهبة:‎ 

(7) هو كتاب: "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" مطبوع. 

(4) زاد المعاد: رقن ؟). 

.)١ 74/1١ 5( البداية والنهاية:‎ )5١( 


17٠80١.‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد. 


-١‏ ابن الرَمْلَكَانِ7": كمال الدين بن علي بن عبدالواحد, 
الأنصاري» الشافعي» شيخ الشافعية بالشام وغيرها. 

مولده: سنئة (555"ه). 

لب القلايك وق :وهر ا رتفي فو اهن التقلسين ىق الوف 
والتدررين: 


توق اس رجه الله اح ريية و/ا ناف )07 


- ابن مفلح”": محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. المقدسي» 
ثم الصالحي, الحنبلي» همس الدين» أبوعبد الله أحد الأئمة. 


سمع من عيسى المطعم وغيره» وتفقه» وبرعء ودّرسء وأففى؛ 
وناظر» وحدّث) وأفاد. 


وقال ابن القيّم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي سنة 
: ْ 


2 


.)٠١7ص( ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره:‎ )١( 

(5) له ترجمة في : البداية والنهاية: (4 4١77/١‏ والدرر الكامنة: »)١597/5(‏ وحسن 
المحاضرة: .)370/١1(‏ 

(©) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص7١٠).‏ 

(4) شذرات الذهب: .)١199/5(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( شنيوخه) ذ/ا١‏ 


توفي - رحمه الله - سنة (57/اه)7". 


ولم أر النص على تلمذة ابن القيّم له وأخذه عنه» فهل بئ الشيخ 
بكر - حفظه الله - ذلك على مراجعة ابن القيِّم له في اختيارات شيخ 
الإسلام؟ وإذا كان هذا هو مستنده» فهل يكون ذلك كافيا للحكم 
بتلمذته له؟ 


77- فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهرء) البطائحيء 
البعلبكي» أم تحمل. 

مولدها: سنة (565"ه). 

وكانت امرأة صالحة) عابدة؛ محدنّة مسندة» معت (صحيح 
البحاري) من ابن الزبيدي» وروته عنه مرات» وسمعت (صحيح مسلم) 
على أب الثناء ابن الحصيري شيخ الحنفية» وهي آخر من روى عنه وفاة. 
وطال عمرهاء وروت الكثير. 


توفيت - رحمهما الله - في صفر سنة (١١لاهم)‏ عن ست 


لاقن ل 


وقد ذكر جماعة ماع ابن القيم ا وبعضهم يسميها: « بشنت 
البطائحي 50 وهي المقصودة. 


.)١199/5( له ترجمة في: الدرر الكامنة: (ه/70)» والشذرات:‎ )١( 

(؟) ها ترجمة في: معجم الشيوخ - الذهبي: »)٠١7/7(‏ وذكرها في آخر التذكرة: 
)١55/4(‏ في الوفيات» والدرر الكامنة: (701/5)» والشذرات .)7١8/5(‏ 

(0) انظر: المعجم المختص : (ص7579)»: وذيل طبقات الحنابلة: (4417//9)» وطبقات 
المفسرين: (91/5). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وبعد, فهذا ما أمكن الوقوف عليه من شيوخ ابن القيّم رحمه الله 
الذين تتلمذ على أيديهم؛ واحذ العلم عنهم, وتَخَرَّجٍ بهم. 

وبمكن لنا عند النظر في هؤلاء الشيوخ أن نسجل بعض 
المللاحظات: 

-١‏ أن غالب هؤلاء الشيوخ -- إن لم يكونوا جميعا - أئمة 
جهابذة حفاظ» وعلماء أعلام» كانوا مقدمين في وقتهم في تلك الففون 
الي تلقاها ابن القيّم - رحمه الله - عن كل واحد منهم. 

؟- أن هؤلاء الأئمة - شيوخ ابن القَيِّم - كانوا - أيضا - على 
درحة كبيرة من: الزهد» والورع؛ والتواضع» وحسن الخلق» والاحتهاد في 
العبادة» إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة» كما مضى. 

ع _ أن كل هؤلاء الشيوخ من أهل دمشق: د واه أو 
انتقالا واستيطاناء وحى من لم يستوطنها منهم. فقد حلس فيها فترة. 
وهذا يؤكد - كما سيأن ذكره - : أن ابن القيِّم - رحمه الله - لم 
يرحل خارج بلده كثيرا لطلب العلم, وإنما حصّل علومه كلها - أو 
أكثرها -- على شيوخ بلده (دمشق)» وما ذلك إلا لأعميتها العلمية آنذاك 
وتوافد أهل العلم إليها على ما سبق بيانه. 

فإذا أحذنا هذه الأمور كلها بعين الاعتبار» أمكن لنا أن نتصور 
إلى أي مدى كان تأثير هؤلاء الشيوخ في علم ابن القيّم وأخلاقى 
كوو تاتحميية رالا إفانا: 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( اهتمامه باقتناء الكتب  )‏ “ا/ا١‏ 
المبحث الثالث: 
اهتمامه باقتناء الكتب» وذكر مكتبته 


إن من الأمور المهمة في حياة العالم» وطالب العلم: اقتناء أكبر قدر 
مكن من الكتب في سائر الفنون وش العلوم. 

فلا شك أن وجود مكتبة متكاملة بين يدي طالب العلم يتيح له 
فرصة أكبر للقراءة والاطلاع؛ ومن نَم يكون ذلك من أكبر العون له على 
الترقي في المعرفة والتقدم في التحصيل. 

كما أن نوع المراجع ال تشتمل عليها هذه المكتبة» له أثر مهم 
في تكوين الشخصية العلمية لصاحبها. 

قال العلامة بدر الدين بن جماعة - عند ذكر آداب طالب العلم 
مع الكتب 0 

« الأول: ينبغي لطالب العلم أن يعتئ بتحصيل الكتب المحتاج إليها 
ما أمكنه؛ شراء وإلا فإحارَة أو عارية؛ لأنما آلة التحصيل)0". 

ولكن ينبغي أن يُعلم أن بحرد جمع الكتب وتحصيلها ليس كافيا في 
حصول الرّفعَة والتقدم في العلم» بل لا بد أن يضم إلى ذلاك: الج 
والاحتهاد في الطلب» وكثرة المطالعة لماء وبذل الجهد والوقت في 
تطيها 


.)١54ص(‎ : تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
العلم» وجمعها نصيبه من الفهم» كما يفعله كثير من المُنْتَحلين للفقه 
والحديث» وقد أحسن القائل: 

إذا لم تكن حَافظًا واعيًا فَجَمْعُْكَ للكتب لا يَنْفَعُ»7". 

وقد تحدّئت مصادر ترحمة العلامة ابن القَيّمِ عن اشتهاره بحب 
الكتب» وغرامه بجمع الكثير منها» حى حصل له من ذلك ما لم يحصل 
و 

قال ابن كثير رحمه الله: «, واقتئ من الكتب ما لا يتهيأ لغيره 
0 من كتب السلف ولو 
الكتب» واقتئ من الكتب ما لم يحصل لغيره»7". 

وقال الحافظ ابن حجر: رروكان مُغْرىَ بجمع الكتب» فحَصّل منها 
ا ا 

فهكذا كان ابن القيم مغرماً بجمع الكتب» حريصا على اقتنائهاء 
ولم يكن حظه منها بحرد جمعهاء بل جمع إلى ذلك: حدًا واجتهادا في 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم: (ص .)١154‏ 
(5) البداية والنهاية: (5 ١51/1؟).‏ 


(7) ذيل طبقات الحنابلة: (445/5). 
(4) الدرر الكامنة: (7/4؟). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( اهتمامه باقتناء الكتب  )‏ ه/ا١‏ 
درسها ونظرهاء وإنفاقا لليله ونماره في مطالعتها. مع ما آتاه الله - 
سبحانه -- من قوة الذكاي وسعة الحفظط ونور البصيرة» ومع ما وصف 
به من شدة الحب للعلم كما تقدم؛ فانتفع لأحل ذلك كله بمذه الكتب. 
وركا يكون ابن القيم -- رحمه الله - قد نسح جملة من هذه 
الكتب بخطه؛ فقد قال ابن كثير رحمه الله: رر وكتب بخطه الحسن شيا 
١ 00‏ 9 . ف سس 5 
كثيرا» "©. وقال ابن رحب: رر وكتب بخطه ما لا يُوصّف كثرّة» ”©. 
وقد يكون المراد بذلك: ما كتبه تصنيفاء ولكن لا يمتنع - أيضاً - 


وعلى كل حال؛ فإن الذي يهمنا هو أن ابن القيّمِ -- رحمه الله - قد 
حصّل من الكتب ما لم يحصله غيره» ويظهر ذلك واضحاً عند النظر في قائمة 
عادر الي اعنمدها في مؤلفاته» فقد كانت تلك الصادر غزيسرة ل 
وكانت - في الوقت نفسه - قيّمة ونفيسة» مع تنوعها واختلاف فنونها'". 


وليس أدل على ضَّحَامّة اللكتبة الى حَلَقَهًا ابن القَيّم ‏ رحمه الله- 
وكثرة كتبهاء مما حكاه الحافظ ابن حجر: من أن أولادَ ابن القيّمِ ظلوا 
رريبيعون منها بعد موته دهراء سوى ما اصطفوه لأنفسهه»2. 


.)؟145/1١‎ 4( البداية والنهاية:‎ )١١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (19/57 4). 

(6) انظر ما سيأن من الكلام على مصادر ابن الْقَيّّم في كتبه ص: (7537). 
(4) الدرر الكامنة: (57/84؟). 


57 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد تفمَّ الله هذه المكتبة العامرة بعد موت ابن القيّم رمه الله 
ذلك أنها آلت إلى أولاده من بعده - وقد كانوا أهل علم وفضل كما 

مضى - فاضطفوا لأنفسهم جملة كبيرة منها كما مر واقتيئ كتباً نفيسة 
منها: ابن أخيه عماد الدين إسماعيل بن عبدالرحمن7"',رروكان لا ييبحل 
بعاريتها» كما قال ابن حجي”". 

قرحم انان المكوة رو ا عل اله نويف قلفل حل لأراللده تشع 
زاد» وأفضل ذخيرة ليوم الْمَعَاد مع عموم الانتفاع يهذه الكتب بالإعارة 
وعيرها. 


ايم لمك ر تنح الوسه ووو اللتروقة "ابن كل الطوزية؟ كمه واكان رضلا تعنياء 
وقد اقتيى أكثر مكتبة عَم مس الدين إبن القيّم. توفي في رحب سنة 99/اه. 
له ترجمة قي: ذيل ابن عبدالهادي على طبقات ابن رجب: (ص١5))؛‏ والدارس قي 
تاريخ المدارس: (031/7). 

(؟) الدارس في تاريخ المدارس: (91/7). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( أسفاره ورحلاته ) /ا/ا ١‏ 
المبحث الرابع: 
أَسْفَارُةُ نه 


0 طلا للعلم؛ ا ون و ام 
والسماع من علماء البلدان الأخرى لما لم يسمعه في بلده» وقل كان هذا 


هو دأب املك من علماء هذه الأمة» كما هو مُدَوَنَ في أخبارهم. 

فا مقصود من الرحلة -- كما قال اللشزمي التعذادي: تتعمنه ل د 

رأحدهما: تحصيل علو الإسناد» وقدم السماع. والثاني: لقاء 
الحفاظ» والمذاكرة لهم والاستفادة منهم )). 

قال رحمه الله: ررفإذا كان الأمران موحودين في بلده» ومعدومين 
في غيره: فلا فائدة في الرحلة) أواسوثطورذو فق كل هما فليحصكلن 
لايل بلده ثم يرحل)0". 1 
أيام كان الاعتماد في الرواية على المشافهة والسسّمَاع؛ لما لعلو -- في هذه 
الحالة - من فوائد حَمَّة أما وقد دُوئت الدواوين» وجمعت الأحاديث 
النبوية فيهاء فإن الحاجة إلى طلب العلرٌ لم تعد ملح بل صار القصد من 
السماع والرواية في الأزمنة المتأحرة هو الْحرصُ على بقاء سلسلة الإسناد 
في الأمة. 


.)١57/7( تدريب الراوي:‎ )١( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولذلك» فإن ابن القيّم - رحمه الله - لم يكن بحاجة إلى الرحلة 
طلبا لعلو الإسناد؛ إذ إنه قد عاش في عصر استقرار المدونات الحديثية. 


إذن فالرّحلة في حق ابن القيّم الحصول الأمر الآخرء وهو: لقاء 
الأئمة والعلماء» والاجتماع يمم, ومذاكرَتُهُم العلم.ء والاستفادة نما 
عندهم؛ فلا شك أن الرحلة لأحل تحقيق هذا الغرض مُهمّة» ولا يعدم 
صاحبها الفائدة» ولكن شريطة أن يفتقدَ ذلك في بلده؛ إن وك ذلك في 
بلده؛ اشتغل بالتحصيل على شيوخ بلده أولأ كما سبق في كلام 
الخطيب رحمه الله. 


فماذا عن ارتحال ابن القيّمم - رحمه الله - في طلب العلم؟ 


لم تسجل لنا المصادر الي ترجمته شيئاً عن رحلته وخروجه من 
بلده في طلب العلم» ولكن وحدَ ما يدل على خروج ابن القيّم - رحمه 
الله من بلده وتعياضة |1 ال 2 
(هداية الحيارى)” مناظرةً جرت له بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود 
بالعلم اانه :رفح ذلك أيما: ما أشار إليه الشيخ بكر أبو زيد9) 


من قول المقريزي: «وقدم القاهرة غير مرة»7". 


ولكن لا سبيل إلى الحزم بأن ابن القيّم قد أَححَذَ عن أحد من أهل 
العلم هناك في رحلاته تلك. 


.)807 وص‎ )١( 
(؟) ابن قيم الجوزية - حياته وآثار: (ص؟73).‎ 
.)8954/9/5( وانظر السلوك:‎ )*( 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( أسفاره ورحلاته ) ١١/8‏ 

كما قد سُجَُلَتْ لابن القَيّم رحلاتٌ وأسفارٌ داعلية» تقل خلالها 
بين بعض مدن الام وبخاصة بيت المقدس» وقد تَقدّمَ كلام المقريزي 
فيما حرى لابن القَيّمِ مع المقادسة في بيت المقدس(") 

ومحواالك افا باقزه خصين اكلم عن سودي لك تمر التجحامن 
مختوناً -: «ر وحدئئ صاحبنا أبو عبدالله محمد بن عثمان الخليلي الْمُحَدَّثْ 
ببيت المقلسس: الفجوانة دل ا 


وسافر أيضاً إلى يَعْلبَك2"7؛ فقد قال مرة: برقال لي بعضُ أشياخنا 
قِ بعلبك)” 7 


كما أن ابن القيّم - إلى جانب تلك السفرات الماضي ذكرها - 
قد باد لقف زرا وجاور بمكة كما تقدّم؛ وقد كان يقتنص فرصة 
وجوده بالبيت الحرام» وف رحاب الكعبة المشرفة» لإنجحاز بعض الأعمال 
العلمية» كما سبقت الإشارة إلى تأليفه كتاب (مفتاح دار السعادة في 
روات اليه اطراء. 


.)١137( انظر ص:‎ )١( 

آفه زاد المعاد: 61/1١‏ ). 

689 بَعْلبَكٌ: )0 مدينة قديمة» فيها أبنية عجيبة» وآثار عظيمة» وقصور على أساطين الرحام 
لا نظير لها في الدنياء بينها وبين دمشق ثلاثة أيامء وقيل: انا عشر فرسخاً من جهة 
الساحل). (معجم البلدان: .)457/١‏ 
قلت: وهي الآن داخلة في لبنان» وتمثل إحدى مدن سهل البقاع المشهور» وتبعد 
عن العاصمة (( بيروت ) حوالي مين كلو ترا تقويبا: 

(4) بدائع الفرائد: (40/1). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ولا يكتنع نضا أن يكون سمع شيعا أو التقى بعض الشيوخ 
والعلماء في تلك الحجّات العديدة» فقد كان موسم الحج ملتقى لكثير من 
أهل العلم» من مختلف الأقطار وش البقاع» وقد سَّجَّلّت لنا كتبُ التراحم 
الكثير من أقوال أهل العلم في ذكر ما سَمعُوه أو أسْمَعُوه في موسم الحج. 

تلك بعضُ رحلات ابن القيّم وتنقلاته الداحاية:؛ ولا يمتشع أن 
يكون قد سمع أو قرأ شياً على , بعض الشيوخ في هذه الرحلات» ويخاصة 
إذا أخذنا في الاعتبار: أن من شيوحه من هو بعلبكي» ومنهم من هو 
مقدسي» كما مضى. 

وقد تكون له رحلات أحرى لم تصل أخبارها إلى علمناء فالله 
أعلم. 

على ألة كنم ارال أبن القت كول بوقلةتغوويت بحن ومفيسلق 
لطلب العلم ولقاء المشايخ في بلاد أحرى. له ما عه الال يظهر أن 
ابن القِيّم - رحمه الله - قد وَحَدَ بُعيْتَه وحصّل حاحته على شيوخ بلده 
«دمشق )) بحيث الم يحتج - مع ذلك - إلى البحث عن المزيد من الشيوخ 
عاري ولذة: 

فك تعد كين عن لكام حت و عاص ةا ونيد حا باضه علقية: 
تموج بألوان النشاط العلمي» والمؤسسات التعليمية» مع وجود تُخْبّة من 
أجلّة أهل العلم وجهابذته فيها آنذاك» الذين لا زالت آثارهم باقية تشهد 
بإمامتهم وطول باعهم؛ ووفور علمهم, الأمر الذي لم يجد ابن القيّم معه 
حاجة إلى الارتحال خارج بلده» كيف وقد كانت بلده مح رخال أمل 
العلم وطلابه من شئ بقاع الدنيا؟! ا( 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( أسفاره ورحلاته ) 8١‏ 

ولعل من أوضح الأمئلة على انشغال ابن القيّم - رحمه الله - 
بالتحصيل على شيوخ بلده؛ ما مضى من مَلارَمََه لشيخه ابن َيُميّة ستة 
عشر عاما ١71-م؟لاهم)‏ وإيثاره ضحي إن آخر حياته» فقد وجد 
في هذا الإمام العلأمة ما يشبعٌ نُهْمَتَهُ ويزوق حلت وخاضة إذا علمنا أن 
فترة ملارّمّته له تعد أزهى فترات الطلب والتحصيل في حياة طالب 
العلهو0"©. 

تلك هي أبرز المسوّغات الي يمكن اعتبارها مانعاً من كثرة خروج 
ابن القيّّم وارتحاله عن بلده. 

فالذي تحَصّل عندنا: أن ابن القيّم - رحمه الله - وإن لم تُسّجّل 
لنا مصادر ترجمته شيقاً من رحلاته العلمية؛ إلا أن الْمتَقَرّرَ أنه قد مسافر 
ورحل وتَعَرٌبَ عن وطنه وأهله» كما يدل على ذلك تصريحه بقأليف 
بعض كتبه حال السفر والغربة عن الأهل والأصحاب”7"): وأنه - رحمه 
ال حرق خلال تللم الأسفار :+ يكن يتمد خطة عن الا مجغال وكالعم 
نفاعا وتذاكرة» وتأليفا وتضيفاء فرصمه الله رمه واشعة وجرا عمًا هدم 
للإسلام خيرٌ الجزاء. 


)١(‏ فقد بدأ ملازمته له وله من العمر تسع عشرة سنة» إلى أن توق الشيخ ولابن القيّم 
من العمر سبع وثلاثون سنة تقريبا. 
0 انظر: زاد المعاد: ( »)7١/١‏ وروضة انحبين: (ص18١).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العِلمِيّة ( أعماله العلمية ومناصبه ) ١/10‏ 
المبحث الخامس: 
عْمَالَةُ العلمية ومَنَاصبَة 

تَقَدّم أن ابن القيّم - رحمه الله - كان صاحب رسالة سامية 
غالية) وأنه عاش حياته حامادٌ أعباء تأدية هذه الرسالة على أتم وجه. 

فأ كي إن أن قن راطا كنا بيع اموية أذاء تفده الإسكهالة 
والقيام بأعبائها من جهة, وبين الأعمال الي مارسها ابن القيّم والوظائف 
الى تقلدها من جهة ثانية؛ إذ إن هذه الوظائف هي محال تنفيذ هذه 
المهمة» ووسيلة تحقيقها. 

قد كان عذه الال وقلك اتام حدر ف اله تلم 
العلم ونشره لا تخرج عن ذلك بحال؛ فقد عاش حياته رحمه الله - 
تيدر رز لاقتعال وكيز اللو 0 

ويمكننا حصر الأعمال الى مارسها ابن القيّم رحمه الله والوظائف 
الى كان يشغلها - في ضوء ما سَّجَلتْهُ مصادرٌ ترجمته - فيما يلي: 


-١‏ التدريس. ؟'- الإمامة. 
- الخطابة. 5 - الإفتاء. 
ه- التأليف والتصنيف. 

-١‏ التدريس: 


بدك ارين إلى أن انتشار ل 0 


(1) المعجم المختص: (ص79؟). 


15 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وظيفة التدريس هذه المدارس أكابرٌ علماء الوقت» فكانت المدارس - بمذه 
لمثابة -- تبه الحامعات العلميّة في وقتنا الحاضرء » بل إن نظام الدراسة في 
كثير من جامعاتنا اليوم يشبه إلى حدّ كبير نظام الدراسة قديكاً. 

ولَما "كان اين المي كد عه اشاب واسعدا امن غوائةة فلجاء :ذلك 
العصر وأئمته ا فإنه قد شارك بجهده وعلمه في هذا الجانب المهم, 
ألا وهو التدريس. 

وقد أشار بعض مترجميه إلى ممارسته هذه الوظيفة7". 

أما عن الأماكن اليّ درس هاء فقد أجمعت المصادر الى ذكرت 
فارمعة العدرس علق :داكو تقو مين بالود والصكوية كموق د 
الكلام عليها91©. 


ويُحَدّد الحافظ ابن كثير تاريخ 3 التنؤيس ذه المدرسة» فيقول: 
« وف يوم الخميس سادس صفر - يعن سئة 47 لاه - درس بالمصدرية 
صاحبنا 0 العلامة همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الررَعيي(4) 


ثم يشير - رحمه الله - إلى أن دَرْسّه كان حَافلا حَضرَهُ جمع من 


: انظر: ذيل العبر: (ص55١)» وذيل طبقات الحنابلة: (؟/449)» والبدر الطالع‎ )١( 
"4 

(5) انظر: ذيل الطبقات: 55/7١‏ 4)» والبدر الطالع: .)١47/7(‏ 

(5) انظر ص: (77). 

.)7١ 14/1١ 5( البداية والنهاية:‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( أعماله العلمية ومناصبه ) ١/8‏ 
نيا 5 جب ع مه 8 2 عر اذا ٠.‏ 
الفضلاء» فيقول: « وَحَضر عنده الشيخ عر الدين بن المجاا؛ - الذي 


وقد اسَْمّرَ - رحمه الله - في التّدْريسِ ب « الصدرية » حي آخر 
عات يدل فل ذلك جا كان رن كو ست ربهه ال من ال لاد 
الاثين ثآي .عشر شهر.شعان:- يدن بعد بوفاة ابن العم بشهر ب دكحر 
الدّرْس بالصدرية شرف الدين عبدالله بن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 
ا وتوالة تكمون ند 
لزيية قري مق غان سناق: 

ولكن هل كانت بداية ابن القَيّم مع التدريس يولي الصدرية سنة 
“؛ لاه»ء وأنه لم يشتغل بالتدريس قبل هذا التاريخ؟ 

الظاهر - والله أعلم - أنه بدأ التدريس قبل ذلك؛ إذ يبعدٌ أن يبقى 
مثل ابن القيّم إلى ما بعد الخمسين من عمره دون أن بكارس وظيفة التدريس» 
الب كان يبمارسها من هو دون ابن الْقيّم بكثير» ولعل ما يؤكد صدق ذلك: ما 
ذكره السخحاوي - رحمه الله - : من أن ابن القَيّم - رحمه الله -- قد « درس 
بأماكن »27. ولكنه لم يحدد هذه الأماكن. 


3 هوه عن النيد ل خب يو انعد وى ين بن ماق زو اسعة 2ق اللتتاء رسيم 
اسان تحمت دنقن راس اشام ركان رج عر كزع السروي كدر 
الزوي عا لأهل العلم. توفي سنة (45لاه). 
له ترجمة في: ذيل العبر -- للحسيي: (ص18١)»‏ والوفيات -- لابن رافع: .)١7/7(‏ 

(؟) البداية والنهاية: (5 14/1 ١5؟).‏ 

(5) البداية والنهاية: (5 47/1١‏ ؟). 

(5) التاج المكلل: (ص5١4).‏ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المدثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وعلى كل حالء فإن هذا ما وصل إلى علمنا من الأماكن النيّ 
درس فيها وتاريخ ذلك. 


إن وظيفة الإمامة لا يصلح لما كل أحدء بل لا بدأن يكون 
المتصدي ا عارفا بالقراءة وأحكامهاء مع أمور أصرى حي دينه 
ولقد كان ابن القيّم - رحمه الله - رر حَسّن القراءة » كما وصفه 
بذلك ابن كثير”"2» مع ما كان عليه: من القراءة بالتدبر والتفكر؛ والعلم 
كل ذلك يجعل ابن المَيّم مؤهلاً غاية التأمل لشغل منصب 
الإمامة» بل إن ذلك يجعله من أحق الناس يّا. 
وقد كان ابن القيّم -رحمه الله- متوليا إمامة المدرسة «الجوزية» - 
الى كان أبوه قيِّمّهًا - كما ذكر ذلك عنه جماعة7". 
مت رجميه يذكرونه بذلك في مقام التعريف: به فيقول الذهبي رحمه الله: 


.)545/1١5( البداية والنهاية:‎ )١( 
والبدر الطالع:‎ »)5١1/84( انظر: ذيل طبقات الحنابلة: (49/7 5)» والدرر الكامنة:‎ )١( 
"0 امو‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( أعماله العلمية ومناصبه ) لام ١‏ 
تكد بو عدا الدمشقيء إمام الحوزية)'(2. ويقول ابن كثير رحمه الله: 
00 ب ١‏ 
«ر... إمام الحوزية» وابن قيمها» '©. 


ثرهمء. 


ولا تُعرّف هد إمامته ب «الجوزية»» إلا أن ابن رجحب 275 رح“مه 
الله - يقول: « أمّ بالجوزية مدة طويلة» ©. 


0 
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الخطابة: 


وإلى حانب التدريس والإمامة» فقد كان ابن القيّم - رحمه الله - 
مشتفاذ بالللطانة ققد ذكر لدافظ ابن كتير ف الات ديق الات أنه 
وق ملح رحب أقبدت المبعة بالجامع الذي أثشاة تم السداين :بسن 
55 تحاه باب كيسان من القبلة), وخحطب فيه الشيخ الإمام العلامة 
عدن الديق أب فلم انرو يفي 


ونقل النعيمي كلام ابن كثير هذاء ثم قال: « ورأيت بخط البرزالي 
2 السنة المذكورة نحو ذلك» وزاد - يعي البرزالي 0 وكان قد نودي 


)١(‏ المعجم المختص: (ص3559). 

(5) البداية والنهاية: (5 ١/15؟).‏ 

59) ذيل الطبقات: 49/599 4). 

(:) ويعرف بالجامع «الخليخاني »» نسبة إلى بانيه» وباب كيسان: نقل ابن بدران عن 
ابن عساكر قوله: ( ينسب إلى كيسان بن معاوية ... وهو الآن مسدودع. قال ابن 
بدران: رول يزل مسدوداً إلى عهدنا هذا». (منادمة الأطلال: ص 40). 
أما عن الجامع» فيقول ابن بدران: «وقد دحل اليوم في بستان له» يقال له: بستان 
الأمير» ولم يبق من آثاره اليوم إلا بعض منارته) وقبرٌ إلى حانبهاء وقد شاهدته... 
بدمشق سنة 73737 1ه ). (منادمة الأطلال: ص75 7؟). 

(5) البداية والنهاية: (5 .)١815/1١‏ 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
في البلد لذلك» فحضر خَلىٌ كثير من الأعيان وغيرهي» (© 

وابن القَيّمِ - رحمه الله - هو أول من خطب بهذا الجامع» كما هو 
ظاهر كلام ابن كثير الماضي» ونصً على ذلك ابن بدران» فقال: «وأول 
من خحطب به: الإمام ابن القيّم)0". وذلك في سنة لاه تاريخ إقامة 
الجمعة في هذا الجامع. 

ولا يمتنع - أيضا - أن يكون ابن القيّم قد عمل بالخطابة قبل هذا 

- الإقمَاء: 

لا شك أن من كان مثل ابن القيّم: في في سعّة علمه» وعلو شأنه في 
هذا العلم ؛٠‏ وتمكنه منه؛ وذيوع ميته مع اليا والعييّانة) فإنه لابدٌ أن 
كول اشعيود ا 7النر ف وينتفحٌ بعلمه القريبُ والبعيد. 

فإذا انضِمٌ إلى ذلك ما عَلْمنَاه عن ابن القيّم من: رغبة قوية في نشر 
العلم وتبليغه والصّدع بالحق وبيانه» والأحذ بيد الجاهل ليعلم أحكام 
دينه؛ فإن الانتتصاب لي يي ا 
بالفتوى» فقال الذهبي: اد 3 0 ص 

وقال الحسيئ: )0 أفى) ار ( 0 


.)471/5( الدارس في تاريخ المدارس:‎ )١( 
(؟) منادمة الأطلال: (ص7727).‎ 

(؟) المعجم المختص: (ص155). 

(5) ذيل العبر: (ص55١).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( أعماله العلمية ومناصبه ) ١/4‏ 

وقال ابن رحب: رر تفقه في المذهب» وبر ع» وأفيدم 7 

وقال ابن تَعْر ي ع « تصدى للاقراء والإفتاء سنين» وانتفع به 
الناس قاطبة» 7" 

اماو الوا ان لا ا 
0 

كما كان رحمه الله - إلى جانب قيامه بأعباء الفتوى - كثيراً ما 
يعقد مناظرات بينه وبين خصوم السنة» وأعداء الإسلام - الذين كانوا 
كثيرين في عصره - فكان له معهم صُولاتُ وحولات. 

ولا شك أن الحاجة تدعو إلى مثل هذه المناظرات: لكبست 
المعاندين» ورد الخارجحين إلى حظيرة أهل السنة» فإن ذلك: رر يشبه اللجهاد 
وقتال الكفاريم» كما يقول ابن القيّم رحمه الله0". 

وقد ذكر غير واحد من مترجميه قيامه عثل هذه المناظرات7*) 

ومن المناظرات الي أشار إليها في كتبه: ما تقدم قريبا عند الكلام 
على رحلاته إلى مصرء وما جرى له من مناظرة مع رئيس اليهود هناك7). 


(1) ذيل الطبقات: 14/8/9١‏ 4). 

(؟) النجوم الزاهرة: .)5145/١١(‏ 

(1) الفروسية: (ص86؟). 

(4) انظر: الوافي بالوفيات: (5/١/7؟)»‏ وذيل العبر: (صه5١)»‏ وبغية الوعاة: 
.)55/1١‏ 

(5) هداية الحيارى: (ص87). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
+15 ابن قيم الجوزيه وجهودة في خدمة السده النبوية ووم ا ل ا 

ولقد كان ابن القيم - مما اتاه الله من قوة الحجق ونور البصيرة» 
وسعة الفهم» وغزارة العلم» مع صدق القصد» والرغبة في نصرة الحق - 
كثيراً ما يقطع خصمه ف المناظرة ويسكته؛ فنجده - مثلا - في تلك 
المناظرة المذكورة يصف هذا الرئيس اليهودي» الْمُقَدم في قومه» بقوله: 
ررفقأمسك و بحر جوابا» 5 أي ١‏ يرد حوابا. 

ه- التأليف والتصنيف: 

أما التأليف والتصنيف: فقد كان له فيه اليد الطولى» والصيت 
الذائع» والحلاوة الفائقة» والعبارة الرائقة» والفوائد الْجَمّة» والقبول التام. 

ولَمّا كان جانب التأليف في حياة ابن القَيّم على درجة كبيرة من 
ومصنفاته2؛ فإن محله هناك أنسب. 

وبعد» فهذه أبرز أعمال ابن القيّّمم ونشاطاته في خدمة هذا العلم 
الشريف وتبليغه» وتلك مناصبه الى تقلدها وشغلها في سبيل تحقيق هذا 
الحدف, فكان - في ذلك كله - نعم القدوة تجاه الله مطيراء ,وربجتحة 


.)73717/1( هداية الحيارى: (ص288). وانظر هذه المناظرة في "الصواعق المرسلة":‎ )١١ 
.)5١05١ هخ انظر ص:‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العِلمِيّة ( قلاميذه) ١١‏ 
المبحث السادس: 
تلاميذه 

إن أهم الثمّار الى تُجتى من جهد أولئك العلماء الجهابذة: تخريج 
التلاميذ والطلاب الذين يحملون راية الخير والهداية لمن بعدهمء امقداداً 
لجهود شيوخهم ونشاطهم؛ وحلقة في سلسلة متصلة متماسكة لا تنقطع. 

وكلما تبوأ هؤلاء الطلاب مكانتهم بين أهل العلم العاملين» وأئمته 
البارزين» وجهابذته المشهورين؛ كان ذلك تعبيراً حقيقياً عن مكانة شيوخهم 
الذين محَرحُوهم» وعلمهم؛ وفضْلهم؛ فالطالب النابغ إمما هو - بعد فضل الله 
وتوفيقه - فرة يائعة من ثمار حهد الأستاذ وعطائه المتواصلء ولعل في قول 
الحافظ ابن حجر المتقدم في حق ابن القيّم وشيخه ابن تَيْمِيِّقَ حين قال: 
«ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير: الشيخ خمس 
الدين بن قيم الجوزية ... لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته)0". 
لعل في هذه الكلمة من ابن حجر - رحمه الله - ما يؤكد لنا هذه الحقيقة 
الظاهرة؛ إذ جعل الطالب النابغ؛ العالم» الفاضل منقبة من مناقب شيخه 
وعنيود الا مسا 


إن 


ولقد أَنْمَرَ حُهُدُ ابن القيّم - رحمه الله - ونشاطة المتواصلء» 
ودعوتة الصادقةع ومجالس در سه وتعليمه) قر ذلك كله جملة من حيرة 
طلاب العلم» الذين انتفعوا بابن القَيّمِ - كما انتفعوا بغيره - فكانوا 


.)١ الرد الوافر: (ص5؛‎ )١( 


؟ 4 ١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
مشاعل و وعلماء صدق» وذاع صيتهم؛ وارتفع شأفهمء وبقينكة اثارغم 
قفا دل بعلن كاد الدلسة وجدّهم و واجتهادهم, وكللع المي 
بقيت بيننا آثار شيخهم وأستاذهم ابن الْقيِّم رحمه الله. 

قاو لاف رز رفوك رس كرك الدد سر سين 
الفضلاء العلم عن ابن القيّم» وتتلمذهم على يديه؛ وانتفاعهم به فيقول: 
رروأحذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيحه. وإلى أن مات» وانتفعوا به 
وكان التعلا فكو ووستتترة لعجت 7 

ولم تُحَدُنْنَا مصادر ترجمة ابن القَيّم - رحمه الله - عن أحد مسن 
موالذي التلاسل» إلاناجاء من ذلك عرضاء :ولك أمكان الوقو ف علنى 
أبرز هؤلاء التلاميذ وأشهرهم» وذلك من خلال تتبع كتب التراجم 
والتواريخ المتعلقة بتلك الفترة» وأشهر هؤلاء: 

أعاولدة: إإرافن بو عفد يهان الحديوء وقة تتحذتك 
ترجمته وذكر أحباره”"»؛ ومضى هناك قول الذهبي رحمه الله: رر قرأ الفقه 
والنحو على أبيه وسمع وقرأ وَنبّهه وسمّعه أبوه من الحجّار» ”7 

ويتضح لنا مدى تأثر الولد التلميذ بأبيه الع والأسقادة وذلك 
لزعرد لاسن مبورصياة: رر كان الامحواصس والفقه, 
وفنون أخرء على طريقة والده رحمهما الله ©) 


.)449/9( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 
.)35© (؟) انظر: (ص‎ 

() المعجم المختص: ( ص55 -107). 
(5) البداية والنهاية: (4 ١99/1؟).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( قلاميذه) ١‏ 

؟- الحافظ ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضّوء بن كثير» 
القرشيٌ الْبُصْرَوي» الدمشقيٌ» عماد الدين» أبو الفداء, الإمام المُحَدَتْء 
امسر الحافظ» البارع. 


مولده: سنة ١١‏ ٠لاه).‏ 


فْقَه بالشيخ برهان الدين الفرّاري وغيره» ومع من ابن عساكر 
وخلقء ثم صاهر الحافظ الْمرّي» رمه وتَحترّجَ به» وأقبل على حفظ 
المتون؛ ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال؛ والتاريخ» فبَرَعَ في ذلك كله 
وَأَفتَى وَدَرْسَ وتاظر. 

وله التصانيف المشهورة النافعة السائرة» الى منها : (البداية 
والنهاية)» و(التفسير) وغير ذلك. 

ودكابت له و1 بابخ ثيمية ومناضلة عنه» وكان يفي برأيه في 
مسألة الطلاق» حى إنه امتحن 556 ذلك. 


توفي - رحمه الله - في شعبان سنة(؛ لالاه)7". 


قال الحافظ ابن كثير ف ترجمته لابن القيّم: « وكنت من أصحب 
الناس لهء وأحبُ الناس إليم)"". ونص الشيخ بكر أبو زيد على أنه مسن 


2 


لفون ابن ال 


- وذيل التذكرة‎ »)١١17/5( له ترحمة في: طبقات الشافعية - لابن قاضي شهبة:‎ )١( 
للحسيئ: و(صك2 ه )2 وطبققات الحفاظ - للسيوطي: (ص2052).‎ 

(59) البداية والنهاية: (5 ١45/1؟).‏ 

() ابن قيّم الدوزية - حياته وآثاره: (ص8١٠١).‏ 


١4 +‏ ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

13 أخقاتصا صرعا - قن ابن كبر أو.غورة حيقيب تلمزته لابن 
القَيّمه.ولكنه كان :دائما يذاكره بح رالاقام 'العلامة) :ويقن عسية يب 
رصاحبنا» (2. فلا يبعد انتفاعه به وأخذه عنه» وهو داحل في أولقفك 
الفضلاء الذين كانوا رريعظمونه ويتتلمذون له كما قال ابن رحبء فهو 
كثير التعظيم له والثناء عليه في كل مناسبة» كما أن ابن كثير عاش بعد 
ابن القيِّم - رحمهما الله - أكثر من عشرين سنة. 

ع الصّفدي: حليل بن ميك بن عداته السيفدي: صلاح 
الدين» الغلامة الأدين» البارع. ٠‏ 

مولده: سنة (١6595"ه).‏ 


سمع الكثير» وقرأ الحديث؛» وأخحذ عن القاضي بدر الدين بن 
والنحو. وكان مليح الخط» كتب بخطه الكثير. وَوليّ عدة وظائف» 
وتصدَّى للافادة في الجامع الأموي. وصنف المصنفات النافعة» الي منها 
(الوافي بالوفيات). 

توق ع رحهه الله ح ف شوال سية (54/اه)0". 

وقد ذكر - رحمه الله - في ترجمته لابن القيّم ما يفيد سماعه منه 
وأخخذه عنه؛ وذلك أنه قال 1 حر الترجمة: وأنشدي من لفظه 
اللبتة ب ” ". فذكر القصيدة الميمية في التُضَرّع) وقد مضى ذكر بعضها. 


.)7؟١‎ 154207 1545/1١ 5( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

)١(‏ له ترجمة في: البداية والنهاية: (4 »)717/١‏ وطبقات الشافعية - إل اف عي 
١١9/5‏ والدليل الشافي: (1/-59). 

(") الوافي بالوفيات: (7077/9). 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( قلامي ذه ) ه4١‏ 
4- ابن رجحب الحنبلي: عبدالرحمن بن أحمد بن رحب بن 

عبدالرحمن,» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» زين الدين» أبو الفرج. 
مولده: سنة "١9‏ الاه) ببغداد. 


عم مرخ أي الفتح الميدومي وغيره) وأكثر الاشتغال حت مهر 
(شرح علل الترمذي)» وإذيل طبقات الحنابلة) وغيرهما. وكان إماماء 
زاهداء ورعاء له مجالس التذ كير المفيدة. 


توفي - رحمةه الله - سئة 59ولاه)22. 


وقد نص هو - رحمه الله - على تلمذته لابن القيّم» وأنه شيخه 
فقال في مطلع ترحمته لابن القيّم: وس تمش اليه ابو عتدالنده ابن قيّم 
الجوزية» شيغضال”". وقال - أيضاً - في أثناء هذه الترجمة: « لارَّمْت 
مَجَالِسَهُ قبل موته أزيد من سنة» وسمعت عليه إقصيدته النونية) الطويلة 
2 السسنّة: وأشياء من تصانيفه» وغيرها»”". 

ه- ولده: عبدالله بن محمد بن أبي بكر... الذي تقدمت ترجمته 
والكلام عليه”»» ومضى هناك قول الحافظ ابن حجر: «اشتغل على أبيه 
وغيرم)27. 


)١‏ له ترجمة في: (لحظ الألحاظ: (ص١٠8١)»‏ وذيل التذكرة - للسيوطي: (ص7”37)؛ 
وذيل ابن عبدالهادي عن طبقات ابن رجحب: (ص75-١1).‏ 

(5) ذيل طبقات الحنابلة: (47//5 4). 

فم اعمس المبارق 03 2 

(4) انظر: ص (817). 

(ه) الدرر الكامنة: (8957/5). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

5- علي بن الحسين بن على بن عبدالله» الكنان» البغدادي, 
المقرئ» الحنبلى» زين الدين: 

مولده: سنة (5505759ه). 

وكان رجلا ا كثيز الخير والتلاوة والذكرء حجج مرار 
وجاور بمكة. أفاد ذلك ابن رحب في (مشيحته). 


١ 


رحب»27» وذكر أن ابن القيّم - رحمه الله - أحاز له. 
2 
- السبكي: علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
مولده: سنة 18579اه). 
: ا 0 و 91 
وَصَنّف) درس قُِ أماكن عديدة) 57 به جماعة من الأئمة. 


توق - رحمه الله ديه 79 هلاه)27. 


الكامنق» 7: أن السبكي أحذ عن ابن القيّم في رحلته إلى دمشق©. 


)١(‏ (ص/07ه) وانظر: (الجرهر المنضد): (ص84). 

(١؟)‏ له ترجمة في: ذيل التذكرة -- للحسيئ: (ص39)» والبداية والنهاية: (5 ))5515/١‏ 
وطبقات الشافعية -- لابن قاضي شهبة: (5//ا4). 

ضك ضا؟ 0). 

(4) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص8١٠).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( قلاميذه) /ا١‏ 
الل للح د اح ل 11911و الاوك .و م1101 الست ا ا 1 2 
محمد بن قدامة) المقدسي» الحنبلي) تمس الدين» أبن عبدالله. 


مولده: سنة (ه ٠‏ لاه ). 


سمع الكثير» وتفدّنَ في الحديث؛ والنحوء والفقه. والتفسيرء 
والأصلين» وغير ذلك؛ وحصّل من العلوم ما لم يحصله الشيوخ الكبار. 

وكان خافقا 0 لأسماء الرجال» وطرق الحديث» 57 بالجرح 
والتعديل» بصيرا بعلل الحديث. 


توفي - رحمه الله - ف جمادى الأولى سنة 449 لاقت 00, 


ابن عبدا مهادي على ابن القيّم» فققال: «, وكان الفضلاء يعظمونه؛ 
ويتتلمذون له: كابن عبدالهادي وغيره»”". 

8- محمد بن عبدالقادر بن محيى الدين بن عثمان بن عبدالر حمن» 
الجعفري» النابلسى» الحنبلى . 

مولده: بنابلس سنة (/!؟لاه). 

كان فاضلاً وله إلمام بالحديث» وكان حطه 5 ا وله 
المصنفات المفيدة» منها: (مختصر العزلة) للخحطابي. 


»)؟71/1١4( له ترجمة في: ذيل التذكرة -- للحسيئ: (ص15))» والبداية والنهاية:‎ )١١ 
وطبقات الحفاظ -- للسيوطي: (صغ ؟0).‎ 
.)4 45/7( (؟) ذيل طبقات الحنابلة:‎ 


ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
توفي - رحمه الله - سنة (909لاه)2. 
فالالا فططه ]بون :تدر ور قال وا :الور را او ب فك 
البلياي: صحب ابن لقم وه ب وقرأ عليه أكثر تصانيفه) 600 


-٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن الخنضر بن «مرىئىء؛ الشمسء» 
الزبيري» الغري» الشافعي. 


مولده: سئنة 5 ؟لاه) بالقدس. 


دخل دمشق رر فأحذ بها عن: ابن كثير» والتّقَى السبكي» وابن 
القيم وغيرهم » 1 


توفي - رحمه الله - سنة 6ه ). 


-١‏ المقري: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكرهء القرشيء 
الْمُقري» التلمساني. المتوق سنة (9 هلاه). 


ذكره الشيخ بكر أبو زيد في تلاميذ ابن القيّم» ونقل عن صاحب 
(نفح الطيب)7/ - وهو حفيد المقري المذكور - أنه حكى عن جذله 
قوله: «ر ثم أحذت على الشام» فلقيت بدمشق: همس الدين بن قيّم 
الجوزية» صاحب الفقيه ابن تَيميّة» وأنه جوع منه شيعا"©. 


.)5549/5( والشذرات:‎ ».)١89 - ١+8/4( له ترجمة في: الدرر الكامنة:‎ )١( 

.)١٠١5ص( وانظر: ابن قيِّم الجوزية - حياته وآثاره:‎ .)١55/4( الدرر الكامنة:‎ )١( 
.)١١١ص( البدر الطالع: (54/9؟). وانظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره:‎ )6( 
وق زه لعفم‎ 

9) ابن كيم الجوزية يانه وآثاره: وض :15-11 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلميّة ( قلاميذه) حل 

-١ ١‏ الفيروزابادي: محمد بن يعقوب بن محمدء أبو الطاهرء 
الفيروزابادي» الشافعي» محد الدين. ش 

مولده: سئة (9 1 لاه) بشيراز. 

تفقَهَ ببلاده» وطَلب الحديث» وسمع من الشيوخ» ومَّهّر في اللغة 
وهو شاب» ورحل كثيراً في سماع الحديث إلى: الشام؛ ومصرء ومكة. 
وكان كثيرَ الكتب لا يسافر إلا بما. وله التصانيف النافعة السائرة» الى 
منها: (القاموس المحيط) وغيره. 

توفي -- رحمه الله - سنة (/611ه) 

وقد ذكره الشيخ بكر أبو زيد ضمن تلاميذ ابن القيّم» ونقل عن 
الشوكان قوله: « ارتحل إلى دمشق سنة 5 هلاه»؛ فسمع من: التقي 
العق وجماعة» زيادة على مائة» كابن القيّم وطبقته» ). 

وهذه العبارة لا تخلو من إشكال؛ إذ إن وفاة ابن القَيّمِ - رحمه 
الله - كانت سنة ١هلاهء‏ وعلى هذا فإن دعحول الفيروزابادي دمشق 
يكون بعد وفاته!. 

ثم نظرت ترحمة الفيروزابادي عند غير الشوكاني» فوجدت عبارة 
اف يكن تر إنباءة لمر وهيل المقياز التعنافية يعشيد 
الخمسين...». ثم قال بعد ذلك: « سمع الشيخ بحد الدين من ابن لان 


00 


)١(‏ له ترجمة في: إنباء الغمر: 2»)١55/177(‏ وطبقات الشافعية -لابن قاضي شهبة: 
(075/4)؛ والضوء اللامع: 2075/٠١(‏ وبغية الوعاة: 2»)50717/١(‏ والبدر الطالع: 
80/5 3). 

هه ابن قَيّم الدوزية -- حياته وآثاره: (ص١١١).‏ وانظر: البدر الطالع: (580/5). 

ك5 لما 0. 


٠‏ 6 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وابن القيّم؛ وابن الحموي... وغيرهم بدمشق في سنة نيف وحخمسين)»7". 
وقال ابن قاضي شهبة: «وقدم الشام بعد الخمسين - إما سنة حمسء أو 
في السنة الي بعدها - وسمع بها الحديث)»7©. وجزم السحاوي بأن دحوله 
كان سنة 9ه هلاهم)20. 

وقنل النظر إى؟ هده تالكقوا له تافل اناا عن أن دغولهه إل 
دمشق كان بعد الخمسين, إلا أنه لم يقع الجزم بسنة دخوله ديد يتضح 
ذلك من قول ابن حجر: «... سنة نيف وحخمسين)») 0 ابن قاضصي 
شهبة بين (750) و(" هلاه) كما مضىء إلا أن الذين نصوا على سنة 
الدخول جعلوها سنة ههلاهم»؛ وح ابن قاضي شهبة - مع تردده - 
لم يجعلها دون ذلك. فلم يبق إلا كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله فلو 
اعتبرنا أن (التَيّف) من واحدة إلا ثلاث على التحقيق7؟, لاحتمل إدراكه 
لابن القيّم سنة وفاته وهي (51/اه). 

بقي أمرّ آخر يلزم التنبيه عليهء وهو أن الشيخ بكر أبا زيد - 
حفظه الله - قد ذكر الحافظ الذهيبي ضمن تلاميذ ابن القيِّم ثم قال: 
«ترحم لابن المَيّم في كتابه (المعجم المحتص) لشيوخه؛ ومن هنا حَصّلت 
الاستفادة بأنه من تونفة وهو بلديدةة و الله أعلي 0 


اك العم ا 

.)60/5( طبقات الشافعية:‎ )١( 

(5) الضوء اللامع: .)80/1١١(‏ 

(4) انظر: لسان العرب: (ص١٠458)‏ مادة: نوف. 
(5) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص5١٠١).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث: سيرته العلمِيّة ( تلامي ذه ) .0" 

وأكد الشيخ ذلك في مواضع عديدة من كتابه”"') واستبعد - 
عنس عدكية :هذا" أن يكن الذدى خيكا لذبن لك كنيها متحي 
مناقشة ذلك. 

ولم أر - بعد البحث والنظسر - دليلاً صريحاً يفيد تلمذة الذهبي 
اكرى الحني بطل إن الأله تويف كول ابن الك للميذا اندم كهيا 
5 ا 

أما الذهبي؛ فلم يرد عنه ما يفيد أحذه عن ابن القيِّم أو استفادته 
منهه وعادته في (المعجم المختص) وغيره: أن يشير في ترجمة الشيخ إلى أنه 
قد سمع منه أو أخحذ شيئاً عنه» حي ولو كان من تلاميذه» ولكنه في ترحمة 
ابن القيّم بحده يقول: رمع معي من جماعة)7". 

وأما اعتماد الشيخ بكر أبي زيد على كون الذههي قد ترجحم ابن 
القَيّم في (المعجم المحتص)» وأنه حاص بشيوحه: ففيه نظر؛ إذ إنه لم يقل 
أحدٌ بذلك» بل قال الذهبي نفسه في مقدمته: تقية عه اعمط 
كان مطانبطه مع اذوه أي العا ل تمرويانة مواظلبه احنيفم. 
وقال في (التذكرة)7): لاقل لعن نععنا إل عض ع طلنيب عدا 
الشأن - يعن الحديث -- من شيوحي ورفاقي؛ فامعو فينع مو له أذ 


عمل ». 


(١١)انظر‏ منها: (ص 2539 .)١9728 25٠١‏ 
(5) انظر: ص ١١170‏ - /ا15)., 

() المعجم المختص: (ص559). 

.)1500/5( )5( 


”٠ "‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

زمن هذا قاو أناعد النهم لس خامنا اتبيوغ التدمي 
وحدهمء بل أدحل فيه كل من عرف بطلب الحديث والعناية به» وهو 
الواضح من عنوانه: (المعجم المختص بالمحدثين). 

وأكد هذا المعيئ الدكتور بشار عواد في دراسته القيمة للحافظ 
الذهي؛ فقال: « وهذا الكتاب ليس معجماً لشيوخ الذهي» بل هو معجم 
مختص لطلبة العلم في عصره. فقد ذكر الذهبي فيه حيّ صغار الطلبة 
ين 

م نإن"اين الم لو كان شيعا لتنمي: لأدخله في (معجم 
شيوخه)» الذي ترجم فيه لما يزيد على ألف شيخ, ومنهم من هو دون ابن 
القيم. 

فالذي أراه - والله أعلم - أنه لا يُحْكم بتلمذة الذهبي لابن القيّم 
جرد إدخاله إياه في (المعجم المحتص)» فإن وجدَ دليل أصرح من ذلكء؛ 
وإلا فالأمر محل توقف. 


.)١85ص( الذههي ومنهجه ف كتابة تاريخ الإسلام:‎ )١١( 


لفتسسل عد حدق 
أسسسسر اد 
1 راستها. 
ظ 7 ود 
ش . 0 لفات ابن الب 
مباحث: 0 
بعة مب 8 
3 أهمية للد 
9 00 : 
9 55 
لتمهيد: في 
أما اله 
2 لقيم 


ئص مؤلفاته. 
خصائ 
لقيّم في التأليف و 
0 0 3 ابن القَيّم ٍ 
0 < 0 « 
0 0 الثالث: 
© الى 


بن لعي 
لفغات ١‏ 
مو 
دراسة بعض 
لمبحث الرابع: 
22 الى 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيم ه.؟ 
آتمهياك: 

إن الحديث عن مؤلفات ابن القيّم يمس أهم جانب من جوانب 
النشاط العلمي في حياة هذا الإمام العالم العلامة» وذلك لا تَمَيرَّت به 
ال ل 
اصرف مع العُذُويَة الرّائدَة» وحسن السيّاق» ما لا يَقَدرٌ عليه غالب 
0 بحيث تَعْشَّقُ الأفهامٌ كلامه؛ وتميل إليه الأذعان: وتُحبّهُ 
القلوب»)(") 

هذا إلى جانب الأهمية البالغة للموضوعات الي تناولها رمه الله- 
ف مؤلفاته: من ترقيق للقلوب» ودعوة للعودة إلى صراط الله المستقيم ودينه 
الخالص: إلى غير ذلك من أهدافه السامية النبيلة الى احتوت عليها كه 

ولأحل ذلك كله كتب الله لمؤلفاته لوه والانشات ف محائر 
الأمصار والأقطار» واستمرار ذلك على مدى السنين والأعصارء مع محبة 
القلوب لحاء وعثلقها لمطالعتهاء بحيث لا ينفر منها إلا مقلد عصبي أو 
مبتدع خخرافي. 

ولعل خير ما يدل على مكانة مؤلفاته رحمه الله ويؤكد أهميتها 
وانتشارها وكثرتها: تلك الشهادات التي تلجلة بأقلام مترجميه» من 
معاصريه فمن بعدهم إلى أيامنا هذهء فمن تلك الأقوال: 


0 قال أب امحاسن الدمشقي: )23 ومصنفاته سائرة‎ -١ 


.)١514/7( البدر الطالع:‎ )١( 
.)١٠55ص( (؟) ذيل العبر:‎ 


5ه ابن قَيْمَ الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

؟- وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رر وله من التصانيف - 
الكبار والصغار -- شيء كنين)”©. وقال عند ترجمته لوالده: رروهو والد 
العلامة مس الدين صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية)0). 

- وقال الحافظ ابن رجحب الحنبلي: ‏ وصئف تصانيف كثيرة 
18 في أنواع العلم)7". 

+ - وقال زين الدين عبدالرحمن التفهئ الحنفي وته5"مه) قي 
تقريظه لكتاب (الرد الوافر): ‏ ابن قيِّم الجوزية الذي سارت تصانيفه في 
الآفاق0©). 

- وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: ا ا 
والتآليف الي في علوم الشريعة والحقيقة» ©. 

*- وقال المقريزي: (ز... وتصانيفه كثيرة» (2. 

/ا- وقال الحافظ ابن حجر: « وك قا مرغوب فيها بين 
الطوائف» ©. وقال - أيضاً - في تقريظه لكتاب (الرد الوافر): ب«صاحب 
التصانيف النافعة السائرة» الي انتفع يما الموافق والمخالف)©. 


.)؟1457/1١‎ 5( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١١ 54/١ 5( (؟) البداية والنهاية:‎ 
.)4 49/5( (؟) ذيل طبقات الحنابلة:‎ 
.)١81ص( الرد الوافر:‎ )6( 

(©) الرد الوافر: (ص58). 

3 سارك ب لقنم 

0 الدرر الكامنة: (7/4؟). 

(8) الرد الوافر: (ص”: .)١‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: موّلفات ابن القيْم /ا.؟ 

- وقال البتجباوى رضاحي العصاتيتن الستائزة 1 

- ووصف الشوكانئ مصنفاته بأنفا: ,ر التصانيف الحسنة 
ليوك 9 

-٠‏ وقال الشطي: بر صاحب التصانيف العديدة المشهورة شرقاً 
وغربا والتآليف المفيدة المقبولة عجماً ل 

-١‏ وقال الشيخ يل كحة البتطارء بو شباحي الآثان الكتطيرة 
ل 

تلك بعض أقوال الأئمة في الثناء على مصنفات ابن القيّم 
رحمه اللهء والإشادة يماء وبيان عظّم شأها وكبير فائدتا. 


.)4١5ص( التاج المكلل:‎ )١( 

(؟) البدر الطالع: .)١47/5(‏ 

99) مختصر طبقات الحنابلة: (ص١2).‏ 

(4) حياة شيخ الإسلام ابن تَيْميّة: (ص١"7).‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف ) 8 
المبحث الأول: 
منهج ابن القيّم في التأليف. وخصائص مُوَلفاته 

إن هذه الشهرة الى حققتها مصنفات ابن القيّم - يموحب 
شهادات أهل العلم الي سبق ذكرها- وهذه المكانة المرموقة الي تبوأهاء 
وهذا الثناء العاطر الذي َالَتّهُ من الموافق والمخالف على السواء؛ إن ذلك 
كله م يأت عفوأء وإنما كان نتيجة لخصائص وميزات اتسم بما منهجه - 
رحمه الله - في هذه المؤلفات» وجهد جادٌ مخلص في سبيل تحبيرهاء وعناية 
فائقة في تحريرها. 

ومن هذه الخنصائص الي ظهرت لي ول أقف على من نبّه على 
الكثير منها: 

أولا: النَعَدّدُ والتنوع الموضوعي في مؤلفاته: 

0 2# 2 

لقد سبق الكلام على تضلع ابن القيّم - رحمه الله - في ففون 
عديدة) وإتقانه علوم كثيرة؛ بحيث يصعب على الدارس أن يَحْكُمَّ بتفوقه 

ولعلّ هذا الشمول الذي تميّرَ به ابن القَيّم في معارفه قد ظَهَرَ جَايا 
في المنهج التأليفى عنده» ولذلك فقد عَالَجَتْ مؤلفاته ففون متعددةة. 
وعلوم كثيرة: من فقه» وتفسير» وتوحيد, ولغة» وغير ذلك» فلم يكن 
نشاطة التأليفى قاصرا على فن واحد. 


.)١51١ - ١ انظر: ما تقدم في ص:‎ )١( 


و "1١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السكّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ثم إن هذا التعدد في الموضوعات والفنون عند ابن القيّم ريما كان 
سمة مُمَيرَةَ للكتاب الواحد من كتبه» فكتاب (زاد المعاد) - على سبيل 
المثال - يعد موسوعة شاملة لفنون عديدة: من سيرة» وفقه» وحديث» 
غير ذللك. 
القَيّمِ رحمه الله: اتصافه بالوحدة الموضوعية» فنجد كتاب: (الصلاة)» 
و(الروح)» و(إحادي الرواح)» و(الطرق الحكمية)» و( الصواعق المرسلة) 
وغيرهاء نحدها يعالح كل منها موضوعا واحداء وقد يَردُ في أثناء الكتاب 
كلام خارجٌ عن الموضوع., فيكون ذلك من باب الاستطراد الذي يقتضيه 
المقام. 

ثانياً: : أهميّة الموضوعات التي تتَاولهًا ابن الق بالتأليف. وَعظمْ قيمتهًا. 

وقد كان ذلك نتيجة حتمية للأهداف الي تَذَر ابن القَيّم نشسه 
لتحقيقهاء والأوضاع الي عاش بجاهداً لتصحيح الخاطئ منهاء فجاءت 
مؤلفاته - لأجل هذه الأهمية - لا غيئن لطالب الحق عنهاء ولا ناص 
للقلواتك السليمة من محبتها: 

فجاء كتابةُ: (الصّواعق الْمُرْسّلة)» وكذا (احتماع الميوش 
الإسلامية) لتفنيد كثير من العقائد المنحرفة والمذاهب الفاسدة» وبيان 
المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة في باب العقائد. 

وجاء كتابه: (حادي الأرواح) ا الجنة الى أعدها الله لعباده 
المتقين» مُشَوّقا لقارئه إلى السعى يد لنيلهاء والاجتهاد ليكون من أهلها. 


الباب الأول - الفصل الرابع: موؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف ) "١١‏ 

واد كنات والوابل لعي الدع سيا بان للبتل كر 
والدعاء في حياة المسلم» الذي به حياة القلوب» وراحة النفوس. 

وجاء كتابه: والطرف لمكم ندر تسوه قريعنا للاشسي 
واكقاك فيا ينين عات لل لمكم رن لقان بوركم رابا وما 'يتعلق 
ذلك سن الترامة رةه ْ 

وهكذا بقية كتبه ومؤلفاته» ما منها كتابٌ إلا وهو يتناول مسن 
لمعاف أي فما كم نينا 1 العن ل فاه ا 

ثالناً: وجود علاقة وثيقة بين الموضوعات التي تناوها بالتأليف. 
وبين أوضاع مجتمعه ومشاكل عصره. 

فقد عاش ابن المَيّم - كما مضى بيانه - متأثراً بأحداث عصره 
ومتيقظا لواجبه تجاههاء ومن نّم جاءت أكثر مؤلفاته تعالح تلك المشاكل 
وتضع الحلول لكثير من الأدواء الْمُْتَحْكمّة في امجتمع. 

فلم يكن ابن القيّم -- رحمه الله - وهو يُصَنْفْ كثيَهُ يعيش بِمَعْزل 
عن أوضاع مجتمعه وقضاياه الومة نجع لكت أهررة امه بالسجية 
لكثير من الناس. 

وابعا : اعتماده في الاستدلال لمسائله وقضاياه على الأدلة الكقلة 
من الكتاب والسنة. 1 

فقد كان - رحمه الله - مُلْتَرماً ذلك في كل كتاباته» يستدل 
للمسألة الي يوردها من كتاب الله العزيز» ونصوص الحديث النبوي 
الصحيح, الذي ,ر لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة: والإذعان 


7 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والقبول» وليس لنا بعده الخيرة» وكل الخيرة في التسليم له والقول به» ولو 
حالفه مَنْ بَيْنَ املشرق والمغرب» (©. 

وقد مضى ذكر طرف من أقواله في وحوب اتباع نصوص الكتاب 
والسنة» والتحاكم إليهما دون ما سواهما'". 

ابيا الاعتماد في الاستدلال على العقل الصريح إلى جانب 
النقل الصحيح. 

فمع اعتماده - رحمه الله - في المقام الأول على نصوص الكتاب 
والسنة فإنه لم ير مانعا من الاعتماد على العقل الصحيح السوي؛ فإنه 
يرى رر أن ما عُلم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء» لا يُمَصور أن 
يعارضه الشرع البتة؛ ولا يأن بخلافم 7". 

ولذلك فإنه كثيراً ما-يؤوكد ضرورة الاستدلال بالعقل السوي إلى 
حانب النقل» فيقول عند الاستدلال على أن الروح قائمة بذاتها: ,رولا 
بمكن جواب هذه المسألة إلى على أصول أهل السنة؛ الى تظاهرت عليها 
أدلة القرآن» والسنة» والآثار» والاعتبار» والعقل)0". 

وقال ولا عرخ شيه القائلين بنفي الحكمة والتعليل: «« االجواب 
الثاق حشر أن يقال: العقل الصريح يقضي بأن من لا حكّمّة لفعلى ولا 
لاير الل 1 ْ 


(1) الروح: (ص185١).‏ 

انظر ص: .)١١0(‏ 

(5) الصواعق المرسلة: 9/950 807). 
(5) الروح: (ص١ه‏ - .)0١‏ 

(0) شفاء العليل: (ص١ه"3‏ ). 
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ناوسا : ام في سيّاق الأدلة النقلية, وترتيبُهًَا حَسشُْب 
مَكَاتهًا وَأَهَميَ 9 

فنجده - رحمه الله - في كثير من كتبه: داق الاسجيد لل 
للمسألة بسياق نصوص القرآن» ثم يشبعها بنصوص السنة؛ ثم أقوال 
الصحابة» وهكذا. 

ولعل أبرز مئال على تطبيقه لهذا المنهج هو كتابه: (اجتماع 
الجيوش الإسلامية) ؛ فقد بناه كله على هذه الطريقة» فأخذ في الاستدلال 
على استواء الله سبحانه: 

يسرم القر ناوالا 

- ثم بالأحاديث الصحيحة الثابتة. 

- ثم بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. 

- ثم بأقوال التابعين. 

- ثم بأقوال أتباع التابعين» إلى الأئمة الأربعة فمن بعدهم. 

سابعاً: التَحَرُرُ في تآليفه من التبَعيّة لمَذهَب أو رأي مُعيّنِ يخالف 
الكتاب والسنة. 

ولعل فيما تعدم من كلام على شدة تمسكه بالدليل» والدعوة إلى 
الاحتكام إليه دون غيره ما يؤكد هذا المعى. 

فاين اليم وإ درس المذهب الحنبلي رب ا إلا أنه 0 


+ 1* ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد أحسن الإمام الشوكاني - رحمه الله - وصفه بقوله: «وليس 
لوطان شو الذلين تقول قالغال يروفك عور قافرا إن امتتمين :الدج 
عليه» ولكنه لا يُتَجَاسَّر على الدفع في وجوه الأدلة با محامل الباردة» كما 
يفعلة غيره امن المُكمد هين ابل الا يد لدامن سسعنة فق ذللك»«وعالت أضاله 
الإنصاف؛ ولميل مع الدليل حيث مال وعدم التعويل على القيل 
والقال 20 

ولقد حَذَرَ هو - رحمه الله - من خخطورة الفتوى وفق مذهب 
يعلم اللفي أن دليلٍ غيره أرحح من مذهبه الذي أفى به وعد ذللغ'ضباتة 
لله ورسوله؛ وغدئًا في الدين» فقال - رحمه الله - عند ذكره قوائدل 
وإزشاذات المسة ؛ 

0 ليحذر المفتيٍ الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه : : أن يفتي 
السائل بمذهبه الذي يُقَلْدُمء وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة 
أرجح من مذهبه وأصح دليلا . .فقون كاضها يله ووسولة: ساكل : 
وغاشأ له,. 

ثم يؤكد - رحمه الله - هذا المعئ مبيناً التزامه ذلك في نفس 
فيقول: وكثيراً ما ترِدُ المسألة نعتقد فيها حلاف المذهبء فلا يسعنا أن 
نفى بخلاف ما تعتقده فتحكى المذهب الزاجح وترجحه ونقول: هذا 
هو الصوابء وهو أولى أن يُوْحَذ بم ". 

ومن تُصّفْحَ كتب ابن القيّم وََدَ له جملة من الاخختيارات على 


غير مذهب الحنابلة) ونتافقعه لق يعض الققانا» ححا عوره قليسة 


بالدليل. 


.)١46 - ١4 4/5( البدر الطالع:‎ )١( 
.)١1/ا//4( إعلام الموقعين:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف ) ه8١5‏ 
ثامناً: طول الكّفس فيما يكتب» وَالتَوّسّعٌ في استقصاء جوائنب 
البحث واستيفاء ماده . 
وهذه السّمّة من أهم ما يلفت النظر ويسترعي الانتباه في مؤلفات 
ابن القيّم وذلك من مام نصحهء وكمال حرصه على تبليغ الخير ما 
استطاع» يالغ في البسط والبيان» وهو آل في الوقت نفسه على ما تقدم 
بيانه: من طول باعه في العلم» ورسوخ قلمه فيه» وعمق معرفته» وصبره 
في سبيل إيصال الفكرة» وتثبيت الحجة؛ وإقرار الصواب والحق. 


و الاو 


وبمك لشاف نان طتدر هذه الزة و سؤلفنات: ابن الفقوة:فيقول: 
رروكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» وهو طويل النفس فيهاء 


01 


يتعائى الإيضاح جَهدَة» ويسهب دا 3 

وقال الإمام الشوكان واصفاً ذلك: «ر وإذا استوعب الكلام في 
بحث وَطْوّل ذيُولهُ أي ع لم يأت به غيره) الى 

ولنذكر مثالاً على ذلك: عند سياقه - رحمه الله - حَجَّة البيية, 
تكلم على صفة إحرامه ييه واحتار القول بأنه يل أحرم قارناء واد ف 
تقرير ذلك» وسياق الأدلة عليه» والرد على المحالفين وتفنيد حججهم. 
فاستغرق ذلك أربعين صفحة:؛ ثم قال: « ولنرجع إلى سياق 


حجتله 7 7 ا 


.)57/4( الدرر الكامنة:‎ )١( 
.)١ 55/7( (؟) البدر الطالع:‎ 
.)١همل-‎ ١١ 1//7( زاد المعاد:‎ )55 


5 71 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولا أحدنئ محتاحا إلى إيراد المزيد من الأمثلة في هذا الصدد؛ فإن 
ذلك كثير في مؤلفاته رحمه الله لا يكاد ينحصر. 


تاسعاً: حُسُنُ الترتيب والتبويب والعَرْضٍ للمعلومات التي 
ُضَمُنهَا كتبه وتواليفه: - ه: ْ 

تمتارٌ مصنفات ابن اقيم - رحمه اله - في الكثير الغالب - بحسن 
الترتيب والتقسيم للمادة الى تحتويهاء الأمر الذي يجعل لمؤلفاته حَاذِية 
خاصة؛ يشعر يما القارئ وهو يتنقل من باب إلى باب» ومن فصل إلى 
فصل. 

ولينظز علي سبيل المثال: كتابه (حادي الأرواح)؛ فقد قسمه إلى 
سبعين باباء مرتباً إياها ترتيباً بديعاً» مع الترابط والتجانس بينهاء بحيث 


يِسْلمَكَ كل باب إلى الذي بعده في تسلسل ممتع» هذا عدا الفصول الي 


عاشرا: حلاوة الأسلوب. وجمال العبارة, وعذوبة المنطسق. 
وحسن البيان. 


وهذه ميزة أخرى تُرَيّن مؤلفات ابن القيّم» فبْهِرٌ العقول» وتأحذ 
عجامع القلوب. ولعل ذلك هو ما عبّر عنه الشوكان - رحمه الله - 
بقوله: ل ا الزائدة» وحسن السياق» ما 
لا يقدر عليه غالب الْمُصنّفِين حيث 53 تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه 
الأذهان» وتحبه القلوب» 7) 


.)١415/7( البدر الطالع:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: موؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف )2 /ا١1؟‏ 
وهنا كمال الغا وكراك العذزيه إل اكدة رذا لسعم ليميا 
عمق الفكرة 01 المدف» وصدق الرغبة في إيصال الخير للحلق» عرف 
ببر عل للقن لكوع الفلونه و فاته وعم اله 1 
حادي عشر: الاعتماد كثيرا على الأحداث والوقائع التاريخية, 
مع قوة الاستحضار لهاء وبراعة الاستشهاد يما. 


فلم يكن ابن القيّم - وهو يكتب - بمعزل عن وقائع التاريخ 
الإسلامي وأحدائه» وسيرة البي يله وأصحابه؛ ومَن بَعْدَهُم» بل كان 
يستحضر من ذلك الشيء الكثير» ويحشد منها القدر الكبيرء تأييداً لفكرة» 
أو تأكيداً لمعي يريد تقريره. 

تكلم مرة عن الشجاعة, والفرق بينها وبين القوة» وأن الشجاعة: 
ثبات القلب عند النوازل» وأن أبا بكر الصديق نه كان أشجع الأمة - 
بهذا المفهوم - بعد رسول الله يل فقال - رحمه الله - في بيان ذلك: 


ولو لم يكن إلا ثبات قلبه يوم الغار وليلته؛ 


وثبات قلبه يوم بدر وهو يقول للبي ية: يا رسول الله كفاك 
منَاشَدَتَك ربك» فإنه منجز لك ما وَعدّك» 
وثباتُ قلبه يوم أحد وقد صّرَّحَ الشيطان في الناس بأن محمدا قد 


قتل. . 


وثبات قلبه يوم الحديبية وقد قلقَ فارس الإسلام عمر بن الخطاب 
سيو و رو رسسرو 000 
حي إن الصديق ليَثبته ويسكتة وَيطيبة 


ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وثبات قلبه يوم حنين حين فر الناس وهو لم يفرء 

وثبات قلبه حين النازلة ال اهتزت لما الدنيا أجمع وكادت ترلزل 
لما الحبال» وعقرت لا أقدام الأبطال ... وخرج الناس يما من ديسن الله 
أفواجاً ... وطمع عدو الله أن يعيد الناس إلى عبادة الأصنام ... فَثَمَّرَ 
الصديق م ذه من جده عن ساق غير نتوار. .. فبَبِّتَ الله بذلك القلب - 
الذي لو وُرنَ بقلوب الأمة لرجحها - جيوش الإسلام, وَأَذَلَّ يما المنافقين 
لسري أ ْ 

والأمثلة على استشهاده بالوقائع والحوادث الماضسية - يمذا 
التسلسل الشيق» والعرض الممتع - كثيرة جدأً بين ثنايا كتبه. 

ثاب عشر: الاستعانة بالتجارب الخاصّة, والخبرة الشخصية في 
دَعْم أَفكارهء وتأييد آرائه. 0 

فقد كان ابن القَيّمِ - رحمه الله - كثيراً ما يُسَّجَل تحاربه الخاصة 
شير نه القتعف كدق الداء كناف وذللف ناويد اكز محا بوزيناةة أن 
إيضاحهاء وتوفيراً لأكبر قَدْر من اليقين لناظرمًا ومُطَالعهًا. 

يقول - رحمه الله - عند كلامه على تمَكّن الأرواح الشيطانية 
من الأحسام في حالات معينة» وأما دقع بالأذ كار والأدعية» والابتهال 
الذي يستجلب من الأرواح الْمَلكيّة ما تَقَهرٌ به هذه الأرواح الخبيئة» قال: 
روقد جَرَيْنَا نحن وغيرنا هذا مراراً لا يخصيها إلا الله ووااسصور 
هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قَرْبهًا تأثيراً عظيما.. 


.)١؟95ص( الفروسية:‎ )١( 
.)40/4( (9؟) زاد المعاد:‎ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيم ( منهجه في التأليف "١9 ١)‏ 
وقال عند كلامه على الاستشفاء ماء زمزم: «ر وقد جَرّئبت أنا 
وغيري من الاستشفاء اء زمزم أميور ا عجيبة) واستشفيت به من عذهة 


أمرض) فبرأات بإذن 0 


ثالث عشر: التواضع الجم, وهضم الذّات» وإسناد ما يُفتَحُ به 
عليه من فوائد إلى فضل الله وتوفيقه وتأيبده. 

وقد مضى ذكر شيء من الأمثلة لذلك عند الكلام على 
أحلاقه0" عير ذلك: كل من يطالع كتبه. 


3-31 
ا 


رابع عشر: تَحَرَي الدّقة في النقل عن الآخرين, وبخاصة ما كان 


فنجده - رحمه الله - يحرص على توثيق هذا النقل بما لا يدع في 
نفس القارئ أدئى شك في صدق ناقله. 


58 0 .اع 1 5 7 7 1 2 
أخرى: رر وحدثن صاحبنا أبو عبدالله محمد بن مساب السلاهي - وكان 


من حبار عبادال وكان يَتَحَرَئ الضصدق ح قال:.:0. 


.)7915/4( زاد المعاد:‎ 01١ 
انين وا‎ 85 
الروح: (ص88).‎ )5 
الروح: (ص15).‎ )5( 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

خامس عشر: الحرص على تحرير القول في المسائل المختلف 
فيها, وبيان الراجح من ذلك. 

فقد جرت عادة ابن القَيّم - رحمه الله - في أكثر مؤلفاته: أن 
يَعرض آراء كل فريق في المسائل المُخْتلف فيهاء مع ذكر أدلة كل فريق» 
وتحليل ذلك كله ومناقشته. وبيان الراجح من المرجوح) والصواب من 
الخطأ. ويكون ترجيحه - رحمه الله - لما تدعمه الأدلة» وتؤيده البراهين. 

يقول -- رحمه الله - في مسألة الصلاة على الني وَل وكيف 
تكون كالصلاة على إبراهيم عليه السلاه”', مع أن عهذا م أفضل من 
إبراهيم؟ قال: « ونحن نذكر ما قاله الناس في هذاء وما فيه من صحيح 
واقا 201 

ويقول في مسألة الحموي إلى السجود - بعد أن ذكر أقوال الفريقين 
وأدلتهم - : « والراحح البداءة بال ركبتين لوجوه...)0". 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. 

0 2 

سادس عشر: التَلطفْ مع الخَصمء. والحرص على إيصال الخير 
إليه, وحصول الحمداية والانتفاع له. 

فقد عُلمّ كثرة الخصوم ابن القيّم - رحمه الله - من أعداء السنة, 


)203 يعن في قولنا: ... كما صليت على إبرأهيم»). 
(؟) جلاء الأفهام: (ص١5١).‏ 
كتيده السدن انوا رم م 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف ) ١”؟‏ 
على الأخذ بيد الضال منهم» وإرشاده إلى الطريق القديم والصراط 
اقيم 

ويَوَضّحٌ - رحمه الله - هذا الحرص في مقدمة كتابه (شفاء 
العليل)”' فيقول: « فيا أيها المتأمل له الواقف عليه: لك غنْمّه وعلى 
مؤلفه 3 ولك فائلته وعليه عائدتف قلا بء تَعجا بإنكار ما يَكَقَدَم 
لك أسبابُ معرفته واكك عار درسم يا 1 
ماتوا بحسرئًاء ولم يصلوا إلى معرفتها». 

فانظر إلى حرصه - رحمه الله - على إيصال نور الهداية إلى 

ودف عابنا تا تتامف الحشيارة الندارن فاظ اه العم أفيدن 
الكتاب» وما كان من دعوقم في آخر هذه المناظرات إلى الدخول في 

سابع عشر: دققٌهُ - رحمه الله - في اختيار الأسماء والعناوين 
لكتبه. ومراعاة 0 
00000 500 وفيا 


تعبا نال غوريدلاك: 


.)16 وص:‎ )١( 


١‏ "* ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فنجده يختار اسئ رقنا حميلد غننا يريد الكلامً عن الجنة 
ونعيمهاء والترغيب فيهاء وإثارة الشوق إليهاء وشحذ الحمم للاستعداد 
هاء فيقول: (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح). 

وقد نص - رحمه الله - على مطابقة اسمه لمضمونه فقال في 
مقدمته: ر وسميته: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» فإنه اسم يطابق 
مُسَمّا ولفظ وافق معنام» 2. وقريب من ذلك: (روضة المحبين). 

ينها د لوككة تقدد - وقد أعلنَ الحرب على أتباع الفلاسفة 
والْمتَكلْمِينَ من أهل التأويل والتعطيل - فيختارٌ لذلك عنواناً قوياً 
0 يوحي بتوجيه ضربات موجعة إلى أغذاة عقيدة السل» قحو ل: 
(الصّواعق المؤيلة عن الْحَهْميّة والْمُعَطَلّق)» وقرل قحا : (احتماعٌ 
الميوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية). 

وفكد "قل بنذ الراسن بق الاسيو والتركت "قن الي عاحيي 
سائر كتبه» مع الحمال والبلاغة في غالب هذه الأسماء. 

ثامن عشر: وقوعٌ التَكرار في مؤلفاته. 

يلاحظ الناظر في كتب ابن القيّم - رحمه الله - تكرار الكلام 
على الموضوع الواحد في أكثر من كتاب من كتبه» وقد يكون تكرار 
ذلك بلفظه وحروفه. وقد يكون بالمععيئ دون الاتفاق في اللفظ والعبارة. 

وستأي عند دراسة الأحاديث الى تكلم عليها ابن المَيّم - 
اله - أمثلة لذلك» فكان يُكَرُرُ الكلام على الحديث في مناسبات 


.)7"١ص( حادي الأرواح:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف )2 55١1‏ 
عديدة(؟؛ وكذا كان شأنه في كثير من القضايا الفقهية» والتفسيرية وغير 
ذلك. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: « انتقد بعض الكتاتبين 
ظاهرة التكرار ف مؤلفات ابن القيّم رحمه الله تعالى ... ولكن عند 
الفحص الدقيق والنظر العميق يتبين للناظر أن هذا ليس من مواضع النقد 
ولا من مواطن العتب» بل هي ميزة هامة وظاهرة محمودة)'2. 

ثم ذكر - حفظه الله - قضية التكرار في الكتاب والسنة ومؤلفات 
سلف الأمة وَحكمٌ ذلك وَأُسْرَارَهٌ وفوائدة. 

وابن القيّم ‏ رحمه الله يلجأ للتكرار لأسباب عديدة وفوائد 
كثيرة» وعلى رأس هذه الأسباب وتلك الفوائد ما يلي : 

-١‏ خطورة الموضوع الذي يتناوله ابن القيّم» وأهمينه البالغة: 
فتجده يكرر الكلام فيه كلما وجد لذلك مناسبة» ومن أمثلة القضايا الي 
كرر الكلام فيها لشعوره بأهميتها وعظيم خطرها: 

6 قضية تحريم ماع الغناء وأضرار هذا المرض الشيطانئ”". 


ب قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحدة". 


)40 2489 2852854 28١ »48( انظر على سبيل الله المثال الأحاديث رقم:‎ )١( 
.)1ه0١0‎ ١ للع لل ه:1لا‎ 

(؟) ابن قَيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص177 -171). 

9) انظر: إغاثة اللهفان: 7١54/١١‏ -2))55/8 وقذيب السنن: (ه/./ا؟ 5ع 
وروضة امحبين: (41 »)١4/8- ١‏ وكتابه المفرد في هذا الموضوع: (الكلام على 
مسألة السماع). 

,)759-- ؟م87/١( انظر: زاد المعاد: (ه//41 5 -١1/ا؟)» وإغاثة اللهفان:‎ )4١( 
.)1١759- 178/5 وتهذيب السنن:‎ 


+ 7” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

الحيّل وأحكامهاء وبيان المحَرّم منها'". 

إلى غير ذلك من القضايا الى كررها لأهميتهاء وشدة الحاحة إليها. 

9- وقد بة يقع التكرار منه استطرادا لفائدة عارضة؛ فقد كان 
الاستطراد من عادته رحمه الله فَريّمَا َمل في موضوع آخر غير موضوع 
البحث وتوسّعَ في الكلام عليه جوداً منه بالعلم «وتترضا علق عدم تضبيع 
الفائدة على القارئ والمتعلم. 

ا ل ال في موضع 
اخخرع و ُرَرُهُ على سبيل الاختصار لما أَقَاضّ فيه في ذلك الموضع؛ فنجده 
مرة يقول في كتابه (بدائع الفوائد)27 في مبحث له في الحب: «ولنقطع 
الكلام في هذه المسألة» فمن لم يشبع من هذه الكلمات» ففي كتاب 
(التحفة الة أضعاف ذلك». 

ويقول 5-502 تم «اؤبسعاي اكساول كيه رس در 
السعادة)7 وراد كا باريد كيان ا رمعو رعو 


تلك أبرز العوامل الي قد تحُْمله - رحمه الله - على التكرار 
لبعض الفوائد والمباحثء, ولا شلك أن في ذلك التكرار > يمذه الصفة - 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان: (8/1” - 1و",), 1/99 ,)١7١-‏ وإعلام الموقعين: 
اروم وعدايمم 

0١‏ (؟/قم). 

لاو 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( منهجه في التأليف ) " 
فوائد عديدة» أهمها: أن من لم يقف على ذلك البحث الْمَكَرَّر في كتاب 
لابن القيّم» فإنه لا يَفوتهُ في غيره من الكتب الي تكرر فيها. 

وبعد, فهذه أبرز الخصائص وأهم السمات الي تميز يما أمسلوب 
ابن القَيّم - رحمه الله - ومنهجه في البحث والتأليف. 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّْم ( ذكر مُوَلقاتِه ) "١‏ 
المبحث الثابي: 
0 مؤلفات ابن ١‏ 7 
وأحاول في هذا الملبحث حصر مؤلفات ابن القيّم رحمه الله مع 
التعريف ببعضهاء وذكر بعض الفوائد المتعلقة يما وذلك كله على سبيل 
الاختصار والإيجاز» إلا فيما يحتاج الأمر فيه إلى زيادة بسط وإيضاح. 


وقد قام الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في هذا الجانب يجهد 
اليم رحمه الله معتمداً ق ذللك عل 'للمادر الى ترهقف وها ظفن. به من 
زيادات على ذلك من خلال مطالعته لكتب ومؤلفات ابن القَيّم نفسه 
فأفاد في ذلك وأجاد”". 

كنار ها نسي غدو فق هاه الأولناك مجبيا طن ها وض 
إليه الحاجة في أثناء ذلك» مع عدم ذكر الكتب الى لم يظهر عندي دليل 
صريح على نسبتها لابن القيّم رحمه الله» مرتبا ذلك على حروف المعجم: 

-١‏ (اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية). 

كذا سماه ابن القيّمِ - رحمه الله - في كتاب (الفوائد)7" له وسماه 
أيضا: (اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية) وذلك في 
موضعين من كتاب (الصواعق اسل 


9 انطرة أبن كك الاورية يانه ا وانارهة وص ١ح‏ 
(5) ورص١).‏ 
5 هن 351:6ل). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وسماه ابن رجب: (اجتماع ايوش الإسلامية على غزو الفرقة 
الجهمية)27. والأمر في ذلك قريب» فكلها أسماء لكتاب واحد. 

وموضوع الكتاب: إثبات علو الله - سبحانه - واستوائه على 
عرشه؛ وجمع الأدلة على ذلك: من الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهمء يان منهج أهل السنة في هذا الباب» والرد على 
من خالفهم من أهل التعطيل والتأويل. والكتاب مطبوع متداول. 

؟- (الاجتهاد والتقليد). 


وقد أشار ابن القيّم في (تهذيب السئن)0"؛ ولم يذكره أحدٌ مسن 

1 0 1 ُو شر هار 

قال المَعَلقَ على التهذيب:ررلعله الطرّق الحكمية...». والذي 
يظهر - والله أعلم - أنه غيره. 

ومن الحدير بالتنبيه هنا: أن ابن القَيّم - رحمه الله - عَقَد فصلا في 
الكلام على التقليد ف كتابه (إعلام الموقعين)» ثم أعقبه بفصل آحر في 
الكلام على الاجتهاد وعدم جوازه مع وجحود النص» وافسالق بذلييك 
وتوسع, بحيث بلغ كلامه في هذين الفصلين - الاجتهاد والتقليد ب أقثر 
من مائة صفحة؛ مما يجعله يصلح أن يكون كتابا مستقلا في هذا 
الموضوع”؛ فهل أَفْرَدَهُ ابن القيِّم من كتابه (إعلام الموقعين)؟ الله أعلم. 


.)450/9( ذيل الطبقات:‎ 01١ 
.) 04١/59 
.)5914-1/1//9( انظر: إعلام الموقعين:‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مولَقَاتِه ) ار 
©- (أحكام أهل الذمة). 
وهو مطبوع في بحلدين كبيرين بتحقيق الدكتور/ صبحي الصالح؛ 
و ا ل ا ل وقد ذكره الشيخ بكر 
أبو زيد» وَوَنَْ نسبته لابن القيّم فضيلة امحقق. 
- (أسماء مؤلفات ابن يِميّة). 
وهي رسالة مطبوعة بتحقيق الأستاذ/ صلاح لمن لمتحي و 


يذكرها أحدٌ - أيضا - من مترحميه(©, 


وقد رثّبّ فيها كتب شيخه على الفنون» ولع أنهاذ كر :متها سما 
كر إلا أنه لم يستوعب كل مؤلفاته7". 

ه - (أصول التفسير). 

أشار إليه - رحمه الله - في (إجلاء الأفهام)0". 

5- ( الإعلام باتساع طرق الأحكام). 

ذكره ابن القيّم في (إغاثة اللهفان)”» عند الكلام على الأحذ 
باللوث”” والعلامات الظاهرة في الحدود”2) ول يذكره أحدّ من مترحميه. 


)١(‏ انظر كلام الدكتور بكر أبي زيد حول هذين الكتابين في (ص١250 )7١8‏ مسن 
كتابه: (ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره» موارده). 

7) انظر مقدمة المحقق لهذه الرسالة. 

(9) رص 7). 

اا 

() اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. (المصباح المنير 550/7). وقال في (المعبجم 
الوسيط) (مادة: لاث): (( شبه الدلالة على حدث من الأحداث» ولا يكون بيلنة 
تامة. يقال: لم يهم على اتام فلان بالجناية إلا لوث). 

(5) وانظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: وص ١7؟"٠).‏ 


٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وف كتابه (الطرق الحكمية) جملة من هذه الأحكام. 

- (إعلام الْمُوَقعِينَ عن رب العالمين). 

وهو من أشهر كتب ابن القَيّم وَأنْمَعهَاه وقد طبع مراراً. 

وقد ضمنه ذكر جملة من أعلام المفتين: من الصحابة» والتابعين 
ومن بعدهم. مع بيان أحكام كثيرة تتعلق بالقضاة والمفتين» وما يحتاحه 
الكثير منهم من إرشادات وتوجيهات» كما ذكر فيه جملة من الأصول 
والقواعد الفقهية» ثم حَنَمَهُ بذكر فتاوى إمام المفتين وَل 

ولم يسم المؤلف كتابه هذا في مقدمتهه ووقع عند الصّفدي 
لسميقة وال الوفعيق 47 :ولك المشنهون:الاول. ش 

وقد اختلف في ضبط همزة (اعلام) هل هي بالكسر أم بالفتح؟ 
وحاصل الكلام في ذلك: أن كلا الأمرين جائزء فبالكسر بمعين: الإخبار 
وبالفتح جمع (علم) إلا أن الكسر هو الأكثر شهرة"". 

8- (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان). 

هكذا سمى المؤلف هذه الرسالة في (مدارج السالكين) كما أفاده 
الشيخ بحن أب ريو 

5500 هذه الرسالة باسم : (إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان)» وقد يسميها بعضهم (الإغاثة الصغرى) تفرقة بينها وبين كتابه 
الكبير» وهو: 


.)771/9( الوافي بالوفيات:‎ )١( 


(؟) انظر: ابن قيّم الدوزية - حياته وآثاره: ١71/(‏ -18.0). 
(59) انظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص ؟١١).‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوَلَقَاتِهِ ) أخرق 
9- (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). 
وقد نص المؤلف على تسميته بذلك في مقدمته(") وسماه أكثر 
المترجمين له: (مصائد الشيطان)0"» وقال ابن العمّاد في شطره الثانى: 
(...من مكايد الشيطان)”". 


وهو من أجل كتب ابن القيّم رحمه الله بيّنَ فيه أقسام القلوب» 
وأسباب حياتّاء وما يكون من أمراضهاء وطرق علاجهاء ثم ختمه بذكر 
جملة من المكائد الى يكيد بما الشيطان لابن آدم» وأشار إلى أن ذلك هو 
مقصود الكتاب الذي وَضَعَهَ من أجله والكتاب مطبوعٌ متداول. 


-٠‏ ل(اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر). 
ذكره الصّفدي 7 ولم أقف على معرفة شيء من أنخباره. 


- (الأمالي المكية). 


ذكره ابن القيّم رحمه الله في (بدائع الفوائد)””» ولح يشر إليه أحدٌ 
من مترجميه» ولعله من الكتب الي أملاها أثناء مقامه ممكة. 


-١‏ لأمتال القرآن). 


| ذكره جماعة من مترحميه؟. 


.)5/١( إغاثة اللهفان:‎ )1١( 

(؟) انظر: ذيل طبقات ابن رحب: (450/7).؛ والدرر الكامنة: (57/4)» والبدر 
الطالع: .)١514/7(‏ 

(9؟) شذرات الذهب: .)١70/5(‏ 

(4) الوافي بالوفيات: (777/9). 

.)١6/5( )5( 

(1) انظر: ذيل طبقات ابن رجحب: (450/7)» والشذرات: .)١7١/5(‏ 


"” ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة, لعل آخرها تلك ال حققها 
إبراهيم بن محمد» ونشرت سنة 1405 1ه باسم: (الأمثال في القرآن 
الكريم)» وقد اعتمدت هذه الطبعة واليّ قبلها على أربع نسخ خطية, 
واعتمد المحقق الأخمير كثيراً على الطبعتين السابقتين20, 

وقد كان ابن القَيّم - رحمه الله - ذكر جملة من هذه الأمثئال في 
كتابه (إعلام الموقعين)0©» وعند مقابلي بين هذه الرسالة المطبوعة وبين ما 
جام فق رفاو لوعن : وجدك ماين كاماد سوم قلعن القت 
الرسبالة كله هن هنذا الكتاب» فقد جاء ف أوها: برقال شيخنا رحمه الله: 
وقع في القرآن أمثال...» فيكون قد جَرَّدَها أحد تلاميذ ابن القيّم» ورا 
وقع ذلك في حياته رحمه الله فالله أعلم. 

وفي تك فسا اللرفين دا سوم فاته جا جل كن آنا تست 
فنعا وَارذف عن الأصل. ْ 

-١7‏ (بدائع الفوائد). 

وهو من كتب ابن القيّم المشهورة» وذكره هذا الاسم عامة من 
تربجم له 

وقال عنه السيوطي: رر وهو كثير الفوائدء أكثره مسائل 
نَحويّة)1". ومع ذلك فالكتاب يحتوي على جملة كبيرة من الفوائد العامة 
ف بات الفتولة وقد طبع الكتاب عدة طبعات. 


)١(‏ انظر: مقدمة المحقق: (صه). 
الفا ره ادس ار 
(؟) بغية الوعاة: .)777/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوَلَقَاتِهِ ) ع 
إبطلان" الكيهياء من أرضين وجها: 


أشار إليه ابن القيِّم - رحمه الله - في (مفتاح دار السعادة)» كما 


أفاده الشيخ بكر أ« له وذكره حمذا الاسم: ابن رجعحمب») 
قصال :ركلن23, 


- (بيان الاستدلال على بطلان اشتراط مُحَنُل السّباق 
وَالنُضَّال). 


ذكره ابن القيّم بمذا الاسم في (إعلام الموقعين)0”. وسماه بذلك 
الصّفدي*) دول كلمة «اشتراط). 


ومعاه ابن رجب: (بيان الدليل على استعغناء المسابقة عن 
8 0 لع ا 0 0 


وقد تقدم ذكر ما حرى له من محّن بسبب رأيه في هذه 
ال | 


.)١75 ابن - الجوزية - حياته وآثاره: (ص‎ )١( 

(١؟)‏ ذيل الطبقات: (؟/100). 

.)07/4( 5 

() الوافي بالوفيات: (7077/5). 

(©) ذيل الطبقات: (؟49/5 5). 

(1) انظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص 15 .)1١100-‏ 
0) انظر ص : .)١78(‏ 


5#" ابن قَيُم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5- (التبيان في أقسام القرآن). 
وقد سماه ابن القيّم بمذا الاسو7", سماد أيضاء والمان القوكن 3 
ويمذا الاسم الأحير ذكره مترجموه7", وهما اسمان لكتاب واحد. 


وقد جمع فيه ابن القيّمم - رحمه الله - ما ورد في القرآن جمعيئ 
القسم والأعان» مع الكلقم عابومن اوقق طبس اكات تان : 
(التبيان. ..). 


سَ ه غير م سه ا و 5 
1د والتحي لما يل وخرم ين جاب الحرير)» 
ذكره ابن القيّم - رحمه الله - في (زاد المعاد ) في موضعين منه” 
ووقع في الموضع الأول منهما تصحيف طباعي؛ إذ جاء فيه: (التخيير. ..) 
والصواب الأول» كما ذكره غير واحد من مترجميه. 


5 1 1 7 5 
وقد سماه ابن رحب2) - ومن تبعه-(": (التحرير فيما يحل ويحرم 
من لباس الحرير). وسماه الصفدي: (التحبير فيما يحل ويحرم لبسسه من 

م7 
الحرير)”. 


(1) ابن قيّم الموزية - حياته وآثاره: (ص .)١38‏ 

)١(‏ الجواب الكافي: (ص 75). طبعة/ يوسف بديوي. 

(6) انظر: ذيل الطبقات: (4050/7)» وطبقات المفسرين: (117/5). 
(5) وانظر: كشف الظنون: (ص .)74١‏ 

وم ناححة)» 5 /نلا). 

(5) ذيل الطبقات: (150/7). 

(0) انظر: طبقات المفسرين - للداودي: (97/7). 

(8) الوافي بالوفيات: (70757/9). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوَلَقاتِهِ ) لير 

1ك رالفحقة لمكم 

ذكره ابن القيِّم - رحمه الله - في (بدائع الفوائد)20 في مواضع 
منه هذا الاسم وذكره أكثر ع 

وابن القيّم - رحمه الله - يعزو كثيرا في (بدائع الفوائد) إلى كتاب 
آخر باسم: (الفتح المكي) ولعله هو نفسه (التحفة)؟ وقد عدهما الشيخ 

-5١8‏ (تحفة الروك بأحكام المولوه): 

وقد سماه المؤلف يهذا الاسم في مقدمته("؛ وهو من كتب ابن 
القيّم المشهورة المفيدة الجامعة في بابماء فقد ضَمّنَه مسائل وأحكام مهمة 
تتعلق با لطفل منذ ولادته. 

والكتاب مطبوع متداول. 

-٠‏ (تحفة النازلين بجوار رب العالمين). 

ذكره المؤلف في كتابه (مدارج السالكين)7©؛ وذكره بهذا الاسم: 
صديق 0 


ولعله من الكتب ال صنفها أثناء مجاورته بمكة؟ 


00١‏ (1/و1الي لكات كحى كلك 

.)97/9( انظر: ذيل طبقات ابن رحب: (450/7)» وطبقات المفسرين:‎ )١( 
تحفة المودود: (ص5).‎ 59 

(4) انظر: ابن قيّّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص١41١).‏ 

9 التاج المكلل: و(ص؟ ١‏ :). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

-١‏ (التعليق على الأحكام). 

ذكره ابن القيّم في (حلاء الأفهام)'" بمذا الاسم» وهل هو تعليق 
على كتاب بعينه (كأحكام عبدالحق) الى ينقل ابن القيم كثيرا عنهاء أم 
أنه غير مُقيِّد بكتاب؟ الله أعلم. 

؟ ؟- (تفسير الفاتحة). 

ذكره جماعة من مترجمي ابن 0 رحمه الله» قال الصفدي: 
من ا السالكين)” 0 00 0 الصّفدي له ووصفه باتندة عاتن 
كين يش يشير إل لود لا ميف واف كر 

- (تفسير المعوذتين): انظر ما يأقِ باسم: (الرسالة الشافية ... ). 

78- (تفضيل مكة على المدينة). 

ذكره أكثر المترجمين لابن القيّم يمذا الاسه؛ قال ابسن رحب: 
ررججلل). 


وتحدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ابن القيّم - رحمه الله - تناول 


)١(‏ رص0707). 

(1) انظر: الوافي بالوفيات: (2»)777/7 وبغية الوعاة: 2»)757/١(‏ وطبقات المفسرين: 
(47/9). 

2 ان فم الجوزية - حياته وآثاره: (ص”7: .)١‏ 

(4) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: (550/7)»؛ وطبقات المفسرين: (917/7)» والشذرات: 
١ل .)١‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوّلقَاتِهِ ) يفا 
الكلام على فضل مكة في (زاد المعاد)("2؛ فذكر وجوهاً كثيرة لتفضيلها 
على غيرها من الأماكن والبقاع 
7- (ههذيب مختصر سنن أبي داود). 
وستأق له دراسة مفصلة إن شاء الله" . 
-١‏ (الجامع بين السنن والآثار). 
ذكره ابن القيِّم - رحمه الله - في (بدائع الفوائد)'”": كما أرشد 
إلى ذلك الشيخ بكر أبو زيد”». ول يذكره أحدٌ من مترجميه» ولم أقف 
على شيء من أخباره. 
ووصفه ابن القَيّمِ - رحمه الله - بأنه كتاب كبير» والظاهر أئحه 
خاص بالأحكام الفقهية مع أدلتها من الأحاديث والآثار» يتضح ذلك من 
النص الوارد عنه؛ فإنه قال عند الكلام على المسح على الحبيرة: « وقد 
ذكرت ف الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك مسن 
السلف» وذكرت الاثار عنهم بذلك». 


5-4 
5210 


96 (إجَلاء الأفهام ف الصّلاة والسّلام على خَير الأنام 
كذا سماه ابن القيّم في المقدمة, وسماه مرة في (زاد 5 


5/00١‏ -4ه). 
9؟)انظر ص: 59900 -599). 

له 

6 ابن ف قيم الجوزية -- حياته وآثاره: (صه: .)١‏ 
(ه) جلاء الأفهام: (ص"). 

39 (1/لام). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام...). وسماه فيه أيضاً: وكتاب 
الصلاة والسلام عليه)(" وَلك. 

ووقع عند الصّفدي: (حلي الأفهام...)20. ولعله تصحيف. 

وهذا الكتاب من كتب ابن القيِّم النفيسة في بابماء وقد أثين عليه 
ف حطبته فقال: « وهو كتاب فردٌ في معناه» لم يسبق إلى مثله في كثرة 
فوائله. وغرَارَتهَا 0 

وقد أثئ عليه الحافظ السخاوي رحمه الله فإنه قد عد حمسة 
كتب مصنففة في الباب» خامسها: (جلاء الأفهام)» ثم قال: « وأما الخامس 
فهو جليل في معناه... وبالجملة: فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها). 

ولعل ثما زاد في قيمة الكتاب: اهتمام المؤلف فيه بالناحية الحديثية 
ونقد المرويات» وبيان الصحيح من الضعيف. 

- (جوابات عابدي الصَلبَانء وأن ما هم عليه دين الشيطان). 

ذكره جماعة من مترجميه'©» ولم أقف على شيء من أخباره 
ولعله المشهور ب (هداية الحيارى)» أو له به تعلق؛ فإن موضوعهما واحد 
كما يظهر من التسمية» وإن زاد في (هداية الحيارى) ذكر اليهود. 


ولعل ما يؤكد هذه العلاقة بينهما: أن أحداً من مترجميه لم يذكر 


.)97/1( زاد المعاد:‎ )1١١( 

الراق #الوفيات: ا ا 

(؟) حلاء الأفهام: (ص"). 

(5) القول البديع: (صمه؟ -555). 

(0) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: (100/7)» وطبقات المفسرين: (97/5)» وغيرهم. 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوَلَقَاتِه ) امرض 
كتاب (هداية الحيارى) وذكروا الآخر كما مر فلينظر في ذلك؟! 

4- (الجواب الكافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قدر 
واقع). 

ذكره الشو 20 

- (الجواب عن علل أحاديث الفطر بالحجامة). 

ذكره ابن اليم حدر حمه الله 2 5 (تهذيب السنن)0)) فقال: وقد 
ذكرت عللهاء والأحوبة عنها في مصنف مفرد)». 

خا واطوات لكان كن سال غن الذواء الساق) "لطر ما يساق 
بأسم: (الداء والدواء). 

- (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح). 

هكذا مماه مؤلفه قِ 0000 وسعاه مرة: (صفة ابأجننة)20 
وذكره مرة بالاسمين معاء فقال: (... صفة الحنة حادي الأرواح)”") 

وتسميته ب (صفة الحنة) تسمية له ,عوضوعه؛ وأشار إلى الاسمين 
صفة الجنة)20. 


.)١554/7( البدر الطالع:‎ )1١( 

.)١ طاح‎ 5١ 

() حادي الأرواح: (ص١").‏ 

6 الطنواء المرسلة: .)١779/4١‏ 

© ابن فد قيم الجوزية -- حياته وآثاره: .)١1/(‏ 
(1) ذيل طبقات الحنابلة: 50/99 4). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المثة النبوية وعلؤمها” دااجمال محمد السيد 
وهو كتاب نافع ممتع في بابه» رر إذا نظر فيه الناظر زاده إعاناء 

وحلى عليه اللحنة ا بعتا حتكنا عبان فيو شير 3 0 إلى 
- (إحرمة السماع): انظر ما يأ باسم: (كشف الغطاء...). 
-"١‏ (الحامل: هل تحيض أم لا؟). 
0 ان لدم 58 0 السنن)' ')» فقال: « وقد أفردت لمسألة 
1 0 إغمام هلال رمضان). 

4 


ذكره من متر جميه: ابن رجحب 2ح وعلهة: الاي وابن 


العماد0 . 
ومن الحدير بالتنبيه هنا: أن ابن القيّمِ - رحمه الله - قد بسط 
الكلام على هذه المسألة في (زاد المعاد)2"9. 


78- (حكم تارك الصلاة). 


ذكره هذا الاسم: ابن رجحب وقال: جلدم 0 


.)7١- كذا وصفه مؤلفه رحمه الله انظره: (ص؟؟‎ )١( 
26 صا‎ 6 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (450/5). 

(5) طبقات المفسرين: (91/9). 

.)١ 72/59 الشذرات:‎ )5١( 

ل شا ' 

(0) ذيل الطبقات: (450/7). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم ( ذكر موَلَقاتِهِ ) "١‏ 

وقل طبع الكتاب عذة مرات» ولعل من آخر طبعاته: تلك ال 
حققها تيسير زععرء ونشرت سنة 408 اهد» باسم: (الغبلاة وحكسم 
تاركها). 

ولم يشر المؤلف إلى اسم الكتاب في مقدمته. فهو عبارة عن 
جواب لعشرة أسئلة تتعلق بالصلاة. 

5 - (حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض ف العَطيّة). 

ذكر'ق وقديق:النف 1" آنه أفزد هذه للسالة مصتفا. 

ه# ا - (الداء والدواء). 


ذكره يمذا الاسم جماعة من مترحميه”؟. قال ابن رجب: ر«ربمجلد». 


ول ينص ابن القيّم على امه في المقدمة» كما هي العادة في الكتب 
الق كر حراياً لسؤال: أو أشضلة.وقد"افقير تاه الأسيدة الحمق برقميا 
اعافد عوطيوع الكناة فس فق رحدل اين بدلى ولم 
يستطع دفعه بكل طريق؟ فأخذ - رحمه الله - في الكلام على : أن لكل 
داء دواء» وأن ذلك يعم أدواء البدن» والروح» والقلب. 


الشافي)» وقد نُشرت بعض طبعات الكتاب يبهذا الاسم» ووقفات على 
طبعة للكتاب» بتحقيق الأستاذ/ يوسف بديوي سلة ١٠1511١اها‏ الب 
)١51/5( )1(‏ وانظر: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص١5١).‏ 


(؟) انظر: ذيل الطبقات: (2»)450/7 وطبقات المفسرين: (97/7)» والبدر الطالع: 
.)١14/0(‏ 


١‏ “ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
على غلاف الكتاب الاسمين معاء مع إشارته إلى أن العنوان الذي وجده 
على غلاف المخطوطة هو: (الداء والدواء)9". 

ثم طبع الكتاب مؤخرا في عام 141١1‏ ١ه‏ بتحقيق الأخ الفاضل/ 
على ابن حسن ين عبد الكميد» اعفار له ابي (الذاء والتواء) مشيرا إلى 
أن الاسمين واردان» وأنمما اسمان لكتاب واحدء إلا أن الذي اختاره مو 
الأظهر(". فإذا تقرر ذلكء فإن مَنْ عدّ هذا الكتاب باسميه كتابين» ققد 
َهمّ في ذلك. 

والكتاب من أحسن ما كتب في بيان كثير من أمراض القلوب» 
وطرق علاجها. 

5- ( رسالة إلى بعض إحوانه). 

وهو كتاب أرسله ابن القَيّم - رحمه الله - إلى بعض إخوانه» قال 
في أوله: الله المسؤول المرجو الإجابة: أن يحمسن إلى الأخ في الدنيا 
والااخرة -.6))ء 

وق هذه الرسالة توجيهات نافعة ونصائح غالية تنفع المسلم ف 
دينه ودنياه وآخرته. 

وقل طبعت هذه الرسالة بأسم: (الطريق إلى الحداية)» م طبعت 
باسم (وسشالة إل 1-3 مسلم) بتعليق الحد كتور/ أمنافة عبدالعظيم 


.١ الدار والدواء: (ص7١) حاشية‎ )١( 
.)" - (؟) مقدمة الطبعة المشار إليها : (ص؟‎ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر موَلَقاتِِ ) سد 
سنة؛ 4٠‏ ١ه‏ واعتمد فيها على انط ماه و1 كدان "الكقيتب 
المصرية برقم ١9‏ مجاميع)!2. 

- ( رسالة في الأحاديث الموضوعة). انظر ما يأي باسم: (فوائد 
في الكلام على حديث الغمامة ...). 

7 - (الرّسّالة التبوكيّة). 

وهي بعضُ كتّاب سيره من تبوك سنة “ا"/اه» وتضمن الكلام 
على تفسير قوله تعالى: « وَتَحَاوَكُوأْ على الْبِرٌ وَآلتّقوَئ...» الآية [المائدة: ؟]. 

قا نوم رمه لن قد ة كاك باتني زالز ماله التتردكية يبيتع 
في إحدى طبعاتها: (تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى: 9« وَتَعَاوَنُوْ عَلَى 
لبر وََلكَقَوّئ...» إلى قوله: « إِنَّ لله شَّدِيدُ لْعِقَابِ 4. وطبعت باسم: 
(زاد المهاحر إلى ربه). 

ولعلها فنا الرونك من الكتاب المذكور» فإنه قد جاء ف أوها:ررقال 


الشيخ... ابن قيّم الجوزية... في كتابه الذي سيره من تبوك... بعد كلام 


دسف اعد الله ساس 0 


*- (الرسالة الْحَلَبِيّة في الطريقة الْمُحَمِّدِيّة). 


(1) رسالة إلى كل مسلم: (ص4). 
(1) الرسالة التبوكية: (ص١٠).‏ 


5 5 ” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ذكرها بحذا الاسم جماعة من مترجميه(»: وسماها السيوطي”": 
(نظم الرسالة الحلبية...). وأشار الشيخ بكر أبو زيد إلى أنها نه ©. 


9- (الرسالة الشافية في أسرار المعوذتين). 

ذكرها يبهذا الاسم الصّفدي”©» ولعلها المطبوعة باسم (تفسير 
المعوذتين). 

وهذه الأخيرة هي جزء من كتاب (بدائع الفوائد)07) وقل جاء 2 
إحدى طبعات الولينل: أكما قوبلت على نسختين خطيتين» ثما يوكد 
أكما رسالة مستقلة من قد.م كما ذكر الصّفّدي. ٠‏ 


06غ- (رفع اليدين في الصلاة). 
وذكر الشيخ بكر أبو زيد: أن نسحة حطية منه توجد في المكتبة 
السعودية بالرياض» مخرومة الأول» برقم (5/-0)51:9". 


.)97/9( انظر: الوافي بالوفيات: (177/0؟)» وطبقات المفسرين:‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة: (517/1). 

() ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص6١١).‏ 

(4) الواقي بالوفيات: (7077/5). 

زف وطرة اح بام 

(1) تفسير المعوذتين» الطبعة المنيرية بالقاهرة. 

(0) انظر: الواتي بالوفيات: (71/5؟)» وذيل طبقات الحنابلة: (450/5)» والدرر 
الكامنة: (7/4؟). 

(8) ابن 5 الجوزية- حياته وآثاره: (صل/اه١).‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر موَلَقَاتِهِ ) هع" 
.و 5 و 
-4١‏ ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين). 


وهو من كتب ابن القيّم.المشهورة السائرة؛ وقد سماه بمذا في 


مقكنسة الكناي 1 


وهو يشتمل على («ذكر أقسام امحبة) وأحكامهاء ومتعلقااقاء 
وصحيحهاء وفاسدهاء وافاماء وغوائلهاء وأسبابماء وموانعها...» 3 


وقد ذكره ضمن مؤلفاته أكثر المترجمين له وسماه ابن رحب: 
(نزهة المشتاقين وروضة 015 وقد طبع عدة مرات. 

4١‏ - (الروح). 

وهو من كتبه المشهورة. وقل ذكره عدد ممن ترجم لابن القيم 
ضمن مؤلفاته 0 وذكره ابن حجر في (فتح 0 تاقلا عنه. 

وقل ثار كلام حول عدم صحة نسبة هذا الكتاب ا 
ولكن الواقع نو كل صحة هذه النسبة والأدلة متوافرة على إثبات ذلك» 
وقد أفاض الشيخ بكر أبو زيد في هذا البحثء وأثبت بأدلة عديدة صحة 
هذه النسبة» فأفاد وأجنادت. 


)١‏ روضة اغبين: (ص58). 

١؟)‏ روضة النغحبين: (ص78؟ -59). 

(") ذيل طبقات الحنابلة: (450/5). 

(4) انظر: الدرر الكامنة: (77/4)» وبغية الوعاة: »)17/١(‏ والشذرات: (170/5). 
0١‏ 9/؟؟ ؟). 

(59) انظر: ابن قَيّم الموزية- حياته وآثاره: (/ه١1 .)١5١--‏ 


75 > ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

؟؛ - (الروح والنفس). 

وهو غير الكتاب الماضي ذكره؛ فإنه قد نص عليه في كتابه 
(الروح)؛ فقال عند كلامه على أن الروح ذات قائمة بنفسها: , وعلى 
هذا أككثر من مائة دليل» قد ذكرناها في كتابنا الكبير في (معرفة الروح 
والنفس) ...)''". وهذا ظاهرٌ ف أنه كتاب آخر أكبر من الماضي» وأنه 
ألفه: قل تالبك (الروح)؛ فرعا كان أصلاً لكتاب (الروح) ومنه اختصره؟ 
والله أعلم. 

ول يذكر هذا الكتاب الكبير أحدّ ممن ترجم له. 

5 - (زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هّدي خاتم الأنبياء). 


ذكره من مت ر -تميه: ابن 1000 وتبعه: الواو 20 ايحن 


العا وقال ابن رجحب : محلد 0 

ولم أقف على شيء من أخباره ولكن يبدو عنوانه مطابقا لعسوان 
كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) وذلك بالمقابلة بين شطري العنوان في 
كلا الكتابين» فهل يدل ذلك على وجود علاقة بين الكتابين؟ الله أعلم. 

هع - (رَادُ المَعَاد فى هَذَي خَير العبّاد). 


وهو ذاك الكتاب الحليل؛ الذي ذاع صيتّة» وطار ذكره في الآفاق» 


.)0١ص( الروح:‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (49/9 4). 
(؟) طبقات المفسرين: (07/5). 
(4) الشذرات: .)١159/5(‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مولفات ابن القيّم ( ذكر مُولقاته ) /ا 2" 
وانتفع به القاصي والدانئ» مع الثناء عليه والاعتراف بجلالته من الموافق 
والعاس و هاك السواء: 

قال الحافظ ابن رجحب:رر وهو كتاب عظيم م 

ويشير ابن القيّّم نفسه إلى أعمية الكتاب فيقول في أوله: روهذه 
كلمات يسيرة لا يستغى عن معرفتها من له أدنى همّة إلى معرفة تبه عل 
وسيرته وهديم”". 1 ْ 

ويعدٌ هذا الكتاب موسوعة شاملة لكثير من علوم الشريعة 
وبخاصة: الفقه وأحكامه؛ والسيرة النبوية ووقائعها. 

وقد يسميه بعضهم: (الهدى)27 اختصاراء وسماه الحافظ ابن 
حجر- وهو كثير النقل عنه في شرح الباري-: (الحدي النبوي)'» 
وها ذلك المتشاوع رض 

وقد طبع الكتاب بور وله ع امه طبعاته تلك الي طبعت 
أخيراً في حمس بحلدات» بتحقيق عبدالقادر وشعيب الأرنؤوط. 

- (شرح أسماء الكتاب العزيز). 

كذا سماه ابن رجبء وقال: ررمجحلد 20. وسماه غيره: (تفسير أسماء 

القرآن) 29 . 


(1) ذيل طبقات الحنابلة: (45/9 4). 

6 زاد المعاد: 7/19). 

() انظر: الدرر الكامنة : (0515/4)» والبدر الطالع: (45/7 .)١‏ 
(5) فتح الباري: .)١77/1١١(‏ 

(ه) الإعلان بالتوبيخ : (ص5177). 

(39) ذيل طبقات الحنابلة: (5449/7). 

() الواقي يالوفيات: (7177/9)» وبغية الوعاة: .)17/١1(‏ 


> ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

7 - ( شرح الأسماء الحسئ). 

ذكره ضمن مؤلفاته: ابن راحب 
العماد27. 

- (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل). 

وقد سماه بذلك مؤلفه في مقدمة الكتاب7 وقد تناول فيه: ما 
ورد في القضاء والقدر والإبمان والرضى بهء والرد على «القَدَريَّة الذين 
ُُ 7 5 4 تحر سم اه 1 4 0 ١‏ 5 
يقولون: لا قدر والأمر أنف» «والجبرية» الذين ينفون فعل العبد وقدرته 
واعقيارةة كما تتاول: إثناك نحكمة الل .سعانه كنا حلن وال 

وذكره ابن حجر”©» والشوكانئ”' باسم: (القضاء والقدر)». 
تسمية له موضوعه, والكتاب مطبوع متداول. 

8 (الصراط للستديع في أحكام أهل الجحيم). 

ذكره ضمن مؤلفاته: ابن رحب”") والداودي”"» وابن العماد". 
قال ابن رجحب : ررجلدانع. 


- (الصلاة): انظر ما تقدم باسم: (حكم تارك الصلاة). 


0 وتبعه: النداوي 3 , وابن 


.)40 0/99 ذيل الطبقات:‎ )١( 

(؟) طبقات المفسرين: (؟97/5). 
(5) الشذرات: .)١07١/5(‏ 

(5) شفاء العليل: (ص7). 

(ه) الدرر الكامنة: (4/؟؟). 

() البدر الطالع: .)١414/5(‏ 

(7) ذيل طبقات الحنابلة: 510/59 4). 
(8) طبقات المفسرين: (517/9). 
(9) الشذرات: .)17١/5(‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوَلَقَاتِه ) 4" 
4 .ووه 5ه أ و 5 
٠‏ - (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة). 
كذا سماه ابن القيّم رحمه الله في (مدارج السالكين)”'؛ وكذا 
معاه: ابن 0 وابن العو 0م اشر 16 وقال انق بح 3 


والداودي”2: (الصواعق المنزلة...). وورد بغير هذين الاسمين. 


هذا الكتاني يه مرسوفة عدافدة وخقرير لتحيل اللبطلف ذ 
الأسماء والصفات» والرد على أهل التعطيل والتأويل» وتَظْهَرٌ فيه براعة ابن 
القيّم وسعة علمه؛ وقوّة حُجُتهء وطول تفسهء مع حسن الترتيب 
والتنظيم» وغزارة الفوائد. 1 ْ 

وقد كان هذا الكتاب إلى عهد قريب لا يعرف إلا مختصره؛ محمد 
ابن نصر الموصلي» حي من الله - وله الحمد - بإخراج مجحلد يمثل ثلث ما 
وُحد من أصلهء وذلك بتحقيق فضيلة شيخنا الدكتور/ على بن محمد 
ناصر فقيهي» والدكتور/ أحمد عطية الغامدي؛ عام 05٠15١ه.‏ وطبع 
ذلك دواد زالع فل سولق يم 2 عله الوسرة ون الأفييل كابلا 
بتحقيق الذكتور/ على بن محمد الدخيل الله .سنة م40 اهسا قي أريعة 
غلذاف» غدل الف الأول من الكناب تقرييا» رذآ إن الفط الثاى. مكحن 


0١‏ ل/رود. 

(؟) الدرر الكامنة: .)١2/5(‏ 

وام الشد رات 1157/11 

(:) البدر الطالغ: ( 514/79 .)١‏ 

(5) ذيل طبقات الحنابلة: (450/5). 
(19) طبقات المفسرين: (97/9). 


ده ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الكتاب يعد في حكم المفقود7"» وقد نال به المحقق درجة (الدكتوراه) من 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض» 
بالمملكة العربية السعودية» وقد اختار له عنوان: (الصواعق المرسلة ...) 
مرجحًا ذلك على عبر 

-١‏ (الطاعون). 

ذكره ابن رجب» وقال: «ربخلد لطيف)22. 

وقد عقد المؤولف - رحمه الله - فصلا في الكلام على الطاعونء 
وهدي البي ولو في علاجه والاحتراز منه» وذلك ف كتابه (زاد المعاد) 0 , 

أدج وطري الوت رين وياب التعا نين 

هكذا سماه ابن القيّم - رحمه الله - ف مقدمته””» وأشار إليه في 
بعض مؤلفاته باسم: (سفر ا هجرتين)) وسماه ف بعضها : (سفر المجرتين 


وطريق السعادتين)2"0. وهذه الأسماء ذكره مت ر جموه. 


ور ناور 


ويُوَضّحٌ ابن القيّّم في هذا الكتاب النافع: الطريق الذي ينبغي أن 
يسلكه العبد في كل وقتء والذي يكون له في هجرتان: 


)١(‏ انظر مقدمة المحقق للكتاب: (ص5؟١١)‏ عند الكلام على وصف النسخ الخطية. 
)١١‏ مقدمة الصواعق: (١/لالا‏ -//0). 

(59) ذيل الطيقات: 50/5١‏ 4). 

5١‏ 4//ا” ح هغع). 

(ه) طريق الهجرتين: (ص9). 
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(1) انظر: ابن قيّم الجوزية- حياته وآثاره: (ص 170 -109/1). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم ( ذكر مُوّلقاتِه ) أه" 

د قحرة إل الث بالطلت» :وابة والعيوذية» والإنابنة 
والتوكل.. 

- وهحرة إلى رسوله يلِه: بموافقة شرعه في الحركات والسكات. 

وأن سلوك هاتين الهجرتين سيأخحذ بيد العبد إلى ولوج باب 
السعادتين: سعادة الدنيا باتّبَاع هَذْي البي يي وسعادة الآخرة بدخول 
جنات النعيم» ففي هاتين الهمجرتين: سعادة الدارين. 

والكتاب مطبوع متداول. 

وو 5 وسك مس كٍِ 3 
©ه- (الطرق الحكمية ف السياسّة الشرعية). 
١‏ 

ارقو سلب مر لزاني الطرق الشكمية) '. وقد جاء 
اسمه على غلاف إحدى مخطوطاته: (الفراسَة المرظية في أحكام السيّاسّة 
الشرعية)(". وهذا العنوان متفق مع ما جاء في مطلع الكتاب من الكلام 
علي د بالفراسة والقرائن» 0 ذلك 
طبعته للكتاب» 52005 

ده فد المتازوين رفير اننا كيو 


سواه المؤولف بذلك 2 0 وذكره ابن ميث 7 


.)450/5( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 

.)٠١ - مقدمة الشيخ محمد الفقي للكتاب: (ص؟ة‎ )١( 
(؟) عدة الصابرين: (ص5؟١). طبعة النشت.‎ 

(19) ذيل طبقات الحنايلة: (450/7). 


؟ “ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والداودي7") وابن العمّاد0) ختضراء فقالوا: إعدة الصابرين). 

تنبيه: ذكر الشيخ بكر أبو زيد ضمن مؤلفات ابن القَيّمِ كتاباً 
بعنوان: (الصبر والسكن)» وعزاه إلى (كشف الظنون)» ومحمد الفقي في 
مقدمة (إغاثة اللهفان)» وغيرهما(". 

وأقول: يظهر لي أن في هذا الكلام حطأ من وجهين: 

- الأول: أن صوابه (الصبر والشكر) بالشين المعجمة:؛ والراء 
المهملة» وليس: (السكن)»؛ وقد وقع على الصواب ف (كشف الظنون)7) 
الذي عزاه إليه الشيخ, أما عند الشيخ الفقي: فهو كما نقل الشيخ بكر: 
(الصبر والسكن)'. 

- الثاي: أن هذا الكتاب - والله أعلم - هو نفسه كتاب (عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين)» الذي يتناول موضوعي: الصبر والشكرء 
فيكون من ماه (الصبر والشكر) اختصر العنوان الكبير معبراً عنه 
موضوعه؛ كما وقع هذا لكثير من كتب ابن القيّم. 

ولعل مما يؤكد ذلك: أنه لم يذكر أحدٌ ممن ترجم لابن القيّم كتابا 
له بعنوان (الصبر والشكر)؟ فالله أعلم بحقيقة الحال. 


.)97/57( طبقات المفسرين:‎ )١( 

89 الشذرات اه كبام 

(5) ابن قيِّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص707١).‏ 
ااه 

(5) مقدمة إغاثة اللهفان: .)١1/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُوَلقاتِهُ ) مه" 

هه- لِعَقَدُ مُحْكم الإخاء بين الكلم الطب والعمل الصالح 
القع نرت مسي 00 

وزو حصن كني ابن روي اكب الذزوفي 177 واب الغنضا دام 

وقد سماه الشيخ بكر أبو زيد: (عقد محكم الأحباء...) بالحاء 
المهملة» بعدها باء موحدة”©» ولعله تابع في ذلك ما وقع في (ذيل 
الطبقات) لابن رجب؛ فإنه جاء عنده هكذاء ووقع عند ابن العماد (عقد 
محكم الأحقاء ...)! 

وكلاهما - والله أعلم -- تصحيف؛ والصواب: (الإخاء) كما وقع 
كله اذا رفك ية الع ونير الالتادقو ا رشا اع ورم و المحين: 
(عقد أوثق الإحاء ...)» والله أعلم. 

ثم هل لهذا الكتاب صلة بالآني باسم: (الكلم الطيب والعمل 
الصالح)؟ فإن هذا الكتاب قد عقد 8 2 بين هذين» فالله أعلم. 


5م (الفتح القذسي). 
أشار إليه ابن القيّم في (بدائع الفوائد) بمذا الاسم.ء وذكره 
كذلك: ابن رحب”؟ ضمن مؤلفاته. 


(1) ذيل الطبقات: (4149/7). 

(؟) طبقات المفسرين: (97/7). 

عم العتراة واي 

(4) ابن قَيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص74١).‏ 
1 

(1) ذيل طبقات الحنابلة: (500/0). 


5 ” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

لاه- (الفرق بين الخلة وامحبة ومناظرة الخليل لقومه). 

ذكره ابن رجب» وقال: ررجلم 20 

وله - رحمه الله - كلام في معئ الخلّة والفرق بيئها وبين اغخبة 
في كتابه: (روضة الححيين)00. 

8 - (الفروسية الترعيّة). 

أشار إليه ابن القيّم - رحمه الله - في (إعلام الموقعين)"» ووصفه 
أنه كبير» فقال عند كلامه على مسألة محلل السباق: « وقد ذكرناها في 
كتابنا الكبير في (الفروسية الشرعية)» وذكرنا فيه وفي (بيان الاستدلال 
على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال) بيان بطلانه من أكثر من 
غ21 وَبْيْنّا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه. .. ». 

وذكره الصّفدي باسم: (الفروسية امحمدية)2). 

وقد طبع لابن القيّم كتاب باسم (الفروسية) من قد في سنة 
هه ثم طبع أخيراً طبعة أخرى في سنة ١٠14١ه‏ بتحقيق محمد 
نظا الدي. 

وقد قال ابن القيّم في حطبة هذا المطبوع: ,«... وهذا ختصر في 
الفروسية الشرعية النبوية» 0©. 


.)450/7( ذيل الطبقات:‎ )١١( 
,)06 - 573 وص‎ )5( 

.)077/ 5 

(4) الوافي بالوفيات: (71/7/9). 
(5) الفروسية: (ص؟). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم ( ذكر مُوْلَقَاتِهِ ) هه" 

وقد ذهب الشيخ بكر أبو زيد إلى القول بأن هذا المطبوع هو 
مختصر من المسمى (بالفروسية الشرعية)» وعَدَهُمَا كتابين'©. وربها استند 
في ذلك إلى قول ابن القيّم في خطبة المطبوع: « هذا مختصر ...» وقوله 
في النص السابق: «... كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية». 


والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا المطبوع هو الكتاب 
الكبير لابن القيم قِ الفروسية) وليس مختصرا من غيره» وركما سافن فق 
ذلك ببعض الأدلة) منها: 

- أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس على طريقة المحتصرات 
واستقصاءء عارضا أقوال الأئمة في كل مسألة؛ مع بيان الراجح بالدليل؛ 
الأئمة في كتبهم وغير ذلك» ولذلك فقد وقع في طبعته الأخيرة في سبع 
وعشرين وثلاثمائة صحيفة. 

- أنه ل يُشر في هذا المطبوع -- ولو مرة واحدة- إلى هذا الأصل 
الذي احتصر منه هذا الكتاب» وعادة ابن القَيِّم - كما مر - الإحالة على 
الكنن 'للؤلفة'ق الوضوح تسق وغخاصة فق القضايا الى فيها بط أكتر. 

الوصو و ب : 

ويخ الآن أتساءل: إذا كان بحث المحلل لم يوفه ابن القيّم نصيبه 
من البحث في هذا المطبوع؛ فلماذا لم يُحل فيه على (الفروسية الكبير) 
كما أحال في (إعلام الموقعين) ومر نقله قبل قليل؟ 


.)١175 ابن قيّم الجوزية -- حياته وآثاره: (ص‎ )١( 


5 اهن د الجؤزتة وههوده ني خدمة المثلة اثدوية وعلومها. دجدال محدد المي 
اهكاد كن ! دعل شف الاح في بالكتاب. 


- أن التسمية الي نص عليها المؤلف في (إعلام الموقعين) -- واليّ 
حملها الشيخ بكر أبو زيد على الكبير - هي بعينها التسمية الواردة في 
هذا المطبوع» حيث قال في تسميته: (الفروسية الشرعية النبوية). 

- أن قوله فيه: هذا مختصر. .. لا يلزم منه أنه اختصره مسن 
سايق عاك مقتزة عن ادع امل هذه المانة الفي #التطيداء 
فكأنه يقول: هذا كتاب مختصر جمعته في الفروسية» بل لو كان مختصراً 
من غيره للزمه التنبيه في هذا المقام على أنه اختصره من كذا. 

- ويظهر: أن قوله رر... ذكركاهًا في كتابنا الكبي» ليس في مقابلة 
كتاب صغير في الفروسية؛ بل لعله قصد - والله أعلم - المقابلة بين 
(الفروسية)» وبين كتابه (بيان الاستدلال)؛ بدليل د كرو معه و المحياق 
نفسه كما مضى؛ فإن (بيان الاستدلال) لكل ففدلد عن فعوو ل نانك 
(الفروسية) وهو الفصل الخاص بالكلام على إبطال أدلة المشترطين 
دهان رالمزروسية) :34 حيار كسبير (الشية الت يان 
الاستدلال). وهذا كقوله - رحمه الله - في (إغاثة اللهفان)!2 في الرد 
على أصحاب النجوم: ررق قفا ار سان مرا ل ارط المي 
المسمى: بالمفتاح». فهل يقول قائل: إنه صَنّفَ كتابين باسم (مفتاح دار 
السعادة) أحدهما كبير والآخر صغير؟ 


0١‏ 9؟/ه؟1). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مَوّتقاته ) باه ؟ 

- انها أشان إليه فه"النسن "السالفت: من ينا فساد اشترط المحلل 
دو يداك انها موجود في المطبوع الذي بين أيدينا؛ فإنه قد ذكر فيه 
اقيض عر روسن ونه نوم ولا وكذلك يَيّنَ ضّعْفَ الحديث 
المَّارٍ إليه بتوسّعا". 


فهذا ما بدا لي في هذا الموضوع؛ والأمر - مع ذلك - محل نظر 
وبحث؛ فإن وجد دليل صريح على وجود أصل وعختصر لابن القيم في هذا 
الموضوع» فإننا لا نملك إلا التسليم والإذعان. 

ه- (فضل العلم وأهله) 

أشار إليه المؤلف في (طريق المحجرتين)7" يمذا الاسم» كما أرشد 
باسم: (فضل العلماء)”"؛ وقال الداودي (فضل العلم)”. 

- (فوائدٌ في الكلام على حديث العَمَامَةَ وحديث العَرَالَةء 
والضبء وغيره). 
القيِّم إن شاء الله , 


.)"0- ”١ص( الفروسية:‎ )١( 

() الفروسية: (ص7” - 017). 

(5) (ص 5١ح).‏ 

(4) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص .)١78‏ 
(0) ذيل الطبقات: (150/7). 

(79) طبقات المفسرين: (97/9). 

.)7١9-- 77١ انظر: (ص‎ 90 


8 “ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

0- (الفوائد). 

لم يذكره أحد من مترجمي ابن القيّم» والظاهر أنه جموع على 
طريقة الأمالي» فلم تُذكرٌ له مقدمة ولا خطبة. 

وهو عن كيه النافقة جد شيك العمل عل مغلة اشن القراسحد 
والمواعظ والحكم وغير ذلك. 

تشيةةذ كر الذكتور/ عبداله عار الي 00 ستعيين و كيرة كتببات 
الفوائد- : أن ابن القيّم نص عليه في كتابه: (اجتماع الحجيوش الإاسلامية). 
وهذا وهمء والصواب: أن ابن القيّمِ - رحمه الله - قد نص على كتابه 
(اجتماع الجيوش) في كتابه (الفوائد)27 فانعكست القضية عند الأخ. 

1- (قرّة عيون الي وروضة قلوب العارفين). 


ذكره الشيخ بكر أبو زيد'"» وأفاد أن ابن القيّم ذكره في (مدارج 
السالكين). 


188- ( الكافية الشافية في النحو). 


ذكره صاحب (كشف الظنون) 2 وأكد الشيخ بكر أبو زيد 
1 تمتها لابن القيم) ورد على من خَطأ حاحي 3 خليفة فى ذلك7*. 


.)١١١ص( ابن القَيّم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف:‎ )١( 
فو 0 (ص").‎ 

(5) ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره: (ص79١).‏ 

.)١١59ص(‎ )1( 

(0) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص .)18١‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر موّلقاته ) 8ه" 
5- (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية). نظم. 
ويمذا الاسم ذكرها المؤلف في مقدمتهاء وكذا سماها الصّفدي0"©. 
واكتفى السيوطى بقوله: (الكافية الشافية)0". 
أما ابن 0 والداووي2): فسماقا: (الشافية الكافية 2 
الانتصار 60 قال ابن رجحب: «روهي القصيدة النونية 2 السنة» مجلمع. 
وقد اشتهرت بين أهل العلم وطلابه: (بالقصيدة النونية). 
ووقع عند ابن حجر: (الكافية 2 الالفصار 0 قال: «تبلغ سَتة 
أن اعد أبياها :هى 459 5هم» أي: سقة لأف إلا واحدا والخنشين نم20 
وقد نَظَمّ ابن القيِّم هذه القصيدة في الدفاع عن عقيدة السلف, 
والرد على أهل الزيغ والانخراف: من المُعَطلة» والجَهُميّة:؛ والرافضة: 
وغيرهم, ببراهين قويّة وأدلة ساطعة وهى مطبوعة منتشرة. 
>- (الكبائر). 


ذكره ابن رجب» وقال: ل 


3 الؤاق بالوافنات و اا 

(؟) بغية الوعاة: .)57/١(‏ 

(5) ذيل الطبقات: (450/7). 

(4:) طبقات المفسرين: (917/5). 

(ه) الدرر الكامنة: (77/4). 

(0) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: وص .)١87‏ 
(0) ذيل طبقات الحنابلة: (؟/0١45).‏ 


٠‏ ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5"- (كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء). 
ذكره الصّفدي بهذا الاسه”"© وذكر له حاجي خليفة كتابا باسم: 
ئ 37 
(حرمة السماع)” 1 


وقد طبع اليا اكقاب لابرد القَيّم باسم: (الكلام على تح الة 
السماع) في بحلد كبير» بتحقيق/راشد بن عبدالعزيز الحممد سنة 
5 عه وهو غبار ة عر سوال حول اللننا ع انذات حنه ابن الحم 
رحمه الله. 

والذي يظهر أن هذا هو كتاب ابن القيِّم في السماع؛ الذي أشار 
إليه مرة في (إغاثة اللهفان)”" بقوله: رر وقد ذكرنا شبَه معنن والْمَفدُونين 
بالسماع الشيطان» وتقضنّاها... في كتابنا الكبير في السماع». ةا 
هو نفسه المسمى ب(كشف الغطاء. ..). 

أما تسميته ب(الكلام على مسألة السماع)» فلعلها مسن وضسع 
المحقق» وذلك بالنظر إلى ما جاء في أول جوابه من قوله: ,ر الحمد لله 
الكلام في هذه المسألة ...». 


(الكلمُ الطَيْبُ والعمّل الصّالحٌ). 
ذكره ابن القيّم بهذا الاسم في (طريق الهجرتين)”©) فقال: رر وقد 


.)7077/9( الواقي بالوفيات:‎ )١( 

)١(‏ كشف الظنون: (ص550). وتوحد منه نسخة بقسم المحطوطات,؛ بالجامعة 
الإسلامية برقم »)١١71(‏ مصورة عن الأسكوريال بأسبانيا» تقع في (7) ورقة. 

.)0 1/1١ 5 

.)7١ رص‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر مُولقاتِه ) خض 
ذكرنا في كتاب (الكلم الطيب والعمل العناج) مق خواكنة: البد كر 
اتطودالة يد كد إللها يها ند عيض وذ قا قري من إقاة فائكادة سدق 
بالذكر. ..» 

ومعاه بذلك ابن رجحب ) وقال: ورجلد لطيف» 00 

وهذا سضة المشهور باسم: (الوَابل اليب 

من الكلم الطيب). وقد نص المؤلف على هذه ال ا فهقال في 

(مدارج انالك 0اكانت بور كلامه على فوائد الذكر -: ,«, وقد ذكرنا 
في الذكر نحو ماثة فائدة في كتابنا (الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب) 
وذكرنا هناك أسرار الذكر...». وهي عَيْنهًا عبارته الماضية قبل قليل عن 

تعدو التخداق لذ عملم اب لالم 

ذكره الشيخ بكر أبو زيد”" تبعا للمناوي في (فيض القدير)0. 

ولم أرَ من ذكره ممن ترجم لابن القيم رحمه الله. 

8- (مدَارِجٍ السّالكين بين مَنَازِل ياك تَعْبِدُ وإياك تَستعين). 

وقد طبع هذا الكتاب 0 واشتهر بهذا الاسم ولم يُشرابن 
القبّم :إلى تشميته "فق القدمة: 


.)450/7( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 

.)4 8/59 5١ 

(59) ابن سِ الجوزية -- حياته وآثاره: (ص .)١80/‏ 
.)010/1١ 5١‏ 


57 ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وذكره ابن رجحب باسم: (مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين)”". ثم قال: «, وهو شرح (منازل السائرين) لشيخ الإسلام 
الأنصاري7"؟) كتاب جليل القدر». 


إفة 9 .5 . 55 ا 
وسماه ابن حجر » والشوكاني ' موضوعه فقالا: (شرح منازل 
السائرين) فكلها أسماء لكتاب واحد. 


وهو - رحمه الله - في هذا الكتاب يرد على جميع طوائف أهفل 
البدع والضلال» وذلك من خلال الكلام على (فاتحة الكتاب)»؛ 
ومَانَضَمَئنُهُ من منازل السائرين» ومقامات العارفين”؟. وهو مع ذلك 
كرا نا تكد اللروى اناء فكو صيوة كانايرف" أن اللرزوي للاطريقة 
في السلوك مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؛ إذ إنه رر لا يُقَدّمُ على الفنّاء 
شيكاء ويراه الغاية الي يشعر بها السالكون»©. 

٠‏ - ( المسائل الطرابلسية). 


ذكرها ابن رجحب)» وقال: ررثلااث بحلدات02", 


.)4 49/57( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 

(؟) هو: أبو إسماعيل» عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي» من ذرية 
أبي أيوب الأنصاري» صاحب (ذم الكلام) وغيره» توقي سنة ١14/.0ه.‏ 
له ترجمة في: سير أعلام النبلاء: »)0.07/١(‏ والتذكرة: .)١١87/373(‏ 

(") الدرر الكامنة: (84/؟5). 

(:) البدر الطالع: .)١515/5(‏ 

(ه) انظر: مدارج السالكين: .)١7/١(‏ 

(5) انظر: ابن القيّّم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف: (ص17١1 .)١١8--‏ 

(0) ذيل الطبقات: (450/5). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر موَلَقَاتِهِ ) “0 
١‏ (معانى الأدوات والحروف). 
ذكره الصّفدي”": والسيوطي”” وغيرهما. 
1 - (مفتاحٌ دار السّعادة» ومنشورٌ ولاية أهل العلم والإرادة). 
كذا ماه مؤلفه في مقدمته(", وسماه مرة: (المفتاح)0©. 
وذكر جماعة من المترجمين لابن القيّم الشطر الأول من امه وهو 
(مفتاح دار السعادة)27. 
وقد مَبَّمَهُ المؤلف - رحمه الله - بذكر ما احتواه واشتمل عليه 
من فوائد وك وط وات والكتاب مطبوع عدة طبعات7"©. 
7- (الْمَنَارُ الْمُييفُ في الصّحيح والضّعيف). 
ستأق له دراسة مستقلة إن شاء اللّه. 
4 ( الْمَْرهُ الصّافي والظّل الضّافي). 
أشار إليه ابن القيّّم بهذا الاسم في (طريق المجرتين)"2: وذكر أنه 


.)7077/59( الوافي بالوفيات:‎ )١١( 

(؟) بغية الوعاة: .)517/١(‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة: .)41//١(‏ 

(4) الصواعق المرسلة: .)١550/5(‏ 

() انظر: الواقي بالوفيات: »)77١/9(‏ وذيل الطبقات: (450/7)» والدرر الكامنة: 
.)١57/5(‏ 

(3) مفتاح دار السعادة: (701/9). 

(0) أحسنها طبعة بتحقيق الأخ الفاضل/ علي بن حسن بن علي» في ثلاثة مجلدات سنة 
5 هد 

(8) انظر ص: (7050). 

.)1٠١ 17” رص‎ )9( 


4“ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
كتاب كبير في المحبة. وهذا الكتاب الكبير في المحبة: أشار إليه مرة في 
(مدارج السالكين)0' دون أن يسميه. 

وسماه الشيخ بكر أبو زيد: (المورد الصافي والظل الوافي)”" تبعاً 
لصاحب (هدية العارفين)» فلعله تصحيف» والله أعلم. 

- ( مولد البي وو ). 

5 لش كاقل توفي رو ع ا 

كخرفة المتدولة: اهلف الحو مين اممو ل زكرو 

ذكره ابن رجحب هذا الاسمء وقال : ررججلدم ©2. 

ولعل لهذا الكتاب علاقة ب (المنار المنيف) والله أعلم. 

ا- (نكاح الْمُحْرم). 

ذكره ابن رحب» وقال: ل 
- (نور الْمُؤْمن وَحَيّانة) . 


7 7 7 
ذكره ابن رجحب» وقال: 0 


4 سناييةة 

(؟) ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره: (ص94١).‏ 
(7) البدر الطالع: .)١514/7(‏ 

() التاج المكلل: (ص؟١4).‏ 

(5) ذيل الطبقات: (4149/7). 

(5) ذيل الطبقات: (؟450/5). 

00 ذيل الطيقات: (؟/450). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( ذكر موَلَقاتِه ) 5 

- (الوابل الصيب من الكلم الطيب): انظر ما تقدم باسم: (الكلم 
الطيب والعمل الصالح). 

- (هدايّة الْحَيَارَى في أَجُوبّة اليهود والنّصارى). 


كذا ماه المؤولف في مقدمته”"2) وانظر ما تقدم باسم: (جحوابات 
عابدي الصّلبان). 


وبعد» فهذا ما وقفت عليه من مؤلفات لابن القَيّم رحمه الله 
ويحسنٌ التنبيه على أمر مهمء يلحظه الناظر امدق ف جه العامة ووه 
وقوع شيء من التكرار في بعض مؤلفات ابن القيّم» وذلك نتيجة لعدً 
الكتاب الواحد كتابين كما مرت أمثلة لذلك؛ ولعل ذلك يرجع لأمور 
أهمها: 

- تسمية ابن القيّمِ الكتاب الواحد باسمين» أو يذكره مرة باسمه 
ومرة موضوعه؛ ووقع ذلك من بعض المترجمين له أيضاً. 

إقدر او فض اللتحيوق من مو لقانت اين الى ب إن فذقا 
أو حديثاً - ثم تطبع هذه المفردات مستقلة بأسماء خاصة يماء فيأق بعض 
الناق: فيعد هذا القرة كناب اجو 


وقد تبه الشيخ بكر أبو زيد إلى أسباب أحرى وراء ذلك» 
3 فق 
فلتراجع”". 


.)١١ رص‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته) ‏ /51؟ 
المبحث الثالث: 
مَصَادرٌ ابن القيّم في مؤلفاته 

من المهم - عند تناول مؤلفات ابن القيّّمِ - أن نتتعرف على 
المصادر الي اعتمدها في كتبه» ونقل عنها في بحوثه؛ فإن نظرة فاحصة في 
قائمة مصادره تبرز لنا أهم الخصائص الي تميز حياة ابن القَيّم العلمية 
وكتاباته. 

ويمكننا أن نتناول في هذا المبحث المتعلق بالمصادر المسائل الآتية: 


المسألة الأولى: منهجه في النقل عن المصادر, وأهم الخصائص 
المميزة لمصادره. 

يمكن تحديد المعالم الأساسية لمنهج ابن القيّم في تعامله مع المصادرء 
وأهم السمات الى تميزت يما مصادره فيما يلي: 

أولاً: وفرة مصادره وكثرتماء إذ بلغت مصادره في كتاب واحد- 
نهو ؤزادة للعادمت + قانين ومالة ميد تقزي27 آنا عدم القادر البق 
كنا 


ثانياً: تنوع مصادره رحمه الله وشموها فنون عديدة» وما ذلك إلا 
٠.‏ 5 5 7 8 .2 :9 
لتنو ع معارفه؛ وتصنيفه في أكثر من فن كما مضى. 
)١(‏ استفدت ذلك من خلال حصر الكتب الواردة في فهرس المصادر الذي صنعه 


الأستاذ/ محمد أديب الحادر لزاد المعاد. (انظر ص 458 - ١/9ا4).‏ 
)١(‏ انظر مقدمة محقق (الصواعق المرسلة): .)84/١١‏ 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ثالغا: اعتماده في كل فن على أشهر وأهم الخو وا مضي 
وعالف فيه تفط ذلك كل فين املاع كب أو طالع انه مضادرة: 

رابعاً: لم يكتف ابن القيّم - رحمه الله - في نقل مادته العلمية 
بالمصادر المكتوبة فقط» بل ريما دَوّنْ بعض المعلومات بطريق المشافهة 
والسماع. 

فيقول مرة: « سألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبدالله عن أبي 
قويرة ع “و تقول هرة أحرى:» ررقرئً على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في 
(التهذيب) وأنا أسمع, 0 

خامسا: من المصادر الي اعتمد عليها ابن الفسيم في تسجيل 
بعلزعانة أرط ««للكتافلة لاحك والستدا رايت عتمي كما قطنت 
الإشارة إلى شيء من ذلك عند الكلام على منهجه في التأليف”©. 

ادي عار رسن ل جدعان يوق نا اتسلو ني تدا وماك 
من هذه العرااره سد ]إن ليراحع للكتاب الواحد عدة نسخ عناما 
يقتضي .الأمز ذلك: 

قال مرة في حديث: «, وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي 
هكذا”». ويقول في حديث آخحر: رر هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي 
داودء وف رواية ابن داسة عنه...200, 
)١(‏ جلاء الأفهام: (ص .)١18‏ 
59١‏ زاد المعاد: (ه/9١7).‏ 


5) انظر ص: .)5١8(‏ 
(5) زاد المعاد: .)6١ ١/0١‏ 
(ه) الصلاة: (ص١15١).‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القوم امطلاره في موافاته) 58 

سابعاً: قد يُسَمَّى بعض المصادر بغير ما اشتهرت وعُرفت به 
فيقول في (سئن أبي داود): «روقال أبو داود في مسندم'©. ومرة يقول: 
رررواه أبو داود في صحيح4 7©. وكذا قال للدارمي مرة: « قال الدارمي 
فق صحيحه» ©". وقال مرة: «رواه ابن اللخارود في مسندم . وقال عن 
كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة: رتاف الحديث00) 


وهذا وإن كان قليلاً في كلام ابن القَيّم رحمه الله إلا أن فيه نظرا؛ 
وذلك من الناحية المَيّيّة الصناعية» وكذا من ناحية احتمال وقوع بعض 
اللبس للناظر في ذلك» وإن كان قد دَرَجَ عليه كثير من أهل العلم في 
مؤلفاهم. 
المصدر. أو يشير إليه .موضوعهء الأمر الذي يحتاج من الناظر في كتبه إلى 
دراية بالكتب ومؤلفيها وموضوعاتها؛ وذلك ليمكنه معرفة الكتاب 
المقصود. 

ومن الأمثلة لما جاء عنه في ذلك: قوله: «رروى الدارمي في 
النقض»9) ويقصد به كتاب (النقض على بسر المريسي). وقال مرة: 


(01) حادي الأرواح: (ص .)١١5‏ 

(؟) حادي الأرواح: (ص١1").‏ 

(") إعلام الموقعين: (7179/1). 

49 كتيب الشف 4 اد 

(5) زاد المعاد: .)١50/5(‏ 

(7) احتماع الحيوش الإسلامية: (ص؟1١١).‏ 


ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
«قول الإمام أبي القاسم الطبري اللالكائي... في كتابه في السنة)0". 
واسم كتابه كاملا: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة). وقال مرة: رر وقال 
أبو حاتم البَسّتي في كتاب الضعفاع”" واسم الكتاب كاملا: (المحروحين 
من المحدثين والضعفاء والمتروكين)» وهذا الصنيع اشتهر - أيضا - عند 
كتيز حم «الأئمةه يفعار نه الخوصار. 

تاسعا: ل يلتزم ابن القَيّم بذكر اسم المصدر الذي ينقل عنه دائماً 


0-1 


لل :إن قير نما لك تبعص لد يها كه دون عون ان خانيضه 
وسيأتٍ ذكر طرف من ذلك عند الكلام على منهجه في التخريج. 

ومن أمقلة ذلك أيضاء قولة :رو قال حون رن تعينان تافل 0 
وقوله مرة: برقال الحازمي)7 . وقوله: قال الرازي)0). وهذا كثير منه 
ومعلوم أن هذا قد يؤدي إلى صعوبة الوص ول إلى اللصدر المقصودء 
وبخاصة إذا كان الْمُوَلْفُ المشار إليه له أكثر من كتاب في الفن» كالذهبي 
قلذا انان لد ره نين الرمان: 


كما أنه - رحمه الله - ريّمًا نقل بعض الفوائد دون تعيين اسم 


على أن ابن القيّم قد يكون معذوراً في ذلك؛ إذا قد عرف بالدقة 


.)١7١ اجتماع اليوش الإسلامية: (ص‎ )١( 
.)4 (؟) الفروسية: (ص؛‎ 

(؟) جلاء الأفهام: (ص86١).‏ 

45 كلت امسن 14/1 

(6) زاد المعاد: (9/ه4 .)١‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته) ‏ ١/ا؟‏ 

: في النقلء مع بسط مسائله وشدة تحريرهاء بحيث إنه - رحمه الله -- لم يق 
للقارئ والمطالع حاجة للرجوع إلى أصوله الى نقل عنهاء على أن هذا 

الصنيع - أيضا - عُرف عن كثير من الأئمة الأعلام في مصنفاتهم 
وتواليفهم. 

عاشرا: عتَاينه - رحمه الله - بالمصادر الي تَُصلَّ بموضوعه اتصالاً 
ارا وإكثارة من النقل عنهاء بحيث تكون هي المصادر الأساسية لذلك 
الموضوع. 

فتجده في (حلاء الأفهام) - الذي يتناول فيه موضوع الصلاة 
على الني فل - يُكُئرُ من النقل عن كتاب: (الصلاة على الني 85 
إففائل بن إسساق: "حي إنة قد يقل عله ابا كاله :رونل فيه اننا 
عن كتاب: (الصلاة على البي ييه لأبي الشيخ7", ولابن أبي عاصم 
كن وغيرهم. 

وكذا الحال في سائر كتبه» فإنه يُعئ في المقام الأول بالمصادر 
المصنفة في موضوع كتابه؛ أو الى لها به صلة مباشرة. 


1 ءِ و 1 
حادي عشر: رعا يلجأ ابن القيم -- رحمه الله -- إلى تقويم بعض 
المصادر الى ينقل منهاء وإبداء رأيه فيهاء وسيأي الكلام على ذلك بأوسع 
من هذا. 


.)11١ الى الكل 1ك 15 ه55‎ ١ انظر مقلا: جلاء الأفهام: (صه‎ )0١١ 
.)017- جلاء الأفهام: (ص لاه‎ )( 

) جلاء الأفهام: (ص 23779 2371710 51414). 

(4) جلاء الأفهام: (ص4١7).‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

تلك أبرز الملاحظات حول منهج ابن القيّم في الاستفادة من 
المضناةن والتقل عتهاء ونان بعض اللتصائض الميدة لبغضن هذه الضادر: 

المسألة الثانية: تقويم ابن القيّّم لبعض مصادره. وإبداء رأيه فيها. 

لم يكن ابن القيّّم - رحمه الله - وهو يستفيد من هذا العدد الحائل 
من المصادر المتنوعة» مُجَرَدَ ناقل فحسبء وإنما بَرَرَتْ في بعض الأحيان 
تحدم اورف وسو لور ا ل تعفن عرد العاف لقع ل اتا 
للبينتة تجار وار لخر شا عروها موود اسه اها تيار 
ثالئة بالتعريف ‏ يماأو و من القارياره التوضيحية عنهاء أو 
الفوائد المتعلقة بما. 


فمن الكتب التي مّدَحها وأَثنَى عليها: 

-١‏ (سنئن أبي داود): 

قال ابن القَيّم رمه الله: رو لما كان كن أن داود... من الإسسلام 
با موضع الذي خصه الله به» بحيث صار كا بين أهل الإسلام... فإنه 
حَمَعّ َمل أحاديث الأحكام؛ وَرتَبَهَا أحسن ترتيب ونظمها أحسن 
نظام» مع انتقائها أحسن انتقاء» واطرّاحه منها أحاديث المحجروحين 
والضعفاي 0©. 

ولعل قوله رمه الله باطراح أبي داود أحاديت المحروحين 
والضعفاء» يحمل على الغالب؛ فقد وجدّ بَعْضّهم في كتابه. 


دنب انر اخ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته) ‏ 7/١؟‏ 

ل شط اعلا لحر 0 اك كه 
(ت115هب). 

00) 1 9 "0 0 

قال ابن القيم: «... الى هي أصح من صحيح الحاكم» : 
(ت/الاكه). 

قال ابن القَيِّم: ,روهو كتاب جليل» غزير العلم. - جم الفوائدم! 1 

5 - (تفسير البغوي) للحسن بن مسعود البغوي (ات5١1هه).‏ 

قال ابن القيّم: 7 باالنق هو عي © ويخلتوق الجيمنية 
وال “.قال ا «ر... الذي اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره 
بالقبول» وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير» "2. 

ه- (غريب الحديث) لأي عبيد القاسم بن سلام (إت714١1اه).‏ 

قال ابن القيِّم: رر الذي هو لمن بعده من كتب الغريب إمام»7") 


5- ( السنة): وهو (شرح أصول اعتقاد أهل السنة). لأبي القاسم 
اللالكائى. 


.)١/1//١1( الصواعق المرسلة: (577/7)» وإغاثة اللهفان:‎ )١1( 

(؟) إعلام الموقعين: (67/7). 

(5) الشنّجًا: ما اعترض في حَلْق الإنسان والدابة من عظم أو عود أو غيرهماء وقد 
شح تشص» شحاء إلسان الغرب ص 1 077: 

05( إجتماع الجيوش الإسلامية: (ص77١).‏ 

(5) المصدر السابق: (صه0 5 .)١‏ 

(3) أحكام أهل الذمة: (714/9ه). 


”١/‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السسثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

١ ع‎ 2 . 

قال ابن القيم: وهو من أجل الكتب»”). 

/ا- (الرد على اللجهمية): 

قال ابن القيّم رحمه الله: بر وكتاباه من أجل الكتب المَصّئّفة في 
المشة والفعهاة وينيعن: لكل طالب نلك فرادم الوقوف على ها كان عليه 
الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كمَابَيُ وكان شيخ الإسلام ابن 
ده رحمه الله- يوصى بحذين الكتابين أشد الوصية» ويعظمهما 


: 000 


4- (فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات): لأبي العباس 
المظفري. 

قال ابن القَيّم: رر وهو - على صعّر حجمه - كتاب 0 غزير 
الع 2 

-٠‏ (أقسام اللّذّات): لفغمر الدين الرازي. 


ّ 2 1 5 
قال ابن القيم: رروهو كتاب مفيد)2. 


.)١7١ص( اجحتماع الحيوش الإسلامية:‎ )١( 
.)١ المصدر السابق: (ص3:‎ )١5١ 
.)١95ص( المصدر السابق:‎ )5( 
.)١ 5 المصدر السابق: (ص‎ ):( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته) ‏ ه/ا؟ 

ومن الكتب الى انتقدها وبيّنَ بعض الماخذ عليها: 

ارسي ابن اج : 

قال ابن القيّم ف حديت» خرن نانك تريضا عاك سهبد »2 رومن 
أفراد ابن ماجه؛ وفي أفراده غَرَائبُ وَمُنْكَراتٌ) (©. ونقل كلاما في هذا 
المعى عن شيخخيه: ابن ليمية] ل 

؟- (المستدرك): للحاكم. 

قال يرد على الحاكم في حكمه على حديث بأنه على شرط سلم 
وليس هو كذلك: «وهذا وأمثاله هو الذي شان كنَايَهُ وَوَضَعَهُ وجعل 
تلطه دوك ين 0 

*- (حقائق التفسير): لأبي عبدالرحمن السّلمي (ت 7١4ه).‏ 

قال آيق العكم ترود التقاشي المتشكزة السعكرفة» الى فضيد جنا 
الإغراب والإتيان بخلاف ما يَتَعَارَفَةُ النّاس؛ٍ كَحَقائق السّلمي وغيره؛ ثما لو 
مع وح بطلالةة عباء عدة أسفار كيان 3 

ومن المصادر التي ذكر معلومات تعريفية إيضاحية عنها: 

-١‏ (مسند الإمام أحمد): 


قال رحمه الله: رر الإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا 


.)١١١ص( الروح:‎ )١( 

)"زاف العاف 40/1 ): 

059 المنار المنيف: (ص١35).‏ 

(4) الصواعق المرسلة: (195/75). 


5 ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
التزدمه وفي مسنده عدّة أحاديث سكل هو عنهاء فَضَعَفهًا بعينها 
والكر 20 
و15 5ه). 

قال ابن القَيّم رحمه الله: بر وهو إنما يذكر فيه غالباً الأحاديث الي 
0 ظ 3 
الكرّت على من يذكر ترجمتم, ”2. 

17- (خصائص المسند): لأبي موسى المديئ. 

قال: بر وقد صَكفَ الحافظ أبو موسى المدين كباباً ذكر فيه فضائل 
| مسئل وخصائصم) 0 

؛ - (جامع الأصول): لابن الأثير الجزري (إت05٠”ه).‏ 
وعلى كتابه التجريد اعتمد صاحب (جامع الأصول) 7 0 

وبعد, فهذه أمئلة لما جاء عن ابن القيّم - رحمه الله - من كلام 
2 تقوم مصادره والتعريف بها وي هذه الأمثلة تظهر شخصيته المتميزة) 
وأثرها في نقد مصادره - سلباً أو إيجاباً - نقداً مفيداً بِنَاءَ مما يجعل لحذه 
الأقوال وزها في التعريف بّمذه المصادرء والوقوف على مكانتها وقيمتها. 


)١١‏ الفروسية: (ص15). 
(؟) الفروسية: (ص١0).‏ 
(”) الفروسية: (ص55). 
(1) مختصر الصواعق: (75/8/7). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته) _ /ا7؟ 

ويؤكد هذا النقد - في الوقت ذاته -- حقيقة أخرى» وهي: يقظة 
ابن القيّم وهو يستفيد من هذه المصادر» ومعرفته بأحوالهاء وتمييزه بين 
عَنْهَا وسمينها. 

المسألة الثالثة: في ذكر مصادر ابن القيّم الحديثية. 

وبعد أن استعرضنا منهج ابن القيّم في الاستفادة من مصادره؛ 
والنقل عنهاء رأيت أن أسوق جملة من هذه اااي لسر إلى أبرز 
استفادته منها في مؤلفاته ما أمكن» وذلك لتكون انلكو فضي وتطيقيا 
عملياً لما تقدم من الكلام على مصادره وسماتها. 

وقد كنت جمعت كل ما رأيته مسن ذلك في كتب ابسن القيّم 
المحتلفة:؛ إلا أنئي لما وقفت على كتاب الشيخ بكر أبي فيدك 
-حفظه الله-: (موارد ابن القيّم في كتبه) الي بلغت عنده (59ه) كتابا 
رأيت أن اقتصر من ذلك على ذكر أهم مصادره وأبرزهما في اللحديث 
وعلومه فقط؛ إذ إن ذلك ألصق يموضوع هذا البحث» ومن أراد الزيادة 
على ذلك فعليه بكتاب الشيخ بكر آنف الذكر. 

وقد شجَّعنِ على المضي في ذكر ذلك أنئي وجدت بعض المصادر 
الى وقفت عليها غير موجودة في قائمة الشيخ بكر أبي زيد. 

وسأَعْرِضُ في هذه القائمة عن ذكر الكتب الي يكثر ورودها عند 
ابن الك 4 كلك الندعة وتفترهنا فق المو ارين للشبيور ا بو الاك ا 
للاطالة؛ إذ ليس القصد من ذلك الاستقصاء والحصرء وإئما القصد عرض 
نماذج تكون أمثلة لما وراءهاء ومنبعة عن مثيلاتماء وخر ةلله كسيف 
على حروف الحجاء. 


ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

-١‏ (الأحاديث الحيّادُ المحتارة) للضياء المقدسي: 

إغاثة اللهفان: 000 قهذيب السنن: 2)7707/٠0(‏ مختصر 
الصواعق: (5/7 .)4٠‏ وذكرها باسم: (المختارة). 

؟- ( اختلاف الحديث) للشافعي: 

.)١55/7( 0910/9/1١ زاد المعاد:‎ 

-٠‏ (الأدب المفرد) للبخاري: 

تحفة المودود: »)١717(‏ مدارج السالكين: .)١517/7(‏ 

؛ - ( الأذكار) للنووي: 

جلاء الأفهام: .)١5١(‏ 

ه- (الإرشاد) للخحليلي: 

المنار المنيف: .)١1١5(‏ 

1- (الاستيعاب) لابن عبدالير: 

اجتماع الحيوش: (514)» جلاء الأفهام: (45؟) - وسماه فيه: 
الصحابة - تحفة المودود: (5 .)١١‏ 

- (الأطراف) لأبي القاسم ابن عساكر: وهو أطراف السنن 
الأربعة. 

زاد المعاد: (23717/0 5717)» قهذيب السنن: .)7١7/9(‏ 

8- (الأفراد) للدارقطئ: 

زاد المعاد: 851/1١‏ ؟)» (50/4). 

- ( بيان الوهم والإيهام) لابن القطان: 

زاد المعاد: (707/7/7)» تهذيب السنئن: .)557/1١(‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته)_ "١/4‏ 

-٠‏ (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة: ذكره باسم: (اختلااف 
الحديث). 

زاد المعاد: »)١50/4(‏ مفتاح دار السعادة: (5514/5). 

-١١‏ (التاريخ) لابن أبي خيثمة: 

زاد المعاد: »)١6/(‏ قعذيب السنن: ))١١ 5/7( »)5 ١1/9‏ 
الفروسية: .)5١١(‏ 

-١‏ (تاريخ بغداد) للحطيب البغدادي: 

اجتماع الجيوش الإسلامية: (9 ١٠؟)»‏ شفاء العليل: (5758)) 
الجواب الكافي: (775)» مفتاح دار السعادة: .)١55/1١(‏ 

-١‏ (التاريخ الكبير) للبخاري:. 

تمحيطدوت اللحججا تو الوواي وو الام 
4/9 18١)ء‏ زاد المعاد: (6/لم .هع (577/5).؛ جلاء الأفهام: (؟١))‏ 
المنار المنيف: (825)» تحفة المودود: (215 75755)» الطرق الحكمية: 
(5؟5). 

-١‏ (تحريد الصحاح) لرزين بن معاوية العبدري: 

زاد المعاد: .)591/1١(‏ 

-١‏ (الترغيب والترهيب) لأبي موسى المديئ: 

.)١١١( الروح:‎ 

15- (التقاسيم والأنواع): وهو (صحيح ابن حباك): 

ذكره بمذا الاسم في: عدة الصابرين: .)١57(‏ ونقل عنه في غيره 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-١‏ (التمهيد) لابن عبدالبر: 
اجتماع الحيوش الإسلامية: (هلالء 7/5)» زاد المعاد: (0ه/50 ع 
الروح: (؟5١١)»‏ الفروسية: »)47/١١(‏ جلاء الأفهام: 2)١/0(‏ مختصر 
الصواعق: »)5١١/7(‏ تهذيب السنئن: .)١١5 31١5/17‏ 
- (التمييز) للإمام مسلم: 
غذيي السان 54/17 
8- (قذيب الاثار) لابن جرير الطبري: 
زاد المعاد: (574/5؟)» الفروسية: .)١(‏ 
٠‏ (هذيب الكمال): للمري: 
زاد الملعاد: 7.9/5١‏ ؟7ل), جلاء الأفهام: (7 ك3 514), 
الفروسية: (3؟). 
-١‏ (الثقات) لابن حبان: 
جلاء الأفهام: 20359 »)5١‏ زاد المعاد: ))58١ 2548٠0/0(‏ مختصر 
الصواعق: .)1١ 54/7١‏ 
- (التقَفيّات) لأبي العباس الثقفي: 
اجتماع ل (70)» جلاء الأفهام: (57)., هداية الحيارى: 
0؟7١).‏ 
37- (الجامع) لابن وهب: 
مفتاح دار السعادة: (555/7). 
5 ؟- (الجامع) لسفيان الثتوري: 
زاد المعاد: (311/75)» مذيب السنن: (5754/5). 


.0 _الياب الأول - الفصل الرايع: مؤلفات ابن لقم (مصادره في مؤلفاتة)  541١‏ 

(الجامع) لمعمر: 

زاد المعاد: (79/١؟).‏ 0 5327 

5 (الجامع لذكر أمّة الأمصار المرَكين لرواة الأخبار) 
للحاكم: 

بدائع الفوائد: .)١55/75(‏ 

7- (جزء الحسن بن أحمد بن نفيل): 

جلاء الأفهام: (7 0 00 

- (الجمع بين الصحيحين) لع 

حادي الأرواح: (/55). 

به 0 (حديث الحسن بن علي الجوهري): 

زاد المعاد: (5//5؟). 

٠‏ - (حلية الأولياء) لأبي نعيم: 

الجواب الكافي: (5/8). 

١؟-‏ (الخلافيات) للبيهقي: 

المنار المنيف: .)١7/8(‏ 

-"١‏ (الدعوات الكبير) للبيهقي: 

.)5١7 2١95( الوابل الصيب:‎ 

0" (الذكر) للفريابي: 

الوابل الصيب: .)5١7١(‏ 

0 (السئن) لابن أبي حاتم''': 

الصلاة: 255١‏ /ا5). 


6 4 أنه صنف (مسندا) قُُ ألف جرء. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في.خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- (السنن) للأثرم: 

زاد المعاد: (1//1؟5؟)» (2170/5 188 »)١914‏ إعلام الموقعين: 
"هه إغاثة اللهفان: (150/1 21 070١41141‏ 3). 

7- (السئن الكبرى) للنسائي: 

زاد المعاد: يسع 9« لطس قوسم (ه//1ت) الوايبل 
الصيب: (47 »)١‏ بدائع الفوائد: .)١٠١١/15(‏ 

31 - (سنن حرملة): 

.)6١ 0/1١١ زاد المعاد:‎ 

08- (الشمائل) للترمذي: 

زاد المعاد: (701//4؟). 

9- (صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده): 

عدة الصابرين: (15") 58). 

٠‏ - (الضعفاء) للعقيلي: 

عدة الصابرين: (4 .)5١‏ 

-١‏ (الضعفاء) لابن الجوزي: 

الجواب الكافي: (571). 

؟ - (الضعفاء) للذهبي: 

زاد المعاد: (؟71/5١).‏ 

1 - (الطبقات الكبرى) لابن سعد: 

زاد المعاد: 8/5 ”27 »)4١9‏ جلاء الأفهام: (5, 5514) الفوائد: 
»)١50١‏ هداية الخيارى: (19). ظ ظ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته) ‏ 17./؟ 

- (طبقات أصحاب الشافعي) للعباداني: 

زاد المعاد: (5ه/85١).‏ 

ه؛- (علل حديث الزهري): للذهلي» المعروف بالزهريات: 

كلرين الع را سو ا 

45 - (العلل) لعبدالله بن الإمام أحمد: 

قهذيب السنن: (١/14؟١)»‏ مفتاح دار السعادة: .)١79/١(‏ 

- (العلل) للخلال: 

مفتاح دار السعادة: .)١715/١(‏ 

8 - (العلل) للترمذي: 

زاد الملعاد: (086/9): هنيب السنن: ))١107 2480/1١(‏ 
(6/ع» ل (ه/؟ 39م إعلام الموقعين: (5557/1)؛ الصلاة: ))٠١8(‏ 
إغاثة اللهفان: (١١/١7؟)‏ وغير ذلك. 

- (علل الحديث) لابن أبي حاتم: ظ 

جلاء الأفهام: (55)» تهذيب السئن: 211١/١‏ 7538), بدائع 
الفوائد: 591/9 »)١‏ الفروسية: .)5١(‏ 

-٠‏ (العلل) للدارقطي: 

لام الأفهاءة 59 14197) انيب السسسن 08/19 
الفوويية رده )1 

--١‏ (العلل المتناهية) لابن الجوزي: 

إغائة اللهفان: 0/1١١‏ ١؟).‏ 

؟ه- (علوم الحديث) للحاكم. وهو: (معرفة علوم الحديث) : 

زاد املعاد: (ه/454).؛ تعذيب السنن: (7// 235١‏ 594)) 
اجتماع ايوش الإاسلامية: (/ا١1١).‏ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

7ه - (علوم الحديث) لابن الصلاح: 

رسالة الملوضوعات: (١ق‏ 597 /أ). 

4ه- (غرائب مالك) للدارقطي: 

روضة امحبين: .)١٠٠١(‏ 

هه - (غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام : 

قذيب السنن: (477/9)» أحكام أهل الذمة: (5714/9). 

5- (غريب الحديث) للحطابي: 

زاد المعاد: .)١79/4(‏ 

- (العَيلانيّات) وهو (الفوائد المنتخبة العواللي عن الشيوخ 
الثقات) لأبي بكر 00 07 عبدالله بن إبراهيم الشافعي: ْ 

زاد المعاد: (773/5: 54 »)5١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: 
»)5١(‏ إعلام الموقعين: 4/5١‏ 18؟). 

8 (الفصل للوّضل الْمدْرجٍ في التقل) للخطيب البغدادي: 

قذي السدو: (5/"): جلاء الأفهام : ١880‏ ). 

8- (فوائد أبي بكر بن عاصم): 

هديب" السين: 531/59 

- (فوائد أبي سعيد القاص): 

جلاء الأفهام: .)١8(‏ 

-0١‏ (فوائد أبي الفرج الثقفي) لأبي الخير بن حمدان: 

مختصر الصواعق: (؟7/0/9). 

- (الفوائد) لتَمّام: 

مختصر الصواعق: (40/5). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته)_ 5/" 

+- (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي: 

زاد المعاد: 5/99 41). (4/4ه 7 51/17 (755/5), الجواب 
الكافي: (5579)» روضة المحبين: (١؟7١)»‏ الفروسية: (51)؛ إعلام 
الموقعين: .)١537/5(‏ 

4 - (الكفاية في علم الرواية) للحطيب البغدادي: 

اجتماع الجيوش الإسلامية: (15). 

"- (لمترجم) لأبي إسحاق الموزجاني: 

الفروسية: 8 19 

5- (المراسيل) لأبي داود: 

زاد المعاد: 7/1 ”ع لطس 70/57 7088)) هذيب 
السند: (*/51)» الفروسية: (57)» الطرق الحكمية: (0؟55)» مختصر 
الصواعق: .)869/١(‏ 

0- (المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين) لابن حباك: 

الفروسية: (5 5) وسماه: الضعفاء. 

8 - (الستخحرج) للبرقاي: 

أحكام أهل الذمة: (57/7): حادي الأرواح: (5707)» طريق 
الهجرتين: .)5/801١‏ 

8- (مسنئد إسحاق بن راهويه): 

شفاء العليل: »)١/(‏ طريق الهجرتين: (150). 

- (مسنل بي بن مخلد): 

المنار المنيف: »)١717(‏ زاد المعاد: 55/1 4)» (788/5). 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-١‏ (مسند الحارث بن أبي أسامة): 
زاد المعاد: (١/١١41)؛‏ (550/5)», عدة الصابرين: ))١57(‏ 
روضة المحبين: (57/8). المنار المنيف: (517 .)١‏ 
؟/ا- (مسند الحسن بن سفيان): 
تهذيب السنئن: »)١١١/07(‏ زاد المعاد: (559/1). 
+/- (مسند الحمّاني) يحجى بن عبدالحميد الحمان: 
المنار المنيف: (57 .)١‏ 
4 /- (مسند الروياني): 
جلاء الأفهام: (/41). 
ه/ا- إ(مسند السَرّاج) تحمد بن إسحاق: 
روضة المحبين: (؟١١).‏ 
5ت سيد ايك أى عية): 
زاد المعاد: »)١8٠١/5(‏ جلاء الأفهام: .)١5(‏ 
/الا- إمسند عبد بن حميد): 
الروح: »)٠١8(‏ جلاء الأفهام: (7). 
7- (مسند علي) للنسائي: 
جلاء الأفهام: (؟١).‏ 
8- (مسند عمر) للإسماعيلي: 
جلاء الأفهام: (1؟: 58)؛ الطرق الحكمية: .)١1/(‏ 
مج (مسنك ابن منيع) : 
جلاء الأفهام: (7ه). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم (مصادره في مؤلفاته)_ /1/ ؟ 

1- (مسند يعقوب بن سفيان): 

روضة المحبين: (571)» الطرق الحكمية: (/51) 5/8). 

م- (مسند أبي مسلم الليئي): 

روضة المحبين: (775). 

7- (مصنف وكيع): 

زاد المعاد: (غ/لاه 7)» ١/5(‏ 244 507). 

5- (لمعجم) لأبي نعيم: 

مفتاح دار السعادة: .)١7١/١(‏ 

- (معرفة السنن والاثار) للبيهقي: 

الروح: »)١81/(‏ زاد المعاد: (7179/1). 

7- (معرفة الصحابة) لأبي نعيم: 

زاد المعاد (177/9"). 

7م - (معرفة الصحابة) لابن منده: 

جلاء الأفهام: »)١1(‏ تمذيب السئن: (551/1). 

4- ( المعرفة والتاريخ) ليعقوب بن سفيان الفسّوي: 

إعلام الموقعين: (81/9)» الطرق الحكمية: (15). 

9- (لمغينٍ في الضعفاء) للذهبي: 

رنتالة المواضو عاض نز 1ه ا 

- (الموضوعات) لابن اللجوزي: 

المنازك المسفك 211 عدة الصابرين: (5 256)» زاد المعاد: 
يسقةة” 

- (موطأ القعنبي): 

الفروسية: (١59؟).‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5- ( موطأ يحيى بن بكير): 
جلاء الأفهام: .)١٠١5(‏ 
زاد المعاد: »)517٠١/5(‏ إعلام الموقعين: .)7١/19(‏ 
4- (الناسخ والمنسوخ): لابن العربي المعافري المالكي: 
كنيع السنت وم 11 
5- (الناسخ والمنسوخ): للأثرم: 
إغاثة اللهفان: .)١89/١(‏ 
5- (الناسخ والنسوخ) لأبي عبيلك: 
الطرق الحكمية: .)١95(‏ 
7- (الناسخ والمنسوخ): لان داود: 
بدائع الفوائد: .)١7١/5(‏ 
- (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 
زاد المعاد: .)١1517/1(‏ 


وبعد» فهذه أهم المصادر الحديثية الى وقفت عليهاء ما أودعه ابن 
القيم - رحمه الله - في كتبه» مستفيدا منها وناقلاً عنها. 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) 2" 
المبحث الرابع: 
دراسة بعض مؤلفات ابن القيّم 
لقد وقع احتياري على بعض كتبه الحديثية لتقديم صورة واقعية 
عن منهج ابن القيّّم في مؤلفاته الحديثية بصورة خاصة:؛ بعد أن استعرضت 
بيوحه رليات على رجه العمرم 
والكتب الى تشملها هذه الدراسة هي: 
١‏ - (تمذيب سنن أبي داود). 
؟- (لمنار المنيف ف الصحيح والضعيف). 


1- (رسالة فيها فوائد حديثية). 


٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أولا: (تهذيب سنن أبى داود) 
-١‏ تسمية الكتاب: 
لم ينص ابن القيّم - رحمه الله - ف مقدمة الكتاب على تسميته 
كما هو الحال في بعض كتبه. ولكنه سماه في كتابه: (زاد المعاد)7", فقال 
عند كلامه على نوم ليع دون أن سيا روفن أشييعنا الكلام عليه 


وقد وافق ابن القيّم على هذه التسمية من مترجميه: المنّفدي 
رحمه الله فذكر هذا الاسم بحروفه(". 

أما ابن رجب رحمه الم فقك ماه (9هذيب سيحين. أن داود 
وإيضاح مشكلاته» والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة)'©. وتبعه 
على ذلك: الداودي”»»؛ وابن العماد0. 

وهذه التسمية وإن اختلفت عن تسمية المؤلفء إلا أنُها لا تبتعد 
عنها كثيراء وقد راعى ابن رجب في إطلاقها موضوع الكتاب» كما نص 
عليه ابن القَيّم في خطبته. 


كن واف ارم الق 3 سوابية اع يي فعصيدد 13 تسمال : 
و بن العيم ي عناسية اجر كتصبستر 


.)٠64/1( 0( 

(؟) الوافي بالوفيات: (7071/7). 
(5) ذيل طبقات الحنابلة: (449/7). 
(:) طبقات المفسرين: (937/7). 
(09) الشذرات: .)١59/5(‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مولفاته ) حل 

(تذيب السنن)2)20): وبهذه التسمية غرف الكتاب واشتهر. 

وما سبق يتبين: أن ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد'" من اتفاق جميع 
لمترجمين لابن القيّم على اسم واحد للكتاب- وهو ما ذكره ابن رجحب - 
غير صحيح؛ فقد تقدم أن الصّفدي حالف في ذلك» وجساوة تسيحمينة 
موافقة لتسمية ابن القيّم. ْ 

؟- موضوع الكتاب: 

الكتاب في الأصل: تهذيب لمحتصر المنذري لسنن أي داود» وإلى 
هذا أشار ابن القيّمِ - رحمه الله - في خحطبته» فقال: , وكان الإمام... 
المنذري - رحمه الله تعالى - قد أحسن في اختصاره وقذييه. وعزو 
أحاديثه» وإيضاح ل 0 الزادء واتخذته 
فكرة ايوم الجا مود اله قو نا هوي فرعي لطم 5 

ولكن: هل كان كتاب ابن اقيم محرد اعتضار وقذيب لكاب 
المنذري؟ 

إن الدارس لحياة ابن القيّّم العلمية» والباحث ف أعماله التأليفية, لا 
عد اللمينانات والفعص ير اسبمكانا ين كيدا إذ إن ابن القكي كان عحندة 
الجديد الذي يرغب في تقليعه؛ فقد كان - رحمه الله - بحرا لا ساحل له 
ولانهاية لعطائه وفوائده الغزيرة؛ فلم يشتغل متله بالمختصرات 
والتهذيبات؟ ْ 


.)١0ا//؟( بدائع الفوائد:‎ )١( 
.)١ ابن قيم الجوزية -- حياته وآثاره: (ص؛ ؛‎ )5( 
.)91/١( تمذيب السنن:‎ )9( 


7 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فالناظر في كتابه (إتمذيب السنن) يدرك لأول وهلة: أنه وإن كان 
يصدق عليه وصف الاختصارء إلا أنه في الحقيقة ليس إلا موسوعة من 
موسوعات ابن القَيّم العلمية: في الحديث وعلومه» والفقه وأحكامه» وقد 
أشار - رحمه الله - في خحطبته إلى ذلك» فقال: «... وزدت عليه - يع 
ل ل ا لل ل 
والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يِصّحَحْها يُصّحَّحْهاء والكلام على متون مُششكلة 
م يفتح مُقَفَلَهَاء وزيادة أحاديث صالحة في الباب ل يُشر إليها؛ ل 
الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر امجتهد لا يجدها في كتاب سواه 
فهي جديرة بأن تُتْنَى عليها الخناصرء ويُحَض عليها بالنواجل» ٠١‏ 


1 2 


فهكذا يُحَدَّدُ ابن القيِّم موضوع كتاب ويصف ما أودعه من 
علوم بين طياته» وعلى هذا فإن تسمية اللؤلف للكتاب حا رديه 
عنه - مطابقة تماماً لموضوع كتابه فهو: لوقو وان رشني 
واستدراك» وغير ذلك. 

"- منهج المؤلف في الكتاب: 

إن الحديث عن منهج ابن القيِّم في هذا الكتاب قد تقدم ذكره 
عند الكلام على على المنهج التأليفي العام لابو القت ى كدي كما معان قي 
م ذلك 5255 - عند الحديث على منهجه في شرح الحديث 
والاستنباط منه؛ إلا أنه - مع ذلك - يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات 


الي يَتَمَيّرُ كما هذا الكتاب عن غيره من مؤلفاته» مع إبراز النقاط الي نص 
عليها في خطبة كتابه» فمن ذلك: 


)١٠١- 9/١19 تحذيب السنن:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته  )‏ 5595 

أولاً: الحكم على الحديث وبيان علله التي سكت عنها المنذري 
أو لم يُكمّلها. 

فتارةٌ يحكم على الحديث الذي سكت المنذري عن الحكم عليه 
ونيان غات فقد .سكت النذري عن حديك ابن عباس ,رضي الله عنهها: 
« أن السسّحل كاتب كان للبي يل ». فقال ابن القيّم: رر سمعت شسيخنا 
أب" العتاس ع اتتقية وقول هنا لديف موضق ميد 1 

وتارة يود هأ أغرا بةالطديية الذى متك فته التذرفي» للحورات 
عن هذه العلل وات صحة الحديث؛ وهذا كثير في كتابه؛ فقد سكت 
المنذري عن حديث أنس 5ه في تخليل اللحية» فنقل ابن القَّم إعلال 
ابن حزم وابن القطّان له ثم رد عليهما بقوله: روفي هذا التعليل نظرى''". 
ثم أحذ في الجواب عن ذلك. 

وذكر إعلال ارم مره طاريق اعائفة درطي اله فيه حدقي 
اعتزال النبي لمن وهن خُيْضِ - وقد سكت عنه المنذري - ثم قال: « وما 
كر عقون #الخوية غير شافظ 7 

وذكر إعلال ابن القطان حديث زينب بنت أي سلمة في المرأة 
تر نا ير ينها تعد الظهره: وقول البي ولع «إنما هو عرّق». ثم قال: رروهذا 
تعليل 0 0 


(1) تحذيب السنن: .)١95/4(‏ 
85 هنيب الستقة 17/6 
وم قهذيت السدن*1717/13). 
كن ذو الس د 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

والأمثلة على ذلك كثيرة» فحين يكون الحديث مُتَكلُما فيه 
ويسكث اللدوي عن بان ذللك» عدة يد كر ما أعلّ به الحديث» وادواب 
ده ورد علته؛ هذا بالإضافة إلى ما سكت عنه المنذري وهو معلول حقاًء 
كا د 


وما الك ريطي لهاو يكت اموجه فمثاله: أن 
لمنذري ذَكَرٌ بعض ما أعل به حديث ميراث ابن الللاعنة) وترك بعضهاء 
فقال ابن القيّم: 5 وأعل أيضا: بعبدالواحد بن عبدالله بن , كوا العف 
راويه عن واثلة» قال ابن أبي حاتم:... لا يُحْتَجّ به»0") ْ 

ثانياً: الكلام على المتون الْمُشْكِلَةٍ. 

فكثيراً ما كان ابن القَيّم - رحمه الله - يَْمَهُ إلى بعض الأحاديث 
المُشكلّة, فيحاول دفع إشكالاتهاء وإزالة عُمُوضْهَا وإبهامهًا. 

فمن ذلك: ما جاء في حديث علي 5ه في صفة وضوء البي 365 
وأنه رش رجليه بالماء وهما في النعلين» قال ابن القيِّم: رر هذا من الأحاديث 
الْمُشْكلّة جداء وقد احتلفت مسا ام عن 6ه كن 
سبعة من هذه المسالك» وبين رأيه هو”) 


ثالثا: زيادة أحاديث في الباب لم يشر المنذري إليها. 
وقد فَعَلَ ابن القيّم رحمه الله هذا كثيرا فيقول: وفي الباب حديث 
فلان. وقد يتوسع في ذلك فيذكر كل من روى أحاديث الباب» مع 


11/4 قذيب السنعة‎ 1١ 
.)1١7/4( »)1079/5 وانظر أمثلة أحرى في:‎ »))48- 96/١١ تهذيب السنن:‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مولفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) احا 

قيامه- في بعض الأحيان - بتخريجهاء والكلام على طرقها("©. 

وستآق الإشارة إلى شت امن :ذلك - آيضا > غتد الكلام على 

رابعا: زيادة بعض الأبواب مما لم يرد في (سئن أبي داود). 

ولم يكتف ابن القيّم - رحمه الله - بزيادة أحاديث في بعض 
الأبواب» بل قام بزيادة بعض الأبواب الي ترد في (سئن أبي دودي ثما 
رأى أن الأمر يستدعي إثباتهاء مع إدخاها في المكان الملائم لههاء وإيراد 
تَطبِّبَ بغير علم -- بابين: 

ناسوس راان ل يعاري فيا اتفال 

ثم قال رحمه الله: ررو لم يَذْكرٌ أبو داود هذا الباب ولا الذي قبله 
ولا أَحَادِيتَهُمَاء فذكرناهما للحاجة؛ والله أعلمي2. 

خامسا: بسط الكلام على بعض المسائل » والتوسع في بحثها. 

ففي كثير من المواطن بحد أن ابن القيّم يتوسع في الكلام: إما 


0١‏ انظر أمثلة لذلك في قهذيب السئن: 7/17 1ع 7ه 4 /5110) 7ل 
حك ١736©‏ ). 
)١(‏ قهذيب السنئن: (5/ولا” - ١ل‏ ؟). 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
بشرح حديث وبيان معانيه» كما في حديث تلبية النبي له (2, أو مناقشة 
علله كما في حديث القلتين27» أو ذكر مذاهب العلماء في مسألة» وأدلة 
كل فريق» وبيان الراجح من ذلك» وهذا كثير جد في كتابه”» أو ذكر 
ما طمّكه أحاديت الباب. نتن أحكام: وما اشعولت عليه من قوايل . 


نا سا ء تَعَقَبُ المنذري في بعض المسائل. 
2 هذه التعقبات إنا 0 8 ال الحديثية» وما يتعلق يما: 


ور 


الحديث» 0 


الى ذ كر 0 


- وتارة يرد عليه وَهْمَهُ في تخريج بعض الأحاديث© 


- وتارة يتعقب المنذري في تعقبه لأبي داود() 


9 كيه اشن اه ممح وم 

09١‏ نيت السلا 1ل ما م 

(5) انظر: قذيب السنن: ( 9١ل‏ لال مالك الله تق لكل 
(ه/ كرك لفكي جحارتل. ٠‏ 

(4) تحذيب السنن: (54/9 2075 (4/5 4 .)١‏ 

69 انظر: قذيب السنن: 178/١9‏ 1448) (1/ءلاك مالي زه/ تي 
(51/90). 

(5) قهذيب السنن: .)71١/9(‏ 

0 تهذيب السنن: (9/8 4١‏ -480). 

(8) تهذيب السنن: 9 .)١75/7‏ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) /؟ 

- ويشتد تعقبه للمنذري إذا رآه يسكت عما لا ينبغى السكوت 
على مثله» ففي حديث عائشة رضي الله عنها « أن الني وله - اعتمر 
عمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال» قال ابن القَيّم رحمه الله: 
د يتكلم المنذري على هذا الحديث» وهر 000 

إلى غير ذلك من الأمور الي تعقب فيها المنذري. 

ع - قيمة الكتاب: 
القَيُم فيه» يمكن لنا أن نقول: إن هذا الكتاب يعد موسوعة حديئية 
جامعة جد المطالع فيها: 

؟- استنباط أحكامها واستخراج فقهها. 

31- حل مشكلاتها وفتح 00 

5 - التوفيق بين ما ظاهره التعارض منها. 

ه- الكلام على عللهاء وبيان صحيحها وضعيفها. 

5- مع جمع أحاديث بعض الأبواب واستيفاء ما ورد فيها. 


إلى غير ذلك من الفوائد الى يجدها الناظر منثورة في ثنايا هذا 
الكتاب وبين صفحاته. 


ه- طبعات الكتاب: 


اشتهر الكتاب بتلك الطبعة الى وقعت في ثانية مجلدات» حيث 


.)47/7( تحذيب السنن:‎ )1١( 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
طبع معه في هذه المحلدات: (إمختصر سنن أن داود) للمنذري و(معالم 
السئن) للخطاي» وجاء (تهذيب) ابن القيّم في ذيل الصفحة. 

وقد حقق هذه الطبعة الشيخ/ محمد حامد الفقيء وشَارَكهُ في 
الأجزاء الثلاثة الأولى منها: العلامة المحدث/ أحمد محمد شاكر رحمه الل 


وهذه الطبعة - مع ما بذْلَ فيها من جهد - فإها مليئة بالأحطاء 
والتصحيفات» مع شيء من السقط لبعض الكلمات في بعض الأحيان 
القليلة» ولذلك فإن على المراجع لهذا الكتاب أن يكون يقظا لكل ذللف: 


ومن الأمثلة لتلك الأخطاء والتصحيفات: 


ابن خزيعة 00 


يحى بن سعيد )59/١( ١‏ 
أخية غيل به فا 2» 


غن سعيك 17/5 
المقبري 17م 
الخراعي 0/5 


مد التكدر 1م 


حسين بن عبدالله 01/5١‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة ل 


صوابه: 


ابن حزم. 
تحير بن سعيك. 
: المقرئ. 

: الحراني. 


كما أن من الأمور الي ينبغي التنبية عليها: أن كتاب ابن القيّم م 
يكن منفصلاً بالشكل الذي هو عليه الآنء وما كان على شكل تعليقات 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) 5923 
على كلام المنذري مختلطة معه. ولا يمكن تمييزها عنها وفصلها إلا بالمقابلة 
الدقيقة بين كتاب ابن القيّّم ومختصر المنذري لتمييز الزيادات. 

وقد قام بتجريد كلام ابن القيّم: محمد بن أحمد المسعودي» وترَكَ 
بعضاً من كلام ابن القَيِّى حيث يقول: « ولست أُدّعي الإحاطة جميع ما 
كتية»: بل “الغالب والأكن-وقن-سقظ مته القليل بحدا لتعذر ابعة .فعساه 
زاد لفظة أو لفظات ف أثناء الكلام» فلم يُمُكثني إفرادها لاتصالها بكلام 
و ا ا 0 

وحاء في آئخر النسخحة - أيضاً - قول ابن القَيّم رحمه الله: «ر وَقَعَ 
الفراغ منه في الحجر - حجر إسماعيل شرق الله تعالى - تحت الْميْرّابِ - 
ميزاب الرّحمة في بيت الله - آحر شوال» سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 
(؟“لاه) وكان أعدازه ق رض نو الينة التكورة 10 وركوة قير 
7 في مدة أربعة أشهر. 

كيان ا بالهند» سنئة ١501/١هه‏ ف 
)١١:4(‏ صفحة”(". والظاهر أن هذه الطبعة اقتصر فيها على تهذيب ابسن 
القيم وحده؛ ول أتمكن من الوقوف عليها. 


.))١؟0-‎ ١15/4 انظر ما جاء في آخر (تمذيب السنن):‎ )١١( 
كتنايب الست و15‎ 5 
.)160 - 954 هه معجم ما طبع من كتب السنة (ص‎ 


#٠ ٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
انيا: (المَثَارٌ المنيف في الصحيح والضعيف): 
١‏ - تسمية الكتاب: 


لم ينص ابن القيِّم على اسم لهذا الكتاب في مقدمته» كعادته فيما 
يؤلفه إحابة على سؤال أو فتوى» ول أر - أيضا - تُسْميْتَهُ له ولا إشارته 


إليه في شيء من كتبه الأحرى. 


أما الذين ترجموا لابن القيّم وسردوا مؤلفاته: فلم يذكر أحدٌ منهم 
كتابا له باسم: (الثاو الب زولك دي يعفيع كايا لدباهم: عه 
الْمَتقول والْمَحَلكٌُ المميز بين المردُود وَالْمَقبُول) كما تقدم الكلام على 
ذلك عند سرد مؤلفاته» وذكرت هناك: أن هذا الكتاب لعله هو نفسه 
(المنار المنيف)؟ وذلك لمطابقة هذه التسمية- (نقد المنقول...) - للمادة 
الموجودة في «المنار). 
فلعل هذا الاسم هو الذي عُرفْ به قلهاًء ثم عُرفَ بعد باسم 
(المنار المنيف)» وبخاصة أنه قد طبع مرةً باسم: (نقد المنقول أو للنار ... ) 
مما يؤكد وجود تلك العلاقة بين الكتابين» فالله أعلم. 
خر طبعة للكتاب نشرت باسم: (المنار المنيف في الصحيح 
0 بتحقيق الشيخ العلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني» وإعداد 
وإخراج الأخ منصور السّماري وذلك سنة 419١1ه.‏ ويمذا الاسم 
ذكره السيوطي ونقل عنه ف رسالة له باسم (الأوج في خبر عوج)”" مما 


.)١11/5( انظر: (الحاوي في الفتاوى) للسيوطي:‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) .م 

يؤكد أن هذا الاسم هو الذي اشتهر به الكتاب وعُرف أخيرا 2©0. 

؟- موضوع الكتاب: 

يشتمل هذا الكتاب على إجابة ابن القيّم -- رحمه الله - على ثلاثة 
أسئلة سكل عنهاء وهذه الأسئلة على ترتيب ورودها في الكتاب على 
النحو التالي: 

السؤال الأول: ويشتمل على أربع مسائل» وهي: 

-١‏ السؤال عن حديث « صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة 
بغير سواك» وكيف يكون هذا التَضعيفٌ؟ 

؟- وقوله في حديث جويرية: «لقد قلت بَعْدَكَ أربعَ كلمات» لو 
وَزئَت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن». 

1- وحديث «صيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام 
الشهر)». 

4 - وحديث: «من دحل السوق فقال: لا إله إلا الله...». 

وقد قام ابن القيّم - رحمه الله - بالدواب عن هذا السؤال عسائله 
الأربع» فبين حال هذه الأحاديث» مع ذكر جملة من الفوائد المتعلقة كماء 
وبخاصة: الكلام على تفاضل الأعمال وتفاوت درجاتّاء وتفاوت قبولها 
تبعا لذلك9©, 


))١94-195( وينظر حول تسمية الككتاب: ابن قيّم الجوزية - حياته وآثاره:‎ )١( 
من طبعة أبي غدة).‎ ١ ومقدمة المنار المنيف: (صه‎ 
.)57- ١9ص( انظر: المنار المنيف:‎ )١ 


"٠"‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

السؤال الثانئ: وهو لب الكتاب» فقد سكل ابن القيّم رحمه الله: 
هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنْظَرَ في إسناده؟ 

وقد أحذ ابن القيّم - رحمه الله - في الدواب عن هذا السؤال - 
عدا أن 2 أحيكه 0 00 من الضوابط والقواعد الى 

3 0 4 2 6 
الموضوعة نحت كل قاعدة. وقد ذكر ضمن ذلك حملة من الأحكام الكلية 
الجامعة» كقوله: الأحاديث الواردة في ذلك كلها كذبء أو: لا يصح 
منها شيء) ونحو ذلك. 

وهذا هو أهم أبواب الكتاب وأكبرهاء وأكثرها فوائد("©. 

السؤال الثالث: عن حديث « لا مهدي إلا عيسى بن مريم». 
وكيف بأتلف مع أحاديث المهدي وخروجه؟ وما وجه الجمع بينهما؟ 
وهل ف المهدي حديث أم لا؟ 

فأخسل ق الحوات عن ذلق):وذ كر الأجادية التنوائرة في ذ كم 
المهدي وأخباره» وقسَّمٌ الأحاديث الواردة في المهدي أربعة أقسام: 
صحاح» وحساكن» وغرائب» وموضوعة. وأقوال العلماء في المهدي» كر 
من حرج من الكذابيّْن ممن ادّعى أنه المهدي. 

ومن هذا العرض يتضح لنا: أن هذا الكتاب يتضمن الكلام على 

من الأحاديث» وبيان صحيحها من ضعيفهاء وإزالة الإشكالات عن 
محا متعارضاً منهاء مع اشتماله بصورة أكبر على 


.)١141١ -- انظر: المنار المنيف: (ص”47‎ )١١ 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مولفاته )2 "1ه" 
مباحث مهمة في الأحاديث الموضوعة» وجملة من القواعد والضوابط 
لمعرفة الحديث الموضوع بالنظر إلى متنه دون إسناده. 

ولا يخلو الكتاب -- مع ذلك كله - من جملة من الفوائد 
والتعليقات» والشروح والإيضاحات» ال لا يخلو منها كتابُ من كتسب 
ابن القيّم رحمه الله. 

سبب تأليف الكتاب: 

ذكر الشيخ الوغدة ان سيب البق فد الكنانبة اناك ليت 
رحمه الله - أَلْفهٌ إجابة لسائل سأله: (هل يمكن معرفة الحديث الملوضوع 
بضابط ...؟) فجاء هذا الكتاب جواباً على هذا السؤال؛ وأنه أضاف إلى 


34 ويه جو ابن لمع الوق لمرو 1 

ولا أدري ما وجه هذا الكلام من الشيخ أ غدة؟ وماوجه 
حصره سبب تأليف الكتاب في أنه جواب هذا السؤال بالذات؟ وما دليله 
على ذلك؟ 

فالذي أمامنا: أن الكتاب جواب للأسئلة الثلاثة السابقة مجتمعة. 


وعلى الترتيب الذي بِيْناء فما وحه تخصيص السؤال الثاي من بينها بأنه 
ف تأليقة: الكنات؟ لا سيما وقد توسنط هذا السؤال الكناك» وججاء 


معطوفا على السؤال الأول بقوله: )0 لال و 
- منهج المؤلف في الكتاب: 


لا يختلف المنهج العام لابن القيّم في هذا الكتاب كثيراً عن منهجه 


(1) مقدمة امحقق للمنار المنيف: (ص١١‏ - .)١١‏ 


4؛ "٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
في بقية مؤلفاته» من حيث طريقة تناوله للمسائل الحدينية والفقهية 
وغيرهاء ومع ذلك: فإن الفصل الخاص بالأحاديث الموضوعة وض وابط 
تمييزها هو الذي يحتاج إلى تسجيل بعض الملاحظات حول منهجه فيه؛ 
فمن ذلك: 

أولا: يذكرٌ ابن القَيّم - رحمه الله - الضابط أو الميّار الذي 
رف به كزة لخديف مؤضوعا. #ميذكر أجيلة لذللك د الأحاديث 
الموضوعة. 


ع - سس 5 2 # 2 92 
وقد أدخحل ابن القيم ضمن هذه الضوابط: أحكاما كلية جامعة, 
0 . 3 و 8 
كقوله أبناء سرد هذه الضوابط: روسنها: احاديث العقل؛ كلها 
كاي وقوله: ررومنها: الأحاديث الى يذكر فيها اضر وحياته. 
كلها كذب...27. وقوله: برومنها: أحاديث صلوات الأيام 
والليال لابج كل أحادقها كنم زوفن اتلك 


فهل هذه الأحكام الكليّة الجامعة ل لتحي 
اقل فاه روعي ار الذي آراة: أن نهنا قرماء :فون قواعيية 
تعين الناظر على معرفة كون الحديث ليس من كلام البي صل إذا أحسن 
تطبيقهاء أما هذه الأحكام الكلية على أحاديث أبواب بعينها: فإنُا من 
تطبيقات هذه القواعد» ويفير إلنها ال إلا بعد بحث ودرس 
ايك ذلك الباب وجمعها. 


١١‏ المنار المنيف: (ص5"). 
() المنار المنيف: (ص17). 
(5) المنار المنيف: (ص40). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) م.م 
ولذلك أرق - والله أعلم - أن هذه الأحكام والضوابط الجامعة 
لذامكان فاايين هذه القوافه الس تعرافن» ها كون الكذزة موضبوعا. 


دل على ذلك: أنه بعد سرده لهذه القواعد والضوابط قال: 
«فصل في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب...20 ثم أحذ في 
إصدار تلك الأحكام الكلية على أبواب بعينها: أنه لا يصح فيها شيءء؛ 
فبدأ بأحاديث الحمّام» ثم أحاديت اتخغاذ الدجاج. ثم أحاديث ذم 
الأولاد... إلى آحر هذه الأحكام الكلية؛ لذا أرى أن ما ذكره من هذه 
الأحكام اللجامعة أثناء ذكر القواعد: مكانه الصحيح ضمن هذه الفصول 
الى عقدها لهذا الغرضء والله أعلم. 

ثانباء قد ينك اننا الت أثناع نيسرده الأعافيستك الوطسوعة: 
الشخص الْمُتَّهَمَ بوضعه؛ مع بيان حاله» وكلام العلماء فيه. وقد يذكر 
فرق أو طائفة متهمة بوضع حديث ماء كقوله في حديث فضل العدس: 
رك أذايكون هذا ادي من :وصم الذين اعيارؤة غلسي المحن 
والسلوى» أو أشباههم» 7. وقوله في بعض الأحاديث الموضوعة في 
فضائل علي: ««كما يَرْعُمْ أكذَبُ الطوائف... »20 يع الرافضة. 


ثالنا: قد بين - رحمه الله - أثناء سرد أحاديث الباب: أن أمثل 


شيء جاء فيه كذاء ولا يعي بذلك صحة هذا الأمثل دائماء ولكنّ ذلك 
قد يكون اتيم أصح الضعيفين» فمن ذلك: 
)١١‏ المنار المنيف: (ص .)١٠١5‏ 


(0) المنار المنيف: (ص 7ه). 
(؟) المنار المنيف: (ص 27). 


”٠6 5‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- قوله في الأحاديث الواردة في الصخرة ببيت المقدس - بعد أن 
حكم بوضعها- : « وأرفع شيء في الصخحرة: أنها كانت قبْلّه اليهود. 
وهي في المكان كيوم السبت في الزمان» أبدل الله يما هذه الأمة الْمُحَمديّة 
الكعبة البيت الحرام»7©. 


- وقال في الأحاديث الواردة في يوم عاشوراء: «ر وأمثل ما فيها: 
مَنْ وسّعٌ على عياله يوم عاشوراء» وسّعَ الله عليه سائر سَّئّته. قال الامام 
أحمل: ا نصح هذا الحديث ان 

- وقال في أحاديث الأَبْدَال والأقطاب ٠‏ والأغواث: وذو قري حا 
ا 1 1 مر فإذا قب البدلاء: .. ذكره أحمدء ولا يصح 
أ فإنه منقطع» (") 

رابعاً: يُْدِرٌ ابن القيّم , 7 بيطت واس لسكا تل مداشنة 
في بعض الأبواب» فيقول: #كل حديث في الصخرة تبتر صديي 
مفتر ى ى))(4) . ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة الى احتلت حزءاً كبيراً فسن 
كتابه. 

وقد يستثئئ من هذه الأحكام الكلية بعض الأحاديث» كقوالسهة: 
عِ 8 م 2 2 
رأحاديث فضائل الدّيك كلهًا كذب, إلا حديثا واحدا: إذا سمعتم صياح 
الذركة االو الله فداه 40 


.)88 المنار المنيف: (ص‎ )١( 
.)١١7” المنار المنيف: (ص‎ )١9 
.)١75 المنار المنيف: (ص‎ )”( 
.)207 المنار المنيف: (ص‎ )4( 
.)١7٠0 المنار المنيف: (ص‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) لكان 

ولكنّ بعض هذه الأحكام الى أصدرها ابن القيّم - رحمه الله - 
لا 5 له؛ إذ إن بعض الأبواب الي أطلق القول بعدم صحة أي حديث 
فيهاء قد وَحدَ فيها بعض الأحاديث على خلاف ذلك» وأنها تبك بن 
الحكم بالكدت أو الوضع. وقل ته عق الكتاب:غلى: شىء :من اذلك20 
ولكن تلك الملاحظات الطفيفة لا ل من شأن الكتاب بحال» وبخاصة 
5-2 بغزارة الفوائد الى احتواها هذا الكتاب. 

ه- أصل الكتاب: 

ذهب الشيخ أبو غدة في مقدمة تحقيقه للكتاب إلى أن (المنار 
المنيف) مختصر من كتاب (الموضوعات) لابن الجوزي» فقال: « وهذا 
الكتاب اللطيف الحجم, الغزير العلم... اختصر فيه الإمام ابن لفكي 
كتاب الإمام أبي 7 "شورق امسق (الرضصوعات) رو ا سحن 
الاختصار وأحاده...»!20. 

كذا قال الشيخ؛ اد هذه دعوى لا دليل عليهاء وذلك لما 
يلي : 

- أن كتانية والار. المنيك) لين ديفا الاأحاديعة 
الموضوعة فحسبء ولكنه اشتمل - إلى جانئب ذلك - على فصول 
أخرى ف بيان الصحيح والضعيفء؛ وغير ذلك كما مضىء ولذلك فإن 
هذا الكتاب لا يمكن إدراجه بجملته ضمنَ الكتب المصنففة في جمصع 
كنويع الوطر عق قاذ عرد 132 ضار االكتابنه ابن اررق 


)١(‏ انظر مثلاً: (ص"م ١٠يى‏ عي لام). 
(؟) المنار المنيف: (ص .)١5- 1١١‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

>" أن الكنات عتواية لأكلة رسيت على ايج :المنم كنا تشتعدف 
هاه ينيدا عن نكر سنا كات اح 

تي اواك من احينا رقمل الارزنه و لحويحة من 
كتاب ماء وما . بمنعٌ ابن القيّم -- رحمه الله - من النص على ذلك إن كان 
واقنا: 

أقف على من ذكر ذلك غير أىغدةبصل :5 كبرو مسن 
مختصري كتاب ابن الجوري: السفاريئ» والسيوطي» وعلي ايه 


- يوجد تفاوتة كبيرٌ بين الكتابين: في المنهج والأسلوب» والمادة 
وامحتوى» وف الترتيب والعرض. 

- لابن القيّم في (المنار المنيف) مصادره الخاصة به» ال أضاف 
منها مادة لا يمكن وجودها 2 (موضوعات) ابن الحوزي» كالنقل عن 
شيعخحيه : ابن نيمي والمري» وغير ير ذلك من المصادر. 

- كما أن لابن القيّم في الكتاب أسلوبه المتميز المعروف» الذي 
ا فيه شخصيته النقدية واضحة؛ مع الشرح والتحليل لبعض القضاياء 
ابي لا يوحد منها شيء في (الموضوعات). 

فهذا ما ظهر لي في هذه القضية. وأنه لا يوجد دليل - صريح أو 
غير صريح -- على أن ابن القيّم قد اختصر (الموضوعات) لابن الموزي في 
كتابه هذاء فإن كان الشيخ يقصد بذلك: أن ابن القَيّم استفاد من كتاب 


.)١١-1١١7 انظر: الرسالة المستطرفة: (ص‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) اين 
ابن الموزي كثيراً في باب الموضوعات» وأنه - كما عَبّر الشيخ -- « قد 
استخلص من الأبواب الى ساقها ابن الجوزي ضوابط وأمارات تدل على 
الحديث الموضوع)(©: فإ الأمر :قن يكون تقير را شيعا باك امنا انبركورة 
بحرد اختصار له: فلاء والله أعلم. 
5- قيمة الكتاب: 


ل لله 


من خلال عرض المتقدم يَتَبيْنُ لنا: أن هذا الا 1 ميا 
مهما في محال نقد المن» وذلك با اشتمل عليه من ضوابط وقواعد تعين 
على تمييز الحديث الموضوع من خلال النظر إلى متنه دون إسناده. 

هذا بالإضافة إلى ما تضمنه من أحكام حديئية: بالصحة.» 
والحسن» والضعف»ء والكلام على الكثير من الرواة عام ل 
غير ذلك من الفوائد الي لا يُستغى عنهاء واليٍ لا يخلو منها كتاب من 
كتب العلامة ابن القَيّم رحمه الله. 


83 اللنان المنيفق: وض 17 


“٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
النا: (فوائد في الكلام على حديث العَمَامَة وحديث الغزالة 
يت ك2 . 
والضب وغيره) 

-١‏ اسم هذه الرسالة: 

وردت هذه الرسالة بهذه التسمية في (فهرس مخطوطات المكتبة 
الظاهرية)0© للشيخ الألبابي» وأفاد أكما من محفوظات المكتبة الظاهرية: 
تحت رقم عام ١م4ه‏ (ق١٠١١/١1 .)5/١١9-‏ 

وهذه التسمية: لعل الشيخ الألباي أَحَذَّها من موضوع الرسالة؛ 
فنا تبدأ بالكلام على أحاديث الغمامة» والغزالة» والضبء والناقةء 
وغيرها. 

ووقفت على نسخة منها مصورة عن النسخة الظاهرية» ومحفوظة 
مكتية المخحطوطات» بالجامعة الإإسلامية» بالمدينة النبوية) ضمن بجموع 
برقم (١1١١)6م‏ 5/8 .١‏ وجاء عنواها في هذه المصورة: (فائدة على بعض 
الأحاديث الْمُشْتهرَة). 

ووقفت على صورة منها - أيضا - في مكتبة فضيلة شيغخنا 
العلامة حماد الأنصاري رحمه الل وكتب عليها -ولعله خط الشيخ 
حماد-: (رسالة لابن القيّم في الموضوعات). 

ومن هذا العرض يتبين: أن هذه الرسالة لم يسمها مؤلفها ولا 
أحد ممن ذكر مؤلفاته من مترجميه» وقد وَضّعَّ لما بعض الواقفين عليها 


.)٠١٠١ص(ر‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤّلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) ووم 

أقرب الأمماء إلى موضوعها: تسميتها بأنها (رسالة في الموضوعات) لما 
سيان بيانه. 

؟ - وصف الرسالة: 

تقع الرسالة في حوالي تسع عشرة )١99‏ ورقة ذات صفححتين. 
وقد كتبّت بخط نسحي واضح وجيدء وصي مصححق ومقابلة كما 
يتضح من بعض التعليقات والتصحيحات في حواشيها. 
الأحاديث الموضوعة -خاصة؛ فقد جاء فيها - في الورقة الأولى وبالخط 
نفسه -: ررفائدة أخرى من غير مختصر الأباطيل». ثم قال بعد ذلك: 

رر فائدة أخرى من كلام الشيخ الإمام العالم» مفيٍ المسلمين» ناصر 
الزرعى الحنبلى تغمده الله برحمته آمين؛ قال: سكين نه انا سيك 
لواف م 0 


*- موضوع الرسالة: 


الرسالة - كما يظهرٌ من كلام ابن القيّمِ في أولما - عبارة عن 
جواب عن جملة من الأحاديث» سكل عنها فأحذ 32 الكلام عليهاء وبياك 
حاها. وأغلبها من الأحاديث المنكرة والموضوعة كما سيأي. 


)//١ق(‎ 1١ 


7“ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
- فقد بدأها بالكلام على حديث الغمامة الي أظَلّتْ النبى وَل في 
سفره إلى الشام مع عمه أبي طالب وهو صغير. 

- ثم حديث الغزالة الى كَلْمَتْ البى وَل 

- ثم حديث الضَّبْ الذي نطق بالوحدانية بين يديه ويك. 

- 9 حديث الناقة الى نطقت عنده. 

- وكذا حماره يعفور وتكليمه إياه» مع بيان نكارة بعض هذه 
الأحاديث وكذب بعضها الآخر. 

ويلاشظط وحدة الموضوع الذي يجمع هذه الأحاديث الخمسة: 
وهو إثبات بعض المعجزات للبي كل وقد أفاض ابن القَيّم في الكلام 
عليهاء فانعفرق ذلك قريباً من نصف الرسالة. 

2 داكن عد ذلك مله من الأحاديت الوضوعة: كأحاديت 
حياة الخضرء وحديث عوج بن عنق» وأحاديث فضائل السور» وصلوات 
الأيام والليالي والأسبوع وغير ذلك» وهذه يقرب تناوله لما وكلامه عليها 
من كلامه في (المنار المنيف). 

- ثم انتقل إلى الكلام على جملة من الأحاديث المتعلقة بالمساحدء 
فذكر نحت ذلك عدة فصولء منها: 

* فصل ف تعاهد النعل عند دخول المسجد. 

* فصل أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. 

فصل ف الامتناع عن حضور المسجد لأجل البرد. 

“*# فصل ف اتخاذ اللسجد 0 


الباب الأول - الفصل الرابع: مولفات ابن القيّم ( دراسة بعض مولفاته )2 الم 

إل ارهد المصول التعلقة بالمساجينة ع عق بعد ذلك افطتلا 
في الصلاة في السفينة. 

وقد يَيّن في كل فصل من هذه الفصول نكارةً بعض , الأحادييث 
الواردة فيها) وكذب بعضهاء اع ليان ثبوت أصل لأكثر هذه الأحاديث 
من جهات أخرى صحيحة. 

ومن هذا العَرْض يتضح أن موضوع الرسالة: هو الكلام على جملة 
من الأحاديي الضعيفة» والمنكرة. والوضوعة» وبياك حاهًا 0 

- نسبة هذه الرسالة لابن القيّم: 

سبقت الإشارة إلى أن.هذه الرسالة ل يُذَكمًا أحَدٌ مسن السذين 
ترجموا لابن القيّم» ولم أقف - كذلك - على أية إشارة من ابن القيم 
إليها. 
ل 

- أن ابن القيّم كثير النقل فيها عن الذهبي» ووصفه مرة بأنه 
شيخه, مع أن الذهبي - كما يرى الشيخ بكر - تلميذ لابن القيّم» ومن 
ثم فإن تَمّط الرسالة غريب على مسلك ابن القيّم في التأليف. 

- وأنه لم ينكشف له من أسباب التوثيق ما يقضي بنسبتها لابن 


الك 


غ "١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الملتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأقول وبالله التوفيق: 

أما القول بأن الذهبي تلميذ لابن القيّم: فقد تقدم الجواب عن 
ذلك وبيانه عند الكلام على شيوخ ابن القيّم وأن الأدلة تثبت تلمذة ابن 
اليم للدم 01 

وأما أسباب التوثيق الى تؤكد نسبة هذه الرسالة لابن القيّم: فقد 
انكشف لي بعض ذلكء فمن هذه الأدلة: 


لم رخزه الم وبأسلوبه المعهود في ذلك» فمن ذلك: 
2 . 55 جه لان 1 
قوله: «و ”ممعت سيج الإسلام ابن يِميّة. . .4" 1 

03 


وقوله: لوو وهنا آنا العباس بن تيميّة 0 


5 7 عه امل ب 5 ش 3 
وقوله: رر سمعت شيخنا ابن تَيُميّة - رحمه الله - يقول...»20). 


إلى غير ذلك من المواضع العديدة الي قل فيها عن شيخه شيخ 
الإسلام ©. 

ثانيا : وجود تطابق كبير بين هذه الرسالة وبين يئر كتبية: ابلحوع 
القِيّم من حيث: أسلوبه في الكتابة والتعبير» ومنهجه في البحث وامناقشة 
للقضاياء وطريقة عرضها وتحليلها. 


.)١55( انظر ص:‎ )١( 

)7١‏ رسالة الموضوعات: (ق4/أ). 

(9) رسالة الموضوعات: (ق9/ب). 

(5) رسالة الموضوعات: إق5١/ب).‏ 

(ه) انظر من ذلك: (قه/أ» ١٠/ب» ١١‏ /أ). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيم ( دراسة بعض مؤلفاته ) هام 

يلمس ذلك كله من له خحبرة ومعرفة بأسلوب ابن القيّّم وطريقته 

في الكتابة والتأليف» وقد وافقئ على ذلك بعض من طالعٌ الرسالة 
واستفاد منها. 

ثالثا: وجودٌ تطابق كامل بين كلامه على بعض القضايا الي 
تناولها في هذه الرسالة» وكلامه على القضايا نفسها في كتبه الأحرى؛ 
ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أنه تناول في هذه الرسالة قضية وقوع الغلط والوهم من الثقة 
اانه وأن إخراج أصحاب الصحيح لهذا الثقة فيما لم يخطئ فيه لا 
يجعل ما أحطأ فيه على شرطهما("©. 

وقد تناول القضية بعينها في كتابه (الفروسية)!") فتطابق كلامة 
في الكتابين إلى حد كبير. 

لات أنه تناوّل - عند كلامة على حديث الغمامة - قضية رد أبي 
ذائب الين عله إل مكة لما نضح ذلك مبرى الراهي :وما حاء فق 
الترمذي اق :هذه القصة: وأرسل معه بو بكر ياؤلا كن وأن للف سمحن 
العلّط الظّاهر في هذه القصة©. 

وقد تناول القضية بعينها وتبّهَ على هذا الغلط في كتابه (زاد 
المعاد)20 وبالطريقة نفسهاء بشيء من الاختصار. 


)١١‏ رسالة الموضوعات: (ق؟/أ). 
(9) ر(ص55). 
ف رسالة الموضوعات: (إق5/أ). 
5١‏ (7/1/). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

رابعا: يُلاحظ - أيضاً - وحودُ تطابق كبير بين مَصّادر ابن القيّم 
في هذه الرسالة) وطريقة نقله منهاء وتعامله معهاء وبين مصادره في سائر 
كفي ولط" حعلى سيل الكال > قولة هذه الزسحالة؛ رورويهناءق 
الغيلانيات)'!) وقد استعمل الطريقة نفسها في النقل عن هذا الكتاب في 
(احتماع الجيوش الإسلامية)27 فقد وجدت فيه العبارة بحروفها. 

خامسا: وجودٌ تطابق نَم بين كلام ابن القيّمم وطريقة معالمقه 
لحملة من الأحاديث الموضوعة في هذه الرسالة» وكلامه على الأحاديث 
نفسها في كتابه (المنار المنيف)» فمن ذلك: 

-١‏ الكلام على الأحاديث الواردة في حياة الخضر» فقد تطابق 
كلامه في الكتابين في عدة نقاط؛ منها على سبيل المثال: 

- قوله: « قال شيخ الإسلام: لو كان الخْضرٌ حيا لوحب عليه أن 
يَنِعَ البي َل يحون معه ويجاهد الكفار معه؛ لك علد عه ا 

- وقوله: رسكل محمد بن إسماعيل البحاري عن الخضر وإلياس» 
هل هما في الأحياء؟ فقال: وكيف يكون هذا وقد قال البي ول << لا 
بقى علر اس كاثةببسية عر حوا خضل ليق الأرضل اد 0 

؟- الكلام على حديث عوج بن عنق الطويل» فقد تطابق كلامه 
في الكتابين في عدة نقاط» منها: 


.)/١5ق( رسالة الموضوعات:‎ )١( 

.)0١٠١ رص‎ )5( 

(؟) رسالة الموضوعات: (ق8/أ)) وقارن مع (المنار المنيف): (ص78). 

(4) رسالة الموضوعات: (إق8/ب).» وقارن مع (المنار المنيف): (ص/” --18). 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) لدم 
- قوله: )2 وأظنه من وضع زنادقة اليهود الذين غرّضهم السخرية 
ع ١‏ 
من أتباع الرسل)”"2. 
- وقوله: 0 والعجب ممن يخفى عليه كذب هذا الحديث وبطلانه, 
كيف يرويه ويذكره في تفسيره أصدق الكلام, حى قال التعلبي...)0"©. 
+- أحاديث فضائل السورء فقد تطابق كثير من كلامه عنها في 
الكتابين فمن ذلك: 
- قوله: «والذي صم في فضائل القرآن من السور: حديث فضل 
الفانحةع وسورة البقرة) وآل عمران» وسورة الإ خللاص» وللعو وو 
وبالجملة) فالتشابه كبير بين الكتابين: 2 المادةق وق الأسحلوفث 
وطريقة العرض» يتضح ذلك بأدن مقارنة بينهماء» الأمر الذي يوكد - 
بذون شك --صحة نسبة هذه الرسالة لابن القيّم. 
سادسا: ما جاء في مطلع الرسالة من التصريح بذكر ابن القَيّ 
ونسبة هذه الفوائد إليه» فإن ذلك إذا ضّمَّتْ إليه الأدلة السابقة: أكدت 
صدلقه ولبوته. 
تلك بعض الأدلة الى ظهرت لي» مما يستأنس به في تأكيد صحة 
نسبة هذه الرسالة لابن القيّم رحمه الله. 


.)78 رسالة الموضوعات: (ق9/ب).» وقارن مع (المنار المنيف): (ص‎ )١1( 
رسالة الموضوعات: (ق9/ب)») وقارن مع (المنار المنبيف): (ص2لا).‎ 6 
.)١١7* (؟) رسالة الموضوعات: (ق؟١/)» وقارن مع (لمنار المنيف): (ص‎ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ه - منهجه في هذه الرسالة: 
لا يكاد يختلف منهج ابن القيِّم - كما سبق التنبيه - في هذه 
الرسالة» عن منهجه العام في كتبه الأخرى» وبخاصة الكتب ذات الطابع 
الحدينى. وكذا كتبه الأخرى الى تخللتها بعض المباحث الحديئية. 


5 
مرا 


وقد تميز منهجه ف هذه الرسالة: بالتوسع في دراسة بعض 
الأحاديث» وتفصيل القول في بيان عللهاء ومناقشتهاء وذكر أقوال العلماء 
في ذلك كله. وبخاصة الأحاديث الخمسة الى وقعت في أول الرسالة. 


5- قيمة هذه الرسالة: 


ولاه 


َعَذُ هذه الرسالة ذْرَه عن ذُرَرَ اين اميم الفيسه :فهي محري هاه 
من الأحكام الحديثية: بالضعف» والكارة: والوضعء وفي بعض الأحيان: 
بالصحة» سواء ما كان من كلامه؛ أو من كلام تَقَلَهُ عن غيره من علماء 
أعلام. / 

وتظهر فيها شخصية ابن القيّم المتميزة في تعليقات له قيّمّة ومفيدة 
خلال أعاته:ر كنا بلي كلاه بى عاتن كيد اا 


وبذلك تنضمٌ هذه الرسالة إلى قائمة مؤلفات ابن القَيّم وبحوثه 
النافعة قُ خحدمة الحديث النبوي وعلومه. ولمييل صحيحه من سقيمه) 
2 () 


)١(‏ وقد طبعّت هذه الرسالة مؤعراً بعد تقديم أطروحين هذه؛ وكتابي هذه السطور 
بتحقيق الأحوين الفاضلين: مشهور بن حسن آل سلمان» وإياد بن عبداللطيف 
القيسي) قي سنة 5١141١ه»‏ وصدرت عن دار ابن الجوزي» بالمملكة العربية 
السعودية» وهي طبعة حيدة معتىّ بهما. 


الباب الأول - الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيّم ( دراسة بعض مؤلفاته ) "١9‏ 

وبعد, فهذه أهم مؤلفات ابن القيّّم الحديثية الي رأيت أن أَبِْرّها 

وأتوسع في الكلام عليها وأنا أتحدث عن حياة ابن القيّم التأليفية» ومنهجه 
في ذلك؛ وما ترَكهُ من مؤلفات» وبالله التوفيق. 


اسان لسلسم 


آراء ابسن القيم و منهشجسه 
في الحديسث وعلومسه 


الباب الثاني 


آراء ابن القيم وإفاداته ومنهجه ني الحديث وعلومه 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
© أما التمهيد فيشتمل على بعض الأمور الموطتة لهذا الفصلء, مقتبسة 
من درر كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله أجملتها فيما يلي: 
أ- في حفظ الله عزوجل لسنة نبيه يَ. 
ب- في وجوب اتباع السنة وتعظيمها والتحاكم إليها. 
ج- في بيان فضيلة الإسناد وأهميته في نقل الأحكام الشرعية 
وتوثيقها. 
وأما الفصول الأربعة: 
© فالأول: إفادات العلامة ابن القيّم وآراؤه في مسائل مصطلح 
الحديث. من خلال مؤلفاته المتعددة. 
© الفصل الثابئ: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه ني الجرح والتعديل. 
2 الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه. 
© الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديث وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه. وطرق استدلاله به. 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداتِه ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد) ه88 


في ذكر إضاءات وقبسنات من درر كلام العلامة ابن اليم رمه 
الله جعلتها توطئة وتقدمة بين يدي هذا الباب» وأجملها في النقاط التالية: 


ل د 
ال 0 
وأمر مره بتبليغه إلى الناس كافة؛ فقال سبحانه: ( يتأي آلرَسُول لع مآ 
0 
انز لَك ين ريلك وَإِن لَّمَ تَفْعَلَ قَمَا يَلْعْتَ رِسَالْعَهْ 4 المائدة 1]. 

0 الكتاب» فقال: « إِنَا ححنُ كَزلَّا 
آلذَّكرَ وَِنَا لَهُم لحََفِظونَ 4 [ الحجر : ؛ 

097 د 5 يه مه 
وقد وكل إلى نبيه طَيوٌ مهمة البيان للقرآن» فقال عز وحل: « وَانْرَلتَا 
د مه كر وعدت - .)6ه 2 فوع إلى ان راوس ها الى دام > و 
إِلَيَكَ لكر لُِبَينَ لئاس ما مزل إِلَهِمْ وَْعَلّهُميَكفَكَرُوَ » 
[النحل :4؛]. 
ردم 0 رده ر مورام لم ولا ع أو لال 
وقال سبحانه: « وَمَآ أَنرَلََا عَلَيِكَ الْكمَبَ إِلَا لِتُبَيْنَ هم الى 
ص رورمظ اه 0 م 0-2 
أخْتَلفوا فيه وَهدَى وَرَحْمَةَ لِقَوّم يؤونورت 4 1[التحل : ١4‏ ]. 

فَقَامَ رسول الله علد بذلك حير قيام: 59 نيما , وخر 2" وك 

مطلقه ويشرح ألفاظه ويوضح اكد ومعانيه) فكان هذا البيان منه ع 


هو محه الويين أيديناء 


5 7" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولما كان هذا البيان منه يل بياناً لكتاب الله فإنه كان مؤيداً في ذلك 

من الله عزوجل» وكانت سنّنّه وحيا من عند الله سبحانه قال تعالى: 8 وما 

5 1 2 0 55 و 014( 5 6 

ينطق عن أطوَئ © إِنْ هو إلا وَحَىْ يوحئ » [ النجم : ”. ؛ ]. 

1 ل د كع 

وقال عزوحل أمرا نبيه يق أن يقول: « إن اتبع إ 
إل »4 [الأنعام : 6١‏ ]. 

وقال م : ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه))0 . 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: رروالذكرٌ اسم واقعٌ على كل ما 
أنزلَ الله على بّه: من قرآن» أو سْنّة وح بين هما القرآن»". 

5 5 2 7 الل 0 

وفيما يلي نصوص فريدة عن العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في 
هذا الموضوع: 

* تناول ابن القيّم - رحمه الله - هذا المععيى بالتوضيح والبيانء 
فقال مرة - بعد أن ذكر جملة من الآيات الدالة على أن السئة وحي 
من الله - قال: 

«فَعلِمَ أن كلام رسول الله يلك في الدين كله وحي من عند الله » 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند »)١71/5(‏ وأبو داود ( 5ه/١٠)ح‏ 4504 ك السنة» باب 
في لزوم السنة» وابن حبان في صحيحه - الإحسان )٠١1/١(‏ ح 17. 


قال الشيخ الألباي: ررصحيح). (صحيح الجامع ح .)5١141‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام: (77/1). 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداته ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد) /٠ا”؟‏ 

وقد قال الله تعالى: « وَأَنرَلَ أنلَهُ عَلَيَكَ الْكتَبَ وَآلِكمَة » 
[النساء : 1١١‏ ء فالكتاب: القرآنء والحكمة: السنة. 

وقد قال البى ك3 0 وإنى أُوتِيتَ الكتاب ومثله معه»,. 
فأخبر أنه أوتى السئة كما أوتى الكتاب»2"0 

“* وقال - رحمه الله - في موضع آخر: 

« إن كل مااحكم به رسول الله يك فهو مما أنزل الله وهو ذكر 
من سا 
فإها 0 ل 0 
بحفظ هذا الذكر حين قال: إنا حي تالكر و وَإنًا لَهُء حَنَفِعُلونَ 4. 
وعبيث العابثين» وكذب الكاذبين. 

* وقد عبّر ابن القيّم - رحمه الله - عن هذا الحفظ الإللحي للسنة 
النبوية» فقال: 

«وقد تكفل الله سبحانه بحفظه ‏ يعني الذكر ‏ فلو جاز على 
. حُكمه ‏ يعني النبي كك الكذب والغلط والسَّهِو من الرواةء ولم يقم 


)1١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: (5/١/ام‏ - 7/ا"). طبعة / دار الفكر. 
(؟) المصدر السابق: .)48١/9(‏ 


01 رن ا وري او جز فى خدكة الواكة لبور و عوية اد جنا محمد اليد 
دليلٌ على خ خلطه وسهو تاق لتحم جا الو 
وهذا من أعظم الباطل... » ' 
با وقال رحمه الله: 
« والله تعالى قد ضَّمِنَ حفظ ما أوحاه إليه وأنزل عليه » ليقيم به 
حجته على العباد إلى آخر الدهر... فلو جاز على هذه الأخبار أن تكون 
كلياء لغ كن يق شد اناه ولو كاك عا ارال الله على رصولة زاناء 
إياهء تفسيرا لكتابه وتبيينا له. 

وكيف تقوم حجته على خلقه بما يجوز أن يكون كذباً في نفس 
الآمر؟ فإن السنة تجري مجرى تفسير الكتاب وبيان المرادء فهي التي 
تُعَرفنا مراد الله من كتابه» فلو جاز أن تكون كذنباً وغلطاء لبطلت حجة 
الله على العباد... »'") 

وهذا ظاهر في أن الله - عزوجل - قد تكفل بحفظ سنة نبيه عَلِك؛ 
ااي نيوان لكاي الكرم وار ريك هذا لحان عنوطا بعريك لم يدْرَ 
صحيحة من حطئه, ولا صدقةُ من كذبه؛ لعدم الانتفاع به والاعتماد عليه 
سو رفة بور قدا مزق قاد راقو لان ابا ويل ا 

وإن من مظاهر هذا الحفظ لستته ويُْ: ما قام به علماء الإاسلام 
وجهابذته من جهد ظاهر» وعمل.دؤوب مَضَن» في سبيل جمع هذه السنة 
وتدوينها» ووضع القواعد الي تضبط روايتهاء وتحدد قبوها من ردهاء 
وتمحص أحوال نقلتها ورواتها. 


و ل 


.)4/8١/5( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)7077/( (؟) مختصر الصواعق المرسلة:‎ 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد) 94“ام 

ولأحل ذلكء لما سئل عبدالله بن المبارك - رحمه الله - عن هذه 
الأحاديت الصنوغة الموضوعة؟ اجات فاقلا .رد يفيس نا اللهايسذة < إنا 
“د عكر مركت ل ”1ه 7 7 
نحن نَزْلََا الذّكرَ وَإِنا لَّهُد لحَدفِظونَ 20)4. 

فعدّ - رحمه الله - جهود هؤلاء الجهابذة في تنقيتها وتمحيصهاء 

* وقد نوّه ابن القيّم - رحمه الله - بجهد هذه الطائفة المنصورة 
المؤيدة» واعتبر ذلك من تمام حفظ الله لهذا الدين» فقال: 

2 2 5 

«والله - عزوجل - يؤيد من ينافح عن رسوله ود تأييدا خاصاء 
حفظه لدينه فإنه لا يزال من عباده طائفة قائمة بنصرته إلى أن يأتي 
أمر الله)”". 

فتَحَلّصَ من ذلك: تأكيد ابن القيم رحمه الله أن هذه السنة النبوية 
الظورة كا كادك موعرك ال حورو دلول وتان ك بجانم ب 
قد ضّمنّ حفظها وصيانتهاء وتأييد من يقوم بنصرقا. 

ب - بيان وجوب اتباع سنة البي يَقِةٌ وتعظيمها: 

لما كانت سنة رسول الله يهِ باللزلة النَ قدمناء وعلى الأ*مية 
الى وصفنئاء فقد وجب على كل من أراد معرفة الله - عزو جل - 


(1) الجرح والتعديل: »)١8/١1(‏ وتدريب الراوي: .)١857/١(‏ 
(١؟)‏ رسالة الموضوعات: (ق7/ب). 


٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وعبادتة على نضيرة أن تخد نه ننيه يل طريقا إل تحقيق ذلك::وأن 
يعبده سبحانه على وفق ما جاء به وقٌ عن ربه. 

ولقد حَذَرَ رسول الله يك من ترك سنته والإعراض عنهاء بدعوى 
أنه لا نظير لها في القرآن» فقال 5ك: 

0# را ماع عسمة 7 0 0 5 

« لا ألفيَنَ أحدكم متكا على أريكته. يأتيه الأمر من أمريء ما 
أفرت به أو في عنه»«فيقوؤل : لا تدريع» نا ويسدنااق كناب اله 
اتتعناء 200 

ومن كان على هذه الشاكلة - والعياذ بالله - فهو على خحطر 
عظيم؛ و بجسليم) إذ يُفرّق بين كتاب الله عزوجل» وسنة نبيه يكو مع 
أن الكل من عنده سبحانه. 

هذاء مع مخالفة أمره -- سبحانه - باتباع نبيه في كل ما جاء به 

6 3 5 جر ا 0 م ين 0 2 

والاخحدذ عنه؛ إذ قال سبحانه: © وما َاتدكم الرسول فخذوه وَمَا هنكم 


عدو 6م 


عَنَهُ فآنتهوأ » [ الحشر : ؛ ]. 

وقد وقفت على كلمات رائعة لابن القيّم ‏ رحمه الله في هذا 
الخصوص» فمنها: 

* قال رحمه الله - في بيان حطر هؤلاء الذين يتركون السئن إذا 
لم يكن لا نظير في القرآن» وذلك عند رَدُّهِ على من نازع في اعتلاد 
المتوق عنها زوجها ف بيتها -: 

)١١‏ أخرحجه: أبو داود في سننه: (7/0١)؛‏ 4500 ك السنةع باب في لزوم السنة» وابن 


ماحه في المقدمة: )1/١(‏ ح17١2‏ باب تعظيم حديث رسول الله ي. وص ححه 
الشيخ الألبابي كما في (تخريج الممشكاة): وح ؟057). 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد) ١‏ 

« بل غايتها - يعني هنه السنة - أن تكون بياناًالحكم سَكَتَ 
عنه الكتاب» ومثل هذا لا تُردُ به السنن عذال حار ننه ردول 
الله يك بعينهةأن تُتْرَكَ السنة إذا لم يكن ها نَظِيْرُ حَكَمِهًا في القرآن»”"" 

يشير - رحمه الله - بذلك إلى الحديث الماضي ذكره. 

55 ا 0 
التسليم لحكم رسول الله يله ولو خالفه من نخالفه» وذلك عند رده على 
من عارض حديث الصيام عن الميت - : 

« ولا سبيل إلى مقابلته - يعني حديث رسول الله كله - إلا 
بالسمع والطاعة والإذعان والقبول» وليس لنا بعله الخيرةة بل الخيرة 
كل الخيرة في التسليم له والقول به ولو خالفه مَّنْ بين المشرق 
والكري 

د لمع بن 1 تكن ا اتن الونى لاسر سن 
ترك سنة البي يتقهْعٌ لآراء الرجال: 

«فما ظَن من اتَّخَدٌ غير الرسول إِمَامَه ونَبَدُ سنته وراء ظهرهٍ 
وجعل خواطر الرجال وآراءها بين عينيه وأَمَامَه فسيعلم يوم العرض: 
أي بضاعة أضاع. وعند الوزن: ماذا اعقو من الجواهر أو نئي" 
المتاع». 


)1١١‏ زاد المعاد (ه/5957). 

(5) الروح: (ص187١).‏ 

ف نويه 

(5) الخرني: أردأ المتاع والغنائم» وهي سّقط البيت من المتاع. إلسان العرب: 
ص ١١”‏ مادة: حرث). 


7" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

* ونبّه ابن القيّم - رحمه الله - إلى ضرورة العمل بما صم من 
حديثه يله وإن كثر المحالفون» فقال - في الرد على من قدم عمل أهل 
المدينة على السنن الثابتة - : 

« وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجَة على 
ع نما الْحُّجَّة اتباع السو ولا تترك السنة لكون عمل بعض 
المسلمين على خلافِهاء أو عمل بها غيرهم: ولو ساغ ترك السئة لعمل 
بعض الأمة على خلافهاء لتكت السنن وصارت تبعا لغيرها. 

ا ل ل ل وا 
سائرها. . فمن كانت السنة معه فهو العمل العدر حقسأ فكيافا 

«والسنة أْجَل في صدورهم من أن يقدموا عليها: رأيا فقهياء 
أو بحثاً جدلياً: أو خيالاً وي أو تناقضاً كلاميا و نان فلسفياء أو 
حك سان 1 

ثم يقول: « فمن قَدَم عليها شيئاأ من ذلك : فبابُ الصواب 
عليه مسدودء وهو عن طريق الرشاد مصدوة) ”7 


.)381- 7"80/5( إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)3١ص( (؟) حادي الأرواح:‎ 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداته ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد) “ام 

فهكذا يؤكد ابن القيِّم - رحمه الله - ضرورة التمسك بالسنةء 
وتقديمها على ما سواهاء والتحاكم إليها عند التنازع لا إلى آراء الرحال. 
ويُحَذَرٌ كل التحذير من الإعراض عنها بدعوى عدم وجود حكمها في 
القرآن. 

ج - يَيَانَ فضيّلة الإسناد. وَأَهَمَيّته في تقل الأحكام الششرعيّة 
وتوثيقها. 

لقد اختص الله - سبحانه - أمة محمد يله كمذه الخصيصة 
الفاضلة- وهي الإسناد - ومَيرَهَا بذلك على سائر الأمم. 

روى النطيب في (شرف أصحاب الحديث)27 بسنده إلى محمد 
ابن حاتم بن المظفرء أنه قال: رر إن الله أُكْرَمٌ هذه الأمة وشِرَّفْهًا وفضلهَا 
بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها -- قليعهم وحديثهم - إسنادٌ وإنما 
هي صحف ف أيديهم, را كديع الشارهو دي 

وقال أبو علي الحياي: ررحصٌ الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعطها 
مَنْ قبلها: الإسناد» والأنساب» والإعراب» '. 

وما هذه الفضيلة الغالية إلا من تمام نعمته -- سبحانه -- على هذه 
الآنةة فطلا الوسالة الحاةه ا وضوان ااه عيك العالكين »التقوم هنا شح 
الله على خلقه إلى قيام الساعة. 


.)5١ص(‎ )١( 
.)3١١ص( قواعد التحديث:‎ )5١ 


*” ابن قيّْم الجوريّة وجهوده في خدمة المتثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
إن الإسناد هو الطريق إلى تلقى الأحكام الشرعية عن سيد 
المرسلين» وقد أكد الأئمة - رحمهم الله - هذا المعيى» فكان ما تُقل عنهم 
ق.ذللك: 
ما رواه مسلم 2 مقدلمة (صحيحه) 27 والتونحدي قُ والعلكن 
المفرد)7©» والخطيب في (شرف أصحاب الحديث7" بأسانيدهم إلى 
عبدالله بن المبارك رمه للم ل قال: الإإسناد عندي من الدين» ولولا 
الإإسناد لقال من شاء ما شاع). 
وروى مسلم بإسناده إلى ابن المبارك - أيضا - أنه قال: رر بيننا 
4١ 7 2‏ 
وبين القوم القوائم»' 1 يعن الإسناد. 
وروى" الخطيب» سنكة :ال ضسفيان بن غييية عه اله أنه فجال: 
رالا سناد سلاح المؤمن» فإذا : يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟» 60 
وقال الزهري - رحمه الله - لإسحاق بن أبي فروة - وقد حَدَثْ 
عنده بأحاديث لم يسندها -: « قائَلكَ الله يا ابن أبي فروة» ما أحرأكَ 
على اللهءلا تُسْندٌُ حديئك؟ تُحَدَتنا بأحاديث ليس لها خُطْمٌ ولا أزمة0. 


والأقوال في هذا المعيئ كثيرة مشهورة. 


.)ه/١(‎ 0( 

)١(‏ (740/5) من جامع الترمذي. 
9) رص .)4١‏ 

(4) مقدمة صحيح مسلم: .)5/١(‏ 

(0) شرف أصحاب الحديث: (ص45). 
(1) معرفة علوم الحديث: (ص6). 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد) ه8١7‏ 

وتظهر أهمية الإإسناد) والحرص على طلبه والسؤال عنه: في كاه 
وسيلة تمييز الأخبار» وتمحيص الآثار» فعن طريق النظر في الإسناد يعرف 
الصحيح من الضعيفء ويُنفى الكذب عن حديث رسول الله 3 

قال أبو عبدالله الحاكم: رر فلولا الإسناد» وطلب هذه الطائفة له 

د25 : 2 عم سل9١ا‏ مر امع اه ّ 

وكثرة مواظبتهم على حفظه: لدَرس”" منار الإسلام» ولتَمَكنَ أمل 
الإلْحَاد والبدع فيه بوضع الأحاديث؛» وقلب الأسانيد؛ فإن الأحبار إذا 

وقد دل صنيع ابن القيّم - رحمه الله وأقواله في أكثر من مناسبة 
على الاهتمام بأمر الإسناد» والتوقف عن قبول ما ليس له إسنادء فمن 
الأمثلة على ذلك: 

“* قوله - رحمه الله - في حديث مالك بن يُخامر عن البييّة 
مرسلاً: « اللهم صّل على أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله...»: 


«لا عِلْمّ لنا بصحة هذا الحديث» ولم تذكروا إسنادّه لننظر 
برضف 
فيه» ‏ . 
“*# وقال مرة في حديث: «رلم يُذكر لهذا الحديث إسناد فيْنْظرَ 
فيه » وحديث لا يُعْلَمُ حالهُ لا يُحْتَجّ يه2. 


19 درن للحدزل دروسا: عا وسفيت آثازه. (المضباع المنير 091/14 
)١(‏ معرفة علوم الحديث: (ص26). والبثْرٌ: جمع أبتر» وهو المنقطع. 

() جلاء الأفهام: (ص59١).‏ 

(:) عدة الصابرين: (ص8؛ .)١‏ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ا 00( 
يعرف بيه)) . 


# وقال - أيضاً - متعقباً ابن غبدالير قي حديت ذكرة: ولم 
يذكر له إسنادا فينظر في إسناده»(". 

فهذه بعض أقوال ابن القيّم - رحمه الله - في تأكيد أهمية الإسناد, 
وعدم قبول الحديث ما لم يُذكر إسناده؛ إذ إن قبوله متوقف على النظر 
في حال رواته كما تقدم. 

وأما ما جاء عنه - رحمه الله - من قوله في قصة إسلام غيلان بن 
سلج بوخمه عش السوة و امن البي كلْهُ له بإمساك أربع منهن: والكتهوة 
القصةٍ تُغني عن إسنادها””". ْ 

وقوله في الآثار المرويّة عن عمر» وعلي» وعثمان - رضي الله 
عنهم - في جلد الشارب ثانين: « وشهرتها تغني عن إسنادها»”". 

وقوله عن الشروط العْمّريّة الي كتب ا إلى نصارى أهل الشام: 
ووكتهرة هذ الخرواط تقد عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول» 
وذكروها ف كتبهم» واحتجوا بماء ول يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي كتبهم؛ وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها/2: فإن 


.)١5١”ص( تحفة المودود:‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة: (5140/9). 

(8) المضكر"السسابق 27/132 

(4) إعلام الموقعين: .)5١1/1(‏ 

(ه) أحكام أهل الذمة: (8"517/9 -8514). 


الباب الثاني: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد). /ابملم 
مراده - رحمه الله - بذلك: أن هذه الأحاديث والآثار وإن تكلم في 
انهل فإن شهرماء وتلقى الأمة لما بالقبول» والعمل مقتضاها: يقتضى 
صحتها ولو كان إسنادها فيه ضعف. 

وقد قرَّرَ ذلك كثير من أهل الشأن؛ فقال الحافظ ابن عبدالبر - 
عند كلامه على حديث «البحر هو الطهور ماؤه» - : رر وهذا الحديث 
لا يحنج أهل الحديث عثل إسناده» وهو عندي صحيحٌ؛ لأن العلماء تَلْقَوهُ 
بالقبول له والعمل به» ولا يخالف في حائة نحن من الفقهاع)7". 

وكال أنضا ديك جاتر رفوع ب««والديار أريعيية وعقسوون 
قيراطا»: رر وفي قول جماعة العلماء» وإجماع الناس على معناه غنَّ عن 
الإسناد فيه)0",. 

وقال أبو إسحاق الإسفراييئ: «تعرف صحة الحديث: إذا 
اشتهر عند أئمة الحديث, بغير نكير منهم)”". 

وقال السيوطي: « قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه 
الناس بالقبول» وإن ل يكن له إسناد صحيح)". 


فهذا الذي عناه ابن القيّم - رحمه الله - بما قال» والله تعالى أعلم. 


15 السنييد :3 اين وحنو ل روانظرة الاسدكارة 196/11 
)١(‏ تدريب الراوي: .)317/1١(‏ 

)7١‏ المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


آراء ابسن القيم وإفاداتسه 
في مسائل مصطلح الحديسث 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث "14١‏ 
الفصل الأول 

آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 

لقد تتبعت من كلام ابن القَيّم - رحمه الله - جملا كثيرة وحروفا 
بارزة يظهر من مجموعها أنه معدود بحق من الأثمة المعنيين كم ذا الشأن 
المبرزين فيه. 

وقد اماك تزلف اللستوض قوق تس قاف سيفة عشن انا مق 
أبواب علوم الحديث» وسأذكرها مرتبة ضمن مباحث هذا الفصل. 

على أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن العلامة ابن القَيّم رحمه الله في 
حديثه عن هذه الأنواع لم يكن بصدد وضع حدود وتعريفات في هذا 
الفن؛ إنما كانت الشواهد في ذلك والنصوص تأي عرضاً: 

إما ضمن مناقشة لخصمء أو رد على مخالف» أو تأييد اختيار له:؛ 
فيأق كلامه في ذلك حسبما يقتضيه الحال ويستدعيه المقام؛ ولا يعدم 
الناظر فيها أن يراها كنا نفيسة وتعليقات طريفة» وإن كانت لم يُقصد بما 
الإحاطة جما يتصل يما ولا التقصى له. 

وفيما يلي تعداد هذه الأنواع» كل نوع في مبحثء ثم كلامه - 
رحمه الله - ف كل نوع منهاء يتخلل ذلك تعليقات مختصرة؛ وبيان لآراء 
الأئمة وأقوالهم في كل نوع منها: 
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© المبحث الأول: أقسام الخبر. 

© المبحث الثابئ: الحديث الصحيح. 

# المبحث الثالث: الحديث الحسن. 

© المبحث الرابع: المرفوع والموقوف. 

© المبحث الخامس: المرسل. 

© المبحث السادس: تعارض الوصل والإرسال, أو الوقف والرفع. 
© المبحث السابع: المنقطع 

#© المبحث الثامن: التدليس وحكم المدلس. 

© المبحث التاسع: الشاذ. 

© المبحث العاشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. 

© المبحث الحادي عشر: الموضوع. 

© المبحث الثاائ عشر: معرفة صفة من تقبل روايته من ترةٌ. 
© اللمبحث الثالث عشر: رواية المجهول. 

© المبحث الرابع عشر: كيفية سماع الحديث وتحمله. 

# اللمبحث الخامس عشر: ناسخ الحديث ومنسوخه. 

© المبحث السادس عشر: مختلف الحديث. 

© المبحث السابع عشر: معرفة من اختلط من الرواة الثقات. 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادّاتِه في مسائل مصطلح الحديث 21 7 
المبحث الأول: 
أقسام الخبر 
الخبر: عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. 
وقيل: الحديث ما جاء عن الي وي والخبر ما جاء عن غيره. 
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر من غير 
ان 
وعلى هذا القول الأحير: فإن الخبر أعم من الحديث». من جهة 
ول الخبر للمرفوع والموقوف» واختصاص الحديث بال مرفوع فقط. 
أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا: 
ينقسم الخبر باعتبار وصوله ونقله إلينا إلى قسمين: 
١‏ - متوائر. 1- واحاد. 
فالمتواتر: 


برهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة؛ عن مثلهم» من 
أوله إلى آحرمم. قاله النووي7) رحمه الله. 
-1١‏ أن يرويه عدد كثير) ولا تنحصر هذه الكثرة في عدد معين 


على الصحيح. وَإنما يُشترط أن تبلغ هذه الكثرة مبلغاً بحيث: 


.)١11- ١8ص( نزهة النظر:‎ )١( 
.)73١ص( التقريب:‎ )١١ 
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؟- تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وأن يقع ذلك منهم 

-'٠‏ وأن يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه. 
فتكون الكثرة في جميع طبقات السند. 

4- وأن يكون مستند إخبارهم الحسٌ: كمشاهدة أو سماع, لا ما 
يثبت بقضية العقل الصرف. 

فمى توافررت 5 الخبر هذه الشروط. وانضاف إلى ذلك: أن 
يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه؛ كان الخبر متواترا("©. 

واتفقوا على إفادة المتواتر العلم اليقيئ إذا اجتمعت فيه هذه 
الشروطء قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في صفة المقتواتر: رر... 
المفيد للعلم اليقيئ بشروط»م 7(". وقال الشيخ أحمد شاكر: « أما الحديث 
المتواتر ...: فإنه قطعي الثبوت» لا حلاف في هذا بين أهل العلم»”". 

رأي ابن القيّم وإفادته في هذه المسألة: 

تناول ابن القيّم - رحمه الله - هذه المسألة على النحو التالي: 

أما الحديث المتواتر: 


فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: 
)١(‏ نزهة النظر: (ص9١‏ - .)5١‏ 


.)١18ص( نخبة الفكر:‎ 09١ 
.)١١ص( (؟) الباعت الحثيث:‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث ه غ8 

ا 00 

-١‏ متواتر معيئ» وإن لم يتواتر لفظه(". 

وبيان ذلك: أن الأحبار إذا اتفقت على معن كُلَي مشترك بينهاء 
دون اتفاق ألفاظهاء سمي ذلك: تواترً معنوياًء كوقائع عمر ظيه في 
عدله» وعلي في حروبه؛ وأبي ذر في زهله؛ فإمًا القفيث على :تع كلى: 
وهو القدر المشترك بين تلك الوقائع» وهو: شجاعة علي» وعدل عمرء 
وواهة أن وز رمي لمعي 

فإن اتفقت - مع ذلك - ألفاظ هذه الأخبار: كان ف ثرا ليطا 


002 
زمعىن . 


هذا فيما يتعلق بتقسيم الخبر المتواتر. 

وقد أشار ابن القيّمِ - رحمه الله - إلى الشروط التي يحكم للخبر 
بمقتضاها بأنه متواتر» فقال: 

« كالأخبار الواردة في عذاب القبر» والشفاعة» والحوض» 
ورؤية الرب تعالى» وتكليمه عباده يوم القيامة...ونحو ذلك: 

ما يعلم بالاضطرار أن الرسول يله جاء بها ... فإنه ما من باب 
من هذه الأبواب» إلا وقد تواتر فيها المعنى المقصود عن النبي يك تواترا 
معتويا: 


)١(‏ مختصر الصواعق: (7/ه ه27 557"). طبعة / دار الفكر. 
(؟) انظر: نظم المتنائر: (ص9). 


5 " ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة » من وجوه متعددة. 

يمتنع في مثلها ‏ في العادة ‏ التواطؤ على الكذب عفدا أو 
000 

فأشار بذلك - رحمه الله - إلى أنه: 

-١‏ يرويه جمع كثير (من وجوه متعددة). 

؟- تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 

*- ويحصل به - مع ذلك - العلم الضروري لسامعه. 

وقد نص في أثناء كلامه على أن هذا من قبيل التواتر المعضوي» 
وذلك منطبق على الأمثلة الى ساقها. 

ثم انتقل - رحمه الله - إلى الكلام عن إفادة هذه الأخبار العلم 
اليقيني» فقال: ٠‏ 

)0 وإذا كانت العادة العامة والخاصة المعهودة من حل سلف الأمة 
وخلفهاء تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب ... وتمنع العادة وقوع 
الغلط فيها : أفادت العلم اليقيني»'". 

هذا فيما يتعلق بالمتواتر. 

وأما خبر الآحاد: 


)١(‏ مختصر الصواعق: (؟1557/5). 
(؟) مختصر الصواعق: (7057/5). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفَادَاته في مسائل مصطلح الحديث /1غ 7 
1 8 00 

وينقسم الأحاد إلى: مشهور» وعزيز» وغريب. 

- فالمشهور: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» وهو 
"0 17 "عليدراي: 

- والعزيز: هو ما رواه اثنان عن اثنين في كل طبقة من طبقاتهه. 
وسمى بذلك: إما لقلة وجوده؛ وإما لقوتهمجيئه من طريق أخرى. 

- والغريب: هو ما انفرد بروايته شخص واحدء في أي موضع 
5 0 070 
وقع التفرد من السند . 

وخبر الآحاد يقع فيه المقبول والمردودء بخلاف المتواتر فإنه مقبول 
كله لإفادة القطع بصدق مخيره(”". 

إفادة أخبار الآحاد العلم: 

جمهور أهل الحديث» وجمهور أهل الظاهر وغيرهم: على ان خبر 
الآحاد يفيد العلم. 

وخالف قٍِ ذلك: أهل الكلام؛ وأكثر المتأخرين من الفقهاى 
وجماعة من أهل الحديث» فقالوا: لا يوجب العلم. 
(1) نزهة النظر: (087-58. 


(59؟) نرهة النظر: (ص 71- .)١50‏ 
9؟) نزهة النظر: (ص .)5١5‏ 


8" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئُنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الشائقي ابواين سروم وأبو المظفر السمعاني» وشيخ الإسلام بن تَيِميِة - 
كلاماً طويلاً نافعا في إثبات إفادة خبر الواحد للعله”". 

وانحصر كلام ابن القيّم ‏ رحمه الله في هذا الصدد على إفادة 
خبر الواحد العلم إذا: 

ذا كان ستيه دورو له" التقاتك العو دوه امتقو 

- وكان مما تلقته الأمة بالقبول. 

قال رحمه الله - عند تناوله أقسام الخبر-: « ... أخبار آحاد مروية 
بنقل العدل الضابطء عن العدل الضابط» عن مثله» حتى تنتهي إلى 
رسول الله كَل »' 0 

وقال مرة: بر وكلامنا في أخبار: 

تلقيت بالقبول» 

واشتهرت في الأمة» 

- وصرّح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم واحد»”" 

وقال رحمه الله - عقب نقله كلام ابن حزم ف إفادة حبر الواحد 
العلم - : «ر وهذا الذي قاله أبو محمد حقّ في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول: عملاً واعتقاداًء دون الغريب الذي لم يُعرف تلقي الأمة له 
بالقبول»©2. 


1 عضر الصو اطق :ب سج 40م 
© المصدر السشابق: (/ مم 
5 الضدر اللسابى 0/9 
(54) المصدر السابق: (7/95/5). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث #5 
أقوى القرائن الي تدل على إفادته العله"©. 

ولقد سبق ابن الصلاح ابنّ القَيّم إلى القول بذلك فيما تلقته الأمة 
بالقبول» لكنه حص ذلك بأحاديث الصحيحين”". 

يبه ابن القيم - رحمه الله - إلى أنه: ليس كل خبر من أخبار 
الآحاد يفيد العلم» كما لا يجوز القطع بأن أخبار الآحاد كلها لا تفيد 
علماء وف للك عسي اللرن العام يكل عور 

- فإن قام دليل كذب الخبر» جرم بكذبه. 

خدورة كان :دلبل كذيه حناء فاته يط كديه 

- وإذا لم يقم دليل أحدهماء تُوقف في الخبر. 

- وإن قام دليل صدقه جزم بصدقه. 

- وقد يترحح صدقه دون جزم بذلك. 

ويرتكز ابن القيّم - رحمه الله - في القول بوجوب إفادة خسبر 
4 5 0 0 ف اي 24 
كذب في الخبر» فلابد من قيام الدليل على ذلكء. فيقول: 

)0 وسر المسألة : أن خير العدول الثقات» الذي أوجب الله تعالى 
على المسلين العمل ية: هل جور آن'يكون ق نين الآمر كديا أو خط 
ولا يَنْصِب الله - تعالى - دليلا على ذلك؟ 


.)"9 4/5( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )0١1١ 
.)١5 -١5 مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ )؟١١(‎ 


«ه” ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة المئتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الشروط الموجبة للعمل به» وجب ثبوت صدق مخبره في نفس الأمر»'". 

وقد تقدم بيان أن من تمام حفظ الله - سبحانه - لهذا الدين: أن 
يقيّم الدليل على الخطأ والكذب إذا وقعا في الخبر. 

الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم: 

ثم عقد ابن القَيّم - رحمه الله - فصلاً في سياق الأدلة على إفادة 
حبر الواحد العلم» فسرد من ذلك جملة كبيرة» فمن ذلك: 

١‏ - أن المسلمين لما أخبرهم مُخَبرْ - وهم بقباء في صلاة 
الصبح - أن القبلة قد حُولت إلى الكعبة 50 وعملوا بف ولم 
يُنكر عليهم رسول الله وله فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا 
المقطوع به - وهو قبلتهم الأولى - لخبر لا يفيد العلم. 

0 07 . 7 ري ه .2 2 20 

-١‏ قوله تعللى: 8 يتأيهًا الذينَ ءَامَنْوَأً إن جَاءَكْم فاسق بِنَبَ 
فَعَييْتوَأْ 4 [ الحجرات : 1]. وفي قراءة: #فتثبتوا4. فهذه الآية دليل على 
الجزم بقبول حبر الواحد العدل» وأنه لا يحتاج إلى التثبت. 

- أن الله - سبحانه - قد أمر نبيه بالبلاغ» فقال: « يَتأيا 
ل و >0 رداق ا ين 8 
الرسول يلغ ما انزل إليكَ مِن رَبَكَ » [المائدة : /1]. فلو كان حبر 
الواحد لا يحصل به العلم. لم يقع به التبليغ الذي تقوم به الحجة على 


.)9070/7( مختصر الصواعق:‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاته في مسائل مصطلح الحديث ١ه‏ ؟ 
لعا سه اس اا ا عات ا ل ا ا م 0 
العباد؛ إذ إن إرسال عدد التواتر إلى الناس جميعا متعذرء وكذلك 


تتح قات بححة لت علي العياه قاا بلع الشانت من أفرالسيه 
وأفعاله يَيِمْ. 


غ- أن هؤلاء المكرين لإفادة خبر الواحد العلم يشهدون شهادة 
قاطعة على امتهم عذافيهم وأقوالهم» ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها 
عنهم عدد التواتر بحال» فكيف يحصل هم العلم متائرال اسن سير 
الواحد» ولا يحصل لمم ذلك بما أخبر به الصحابة عن الني يوه مع 
انتشاره في الأمة وتعدد طرقه؟ ظ 

فد بااتقدنك الاقتارة تكسن أن كز مااحكه برسول اذهل 
وَكَالَهُ فهو من الذكر الذي تَكَفَلَ الله - سبحانه - بحفظه» فلو حاز على 
حكمه الغلط والسهو والكذب من الرواة» ولم يقم دليل على ذلكء» 
لسقظاً حكم ضمان الله وحفظه لهذا الذكرء وهذا من أعظم الباطل. 

إل غير ذلك من الأدلة القوية المفحمة ال ساقها - رحمه الله - 
في هذا المقام» وال أوصلها ادوع 5 

حُجّية خبر الواحد في العقائد والأحكام: 

زف التو نيان اعبار الانعاة واد ماما رو علق اياك 
أموراًء منها قولهم: إن هذا النوع من الأخبار يُحْتَجّ به في الأحكام دون 
العقائد؛ إذ ها لا تفيد عندهم إلا الظن. 


.)1 ١5 - 594/9( تنظر هذه الأدلة في "مختصر الصواعق":‎ )1١( 


”* ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيّم رحمه الله مخبراً عن هؤلاء: « وطائفة أخرى ردت 
أحاديث رسول الله يل إذا كانت في باب الصّفات» وقَيليْهًا إذا كانت في 
باب الأحكام والزهد والرقائق ونحوها. 


وهؤلاء طوائف من أهل الكلام الْمبْتَدع المذموم...»”" 

ثم بَيّنَّ - رحمه الله - صواب اعتقاد أهل السنة في هذا الب اب؛ 
وفساد مذهب من سواهم: فقال: 

رو أهل الحديثي والسّئة د يَحَتَجون بهذه الأخبار في مسائل 
الصفات والقدَّرء والأسماءء والأحكام ؛ ولم ينقل عن أحدٍ منهم البتة 
أنه نيجوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه 
وصفاتهء فأين سلف المفرقِين بين البابين؟ 

نعم» سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم يما 
جاء عن الله ورسوله وأصحابه ... فهم الذين يعرّف عنهم التفريق بين 
الأمرين» فإنهم 0 الدين إلى مسائل علمية» وعملية» وسموها: 
أصولاء وفروعاً.... 

وقال مرة: « فإن الذين نقلوا هذه يعني أحاديث الأحكام ‏ 
هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فإن جار عليهم الخطأ والكذب في 
نقلهاء جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناهء وحينئذ: لا وثوق لنا 


)١(‏ مختصر الصواعق: (؟41414/5). 
5 للصدن السابق؟ 90/ 18-118 4), 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 7ه 
بشيء ثُقِلَ لنا عن نبينا وَل وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل»”". 

فتلخص من ذلك: أن ابن القيّم -- رحمه الله - قد أقام الأدلة 
الواطنة القويه عن وين فول سو فال "إن ايان القخاة لاا فيو علا 
كما بين فساد قولحم بأن أخبار الآحاد لا يُحْتَجّ يما في العقيدة؛ إذ لا فرق 
بين العقيدة وغيرها من أمور الدين في ذلك كما هي عقيدة أهل السنة في 
هذا البابء والله أعلم. 


.)174- 477/9 مختصر الصواعق:‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث هه 
المبحث الثابي: 
الحديث الصحيح 

وفيه مسائل: 

المبثيالة الأول : في تعريف الحديث الصحيح.وضابطه, وشروطه: 

الحديث الصحيح عند أهل الحديث: هو ما اتصل سنده» بنقل 
العدل الضابط عن مثله؛ إلى منتهاه» ولم يكن اذا ةنول 

فهذا هو الحديث المحكوم له بالصحة بلا خلاف عند أهل 
الحديث» وهو ما جمع روف خمسة) وهي: 

3نه شن ل سوقاف وانل: 3 رز" لسزاطة سنا عرو مول لما وططيمكة 
يكون كل راو من رواته سَمعَهُ ممن فوقه. 

السرطزالة انكو لهل وااتق اللطلكة وله فى لؤونة العر 
والمروءة. 

*“- ضبط رواته: والضيط نوعان: 

أ- ضبط صدر:وهو أن يثبت ما سمعه» بحيث يستحضره مى شاء. 

ب- ضبط كتاب: وهو صيانته لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى 
أن يؤدي منه. وقيّد ابن حجر الضبط ب «التام » إشارة إلى الرتبة العليا 
الاك 


.)57/١( مقدمة ابن الصلاح: (ص7 -8).» وتدريب الراوي:‎ )١( 


51" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

5 - عدم الشذوذ: والشاذ هو ما حالف فيه الثقة من هو أوثق منه. 

ه - عدم العلة: بأن لا يكون فيه علة حفية تقدح فيه("©. 

وقد تناول ابن القيّم ‏ رحمه الله أكثر شروط الحديث الصحيح 
في عدة مناسبات » وبين أ الحديث لا يصح إلا بتوافر هذه الأمور فكان 
مخا'قال فق :ذلك: 

« فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمورء متها : 

١‏ صحة سئده» 

" وانتقاء عِلتهُ, 

”"- وعدم شذوذه ونكارته» وأن لا يكون راويه قد خالف 
الثقات أو شد عنهم»”". 

ومقصوده - رحمه الله - بصحة السند هنا: كون رواته عدولا 
ضابطين؛ فإنه قال ذلك في معرض رده على الحاكم؛ إذ صحمحَ حديئا 
بالاستناد إلى ظاهر سندهء وأن رواته ثقات» فقال: «صحيح الإسنادع. 
فرد عليه ابن القيّمِ - رحمه الله - بأن صحة السند - وهى ثقة الرواة - 
شرط من شروط صحة الحديث» وليست وحدها الموحبة لصحة الحديث» 
بل لا بد أن ينضم إليها شروط أخرى. 


ثم بَيْنَ هذه الشروط وَوَضَّحَهَا في موضع آخرء فقال: 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: نزهة النظر مع النخبة: (ص5؟). 
(؟) الفروسية: (ص"4). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث /,ه ؟ 

ررثقة الراوي: هي كونه مادقا لذ وين اكد م2 ولا يستحل 
تدليس ما يعلم أنه كذب باطل» وهذا أحدُ الأوصاف المعتبرة في قبول 
قول الراوي». 

فأشار - رحمه الله - بذلك إلى وصف العدالة» وبين المقصود بما. 
ثم قال: رر لكن بقي وصف الضبط والتحفظء بحيث لا يعرف بالتغفيل» 
وكثرة الغلط». 

وهذا بيان منه - رحمه الله - للمقصود بشرط الضبط وزيادة 
ع ادر 

ثم قال: رر ووصف آخر: وهو أن لا يشدّ عن الناس» فيروي ما 
يخالفه فيه من هو أوثق منه وأكبرء أو يروي ما لا يتابع عليه» وليس من 
يُحْتَمَلُ ذلك منه»”". وهذا إشارة إلى اشتراط نفي الشذوذ. 

وأشار مرة إلى شَرْطَي العدالة والضبط» مع بيان معناهماء فقال: 

« فلم يُشترط فيها ‏ أي الرواية ‏ عددٌء ولا ذكورية» بل اشتُرط 
فيها: ما يكون مُكَلْباً على الظنّ صدق الْمّخْبرِء وهو: 

العدالة المانعة من الكذب» 

عو التفظلة المائعة من غلة السهو والتخليظط)". 


(1) الفروسية: (ص517). 
)١(‏ بدائع الفوائد: .)5/١(‏ 


" ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد أكّد - رحمه الله - أعمية توافر الضبط والعدالة في الراوي؛ 
وأنهما أساس الراوية» فقال في ابن إسحاق: « وثِّقَهُ كبار الأئمة. وأثنوا 
عليه بالحفاظ والعدالة اللذِيْن هما ركنا الرواية»”". 

ومن أحكام العدالة التي ذكرها ابن القَيّم: 

أن وقوع الراوي في بعض الذنوب لا يناف العدالة» فقاله رحمه الله: 

« قد يُغلط في مسمى العدالة» فيظن أن المراد بالعدل: من لا 
ذنب له. وليس كذلكء بل هو عدل مؤتمن على الدين» وإن كان منه ما 
يتوب إلى الله منه» فإن هذا لا ينافي العدالة» كما لا يُنافي الإيمان 
والولاية)!". 

وهذا المعى قد أكدّه الأئمة - رحمهم الله - قبل ابن القيّم» فروى 
الخطيب في (الكفاية)'" بسنده إلى سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنه 
قال: بر ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد 
ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه» من كان فضله أكثر من نقصهه 
وهب تقطُهُ لقضلم. 0 

وروى ده أي ا الشافعي - رحمه الله - أنه قال كلاما 
ريا ور للق 

فهذه أبرز شروط الحديث الصحيح كما قررها ابن القَيّم رحمه 
الله وقد وافق بذلك ما ذهب إليه أئمة الشأن في كلامهم على الصحيح 
وشروطه وضوابطه. 
)١١‏ جلاء الأفهام: و(ص0). 
(؟) مفتاح دار السعادة: .)١57/1(‏ 


95) (وص: /107 ١‏ حدم ,)1١‏ 
(4:) الكفاية: (ص .)١"8‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 5ه ١‏ 
| المسألة الثانية: في الفرق بين قوهم: برحديث صحيح). وقوهم: 
رإسناده صحيح». 

تقدّم في المسألة الى قبل هذه: بيان ابن القيّم -- رحمه الله - لعدم 
التلازم بين ثقة الرواة وصحة الإسناد» وبين صحة الحديث نفسه. 

فإذا تقرر ذلك» فإنه ينبغي التفريق بين قولهم لحديث: برحديث 
صحيحم» وقوطم: ررإسناده صحيح». 
وقد ّه على هذه المسألة ابن الصلاح رحمه الله فقال في 
مته"7'): رر قوهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد؛ 
دون قوهم: هذا حديث صحيح أو كسن؛ لأنه قد يقال: هذا حديث 
اد ولا يصح, لكونه شاذاً أو مَعللمم: 

وقد أُكَدَ ابن القيّمِ هذا المعيى في أكثر من موضع من كتبه؛ وفي 
عدةٍ مناسبات» فقال مرة: رومن له خبرة بالحديث يُمْرقٌ بين قول 
أحدهم : هذا حديث صحيح » وبين قوله: إسناده صحيح. فالأول: 
جَْمٌ بصحة نسبته إلى رسول الله يا والثاني: شهادة بصحة سندهء 
وقد يكون فيه علةً أو شذوذء فيكون سنده صحيحأء ولا يحكمون أنه 
: عضع وتفية ” 

ولقد كان ابن القَيّم - رحمه الله - مُطَبَّاً لهذا المبدأ في تعامله مع 
النصوص الحديثية وحكمه عليهاء فمن ذلك: 

قوله في حديث رواه عبدالرزق» عن معمر, عن ابن طاوس» عن 
أبيه عن أي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: زامن حَلف على عسين)» 


لفل 


.) ١6 رص‎ )١( 
(9؟) مختصر الصواعق: (؟578/7).‎ 


ابن قَيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فقال: إن شاء الى يحسث»» قال رحمه الله : 

رروهذا الإسناد متفق على الاحتجاج بهء إلا أن الحديث 
معلول» ©. 

وقال في حديث وقوع الفأرة في السمن» وما جاء في رواية: 
معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة من التفرقة بين الحامد 

« ولمًا كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة» صحح الحديث 
جماعة, وقالوا: هو على شرط الشيخين» وحكي عن محمد بن يحبى 
الذّهَلِي تصحيحه: ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحاً: 
بل رأوه خطأ ا 0 

فهذه بعض أمثلة من كلام ابن القيّّم -- رحمه الله - يُوَضنحَ تفرقته 
بين صحة السند وصحة المتن» وأن الحديث الذي يصح سنده ويكون فيه 
علة لا يقال له: حديث صحيح. وإن قيل له: صحيح الإسناد. 

المسألة الثالفة: حول (الصحيحين) البخاري ومسلم: 

ونحت هذه المسألة فروع: 

الفرع الأول: في أن (صحيح البخاري) أصح الكتب الْمُصَئفَة 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في معرض كلامه على 
520 السنن: (5-0/54"). 
)1١(‏ تمذيب السنن: (714-0/0). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث "+1١‏ 
(الصحيحين): «... وصحيح البخاري أصّحهماء وأكترهنا فوائل.. .7 
وقد أشار ابن القيّّم - رحمه الله - إلى تقد البخاري في ذلكء 
فقال عنه: أجل من مف في الحديث الصحيح»'". 
وقد أفاد رحمه الله: أن تقديم البخاري وترجيح كتابه راجمٌ إلى دقة 
نظره » وشدة انتقائهء فقال في حديث أبي هريرة في الرحل الذي رأى رؤيا 
وقصها على الني يل وقوله فيها: « وأرى سبباً واصلاً بسن السجياء ان 
الأرضء فأراك يا رسول الله أحذت به فعلوت» ثم أخذ به رجحل آخخر فعلا... 
ثم أخذ به رجحل آخر فانقطع ثم وصلء فعلا به...)". قال رحمه الله: 
«فلفظة : (ثم وصل له) فلم يذكر هذا البخاري» ولفظ 
حديثه : ... (ثئم وصل) فقطء وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه 
به... وهذا نما يبِينْ فضلَ صدق معرفة البخاري» وغور علمه في إعراضه 
عن لفظة (له)... وإِئما انفرد بها مسلم»”". 
او ا ا 
فإنه قد جاء عنهما التصريح بعدم استيعابه» قال ابسن الصلاح: 
«روينا عن البحاري أنه قال: ما أدحلت في كتاب الجامع إلا ما صحٌّ 
وتركت من الصحاح لملال الطول»"2. 
(1) شرح مسلم: .)١4/١(‏ 
(؟) زاد المعاد: (7017/1؟). 
(؟) انظر: صحيح البخاري: ك التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا ل يصب ح 
05 ومسلم: (5//ا/ا/ا١)‏ ح /5709(110). 


(5) قهذيب السئن: ١/07‏ 9). 
(©) مقدمة ابن الصلاح: (ص١٠).‏ 


9 6" ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وكا الإمام مسلم -- رحمه الله - عن حديث؟ فقال: للحيو 
عندي صحيح». فقيل له: لمَ لَمْ تَضَّعْهُ ههنا؟ قال: والمر اقم سن 
عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليم)!". 

وقد يه ابن القَيّم - رحمه الله - على هذا الأمر مرارأء ورد بذلك 
على من يُعل حديئاً بعدم إخراج البخاري ومسلم له فكان ما قال في ذلك: 

ر وتَرّكُ إخراج أصحاب الصحيح له يعني حديث: « من 
أدخل فرساً بين فرسين ... »- لا يدل على ضعفه» كغيره من الأحاديث 
الصحيحة التي تركا إخراجها»'". 

وقال مرة رداً على من أعل حديثاً بذلك: « وتَرْكَ رواية 
البخاري له لا يوهنه» وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي 
تركها البخاري لثلا يطول كتابه؛ فإنه سماه: الجامع المختصر 
الصحيح»”". 

وقال عن حديث: امن صام رمضان. ثم أتبعه ببست من 
شوال... »: « فإن قيل: فَلِمَ لا أُخْرَجَهُ البخاري؟ قيل : هذا لا يلزم ؛ 
لأنه ‏ رحمه الله لم يستوعب الصحيح»!". 


.517 ح‎ )9014/١( صحيح مسلم:‎ )١( 
(؟) الفروسية: (ص78).‎ 

() إغاثة اللهفان: .)5914/1١(‏ 

49 ديب المنن: 01/6 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 5م 

الفرع النالث: في رواية البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن 
بعض من تُكُلَمَ فيه. 

تناول ابن القيّم - رحمه الله - هذه القضية» فبين أن من أخرجا له 
من تُكُلّمَ في حفظه» فإنهما لم يخرجا له اعتماداء وإنما أخرجا له ما 
عَلِمَا أنه قد تُوبع عليه. 

قال - رحمه الله - في حديث أبي أيوب مرفوعا: (( مين صنام 
رمضانء ثم أتبعه بست من شوال ...» - وقد أخرجه مسلءه'" من 
حديث سعد بن سعيد الأنصاري» وقد تُكُلْمّ فيه بسببه -: 

سلّمنا ضعفه» لكنّ مسلماً إثما احتج بحديثه لأنه ظَهرٌ له أنه لم 
يخطئ فيه بقرائن ومتابعات» ولشواهد دَلنّْهُ على ذلك» وإن كان قد 
عرف خطؤه ه في غيرهء فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به 
فيما ظهز أنه لم يخطئ فيه وهكذا حَكمٌ كثير من الأحاديث التي 
خَرجَاها وفي إسنادها من تُكُلّمّ فيه من قِبّلٍ حفظه ؛ فإنهما لم يخرجاها 
إلا وقد وجدا لها متابعا»”". 

وقد تناول ابن حجر هذه القضية» وأكد أن من أخرجا له من 
وُصفَ بالغلط وسوء الحفظ» فإن ذلك يكون ف المتابعات لا الأصول”". 


)١(‏ صحيح مسلم: (8717/7) ح 704, )١1154(‏ ك الصيام؛ باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال... 

.)3١7/50 قهذيب السنن:‎ )١9( 

(5) هدي الساري: (ص784). 


م 5" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

المسألة الرابعة: في الصحيح الزائد على الصحيحين؛ ومن أين 
يُكلَقَى؟ 
ذلك» ومن نم فقد بقي حارج الصحيحين كثير من الأحاديث الصحيحة. 
كان لابن القيّم كلام عليها: 

أولا: "المستدرك" للحاكم: وفيه بعض المسائل: 

أبان الحاكم عن مراده بذلك حين قال في خطبة كتابه: وذ اتنا 
انين اللد على إخراج أحاديث رواتها ثقات» قد احتج ,مثلها الشيخان - 
50 الله عنهما - أو يم ا 

وهذا الكلام صريحٌ في أن مراده: أن يكونا قد احتجا مثل هذا 
الإإسناد» ولكن تصرفه -- ر حمه ابم ح يخال هذا الذي صرح به وتَحِبدل 
على أن مراده: أن يكون رواة هذا الحديث الذي يستدركه عليهما قد 
لصوب اناف لق اتيف 

فإنه - رحمه الله - إذا كان الحديث قد أَغَرَجَا أو أحدهما 
لرواته» قال: (( صحيح على شرط الشيخين» أو أحذهمام. وإذا كان بعضص 
رواته يخرجا له قال: ((صحميوم الإسناد) حسبا. 


13 المسشد وك 1 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتّه في مسائل مصطلح الحديث © 

كن هذا المع ويوضحه: أنه - رحمه الله - حَكُمّ على حديث 
من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد» ثم قال: رر وأبو عتمان هو مولى 
لمغيرة» وليس هو بالنهدي» ولو كان النهدي لحكمتُ بصحته على 
شرطهما»0". 

ولأحل ذلك؛ فقد ذهب ابن الصلاح» والنووي» وابن دقيق العيد. 
والذهبي إلى أن مراده بقوله: «على شرطهما»: أن يكون رجال الإسناد 
المحكوم عليه بأعيافهم في كتابيهما”". 

وخالف في ذلك العراقي”"؛ فحمل كلامه على المعيى الأول الذي 
سان البد”ق عطنه كتا هي ولك وود اللنافظة أرق تبحر موينا :با ذهمها الله 
الجماعة المتقدمون بأمثلة وبيان9©). 


وقد ذهب ابن القيّم ‏ رحمه الله في فهمه لكلام الحاكم إلى ما 
ذهب إليه الأكثرون» ومن ل كان كنيو تسا غياننا يخالف 2 
أحكامه هذا الاصطلاح؛ ومن الأمثلة في هذا الصدد: 


«في إسناده حسين بن عبدالله » ولم مخرج له ف الصحيحين)20. 


.)770/١1( المستدرك: (49/4؟). وانظر: نكت ابن حجر على ابن الصلاح:‎ )١( 

(؟) تنظر أقواهم في: مقدمة ابن الصلاح: (ص١١)»‏ وتدريب الراوي: ))١717/1١(‏ 
وفتح المغيث: .)414/١(‏ 

(؟) التقييد والايضاح: (ص١3).‏ 

(5) النكت على ابن الصلاح: 719/1١‏ -371). 

(5) تحذيب السنن: (70/5). 


57 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

كما أن الحاكم - رحمه الله - في حكمه على الحديث بأنه على 
شرطهما: لم يراع حالهما وتصرفهما مع بعض الرواة» بل جعل ذلك أمرا 
مطلقا في كل راو رآه في كتابيهما. 

فمن ذلك: أنمما قد يخرجا للشحص ف المتابعات دون الأصول, 
فيطلق الحاكم القول في هذا الراوي: أنه على شرطهما. 

ومن تعقبات ابن القيّّم عليه في ذلك: أنه روى حديثا من طريق: 
الزهري؛ عن ابن إسحاق» عن عروة» عن عائشة -- رضي الله عنها - في 
فضل السواك»؛ ثم قال: «صحيح على شرط مسلمم, فقال ابن القيّم 
رحمه الله: 

«ولم يصنع الحاكم شيئا ؛ فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا 
الإسناد حديثا واحداء ولا احتج بابن إسحاق» وإنما أخرج له في 
المتايعات والشواهد)". 

وقال في حديث من رواية ابن إسحاق صححه الحاكم على شرط 

روفي هذا نوع مساهلة منه ؛ فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في 
الأصول 2 وإنما أخرج له قْ المتابعات والشواهد)”". 
كل على انفراد. ولا يحتجان يهذين الراويين إذا اجتمعا وكانت رواية هذا 


.)5١ص( المنار المنيف:‎ )١( 
جلاء الأفهام: (ص2).‎ )١١ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 51١/‏ 7 
التلميذ عن ذلك الشيخ؛ وذلك: لضعفه فيه أو عدم سماعه منه أو غير 
ذلك من الأسباب. فيأيٍ الحاكم فيحكم على حديث من رواية هذا 

ومن تعقبات ابن القيِّم عليه في ذلك: أن الحاكم قال في حديث 
تضمين العارية من رواية الحسن عن سمرة: على شرط البخحاري))» فرد 

« وفيما قاله نظر؛ فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في 
كتابه من طريق الحسن عن سمرة 0-00 

يعن على القول بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 
ما يعلم أنه قد غلط فيه فين الحاكم فيستدرك عليه جميع حديث هذا 
التقق دون نظر إلى طريقة صاحب الصحيح في استبعاد بعض حديثه. 

وفي هذا المععئى يقول ابن القيّم رحمه الله: 

« ... فغلط في هذا المقام من استدرك عليه جميع حديث الثقة- 
يعني الحاكم -»'". 

فهذه الأمثئلة كلها من تصرف الحاكم تؤكد مراده بقوله على 
شرطهماء وأنه يقصد وجود هؤلاء الرواة أنفسهم في الصحيحين؛ وتعقبات 
ابن القيّم عليه - كما مضى - تؤكد حمله اصطلاحه على هذا المععن. 


.)١98-191//6( تحذيب السنن:‎ )١( 
.)7514/1( زاد المعاد:‎ ١ 


ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المسألة الثانية: تساهل الحاكم: 


قضى الأئمة على الحاكم بأنه متساهل في شرط الصحيح» فقال 
بم'". وَوَصّفَهُ بذلك النووي” - أيضاً - وغيره. 

وقد وَضَعَهُ ابن القيّم ‏ أيضا ‏ في مرتبة المتساهلين في التصحيح: 
فقال مرة -- وهو يتكلم على حديث: «من عشق فعف...» - «وأنكره 
أبو عبدالله الحاكم على تساهله»'". 

وقال مرة: ... مع فرط تساهله فيما استذركه 000057 


ولذلك كان ابن القَيّّم ‏ رحمه الله كثيراً ما يتعقبه في 
تصحيحاته » فمن ذلك: 

أن الحاكم صحّمَ حديثاً في الصلاة على البي و في التشهد من 
رواية: ييى بن السباق» عن رحل من آل الخارث» عن ابن مسعود 
مرفوعاء فقال ابن القيّم رحمه الله: « وفي تصحيح الحاكم لهذا نظرٌ 
ظاهرٌ ؛ فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح» '2. 

وصّحّحَ الحاكم حديثاً في المسح على الخفين وفيه بجهولون» فقال 


.)١١ص( مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 
.)٠١5/1( انظر: تدريب الراوي:‎ )5( 
(؟) الجواب الكاني: (ص777).‎ 

(؛) الفروسية: (ص08). 

.)3١ص( جلاء الأفهام:‎ )0١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 9 75 
ابن القَيّم: « والعجب من الحاكمء كيف يكون هذا مُسْتدركاً على 
الصحيحين » ورواته لا يُعْرّفون بحرح ولا تعديل؟!)7" 

المسألة الثالثة: بيان مرتبة تصحيح الحاكم: 

أما عن مرتبة ما يصححه الحاكم ودرجته. فقد قال ابن الصلاح- 
بعد أن حكى تساهل الحاكم-: « فالأولى أن نتوسط في أمره» فنقول: ما 
حك يضح هوا دولك فيه الغره بن الاكمة: ناحلا يكن معن ادل 
الصحيح» فهو من قبيل الحسن» ؛ يسنج به ويُعمل به؛ إلا أن تظهر عله 
توجب ضعفه»"". ووافق النووي ابنّ الصلاح على ذلك؛ ولكنه حَصَّرٌ 
في الحسن فقط”". 


وتعقبهما البد والوخامة فقال: 0 أن > تت 


00 
١‏ 1 1 3000 و ق 2 
من التساهل - إذ من شأنه أن يؤدي إلى تصحيح الضعيف - فإن ابن 


القيّم ‏ رحمه الله قد تَشَدَّدَ جدا في مرتبة ما يصححه الحاكم ودرجته : 


ال عد وده صحح الحاكم على شرط مسلم حديث 


1 ديت السدى 1013/19 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص١١).‏ 

. (”) انظر: تدريب الراوي: .)٠١1/١(‏ 
(4) التقييد والإيضاح: (ص١7).‏ 


٠‏ /ا" ابن 3 قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها - د/جمال محمد السيد 
عائشة - رضي الله عنها - في تفضيل الصلاة بسواك على الصلاة بغير 
سواك-: «لم يصنع الحاكم شيئاً... وهذا هاعر اندي شان كتايه 


سمه ام مار 


وَوَضَعَهُء وجعل تصحيحه دون تحسين غيره)!" 

وقال مرة ختيزه على الاك اتسكيحه إسناة حديت الخال نت 
« ... ولا يَعْبَاً الحفاظ أطباء الحديث ‏ بتصحيح الحاكم شيئاء ولا 
يرفعون به رأساً ألبتة» بل لا يدل تصحيحه على حُسْن الحديث» بل 
يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث ... والرجل 
يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه»'". 

وقال مرة في كلامه على الحديث نفسه: «... وبالجملة : وت 
الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث ألبتة» فضلاً عن صحته»”" ش 

وهذا منه - رحمه الله - مبالغة وتشددء والأولى والأليق في ذلك 
ما سبق في كلام ابن جماعة رحمه الله: من تتبع ما حكم عليه» ووضع كل 
حديث منها - بعد دراسته > في لمرتبة اللائقة به؛ ذلك أن (الممستدرك) 
فيه ر شيء كثير على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل 
مجموع ذلك ثلث الكتاب» بل أقل ... وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجيدء وذلك نحو ربعه؛ وباقي الكتاب مناكير وعجائبء وفي 
توق :ذلك حادق دض فدات رعريق القيع رج خف بجنا سان 
الذهبي". 


.)5١ص( المنار المنيف:‎ )١( 

(؟) الفروسية: (ص"4). 

(؟) الفروسية: (ص07). 

(4) سير أعلام النبلاء: (11- .)١9/6‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 7٠7١‏ 

ومن معان وتدره المستيع الرإتك على المستحين أيضا: 

ثانياً: "جامع الترمذي": 

قال ابن الصلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين 
يتلقاها طالبها ما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة ... كأبي داود 
االمسضيفاق وان عسي التردلق 1 

وقد وَصّفّ ابن اليم - رحمه الله - الترمذي بشيء من 
التساهل في التصحيح» » فقال مرة في حديث علي هم ذه في ترخيص الي في 
الجمع بين اسمه و كنيته بعد وفاته وقول الترمذي عنه: (رحسن صحيح): 

1 وحديث علي #5 في صحته نظرٌ والترمذي فيه نوع تساهل 
في التصحيح»”". 

قا لتر «مع أن الترمذي يُصّحَّحٌ أحاديث لم يُتَابعْهُ غيره على 
تصحيحهاء بل يصحح ما يُصَعَفْهُ غيره أو ينْكِرمم”". 

وقد 2ك بتساهل الترمذي أيضاً: الحافظ الذهبي؛ ولكنه أسرف 
في ذلك وبالغ» فقال في ترجمة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف: 

ر وأما الترمذي: فقد روى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين.» 


هم و 


وصححه؛ فلهذا لا يَعْتَمِدُ العلماء على تصحيح الترمذي»”) 


.)١١ص( مقدمة ابن الصلاح:‎ )١١ 
.)758/57( (؟) زاد المعاد:‎ 

() الفروسية: (ص55). 

ل 4" 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5 0-7 0 وم 20 ١‏ . 
وقال مرة أخرى: «... فلا يعر بتحسين التردمذيء» فعند 
المحاققة؛ غاليها فعاف 0 


صر 


ولا شك أن هذا غير مقبول من الذههبي رحمه الله ولذلك فقد رَدَهْ 
الحافظ العراقي بقوله: رر وما نقله عن العلماء من أهم لا يعتمدون تصحيح 
اللريدف ”القن ليله وما تزالالدارن ممعمدون تمعطي 0 


ولذلك فإن ما قاله ابن القيّم أقرب إلى الواققع ». وأليق بحال 
الترمذي ومكانة (جامعه) ؛ فإنه لم يجعل التساهل مك في أحكام 
الترمذي؛ شاملا لكل كتابه» وإئما قال: «فيه نوع تساهل في التصحيح» 
وقال: «يصحح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها». فهو يخالف في 
تصحيح بعض الأحاديث» وهذا - لا شك - أولى من إطلاق الفول 
بتساهله» وعدم الاعتماد على أحكامه. 


ومما يدل على تحفظ ابن القيّم نفسه في ذلك الحكم» وعدم إهداره 
أحكام الترمذي - كما قال غيره -: أنه يعتمد كثيراً أحكام الترمذي؛ 
وينقلها محتجا ما ساكتا عليهاء يعرف ذلك كل من طالع كتب ابسن 
القيّم. 

وعلى كل حالء فإن هذا الكلام لا يقلل من مكانة الإمام 
الترمذدي وكتابه. 


.)41١5/4( الميزان:‎ 1١ 
؟) نقلا عن (شرح‎ 5١ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: (ص‎ )؟١‎ 
الترمذي) للعراقي‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 7/ا# 
الثاً: "صحيح ابن حبان": 
وهو من الكتب الي يُعتمد عليها في معرفة الصحيح أيضاً؛ ققد 
التزم فيه مؤلفه الصحة» وهو وإن واكم مق امسق رك يكل "كنا إلا أله 
قد وقع له نوع تساهل أيضاً وجعله ابن الصلاح مقاربا للحاكم في 
التنياه] 7 


وابن القَيّم ‏ رحمه الله يعتمد تصحيح ابن حبان في الكثير 
الغالب» ثما جعله يحتج أحيانا ببعض الضعيف من الوا 

ومع ذلك فإن ابن القيّم - رحمه الله - قد انتقد ابن حبان مسن 
جهة أحرى؛ وذلك أنه قال في حقه: « وابن حبان كثيرا ما يرفع في كتابه 
ما يعلم أئمة الحديث أنه موقوف»2. 


وقد استشهنت ابن القَيّم على هذه الدعوى عثالين» وتبين بعد 
الدراسة: أن أحدهما قد صم مرفوعاء رواه كذلك غير واحد ولم ينفرد 
برفعه ابن حبان0. والحديث الآخر: الصواب فيه الوقف» ولكن شارك 


ولم ينفرد ابن حبان بروايته مرفوعا. 


)١(‏ اختصار علوم الحديث - ابن كثير: (ص737). 

١١؟)‏ مقدمة ابن الصلاح: (ص١١).‏ 

ومع بنظر على شبيل امال زاد المغادة ١(‏ اتح وي وار لاه 1 ]). 
(4) أحكام أهل الذمة: (؟/777). 

(5) انظر حديت رقم: )١5/8(‏ من قسم الأحاديث. 

(7) انظر حديث رقم: )١717(‏ من قسم الأحاديث. 


5" ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وعلى كل حال فإن هذا الحكم من ابن القيّم - رحمه الله - لم 
آر من أطلقه على ابن حيان غيره» ولو وقع في (صحيح ابن حبان) شيء 
من ذلكء» فهل يكون بالكثرة الى وصف ابن اليّم؟؟ الأمر يحتاج إذن إلى 
دراسة وتتبع لما انفرد ابن حبان مزالت مورقوع بو السار نوق رقو 
وحينئذ يمكن معرفة صحة دعوى ابن القيِّم من عدمها. 

المسألة الخامسة: في فوائد متفرقة تتعلق بالحديث الصحيح. 

الفائدة الأولى: في قولهم لحديثين: ررهذا أصح من هذ. 

إذا قيل لحديث: إنه أصح من حديثء فهل يلزم من ذلك صحة 
هذا الحديث المرّحح مطلقا؟ 


هم 


َه ابن القيم. رحمه الله على ذلكء وبين أن ذلك قد يكون من 
باب «التصحيح المقيّلي»: أو «التصحيح النسبي». 

فقد قال أبو داوق لحديث ركانة» أنه على أفرآته البققة وأنبة 
أخبر الننى يله بذلك؛ وقال: والله ما أردت إلا واحدة ... فردها إليه 
سول الله يق قال: رر وهذا أصح من حديث ابن حريج أن ركانة طلق 
الزايةة لاون يي!"1 :اشير كيف اراق قاتل د وروقتوا قال نظن 7" باقر اننم 
القيّم على المنذري بقوله: 

)0 ... فإن أبا دود لم يحكم بصحتهء وإنما قال بعد روايته: هذا 
0 3 5 
أصح من حديث ابن جريج ... وهذا لا يدل على أن الحديث عنده 


)١(‏ سنن أبي داود: (561//9) ك الطلاق» باب في البتة. 
عتتضر الس وم 1 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 71/5 
إلباب الثاني © الفضل: الاول: أراغ اين القيم واد د لي ا ل اي كن 
صحيح » فإن حديث ابن جريج صعيف » وهذا صعيف أيضاء فهو 
أصح الضحيفين عنده. 

وكثيرا ما يُطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين 
الضعيفين » وهو كثير في كلام المتقدمين , ولو لم يكن اصطلاحا لبم» 
لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه ؛ فإنك تقول لأحد المريضين : 
هذا أصح من هذاء ولا يدل على أنه صحيح مطلقاء والله أعلم»"". 

الفائدة الثانية: في معنى قوهم: رصح عن رسول الله يي ». 

قال ابن القيّم - رحمه الله - في مععئ هذه العبارة: 

« إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول 
اللْهيل. وذلك جَرْمٌ منهم بأنه قالهء ولم يكن مرادهم ما قاله بعضص 
المتآخرين : إن المراد بالصحة: صحة السندء لا صحة المتن. بل هذا مراد 
من زعم أن أحاديث رسول الله يك لا تفيد العلمء وإنما كان مرادهم: 
صحة الإضافة إليهء وأنه قاله» 2. 

6 - رحمه الله - أن بين "صحة السند"» و" صحة الحديث" 
فرقاء فلذلك لا يصح حمل قوهم: ررصحّ عن رسول الله ين على صحة 
السند. وقد تقدم الكلام على الفرق بين صحة السند» وصحة الحديث3©. 


ديب الح 04/1 
)١(‏ مختصر الصواعق: (47/8/5). 
(5) انظر ص: (15954). 


57 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

الفائدة النالنة: عدم جواز الجزم بدسبة ما لا يُعلم صحته إلى 
البي ي. 

قال ابن القيّم -- رحمه الله - عند كلامه على عدم جواز إطلاق 
حكم الله على ما لا يعلم الشحص يقيناً أنه حكم الله: 

« وهكذا لا يَسُوعٌ أن يقول: قال رسول الله يك لما لا يُعلّمُ 
صحته» ولا ثقة رواته » بل إذا رأى أي حديث كانء في أي كتاب» 
يقول: لقوله ي. أو: لنا قَوَلهُ يل وهذا خطر عظيم» وشهادة على 
الرسول ييه بها لا يَعْلّم الشاهد)”". 

قلت: وهذا من باب الاحتياط والتَّّت فيما يُنْسَبُ إلى البي كل؛ 
لأن من يَنْسْبْ إلى البي يع ما لا يَعْلْمُ صحته مُعَرٌضّ للوقوع في الكذب 

وقد حَذَرَ البي يل من ذلكء ونبه عليه» فقال - فيما رواه عنه 
المغيرة بن شعبة وغيره -: « من حدّث عين بحديث يُرَى أنه كَذبٌ فهو 
أحد ‏ الكاذ بين 23 


)١(‏ أحكام أهل الذمة: »)50/١(‏ فهو - رحمه الله - يعيب من لا يعلم عن ثبوت 
الحديث شيئاً ومع هذا يورده للاحتجاج فيقول: ««لقوله يم يعن الحجة والدليل 
قوله كل أو: «رلنا قوله» أي: دليلنا. 

0( أخرجه مسلم في (صحيححم) في المقدمة )4/١(‏ باب وجوب الرواية عن التقات» 
وترك الكذابين. وابن ماجه في المقدمة أيضاً: )14/١(‏ حم" .4١-‏ باب من 
حدرة فو رسول ال ل عدا وهو ررق أنه دن 
وأحمد في مسنده: (550/4)» وابن عبدالبر في التمهيد - المقدمة - »)41/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (1١/77؟)‏ ح .١717‏ قال البغوي: (حديث صحيح). 
ورمز له السيوطي بالصحة. (الجامع الصغير مع فيض القدير ١١5/5‏ ح ١85151)؛‏ 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع ح 1195). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث /ا/ام 

وذكر ابن القيّم - رحمه الله - في مناسبة أخرى ما كان عليه أهل 
العلم بالحديث من الحزم بنسبة الحديث إلى البي يي عند تأكدهم من 
أو شكهم في ذلكء فقال: 

كما كانوا يحزمون بقولهم : قال رسول الله وف وأمر» ونهى » 
وفعل رسول الله و وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك» يقولون: 
١ 5 1 8 5‏ 
يذكرٌ عن رسول الله وَل ويروى عنه» ونحو ذلك)7'. 

ولقد كان ابن القيّم - رحمه الله - ملتزماً هذا المبدأ في تعامله مع 

أنه - رحمه الله - ذكر حديثين في فضل الفاغ عية ول يكتمر 
متأكذا من صحتههساء .ولا غارفا اهماء مَصِدَرَهُمَا بصبطيفة التمريض : 
(روي)» ثم قال: 

« والله أعلم بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الله عل 
بما لا نعلم صحته)'". 


5 غمير الصواطق :ولا 7ب 

(؟) هي نور الحناء. وقيل: نور الريحان... وقيل: فَاغْيَةَ كل نُنت: نوره. والنّوْرُ: زهر 
الشجرة. (النهاية: 471/7» ومختار الصحاح: 1 1 

(5) زاد المعاد: (5744/4). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 9/ام 
المبحث الثالث: 

المسألة الأولى: في تعريف الحسن؛, وشروطه: 

الف في تعريف الحديث الحسن على أوحه كثيرة؛ ومن أشهر 
تعريفاته: 

- تعريف الإمام الخطابي رحمه الله إذ عرفه بأنه: رد ما غرف 
مخرحه» واشتهر رجالم» قال: «ر وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي 
يقبله أكثر العلماة :ويستعمله عامة الفقنهاي 0 

- وقد اعترض على تعريف الخطابي هذا: بأنه أدخل الصحيح في 
حد الحسن؛ فإن الصحيح - أيضا - قد عُرفّ مخرحه؛ واشتهر رجاله2. 

- وعرّفه الإمام الترمذي بقوله: بر كل حديث يُروى: لا يكون ف 
إسناده مَنْ يِتَهُم بالكذب» ليكو لقديت كاذ ويروى من غيره وجه 
نه ذاك: فهه عندنا حدى* 00 
عواد : فهو يت حسن) 2. 


ال . (4) 
ولكن اعترض عليه أيضا"". 


5 عا ل السدن 11/17 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص١ه »)١‏ والاقتراح: (ص57١151-1١).‏ 
(؟) علل الترمذي المطبوعة في آخر "جامعه": (ه/لله/). 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص١ه١)»‏ وتدريب الراوي: ١1١/ه5١).‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وتعريف الترمذي - على هذا - يدحل فيه: رواية المستورء 
والضعيف بسبب سوء الحفظ؛ والموصوف بالغلط والخطأء وحديث 
المحتلط بعد اختلاطه؛ والمدلس إذا عَنْعَنَ وما في إسناده انقطاع خفيف» 
فكل ذلك عند الترمذي من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة الماضية في 
تعريفه. كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجرء وذكر لكل نوع من هذه 
الأنواع مثالاً ثما حَسَنّه الترمذي في كتابه7). 

وقد حَمّل ابن الصلاح تعريف الترمذي على أنه منص رف إلى 
الحسن لغيره» وهو ما اعتضد يمجيئه من غير وجه؛ وحمل تعريف الخطابي 
على الحسن لذاته فكأن كل واحد منهما قد عَرَّفَ أحد نوعي الحسن'0". 

وقد عرّفه الحافظ ابن حجر رحمه الله: بأنه الحديث الذي جمع 
شروط الحديث الصحيح: إلا أنه حففً - أي قل - ضبط راويه. وهو 
لسن لذاتة» ل الكمو لغيرة الذئ حستتنة بسيب اغنضاده عبرو . 


ل 


وقد تعرض ابن القيّم ‏ رحمه الله في بعض المناسبات لحد 
الحسن» وييان بعض ضوابطهء وذلك أثناء دراسته الحديث ميراث الخال 
وقول البي عل «... والخال وارث من لا وارث له»). حيث حَكمَ عليه 
بعضهم بالضعفء فقالوا: إن أحادينه - يعي ميراث الخال - ضعاف. 


فردٌ ابن القيّم ذلك بقوله: 
)١(‏ النكت على ابن الصلاح: (3241//1 -795). 


؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح: (صه .)١15 - ١‏ 
(7) الكت على نزهة النظر: (ص١9‏ -55). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 8/.١‏ 
: : : 0 
رر وأما قوهم: إن أحاديئه ضعاف: فكلام فيه إجمال» فإن أريدَ بما 
أنما ليست في درجة الصحاح الى لا علة لها: فصحيح, ولكن هذا لا يمنع 
الأحاديث وأمثالها هى الأحاديث الِْسَانُ ؛ فإنها: 
- قد تَعَدّدَت طرّقهّاء وَرُويّت من جوه مختلفة» 
وعرفت مخارجها, 


عه مه 
ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين ... 


و 


تت وليس ف أحاديث الأصول ما ا 

وبالنظر إلى كلام ابن القيّّم هذا: نجد أنه قد صَبَّط الحديث 
الحسن وحدَّهُ بما حدّه به الترمذي والخطابي معاء وكأنه أراد أن يقول: 
إن أحاديث توريث الخال ينطق عليه واضصي الحسن بقسميه) وأنهالا 
تخرجٌ عمًّا ضبط به الحسن بحال. 

المسألة الثانية: مراتب الحديث الحسن. 

تتفاوت مراتب الحديث الحسن 2 القوة كتفاوت الصحيح: وقد 


الحسن لذاتهء فقال: رر وهذا القسم من المسن مشاركٌ للمصحيح في 


الاحتجاج به - وإن كان دونه - ومشابةٌ له في انقمسامه إلى مراتب 


.)1١9/1/4( تحذيب السنن:‎ )١( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- ا د 
بعضها فوق بعض)(2. وقال السيوطي: ا 
كالسحي 1" 

وقد ألمح ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى هذا التفاوت في مراتب 
الحديث الحسن» بل حدّدَ ‏ رحمه الله هذه المراتب في ثلاث : علياء 
ووسطىء ودنياء ومن كلامه في ذلك: 

أن حديث عامر بن ربيعة في فضل الصلاة على البي يلو قد روي 
من طريقين» في أحدهما: عاصم بن عبيد الله العمري» وفي الآخر: عبدالله 
ابن عمر العمري» فقال ابن القيِّم رحمه الله: رر وإن كان حديئهما فيه 
بعض الضعفء فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المحتلفين يدل على 
أله أضلة: وهذا لا ينزل عن وسط درجات الحسن»”". 


وأما المرتبة الثالثة للحديث الحسن عند ابن القيم ‏ وهي أدنى 
مراتبه ‏ فقد قال - رحمه الله - في حديث تميم الداري في الرحل يسلم 
على يديه الرحلء» وأنه أولى الناس بمحياه ومماته» قال: 
أدنى درجات اي 


5 للق التو الفتوت محقة اللا بورض أن الخدت 
من بن القيم- ر 7 


)١(‏ نزهة النظر: (ص؟3). 

(؟) تدريب الراوي: .)١150/1(‏ 
(59) جلاء الأفهام: (ص؟3). 
عذيب الست 45/5 ): 


الباب الثاني - الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 57/.5 
الحسن على مراتب متفاوتة في القوة» وأنه ذكر من ذلك: أوسط 
درجات الحسن » وأدنى درجاته. 

ويؤخذ من كلامه هذا والله أعلم : أن هناك درجة عليا 


للحسن » هي فوق الوسطى » ودون أدنى درجات الصحيح. 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادّاته في مسائل مصطلح الحديث 5/2 
المبحث الرابع: 
المرفوع والموقوف 
المرفوع: 
هو ما أضيف إلى الي يع خاصة: قولاء أو فعلاء أو تقريراء لا 
يقع مطلقه على غيره» متصلا كان أو منقطعا(". 
والموقوف: 
قال النووي: ,, هو المروي عن الصحابة: قولا لهمء أو فعلا أو 
نحوه. متصاة كان أو 007 ويستعمل 2 غيرهم د فيقال: لقسة 
فلان على الزهري ونحوم»7". 
ومن المسائل الى تناوها ابن القيِّمِ -- رحمه الله - مما يتعلق بالمرفوع 
والموقوف: 
المسألة الأولى: إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه. أو: يبلغ به. 
إذا قيل عند ذكر الصحاي: يرفعه؛ أو يميه" وبل كم أو: 
ووائد و ضفن ذللق: فإنه مرفوع عند أهل العله2©. 
قال ابن الصلاح: ,ر فكل ذلك وأمثاله: كناية عن رفع الصحابي 


(1) مقدمة ابن الصلاح: قل حرس وي الزارك اا ا ا 
(؟) التقريب: (ص6). 

(5) تمّى الحديث إلى فلان: أسنده له ورفعه. (مختار الصحاح: ص١58).‏ 
(4) انظر: فتح المغيث: .)١ 77/1١‏ 


57 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحديث إلى رسول الله يِه وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع 
00 

وكذا إذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث؛ أو: يبلغ به 
ونخو ذلك مما تقدم, فإنه مرفوعٌ أيضاء قال ابن الصلاح: )0 ولكنه مرفوع 
0 

وقد تَقَلَ السخحاوي - رحمه الله - عن ابن القَيّمم كلاماً في مسألة: 
قول الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ ب فقال 2 ذلك: 0 مرسل 
مرفوع بلا حلاف ولذا قال ابن القيّم : جزما»”". 

فالسحاوي - رحمه الله - يستند إلى ما قرره ابن القيّم في نتفي 
الخلاف بين أهل العلم في تحديد اصطلاح « مرسل مرفوع»» وعزا ذلك 
كالإجماع إلى أهل العلم مستدلا على ذلك بكلام ابن القيّم في المسألة. 

المسألة الثانية: في قول الصحاي: أَمَرَ رسول الله يه بكذاء أو 
حَرَمَ كذاء أو: أوجب كذا. 

قال ابن القيّم رحمه الله: « وقول الصحابي: حرم رسول الله وَل 
كذاء أو: أمر بدا وقضى يكذاء وأوجب كذا: في حكم المرفوع 
اتفاقاً عند أهل العلمء إلا خلافاً شادًا لا يُعْتدٌ به» ولا يُوْيَهُ له». 


.)55 - ” مقدمة ابن الصلاح: (ص؛‎ )١( 
.)55١ص( (؟) مقدمة ابن الصلاح:‎ 
.)١77/1( (؟) فتح المغيث:‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 7/1 

ثم بين - رحمه الله - الشبهة الى تعلق يما الحالف في ذلك» 
فقال: 

رر وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعين» فظن ما ليس بأمر ولا 
ريم كذلك». 

ثم رد ذلك بقوله: «ر وهذا فاسدٌ جدا ؛ فإن الصحابة أعلم بمعاني 
التضوصن :وقد تلقوها من:ق رسول الله ياء فلا يُظَنْ بأحد منهم أن 
يُقَدِمٌ على قوله: أمر رسول الله وَل أو: حرمء أو : فَرّض إلا يعد 
سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه. 

واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية» بل 
ذو" #فان رد قولة: آمو وغوه بهذا الاسجمالء وحي رد وواعة 
لاحتمال السهو والغلطء وإن قبلت روايته : وجب قبول الآخر)»”". 


وهذا كلام بديع حكم من ابن القيّم في رد هذه الشبهة. 
وهذه الشبهة نقلها ابن الأثير عن أهل الظاهر» وأحاب عنها بنحو 
جحواب ابن القيو0". 


1١‏ أي: اح ويه ميكل وأراد بذلك تعنيف صاحب الشبهة؛ لأن وصفه للصحابي 
بسوء الفهم أشد من وصفه له بالغلط والسهو. 

.)٠١١/0( تهذيب السنن:‎ )١( 

(؟) مقدمة جامع الأصول: .)97/١(‏ 
ونم شرق أخرى تغلق ها اماتغوة لاا اد ص لصي 
غير البي يِه وأن يكون رواية عن غيره عنه. 
وقد رد الخطيب ذلك في (الكفاية) وص 000 
ذلك» وأنه ينبغي حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله وَل. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فتلخص من ذلك: أن ما اختاره ابن القيّم - رحمه الله - في إثبات 
حكم الرفع لما هذه صفتهء هو الصواب الذي عليه الجمهورء وأن ما 
تَمَسنَّك به المحالفون من شبه ضعيف لا يُقَاومُ رأي الجمهور, والله أعلم. 

المسألة الثالثة: في حكم ما يقوله الصحابي ما لا مجال فيه للرأي 
والاجتهاد. 

إذا قال الصحابي قولاً مما لا بحال فيه للرأي والاجتهاد» فهل يثبت 
لذلك حكم الرفع؟ 

قرّر ابن القيّّم - رحمه الله أن ذلك له حكم الرفع ؛ فإنه قال ف 
حديث أبي هريرة كه ذه في امتحان أهل الفترة» والمعتوه ونحوهما" - وقد 
روي عنه مرفوعاً وموقوفاً - قال: 

وضاية نا يُمَدرفيه: أنه:موقوقف: على الصحاى» ومثل .هذا لا يُقدمُ 
عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد بل يُجْرَمٌ بأن ذلك توقيف لا عن 
0 

وقون ذلك أرط "اكامط ارك حو اركب الل بذعي إل نارهم 
باب المرفوع حكماً لا تصريحاء ولكن قَيدَهُ يمن لم يُعرف بالأخحذ عن 
الإسرائيليات والكتب القديمة» فإذا قال الصحابي ما رر لا مجال للاحجتهاد 
فيه» ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية 
من بدء الخلق» وأحبار الأنبياء. أو الآتية: كالملاحم والفعن» وأحوال يوم 


)١١‏ انظر: أحكام أهل الذمة: +60/9١‏ صوه5). 
فيه أحكام أهل الذمة: (54/9 55). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاته في مسائل مصطلح الحديث 7/5 
القيامة» وكذا الإخبار عمًا يحصل بفعله واب مخصوص أو عقاب 
مخصوص)”2. فإن ذلك له حكم الرفع. 

وقد نبّهَ الشيخ أحمد شاكر على ضرورة الاحتياط في ذلك» وعدم 
إطلاق القول بالرفع في كل ما يّردُ من ذلك» وأشار إلى أن نما يحب 
مراعاته في ذلك: بعض فتاوى الصحابة واجتهاداتهم في بعض المسائل» الي 
بنوها على عمومات وأصول الشريعة» فقد يظَن البعض أن هذا مما لا بجال 
فيه للرأي”". 

فتلخص من ذلك: أن ابن القيّم يذهب إلى إثبات حكم الرفع لما 
قاله الصحاي مما لا حال للرأي فيه» ولكنه اداع سس لجر 
الضرورية القومر ذكرها: شيع عو انتية أبن الك كلقله: آذ فياه 
توي لك قي وحديث بعينه؛ والله أعلم. 

المسألة الرابعة: فيما يَنْسبُ الصحابي فاعلَةٌ إلى العصيّان. 

ما يَنْسبُ الصحاي فاعله إلى الكفر أو العصيان: هل يثبت له 
حكم الرفع» أم يكون موقوفاً على الصحابي؟ 

اختار ابن القيّ ‏ رحمه الله في هذه المسألة القول: بأن ذلك 
موقوفٌ على الصحابي» فقال عند كلامه على حديث عمار بن ياسرذقه: 
«من صام هذا اليوم -- يعين يوم الشك - فقد عصى أبا القاسم كلق »: 

رر وذكر جماعة أنه موقوف» ونظير هذا قول أبي هريرة: من لم 
يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 


)١(‏ نزهة النظر: (ص07). 
(؟) الباعث الحثيث: (ص172). 


ابن قيْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصحء 
وإنما هو لفظ الصحابى قطعا. 


ولعل الصحابي فهم من قول البي وْهٌ : « لا تقدموا رمضان بيوم 
ولا يومين»: أن صيام يوم الشك تَقَدُمُ فهو معصية: كما فهم أبو هريرة 
من قوله فقو : «« إذا دعا أَحَّدَكم أخاه فليجبه »: أن ترك الإجابة 
معصية لله ورسوله. ولا يجوز أن يُقَوّلَ رسول الله كلك ما لم يقله. 


والصحابي إنما يقول ذلك استناداً منه إلى دليل فَهِمّ منه أن مخالفة 
مقتضاه معصية: وأموةاان فكو ولاق لد لكان الم عي عروما عطس 
نقد كان الضخابة عالق بعضهم بعضا فق كش ير مين وخر دلانة 
الوص 

كذا قال ابن القيّم رحمه اللهء إلا أن هع تن الأيمة دعيو إل 
إثبات حكم الرفع لذلك» فجزم به الحاكم في (علوم الحديث)7"؛ والفخر 
لواو والزركشي””؛ وأَيِّدَه الحافظ العراقي. 


وقال الحافظ ابن حجر: رر فهذا ظاهره أن له حكم الرفع» ويحتمل 
أن يكون موقوفاً لحواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. 


)عدت السسدن تر وح بار 

(50) (ص 5١‏ - 58م), 

(؟) النكت على ابن الصلاح - لابن حجر: (570/7). 
49) اتغريت الراوئ 91د 

(5) شرح الألفية: .)١40/1(‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 881١‏ 
والأول أظهرء بل حكى ابن عبدالبر الإجماع على أنه مسند»7"©. 
وأما ما قاله ابن القيّم - رحمه الله - من أن الصحابي إنما يتقول 

ذلك استناداً إلى دليل يفهم منه أن. مخالفة مقتضاه تكون معصية: فإنه لا 

يخلو من نظرء ويجاب عما رآه ابن القيّم في هذه المسألة بما أحاب به هو 

عن المسألة المتقدمة» وهي: قول الصحاي: حرّم رسول الله كلك كذاء أو: 

أمر بكذاء فيقال: إن الصحابة أعلم معان النصوصء فلا يُظنّ بأحدهم أن 

يقدمّ على الحكم بالكفر أو المعصية على أحد إلا وقد سمع ذلك» مع دلالة 

ظ الففظ عليه؛ فالصحابة هم أفهم الناس لدلالة التعنعوض علدن الكقديير 

والمعصية من عدم دلالتها على ذلك. 


ظ فتخلص من ذلك: أن الراجح في هذه المسألة هو الحكم في ذلك 
. بالرفع» وأن ما ذهب إليه ابن القيّم من الحكم لذلك بالوقف: هو خخلاف 
الأظهر من قولي أهل العلم في المسألة» وخلاف الراجح, والله أعلم. 

المسألة الخامسة: في حكم تفسير الصحابي للقرآن. 

غزونا تيره الصيجاق نزو اع القر ]0 بعد مكلايا مرفوع؟ 

اشتهر عن الحاكم القول بذلك» بل نسبه إلى البحاري ومسلممء 
فقد قال في (المستدرك)”": , وقد اتفقا على أن تفسير الصحاي حديث 


مسنكد) 5 


.)5170/9( النكت على ابن الصلاح:‎ )١( 
"344 


؟ " ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد قيدة ابن الصلا 7" 00109 عرق 
يتعلق من ذلك بسبب النسزول» وسبق هؤلاء جميعاً إلى التقييد بذلك: 
الخطيب البغدادي» وأبو منصور البغدادي» كما أفاده الحافظ ابن 
د 
على أنه قد جاء عن الحاكم التقييد بلللكر أرقا قتمال جح يسنن :أن 
ذكر حديث جابر ذه في سبب نزول قوله تعالى: « يسَآؤكُم حَرَتٌ لَكُمْ » 
[ البقرة : 77]-: 
رر هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آحرها وليست ,عوقوفة» فإن 
الصحابيي الذي شهد الوحي والتنزيل» فأخبر عن آية من القرآن أكما 


ادق 4357 كانةتحديق كسد 


وقد اعتمد ابن القيّم - رحمه الله رأي الحاكم في 'المستدرك' » 
ونقله عنه في كثير من المواضع » محتجاً به على إثبات حكم الرفع لما 
يقوله الصحابي من التفسير. 

009 
ا مرفوع» 


.)3 مقدمة ابن الصلاح: و(صغ‎ )١( 

(5) التقريب: (ص6١‏ ). 

(5) شرح الألفية: .)١55/١(‏ 

0 الكت على ابن الصلاح: 80/59 ه). 

(5) معرفة علوم الحديث: (ص١5).‏ وانظر: تدريب الراوي: .)١91/١(‏ 

(5) انظر: تهذيب السنن: (*//1/)» وتحفة المودود: (ص7١)»‏ وإعلام الموقعين: 
.)١57/4(‏ وحادي الأرواح: (ص5""). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 85م 
ولكن: هل يُحْمل ابن القيّم هذا الكلام من الحاكم على إطلاقه 
يبت لتفسير الصحابي حكم الرفع مطلقاً؟ 


5007 و 
والواب عن ذلك يظهر من شرح ابن القيم لمراد الحاكم بمقالته ؛ 
إذ قال رحمه الله: « ومراده ‏ أي الحاكم : 


أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاجء لا أنه إذا قال 
الصحابي في آية قولاء فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله يل 
أو : قال رسول المي . 


وله وجه آخر: وهو أن يكون في حكم المرفوع ‏ على : أن 
رسول الله و بيْنَ لهم معاني القرآن» وفسره لهم » كما وصفه تعالى 


- 


بقوله : ( لِتَبَيْنَ لئاس ما نُزّلَ إِليهِمَ 4» [النحل : 4؛]. 


_- 


فييّن لهم القرآن بيبانا شاف عاقيا وكان إذا أشكل على أحد منهم 
معى» سأله عنه» فأوضحه له» كما سأله الصديق عن قوله تعالى: « مَن 


0 9و 5 ع ع 
يَعَمَل سَوَءًا جرٌ به »07 [ النساء: ]١77‏ فبين له المراد»... وكما سالته أم 


)١(‏ وحديث أبي بكر الصديق أخرجه أحمد في المسند »)١١/١(‏ والحاكم ف المستدرك 
(4/5/ - 76)» والبيهقي في السئن(77/7/7)» وغيرهم, عن أبي بكر ذه قال: يا 
رسول الله! كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملنا حزينا به! فقال يك: 
«يرحمك الله يا أبا بكر» ألست تنصبء ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا 
ما تحزون به». (وانظر: مرويات الإمام أحمد في التفسير رقم 808). 


+ 4" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
سلمة عن قوله: « فَسَوَفحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرًا 74''؟ [ الانشقاق : 8] 
قوق انان القرسن بهذا كك كد 


فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن» فتارة ينقلونه عنه بلفظه, وتارة عمعناه» 
فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة 
تارة بلفظهاء وتارة بمعناها. وهذا أحسن الوجهينء والله أعلم»'". 


فابن القيّّم ‏ رحمه الله د ينفي أن يكون المراد بأن له حكم الرفع: 
نسبته إلى البي وَل وأنه قاله) ركه ركد رسيي كا لزنو يا 
2 نفسير الصحابة 00 


رو 


ويُقيّدُ ابن القيّم ‏ رحمه الله الاحتجاج بتفسير الصحابي 


)١١‏ وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن القيّم أحرحه البخاري في صحيحه: : ك العلم» ب 
من مع شيئاً فراحع حي يعرفه» برقم . ٠‏ وف غير ذلك من المواضعء» من 
حديث عائشة رضي الله عنها أنما لما معت قول البي يَل: يسكات 
عف"قالت: او لسن حول الله تيال: : ( فَسَوْفَيُحَاسَبُ حستاءابُسيرا)؟ 
فقال ييه: «إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحاسب يهلك» . 
وكذا وقع عند ابن القيّم هنا في "إعلام الموقعين ": (أم سلمة )! والمشهور عن 
عائشة رضي الله عنهاء فلعله وهم من النساخ أو الطابعين؟! فقد أورده على 
الصواب ف الصواعق 57/99 .)٠١‏ 

(؟) إعلام الموقعين: .)١154-- ١7/54(‏ 

59" زاد المعاد: (47/0 .)١‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 6 
بقيدين » وهما: 

-١‏ أن لا يعارضه نص في المسألة. 

١‏ أن لا يعارضه قول غيره من الصحابة. 

فإذا توافر لتفسيره هذان الشرطان علمَ أن الصواب في قوله؛ إذ 
يمتنع أن يكون قول أحدهم في كتاب الله خطأ محضاً ويُمسكُ الباقون عن 
الصواب فلا يتكلمون به؛ فإنه من المحال خلوٌ عصرهم عن ناطق بالصواب 
واشتماله على ناطق بالخطأ فقط0". 

فهذا حاصل كلام ابن القيّم - رحمه الله - في تفسير الصحابي» 
وبيان مراد الحاكم بقوله: إنه في حكم المرفوع» وأن تفسيره في الحجية 
كحجية المرفوع سواءء ولكن بشرطين مهمين. 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا: أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
دك ضابطا آخر لما يفسره الصحابي» فقال: 

رروالحق: أن ضابط ما يفسره الصحابي طيه: 

عدن كان ان لفان سياد فين :زلا نقولا عن شان العزفيةة 
فحكية الرفع؛ وإلا: فلا كالإاخبار عن الأمور. الماضية: من بدء الخلق» 
وقصص الأنبياء. وعن الأمور الآنية: كالملاحم والفتن» والبعث» وصفة 
الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب أو عقاب مخصوص. فهذه 
الأشياء لا بحال للاجتهاد فيهاء فيحكم لما بالرفع... 


.)١55/4( إعلام الموقعين:‎ )١( 


4" ابن قيّمم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعيء فيحتمل أن يكون ذلك 
مستفاداً عن البي وَل وعن القواعد؛ فلا يَجَرّم برففة: و ينك إذا فصي 
مفرد» فهذا نقل عن اللسان خاصة: فلا يجزم برفعه. 

ل لل وان الأئمة 
كصاحبي الصحيح, والإمام الشافعي» وأبي جعفر الطبري؛ وأبي جعفر 
الطحاوي» وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند» والبيهقي» وابن عبدالبر 
في لعزي 

وهذا القيد ل يتعرض له ابن القَيّم رحمه الله مع أنه قد تَقَدّم عنه 
في المسألة الثالثة - القول: بأن ما يقوله الصحابي مما لا محال فيه للرأي 
والاجتهاد يثبت له حكم الرفع؛ وذلك بناء على ما تقدم عنه من إطلاق 
كون تفسير الصحابي ملشيي ا #وقر عا بشرط عدم معارضة نص له أو 
تفسير لصحابي آخحرء فيكون من مختلف الحديث» فكأنه لم يقيده بكونه مما 
لا محال للرأي فيه في خمصوص التفسير وحده والله أعلم. 


(1) التكت على ابن الصلاح: فاضت تس" 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث /1وم 
المرْسّل 

حد الحديث المرسل وصورته. 

اختلفت عبارات الأئمة في حدّ الحديث المرسل على وحوه 
أشهرها: 

ما قاله الحافظ ابن حجر: رر هو ما سقط من آخحره من بعد 
التابعي». قال: «و صورته: أن يقول التابععي - سواء كان كبيرا أو صغيرا-: 
ال قال: رروهذا الذي عليه جمهور الحمد 20 

ويمكن أن نتناول بعض المسائل المتعلقة با مرسل» ما بحث فيها ابن 
القيّم رحمه الله فمن ذلك: 

المسألة الأولى: في حكم الحديث المرسلء, والقول في قبوله أو رده. 

فقد احتلفوا في الاحتجاج بالمرسل على أقوال: 

ند حرهاة فول عراست الضيطابة فقعط عورد عا ذاه مطل" 
هذ الذي عله عمل امه الور 


.)4١ص( نزهة النظر:‎ )١( 

(؟) النكت على ابن الصلاح: (؟/47 5). 

(؟) جامع التحصيل: (ص 47). 

[2ع© نكت ابن حجر على ابن الصلاح: (8/9:ه). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يو د د امعان انر بتار 
- الغالنق: الوم يلاها ف كا عدر والأمصار. قال 

العلائي: «روهو تورك ووة تخد عو مرفي 
الشافعى وجماعة من المتقدمين. 

ولكن لقبوله شروط عند الشافعى رحمه الله بعضها في الخير 
المرمل نفسة: وبعضها في نفس الراوي المرّسل. 

فأما شروط الخبر المرسل» فهى أن يتوافر له أحد أربعة أشياء 
تعضذده. وهي: 

تاف ترون ارس شن ارجنه العو ملبوداء يذل لفان 
صحة الحديث. ا 

؟- أو يروى مرسلاء أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل 
الأول؛ فإنه يتقوى بذلك أيضاء وإن كان أضعف ف التقوية من الذي قبله. 

331 - أو يوحد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيُسْكدَل بذلك 
على أزاهدا الرسل أضاد معي لأن الصحابي إنما أحذ قوله عن البييلة. 

4 - فإن لم يوجد من ذلك شيى وَوْحَدَ أكثر أهل العلم يقولون 
دقان ذلك يدل على صية هذ الرسل ايفاك وان له أضاك وافي قباد 
استندوا في فتواهم إلى ذلك الأصل. 


.)5 55/5( النكت على ابن الصلاح:‎ )١( 
(؟) جامع التحصيل: (ص186).‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإِقَادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 94 

وأما شروط الْمُرْسل نفسه فهي: 

-١‏ أن يكون من كبار التابعين» فإِنهم لا يروون في الغالب إلا عن 
صحابي أو تابعي كبير. 

- أن يكون الْمُرْسِل إذا سَمَى من روى عنه سمى ثقة مقبولاً 

0 بجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه. 

- ألا يخالف الحفاظ إذا شاركهم فيما أسندوه؛ فإن كان من 
كلق ل قبل مرسلة: 

فهذه جملة الشروط الى ذكرها الشافعي -- رحمه الله - لقبول 
0 

فإذا توافرت في حديث مرسل قبل وقال الحافظ العلائي: «المرسل 
الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج ا 

- الخامس: قبول مرسل من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه 
لا يُرْسلُ إلا عن ثقة فإن كان كذلك قَبِلَ؛ وإلا فلا. 

قال الحافظ العلائي: «رفهذا القول أر جح الأقوال في هذه المسألة 
ولي وقال مرة عن هذا المذهب ومذهب الشافعي الذي قبله: 
رروهذا القول والذي قبله أعدل المذاهب؛ وبه يحصل الجمع بين الأدلة 
المتقدمة من الطرفين»0*) 


.)454- ؛45١ص( الرسالة:‎ )١١( 
(؟) جامع التحصيل: (ص47).‎ 
جامع التحصيل: (ص1").‎ )1( 
جامع التحصيل: (ص15).‎ )5( 


٠ه‏ 4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأيّدَهُ في ترجيح ذلك: الخافظ ابن حجر نت رعيدة الله ح ونفحل 
أقوالاً عدة في تأيبده» ثم قال: 

ررويهذا المذهب يحصل الجمع بين الأدلة لطرق القبول والرة)0. 

ننه اللسالة امزال عر قر تناه كرتا 

فتحَّصّلّ من ذلك أن أقوال العلماء في الاحتجاج بالمرسل تدور 
على ثلاثة مذاهب» وهى : 

١‏ - القبول مطلقا. 

؟- الرد ا 

*- التفصيل ف المسألة» أو: قبوله بشروط. 

وبالنظر إلى تَصرّف ابن القَيّم ‏ رحمه الله في الاحتجاج 
بالمرسل» واختياره في ذلك: فقد ذهب - رحمه الله - إلى قبول المرسل 
إذا توافرت فيه تلك الشروط الي ذكرها الشافعى رحمه الله» وأضاف إلى 
ذلك فوتر ا احالمله أجلو رمن الأصوليؤه وهو: اعتضاد المرسل بالقياس» 
وسيأي نقل ذلك عنه. 


فمن أقواله التي يُقَرّرٌ فيها شروط الاحتجاج بالمرسل : 
قوله في حديث أبي قتادة في عدم كراهية الصلاة يوم الجمعة وقت 
الزوال - وقد أعلّ بالإرسال - : 


مله النكت على ابن الصلاح: ١7/9هه‏ حدووه). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاته في مسائل مصطلح الحديث ٠ ١‏ 6 

الس 

إذا اتصّل به عمل» 

وعضده قياس » أو قول صحابي» 

أو كان مَرميله معروفا باختيار الشيوخ» ورغبته عن الرواية 
عن الضعفاء والمتروكين» ونحو ذلك ثما يقتضي قوته: عمل به. 

وأيضاء' فقن عفد شنوافن 0 

ثم أحذ في سياق بعض الشواهد المسندة لهذا الحديث. 

وبالنظر إلى كلام ابن القَيّّم هذاء نجد أنه قد أعمل شروط 
المذهبين الراجحين السالف ذكرهما. 

فكون المرسل: تعضده شواهد مسندة. 

ايشم به أكثر أهل العلنه: 

أو يوافقه قول صحابي. 

فإن هذه من شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله. 

0 2 ا وراد د و الضعفاء 
إلى 0 كونه ثما يعضده ادا 500 الأصحوليون فق 


01١‏ زاد المعاد: (10/9/1؟). 


٠ ”‏ ؟ ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الاعتضاد» كما نض عليه السيوط (2) رمه الله. 


وقال - رحمه الله - في حديث ميراث لمرأة» وأنها رر تحوز ميراث: 
عتيمها ولقيطهاء والذي للاعنت عليم, -- وقد أورد عدة آثار مرسلة 
ومسئدة في ميراثها ولد الملاعنة خاصة - قال: 

ر وهذه الآثار يشد بعضها بعضاء وقد قال الشافعى: 

- إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين» 

- أو روي مسنداء 

- أو اعتضد بعمل بعض الصحابة : فهو حجة). 

قال: « وهذا قد رُويّ من وجوه متعددة» وعمل به من ذكرنا 
من الصحابة)» والقياس معه 1 

وقد لاحظنا في هذا المثال ذكر شرط آخر من شروط الاعتضاد. 
وهو: أن يوافق هذا المرسل مرسل آخر يُروى من وجه آخر. 

وأورد مرسل ميا ابن السيي ىق القضاء :ونير ليق بالفرغة» م 
ساق له شاهداً مرسلاً 80 - من رواية سليمان بن يسار» ثم قال: 

فهذا مرسل : 


قد روى من وجهين مختلفين» 


ل 0 05" 
(5) تهذيب السنن: (5//ا/١ .)١078-‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداتِه في مسائل مصطلح الحديث ” ٠‏ 6 

وهو من مراسيل ابن المسيب» 

- وتشهد له الأصول التي ذكرناها في القرعة»"". 

وقوله هنا بأنه ر من مراسيل سعيد بن المسيب» يعئي: أنه عرف 
من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة) وتقدم بيان هذا الشرطء والكلام عليه 

فقد قبل الشافعي - رحمه الله - مراسيل ابن المسيب خاصة:» فإنه 
قال: زفي انس الم بشي ما عدا منقطع ابن المسيب»7. وقد ذهب 
آخرون إلى تقدم مراسيل ابن المسيب» والقول بِأما أصح المراسيل7”©. أما 
الشافعي رحمه الله: فقالوا إنه كُشَفَ عن مراسيل ابن المسيب» فوجده لا 
يروي إلا عن ثقة) ونمو اشئلة عفد عفيلة ون يات سر 

وقد أحذ بذلك ابن القيّم رحمه الله - كما ستأقٍ الإشارة إليه - 
ومن ثم فإن قوله - رحمه الله - في هذا الحديث: إنه من رواية ابن 
السيب. هو عثابة قوله في غيره: أرسله من لا يُرْسِلٌ إلا عن ثقة متقن. 


ومن هذا العرض يتبين لنا: أن ابن اقيم رحمه الله قد اختار 
في قبول الْرْسَلِ أعدل المذاهب» وهو المذهب المتوسط بين طرفي القبول 
رارع والد ع ايشا لزي إلى تروط روقمر رظي ذا تر روشق الف ذلك 
في الغالب على صحته وثوبته. 


)١١(‏ الطرق الحكمية: (ص775). 
(5) "المراسيل" لابن أبي حاتم: (ص5)» و"آداب الشافعي" له: (ص”17؟7). 
(؟) انظر "جامع التحصيل": (صه4 -45)) (ص191). 
(4) جامع التحصيل: (ص؟ 7). 


؟ « 4 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ومع ذلك» فقد وَجَدتْ كلاماً لابن القَيّم ‏ رحمه الله يؤخذ 
منه : أنه يذهب إلى قبول الْمُرْسّل مطلقاً بلا قيد ولا شرطء» فقد قال - 
في مرسل مجاهد - رحمه الله - في اعتداد المتوفى عنها زوجهاء وقول النبي 
كله للشيرة' الاق مثالتةة عدر غيل تداك ها بذ الكو كإذا دسق 
النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها» - قال: 

رر وهذا وإن كان مرسلاء فالظاهر أن مجاهداً: إما أن يكون 
سمعه من تابعي ثقة» أو من صحابي. 

والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم: وهم ثاني القرون 
' المفضلةء وقد شاهدوا أصحاب رسول الله يق وأخذوا العلم عنهم» 
وهم خير الأمة بعدهم» فلا يُظَنْ بهم الكذب على رسول الله يل ولا 
الرواية عن الكذابين» ولا سيما العَالِم منهم إذا جَرَمٌ على رسول الله كَل 
بالرواية» وشهد له بالحديث» فقال: قال رسول الله يق »ء وفعل رسول 
الله يك وأمر ونهى» فيبعد كل البعد أن يُقَدِمَ على ذلك مع كون 
الواسطة بينه وبين رسول الله يلك كذَاباً أو مجهولا. 

وهذا بخلاف مراسيل من يعدهمء فكلما تأخرت القرون» ساءً 
الظن بالمراسيل» ولم يُشهَدْ بها على رسول الله كي)0". 

وقد تضمن هذا الكلام من ابن القَيّمم - رحمه الله - أموراً تحتاج 
إلى مناقشة: 
ه 


- فأما القول بأن مجحاهدا أحذه عن صحاي» أو تابعي ثقة: فكل 


)1١١(‏ زاد المعاد: (ه/597 -8وى), 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 5 ٠‏ ؟ 

ما فيه هو تحسين الظن به؛ إلا أنهم م يذكروا بجاهداً بأنه كان لا يأحذ إلا 
1112 #بازقازر] اق مس معي بن المع كد 

وقد بَبّنَّ الحافظ العلائي - رحمه الله - أن احتمال كون الساقط 
عفنا رتخير 1ق برجم بو طفن الراشع يعن اعفان كرت مكايا 
أو تابعياً ثقة» قال: ر ولا أقل هن أن تتساوى الاحتمالات» وحينقذ فلا 
7 الألحماع 00 2 

- وأما قوله: إن الكذب لم يكن معروفاً في هذا العصر: فققد 
أجاب عن ذلك الحافظ العلائي أيضاًء وقال بأن ذلك « ممنوع؛ بل إن 
الواقع خلافم)0). ثم أنحذ -- رحمه الله - في ذكر بعض الوقائع الي تثبت 
عكس ذلكء وأن جماعة قد أرسلوا عن ضعفاء وبجاهيل7”". 

بل حكى ابن عبدالبر: أن محمود بن لبيد حكى عن جماعة أهم 
حَدَُوه عن عبدالله بن جعفر بما أنكره ابن جعفر» فال روهذا فق رفين 
فيه الصحابة» فما ظنك عن بعدهى؟ 0 

وأا اقول بأن: الواحد سه 7 عزوم ننشينة إلى الف كل مع أن 
الواسطة بينه وبين البي يع كذاب أو مجهول: يع أن الراوي لا يرسل 
الحديث إلا بعد جزمه بعدالة من أرسل عنه. وهذه رر دعوى لا دليل 
غلبواة كنا" قال لافطا العلق » 


)١(‏ جامع التحصيل: (ص88). 
)١١(‏ جامع التحصيل: (ص85). 
() جامع التحصيل: (ص”"8). 
(4) التمهيد: .)54/١(‏ 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

والذي حملهم على هذا هو القول: بأنه لو لم يكن عدلاً عند 
لكان بجزمه بالرواية عنه فاسقا؛ لإثباته الخبر وهو لا يغلب على ظنه ثبوته 

وأحاب عن ذلك الحافظ العلائي - رحمه الله - فقال: رلا يلزم 
ذلك؛ لأفدل تكلق الذغا طور ل وقد رظي لفسيرة حاون ذلماك: 
ويترحح على تعديل هذاء كما قد وقع للزهري - مع إمامته - في إرساله 
عن سليمان بن أرقم لظنه تعديله» وهو ضعيف متروك لا يُحْتَحّ به ومثل 
هذا كثير جداء فلا تَلارُمَ بين الأمرين كما قالواي"©. 

ومن هذا يتبين لنا: أن ابن القيّم - رحمه الله - بإطلاقه القول 
بقبول مراسيل التابعين - بناء على قوله هذا - قد تساهل كثيراء وتَوسع 
توسيعاً [ا بشو مع نا فنننا عمد من أن الرفيق لا بتكيل الادالقتصروط 
المذكورة» وأنه قد قَرَّرَ ذلك في غير مناسبة. 

ولذلكء فإنه لا ينبغي أن يفهم أن ابن القيّم ‏ رحمه الله يرتضي 
هذا المذهب ويعتمده في مسألة الاحتجاج بالمرسل» ولعل ما نقلناه عنه 
في القول بقبول المرسل بشروطه قد بلغ من الكثرة بحيث لا يعارضُ كمذا 
القول الواحد, ولعله كان يرى الإطلاق ثم استقر رأيه على ما هو المذهب 
المعتمذ. في ذلك» ولا سيما أنه لم ينظر إلى :مراسيل التابعين نظرةٌ واتحدة؛ 
بل كان يرى التفاوت بينها قبولاً ورداً؛ كما سيأن في المسألة الثالثة. فهذا 


- من جهة أخحرى -- يؤكد استقرار رأيه على قبوله بشروطء والله أعلم. 


.)8١ جامع التحصيل: (ص‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القَيّم وإفاداتِه في مسائل مصطلح الحديث /؛ ٠‏ 5 
-الباب الثاني به الفصل الأول ازع ابق القوم اوداك الى ل ا 011 
المسألة الثانية: 00 الصحابة. 
انان الكين فيا 20 اسه 0 بواسطة» إذا قال 
أحدهم: قال رسول الله يل فهل يُحْكُمٌ لذلك بالاتصال؟ 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل الحديث وغيرهم: أن ذلك 
قال ابن الصلاح في ختام كلامه على المرسل: «ثم إِنّا لم تعد في 
أنواع المرسل ونحوه ما يُسَمَّى في أصول الفقه: مرسل الصحابي» مثل ما 
يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة؛ عن رسول الله يل ولم 
يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن 
الصحابة”"2: والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم 


4 
عدول» . 


0 
تابعي» وإذا كان كذلك» ار أن 1 هذا التابعي ها 


)١(‏ قال العراقي: ( الصواب أن يقال: لأن أكثر رواياقم عن الصحابة؛ إذ قد جمع 
جماعة من الصحابة من بعض التابعين) (التقييد والإيضاح: ص726). 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص535). 

(9) التقريب: (ص7). 


ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأحاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: ,, والانفصال 
عن ذلك أن يُقال: قول الصحابي: قال وشول الله يل ظاهر في أنه جمعه 
منه أومن صحابي آخر» فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر 
جداً لا يوثر في الظاهر» بل حيث رووا عن من هذا سبيله» يينوه 
وأوضحوهم!". 

وقد تَعَرّضَ ابن القيّم ‏ رحمه الله لمذه المسألة أثناء مناقشته 
لابن القطان في حديث أَعَلَهُ بأنه مرسل صحابىي» ففي الحديث الذي 
رواه أبو بكرة ضيه عن البي يل في صلاة المخوف» وأن النبي يل «ملى 
بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات؛ ثم انصرفء؛ وجاء الآخرون فصلى 
مم ثلاث ركعات» وكانت له ست ركعاتء وللقوم ثلاث ركعات» 
قال ابن القطان - عن هذا الحديث» وحديث آخر لأبي بكرة - : 

بر وعندي أن الحديثين غير متصلين؛ فإن أبا بكرة ل يُصّلّ معه 
صلاة الخوف؛ لأنه بلا ريب أسلمٌ في حصار الطائف ... وهذا كان بعد 
فراغه وَلهٌ من هوازنء ثم لم يلق يك كيدا إلى أن قبضه الله ». 

فرد ابن القيّم ‏ رحمه الله ذلك عليه قائلا: 

« وهذا الذي قاله لا ريب فيهء لكن مثل هذا ليس بعلة ولا 
انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه» فإن أبا بكرة وإن لم يشهد 
القصة» فإنه إنما سمعها من صحابي غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول 
رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة» مع أن عامتها مرسلة عن 


.)0170/7( النكت على ابن الصلاح:‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث ؟ ٠‏ 8# 
النبيكةء ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء 
فالتعليل على هذا باطل»”'". 

فوافق ابن القيّم ‏ رحمه الله الجمهور في القول بصحة مراسيل 
الصحابة» والحكم لبا بالاتصال. 

المسألة الثالثة: في حكم بعض المراسيل؛ وبيان منسزلتها. 

كلم الأئمة - رحمهم الله - على حكم مراسيل بعض التابعين 
عن البي يل وبينوا درحتها ومنزلتهاء وما يُقيَل منها وما يرَهُ. 

وقد كانت هذه الأحكام نتيجة بحثهم وتحَريهم؛ واعتبارهم 
عرسلات كل واحد من الرواة» وعادته فيما يرسله» ومن ثم حكموا على 
مرسل كل شخص عا ناس ماله 

وقد تناول ابن القَيّم ‏ رحمه الله أثناء بحوثه بعض هؤلاء 
الْمُرْسِلِينء وَتَكَلّم عن حالهم» وبين درجة مراسيلهم من حيث القبول 
والردء والقوة والضعف. 

وأنا اكرها وشت يضح كلقي وج هذ اللاىة تناز ذتملة 
بكلام الأئمة أهل هذا الشأن» فمن هؤلاء: 1 

١‏ - سعيد بن المسيب: 


ذهب ابن القيّّم ‏ رحمه الله - إلى صحة مراسيل ابن المسيب» 
وأن ما قال فيه: « قال رسول الله يليه » فهو حَجَّة حب عند من م يقبل 


المرسل . 


,)/9 - ا/ل١/99 قذيب السنن:‎ )١( 


١٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ومن أقواله في هذا المعنى : 
قال رحمه الله: رر ... فإن ابن المسيب إذا قال: قال رسول الله وله 


0 () 
فهو حجه)) © . 

وقال: )0 وسعيد بن المسيب إذا أرسّلَّ عن رسول الله وق قبل 
0 

وقال: 0 ... ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن 
النبي وَل )'". 

وقال في حديث مرسل يريد أن يُقَويهُ ويعضصله: بر وهو من 
مراسيل ابن المسيب»'". 


فهكذا كان ابن القيّم - رحمه الله - يرى حُجّيّة مراسيل ابن 
المسيب» وصحتها على الإطلاق» وهو بذلك موافق للجمهور من أئنمة 
الحديث؛ فقد قال الحافظ العلائي رحمه الله: «, وقد اتفقت كلمتهم على 
سعيد بن المسيب)») وأن جميعٌ مراسيله صحيحة؛ ونه انالا ترم اله 
ثقة من كبار التابعين» أو صحابي معروف. قال معى ذلك بعبارات مختلفة 
جماعة من الأئمة» منهم: مالك» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» 
وعلى بن المديئ» وييى بن معين» وغيرهم". 


ديج الل ا لمر 
19) تمذيب السنن: (7514/54). 
(59) تهذيب السنن: 15/17 79). 
(5) الطرق الحكمية: (ص 375). 
(0) جامع التحصيل: (ص995). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاته في مسائل مصطلح الحديث ١١‏ 2 

وقد تَقدّم أن الشافعي - رحمه الله - استثئ من المراسيل كلها 
وزاك ارو اديوه تيا لمشيو ملاتا ورطبارانه رن لين لتحم 
بشيء»؛ ما عدا منقطع ابن المسيب» (©. 

وممن صرح قفي أيضا: الحاكم في (علوم الحديث)7". وجعله 
الحافظ الذهبي - رحمه الله - من أصح المراسيل7". 

فتبين من ذلك: أن ابن المسيب من أصح لباقي توساد وا تهون 
فلن قير ل بو ابام ا ا وهو الذي اختاره ابن القَيِّم ‏ رحمه الله 
ومشى عليه في كتبه. 

- الزّهْري: 

ذهب ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى ضعف مراسيل الزهري: 
وعدم الاحتجاج بهاء بل ذهب إلى أنها من أضعف المراسيل» فقال: 

«مراسيل الزهري عندهم ضعيفة» لا يحتج بها». 

وقال مرة: « مراسيل الزهري عندهم من أضعف المراسيل » لا 
تصلح للاحتجاج؛ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان قال: كان 
ايه اماد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئء ويقول: هو 
منزلة الريح. وقرئ على عباس الدوري؛ عن ابن معين قال: مراسيل 
هري لسك 000 


89 الراسيا الاين أي حاتم: (ص"). 

9) (ص 5-56 6). 

(59) الموقظة: (ص8"” -9؟). 

(4) زاد المعاد: (/7514). 

(0) تحفة المودود: (ص؛١/ا١ .)١7١-‏ وانظر "المراسيل": (ص"؟). 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقال العلائي: «اختلف في مراسيل الزهري؛ لكن الأكثر على 
تضعيفها»(" ثم نقل عن الشافعي قوله: « يقولون: تُحَابيء ولو حابينا أحداً 
لحابينا الزهري؛ وإرسال الزهري ليس بشيء؛ وذلك أنا نحده يروي عن 


سليمان بن أرقم». 
ثم قال العلائي رحمه الله: بروالظاهر: أن قول الأكثر أولى 
بالاعتماد)0 . 


وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: رر ومن أوهى المراسيل عنلهم: 
مراسيل الحسن» وأوهى من ذلك: مراسيل الزهريء وقتادة» وحميد 
الطويل من صغار التابعين. وغالب امحققين يَعْدُونَ مراسيل هؤلاء 
معضلات ومنقطعات, فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير.» عن 
صحاي» فالظن بمَرسله أنه أسقط من إسناده اثنين)0". 


فظهر من أقوال هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله أن المختار: 
ضعف مراسيل الزهري 2 وعدم الاعتماد عليها بحال. وهو ما قَرَّرَهُ ابن 
و 5 
القيم رحمه الله 
1 الشعبى : 
قال ابن القيّم - رحمه الله - في قول الشعبي: « إن البي وَل لم 


يَردّها - يع زينب ابنته - إلا بنكاح جديد» قال: 


[ملك جامع التحصيل: (ص١١٠).‏ 
(؟) جامع التحصيل: (ص .)١٠١ 5-7١1١‏ 
(5) الموقظة: (ص١4).‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 54١‏ 

إن صح عن الشعبي: فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه» 
وإن كان قاله رواية فهو منقطع لا تقوم به حجة؛ فَبَيْنَ الشعبي وبين 
رسول لله ع 90 لا درق حالبا. 


هكذا جزم ابن القَيّم برد مرسل الشعبي» وأنه لا تقوم به حجة! 
ولننظر أقوال الأئمة في ذلك: 

قال العجلي: رد مرسل الشعبي صحيح, 3 كح مسقي 
ب 1 وقال بو داود: )) مرسل الشعبي لصحي إلي من مرسل 
النخجعي)0. 

وقدّم ابن معين مراسيل إبراهيم النحعي . 

وقال الحافظ الذهيبي رحمه الله: رر ... مراسيل محاهد» وإبراهيم, 
والشعبي: فهو مرسل جيدء لا بأس به يقبله قوم ويرده آحرون» ”©. 


قلت: فغاية مراسيل الشعبي أنه مختلف فيهاء وإن كان ظاهرٌ كلام 


١(‏ الْمَمَارَة: الموضع المهلك؛ مأحوذة من قَرّرَ إذا مات» لأنما مظنة الموت. (المصباح 
المبير: 4877/7). 

(؟) أحكام أهل الذمة: (١7/1؟7).‏ 

() تاريخ الثقات (ترتيب اليثئمي): (ص144؟7). 

(4) تمذيب التهذيب: (38/8). 

(ه) تاريخ ابن معين - الدوري: (18/5). 

(5) الموقطة: (ص١5).‏ 

(0) فتح المغيث: (157/1). 


4١ *‏ ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الأئمة احتمالهاء ولم أقف على تسمية من حكم بردّهًا كما ذهب إليه ابن 
القيّم - وإن كان الذهبي أشار إلى جماعة قالت بردها - فهى إلى القبول 
أقرب منها إلى الردّء والله أعلم. 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث 51١8‏ 
المببحث السادس: 
تَعَارَض الوصل والإرسالء أو الرفع والوقف 
ش إذا زوق يض الثقات: اديت مرسلاً ويعضيخ اتضحلق تيكل 
يُحكمٌ في ذلك للوصل أم للإرسال؟؟ اختلف أهل العلم في ذلك عا 

أقؤال: 

الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصلهء سواء كان المحالف له مثله 

وهذا القول صححه: الخنطيب227) والنووي”©) والعراقي0". 


قال ابن الصلاح: روما صححه - يعيئ الخطيب - هو الصحيح 
في الفقه وأصوله» 0©. 


القول الثابئ: أن الحكم في ذلك لمن أرسل. 
غزات لطي لأكر أصحاب الخدرية . 


قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول: ,, فسلوك غير 
الجادة دال على مزيد التحفظ» كما أشار إليه النسائي...» . 


01١‏ الكفاية: (ص مه 1١ل‏ ه). 
(؟) التقريب: (ص 8). 

() شرح الألفية: .)١76/1(‏ 
(69 الكفاية: (ص 86١١‏ ه). 

(1) فتح المغيث: .)١7١/١(‏ 


5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

القول الثالث: أن الحكم للأكثر؛ فإن كان من أرسله أكثر من 
وصله فالحكم للإرسال؛ وإن كان من وصله أكثرء فالحكم للوصل. 

قال التعاوس: .رو أن تطرق السوو ولطيطا إل الأكر أع 2 

القول الرابع: أن الحكم في ذلك للأحفظ. 

والذي اختاره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : هو أن الْمُحَدّئين- 
رحمهم الله - ليس لهم في ذلك قانون ثابت؛ فإفم لا يحكمون في مف| 
ذلك بحكم مطرد» وإنما يرجحون في مثل ذلك بالقرائن7". 

ولكن عملهم هذاء وترجيحهم بالقرائن إنما هو فيما يَظْهَرٌ فيه 
الترجيح, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رر وهذا... إنما هو فيما يظهر 
لهم فيه الترحيح؛ وأما ما لا يظهر فيه الترحيح: فالظاهر أنه اللمروض في 
أصل المسألة» 7©. يعين أنه هو الذي تحري فيه الأقوال الأربعة الماضية. 

وقد ذكر ابن القيّم - عند تعرضه لبذه القضية ‏ بعض المذاهب في 
المسألة» فمن ذلك: 

أنه - رحمه الله - قال في حديث تخيير البكر الكارهة في الزواج - 
وقد روي مرسلا ومسندا-: 

وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روى مسندا 
ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة» ومن وصله مقدم 
)١(‏ فتح المغيث: .)1071١/١(‏ 


(؟) انظر: النكت على ابن الصلاح (105/5). 
() النكت على ابن الصلاح: (105/7). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 4١1١‏ 
على من أرسله : فظاهرٌء وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث... وإن 
حكمنا بالإرسال ‏ كقول كثير من المحدثين _: فهذا مرسل قوي قد 
عصدته الآثار الصحيحة الصرحة...)20. 

ثم يبالغ - رحمه الله - في الرد على من صَعَفَهُ بالإرسال» فيقول: 
صحيح؛ لأن جرير بن حازم ثقة ثبت» وقل وصله وهم يقولون: زيادة 
الثقة مقبولة» فما بالها تقبل في موضع - بل في أكثر المواضع الي توافق 
مذهب المقلد - وترد في موضع يخالف ا 

وبِعَضّ النظر عن تقديم الوصل أو الإرسال في هذا الحديث» فإن 
ابن القَيّم - رحمه الله - يُقرر: 

أن مذهب الفقهاء والأصوليين:تقدم الوصل والحكم للزيادة دائما 
إذا كانت من ثقة» وأن مذهب كثير من المحدثين: تقد الإرسال. 

وقالوت أن عدوطها ظريقه الفقياء: و الأسؤلين هيه كلقن 
على أحاديث الفطر بالحجامة: 

«وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين: لا يلتفت إلى شيء 
من تلك العلل » وأنها ما بين تعليل بوقف بعض الرواة وقد رفعها 
آخرون» أو إرسالبا وقد وصلها آخرون» وهم ثقات» والزيادة من 
الثقة مقبولة» (©. 


.)99/ زاد المعاد: (ه/95-‎ )1١١ 
.)40/7( (؟) تهذيب السنن:‎ 
.)١4/8/5( قذيب السنئن:‎ )5( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأما اختيار ابن القيِّم ‏ رحمه الله في هذه المسألة: فقد كان 
يرى عدم لزوم حكم ثابت مُطرد دائماًء وإنما يدور الحكم لأحد الحانبين 
مع القرائن تجاه فمن أقواله في هذا الصدد: ما قاله في حديث: 
اتن دحل حائطا فليأكل ولا يتل عخينة)»: 

رولكن لو حَاكَمْنَا منازعينا من الفقهاء إلى أصولبم» لكان هذا 
الحديث حجة على قولبم ؛ لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين» 
وهو لو انفرد بلفظةٍء أو رفعء أو اتصالء وخَالَْه غيره فيه لحكموا له 
ولم يلتفتوا إلى من خالفه» ولو كان أوثق وأكثر... ولكنًا لا نرضى بهذه 
الطريقةء فالحديث عندنا معلول» 7 

فابن القيم ‏ رحمه الله - ينتقد طريقة الفقهاء عند وقوع ذلك؛ 
وأهم يحكمون دائماً لمن زاد» دون مراعاة للاعتبارات الأخرى الي قد 
ترجح الحانب الآخر: كالكثرة» وكون المخالف أوثق» وغير ذلك مسن 
المر جحات . 

ويؤكد ‏ رحمه الله في مناسبة أخرى فساد طريقة من يبحكم 
بحكم ثابتو عند تعارض ض الوصل والإرسال» فيقول - رحمه الله - في 
حديث ابن عباس ذه في القضاء باليمين مع الشاهد: 

وقد أَعَلّه طائفة بالإرسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد 
ابن عليّ» عن النبي يل مرسلاً. وهذا أيضاً تعليلٌ فاسدً لا يؤثر في 
الحديث ؛ لأن راويه عن عمرو إنسانٌ ضعيفٌ» لا يعترض بروايته على 
الثقات.. 


ديب الست 8/0 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 4153 

وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين» وأكثر الفقهاء: أنهم 
لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منهاء فإذا 
وَضَبلة ثقة أو.رفعةا» لا ينالو غتلاق من خالنه ولو كرو 27 

فأقان سبرغة ا يدنك إلى انتم يعدم الوضل «اتماءر كذا 
من يُقَدّم الإرسال على الوصل دائماًء كلاهما على طرفي نقيض. 

ثم يَُرّر ‏ رحمه الله الصواب في ذلك فيقول: 

«والصواب في ذلك: طريقة أئمة هذا الشأن العَالِمِينَ به ويعلله, 
وهو: النظر وَالتّمَهَرٌ في العلل» والنظرٌ في الواقِفِين وَالرَافِعِينء ا لرسلين 
والواصلين: أَيْهم أكثرٌء وأوكئق» وأخص بالشيخ» وأعرف بحديثه» إلى 
غير ذلك من الأمور التي يَجْزْمون معها بالعلة الويّرة في موضعء وبانتفائها 
في موضع آخرء ولا يرتضون طريق هؤلاء» ولا طريق هؤلاء» ". 

فهذا بيان منه - رحمه الله - للطريقة المعتبرة في مثل ذلك» وهي : 
الترجيح بالقرائن والاعتبارات الطةاركل درطل هلة: 

وقد ذكر في ضمن كلامه هذا بعض الْرَجَّحَاتٍ والقرائن التي 
يُلْجَأُ إليها في مثل ذلك» ومنها: 

١‏ - الترجحيح بالكثرة. 

؟- الترجيحٌ بالثقة والإتقان والحفظ؛ بكون أحد الحانبين أوثئق 
وأحفظ من الآخر. ْ ١‏ 
)١(‏ تحذيب السنن: (ه/8١97-‏ 579). 
كديب المع :زه 3 )1 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

١‏ - الترجيح باختصاص أحد الجانبين بالشيخ؛ وملازمته له 
ومعرفته بحديئه. 

ويشير - رحمه الله - إلى وجه رابع من وجوه الترجيح» وهو: 

حكون أحد الحانبين قد سمعوا الحديث من الشيخ في أوقات 
مختلفة» والآخرون سمعوه منه في مجلس واحد عرض”". 

نقل ذلك عن الترمذي في ترجيحه الوصل على الإرسال في 
جدانت. أن ترسشئ مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي)». 

قال الناقط ار ععجر ا ا 
لفظ الْحَدثْ في مجالس متعددة» على ما أذ عنه عرضاً في محل واحدي”© 


ويؤكد ابن القيّم الترجيح بالملازمة للشيخ» والاختصاص به. 
فيقول في حديث أبي موسى الماضي -عند ذكره وجوه ترجيح الوصل-: 

5 ترحيح إسرائيل في حفظه وإتقانه الحديث أبي إسحاق...وإن 
تجن كد وشرني الع بم ليك أن شحاة اتج بود 
أعرف)”) ' 

ومن أمثلة استعماله القرائن في الترجيح» وعدم لزومه حالة 
واحدة : 


قوله في حديث المغيرة بن شعبة #ه في مسح أعلى الخنف وأسفله: 


.)5١/50 تذيب السنن:‎ )١( 
.)3037//7( النكت على ابن الصلاح:‎ )١( 
0 6م دين الس ا‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 247١‏ 
)0 وفك لدرة الوليدٌ بن مسلم بإسناده ووصله. وَخَالْفَه مَْ هو أحفظ منه 
ع 2 5 
وأجحل - وهو الإمام الثبت: عبد الله بن المبارك - فرواه عن: ثوره عن 
رجاع قال حَدّنْتْ عن كاتب المغيرة» عن البي وَل . 

وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلمء فالقول ما قال 


١ َّ‏ 
عبد الله 27. 


فقد رجح الإرسال هنا: لكون راويه أتقن وأحفظ من الآخر. 

أما حينما يكون الذي وصل الحديث أو رفعه ثقة متقنء ولا يقل 
عي «اللاق أر سل فط وإتقاناء .قإة :ابن التي جد رجه الله - يحكم بتقدم 
زيادة الثقة؛ فإنه قال في حديث: ١‏ لا نكاح إلا بولي » الماضي: 

(وضلة زياد ة من ثقة البين .كول مخ زلف والزيادة إذا كان هذا 
حالباء فهي مقبولة »7") 

فاتضّحّ من ذلك طريقة ابن القيِّم - رحمه الله - في هذا البابء 
واختياره في ذلك» حيث إِنَّه اختارَ طريقة يف اليه التاد لق وقوه نم 
تعارض الوصل والإرسال؛ وذلك أنهم يدورون مع القرائن ن ألَيٍ ' رح 
ا ل ا يي 
يطبقونه على كل حالة من هذه الحالات . 

ا ابن القيّم في أكثر من مناسبة - كما مضى - أن هذه 
الطريقة هي الصواب» وكان فوع ال شيعا ذلك بق كر الاتاطيف 
الى بحثها من هذا القبيل. 


ولمقنيت ال 0 
تمذيب السنن: .)7١/(‏ 


25 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وهكذا كان موقفه - رحمه الله - فيما يتعارض فيه الوقف 
والرفع: فيقدم الرفع تارة إذا كان مَنْ رَفْعَهُ ثقة متقن» فيكون من باب 
زيادة الثقة(2. وتارة يرحح الوقف إذا كانت هناك مرححات» ككقرة 
الواقفين» وكوهم أشهر وأعلم بحديث الشيخ”")؛ إلى غير ذلك من 
المرجحات, والله أعلم. 


(1) انظر مقلاً: تمذيب الستن: 245/49 
(؟) انظر مثلاً: تهذيب السئن: 97/99 ؟). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداتِه في مسائل مصطلح الحديث 2751 
المبحث السابع: 


1 و ! 0 


تعريفه: هو مأ سقط من إسناده راو واحد قبل الصحاي» من أي 
موضع كان المي وكذا لو سقط من إسناده اثنان» لك لا علعى 
العوزا1 7 . 

وهذا هو الأكثر في استعمالهم» كما صّرَّح به الخطيب وغيره(). 

ومن المسائل المتفرعة عن نوع المنقطع: 

العنْعئَة» أو: الاسناد الْمُعَنْعَن: 

إذا قال الراوي في حديئه: عن فلان» من غير بيان للتحديث 
والإخبار والسماع» فما حكم هذا الإسناد؟ احتلف في ذلك: 

- فقال بعضهم: هو من قبيل المنقطع والمرسل حي يتبين اتصاله. 

- والصحيح الذي عليه العمل: أنه من قبيل الإسناد المتصل» هذا 
الذي ذهب إليه الجمهور من أئمة الحديث وغيرهم) وأودعه اللشترطون 


للصحيح ف تصانيفهم؛ بل ذهب البعض إلى إجماع أهل النقل على 
ذلك وذلك بشرطين: 


.)١617/١( فتح المغيث:‎ )١( 
02/1 "تدريب الراوغي:‎ © 
.)١55/1( فتح المغيث:‎ )5( 
.)55 مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ ):( 


47# ابن قيّْمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

أحدهما: أن يكون الْمُعَنْعنُ غير معروف بالتدليس. 

الثاب: أن يثبت اللقاء بين الراوي المعنعن وشيخه. ولومرة 
واحدة,» كما ذهب إلى ذلك: البحاري» وشيخه علي بن المديئ» وغيرهما 
ميخ اليقاو0؟©: 

واكتفى الإمام مسلم في الحكم لذلك بالاتصال: بأن يكون 
الراوي المعنعن وشيخه متعاصرين» مع إمكان اللقاء» وبالغ في حطبة 
رصحيحم'' في الرد على من قال باشتراط ثبوت اللقا» وأنه قول مخترعٌ 
لم يسبّق قائله إليه. 

وقد أخذ ابن القيّم ‏ رحمه الله في هذه المسألة بمذهب الإمام 
مسلم رحمه الله» فكان يحكم على الإسناد المعنعن بالاتصال بمجرد تحقق 
المعاصرة بين الراوي وشيخهء وإمكان لقائهماء ولم ير أنه يلزم في ذلك 
ثبوت اللقاء بينهماء يتضح ذلك من كلامه في مناسبات عدة» فمن ذلك: 

أن الطحاوي أعل حديث ابن عباس ذه في القضاء باليمين مع 
لا ا يي 
فقال ابن القيّّم رحمه الله : 

رر هذه عل باطلة؛ لأن قيساً * ثقة ثبت» غير معروف بتدليس. 
وقيس وعمرو مكيّان في زمان واحدء وإن كان عمرو أسن وأقدم وفاة 
منه. وقد ا لس وهما أكبر وأقدم موتاً من عمرو 
ان 3 


.)514 نزهة النظر: (ص‎ )١( 
هل.‎ 59/195 
7 ديم القن ذه ا‎ 9 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 785 4 

فابن القيّم - رحمه الله - في هذا المثال يكتفي - للحكم باتصال 
هذا السند - بكون قيس وعمرو عاشا في زمان واحدء وأن لقاءهما ممكن 
غير مستبعد» هذا مع كون قيس بن سعد ثقة ثبت ولا يعرف بتدليس. 

وما قاله ابن القيّم هنا من أن قبسأ غير معروف بتادليس: غسير 
كاف للحكم بالاتصال؛ إذ قد يكون لامر عن د ليه ولكنه 0 
ساد فاه ول للك ان شالف بد حمر وو لمم انا 
عنعنة المعاصر على السماع: ثبوت لقائهما... ولو مرة واحدة» ليحصل 
الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي» وهو المحتار»() 

ولما أعل البخاري عابر اناه عدي طق بو عام 1د نح 
ا م و 0 
مركا د اوور ادو وى الك بسو يسام 
رد ذلك ابن القيّم بقوله: 

«فإن الليث كان معاصرا لمشرحء وهو في بلدهء» وطلب الليث 
العلم وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر 
وهو معه في البلد)”) 

فهكذا كان ابن القيّم ‏ رحمه الله يذهب في هذه المسألة إلى 
الحكم للسند بالاتصال بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء. 


والذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذهب إليه البتخاري» وشيخه 


.)54 نزهة النظر: (ص‎ )١١ 
.)45/9( إعلام الموقعين:‎ )5( 


ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن المديي هو الراحح؛ وما ذهب إليه مسلم - رحمه الله - من انعقاد 
الإجماع على خلافه: غير مُسَلَّم له» بل عمل أكثر الأئمة المتقدمين على 
مذهب البخاري. 

وقذ أشار ابن رجحب - رحمه الله - إلى أن مذهب البحاري هذا 
هو مقتضى كلام الإمام أحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان 
الحفاظء قال: « بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع» كما تقدم 
عن الشافعي ذكه...(2. ثم قال - بعد أن نقل أمثلة كثيرة مسن كلام 
هؤلاء الأئمة تدل على اشتراطهم اللقىي-: 

ررفإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام - و هم أعلم أهل زماهم 
بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه؛ مع موافقة البخاري وغيره - فكيف 
يصح لمسلم - رحمه الله - دعوى الإجماع على خلافٍ قولهمء » بل اتفاق 
هؤلاء الأئمة على قوطهم هذاء يقتضي حكاية إجماع الحقّاظ الْمَعتَدٌ كم 
فى 8ن لفون وان لتر شان عر ا لز نكي السروعر نظ القن 
ولا عمن قبلهم ثمن هو في درحتهم وحفظهم.. 7 

وسبق ابن رحب إلى الاعتراض على مسلم في ذلك: ابن الصلاح 
رحمه الله؛ إذ قال: ,ر وفيما قاله مسلم نظن وقد قيل: إن القول الذي رَدَهُ 
مسلمٌ هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديئ والبحاري 
وغيرهما»”” 


)١(‏ شرح علل الترمذي: (ص3077). 
(0) شرح علل الترمذي: (ص30728). 
() مقدمة ابن الصلاح: (ص .)3١‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 7١٠7‏ © 
وقد نقل الإجماع على مذهب البخاري حافظا المشرق والمغرب: 
ٍ 4 إفة 


7 
مض ماه 


و :افك ابن سيد بع رسي اد او عذه ساشات عجان 
نتفي الساري فقال: روسن الحمان هما عن بن انين و العاري/ 
وغيرهما من النقاد»'©. وقال في مكان آخحر - بعد أن بَيّن الباعث 
للبخاري على اشتراط ذلك - : « فتبيّن.رجححان مذهبه»”©. ونقل عنه 
السيوطي - رحمه الله - قوله: 

ون شك بالالتطاع طلقا كنك زيله مم ترد سيول 
الصحبة؛ ومن اكتفى بالمعاصرة: سل والوسط - الذي ليس بعده إلا 


بها 


التعنت - 04 مذهب البحاري ومن وافقه...»0) 

فتَبْيّنَ من ذلك : أن ما ذهب إليه ابن القيّم ‏ رحمه الله - من 
الحكم بالاتصال بمجرد المعاصرة: مرجوح»ء وأن الراجح هو اختيار 
الاحتياط» والله تعالى أعلم. 


.)١170/1( انظر: فتح المغيث:‎ )١( 

.)١8- 1١/١١ (؟) التمهيد:‎ 

(5) نزهة النظر: (ص 565). 

(:) النكت على ابن الصلاح: (595/75). 
(5) تدريب الراوي: .)5١17/١(‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتّه في مسائل مصطلح الحديث 75 54 
المبحث الثامن: 
التدليس وحكم المدلس 

وينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد» وتدليس الشيوخ. 

أولةً: تدليس الإسناد: وهو رر أن يروي المحدث عمن قل مع منه 
ما لم يسمعه منهى من غير أن يذكر أنه سمعه منه». قاله ابن القطان”". 

وقد هجر قوفف را ندؤوئ عوى يه نا لم يسمعه منه 
بصيغة مُحتملة» ويلتحق به: من رآه ول يجالسه)7". 

وهذا النوع هو الذي غلبت تسميته ب «تدليس الإسناد» وسماه 
بعضهم: «تدليس السماع د 

ويلحق بهذا النوع ما يسمى ب ««تدليس التسوية»» وصورته - 
كما قال الحافظ العراقي - : « أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ 
ل ل ا ل لت لل 
برويه عن شيح ثقة» فيعمد الُْدلّس - الذي سمع الحديث من الثقة الأول 
- فِيُسُقط منه شيخ شيخه الضعيف» ويجعله من رواية شيخه الثقة عن 
الثقة العان» بلفظ تمل #العتعنة ونحوماء فيصير الأسئاة كله ثقسات» 
ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيحه لأنه قد سمعه منه» فلا يظهر حينئذ 
ف الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل»”". 


(1) انظر إنكت ابن حجر على ابن الصلاح): (114/5). 

(؟) طبقات المدلسين: (ص١١).‏ 

.)١١١ انظر: جامع التحصيل: (ص‎ )5١ 

(4) التقييد والإيضاح: (ص55).» وانظر: إتحاف النبيل: (71/5- 47). 


ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولندليس الاسناد ضور أخرزق :د كرها الخافظ أبن سني20, 
ثانيا: تدليس الشيوخ: وهو: « أن يصف شيخه با لم يشتهر به 
ع ي ع 7 ع 5 5 5 
من اسم أو لقب أو كنية تسية 1 
قال الحافظ العلائي: «...فهو يختلف باختلاف الأغراض: 
فمنهم من يُدَلس شيخه لكونه ضعيفا أو متروكا حى لا يعرف 
ضعفه إذا صرح باسمه. 
ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر ذكره 
1 1 
ا 


5 1 
ثمن تعمذه 1 "١‏ 


ومن المسائل التي تعرض لبا ابن القيّم ‏ رحمه الله فيما يتعلق 
بالتدليس : 

المسألة الأولى: في حكم حديث المدلسن. 

اختلف أهل العلم في قبول خبر من عُرف بالتدليس - وبخاصة ما 
يتعلق بتدليس الإسناد - على أقوال: 


.)١١ص( انظر: طبقات المدلسين:‎ )١١ 
)١؟١5 (؟) طبقات المدلسين: (ص‎ 

(؟) جامع التحصيل: (ص8١١9-1١١).‏ 
(4) طبقات المدلسين: (ص١7).‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث "١‏ 5 

ع ع 2 

أحدها: أن خبره مردود مطلقا غير مقبول. عزاه اليف ارهق 
من الفقهاء وأصحاب الحديث20. 

الغابي: القبول طعا عله اطي ب أرضاك إل صرق كبر سين 
أهل العلم. 

وذلك أهم لم روذا الغولى ع ناني الكلاث :ول انيه يحتعصضي 
عدالته7" . 

الغالث: التفصيل: فمن كان لا يُدَلْس إلا عن ثقة قبل تدليسهه 
وإلا فلا. عزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث7". 

الرابع: يُقبل ممن كان وقوعه منه تاد وأما من علي ذلك على 
حديقه : فاة20) . 

الخامس: التفصيل أيضاء فيُقبّل من المدّلس الثقة إذا صرح فيه 
بالسماع؛ وأما ما رواه بلفظ محتمل فلاء وهذا هو المعتمد. 


معين» وابن المديي)20. وقرّرَ العلائي : أنه رر الصحيح الذي عليه جمهور 
أئمة الحديث والفقه والأصول)20. وصححه الحافظ الخطيب7"؛ وكذا 


.)0١5ص( الكفاية:‎ )١( 
.)20١٠ص( الكفاية:‎ )5( 

(59) التمهيد: .)١7/1١(‏ 
(5) فتح المغيث: .)187-181/١1(‏ 
(5) فتح المغيت :15/17 

(1) جامع التحصيل: (ص١١١).‏ 
00 الكفاية: (ص١١5).‏ 


اماع ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
صححه ابن الصلا 7" . 

ونفى ابن القطان الخلاف في ذلكء فقال: رر إذا صرح الح لين 
الثقة بالسماع: قبل بلا حلاف,» وإن عنعن: ففيه الخلاف)20. 


وقد كان ابن القيّّم يذهب إلى هذا التفصيل في حقٍّ المدلسين: 
وحاءت عباراته صريحة في هذا المععئى في أكثر من مناسبة» فمن ذلك: 


قوله في حق محمد بن إسحاق: 

« إن ابن إسحاق ثقة لم يجرّح بما يوجب ترك الاحتجاج به..إغا 
إبراهيم التيمي» فزالت تهمة تدليسه»'". قال ذلك في حديث أبي 
مسعود في صفة الصلاة على البي وه في الصلاة. 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة طلاق ركانة بن عبد يزيد: 


« وقد زالت تهمة تدليس ابن إسحاق بقوله: حدثني »'». وقال 
عنه مرة: والذي يخاف من ابن إسحاق: التدليس » وقد قال: 


6 
حدثنى»”! : 


.)37١ مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ )١١ 
.)1857/1١( فتح المغيث:‎ )( 

(؟) جلاء الأفهام: (ص١).‏ 

(4) إغاثة اللهفان: .)781//١1(‏ 
(0) إعلام الموقعين: (00/4؟). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتّه في مسائل مصطلح الحديث 5+ 

سياه ل وماك حاار ارا عر 
حديث ذم القدرية وأنهم حوس هذه الأمة -: ر«رلو قال بقية: حدثنا 
الأوزاعي. مشى حال الحديث» ولكن عَنْعَنَهُ مع كثرة 00 وقال 
عنه مرة: «وإنما نُقِمَ عليه التدليس» مع كثرة روايته عن الضعفاء 
والمجهولين» وأما إذا صرح بالسماع: فهو حجة)'!". 

ومع تقرير ابن القيّم - رحمه الله - لمذهب الجمهورء وعمله 
مقتضاه في عدة مناسبات - كما سبق نقل أمثلة لذلك - فإنه يذهب إلى 
استثناء بعض المدلسين من هذه القاعدة» فيرى: أن من كان لا يدلس إلا 
عن ثقة» فإنه تقبل عنعنته» ولا يطالب بإظهار السماع والتحديث. 

وقد مضى معنا أن هذا أحد المذاهب في المسألة» وأن ابن عبد البر 
حكاه عن أكثر أئمة الحديث» وجزم به الذهيبي رحمه الله(" . 

فكأن ابن القيّم - رحمه الله جمع بين هذين المذهبين في العمل » 
فير : أن حديث المدلس لا يقبل منه إلا ما صّرّحَ فيه بالسماعء إلا 
قيمق كا نالآ يدلسن عن المتعفاء »:وكان لا يُدَلين إلا عد قة. 

ومما قاله في هذا الصدد: 


« وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفا بالتدليس عن 
متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين»”". 


3 هديب السو وا 
)١١‏ تهذيب السنن: .)١59/1(‏ 
(؟) الموقظة: (ص 15). 

5 زاد المعاد: (ه لاه :). 


2# ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة الممنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
27 بابل قوم جوري ووو يي 1 ا ا ا ا لد 

ويؤكد - رحمه الله - هذا المعئ في حق أبي الزبير» فيقول ف 
مناسبة أحرئ: 


« وأكثرٌ أهل الحديث يَحْتَجَونَ به إذا قال: عن» ولم يُصَرّح 
بالسماع» ومسلم يُصَّحّح ذلك من حديثه...)7". 

ولكن, لعل ابن القيّم - رحمه الله - أراد بعبارته الأولى أن ينفي 
عن أبي الزبير تدليس اسم شيخه الضعيف تغطية لحاله» وهو ما يعرف: 
«بتدليس الشيوخ» كما مرء فإن مناسبة كلام ابن القيّم هذا: أن أبا الزبير 
قال في إسناد الحديث الذي ذكره ابن القيّم: عن رجل صالح من أهل 
المدينق». فقال ابن القَيّم ما قال دفعاً لتوهم قيام أبي الزبير بذلك في حق 
شيخه المذكور. 

وأما قوله - رحمه الله - عن السلف: («لم يكونوا يدلسون عن 
متهم ولا مجروح»: فلعله يشير بالسلف هنا إلى التابعين خاصة» وأبو الزبير 
منهمء فهل يسلم له أن التابعين لم يقع منهم التدليس عن الضعفاء ؟؟ 

فقد ذهب إلى ذلك أيضاً: الحاكم رحمه الله فرأى أن التابعين 
بأسرهم لم يكونوا يدلسون إلا عن ثقة» نقل ذلك عنه العلائي””» ثم 
اعترضه بقوله: 


رروهذا لا يتم إلا بعد ثبوت أن من دَلْسَ من التابعين لم يكن 


)1١١‏ زاد المعاد: (ه/775). 
(؟) جامع التحصيل: (صه١١- .)١١5‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث ه70 +2 
يذل لاعن عدف وعم شك بهذا 'الأعس يتن الناتعين بوتا لس كر 
الحسن بن عمارة» وهو يَعْرفْ ضعفه...)0©. 

وعلى هذاء فإن إطلاق ابن القيّم القول بذلك في حق التابعين غير 
مُسَلم ويَردُ عليه ما أورده العلائي على أبي عبد الله الحاكم. 

فتلخص من ذلك: أن ابن القيّمِ - رحمه الله - يذهب إلى أن خبر 
المدلس لا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع» وقد يستئئ من ذلك عنده: من 
غرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة. 

المسألة الثانية: حكم ما وجد في «الصحيحين) من عنعنة المدلسين. 

تَعررضَ ابن القيّم - رحمه الله - لهذه المسألة» فقال في حديث 
ع 2 75 
أطيط العرش» وما أعل به من عنعنة ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة: 

«... فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه» وفي الصحيح قطعة من 
الاحتجاج بعنعنة الملدلس : كأبي الزبير عن جابر» وسفيان عن عمرو بن 
دينار» ونظائر كثيرة لذلك» 0 

فظاهرٌ كلام ابن القيّم: الحكم بالاتصال لعنعنة المُدَلس إذا كان 


أما الحكم على عنعنة الشنخص بالاتصال لكونه لقي من 


.)١١5 جامع التحصيل: (ص‎ )١( 
.)8/8/7( تهذيب السنن:‎ )١ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
البحث في ذلك. 


وأما المدلس إذا عنعن: فالصحيح - كما مضى قبل قليل - أنه لا 
يحتج به إلا إذا صرح بالتحديثء بل إن ابن القيّم - رحمه الله - يذهب 
إل ذلك كما سبق ثقلة عنة. 


أما أن يكون ثبوت اللقاء سبياً للحكم بالاتصال فيما عنعنه 
المدلس: فلا. 


وأما ما وجد في «الصحيحين» من عنعنة المدلسين» وإخراجهما 
ذلك على سبيل الاحتجاجء واستناد ابن القيّمم - رحمه الله - على ذلك 
في الحكم لما وحدّ في غيرهما بالاتصال: فقد قال غير واحد من أهل العلم 
بأن ذلك محمول على ثبوت السماع عندهما في هذا المعنعن من جهة 
أخحرى) «رولو لم نقف نحن على ذلك: لا في المستخرحات - الي مي 
نظنة لككثير عنه -:ولا في غيزهام كما قال السخاوي7. 


وممن صرح بذلك من الأئمة: ابن الصلا 7" وتبعه النووي - 
رنفة الله - فقال: رووما كان ق الصحيحين وشبههم" عن الدلسين 
ب ررعن»: محمول على ثبوت السماع من جهة أخحرى)210. ووافقهما 
الحافظ ابن حجر رحمه الله لكنه أشار إلى تقيبيد ذلك بما كان عندهما على 


.)لم/1١ فتح المغيث:‎ )١١ 

.)576/9( كما في (النكت) لابن حجر:‎ )١ 
يعئي: من الكتب الي اشترط أصحابا الصحة.‎ 2 
التقريب: (ص3).‎ )5( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث "”1٠/‏ 5 
سبيل الاحتجاجء أما ما أخرجاه من عنعنة المدلسين في المتابعات» فقد 
يحصل ف مثله نوع من التساهل' ". 

وأما ما مَكّل به ابن القيّم رحمه الله: 

فأما أبو الزبير عن جابر: فلابد من تقييد ذلك"بصحيح مسلم'؛ 
لأن البحاري لم يخرج له إلا متابعة. 


ثم إن الأئمة قد احتملوا عنعنة أبي الزبير عن جابر إذا كانت من 
رواية الليث بن سعد عنه ؛لأنه أعلم له على الأحاديث الي سمعها من 

0( 
ار 

وأما ما كان في ررصحيح مسلم من ذلك؛» وليس من رواية الليث 
عنه: فقد قال الحافظ العلائى رحمه الله: رركأن مسلما- رحمه الله - اطلع 
على أنما مما رواه الليث عنه» وإن لم يروها من طريقه»". 

وأما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: فإن ابن عبينة لم يكن 
يدلس إلا عن ثقة» وقال ابن حبان: «روهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان 


م 
ابن عيينق) .١‏ 


وعلى كل حالء فلابد من حمل ما وقع في «الصحيحين»من ذلك 
على ما تعهدم من كلام الأئمة سينا للظطن بكتابيهماء ولإجماع الأمة 
على صحة ما وقع فيهما. 


(1) النكت على ابن الصلاح: (175-5178/9). 
(؟) انظر (الميزان): (70/4). 

(9) جامع التحصيل: (ص .)١75١‏ 

(5) جامع التحصيل: (ص .)١١5‏ 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فهذا ما يجاب به عن تخريج أصحاب «الصحيحين» لعنعنة 
المدلس في مقام الاحتجاج» وأما إجراء هذا الحكم على ما وقع من ذلك 
خارج كتابيهما كما هو ظاهر كلام ابن القَيّم رحمه الله قياساً 
عليهما: فغير مسلّم ؛ لما تقدم من أن « للصحيحين» في ذلك خصيصة 
ليست لغيرهماء لتقدم كتابيهما على غيرهماء ولتلقي الأمة لبما 
بالقبول. 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث_ 75 5 
المبحث التاسع: 
الثكاذ 

تعريفه: اختلف في تعريف الحديث الشاذ على أقوال» أرجحهسا: 
أنه: مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. ل وو عتحةا مسيز 
المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح)'0". وإلى هذا ذهب الشافعي 
رحمه الل وجماعة من أهل الحجاز”". 

وعلى هذا المذهب: لابد أن يتوافر للحكم بالشذوذ شرطان: 

الأول: أن يكون المتَفرّد ثقة. 

الثابي: أن يكون هذا المتفرد مخالفاً لمن هو أرجح منه: لمزيد ضبطء 
أو كثرة عدد» أو غير ذلك من المرجحات. 


وقد حَدَّ الخليلي الشاذ: . مطلق التفرد» و يقيده بالمحالفة» ولا 
بكون المتفرد 0 

وذهب الحاكم إلى تقييد الشاذ: بتفرد الثقة» ولكنه لم يشترط فيه 
العاليوة؟ 


والراجح هو التعريف المتقدم أولاً. كما مضى في كلام ابن حجرء 
ورحنف اهنا ا كير 


)١(‏ انظر: (نخبة الفكر مع نزهة النظر): (ص5"). 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص75)» ونكت ابن حجر على ابن الصلاح: (؟/791). 
(") مقدمة ابن الصلاح: (ص"3). 

(:) معرفة علوم الحديث: (ص؟ .)١١‏ 

(©) اختصار علوم الحديث: (صل8 ه). 


0 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد حَرَرَ ابن الصلاح أن الشاذ المردود على قسمين: 

أحدهما: الحديث الفرد الذي خالف راويه من هو أولى منه في 
الحفظ والضبط. 

الغا الفرد الذي ليس فق راؤية.من الثقة والضيظ ما نيكون حابرا 
لما يوجبه التفرد من النكارة والضعف ©©. 

وهذا الذي حرره ابن الصلاح في حد الشاذ وصفته قال به ابن 
القِيّم رحمه الله ؛ فإنه قال عند كلامه على صفة الراوي المقبول 
وشروط قبول خبره -: 

« أن لا يشذ عن الناس: فيروي ما يخالفه فيه من هو أوثق منه 
وأكبر» أو يروي مالا يتابع عليه؛ وليس تمن يُحتمل ذلك منه: 
كالزهري » وعمرو بن دينار» وسعيد بن المسيب» ومالك» وحماد بن 
زيدء وسفيان بن عيينة ونحوهم ؛ فإن الناس إنما احتملوا تفرد أمثال 
هؤلاء الأئمة بما لا يتابعون عليه للمحل الذي أحلهم الله به من الإمامة 
والإتقان والضبط. 


فأما مثل: سفيان بن حسين» وسعيد بن بشير» وجعفر بن 
برقانء وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم: فإذا انفرد أحدهم بما لا يتابع 
عليه فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رأسا. وأما إذا روى أحدهم ما 
يخالف الثقات فيه فإنه يزداد وهناً على وهن»”". 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: (ص707). 
(5) الفروسبية: (ض 6ه 0). 
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وهذا الكلام من ابن القيّم - رحمه الله - يُحَدَدُ بوضوح صفة 
الحديث الشاذ بقسميه المتقدم بيانهما عند ابن الصلاح؛ فقد بين رحمه 
الله أن الشاذ هو: 

-١‏ أن يروي الثقة ما يخالفه فيه من هو أوثق وأكبر. 

؟"- أو: ينفرد بما لا يتابع عليه» وليس هو تمن يحتمل تفردهء 
وذلك لقلة ضبطه» وعدم تمام حفظه. وهذا بخلاف تفرد الثقة الضابط» 
فإنه مقبول محتج به. 

ويؤكد ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا المعنى ويزيده وضوحاء 
فيذكر أن التفرد أنواع » وأنه ليس كل تفرد يكون الحديث بموجبه شاذاء 
فيقول رحمه الله : 

التفرد نوعان : 

-١‏ تفرد لم يُخَالْف فيه من تفرد به؛ كتفرد مالك وعبدالله بن 
فيناز دين اطديعين20) وأشباه :ذلك 

؟- وتفردٌ خُولِف فيه المتفردء كتفرد همام يهذا المعن(2 على هذا 
الإسناد؛ فإن الناس خالفوه فيه» وقالوا: إن النبي يه اتخذ حاتما من وَرق. 
فهذا هو المعروف عن ابن حريج عن الزهري؛ فلولم يرو هذا عن ابن 
جريج؛ وتفرد همام بحديثه» لكان نظير حديث عبدالله بن دينار ونحوه. 
)١(‏ يشير إلى تفرد مالك بحديث: (١‏ دحول البي يَلِةٌ مكة وعلى رأسه المغفر». وتفرد 


عبدالله بن دينار بحديث: «النهي عن بيع الولاء وهبته». 
(؟) وهو حديث: «(وضع البي ولو خاتمه إذا دحل الخلاء». 


1 ؟ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهمالم» (©. 
ففي هذا الكلام منه ‏ رحمه الله بيان للفرق بين تفرد الثقة بما 
لم يروه غيره - مع كونه من يحتمل تفرده - : فهذا مقبول» وبين تفرد 
الثقة بما يخالفه فيه الثقات: فهذا الذى يكون شاذا مردوداء وهذا الفرق 
سبق بيانه واضحا في كلام ابن الصلاح وغيره. 


ويؤكد هذا المععئ في مناسبة أخرى» فقول ربعية الله : 


وليه ول” و 
والتفرد الذي يعلل به: هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما 
أرسلوه» أو رفع ما وقفوه» أو زيادة لفظة لم يذكروها. 
وأما الثقة العدل: إذا روى حديثاً وتفرد بهء لم يكن تفرده علة» 
فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي وظْدٌ عملت بها الأمة» '". 


ويشير مرة إلى أن تفرد الثقة - إذا لم يخالف - لا يضرء فيقول في 


«ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره» "". 


فتحلص من ذلك: أن ابن القيّم - رحمه الله - قد حرر بكلامه 
شذوذا وما لا يكون كذلك. 


.)78 -79/١١( تهذيب السنن:‎ )١( 
9/79 ييه ادح‎ 00 
يه تمذيب السنن: (0ه/599).‎ 
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ومع ذلك فكأنه ‏ رحمه الله أراد التنزل مع من يسمي تفرد 
الثقة غير المخالف «شاذا»» فذهب إلى القول: بأن ذلك وإن سمى 
شاذاء فإنه ليس بمردود بل هو محتج به. 

وقد سبق أن هذا المعيى وقع في تعريف الحاكم - رحمه الله - 
للشاذع فهو عنله: تفرد الغقة دول متابع. 

قال ابن القيّّم رحمه الله: «, ... فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا به» 
لم يرو الثقات خلافه: فإن ذلك لا يسمى شاذاء وإن اصطلح على 
تسميته شاذا بهذا المعنى » لم يكن هذا الاصطلاح موجبا لردهء ولا 
مسوغا له 0 

وقال مرة في حديث صيام ست شوال: «فإن قيل: مداره على 
عمر بن ثابت الأنصاري» لم يروه عن أبي أيوب غيره» فهو شاذء فلا 
يحتج به. 

قيل : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به وكثير من أحاديث 
الصحيحين يهذه المنابة» كحديث الأعمال بالنيات)0). 

وذلك محمول - كما تَقَدّمَ - على التنزل منه - رحمه الله - مع 
المحالفين» وإلا فقد سبق تأكيده على أن هذا ليس شاذاًء ونقلنا كلامه في 
ذلك؛ والله أعلم. 


(1) إغاثة اللهفان: (597/1). 
ديب لد و 0 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث_ 45 5 
المبحث العاشر: 
معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد 

الاعتبار: رر هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهل». 
قاله الحافظ ابن حجر”). 

ذلك أن الأئمة يأتون إلى الحديث الذي يظن كونه ود 
فينظرون: هل وافق راويه أحد غبره على روايته أم لا ؟وذلك بالبحث 
والتفتيش في: الصّحّاحء والجوامع؛ والمسانيد» والمعاجم, والفوائد, 
ولعت عر ساك ني لتنا <المشحض عق روااعيا زا ب« 

فإن وُحدَ أحد شارك هذا الراوي فرواه عن شيخه؛ أولم يوحجد 
ولكن وجد ف رواه عن شيخ شيخه. وهكذا حىّ الصحاي» فعند ذلك 
يسمى حديث هذا المشارك: «متابعة). وكلما بَعدت المشاركة عن ذلك 
الراوي الذي اعتبرت روايته» كلما كانت المتابعة أنقص وأقصر. 

نان أقلاك القانعة هذا للعو ولكن كدت رواية ”هذا الخديت أذ 
معناه عن اق آخر» فهو: «الشاهد). ْ 

فعْلم بذلك أن الاعتبار: عو اعد والتفتيش عن متابع أو 
شاهد للحديث الذي يظن أنه فردٌ» فإن ققدت ؛ المتابعات والمواهد 
فالتذيك: بذلك يكون فرد©. 


(1) النكت على ابن الصلاح: (181/7). 
(؟) انظر: التقييد والإيضاح: (ص109-١١١)4»‏ وتدريب الراوي: (١/741؟-‏ 
165). 


5 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السئّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


المسألة الأولى: هل يتقوّى الحديث الضعيف بتعدد طرقه؟ 
طرق أخرى. قال الإمام الزركشى: « وَشَذْ ابن حزم عن الجمهور» فقال: 
ولو انلغيق نظ فق عقيف ألها ل ا 

وقال ابن دقيق العيد: ررقد علمَ أن اف الرواة عل 9 يي ع2 
وتعتابعة نعضهو البعض ف كدديق :عم يده ويقويةه ورعا الفيدن باحس 
وما يحتج بم7). 

ولقد كان ابن القيّم ‏ رحمه الله موافقاً للجمهور في القول 

ومن أقواله ‏ رحمه الله في ذلك : 

أنه قال في أحاديث الصلاة على النبى َليهٌ وما جاء فيها من أمردكية 
كما يفيد الو جوب» قال: 

« الدليل الرابع ‏ يعني من أدلة الوجوب - : ثلاثة أحاديث كل 
منها لا تقوم به الحجة عند انفراده» وقد يقوي بعضها بعصا عند 
الاجتماع»”". 


.)٠١078/9( البحر الذي زخر:‎ )١( 
المصندن المنايق > احج م‎ 
.)١55ص( جلاء الأفهام:‎ )9( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث_ 217 4 
الذاب الداسي: حم الفضن اوقل ال ا اي ا 
وقال - رحمه الله - عند كلامه على مقدار ز ة الفطر: 


«روفيه عن النبي يل آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً”". 

وقال قُْ حديث اعتداد أم سلمة ذه وقول البي وه لها في الصبر: 
«لا تحعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» قال: 

وك أبو عمر في «التمهيد» له طرقاً شد بعضها بعضأ»”". 

فهذه بعض الأقوال لابن اليم فيما يتعلق بتقوية الضعيف 
واعتضاده بتعدد الطرق. 

المسألة الثانية: كتابة الحديث الضعيف للاعتبار به. دون اعتماد 
عليه. 


كثير من الأئمة يكتبون الحديث الضعيف ويخرجونه في كتبهم في 
باب المتابعات والشواهد؛ دون أن يكون الاعتماد عليه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: رر ابن ليعة ما كان حديئه بذاك» وما 
أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد»7) 

ظ وقال النووي رحمه الله: بر وإنما يفعلون هذا - يعي إدحال 
الضعفاء في المتابعات والشواهد - لكون التابع لا اعتماد عليه وإنما 


.)15/7( زاد المعاد:‎ 1١ 
.)07١7/ه( زاد المعاد:‎ 68 
.)١١7ص( شرح علل الترمذي:‎ )0 


م ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الاعتماد على من قبلم)7"©. 

قال السحاوي - عقب نقله كلام النووي هذا - : رولا انحصار 
له في هذاء بل قد يكون كل من المقابع والمتايّع لا اعتماد عليه 
فباجتماعهما تحصل القوة)(". 

فالحاصل: أن الأئمة - رحمهم الله - يكتبون حديث الضعيف - 
ناءةايات متابعة واستشهاداً» ويكون اعتمادهم على الرواية الأصاية 
إن كانت مما يصلح لذلك» أو يكون الاعتماد على مجموع الروايتين معأ 
إذا كان كل منهما لا ينتهض للحجة بانفراده. 

وقد أشار ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى جواز كتابة الحديث 
الضعيف وذكره في المتابيعات والشواهدء دون أن يكون الاعتماد عليه 
وحده» فمن ذلك: 

ما جاء عنه في حديث بلال بن الحارث» وقول البي وله له: « إنه 
من أحيا سنة من سني قد أميتت بعدي» فإن له من الأحر مثل من عمل 
ما.... وقد روي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء 
وضَعَفَةُ بعضهم؛ 

فقال ابن القيّم رحمه الله : 

رر لكن هذا الأصل ثابت من وجوه: 

كحديث : « من دعا إلى هدى, كان له من الأجر مثل أجور من 


أتبعه»... 


.)71/١( شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
.)7١5/1( فتح المغيث:‎ )1( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 5+ +5 

وحديث : « من دل على خيرء فله مثل أجر فاعله» وهو حديث 
حسن4. 

قال: « فهذا الأصل محفوظ عن النبي وَل » فالحديث الضعيف 
فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات» فلا يَضْرٌ ذكره)0". 

وقاك ايا عير كر احادريف: الفغر باللجافة + 

رر إن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالبم بتصحيح 
بعضها ... والباقي : 

إما حسن يصلح للاحتجاج به وحدهء 

- وإما ضعيف فهو يصلح للشواهد والمتابعات» وليس العمدة 
ل 

فظهر بذلك: موافقة ابن القيّم - رحمه الله - لأثئمة هذا الشأن في 
جواز ذكر الضعيف ف المتابعات والشواهد» دون الاعتماد عليه. 


.)77/1( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.)55/8- ”147//9 قذيب السنن:‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث 1١‏ ه48 
الممبحث الحادي عشر: 
الموضوع 

الخبر الموضوع: هو الكذب على رسول الله يه الحتلق»ء 
المصنو ع7©. أي : أ واضعه اخحتلقه وصنعه!"). 

والموضوع شر أنواع الضعيف؛ كما قال الخطابي”"» وتبعه ابسن 
الصلاح” “رحمهما الله تعالى. 

ولقد كان لابن القيّم - رحمه الله - اهتمام حاص بما يتعلق 
بالحديث الموضوع) الكش عنهة وبيان خحطره والتحذير منف ويتصح 
ذلك جليًا في كتابه النافع (المنار المتيف)» إذ ضمّنه حملة من الضوابط الي 
تقرف قا كران ديت و مع التنبيه على الكثير من الأحاديت 
الموضوعة» وبيان حاطاء وذكر لمهم مال وقد مضى بيان ذلك واعيدا 7 

ومن المسائل المتعلقة بالحديث الموضوع مما تناوله ابن القيّم رحمه الله: 

المسألة الأولى: حكم رواية الحديث الموضوع أو الاستشهاد به. 

لا يحوز - عند أهل العلم بالحديث وغيرهم - ذكر الحديث 
الموضوع - برواية وغيرها - لمن عَلمّ حاله مقرو دا ان ا 


.)؟154/1١( مقدمة ابن الصلاح: (ص57)» وفتح المغيث:‎ )١( 
.)5071/1١( (؟) شرح ألفية العراقي:‎ 

(") معالم السئن: .)١1/١1(‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح: (ص172). 

(ه) (ص 5٠١‏ -7039). وانظر ما يأني في (ص 470 --5595). 
(5) فتح المغيث: (55.0-9559/1). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة الممثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: رر يجب على المحدث أن لا يروي 
شيئاً من الأخبار المصنوعة» والأحاديث الباطلة الموضوعة» فمن فعل ذلك 
تاء فالرك اليو وهيل و حمله الكدايين )00 

وما افو وواة مدا الف وه كوم مايا اعلى ومع مان :ولاك 
بخاتر »قال 7تقطيي: رته الله :رومن روئة بعدينا موضوعا علدى جيل 
البيان لحال واضعه؛ والاستشهاد على عظيم ما جاء به؛ والتعجب منهه. 
والتنفير عنه: ساغ له ذلك» وكان يمتابة إظهار جرح الشاهد في الحاحة 
إلى كشفه والإبانة عنم)20. 

وقد تناول ابن القيّم ‏ رحمه الله هذه المسألة المهمة» فأكد عدم 
جواز ذكر الحديث الموضوع إلا مع بيان حاله. 

فقال عن حديث عوج بن عنق الطويل: 

وليس العجب من جُرأةَ مثل هذا الكدذّاب على الله إنما 
العجب من يدخل هذا الحديث في كتب العلم: من التفسير وغيره» ولا 
بين أمره)”". 

وقد أَوْرَدَ مرة حديئين موضوعين باطلين في فضل «الأرز» 
ومدحد ثم قال: 


)0 ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه ا 


.)550/1( فتح المغيث:‎ )١( 
.)551١ -76-0/1( (؟) فتح المغيث:‎ 
المنار المنيف: (ص77).‎ )7( 
زاد المعاد: (586/4؟).‎ )5( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث 7ه # 
فنْبّهَ بذلك على ما يلزم العالم من واحب البيان للحديث الموضوع 
والتحذير منة. 
المسألة الثانية: بيان عظم جناية الوضاعين على الإسلام. 


لا شك أن خخطر الوضاعين على شريعة الإسلام عظيم؛ وهل 
هناك جناية أعظم من الكذب على البي كله ؟ 

وقدئَبّة ابن القيِّم ‏ رحمه الله على عظم جناية هؤلاء 
الوضّاعين» وكبير جرمهم: فقد أورد - رحمه الله - حديث تكليم حمار 
انني 2 ررم اف ا ا 

ززرهذه الأحاديث وأمثالها هى التى د الزنادقة والملاحدة 
على الطعن في الإسلام » والقدح في الدين. 

فالجناية على الإسلام بالوضاعين والكذابين» تضاهي الجناية 
عليه من الزنادقة والطاعنين)”". 

المسألة الثالنة: بيان الشبهة التي يتعلق بما بتعض الوضاعين, 
والرد عليها. 

والمقصود ف هذا المقام خاصة: أولئك الذين حملهم التدين الناشيء 
عن الجهل على وضع الحديث على البي يلي يحتسبون بذلك بزعمهم) 
ويتقربون إلى الله يجهلهم. 


)١(‏ الموضوعات: (ق 47 /ب). 


+ 45 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد اعتى هؤلاء بوضع أحاديث في الفضائلء» والترغيب 
والترهيب» وكان من الشّبه الى تعلق بما بعضهم في ذلك قولم: إن 
الكذب في الترغيب والترهيب كذب للبي يلد لا كذب عليه !! 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رر وهذا من كمال جهلهم» وقلة 
عقلهم» وكثرة فجورهم وافترائهم؛ فإنه - عليه السلام - لا يحتاج - في 
كمال شريعته وفضلها- إلى غيرم0"©. 

وقد ألمح ابن القيّّم ‏ رحمه الله إلى شبهتهم هذه» ورد عليها ‏ 
وذلك عندما أورد بعض الأحاديث الي وضعوها في فضائل سور القرآن- 
فقال: 


«وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع: نحن نكذب 
لرسول الله وك ولا نكذب عليه. 

ولم يعلم هذا الجاهل : أنه من قال عليه ما لم يقل» فقد كذب 
عليه » واستحق الوعيد الشديد)"". 

المسألة الرابعة: بيان أنه من المحال وقوع الكذب والغلط في 
حديث رسول الله ييِةِ دون كشفه. 

ةلاه حفط رن بعر ررك تلن الدروه اندها جمايسة: 
نقاداء وأئمة أفذاذاً» مَخَّصُوا هذه الأحاديث؛ وميزوا كلام النبي يله من 
كلام غيره من الكذابين. 


.)76 احتصار علوم الحديث: (ص‎ )١( 
.)١١6 -١١ المنار المنيف: (ص2‎ )؟9١(‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث هه 4 

قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: هذه الأحاديث المصنوعة ؟ 
فقال: «ريعيش لا المهابذة « إِنَا محَنٌ كزّلَّا ألذّكْرَوَإِنَا لَهُد َفِظونَ » 
[الحجر: 9]» © , 

وقد أشار ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى هذا المعنى» وأن الله 
عز وجل - لابد وأن يِقِيم في هذه الأمة من ينافح عن دينهء 27 
الكذب عن سنة نبيه كلد فقال: 

«... ونحن لا نَدّعي عصمة الرواة» بل نقول: إن الراوي إذا 
كذبء أو غلطء أو سهاء فلا بد أن يقوم دليل على ذلك» ولا بد أن 
يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطهء ليتم حفظه لحججه وأدلته» ولا 
تلتبس بما ليس منها»'". 

دون ركه الات آذه الطائفة تأنيدا تخاضا م وتؤفيفا مع الله 
عز وجلء فقال: 

« والله ‏ عز وجل - يؤيد من ينافحٌ عن رسوله تأييداً خاصاًء 
وك ابا و جزرفة ابد رن مطل _القدسا عبنا الات يتن قار 
حفظه لدينه» وأنه لا يزال من عباده طائفة قائمة بنصرة الحق إلى أن يأتي 
أمر اللهء جعلنا الله منهم ينه وكرمه»'". 


.)18/١/1( الجرح والتعديل:‎ )1١( 
.)48١/9( (9؟) مختصر الصواعق:‎ 
الموضوعات: (ق"4/ب).‎ )( 


5 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

المسألة الخامسة: ني بيان الأغراض الحاملة للوضاعين على وضع 
الحديث. 

تختلف الأغراض الباعتّة للوضاعين على وضع الحديث وتضوع؛ 
ومن ثُمَّ فهم ينقسمون إلى فرق وطوائف عديدة» وذلك بحسب الغرض 
الحامل لكل طائفة منهم على الكذب. 

ومن الأسباب التي ذكرها ابن القيّم ‏ رحمه الله تما كان باعثا 

-١‏ قوم حملهم على ذلك: الاستخفاف بالدين والطعن فيه 
والتنقص للرسول يله والإضلال للناس» وهم الزنادقة: المبطنون للكفر 
المظهرون للاسلام» أو: الذين يد يتدينول د 

وقد أشار ابن القيِّم ‏ رحمه الله إلى هذه الطائفة - عند ذكره: 
أن الحديث الموضوع يشتمل على محازفات لا يصدر مثلها عن البي و -- 
فقال: 

رر وأمثال هذه المجازفات الباردة لا يخلو حال واضعها من أحد 


ع 


أمرين : 


إما أن يكون في غاية الجهل والحمق» وإما أن يكون زنديقا قصد 
التنقيص بالرسول يله بإضافة مثل هذه الكلمات إليه»”". 


.)751/1( فتح المغيث:‎ )١( 
.)5١ (؟) المنار المتيف: (ص‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث /ه 5 
؟- وصنف آخر» كان قصدهم من وضع الحديث: شغل الناس 
بالخير وصرفهم عن الشر بزعمهم؛ فوضعوا أحاديث في الترغيب 
وقد أشار ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى هذه الطائفة وصنيعهاء 
فذكر ما قاموا به من وضع أحاديث فضائل السور, ثم قال: 


« وقد اعترف بوضعها واضعهاء وقال: قصدت أن أشغل 
الناس بالقرآن عن غيره. وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع: 
نحن نكذب لرسول الله يقِوّ» ولا تكذب عليه. ولم يعلم هذا الجاهل: أنه 
من قال عليه ما لم يقل» فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد)”". 
وهذه الطائفة غالباً ما ينسبون إلى الزهد والصلاحء ولذا فهم أعظم هذه 
الطوائف حطرا؛ لثقة الناس يمه©. 


وقد أشار بعض الأئمة - رحمهم الع إل حدال هؤلاء القوم و سوعء 
رحمه الله: رما رأيت الصا حين في شيء أكذب منهم في الحديث»7". 

“- وطائفة ثالثة من أصمتانة الأهواء والبدع. وضعوا الحديث 
نصرة لمذاهبهم؛ وتعصباً لنحّلهمء وتأبيدا لبدعهم: كالروافض» والخوارج؛ 
وعغيرهم. 
١١‏ المنار المنيف: (صغ .)١١١ - ١١‏ 
)١(‏ انظر: ألفية الحديث وشرحها - للعراقي: (757/1؟) 


(؟) الجامع للحطيب البغدادي: .)١99/5(‏ وانظر أيضا: مقدمة صحيح مسلم مع شرح 
النووي: »)55/١(‏ والتمهيد: .)57/١(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيِّمم رحمه الله: « وأما ما وضعه الرافضة في فضائل 
علي : فأكثر من أن يعد,». ثم نقل عن الخليلي قوله: إنهم وضعوا ثلثمائة 
ألف حديث؛ ثم قال: « ولا تستبعد هذا ؛ فإنك لو تتبعت ما عندهم من 
ذلك لوجدت الأمر كما قال" . 

ددن :ذلك يفا ما كان انمد رس الله - من وضع أهل البدع 
أحاديث في الاكتحال والتطيب يوم عاشوراءء وذكر أن ذلك كله كذب 
من وضع المبتدعة» تأييدا لبدعهب2". 

4- وطائفة من هؤلاء كانوا من أصحاب المصالح الدنيوية:ء 
والأغراض الشخصية» فوضعوا أحاديث لتحقيق تلك المصالح» و تحصيل 
تلك الأغراض 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله يصف بعض هذه الطوائف : 

«وكل حديث ني الصخرة فهر كات مفترى» والقدم الذي فيها 
كذزب موضوع ا ا الْمُرَوْرِينء الذين يُرَوّجُونَ لها ليكثر 
سواد الزائرين»”" 

ويشير بذلك إلى الأحاديث الي وضعت في فضل الصخرة ببييت 
القت 1 

وبعدء فهذه بعض الأغراض الى ذكرها ابن القيّم - رحمه الله - 
ما حمل بعض الناس على وضع الحديث. 

(1) المنار المنيف: (ص5١١).‏ 


(5) المنار المنيف: (ص١١1-1١١).‏ 
59 المنار المنيف: (ص207). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداتّه في مسائل مصطلح الحديث 5م48 

المسألة السادسة: العلامات التي يُعرف يما كون الحديث 
موضوعا. 

كال الأئمة رحمهم الله - عند كلامهم على الحديث الموضوع - 
بعض العلامات الي تدل على كون الحديث موضوعاًء وذلك مما يقع في 
متنه دون إسناده» بحيث ترشد هذه العلامات الناظرَ فيه إلى أنه ليس من 
كلام البيية. 

ولكن ليس ذلك ,قدو ركل أحدء وإنما تميرت بذلك طائفة معينة 
من الأئمة» هيأهم الله لذلك؛ واحتصهم بخصائص ليست لغيرهم, أولئك: 
هم جوايدة انديع و اطباؤه واصيارهنه فاده 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في بيان صفة هذه الطائفة» والأسباب 
التي أوصلتهم إلى هذه المرتبة : 

«وإما يعلم ذلك يعني كون الحديث موضوعاً ‏ : من تَضَله 27 
في معرفة السئن الصحيحة» واختلطت بلحمه ودمهء وصار له فيها 
ملكة» وصار له اختصاص شديد بمعرفة السئن والآثار» ومعرفة سيرة 
رسول الله قو وهديه فيما يأمر به وينهى عنهء ويخبر عنه ويدعو إليه» 
ويحبه ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه مخالط للرسول وَكْهٌ كواحد 
من أصحابه)”". 


6 نَضَلْمَ الرحل: إنقاذ ايف لاط كنيع وزيا (لسان العرب: ص5599) مادة: 
ضلع).فمراد ابن القيّم هنا: من تَشْيّمَ معرفة السنن حي امتلاً من هذه المعرفة» 
وصار له فيها شأن. 

.)4 المنار المنيف: (ص4‎ )5١ 


ابن قيّم الجزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ولقد أسهم ابن القيّم - رحمه الله - في هذا الحانب إسهاما فعَالا: 
وشارك يجهد نافع ؛ذلك أنه - رحمه الله - قد سئل عن إمكان معرفة 
الحديث الموضوع بضابط من غير نظر في إسناده. 

فأحاب - بعد أن بين أهمية هذا السؤال وعظم قدره - بجملة من 
الضوابط والدلائل الي يعرف بما ذلك فجاءت كلماته نافعة في بايهاء 
مفيدة لمن طالعها ونظرها. 

فمن هذه الضوابط والعلامات التي ذكرها ابن القيّم رحمه الله: 

١‏ اشتمال الحديث على مجازفات باردة لا يمكن أن يقول مثلها 
رسول الله يَكد. 

والْمُجَارّفة: هي إرسال الكلام إرسالاً من غير قانون. ويُقال لمن 
كان هذا شأنه: حازف في كلامه7". 

ل ا ل ا 

ويكثر هذا النوع من المحازفات الفارغة في أحاديت الترغيب 
والترهيب» وقد مثل ابن اليم لذلك بأجاةية منها: 


سبعين نبيا)»). 


(1) انظر: المنار المنيف: (ص0ه - .)1١5‏ 
(؟) المصباح المنير: (99/1). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقادّاتِه في مسائل مصطلح الحديث 251١‏ 
قال ابن القيّم: « وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير 


هم 


النبي لو صَلَى عر توح - عليه السلام - د هين نوات نبي ولحت 1 
دوه :بشو غدلن لواعيادة العين علقيرة سنة 7 

إلى غير ذلك من المبالغات الكثيرة الى نسجها الكذابون على هذا 
م 

"١‏ أن يكون الحديث مما يكذبه الحس. 

كأن يكون الحديث مشتملا على أمر يشهد الواقع المحمسوس 
المشاهد بكذبه» ومن أمثلة ما وضع من هذا القبيل: 

- حديث: (١‏ الباذنحان شفاء من كل داء 20), 

- وحديث: « الباذنجان لما أكل له 270. 


(1) المنار المنيف: (ص50)» وانظر (الموضوعات) لابن الجوزي (411-417/7) 
ح457. فقد ذكر حديثاً طويلاً في واب من صلى الضحى يوم الجمعة» وفيه: 
رروالذي بعثنٍ بالحق إن له من التواب كتواب إبراهيم» وموسى ويييى وعيسى...» 
ثم حكم بوضعه. أما اللفظ الذي ذكره ابن القيّّم رحمه الله: فلم أقف عليه. 

(؟) المنار المنيف: (ص47)» وأورده ابن طاهر في (معرفة التذكرة في الأحاديث 
الموضوعة): (ص5١7ح874).‏ ورواه ابن حبان ف (البخروحين) (87/79) في ترجمة 
عمر بن راشد اليمامي» قال: رركان ممن يروي الموضوعات عن ثقات أئمة...». ثم 
قال: رروهو الذي روى عن يحى بن أبي كثير ... » فساق هذا الحديث. 

(9) المنار المنيف: (صغ ؛ - .)0١‏ 

(5) انظر: الفوائد امجموعة (ص77١)ح7”‏ من كتاب الأطعمة والأشربة» وتذكرة 
الموضوعات (ص8 ؛ .)١‏ 

(5) انظر: تذكرة الموضوعات: (ص48 »)١‏ والمصنوع: (ص17/7ح7/5)) وكشف الخفاء 
(ح8074). 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيّم رحمه الله: « ... ولو أكل الباذنجان للحمى 
والسوداء الغالبة» وكثيرمن الأمراض لم يزدها إلا شيدّة» ولو أكله فقير 
ليستغني لم يفده الغنى» أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم »0©. 

فهذه الأحاديث وأمثانها ثما يكذبما الواقع؛ وتدل المشاهدة 
والحقائق المقررة على خلافها. 

سماجة الحديث» وكونه ثما يسن منه. 


سام ان وو (١‏ 


والسّماحْة: نقيض الملاحة وسَّمَجّ الشيء»؛ فهو سمح وَسَمج: قبح : 

ومن الأمثلة الي أوردها ابن القيّم - رحمه الله - على هذا الأمر: 

- حديك: 9 لو كان الأرؤ رحلا لكان حليما )654 : 

- حديث: ١‏ لا تسبوا الديك؛ فإنه صديقي...2. 

5- مخالفة الحديث لصريح القرآن. 

- كحديث مقدار الدنياء « وأنها سبعة آلاف سنة؛ ونحن ف 
الألف السابعة))7©. 


.)5١ص( المنار المنيف:‎ )١( 

.)7/81//١( لسان العرب: (ص807١؟. مادة: سمج)» والمصباح المنير:‎ )١( 

(9) المنار المنيف: (ص؛ 5)» وانظر المصنوع (15ح757)»؛ وتذكرة الموضوعات 
(ص8 ؛ 2»)١‏ وتمييز الطيب من الخبيث (ص .)١5١‏ 

(4) المنار المنيف: (ص55)» وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (7/9 437١‏ 1)) 
وتنزيه الشريعة (75495/5اح50). 

(0) المنار المنيف: (ص .)6١‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث 517 5 

فهذا الحديث يناقض نصوص القرآن الكثيرة الي فيها أن الله عز 
وحسل قد اختص بعلم الساعة» ولم يطلع على ذلك أحداء كقوله تعالى: 
( يَسَعَُونَكَ عَن ألسَاعَةٍ يان مرسَلهَا قل إِنّمَا عِلمُهَا عِندَ رَى 31 


ليبا لوقا إل هوّ». [الأعراف: .]١1417‏ 
5 مناقضة الحديث لا جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة. 


قال ابن القيّم رحمه الله: « فكل حديث يشتمل على فساد» أو 
ظلمء » أو عيث» الم أو ذم حقء أو نحو ذلك: : فرسول 
الله ول منه بريء »7 


ومن أمثلة ذلك ما ساقه ابن القيّّم رحمه الله: الأحاديث الواردة 


في مدح من امه محمد أو أحمدء وأنه من 7 تسفى: بذك ل يتغل البار 7 . 


قال ابن القيّم: رر وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه ويه: أن النار 


)١١‏ المنار المنيف: (ص57). 

(؟) من أمثلة ذلك: ما يروى عن أنس #5 مرفوعاً: رريُوقف عبدان بين يدي الله 
عزوحل فيأمر يما إلى الجنة» فيقولان: ربنا بما تيلتأهل الحنة ول تعمل عمسلا 
تحازينا؟! فيقول الله لهما: عبدي ادخلا الجنة» فإبي آليت على نفسي أن لا يدحل 
النار من اسمه أحمد أو محمد ). 
أحرجه ابن الجوزي في (الموضوعات): (1741-7140/1ح775). أخرجه ابن 
الجوزي» وأورده ابن عراق في (تتريه الشريعة): (1177/1ح17١).‏ وينظر جملة من 
الأحاديث الواردة في ذلك في موضوعات ابن الجوزي - المصدر السابق - 
الأحاديث رقم (0؟” -158). 


+15 ابن قِيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
لا يجار منها بالأسماء والألقاب» وإِئما النجاة منها بالإهان والأعمال 
الضاكلة 7 


1 أن يُدُعى أن النبي يل فْحَلٌ أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة 
كلهم» وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه. 

فإن العادة قد جرت على أن مثل ذلك ينقله العدد الكثير» أما أن 
يطبق الجميع على كتمان ذلك وعدم نقله؛ أو ينفرد واحد من دون هذا 
الجمع بنقل ذلك: فإنه لا يكاد يقع. 

ا ع عم 0 بن أن 
حجة ارا فأقامه 0 حىّ عرفه 0 0 « هذا لبي 
كفن 0 

أن يكون الحديث باطلاً في نفسه» فَيَدُلُ بطلانه على أنه ليس 
)١(‏ المنار المنيف: (ص017). 

(1) المنار المنيف: (ص07)» وأخرج حديث الوصية لعلي: الجورقاني في (الأباطي [): 
)١58/9(‏ ح”ؤه - 14ه. ثم قال في الأول منهما: ا هذا حديث باطل؛ لا أصل 
لهم. وقال في الثاني: رر هذا حديث باطل» وق إسناده ظلمات » وأحرج ابن 


الجوزي في (موضوعاته) )١417/7(‏ عدة أحاديث في الوصية لعلي» برقم (7/.7 - 
8ل/). وحكم عليها كلها بالضعف والوضع. 


الباب الثاني - الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداتّه في مسائل مصطلح الحديث ه55 
حلي (المتحامة على القفا"تورت النشيان3©: 


- وحديث: ( إذا غضب الله أنزل الوحي بالفارسية؛ وإذا رضي 
أنزله بالعربية)7". 


- وحديث: « الْمَجَرّةَ الى في السماء من عرق الأفعى الي تحت 
العرش)0". 

أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء»ء فضلا عن كلام 

وقد ساق ابن القيّم - رحمه الله - أمثلة كثيرة لذلك» أغلبها مسن 
الأحاديث الواردة في حسان الوجوه؛ وأن النظر إليهم يجلو البصرء أو أنه 
عبادة» أو أنهم لا يعذبون» وغير ذلك©). 


4 أن يكون الحديث مشتملاً على ذكر تاريخ حوادث مستقبلة. 


نحو: ررإذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيتء وإذا كان شهر 


)١(‏ المنار المنيف: (ص 5 5).وانظر: كشف الخفاء (ح7١١١)»‏ وتمييز الطيب من الخبيث 
(ص58)» والأسرار المرفوعة (ح5/8 .)١‏ وعزوه جميعاً للديلمي من طريق عمر بن 
واصل» وابن واصل اتقىمه الخطيب بالوضع. وهو عندهم بلفظ ( الحجامة في نقرة 
الرأس...». ونقرة القفا: حفرة في آحر الدماغ. (كما في المعجم الوسيط: نقر). 

(5؟) المنار المنيف: (ص؟ 5). 

(59) النار المنيف: (ص8 5). 

(4) المنار المنيف: (ص١5‏ -07). وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/؟15)‏ 
810" 8الء باب: النظر إلى الوجه الحسن. 


57 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المتّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الباب كلها كذب مفترئ» 0 

وهذا الحكم - لا شك - مبئ على استقراء لأحاديت الباب 
كلهاء فإنه قد قرر أن هذه الأحاديث - مع اشتمالها على معان باطلة - 
لم يصح منها عن البي وَلوٌ شيء. 

٠‏ أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرّقيّة أشبه وأليق. 

ومن الأمثلة الي ذكرها ابن القيّم - رحمه الله - لذلك: 

- حديث: «الحريسة تشد الظهر)0©. 

- وحديث: «أكل السمك يوهن الجسد)0". 

- وحديث: «من أحذ لقمة من بمجرى الغائط أو البول» فغسلها 
نم أكلها غفر له . 

١‏ أن يكون بما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. 

والظاهر أن ابن القيّم - رحمه الله - قصد بذلك: مخالفة الحديث 
للشواهد الصحيحة من الكتاب والسنة. 


)١(‏ المنار المنيف: (ص55)» وانظر ص .)١١١-1١١١(‏ وينظِر حول ذلك: 
الموضوعات لابن الجوزي 5450/70 -47/5). 

(؟) المنار المنيف: (ص55). وانظر: الأسرار المرفوعة (ص86١4).‏ 

(5) المنار المنيف: (ص34). وانظر: الموضوعات لابن اللجوزي )١55/9(‏ 0155/82 
واللآلئ (؟/7737)» وتزيه الشريعة (579/7) ح7١.‏ ولفظه عند هؤلاء الثلاثة: 
يذهب الجسد». قال ابن الجوزي عقبه: هذا حديث ليس بشيء لا في إسناده؛ 
ولا في معناه» ولعله «يذيب الجسد» فقد احتلط على الراوي وفسره على الغلط» 
والسمك لا يذيب الجسدء ولا يذهب الحسد), ثم بين شدة ضعف إسنادة ثم 
قال: «روكلام رسول الله ييه يتحاشى عن مثل هذا». 

(؟) المنار المنيف: (ص55) ح17١١.‏ وانظر: الأسرار المرفوعة (ص١47).‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث /51 54 
وقد مثل - رحمه الله - لذلك بحديث عُوج بن عتّق» وما جاء 
من: أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة ثلاثين وثلثاء وأن 
نوحاً لما نحَرَفهُ العَرَقَ» قال له: احملئ في قصعتك هذه... إلى آخر ما جاء 
ابيط 
ثم بين ابن القيِّم - رحمه الله - قيام شواهد عديدة من الكتاب 
والسنة علق بطلايوة؟. 


ير 2 


ركاكة ألفاظ الحديث وَسَمَاجِيُهَاء بحيث يَمَجِهَا السمعء 
ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن '". 

١‏ ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل. 

وقد مثل ابن القيّم لهذا الضابط بحديث: « وضع الجرية عن أهل 
حيبر». ثم بين أنه يشتمل على قرائن عديدة تدل على بطلانه(". 

فمن القرائن الى جاءت في هذا الخبر» وهي تدل على كذبه: 


- أن فيه رر شهادة سعد بن معاذيم» وسعد توق قبل ذلك في غزوة 


- وفيه: رر وكتب معاوية بن أبي سفيان». ومعاوية إنما أسلم زمن 
الفتح. إلى غير ذلك من القرائن الدالة على كذبه. 


))4707- المنار المنيف: (ص7 - 77). وانظر: الأسرار المرفوعة (صه5:‎ 0١١ 
وتعليق محقق الكتاب على هذا الحديث.‎ 

١؟)‏ المنار المنيف: (ص١5).‏ 

() المنار المنيف: (ص”١٠‏ - ه٠١٠١).‏ وانظر: الأسرار المرفوعة (ص2»)54544 وتعليق 
المحقق على الحديث. 


48 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
8 أن يكون الحديث ثما لم يوقف عليه في المصنفات الحديثية. 
قال ابن القيّم - رحمه الله - في حديث عمر َيه في قصة فاطمة 

بنت قيس» وقوله: ممعت رسول الله يد يقول: «لها اللسكئ 

والنفقة)»): 
« ... فنحن نشهد بالله شهادة تُسأل عنها إذا لقيناه: أن هذا كذب 

على عمر #ه» وكذب على رسول الله يه ... فلو يكون هذا عند 

عمرك » عن النبي وي ... لما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين 

في السئن والأحكام »2. 
وقد ذهب الفخر الرازي - رحمه الله - إلى أن الخبر إذا روي في 

زمان استقرت فيه الأخبار فَفتََّ عنه فلم يوجد في بطون الكتبء ولا في 

صدور الرجال؛ علم بطلانه» وذلك فيما بعد عصر الصحابة؛ فإِنَ الأخبار 

في عصرهم لم تكن استقرت"". 
ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه؛ بحيث يُتَسَنَى لكل شحص 

الحكم ببطلان الحديث جرد أنه لم يقف عليه في كتب السئن» بل لابد من 

قيد وضابط هذه المسألة وقد ذكر الحافظ العلائي ‏ رحمه الله لذلك 
قدا عانقا ل 1د وهنا ]نا كوه ارين المنعية عر سويت 
الحافظ الكبير» الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو ممعظمه؛ كالإمام 
أحمد, وعلي بن المديئ» وييى بن معين» ومن بعدهم: كالبحاريء وأبي 


)١١‏ زاد المعاد: (ه/89ه). 
(0) نكت ابن حجر على ابن الصلاح: (867/5). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 55 5 
حاتم؛ وأبي زرعة» ومن دوفهم: كالنسائي ثم الدارقطئ؛ لأن المأحذ الذي 
يبحكم به - غالبا - على الحديث بأنه موضوع: إنما هي الملكة النفسانية 
الناشئة عن جمع الطرق» والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية 
بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم. 

وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة» فكيف يُقضي بعدم وُجْدَانه 
للحديث بأنه موضو ع؟! هذا ما يأباه تصرفهمء فالله علي 


فلابد من تقييد كلام ابن القيّم - رحمه الله بيمثل ذلك. 


ع فهذه هي الأمارات والضوابط التي وضعها ابن القيُم - 
رحمه الله لمعرفة الحديث الموضوع بمجرد النظر في متنه» دون البحث 
في إسناده. ظ 

ويحسنٌ في هذا المقام التنبيه على أن بعض الأئمة قد ذكر بعضاً 
من هذه الضوابط”": إلا أن ابن القيّم قد انفرد بزيادات عنهم'". مع 
حُسْ عرضها وتنسيقهاء وجمع أمثلة وشواهد عديدة تحت كل ضابط 
منهاء بحيث تكون مرجعاً مهما في هذا الباب. 


(1) نكت ابن حجر: (861410//9). 

-/8414/9( ونكت ابن حجر على ابن الصلاح:‎ »)0١ - انظر الكفاية: (ص .ه‎ )١( 
.)585 - 7114/١( وفتح المغيث:‎ 8417 

إضة انظر مثلاً العلامات والضوابط رقم: (03) ”7 28 28 2.5 .)١٠١‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقاذاقة فل شنائل مطح الحديك أ/اع 
المبحث الثاني عشر: 
معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد 

اشتراط العدالة والضبط في الراوي: 

قال ابن الصلاح رحمه الله: رر أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه: 
على أنه يُشتّرط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاء ضابطا لما 
يرويه...» 

كن - رحمه الله - بذلك: أن ركني القبول للراوي هما :العدالة: 
والضبط. وقد سَبّقَ ضمن مباحث الحديث الصحيح الكلام عن هذين 
الشرطين. 

وقد عَبَّرَ ابن القيّم ‏ رحمه الله عن ضرورة توافر هذين 
الشرطين فيمن تقبل روايته » فقال: « ... اشتُرط فيها ‏ أي الرواية ‏ : 

ما يكون مُكَلباً على الظن صدق الْمّخْبِرِء وهو: العدالة المانعة 
من الكذب. 

- واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط » '2. 

فالشطر الأول من كلامه يشيرٌ إلى شرط العدالة» والشطرٌ الغاني 
يشير إلى شرط الضبط. 0 ْ 

ومن المسائل التي تتعلق بالكلام على صفة من تُقبّل روايقته 
ومن ترد: 
)١١‏ مقدمة ابن الصلاح: (ص )5١٠‏ 
(؟) بدائع الفوائد: .)5/١١(‏ 


71 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

إنكار الأصل تحديث الفرع 

إذا روى ثقة عن شيخ ثقة - أيضا - حديئا فأنكر الشيخ هذا 
الحديث ونفاه» فإن لذلك صورتين: 

الصورة الأولى:أن يكون الشيخ جَازما بِرَدّهء فيقول: رما رويته»» 
أو: بركذب علي ». تعن :ذلك يتعارض اطرماق: والشيخ هوالأصلء 


فيجب رد د حديث فرّعه تبعاً لذلك7". 


008 


وإِنُمَا ره الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه» كما قال ابن حجر 


ال 60 


وق هذه الحالة - حالة جزم الشيخ بالنفي - سَوَى ابن الصلاح 
الراوي» وبين مجرد الإنكار. إلا أن السحاوي - رحمه الله - حكى خلافا 
بين المحدثين فى ل الصو جه حاص رحني إنكا ر الشيخ الرواية دون 
تكذيب - وأن بعضهم قال بقبول الرواية في هذه الحالة©. 


الصورة الثانية: ألا يحزم الشيخ برد ذلك المروي» كأن يقول: ,رلا 
أذكره». أو: «لا أعرفه» أو نحو ذلك من الألفاظ الي تقتضي نسيانه» فإن 
ذلك لا يوحب رد رواية الراوي» بل تقبل عند الجمهور من المحدثينء 
ومعظم الفقهاء 7". 


ر “مه 


.) 0650 مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ )١( 
.)7١ص( نزهة النظر:‎ )5( 

(5) نزهة النظر: (ص١").‏ 

(5) فتح المغيث: (7”5/1 -341). 
)©١‏ مقدمة ابن الصلاح: (صه ©26). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 7/ا5 

وَحَكي عن قوم من الحنفية القول بإسقاط المروي في هذه الحالة) 
وعدم قبوله. 

ولق ادل ارد سود رق ولفو از وعدا تسد يجان عدالعة 
الفرع تقتضي صدقه؛ وعدم علم الأصل لا ينافيه؛ ا َعَم علسئ 
النافى »20. 

وقد تناول ابن القيّّم ‏ رحمه الله هذه القضية وبيّن رأيه فيها. 
فإنه للا تكلم على حديث: ربيعة» عن سُهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة وه في القضاء باليمين مع الشاهد؛ وأن سّهيلاً لما عرض عليه 
قال: ولا اسلف دنه سيسق ايلا رواه عن ربيعة - راويه عنه - 
فقال: بر أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أن حدثته إياه»» وقد طعن 
قوم اق الكذيك سبي ذلك اقاجنات اين العَيّم عن ذللقات مصجها 
الحديث ‏ بقوله: «... إن هذا يدل على صدق الحديث؛ فإن مهيلا 
صَدّقَ ربيعة» وكان يرويه عنه عن نفسه؛ ولكنه نسيه؛ وليس نسيان 
الراوي حجة على من حفظ. 

الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس» وقد أخبر أنه سمعه من سهيل» 
فلا وجه لرد حديثه ولو أنكره سهيل؛ فكيف ول ينكره وإنما نسيه للعلة 
الب أصابته؟ وقد سمعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة)”". 


فتضمن كلامه ‏ رحمه الله - أموراء وهي : 


)١‏ نزهة النظر: (ص57). 
99 ديب السسن: وه 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

-١‏ أن الأصل قد صَّدَّقَ الفرع» وكان يرويه عنه» مما يؤكد 
صدق الفرع » وهذا صريح في كلامه رحمه الله. 

؟- أن الأصل نسي الحديث لِعِلّة أصابته» والنسيان لا يوجب رد 
الحديث» فمن حفظ حجة على من نسي. 

"- أن الفرع إذا كان ثقة وأخبر أنه سمعهء فلا وجه لرد الحديث 
وإن أنكره الأصل» وهذا مفهوم من قوله عن سهيل: «فكيف ولم 
ينكره؟». 

وهذا الكلام منه - رحمه الله - لا غبار عليه» وهو متفقٌ مع ما 
َقَدَمَ تقريره في هذه المسألة» إلا أنه لم يتعرض لحالة انضمام التكذيب إلى 
الإنكار. 

فيمكن أن يُحْمَلُ كلام ابن القيّمِ - رحمه الله - على القبول في 
حالة إنكار الشيخ دون تكذيبء أو يكون قد احتار من الخلاف في هذه 
الصورة - حى مع التكذيب - : القول بعدم الردء والله أعلم. 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداتِه في مسائل مصطلح الحديث #215 
المبحث الثالث عشر: 
رواية امجهول 

امجهول عند أهل الفن على قسمين: مجهول العين» ومجهول الحال. 

أما مجهول العين: فهو: رمن لم يرو عنه إلا واحدء ولم يوثق». 

وأما مجهول الحال: فهو: «من روى عنه أكثر من واحدء ولم 
ون يلاله ان اللسفور 07 

المسألة الأولى: تعديل المبْهَم. 

ذهب ابن القيّم إلى أن المبهم تثبت عدالته: إذا عدّله الراوي عنه 
الققئة : ققد أعل :ابن 'خزم.حديك أي سلمة بن عبد الرسمن .تفي سقوط 
الحضانة بالتزرويج - بالجهالة» حيث قال فيه أبو الزبير: «رعن رحل صالح 
من أهل المدينة». فرد ابن القيّّم ذلك عليه قائلا: 


« وعين بالمجهول: الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح؛ 
ولا يعن ان هذه الشهادة لا تُعرّف به ولكرٌ امجهول إذا عَذَلَهُ الراوي عنه 
الثقة : ثبت عدالته ؛ وإن كان واحدا على أصح القولين... 

هذا مع أن أحد القولين: أن تحرد رواية العدل عن غيره تعديل 
له وإن لم يصرح بالتعديل... وأما إذا روى عنه وصَرّحَ بتعديله: فقد 


(1) نزهة النظر: (ص١5).‏ 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
خَرّجَ عن الجهالة التي تُرَدّ لأجلها روايته» ولا سيما إذا لم يكن معروفاً 
بالرواية عن الضعفاء والمتهمين «ى ا ا 

وهذا الذي ذكره ابن القيّم - رحمه الله - هو الراجح بالنسبة 
للراوي الذي سمي إذا كان الْمُعَدّلَ متأهلاً لذلك©. 

وأما الراوي المبهم الذي لم يسم - كما في المثال الذي معنا - 
ففيه قولان للعلماء: 

الأول: أن ذلك لا يكفي ف توثيق الراوي. قاله الخطيب 
البغدادي» وابن الصباغ والصيرفي وغيرهم. 

الثابي: أن ذلك يكفي في توثيقه قاله أبو حنيفة. 

والصحيح من ذلك القول الأول» قال السخاوي رحمه الله: ,ر لأنه 
لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلكء فلعله إذا سَمَاهُ يعرف 
بخلافهاء ورعا يكون قد انفرد بتوثيقه... بل إضراب المحدث عن تسميته 
ريبة توقع ترددا و العلبيم ”7 

م إنه لو ووفق ابن القيّمم على ثبوت التوثيق للراوي المبهم؛ وزوال 
الجهالة عنه تمجرد ذلكء, فإن ذلك لا ينطبق على المثال الذي توحه إليه 
كلام ابن القيّم رحمه الله ؛فقد جاء فيه: ررعن رجل صالح ». فما المراد 
بالصلاح هنا؟ 


)١١‏ زاد المعاد: (/1هغع - لاه4). 
(؟) انظر: نزهة النظر (ص١5).‏ 
(5) فتح المغيث: (708/1). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث /ا/ا 2 

ظاهر الكلام:أن المقصود الصلاح في الدين» لا الصلاح في باب 
الرواية» قال السحاوي - عقب قول الخليلي في رحل: شيخ صالح - : 
رراراة صلاحيته ف دينه) عر على عادمم في إطلاق الصلاحية حيث 
ويخ ها الدياق اناحيك أريدة تن لشاية» للبس فاج 7 ايعدم 
بقولهم: صالح الحديث. 

فإذا تبين ذلك» فإن الوصف هذا لا يؤخذ منه تعديل» فقد يكون 
الرحل صاحا في دينه ولكنه ضعيف في الرواية(". 

فتلخص من ذلك: أن ما ذهب إليه ابن القيّم من ثبوت عدالة 
المجهول بتوثيق الراوي عنه له: مع كونه صوابا في المجهول المسَمَى إذا 
كان الموثق له متأهلا لذلكء» إلا أنه ليس بصواب في الراوي المبهم. 

المسألة الثانية: بم ترتفع جهالة الحال عن الراوي؟ 

وأما مجهول الحال: فقد دَهَبّ ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى أن 
الجهالة تزول عنه» ويحتج بحديثه : 

١‏ إذا روى عنه ثقتان فأكثر. 

ادلم بعلم جرح ولااقتح. 

ففي حديث سلمة بن امحبق ف قضاء البي ويْوُ في الذي وقع على 
رحمه الله: رر... فإن الحديث حسن؛ وحالد بن عرفطة قد روى عنه 


.)5١١/١( فتح اللغيث:‎ )١( 
.)57١ (؟) انظر الكلام على هذه المسألة فيما يأي: (ص‎ 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ثقتان: قتادق ون بشر. ولم يعرف فيه قدح»ء والجهالة ترتفع عنه برواية 


وخالد هذا: جَهّله أبو حاتم الرازي””"» والبزار”؛ وقال الذهبي: 
زرلا يعر ولم يوثقه غير ابن حبان على مذهبه. 

وقال في حق الوليد بن زوران - وقد أعل ابن القطان حدينا له 
بجهالة حاله -: 

بر وق هذا التعليل نظر؛ فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن بُرقان: 
وحجاج بن منهال؛ وأبو المّليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم. ولم يعلم 
ن )2( 
به سك ) © 

وقال في حق العالية بنت أنفع - وقد حَكُمّ الشافعي والدارقطئ 
بجهالتها - : 

رر هذا الحديث - يعن حديث النهي عن العينة - حسن» ويحتج 
كثله؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجهالء ويونس 
ابنهاء ولم يعلم فيها حرح, والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك)©. 

فهكذا يذهب ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى ارتفاع جهالة الحال عن 
الراوي والاحتجاج بخبره : برواية ثقتين عنهء ما لم يعلم فيه جرح. 


(1) زاد المعاد: (ه/م"). 

(؟) الجرح والتعديل: .)740/9/١(‏ 
كدرب العودييةة رو الاك 
(5) المغمي: .)3١ 5/1١١‏ 

6 ليب المقى تا ا 
(5) تهذيب السنن: (ه/١١٠١).‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداتِه في مسائل مصطلح الحديث 21١/5‏ 
وقد نص الخطيب البغدادي وغيره على أن: رواية الاثنين عن 
امبجهول ترفع عنه جهالة العين» ولا تُثبت تبك لم شوك وك نقا ونه لائفة 
من التصريح بثقته والنص على ذلك" وهذا مذهب الحمهور من الأئمة 
وامحققين7". 
على أن ابن القَيّم - رحمه الله - قد سُبِقَ إلى مثل ذلك أيضاء فقد 
نُسب إلى البزار والدارقطي القول بارتفاع جهالته والعمل بروايته» وعبارة 
للارتكلى د كماد شايا البسعاوى رجه كه 


ر من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته» وثبتت ت عدالته»9" . 


أيض) 9 , 
تَلُخّصّ من ذلك أن في قبول رواية مجهول الحال أقوالا: 
ادر رؤايقه مطلقاً: وهو مذهب الجمهور» وذلك بناء على أنه 
ا 
500000 
)١‏ انظر: الكفاية: (ص١5١).‏ 
(؟) فتح المغيث: (9070/1). 


(5) فتح المغيث: .)770/١1(‏ 
(5) فتح المغيث: (570/1). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- التوقف فيهاء فلا تقبل ولا ترد حي يتبين حاله » وهو مذهب 
إمام الحرمين الحوين» وأيده الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: رروالتحقيق: 
أن رواية المستور - ونحوه مما فيه الاحتمال - لا يطلق القول بردها ولا 
بقبولحاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جزم به إمام الحرمين»27©. 

وبذلك يتضح أن ما اختاره ابن القيّم من ارتفاع جهالة الحال عن 
الراوي بمجرد رواية اثنين عنهء مع عدم العلم بجرحه» ومن ثم الاحتجاج 
خبره : مذهب مرجوح) وأن جمهور أهل العلم على خلافه. وأنه لابد في 
بجهول الخال من التوثيق الصريح» حى تزول جهالته ويعمل بخبره. 

المسألة الثالثة: جهالة الصحابي. 

إن توقف الأثمة في رواية المحهول وعدم قبولها: إنما هو للجهسل 
حال الراوي من العدالة. 

إذ إن عدالة الرواة شرط من شروط قبول الخبر» ولما كان عدم 
العلم بعدالة امجهول يناتي تحقق شرط العدالة» لزم - لأحل ذلك - 
التوقف عن قبول خبره حى يعلم حاله. 

ولكن اهل قال ذللق دك ايضا تدبو بكي العرتسدا ره وطس ااه 
عليهم ؟؟ معين: أنه إذا جاء الخبر عن صحابي غير مسمى مثلاء فهل 
يتوقف عن قبول بره بدعوى الجهل بحخاله ؟ 

الْمتَقَرّرُ عند أئمة هذا الشأن: أن ذلك يجري فيمن دون الصحابة 
أما الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم جميعاً عدول بتعديل الله - 


عزوحل 3 ورسوله ل هم. 


.)5١ص( نزهة النظر:‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاته في مسائل مصطلح الحديث 5/15١‏ 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: رر كل حديث اتصل إسناده بين 
من رواه وبين البي وو لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله. 
ويجب النظر في أحوالهم» سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ولة؛ 
لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن 
طهارتهم» واختياره لهم في نص القرآن». ثم ساق - رحمه الله - جملة 
من آيات القرآن في مدحهم والثناء عليهم؛ ثم قال: 

(ر ووصف وول الله يه الصمحابة مقفل ذلكء وأطنب في 
تعظيمهم: وأحسن الثناء عليهم)(2. ثم ساق جملة من الأحاديث في هذا 
المعين. 

وقال ابن الصلاح رحمه الله: رر للصحابة بأسرهم خصيصّة) وهي: 
أنه لا يُسْكَلُ عن عدالة أحد منهمء بل ذلك أمر مفروغ منه ؛ لكونهم ‏ على 
الإطلاق ‏ معدلين بنصوص الكتاب» والسنة» وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمق» 0. 

وقد أكّد ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا المعنى في أكثر من مناسبة » 
مبيناً أنه لا ينبغي إعلال حديث بدعوى الجهل بحال صَّحَابيُه ومن أقواله 
في ذلك: 


.)14 -937 الكفاية: (ص‎ )١( 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: رص .)١47- ١‏ وانظر في ذلك أيضا: معرفة الرواة المتكلم 
فيهم بما لا يوجحب الرد: (ص45)» والإصابة: .)/١(‏ 


خم ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أصحاب البي كيهْ « أن البي ولهِ رأى رجلاً يصلي وف ظهر قدمه لَمْحَة 
قدر الدرهم, لم يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». 

فقال ابن القيّم رحمه الله: «, وأما العلة الثانية: فباطلة على أصل ابن 
حزم وأصل سائر أهل الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في 
الحديث ؛لثبوت عدالة جميعهم...» ©. 

وقال - رحمه الله - في حديث لأبي أمامة بن سهل ذه في صفة 
صلاة الجنازة - وقد وقع في بعض طرقه: عن أبي أمامة» عن رجحل من 
أضععان البي وَل -: 

« وليس هذا بعِلةٍ قادحة فيه ؛ فإِنّ جهالة الصحابي لا تَضُنُ ©. 

المسألة الرابعة: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعات والشواهد؟ 

إذا بقي مجهول العين على جهالته. فهل تتقوى روايته برواية غيره» 
ونكل عفرو ون اللا عاك والشر ره 

أحاب ابن القيّم - رحمه الله - عن ذلك» فقال في حديث ميمونة 
رضي الله عنها في مباشرة البي ولع نساءه ف الحيض وهن مُتَّررّات - وقد 
أعله ابن حزم بأن تُذْبة - راويته عن ميمونة - مجهولة لا تعرف - فقال 
ابن القيّم - رحمه الله يرد عليه : 

رر فأما تعليله حديث ندبة بكوها مجهولة: فإنها مدنية» روت عن 
مولاتها ميمونة» وروى عنها حبيب» ولم يعلم أحد جرحها. 


.)1١١9/١1( قهذيب الستن:‎ )١( 
جلاء الأفهام: (ص :؛).‎ )؟١‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداتِه في مسائل مصطلح الحديث 4/١‏ 

والراوي إذا كانت هذه حالة» إنما يخشى من َفْرْدِِ بما لا يُتَابع 
عليه. فأما إذا رَوَى ما رواه الناس» وكانت لروايته شواهد ومتابعات» 
فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذاء ولا يردونه ولا يعللونه 
بالجهالة. فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر: عللوه 
بمثل هذه الجهالة» وبالتفرد. 

ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك» فيظن أن ذلك تناقض 
منهنم) وهو شحض العلم والذوق والوزن المستقيم. فيجب التنبه لمهذه 
النكتة» فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث؛ ويقع الغلط بسببها»”". 

فابن القيّم رحمه الله - يقرر: أن رواية مجهول العين تتقوى 
بغيرها من المتابعات والشواهدء وتكون مقبولة ؛ حيث لم ينفرد. وأما إذا 
انفرد هذا المجهول بهذه الرواية» أو خالف من هو أوثق منه وأشهر: فإن 
خبره خيقدل يكون مردودا الآنة بواتفالة هذه ديكون من قبيل المتكر: 

وقد أشار الحافظ الدارقطئ - رحمه الله - إلى مثل ذلك؛ فقال: 
«... فأما من لم يرو عنه إلا رحل واحدء وانفرد بخبر» وجب التوقف عن 
خحبره ذلك حى يوافقه غير 9) 

وقد نص الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على ذلك أيضاء لكنه 
0 مجهول الحال تالور > «قتال درن ونئ تويع السبيع ع الحفظ 
بمعتبّر وكذا: المستور» والمرسل» والمدلس: صار حديثهم عاد لان 
0 


(1) تمذيب السنن: .)١75/١(‏ 
(؟) سنن الدار قطيي: .)١74/7(‏ 
() نخبة الفكر: (ص ١ه‏ - 017). 


45 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وجعل الحافظ السخحاوي - رحمه الله - رواية المجهول مما يصلحٌ 
في المتابعات والشواهد, وأفا تُكتَبُ روايته للاعتبار» وذلك عند كلامه 
على مراتب الجرح والتعديل» وحكم رواية أصحاب كل مرتبة منها. 

فقد جعل « ا محهول » في آخر مراتب الجرح - المرتبة السادسة - 
ثم حَكْمَ بأن أصحاب هذه المرتبة والى قبلها من يُحَرَجٌ حديثهم في 
المتابعات والشواهد قال: بر لإشعار هذه الصيّْ بصلاحية الْمُنُصِفْ كما 
لذلك؛ وعدم منافاقا لحاي”". 


تبيّنَ من ذلك: صحة ما ذهب إليه ابن القيّم - رحمه الله - من: 
أن رواية بجهول العين - وبالأحرى بجهول الحال - تُتَقوَّى بالمتابعات 
والشواهد؛ وأن جماعة من أئمة هذا الشأن قد ذهبوا إلى ذلك. 


.)7070/1( فتح المغيث:‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث_ 865+ 
المبحث الرابع عشر: 
كيفية مااع الحديث وتحمله 

من المسائل الي تتعلق بكيفية التحمل والأداء ثما تعرض له ابن 
القيّم ر حمه الله : ١‏ 

المسألة الأولى: في تحمل الحديث قبل وجود الأهلية لذلك. 

هل يصحٌ تحمل الصّبي والكافر الحديث» بحيث يُقْبَلُ مهما مَا 
أَدَيّاه بعد البلوغ والإسلام؟ 

أما صحّة تحمل الكافر: فمتفق عليها بين أهل هذا الشأن0". 

وأما تحمل الصغير الذي لم يبلغ: فإنه يصح على المذهب الصحيح 
الذي جزم به غبر واحد من العلماء؛ منهم: ابن الصلاح”": والنووي”") 
وابن كثير'» والعراقي7" وغيرهم. 

ومنّع من ذلك آخرون» ولم يجوزوه قالوا: لأن الصبي مظن عدم 


الع 10 

وقد رَدَّ الأئمة ذلك عليهم؛ فقال ابن الصلاح: ( ومع من ذلك 
ه # وأ._راء فق 
دوم فأحطؤول» 5 


.)780/١( انظر: فتح المغيث:‎ )1١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص١٠).‏ 

(59) التقريب: (ص١١).‏ 

(4) احتصار علوم الحديث: (ص .)١٠١8‏ 
(ه) شرح الألفية: (؟/5١).‏ 

(1) انظر: فتح المغيث: (ككلم؟ - كلثم 
(/) مقدمة ابن الصلاح: (ص١٠).‏ 


5 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال العراقي: « وهو حطأ مردود عليه ". 
ومما يُقَرّي جانب القبول: أن الأئمة - رحمهم الله - أجمعوا على 
قبول حديث جماعة من الصحابة ثما تحملوه حال الصغر: كالحسنء 
والحسين» وابن عباس وغيرهم. فلم يروا فرقاً بين ما تحملوه قبل البلوغ 


لزنه 
وبعدة . 


ولقد كان ابن القيّم ‏ رحمه الله يذهب هذا المذهب الراجح في 
هذه المسألة, فقد أعل قوم حديث محمد بن عمرو بن عطاء المدي» عن 
أبي حميد الساعدي في صفة صلاة البي يه وقوله فيه: سمعت أبا حميد 
وسماعه منه -: 

« ولو امتنع أن يكون رجلا لتقاصر ميئُهِ عن ذلك - لم يمتنع أن 
يكون صبيا مميزاء وقد شاهد القصة في صغره» ثم أداها بعد بلوغه» 
وذلك لا يقدح في روايته وتحمله اتفاقاًء وهو أسوة أمثاله في ذلك. 

فَرد الأحاديث الصحيحة بعمثل هذه الخياللات الفاسدة : تما يرغب 
عن مثله أئمة العلم»”". 

فهذ كان ابن الك متارعديه ادق محذه الستالةة ورمعو 
)١(‏ شرح الألفية: .)١5/5(‏ 


(؟) انظر: فتح المغيث: 7”805/١(‏ - 384). 
قذيب! السدى 3 م 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداتِه في مسائل مصطلح الحديث /5/1_ 
الصحيح كما تقدم؛ ولعل نقله الاتفاق على ذلك إشارة إلى أن من خالف 
في هذه المسألة لا يعتد بخلافه: والله أعلم. 

المسألة الثانية: مق يصح سَّمّاع الصّغير؟ 

احتلف أهل العلم في ضابط سماع الصغير على أقوال عدةء 
الصحيح المعتبر منها: اعتبار تمبيز كل ص وفهمه؛ دون اعتبار لسن معينة 
في ذلك؛ فَإِنْ فَهمّ الخطاب ورد اللحواب: كان سماعه صحيحاًء وإن كان 
سنُّ أقل من نمس سنين» وإن لم يكن كذلك: لم يصح سماعه. وإن زاد 
عن الخمس. 

هذا ما صححه الأئمة: ابن الصلاح”"2» والنووي”"» والعراقي”", 
ل 

وقد جاء عن ابن القيّّم ‏ رحمه الله ما يفيد اعتباره للتمييز في 
صحة السماع. 

فقد تقد قوله في المسألة الي قبل هذه في حق محمد بن عمرو بن 
عطاء: « ولو امتنع أن يكون رجلا... لم يمتنع أن يكون صبياً ميزاء وقد 
شاهد القصة في صغره... وذلك لا يقدح في روايته وتحمله اتفاقأ». 

وقال في حق فاطمة بنت المنذر - وقد أعل قوم حديئاً بأنها روته 
عن أم سلمة» وقد لقيتها صغيرة -: 


(؟) التقريب: (ص5١).‏ 
(5) شرح الألفية: (/70 - .)5١‏ 
(5) فتح الباري: .)١077/1١(‏ 


ببن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
...فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت 
أم سلمة صغيرة ؛فقد يَعْقِلٌ الصغيرجدا أشياء ويحفظهاء وقد عقل 
حمود بن الربيع الْمَجَّةَ وهو ابن سبع سنين”": ويعقل أصغر منه»'". 
فجعل - رحمه الله - عَقَلَ الصغير وتمييزه - دون مراعاة لسن 
نعينة كا اتدانا للك رقيةه سمه مع عف: وهذا اهو القول لمعن 
كما قد 
المسألة الثالغة: هل يصح السماع ثمن وراء حجاب ؟ 


هل يصح ماع من سمع من شخص دون أن يراه ؟ 


الجمهور على صحة ذلك وجوازه إن ثبت عنده أنه صوته: إما 
بعلمه وخبرته» أو بإخبار ثقة عدل بأن هذا صوته0©. 

ومن الأدلة على صحة ذلك: حذيث أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن» فقد كن يحدئن من وراء حجابء ونقل ذلك عنهن؛ واحمّج به في 
الدواوين المعتمدة ©). 


ومنع من ذلك شعبة رحمه الله فقال: «, إذا حَدَنَكَ المحدث فلم تر 


)١(‏ كذا وقع في (زاد المعاد)» والمشهور أنه جمس سنين» كما في (صحيح البحاري). 
انظر: فتح الباري: )177/١1(‏ حلالاء ك العلم. والْمّجّة: الماء أو الشراب يرمي به 
من فيه. 

(؟) زاد المعاد: (/9ه). 

(*) انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص »)7١‏ وفتح المغيث: .)4175/١1(‏ 

(5) شرح ألفية العراقي - له: (28/5). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداتِه في مسائل مصطلح الحديث 25/* 
وَحْهّه فلا ترو عنه» فلعله شيطان قد تَصَّرَّرَ في صورته يقول: حدثناء 
وأحبرنا» 00 

ورد الأئمة هذا القول منه رحمه الله» فقال النووي: «روهو خلاف 
الصواب وقول اللجمهور, '". وقال ابن كثير: « وهذا عجيب وغريب 


0( 
جدل) 5 


وقد بين ابن القيّم - رحمه الله أن عدم رؤية الراوي الحدث لا 
يقدح في سماعه منهء وأن عدم الرؤية لا ينافي السماع. 

فد كدت متشا رن تعووة عنيك :نن: إشيكاق او قولة تأنه يدك 
عن زوجته فاطمة بنت المنذر» واعتمد في ذلك على أنه لم يرها أحد من 
الرحال منذ تزوجهاء فقال ابن القيّم رحمه الله: 

«...إن هشاما إنئما نفى الرؤية» ولم ينف سماعه منهاء ومعلوم 
أنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع. 

قال الإمام أحمد: لعَله سمع منها في المسجدء أو دخل عليها فحدثته 
من وراء حجاب» فأي شيء في هذا؟! فقد كانت امرأة كبرت وأسنّت» 0 

فابن القيِّم - رحمه الله - يؤكد أنه لا تلازم بين السماع والرؤية» 
بل قد يحصل سماع لفك لمث دون رؤيته) ومع ذلك يكون سواعه 
صحيحا معتبراء والله أعلم. 


.)58/5( شرح ألفية العراقي - له:‎ )١( 
.)١7ص( التقريب:‎ )5( 

(5) اختصار علوم الحديث: (ص8١١).‏ 
(4) تمذيب السنن: (91//07). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

المسألة الرابعة: الوجادة, وحكم العمل بما. 

تعريفها: قال الحافظ العراقي: رر أن تحد بخط من عَاصَرَئَهَ - لقيته 
أو ل تلقه - أو لم تعاصره - بل كان قبلك - أحاديث يرويهاء أو غير 
ذلك مما لم تسمعه منه ول جره لك»”". 

ويلحق بذلك: ما يجده الشخص من كتب المصنفين من عاصره 
كذلك» أوم يعاصره(). 

أما حكم الوجادة: فإنها منقطعة غير متصلة» ولكنها تأخذ نوعا 
و جدت بخط فلان» 27. 

ولا يجوز أن يقول فيها: ررعن فلان» أو: ررقال فلان» » فضلا عن 
5 3 ع : 1 
قوله: ررحدئنا و أخبرنا» © 


هذا من ناحية الراوية بالوحادة» فالرواية يما لا تكون متصلة. 
وأما جواز العمل بالوجادة: ففيه أقوال ثلاثة: 


الأول: المنع من العمل بما. قال بذلك معظم المحدثين والفقهاء من 
المالكية وغيرهم. 


(1) شرح الألفية - للعراقي: .)١١7/7(‏ 

(؟) فتح المغيث: (0177/1). 

(") شرح الألفية - للعراقي: .)١١4 -11١1/9(‏ 
(4) انظر: (مقدمة ابن الصلاح): (ص85). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث 451 

الثابي: حوز العمل بما. وذلك مُحَكي عن الإمام الشافعي 
رحمه الم وطائفة من نظار أصحابه. 

الثالث: وجوب العمل يما عند حصول الثقة به. جزم بذلك بعض 
امحققين من أصحاب الشافعي في أصول الفقه(". 

واختار ابن الصلاح - رحمه الله - القول بالوجوبء فقال: روما 
قَطْعّ به هو الذي لا يَتّجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ فإنه لو تَوَقَف العمل 
فيها على الرواية لانسّدٌ باب العمل بالمنقول» لتعذر شرط الرواية فيها»”". 

ووافق ابنَ الصلاح على ذلك: النووي”")؛ وابن كغير 2 
والعراقي”. 

وقد تناول ابن القيّم - رحمه الله - قضية النْسّحْ والكتب التي 
أخِدّت عن طريق الوجادة» وأكد أن الأخذ عنهاء والعمل بمقتضاها 
متعين» وأن ذلك هو دأب علماء هذه الأمة قدياً وحديئاً. 

قال - رحمه الله - في الرد على من طعن في ماع امسن من 
حمرة: « وغاية هذا أنه كتاب”"©» ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قدياً 


)١(‏ ينظر حول العمل بالوجادة: مقدمة ابن الصلاح: (ص87)؛: وتدريب الراوي: 
(57/9)» وفتح المغيث: (١/74ه‏ - هلاه). 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص87). 

(5) التقريب: (ص١١).‏ 

(:) اختصار علوم الحديث: (ص78١).‏ 

(5) شرح الألفية للعراقي: (1114/9- .)١١6‏ 

(1) فقّد قال بمز بن أسد: إن اعتماده على كتب سمرة. (المراسيل - لابن أبي حساتم: 
ص77). 


7 لبن قَيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولحديفاً: وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلقاء 
بعلهم... وقد كان رسول الله ييْهٌ يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي» 
فيعمل با من تصل إليه. ولا يقول: هذا كتاب. وكذلك حلفاؤه بعده 
والناس إلى اليوم. 

فَرَدٌ السئن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل» والحفظ 
يخون» والكتاب لا يخون» 27 

ويؤكد في مناسبة أخرى حُجَيّة هذه الكتب» مشيرا إلى ضابط 
العمل بهاء وشرط ذلكء فيقول - في الرد على من طعن في رواية مخرمة 
ابن بكير عن أبيه بأها كتاب - : 
اججتباخدية ين ما حدنه .1 أو رآه في كتابه» بل الأخذ عن النسخة 


أحوط إذا تَيَةَ يقن الراوي يي أنها نسخة الشيخ بعينها. وهذه طريقة الصحابة 
والسلف... 


ولو بَطَلَ الاحتجاجٌ بالكتبء لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير؛ 
:8 افتاه على الح لاتعلى امنا والحفظ خَوَانَء والنسخة لا 
تخون » ولا يُحْفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدا من أهل العلم رد 
الاحتجاج بالكتاب» وقال: : لم يَشَافِهُني به الكاتب» فلا أقبله .بل كلهُم 
مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه»' 0 


.)١ 5 5/7( إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)١ 47/0( زاد المعاد:‎ )5١ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداتِه في مسائل مصطلح الحديث 45057 

فابن القيِّم - رحمه الله - يؤكد صحة العمل بما وُجدَ من تلك 
الكتب» وبخاصة ما كان منها موثوقا به ومتأكدا من صحة نسبته إلى 
صاحيه ومؤلفه. 


وهو بذلك يوافق ما ريه أكثر الأئمة المتقدم كلامهم. 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقاداته في مسائل مصطلح الحديث ©8452 
المبحث الخامس عشر: 
ناسخ الحديث ومنسوخه 
النسخ: هو « عبارة عن رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه 
57 
ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله» ثم قال: رر وهذا حد وقع لنا 
سال من اعتراضات وردت على غيرم)”". 
طرق معرفة النسخ: ويعرف ذلك بأمور» وهي: 
أولاً: تصريح رسول الله يه بذلك» وهو أصرحهاء كقوله يك في 
الحديث الذي رواه بريدة نه: «كنت فيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها». 
فأيا :"أن غرء المشهار بال :دلق إلكين وتاضرم فول جار كد 
«كان آخر الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء مما مست النار». 
ثالثا: يُعرف ذلك - أيضاً - بالتاريخ: وهو كثير. 
رابعاً: أن يقع الإجماع على ترك العمل بحديث,» وأنه منسوخ. 
والإجماع لا يَنْسّخ ولا ينْسخ, وإنما يدل على وجود ناسخ'". 
وقد ورد في كلام ابن القيّم ‏ رحمه الله استعماله لبعض الطرق 
التي يستدل بها على النسخ؛ فمن ذلك: 


.)١8؟9 مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ )١( 
وتدريب الراوي:‎ »)١1١ - ١١9 (؟) ينظر تفصيل ذلك في: مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ 
.)"5 - "8 ونزهة النظر: (ص‎ »)١955-190/( 


57 ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

-١‏ استدلاله على النسخ بمعرفة التاريخ. 

قال حا رح اث ساق عحريك ظلى بق الأحفة اق ترك الونوع 
من مس الذكر» ومعارضته بحديث أبي هريرة وغيره: 

« أن حديث طلق لو صحء لكان حديث أبي هريرة ومن مععه 
مُقَدّما عليه ؛لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد» فذكر الحديث؛» 
وفيه قصة مس الذكرء وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين, 


> مه دكار 


وإا يؤخد بالأحدث فالأحدث من أمره يي » 0 

"- وجود قرائن تدل على تأخر أحد الخبرين. 

فقد استدل ابن القيّم ‏ رحمه الله على نسخ حديث أبي هريرة 
مرفوعا: « من أذركه الفجر جنبا فلا يصوم » . بما رواه أزواج النبي وَل 
من « أنه كان يصبح جنبا ويصوم »»: فقال في تأييد القول بنسخ حديث 
أبي هريرة: 

«لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله - يخ - إبطال 
الصوم بذلك؛ لأن أزواجه أعلم الأمة بمذا الحكم, وقد أخبرن بعد وفاته: 
أنه كان يصبح جنباً ويصوم. ولوكان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند 
أزواحه مثل حديث أبي هريرة» ولم يحتج أزواحه بفعله الذي كان يفعله ثم 
نسخ» ومحال أن يخفى هذا عليهن؛ فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في 
الصوم والفطر» 0 


(1) تحذيب السنن: .)١78/١(‏ 
)١(‏ تحذيب السنن: 757/90 -/3010). 


الباب الثاني - الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 551 
الياب الثاني ء الفصل الاول: اراء ابن العيم راكاد لي 12 

شروط تحقق الدسخ: 

لابد للحكم بالنسخ في الخبرين المتعارضين من توافر بعض 
الشروطء وقد وَقمّ في كلام ابن القيّمِ - رحمه الله - ذكر شيء من هذه 
الشروط» فمن ذلك: 

قوله - رحمه الله - في الرد على من ادعى أن التمتع في الحج 
منسواخ: «ر أما العذر الأول» وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة أمور... 
يحتاج إلى : 

- نصوص أخرء 

تكون تلك النصوص معارضة لبذه» 

ثم تكون ‏ مع هذه المعارضة ‏ مُقاومة لباء 

- ثم يشبت تأخرها عدي 

وأشار مرة إلى بعض هذه الشروط» فقال في حديث عبدالله بن حمار 
في ترك قتل شارب الخمر في الرابعة» وأنه ناسخ للأمر بقتله في الرابعة: 

رر وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار» فإنما يتم ب : 

ثبوت تأخره» 

والاتيان به بعد الرابعة» 


ومنافاته للأمر بقتله» ”". 


(1) زاد المعاد: .)١810//9(‏ 
(١؟)‏ قهذيب السئن: (110//5؟). 


56 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ففي هذا تصريح منه - رحمه الله - بضرورة أن يكون الناسخ 
متأخ را وأن يعارض المنسوخ معارضة لا يمكن معها الجمع بينهما. 

عبر - رحمه الله - عن ذلك مرة بقوله: 

لا يمكن إثباته ‏ يعني النسخ ‏ إلا بعد أمرين : 

أحدهما : ثبوت معارضته المقاوم له. 

والثاني : تأخره عنه» 2. 

وقال - رحمه الله - في الردٌ على من ذهب إلى أن القيام للجنازة- 
قيام تابعهاء ومن مرت به» وللشيع عند القبر - منسوخ رد على ذلك 
بقوله: 

ر وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن شرط النسخ: المعارضة» والتأخرٌ. وكلاهما منتف في 
القيام على القبر بعد الدفن» وفي استمرار قيام المشيعين حين توضع...)0". 

ويؤكد ابن القيّم ‏ رحمه الله ضرورة مقاومة الناسخ ‏ في الصحة 
والقوة ‏ للمنسوخ, فيقول في حديث بريدة 5ه مرفوعاً في الإذن في الإقران 
بين التمرتين» وأنه ناسخ لحديث ابن عمر ذه في النهي عن ذلك: 

« وهذا الذي قالوه ‏ يعني ادعاء النسخ ‏ إنما يصح لو ثبت 
حديث بريدة» ولا يثبت مثله...)20. 


.)١71/4( قهذيب السئن:‎ )١( 
.)31/4( تمذيب السنن:‎ )١( 
قهذيب السنن: (ه/75959).‎ )5( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث 5535 

فتلخص من ذلك: أن الشروط التي قررها ابن القيّم ‏ رحمه الله 
للحكم بالنسخ» هي 

١‏ - عدم إمكان الجمع بين الخبرّين. 

واس كر مهنا لللشكة: 

١‏ معرفة الْمَأَخُرٍ. 

أما عدم إمكان الجمع بينهما: فلأن ا إلى 
النسخ, قال الحازمي رحمه الله: «ر. .. قَإِن أمكن الجمع جمع... 
أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى؛ 707 
لكلامه - بأبي هو وأمي - عن سمات النقص» 7". 

وأما اشتراط صلاحية كل من الخبرين للحجة: فلأن القوي لا 
ُوَثْر فيه مخالفة الضعيق 29 فضلاً عن أن يقاومه فينسخه. 

وأما اشتراط ثبوت تأخر أحد الخبرين: فقد أشار إليه الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - بقوله: رر فإن عرف - يعين التاريخ - وثبت المتأخر 
به أو بأصر ح منه: فهو الناسخ والآخر المنسوخ»7". 


.)4 الاعتبار: (ص‎ )١( 
؟) انظر: نزهة النظر: (ص7272).‎ 
.)78 نزهة النظر: (ص‎ )( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث_ ٠ ١‏ © 
.الباب. الداسي ات الفضل. الول د ارا اين ا واي 2 22222 
دسل هو الحديث 


تعريفه: قال النووي رحمه الله : 0 هو أن يأ حديئان متضادان في 
ل م ماع ١‏ 
أقسامه: ينقسم مختلف الحديث إلى قسمين: 


أحدشما: أن يمكن ادمع بين الحديثين فيتَعيّن حينكذ المصير إلى 
ذلك» والقزال ما سهيها. 

الثابي: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وهذا يكون على 

ا يقلن لكين اوه نينا ام سيره تفال 
بالناسخ وَيْرَكُ المنسوخ. 

؟- أن لا تقوم دلالة على النسخ. فيْصارٌ إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر بوجه من وجوه الترحيح”". 

فتَبيّنَ من ذلك: الخطوات ال ينبغي أن تسلك فيما ظاهره 
لمارف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رر فصار ما ظاهره التعارض 
واقعاً على هذا الترتيب: 


.)١7”ص( التقريب:‎ )١( 
.)١98-1١95/:5( (؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص 47 ١)؛ والتدريب:‎ 


.هه ابن قي الجوزيّة وجهوده في خدمة السّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- الجمع إن أمكن» 

- فالترحيح إن تعين, 

- 9 التوقف عن العمل باحك او 

وقد بَيّنَ ابن القيّم ‏ رحمه الله أن الأحاديث التى ظاهرها 
التعارض لا تخرج عن أحد ثلاث حالات» فقال: « فإذا وقع التعارض: 

- فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يل وقد غلط فيه 
بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتأء فالثقة يغلط. 

- أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان بما يقبل النسخ. 

- أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه وَل 

فلابد من وجه من هذه الوجوه الغلاثة)7). 

فقن بين ابن العكم ج .حال ت هذه القسهة العقله أن القدريين 
إذا وقع بينهما تعارض: فإما أن يكون النبي يليه قد قاهماء أو أن أحدهما 
للا يكون من كلامه ويكون لح الرروزة علق ته ون ا كلجر 
يرفع الموقوف أو يزيد لفظة ليست من كلامه كَل ونحو ذلك. 


.)"9 نزهة النظر: (ص‎ )١( 
.)١45/5( (9؟) زاد المعاد:‎ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث "7 ٠‏ ه 

فإذا ثبت أن أحد الخبرين ليس من كلامه فلا إشكالء» فإن 
الضعيف لا يُعَارَضْ به الثابت الصحيح. 

وأما إذا ثبت أن النبي وله قلهما جميعاً: فإنه ينظر في نسخ أحدهما 
بالآخر إذا ثبت تأخر أحدهما. 

فإن ند سبيلاً إلى سخ أحدعنا بالآخر» فإنه يتعين الجمع 
بينهماء وحينئذ لا يكون هناك تعارض ف واقع الأمر» وإنما التعارض في 
فهم السامع. 

شرط وقوع التعارض: 

لابد للحكم على حديثين بالتعارض» وجعلهما من باب مختلف 
الديك: :أن كي رسيي تابن أنااإن كان اعدها ل سحل 
بحال» فإنه لا يُعَارَضيُّ به القوي؛ إذ إنه - والحالة هذه - لا أَثّر له. 

وقد بين ابن القيّّم - رحمه الله ذلك وأكده» 


فقال: « لا يجوز معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من قد أجمع 
علماء الحديث على ترك الاحتجاج به»”'". 


وقال: <« ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا 
توجب سقوط الحكم بالصحيحة» والأحاديث الصحيحة يصدق بعضها 


م 
٠.‏ 


فق 
بعضل) '. 


(1) تمذيت السنن :09/59 
(؟) أحكام أهل الذمة: (5141/7). 


٠ه‏ ابن قيّْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
* ذِكرٌ بعض وجوه الترجيح التي استعملها ابن القَيّم رحمه الله: 
فمن وجوه الترجيح الى استعملها عند التعارضء أو أشار إليها: 


 ةصقلا أن يكون رواة أحد الخبرين من أهل الرجل  صاحب‎ -١ 
وانخلاعه من ماله» وقول البي ويِعِ له: «أمسك عليك بعض مالك» من‎ 
غير تعيين لقدره؛ وما عارض ذلك من أنه عيّنَ له الثلث» قال فقنها روانة‎ 
عدم التعيين:‎ 

2 فإن الصحيح... ما رواه أفيحاتي الصحيح من حديث الزهري» 
عن ولد كعب بن مالكء؛ عنه... وهم أعلم بالقصةٍ من غيرهم ؛ فإنهم 


كوو 


ولده» وعنه نقلوها»”". 

وقال في حديث جابر ضه في قصة الصلاة على شهداء أحد: 
«وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح, وأبوه 
عبد الله أحد القتلى يومئذ» فله من الخبرة ما ليس لغيره» 00 

؟"- أن يكون عمل الصحابة أو أكثرهم ‏ ولاسيما الخلفاء 


(1) زاد المعاد: 59 كمه - /امره). 
(؟) تمذيب السنن: (595/4). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث ه ٠‏ ه 
الراشدين ‏ موافقا لأحد الخبرين» فيقدم على ما لم يكن كذلك. 
قال أبو داود رحمه الله: رر إذا تنازع الخبران عن البي َل ينظر بما 


أخيل يه أمحاية! 0 


قال ابن القيِّمِ في ترجيحه أحاديث لمزارعة على غيرها: 
«الأحاديث إذا اختلفت عن النبي كك فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه 
من بعدهء وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهم» وغيرهم من 
الصحابة بالمزارعة» 9". 


وقال عند الكلام خلنى أنتادييق تقطن الوضوع عن الذ كز ولو 
قدّر تعارض الخبرين من كل وجه»ء لكان الترجيح لحديث النقض ؛ 
لقول أكثر الصحابة به: منهم: عمر بن الخطاب, وابنه» وأبو أيوب 
الأنصاري» وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وعبدالله بن عمروء وجابر 


وعائشة» وأم حبيبة») وبسرة بدنت صفوان رضي لله عنهم...)!". 


قال الحازمي - رحمه اللله - في وجه الترجيح بعمل الصحابة 
والخلفاء: 1 فيكون إلى الصحة أقرب» والأحذ به أو 


(1) السنن: (478/9). 

(؟) تمذيب السنن: (70/8). 
(7) تذيب السنن: .)١76/1(‏ 
(5) الاعتبار: (ص؟ .)١‏ 


5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

“أن يكون أحد الخبرين جاء بالشك» والآخر مجزوما يه 
بو ل م 
فتَقدّم رواية الجازم على رواية الشاك. 

قال ابن القيّم في حديث تعريف اللقطّة» وتقدم الرواية الى فيها 
التعريف سَنَة على حديث أَبْ الذي فيه: أن التعريف ثلاث سنين: 

7 ا 2 

« ووقع الشك في رواية حديث ابي بن كعب أيضا: هل ذلك في 

سنة أو في ثلاث سنين؟ وي الأخرى: عامين أو ثلاثة؟ فلم يحرم والجازم 


مه () 
معدم 


وقال عند الكلام على رمي الجمرة) وقول ابن عباس 85 ذنه: د ما 
أدري أَرَمَاهَا رسول الله وو بست أو بسبع؟: 
5 3 2 و 
رواية: ابن عباس» عد وعبد الله بن عمر. وشك الشاك لا 


للم . 


يؤثْرُ في جَرْمٍ الجازم»”" 
5- تقديم ما أخرجاه في « الصحيحين » أو أحدهما على ما لم 
رذ ميك يُخَرّج فيهما 2. 


قال ابن القيّم - رحمه الله - في قصة صلاة معاذ بقومه وتطويله 


عليهم: 


.)558/9( قذيب السنن:‎ )١( 
.)418- 4١ا//9( قذيب السنن:‎ )١( 
.)١85 وقد ذكر العراقي ذلك من المرححات؛ التقييد والإيضاح: (ص‎ )( 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإقادَاتِه في مسائل مصطلح الحديث /, . ه 
«الذي في الصحيحين: أنه قرأ سورة البقرة...وقصة قراءته ب 
(اقتربت) لم تُذكر في الصحيح: والذي في الصحيح أولى بالصحة 
١‏ 
منها»” . 
0 تقديم خبر المَْبت على خبر النَّاف ؛ لأن المثبت معه زيادة 
علم خَفِيَتَ على النافي. 
قال ابن القَيّم في حديث جابر في الجمع بين المغرب والعشاء 
عزدلفة بأذان واحد وإقامتين» وما حاء في حديث أسامة بن زيد من قوله: 
- يت 5 : عيك 
«أقيمت الصلاة فصلى المغرب... ثم أقيمت العشاء فصلاها» قال في 
حديث أشافة هذا: ,... وسكت عن الأذان... بل لو نقاه جملة,» لقَدمٌ 
م الك 5 : 
عليه حديث من أَبْبَتَهُ ؛ لِتَضَمَنِهِ زيادة خفيت على النافي". 
وقال - رحمه الله - في الأحاديث الى تبت سجوهه يله في 
المفصل» والأحاديث الي تنفي ذلك: 


روافلق تارقن الفذوان دمع كل هه وتقارهااى:الصحف لف 1 
تقديم حديث أبي هريرة؛ لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن 
عباس»!". ٠‏ 


5 أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيهء والآخر لم 


.)١95- 191١ الصلاة: (ص‎ )١( 


.)407/9( قهذيب السنئن:‎ )١١ 
.)3514/1( زاد المعاد:‎ )5( 


0ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
تختلفء فَيْقَدّمُ الذي لم يختلف على غيره”". 

قال ابن القيّمِ - رحمه الله - في ترجيح حديث بُسرّة في نققض 
الوضوء مس الذّكر على حديث طُلق في عدم النقض: 

رر أن طلقا قد احتلفت الرواية عنه» فروي عنه: «هل هو إلا بضعة 
منك؟» وروى أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه مرفوعاً: امن 
مس فرحه فليتوضاً)))0". 

الترجيح بكثرة عدد الرواة لأحد الخبرين. 

قال الحازمي: « وهي مؤثرة في باب الرواية؛لأنهما تقرب مما يوجحب 
العلم» وهو التواتر»”". وقال السيوطي: «ر لأن احتمال الكذب والوهم 
على الأكثر أبعد من احتماله على الأقل». 

وقد رَجَّحّ ابن القيّم ‏ رحمه الله بالكثرة؛ فقال في أحاديث 
النقض بمس الذكر أيضا: 

ر أن رواة النتقض أكثر... فإنه من رواية: بسرة» وأم حبيبة» 
وأبي هريرة» وأبي أيوب» وزيد بن حالد»2. 

وبعد» فهذه أبرز الْمُرَحَّحَات الي وقفت عليها في كلام ابن القيّم 
وأبحائه في الترحيح بين الأخبار. 
)١(‏ وانظر: الاعتبار: (ص١١).‏ 
)١(‏ تذيب السنن: .)١78/١(‏ 
(") الاعتبار: (ص١١).‏ 


وى تدريب الراري: لا 
(6) قهذيب السنن: .)١78/1(‏ 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث 84 ٠ه‏ 
المبحث السابع عشر: 
معرفة من اختلط من الرواة الثقات 


الجخيدًا 1 


ساسم 


هو سيء الحفظ الذي يكون سوء الحفظ طارئا عليه؛ لكبره؛ أو 


لذهاب بصره) أو لاحتراق كتبه) أو عدَّمها: 5 كان يعتمدها فرّحَعَ إلى 


حفظه ا 
وحقيقة الأخدلاط: 


رر فساد العقل» وعدم انتظام الأقوال والأفعال: إما بعحرّف أو 
ضررء أو مرض» أوعرض: من موت ابن أو سرقة مال كال مسعوديء أو 
ذهاب كتب: كابن لميعة؛ أو احتراقها: كابن الملقن». قاله السحاوي”". 

حكم رواية الْمُختَلط: 

الحكم في ذلك يكون باعتبار الرواة عن الْمُخَْلط: 

- فمن أذ عنه قبل الاختلاط: قبل حديثه. 

- ومن أخذ عنه بعد الاختلاط» أو أشكل أمره؛ فلم يَدْرَ أذ عنه 
بعد الاختلاط أو قبله: لم يُقبل حديته. 


ولنرهة لطر رض 161 
(؟) فتح المغيث: (71731/7). 


٠‏ لبن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

كذا قال غير واحد من أهل العلم ©. 

ولكن إذا تُوبع الْمُخْتَلط - فيما روي عنه بعد الاختلاط - 
فيما ام ص مام ب مرزتاد الرم 
ثقق أو مَنْ يَصْلْحُ حديثه للاعتبار قيلت روايعة"" 

وقد أشار ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى أن المُحْتَلِط يُقبَّل حديثه 
إذا كان الراوي له أَخَدَ عنه قبل الاختلاط فقال - في حديث لسعيد 
0 يد بن هارون عنه - وقد أحذ عنه بعد الاحتلاط -: 

رر إن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته.. 
وسماع حماد منه قديم)"". يعئ: فيكون مقبولا. 

وقال في حديث أبي هريرة مرفوعا: « من صَلَى على حنازة في 
مولى التوأمة -: 

رر وهذا الحديث حسن؛ فإنه من رواية ابن أي ذئب عنه» وسماعة 
منه قديم قبل اختلاطه 4» فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حَدُثَ به قبل 
الاختلاط» ©2. 


.)7077/79( انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص50١)» وتدريب الراوي:‎ )١( 
.)05 - ه١ (؟) انظر: نزهة النظر: (ص‎ 

59) قهذيب السنن: (170/7). 

(5) زاد المعاد: (001/1). وانظر: تمذيب السنن: (0/4؟7). 


الباب الثاني الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفادَاتّه في مسائل مصطلح الحديث ١1١1ه‏ 

وقال في حديث السّعّاية - وقد روى من طريق سعيد بن أبي 
ا 

رر وسعيدٌ وإن كان قد اختلط في آخر عمره؛ فهذا الحديث من 
رواية: يزيد بن زريع » وعبدة» وإسماعيل؛ والجحلة عن سعيدء وهؤلاء 
أعلم بحديثهء ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ؛ ولبذا أخرج 
أصحاب الصحيح حديثهم عئه00. 

فهكذا بحدُ ابن القيِّم - رحمه الله - يُقَرّرٌ ما ذهب إليه أئمة هذا 
الأنأق ةنو فيو برو اي الكل 'إكل كانت امن ووانةاف الخد غيم بحل 
احتلاطه؛ زياكد أنها وج من ذلك :و المصيحين عومد مول على 
هذ" . 

وأما إذا كانت رواية المُّخْتَلِطٍ لم تأت إلا من طريق من أخذ عنه 
بعد اختلاطهء فإن ابن القيّم ‏ رحمه الله لم يرَرَدٌ ذلك مطلقاء ولا 
جعله عِلّة دائماء بل يرى أنه لابد من ضبطه بضابط» فقال مرة في رواية 
يزيد بن هارون» عن سعيد الحريري» وقد روى عنه بعد الاختلاط: 

رر هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يُمَيْرُ حديث الشيخ 
صحيحه من سقيمه. وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد 
وقع في حديثه بعض الاختلاط» فإنهم يميزون حديثه وينتقونه »'". 


.)7995/0( تمذيب السنن:‎ )١( 
.)780/9( وانظر: تدريب الراري:‎ )١( 
.)177/- 175/50 قمذيب السنن:‎ )( 


؟ 5١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وهذا الكلام منه - رحمه الله - فيه إطلاق لابد من ضبطه 
وتقييده» قال تفيل ليك من بروئ عن المُمكلط اق الاختلاط: إذا 
كان ممن ينتقي من حديثه. وير بين الصحيح والسقيّم؛ بتصريحه أو نحو 
ذلكء, كما كان من حال وكيع بن الحراح مع سعيد بن أبي عروبة» فقد 
قال الذنقن تو عقو : كدت غن معيداين أل اغزوية الما معد سه 
في الاختلاط؟ قال: رأيتى حدثت عنه إلا بمحديث مُسسُتَّو؟0". فهذا 
التصريح من وكيع - رحمه الله - يدل على أنه ينتقي من حديثه؛ وأما من 
لم يصرّح بذلك؛ ول يأت عنه دليل آخر يفيد ذلك: فإن الأمر بالنسبة له 


محل توقف» والله أعلم. 


.)7١ا/ الكفاية: (ص‎ )١( 


آراء ابسن القيم وإفا داتس و منشجسه 
في الجرح والتعديل 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل © ١ه‏ 
الفصل الثابئ 
آراء ابن القيم وإفاداته ومنهجه في اجرح والتعديل 
ويتصمن هذا الفصل: عرض آراء ابن القيّم - رمه الله 2 
وإفاداته في علم « الحرح والتعديل » وقواعده؛ ومقارنة ذلك بآراء الأئمة 
الآخرين المعنيين بمذا الفن. 
وذلك عند بحته ومعالحته للقضايا الحديئية» ونقده للأسانيد وحكمه عليها. 
فإنه - رحمه الله - ف أثناء تناوله لرجال الأسانيد» وكلامه فيهم 


7 


جرحا وتعديلا» كان رَبّمَا دَعَنهُ الحاحة إلى ذكر قاعدة من قواعد الفن» 
وبيان رأيه فيهاء وذلك: إما لتأييد حكمه على رحجل؛ أو لرد تُهُمَة 
ألصقت بآحرء أو لغير ذلك من الأغراض اليّ تبعث على الاستشهاد 
بقواعد هذا الفن. 

وَالعَرَض من عرض ذلك: التعريف بمكانة ابن القيّم - رحمه الله - 

0 0 

في هذا الباب» ملق تمكية “متف وإلمّامه بقواعده. وكيفية تطبيقه لتلك 
القواعد في أثناء تعامله مع النصوص الحديثية» وحكمه على أسانيدها. 


وفع أغرافن ذلك ايض تا كف أن انو الح وكعوااد تيد 
كاأققه ف الرها ل ورك ودود دواعي سا القى و اميه 
فلم يكن بحرد ناقل لكلام الأئمة في الرجال دون تمحيص ودراية» بل كان 
- رحمه الله - على وعي تام وإدراك كامل لمعاني كلامهم» ومدلولات 
ألفاظهم» والضوابط الي كانت تحكم كلامهم في الرجال جرحاً وتعديلاً. 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المتثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد جعلت الكلام في هذا الفصل من خلال مبحثين: 


المبحث الأول: آراء ابن القيّّم في الحرح والتعديل. 


المبحث الثاني: منهجه في الحرح والتعديل. 


المبحث الأول: آراء ابن القيّم في الجرح والتعديل. 
ويشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية: 
© المطلب الأول: في جواز الجرح, وأنه ليس من الغيبة امحرمة. 
© المطلب الثااي: هل ينبت الجرح والتعديل بقول الواحد؟ 
© المطلب الثالث: بماذا تغبت العدالة؟ 


© المطلب الرابع: إذا خالف رأى الراوي روايته. هل يوجب 
ذلك القدح في روايته؟ 

# المطلب الخامس: هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل؟ 

# المطلب السادس: في تعارض الجرح والتعديل. 

#© المطلب السابع: في حكم رواية المبتدع. 

المطلب الثامن: في ذكر فوائد متفرقة في الجرح والتعديل. 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الجرح والتعديل 1ه 
المطلب الأول: 
في جواز الجرح؛ وأنه ليس من الغيبة المحرمة 

أكثر علماء السّلف على جواز الكلام في الرواة سا وات 
وذلك صوناً للأحاديث النبوية عن أن يدل فيها ما ليس منهاء قال ابسن 
أبي حاتم رحمه الله: بر ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجلء 
وعن رسوله كَيْوٌ بنقل الرواة» حق علينا معرفتهم؛ ووجب الفحص عسن 
الناقلة» والبحث عن أحوالهم» وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة 
والغبت في الرواية... وأن يُعْرّل عنهم الذين جَرَحَهُمِ أهل العدالة: 
وكشفوا لنا عن عَوْرَاتهم...»7". 

والأصل في ذلك: قوله يلهِ في الرجحل الذي استأذن عليه: «ائذنوا 
له فبفكس رجحل العشيرة». قال الخطيب رحمه الله: «ر ففي قول الني وَل 
للرحل: بئس رجل العشيرة؛ دليل على أن إخبار المحبر ما يكون في 
الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل؛ ليس 
بغيبة ». قال: « وكذلك أئمتنا في العلم بمذه الصناعة» إنما أطلقوا اجرح 
فيمن ليس بعدل؛ لثلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة 
فيحتج بخبره... » 2)7. 

وكذلك حديث فاطمة بنت قيس لا استشارته في خطبة معاوية 
وأي جهم طاء فقال ها طَلِ: « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهه. 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل: (ص0). وانظر مقدمة ابن الصلاح: (ص57١)‏ معرفة 


الثقات والضعفاء من رواة الحديث. 
)١(‏ الكفاية: (ص"م - 854). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحى أسامة بن زيد...» الحديث. قال 
الخطيب: « في هذا الخبر دلالة على إجازة الجرح للضعفاء على جهة 
النصيحة؛ لتجنب الرواية عنهم؛ وليعدل عن الاحتجاج بأحبارهم.. ( 


وقال المعلمي اليمابي: « أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن» 
9 الببي عطي ' 9 امهاية . 


وقد عبر ابن القيّم رحمه الله عن مذهب الجمهور في ذلك 
فقاق عند كلامه علق القوائن المستتيطة من أقصة الثلاثة الذيق حخلفوا :في 
غزوة تبوك -: 

« ومنها: جوارٌ الطعْن في الرّجُلٍ ‏ بما يَهْلْبِ على اجتهادٍ الطاعن ‏ 
حَمِيّة"» أو ذبًا عن الله ورسوله» ومن هذا: طعنْ أهل الحديث فيمن 
طَعَنُوا فيه من الرواة» ومن هذا: طعنٌ ورثئة الأنبياء» وأهل السنة في 
أهل الأهواء والبدع» لله لا لحظوظهم وأغراضهم»2. 

ويشير ابن القيّّم - رحمه الله - بذلك إلى قول رحل من بن سلمة 
في كعب بن مالك: ‏ يا رسول الله حَبْسَّه براه ونظره في عطفه 
وذلك حين قال البي ويه في تبوك: « ما فعل كعب؟)”2. 


.)85 - الكفاية: (ص»6م‎ )١( 

(4) علم الرحال وأهميته: (ص8١).‏ 

() الْحَميّة: الأنفة. (المصباح المنير: .)187/١‏ 

(4) زاد المعاد: (3/رهلاه). 

(0) صحيح البخاري: ك المغازي» باب حديث كعب بن مالك ...ح8١45.‏ فتح 
الباري: (54/8 .)١١‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل 1١‏ 7ه 

وقد أكد الأئمة - رحمهم الله - حواز ذلك؛ وبيان الغرض 
الباعث عليه» وردوا على من منع ذلك وعابه» وهاك بتعض أقواهم في 
ذلك: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله: رر وقد عاب بعض من لا يفهم على 
أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وحدنا غير واحد من الأئنمة من 
التابعين قد تكلموا في الرحال...». ثم ساق - رحمه الله - جملة من 
هؤلاء الأئمة» وأقواللهم فيمن جرحوهم., ثم قال: 

« وإنّمَا حملهم على ذلك عندنا - والله أعلم - النصيحة 
للمسلمين» لا يُظَنَّ جم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة» إنما أرادوا 
عندنا: أن يبِنُوا ضعف هؤلاء لكي يعْرفوا». ثم ساق باسح افيا مسحي 
القطان رحمه الل أنه قال: « سألت سفيان الثوري» وشعبة» ومالك بن 
أنس؛ وسفيان بن عيينة: عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعفء أُمنْكت أو 
أيّ؟ قالوا: بيني (0. 

وقال الخطيب البغدادي: « وقد أَنْكرَ قوم لم يتبحروا في العلم قول 
الحفاظ من أئمتناء وأولي المعرفة من أسلافنا: إن فلاتاً الراوي ضعيف» 
وتاك عزر لحف وبها موه ةميدو الكاقر» زان اأدك غييد لمن 
قيل :فيه ... 0"). قال: رزوليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ لأن أل العلم 
أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما 
يخبر به» وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقاً في روايتهء 


.)179 - علل الترمذي: انظر جامع الترمذي: (ه/78/ا‎ )١( 
الكفاية: (ص١8) باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسعول عنه.‎ )1( 


7ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السدّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
بخ آذ عبئة وسو لال وق قن رذنت لمركه يتصديق ها د كرك وبعوية 
قرول عن ال 0 

والآثار عن أئمة السلف - رحمهم الله - في جحواز ذلك - بل 
ووجوبه - كثيرة لا تُحَصّى7". 

ولقد أحسنّ ابن القيّم رحمه الله بدقيق فهمهء وحسن 
استنباطه » حينما استدل بهذه القصة على جواز ذلك؛ إذ إن كسلام 
الرحل في كعب ابن مالك بين يدي البي ولع وبحضرته - ذْيّا عن الله 
ا 000 الكت كذ 
رسول الله يه ونا أقرّهء فدلّ ذلك - أوضح دلالة - على جوازه 
المتلعة د عم ولا شف الاخيان عدا ل تكله 'السياوخيلة الاسنار يده 
عط فلك الصاح: 

فالحاصل: أن ابن القيّّم - رحمه الله تعالى - قد وافق أئمة الحديث 
والجتررح والتعديل في هذه المسألة» وهي: جوارٌ جَرْحَ الرواة» وكشف 
عيويهم؛ وبيان ضعفهمء نصيحة لله ورسوله؛ وذبًا عن شريعة الإسلام. 


)١١‏ الكفاية: (ص87). 
(؟) راجع للوقوف عليها: شرح علل الترمذي: (ص"لا - .)8١‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادَاته ومنهجه في الجرح والتعديل 5 7ه 
المطلب الثابئ: 
هل ينبت اجَرْحُ والنَعْديْل بقول الواحد؟ 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 

أوها: أنه لا يقبل في جرح الرواة وتعديلهم فقن ادن قباست 
على الشهادات. 

ثانيها: أنه يكفي في الجرح والتعديل قول الواحدء في الرواية 
والشهادة على السواء: 

النها: التفريق في ذلك بين الرواية والشهادة: فيقبل في جرح 
الرواة وتعديلهم قول الواحدء ولا يقبل في الشهادة إلا اثنان("©. 

والرّاحح هو المذهب الب ير ا د 
العلم» ثم قال: « والذي ال انير كونافن يُ كي المي لك انط 
للاحتياط» فإن اقنُصِرَ علي تزكية وده أخرل 9 .وقال ابن لفن : 
«روهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخنطيب وغيره...؛ لأن 
العدد لم يشرط في قبول الخبر» فلم يشترط في جرح راويه وتعديله. 
بخلاف الشهادات» 7©. ورجححه كذلك: العراقي7)» وابن حجر”, 
والششار 1 


)١(‏ الكفاية: (ص .)١5١-1١7٠0‏ ومقدمة ابن الصلاح: (ص07). 
(؟) الكفاية: (ص .)١5١‏ 

(9؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص58 ه). 

(5) شرح الألفية: (596/1). 

(5) نزهة النظر مع النحبة: (ص77). 

() فتح المغيث .)١590/١1(‏ 


هت ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد اختار ابن القَيُم رححمه الله - في هنه المسألة رأي الجمهور: 

قال مرة : « ... فإن التعديل من باب الإخبار والحكمء لا من نان 
الشهادة. ولا مِيّمًا التعديل في الرواية؛ فإنه يُكَتَقَى فيه بالواحد ولا يزيد 
عن أصل نصاب الرواية »". 

يغين: لما كس ف موق لنوافة الو نكي افكقالة ص 
رَاوِيهًا وجحرحة لا يشترط له أكثر من واحد. 

فتلخص من ذلك: أن ابن القيّم - رحمه الله - يوافق اختياره 
اختيار الجمهور في هذه المسألة» وهي: الاكتفاء في الحرح والتعديل بقول 
الواحدء» وعدم اشتراط أكثر من ذلك فيهما. 


09 زاد المعاد: (ه/5ه4 - لاه4). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل 5 ”هم 
المطلب الثالث: 
عاذا تغبت العدالة؟ 


الصحيح المشهور: أن العدالة تثبت بأحد أمرين: 

-١‏ فتارةً تثبت بتنصيص الْمُعَدّلِين على عدالته»-وقد تَقَدَّم أنه 
يُكتفى في ذلك بقول الواحد على الصحيح. 

- وتارة تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة؛ «ر فمن اشتهرت 
عَدَالتُهُ بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم» وشاع الثناء عليه بالتقة 
والأمانة» امسُعْني تايلك عن كله اعد يبدالئة ممصو 1١‏ د : 
مالك» والثوري» وابن عبينة؛ و والأوزاعي» والليثء» وابن المبارك؛ 
وييى القطان» وأحمد» وابن مهديء والشافعي» ووكيع» « ومن جَرَى 
بحراهم في: نباهة الذَكْرء واستقامة الأمرء والاشتهار بالصّدق والبصيرة 
والفوىة واتشال :عن عداقيجورنا يرال عو عذال اين كإن في محمد 
لمجهولين» أو أشكل أَمْرهُ على الطالبين» 7©. 

قال ابن الصلاح: ر وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» وعليه 
الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث: أبو بكر 
الالمريتي ااا 0 


وأما ابن القيّم ‏ رحمه الله _: فقد تَوَسَّمْ في إثبات العدالة؛ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: (ص١‏ 5). 


؟) الكفاية: (ص47 .)١‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص ١‏ 5). 


5" ابن قيِم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فذهب إلى أنها تثبت لكل من عُرِف بحمل العِلّم» والعناية به» واستدل 
على ذلك بقوله يد « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 0. 

قال ابن القيّم رحمه الله: رر فأخبر يِه أن العلم الذي جاء به يحمله 
خاو سود ار مان مسف اش رماس وهذا يتضمن 
تعديله يل لحملة العلم الذي بعِثّْ به ... فكل من حَمَّل العلم المشار 
إليه » لا بد أن يكون عدلاً, ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة تقلته وحَمَلته 
أشتهارا لا يقبل شك ولا التراءه ولا ريب أن من عله ستول الله 9 
يُسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 
وميراثه» كلهم عدول بتعديل رسول الله وه ولهذا لا يقبل قدح بعضهم 
في بعض» وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جَرْحُه والقدحٌ فيه: كأئمة 
البدع» ومن جرى محراهم من المتهمين ف الدين» فم ليسو عند الأمة من 
حملة العلم» فما حَمّل علم رسول الله كم إلا عدل» 2. 

ثم حَدّد ‏ رحمه الله مفهوم العدالة» فقال: 

« ولكن قد يُغْلط في مُسَمّى العدالة» فَيُظَنُ أن المراد بالعدل: من لا 
ذنقن لذا ولس كذلاك ين هو عاذل موقن قلع الدونه رارق كان سند 
يعوب إلى الله منه فإن هذا لا يْنَافقٍ العدالة» كما لا ينافي الإبهان 
والولايق» (©. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد): (59/1)» والخطيب في (شرف أصحاب 
الحديث)(ص58 ))١‏ من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو» وغيرهماء وسيأنٍ 
الكلام عليه بعد قليل. 

(؟) مفتاح دار السعادة: .)١157/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل /71 هم 

فقد تَضَّمَّنَ كلام ابن القيّم هذا أمورا: 

- أن العدالة تثبت لكل من عرف بحمل العلم النبوي. 

وأنّ هذه العدالة ثابتة لبذه الطائفة بشهادتِه وخبره يَل. 

وأنّ هذه العدالة لا يُنَافِيهًا الوقوع في الذنوب الصغيرة التي 
يتوب العبد منها. 

وقد سبق ابن القيّم - رحمه الله - إلى القول بذلك: ابن عبد الب 
فقال: رركل حامل علم؛ مغروق العناية ب فهو غدل مول قن أمثترة 
أبداً على العدالة» حي يتبين حرحه؛ لقوله 6: كم هذا رمن كل 
ل و01 

27 ابن عبد البر في ذلكء فقال ابن الصلاح: رر وفيما قاله 
اتساع عير مرضي» 0 

وبيان المأخذ على ما ذهب إليه ابن القيّم ‏ وسبقه إليه ابن 
عبدالبر- من وجوه: 

أوها: ضَعْفُ الحديث الذي بنوا عليه هذا القول» وهو حديث: 
كورود انرون كر اسن اعدو لصا ابن ويه رو امريد 


5 را 


(1) مقدمة ابن الصلاح: (ص١2).‏ وانظر التمهيد: .)59-5//1١(‏ 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص0١5).‏ 

(5) ينظر دراسة هذا الحديث والكلام عليه: فيما علقتنه على (البدر المنير): 
4/9 619-0). 


ببن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فقد ضَعَّفَ هذا الحديث: ابن القطان(") والحافظ ابن كثير": 
والعراقي' 'وغيرهم. 

وصّحّحّ الإمام أحمد الرواية المرسلة». وذهب جماعة إلى أن 
الحديث يقوى ممجموع طرقه» ويصل إلى درجة الحسن» قال ذلك: 
اللؤل "ام والفسطلؤر "ارو السهاري "بز القاسي (ثار وعوري: 

وقد مال ابن القيّم - رحمه الله - إلى تقويته أيضاء فقال: «يروى 
عنه من وجوو شد بعضها بعضاً". 

ثانيها: أنه على فرض ثبوت هذا الحديث» آنه لا يعوحه ملي 
على الخبر « لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة...فلم يبق له 
محمل إلا على الأمر ومعناه: أنه أمرّ للتقات بحمل العلم؛ لأن العلم إنمها 
عل عن الثقات» 00, 

ويؤيد ذلك: بحيئة من بعض الطرق بصيغة الأمر: « ليحمل هذا 


العلم...)0"©. 


.)١79ص( التقييد والإيضاح:‎ )١( 
.)5 ؟) الباعث الحثيث: (صغ‎ 

(") التقييد والإيضاح: (ص8١١).‏ 
(14) شرف أصحاب الحديث: (ص9؟). 
(0) بغية الملتمس: (ص4 ؟). 

(5) إرشاد الساري: .)4/١(‏ 

(0) الهداية في علم الرواية: (ق5١/ب).‏ 
(8) قواعد التحديث: (ص49). 

(9) طريق الهجرتين: (ص9١1).‏ 

.)590 -9914/١1( فتح المغيث:‎ )٠١( 
.)١7/1/1( الجرح والتعديل:‎ )١١( 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل 759 هم 

وَحَمَلَهُ بعضهم على إرادة الغالب» فقال السخاوي: «... بل لا 
مانع أيضاً من كونه خيراً على ظاهره: وَيَحَمّل على الغالب» والقصد: أنه 
فيه لذللق 01 


على أن ما ذهب إليه ابن القَيِّم رحمه الله ومن قبله ابن 
عبدالبر ‏ قد أَيّدَهُما فيه جماعة, منهم: أبن الْمَؤاق) فقال كمقالة ابن 
ل 


1 1 13 
وقال المزي: رر هو في زماننا مرضي» بل را يتعين»!". 


هو ١‏ 1 
وده بعضهم»” 3 


وقال ابن سيد الناس: «رلست أراه إلا مرضياي””. 


وقال النووي رحمه الله: رر وهذا إحبار مه قْةٌ بصيانة العلم 
وحفظه» وعدالة ناقليه» وأن لله - تعالى - يُوَفْقُ له في كل عصر لقا 
د العشول مار اق وسو مضه تمد لك روي اشر بود ليها ناي 
في كل عصرء وهكذا وقع ولله الحمد, وهذا من أعلام النبوة. ولا يضر - 
مع هذا - كون بعض الفْسّاق يَعْرِفُ شيئاً من العلم؛ فإن الحديث إنما هو 


.)0 55/1١ فتح المغيث:‎ )١( 
.)١59ص( (5؟) التقييد ولإيضاح:‎ 
.)1917//1( فتح المغيث:‎ )*( 

(4) المصدر السابق. 

(©) المصدر السابق. 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
إخبار: بأن العدول يحملونه؛ لا أن غيرهم لا يعرف 0000006 
قال السحاوي - عقب مقالة النووي هذه -: ,, على أنه يقال: ما 


1 من العلم ليس بعلم حقيقة؛ لعدم عَمَّلهم به. ٠‏ وَصَرَّحَ به 


الشافعي في قوله: 
ولا العلم إلا مع التُقَى لسر إلا مع الأدبي”") 
8 « إنه حق - ولا يدل فيه المستورء فإنه غير 
مشهور بالعناية بالعلم - فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أص حاب 


الحديث» وأنه معروف بالعناية يمذا الشأن, ثم كشفوا عن أخباره فما 
وجدوا فيه يا ولا نْفقَ لحم علم بأن أحدا وَثْمَهُ: فهذا الذي عَنَاه 
المناكه رو انه يكن يفيل النديك إل أن د فيه جر )20. 

فظهر بذلك أن ابن القيّّم ‏ رحمه الله له في قوله هذا مُوَيّدونَء 
وأنه لم ينفرد بذلك» وأن هذا المذهب قَوَاهُ جماعة لا يستهان بهم من 
أئمة هذا الشأن. 

وبنظرة فاحصة إلى كلام هؤلاء الأئمة يتبين لنا: أنه لا منافاة بين 
حمل هذا الحديث على الخبر على الحقيقة» وبين ما وَقَمَ من حَمْل بعض 
ساقطي العدالة لهذا العلم» وذلك إذا أخذنا في الاعتبار بتعض الأمورء 
منها: 

أولة: أن يُحْمَّل هذا الخبر على الغالب» أي: غالب من يحمل هذا 
الفلية أوة أن عي تله تل عليه العكاالة قال الببنسن رم رو القعيان: 


.)١0//١( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.)595/1( فتح المغيث:‎ )5( 
فتح المغيث: (917/1؟).‎ )"( 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداتقه ومنهجه في الجرح والتعديل ١ه‏ 
أنه طلية لل 

ثانياً: فا ره النووي - رحمه لله - من أن: ترف عفن العاف 
هذا العلم» لا يتناق مع إخباره وله بحمل العدول إياه؛ إن معرفتهم يمذا 
العلم غيرٌ داخلة في هذا الحمل. هذا على فرض صحة تسمية ما يحمله 
هؤلاء العاف ا . 


فتَلَخّص من ذلك: أن ما ذهب إليه ابن القيّم - رحمه الله من 
ثبوت العدالة لكل من عرف بحمل هذا العلم» والاشتغال به» قد يكون 
مقبولاً إذا حُمل على ما تقدم ذكره. ومع ذلك فإن ما ذهب إليه 
الجمهورء من أنه لابّد ‏ لإثبات العدالة ‏ من التنصيص على ذلكء أو 
الاعتماد على الشهرة والاستفاضة : هو الأقرب إلى الاحتياط» ولذلك 
قال ابن أبي الده”2 - في رَدْه على ابن عبد البر-: رر وهو غير مرضي 
عندنا؛ لخروجه عن التععاط 6 واللّه أعلم. 


ويلتحق بمسألة ثبوت العدالة مسألة أخرى وهي : 


إذا روى العدل عن رجل وَسَمَاهُ هل تُعْتبْر روايتة عنه تعديلا له؟ 


.)7917/1( فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) العلامة» شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم» ال همداني الحموي الشافعي. 
حدق بالقامرة قر امن ياد القناءة :رول قضاء خاقة وكان :]هاما ف الدع 
الشافعي» توقي سنة (51475ه). 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء (75/71)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
يه" 

(©) فتح المغيث: (7597/1). 


؟”» ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

في المسألة ثلاثة أقوال(2: 

الأول: أنه ليس بتعديل له؛ لأنه يحوز أن يروي عن غير عدلء» 
وهذا هو قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم» وص ححه ابن 
الصلاح7", وقال النووي: ررهو الصحيح)(". 

الغابي: أنه تعديل ا وهذا قول بعض أهل الحديث» وبعض 
أصحاب الشافعي. واحتجوا لهذا القول: بأن العدل لو كان يَعْلّم فيه 
ب 150 لطس فال موعلا جا هاور أن كسيون 
العدل لا يعرف عدالته» فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خيراً عن صدقه: 
بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وُحدَ جماعة من العدول 
الفقااف: رووا عن قرم الحاديك اتتكرا ف بعطتها عن ذكر أحوالهم» مع 
علمهم بأنها غير مرضية» وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية؛ 
ونفساذ الآراغ والمذاهفن 2230 

ثم ساق - رحمه الله - أمثلة مما وقع فيه ذلك. 

الغالث: التفصيل؛ فإن كان ذلك العدل الذي روى عنه لا يروي 
الأاكتو عدول كانت :روناق مولت بز رواقلةوهددا الحفيان فيد 
الأصوليين: كالسيف الآمدي, وابن الحاحب وغيرهما”». قال السخاوي: 
ربل وذهب إليه جمع من المحدثين» وإليه ميل الشيخين» وابن خزيمة في 


.)551-7506/1( شرح الألفية:‎ )١( 

(") مقدمة ابن الصلاح: (ص"ه). 

(9) التقريب: (ص؟١).‏ 

(5) الكفاية: (ص .)١15١-1١6٠0‏ 

(0) شرح ألفية العراقي: (177-17091/1). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الجرح والتعديل "م 
صحاحهم» والحاكم ف مسد دو ا 

وقد اختار ابن القيّم - رحمه الله القول الثاني: وهو أن ذلك 
يكون تعديلا له مطلقا ؛ فإنه قال: 


00 .. ورواية العدل عن غيره تعديل لهء مالميعلم 
فيه جرح» '". 

وقال مرة في حديث رواه أبو إسحاق السبيعي » عن العالية 2 بيع 
العينة: 


« وأما العالية: فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي» وهي من 
التابعيات» وقد دَخَلَت على عائشة» وروى عنها أبو إسحاق» وهو 
أعلم بها. .. ولا سيما عند من يقول. ل 
والكَبُ لم يكن فاشيا في التابعين فشو فيمن بعدهم »'" 

رودل كاه صبره و هت فى أكرر من متابية على اسجاره هذا 
المذهب وقوله به» فمن أمثلة ذلك: 

أنه - رحمه الله - استدل على ثقة «سعد بن سعيد»'” أإزواية 
جماعة من الأجلّة عنه فقال رحمه الله رود تقل م يكن كروي الكد 
ثقة صدوق... روى عنه: شعبة» وسفيان الثوري» وابن عيينة»؛ وابن 
جحريج» وسليمان بن بلال» وهؤلاء أئمة هذا الشأن' 


.)1١7/1( فتح المغيث:‎ )١( 

66 زاد المعاد: (/181). 

(*) قهذيب السئن: .)١١5/0(‏ 

(4) الأنصاري» صدوق سبع الحفظ. التقريب: .)57١(‏ 
(5) تمذيب السئن: .)7١1١/9‏ 


2*4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ومن أمئلة ذلك أيضاً: أنه رد تضعيف مغراء العبدي”'' بقوله: ,رقد 

5 95 ٠. 03 8 لل‎ 300 

فهذا هو اختيار ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه المسألة» وقد 
تَقَدّمَ ضعف هذا المذهب وعدم صحته وذلك لأمورء منها: 

١‏ - جواز أن يكون العدل لا يَعْرفْ عَدَالََ من روى عنه. فلا 
تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه. 

؟- أن العدل قد يَرُوي عَمّن تكون حالهُ غير مرضية - مع علمه 
بحاله - ومع ذلك يمسك عن ذكر ذلك وبيانه. أشار إلى هذين الوجهين 

> وآمر ثالث ذكره أبويكز الصيرزق: وهوء أن الرواية 'تمرنحن 
- أي مطلق تعريف - تزول جهالة العين يها بشرطه. أما العدالة: فلا 
تغبت إلا بالخبرة» ومحرد الرواية عنه لا تدل على الخبرة". 

ولكن : إذا كان العدل قد عرف بأنه لا يَرُوى إلا عن ثقة عنده» 
فهل تكون روايته عَمّنَ روى عنه تعديلا له؟ 

تقدم عند الكلام على المذهب الثالث في هذه المسألة: أن جماعة 
ذهبوا إليه من الأصوليين وامحدئين» قال الخطيب البغدادي: رر إذا قال 


.)0 47( الكوقء أبو المحارق» مقبول. التقريب:‎ )١( 
.)١١9ص( (؟) الصلاة:‎ 
.)07117/1( (؟) فتح المغيث:‎ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادَاتِه ومنهجه في الجرح والتعديل هه 
العَالم: كوي انو ص اكد شيعن وا مقي لديف كسان 
ف القول تعديلاً منه لكل من روى عنه وسمام7"©. 

وقال الحافظ ابن حجر: رر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن 
ثقة» فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده» كمالك» وشعبة 
والقطان» وابن مهدي وطائفة ثمن بعدهم'". 

وابن القيّم ‏ رحمه الله قد أخذ بهذا القول وأَعَمّلّه ؛ فإنه قال 
في داود بن الحصين: « وروى عنه مالك» وهولا يروي إلا عن ثقة 


0 
عنده»! ١ش‏ 


وقد جاء عن الإمام مالك - رحمه الله - ما يفيد ذلك» فقد سأله 
بشر بن عمر الزهراني عن رجل؟ فقال: « رأيته في كتبي؟» قال: لا. قال: 
ررلو كان ثقة لرأيته في كتبي)". 

ولكن هل هذه القاعدة على عمومها في حق كل من قيل فيه إنه 
لا يروي إلا عن ثقة؟؟ 

قال الحافظ الذهيى - رحمه الله - عقب مقالة مالك هذه: ر فهذا 
القول. يعطيك بأنهلا يروي إلا عَمَنَ هو عندة ثقة) .ولا يلزم من ذلك أنه 
يروي عن كل الثقات, ثم لا يلزم ثما قال أن كل من روى عنه. وهو 


.)١١ الكفاية: (ص؛‎ )١( 

3؟) لشات الميزان: 18/19 

() رسالة في الأحاديث الموضوعة: (ق148/ ب) 

(4) مقدمة الجرح والتعديل: (ص؛ 5).؛ وسير أعلام النبلاء: (/75-1/1). 


5 لبن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عنده ثقة» أن يكون ثقَة عند باقي الحفاظ, فقد يخفى عليه من حال شيخه 
ما يظهر لغيره؛ إلا أنه - بكل حال - كثير التَّحَرّي في نقد الرجال»0". 

ولهذا قال السحاوي - رحمه الله -: رر من كان لا يروي إلا عن 
ثقة - إلا في النادر -: الإمام أحمد ... ومالك» وييى القطان)”". فاحترز 
بقوله: «ر إلا في النادر» . 

فور تمن ذلك :032 الفاعدة أغلبية ولوك كانة رق عق من 
قيل ذلك في حقه. وإذا كان كذلك فلا يصمح الاعتماد عليها في الحكم 
بعدالة كل من روى عنه واحد من أولئك الأئمة. 

ويتنلحص من ذلك: أن القول الأول - وهو عدم اعتبار روايسة 
العدل تعديلا لمن روى عنه - هو الصواب والأقرب للاحتياط» كما تقدم 
بيانه. وأن القول الثاني - وهو الذي اختاره ابن القَيّم - غير صحيح, 
والأ عه وان «المحياط رق الرواية. اما القون العالق فهو ورم بي 
القولين» لكن يراعى تقييده وعدم إطلاقه» فيحمل على الغالب في حق من 
قيل فيه» ولذلك فإنه لا يعمل به مجرده دون مراعاة أقوال الأئمة الآخرين 
في الرحل» وغير ذلك من الاعتبارات» كما هو واضح في كلام الذهبي 
المتقدم, والله أعلم. 


.)7/7//( سير أعلام النبلاء:‎ )١١( 
.)3١15/1١( فتح المغيث:‎ )١( 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل 71م 
اليات الداصي "لفق الداضي اا ا لا لا 2 
المطلب الرابع: 
إذا خالف رأي الراوي أو فتواه روايته. هل يوجب ذلك القدح 
في روايّته؟ 

وهذه العالة ظنا تعلق باليالة الى سبقتها - وهي: هل رواية 
العدل عمن سماه تعديل له؟ - وكذلك هنا: هل فتوى العالم وفق حديث» 
أو عمله عقتضاه يواجب مضا لملا الحديث» وتعديلا لرواته؟؟وهل 
غمله أو قتواك علق غتلافة وبي طتعفا اروايتهة:وقتبحا في .زواته؟؟ 

والذي يعنينا في هذا المقام هو مسألة: مخالفة فتوى الراوي أو عمله 

فقد تناول ابن القَيّم هذه القضية في مناسبات عدة» واختار: أن 
ذلك غير قادح ولا مؤثر في صحة حديثه » وبالتالى في عدالة رواته. 

قال - رحمه الله - في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يصوم 
أحد عن أحدء مع أنه راوي حديث الصيام عن ع0 

«ر فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه» وهذا 
0 


لا يقدح في روايته ؛ فإن روايته معصومة» وفتواه غير معصومة» 


نم يذكر ابن القيّم بعض الأسباب الي قد تحمل الراوي على ترك 
العمل بروايته) فيقول: 


)3 صحيح مسلم: اروك 04> 2١4‏ ك الصيام, باب قضاء الصيام عن الميت. 
(5) الروح: وص .)١184‏ 


مه ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
«-١‏ ويجوز أن يكون قد نسي الحديث» 
اداو كأولة؛ 
أو اعتقد له معارضاً واجها رظي 


وفي حديث عائشة ة رضي الله عنهاء في أن الْحرة ” ته 
حيض» وأنا حالفت ذلك» فقالت: 0 الأَقرَاء: الأطهان فتقد حالف 
رأيها روايتهاء قال ابن القيّّم رحمه الله: 


ليس هذا بأول حديث خالفه راويه» فخ بزو اهرون 


3 
رأيه” 1 


وقد ساق - رحمه الله - ف (إعلام الموقعين)"" ما يزيد على 
عشرين مثالا لمحالفة رأي الراوي وفتواه لروايته» وقدّمّت في كل ذلك 
روايتُهُ على رأيه. 

وما ذهب إليه ابن القيّم ‏ رحمه الله في هذه المسألة موافق لما 
ذهب إليه أئمة هذا الشأن: 

فقد قال الخطيب البغدادي: ,ر إذا روى رجحل عن شيخ حديئا 
يقتضي حُكما من الأحكام: قلم يعمل به: الكو حاف عرصي نت 
للشيخ؛ لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخير: 


- لخبر آخر يعارضه. أو عموم) أو قياس. 


.)١1854 الروح: (ص‎ )١( 
زاد المعاد: (ه/53197-5131).‎ )1( 
0 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الجرح والتعديل 5 7ه 
- أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه» وإذا احتمل ذلك لم 
وقال ابن الصلاح: رر... وكذلك مخالفته للحديث» ليست قدحا 
منه ف صحته) ولاق :راويم 0 
وقد حالف في ذلك ابن رجب الحنبلى رحمه الله فإنه قال في آخر 
5 ' 
كتابه (شرح علل الترمذي)”": 
(رقاعدة - في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيم). 
ثم قال: « قد ضَّعّفَ الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة مثل هذا». 
عرد كر آيئلة ذلك 
5 أ __ 85 وخ تق و ع 
وقد حَقَقَ ابن القيّم - رحمه الله أن في ذلك عن الإمام أحمد 
روايتين» وذكر أن الراجح عنده في ذلك: الأخذ برواية الراوي دون 
رأيه : فال ر-“مه الله : رد وأصل مذهبه. وقاعدته الى بن عليها: أن 
الحديث إذا صح لم يَرْدّه المحالفة راويه له بل الأخذ عنده ما رواه» كما 
فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأَمَّة فأخذ بروايته: أنه لا يكون 
طلاقاء وترك رأيم, 0 


19) الكفاية: (ص .)١185‏ 

)7١(‏ مقدمة ابن الصلاح: (ص "8 ه). 
5) و(ص؟ة5 ©6). 

(4) إعلام الموقعين: (9/ه؟). 


ابن قيْم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقال مرة: «والمشهور عنه: أن العبْرّة .بما رواه الصحابي لا بقوله. 
اذا شالق اموي م ْ 

فهذا ما يتعلق بالإمام أحمد رحمه الله وأن عنه في ذلك روايتين» 
المشهور منهما ما وافق رأى الأكثرين» وهو الذي اختاره ابن القيّم 
رجه الله. 

وأما غيره من الحفاظ الذين قال عنهم ابن رحب إنهم «أكثر 
الحفاظ»: فلم يتبين لي من هم؟ وأما الأحاديث الي ضَعّفُوهاء فإنهم - 
والله أعلم - لم يضعفوها بحرد مخالفة راويها لهاء بل قد يكونوا ضعفوها 
لكوفها ضعيفة في نفسهاء فإذا صح - مع ذلك - عن راويها العمل على 
خاؤفهان ناكد سيد عقيل آنا أن تكرن 2ه الزوابانت سمخ ةق 
نفسهاء ثم يَردُوهُا لمحالفة راويها لحاء ويقدحون بذلك في صحتها: فلا. 

فتَلخّص من ذلك: أن اختيار ابن القَيّم - رحمه الله - في هذه 
المسألة قد وافق اختيار الخطيب» وابن الصلاح؛ وابن كثير وغيرهم؛ وهو 
الصوابء والله أعلم. 


.)7917/١1( إغاثة اللهفان:‎ )١( 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداته ومنهجه في الجرح والتعديل 4١‏ ه 
المطلب الخامس: 
هل يشترطٌ ذكر سبب الْجَرّح والتعديل؟ 

هل يشترط ذكر سبب الحرح والتعديل؟ وأنه لا بد أن يكون 
مُفَسَرأَ أم أنهما يقبلان مُبْهَمِين غير مفسرين؟ في المسألة مذاهب أربعة: 

الأ وليف الع ع ويه ك رقفة وأما الحرح فلا يقبل إلا 
ا ا 

- أما عدم اشتراط التفسين ف التعديل: قلأن أسياب التديل 
كثيرة يصعب ذكرها؛ إذ لو طُلب إليه ذلك» للزمه أن يقول في حق 
الْمُعَدّل: بريفعل كذا وكذاى» فيعد ما يجب عليه فعله. رروليس يفعل كذا 
ولا كذلم فيعد ما يحب عليه تركه وهذا لا شك فيه عُسرٌ ومشقة. أما 
الجرح: فإنه يحصل بأمر واخدء فلا يشق في الغالب ذكره!". 


- وأما اشتراطه في الخرح: فلأن الناس مختلفون في أسباب الترح» 
فيطلق أحدهم الحرح بناءً على ما اعتقده جرحاء وليس هو بجرح في نفس 
الأمرء فمطالبته إذن ببيان السبب مزيل لهذا المحذور؛ إذ بالنظر في السبب 
المذكور يُعْرَف ما إذا كان الخرح ندحا 1/2 , 

ويؤيد ضرورة ذلك: أنه ركا استّفْسرَ الجارح عن سبب جرحه 
لكر مال يطتكم جارضا طر ذزاقة أن فيه غيل لذ ل تركت حديث 


.)700/1( مقدمة ابن الصلاح: (ص.5)؛ وشرح ألفية العراقي» له:‎ )١( 
.)7519/1( (؟) مقدمة ابن الصلاح: (ص١5)» وفتح المغيث:‎ 


١‏ 5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فلان؟ فقال: «رأيته يركضٌ على بِرْدْون» فتركت حديئم (). ومنه: أن 
مسلم بن إبراهيم سألوة عن حديث الصالح دي فقال: بر ما يصنع 
بعالم ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة) فامتحظ جام ©, 


إلى غير ذلك من الأمثلة الي لا يُعَدُ ابلمرح فيها قدحساً في 
الراوي07, 

الفا فكي الاو لحفحيه يان تست العدالةولافب ونا 

- لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيهاء فيسارع الناس إلى الثناء 
على الظاهر 9). 


الثالث: أنه لا 7 مر د كر اسيناف اجرح والتعديل ا كاد 
الخطيب والأصوليون. قالوا: 


و 
ولو 


- فكما يَجَرَحٌ الجارح بما لا يقدحء فكذلك الْمعَدل قد يوق عا 
لا يقتضي العدالة7"؛ كما استدل أحمد بن يونس على عدالة عبد الله 
العمَّري وثقته ةر و حيته» وخضابه. وهيكته) لعرفت انق 


)١(‏ الكفاية: (ص87١).‏ والبرذون: الدابة» ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال؛ 
عظيم الخلقة. والجمع: براذين» والأنثى برذونة. إلسان العرب: برذن» والمعجم 
الوسيط: برذن). 

(؟) الكفاية: و(ص86١).‏ 

(6) انظر (الكفاية): (ص١8/١5-1/١)فقد‏ عقد باباً لذلك. 

(5) شرح ألفية العراقي: 2305/١١‏ وفتح المغيث: (701/1). 

(5) فتح المغيث: (107/1). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادَاته ومنهجه في الجرح والتعديل 57 © 
الباب الثاني ' الفصل الثاني: اراء ابن انقيم وإفاداية ومدهجا لي الجر ا 
وهذا لا شك مما لا يعتمد عليه في 0 العذالق قال اللاعايبة: لان 

الرابع: عكس الثالث» فلا يحب ذكر السبب في واحد منهماء إذا 
كان الجارح والغدال غدل بأبناي الارح :وعدي مرا عزفيبيا في 


أفعاله واعتقاده!". 


والراحح من هذه الأقوال: هو القول الأول الذي ذهب إليه 
الجمهورء قال الخطيب البغدادي: رر هو الصواب عندناء وإليه ذهب الأئمة 
من حفاظ الحديث وتقاده مثل: محمد بن إسماعيل البخاري؛ ومسلم بن 
الحجاج القشيري...)0". وقال ابن الصلاح: « التعديل مقبول من غير 
ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور». قال: رر وأما اجرح فإنه لا 
الم ل المسلتع, الا ل وا 
وقال العراقي: «رهو ا او 


وقد اختار ابن القيّم ‏ رحمه الله مذهب الجمهورء وصرح به 


في عدة مواضع؛ فقال في "عبد ا الحميد بن - جعفر": 


.)١55ص( الكفاية:‎ )١( 

.)7١08/1( شرح ألفية العراقي: (1١/04")؛ وتدريب الراوي:‎ )١( 
.)١75ص( الكفاية:‎ )"( 

ضع معدمة ابن الصلاح: (ص ٠١‏ ه-اه). 

(ه) شرح الألفية: .)70١/1(‏ 


4ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

«وثقة يحيى بن معين في جميع الروايات عنه: ووثقه الومام 
أحمد أيضاء واحتج به مسلم في صحيحه» ولم يُحفظ عن أحد من 
أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته...وحتى لوثبت 
عن أحد منهم إطلاق الضعف عليهء لم يقدح ذلك في روايته ما لم يُبيّن 
سبب صعقه » وحينئذ يُنظر فيه: هل هو قادح أم لا؟, ©. 

فابن القيّم - رحمه الله - يؤوكد هنا أن ارح لا يقبل إلا مُفَسراء 

ومثال آخر يقرر فيه ابن القيّم - رحمه الله - هذا القول ويؤكده. 
فيقول في حق "محمد بن عمرو بن عطاء" - وقد نقل عن ييى بن سعيد 
5-6 5 له له 

...تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء : ففى غاية الفساد ؛ فإنه 
من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة» وقد وثقه أتمة 
الحديث: كأحمدء ويحيى بن سعيد ...وتضعيف يحيى بن سعيد له إن 

٠. 3 ٠. ٠. 3 5 5 2 

صح عنه - فهو رواية» المشهور عنه خلافهاء وحتى لو ثبت على 
تضعيفه فأقام عليه» ولم يبين سَبَبَهُ لم يُلتّفت إليهء مع توثيق غيره من 
الأتمة له 00006 00 


ويُبْرِرُ لنا ابن القيّم ‏ رحمه الله ثمرة عدم قبول الجرح إلا 


15 قذبب اسن 4/159 
099 ذيبن السنن 2 0/19 


الباب الثاني - الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل ه؟ هم 
مفسراً وفائدتهء وأن ذلك هو السبيل لمعرفة ما إذا كان الجرح قادحا 
أم لاء فيقول ف تضعيف شعبة رللمنهال بن عمرو» بسماعه صوت 
طنبور من بيته» أو أنه مع صوات قراءة بالتطريب: 

«ومعلوم أن شيئاً من هذا لا يقدح في روايته ... ولعله مُتَأوْلَ 
فيه... وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضورهء ولا إذنهء ولا علمة: 
وبالجملة: فلا يُرَدٌّ حديث الثقات بهذا وأمثالم»”". 


وقال مرة: ر وهذا لا يوجب القدح في روايته. واطراح 


1 
حديثه 5 4 


ولما 5 ابن حزم رواية (رأبي الطفيل» وأي عبد لله الجدلي» بأفتننا 
كانا في جيش المختار”"» وأن الحدلي كان حامل رَايَته 
1 ل 
قال ابن القيّم ‏ رحمه الله يرد عليه : « فرَّد رواية الصاحب»ء 
والتابع الثقة بذلك باطل»". 


وقد وافقه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على أن اللترح فل 
هذا ليس بقادح؛ فقال: « ولا يقدح ذلك فيهما ا 0 


فهذه الأمثلة وغيرها للجرح غير القادح تُوَضّح لنا دقة مسلك 


69 قديب السعن :17 14 

(1) الروح: (ض14). 

(5) الذي أرسله إلى مكة ليمنع ابن الحنفية مما أراد به ابن الزبير. (#تهذيب التهذيب 
.)١ 28/1‏ 

049 تحمذيب الس -111//13). 

(0) تهذيب التهذيب: .)١43/١17(‏ 


7 ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة المنّدّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
اللبهورق ارات شي اخرم وان يه 

وإذا عرفنا رأي ابن القيّمم - رحمه الله - وطريقته في هذه المسألة 
وأنه مع الجمهور في ضرورة تفسير الجرح؛ وأن التعديل يقبل على الإيهام؛ 
فإنه لا يفوتنا أن ننبه على أمر مهم وهو: 

هل يُطلب تفسير الجرح دائماًء وفي كل راو مُجَرُح » أم أن هناك 
ضابطاً لهذا الأمر؟ 


هذا ما أجاب عنه ابن القيّم - رحمه الله حين قال : 


« وهذا إنما يُحْنَاجٍ إليه ‏ يعني طلب تفسير الجرح ‏ عند 
الاختلاف في توثيق الرّجُل وتضعيفه» وأما إذا انق أئمة الحديث على 
تضعيف رجل» لم يُحْتَجٍ إلى ذكر سبب ضعفه. هذا أولى ما يقال في 
مسألة التضعيف المطلق)0". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مثل ذلكء إذ قال: 
«فإن خلا المجروح عن التعديل: قبل الجرح فيه مُجْمَّلاً غير مبين السبب» 
إذا صَّدَرَ من عارف على المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حَيْز 
المحهول؛ وإعمال قول الْمُجَرّح أولى من إهمالهم'. وقال مرة: «... فوجه 
قولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً: هو فيمن الف في توثيقه 
وتحريحم”". 


.)750/1١( تحذيب السنن:‎ )١( 
:0/1 نزهة اليظر. رضن‎ )0( 
05/19 النببان الميران:‎ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيم وإفاداتّه ومنهجه في الجرح والتعديل 5٠/‏ ه 

وهذا الضابط الذي وَضَعَه ابن القيّم ‏ رحمه الله لاشتراط تفسير 
الجرحء والتفصيل الذي فَصّلَهُ ووافقه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله 
السمحينيه بغر واتخت نوهذه اللكورى قوذ تحانسا بن الجالةا © سعد أن 


قال: لانت لكنه تحقيق مستحسن » وتدقيق حسسن)) 0 


تحص عطاقم أن ابن القيّم قد وافق الجمهور على عدم 
قبول الجرح إلا مفسراء ثم أضاف إلى ذلك ضابطأاً حسناًء وتفصيلا 
دقيقء في مسألة طلب تفسير الجرح» وهو: أنه يستغى عن طلب التفسير 
في حالة الاتفاق على التضعيف» وهو نفسه الذي عبر عنه الحافظ ابن 
حجر رربالخلوٌ من التوثيق »: وقد خاء ذلك لبيان أن التفسير لا يش ترط 
طلبّهُ على الإطلاق. 

وقد تضمن كلامه - رحمه الله - الإشارة إلى حالة تعارض أقوال 
المعدلين وا محرحين في الراوي» فيطلب حينئذ تفسير الجرح للترجيح) 
وسيأنٍ الكلام على تعارض اجرح والتعديل في المطلب التالي. 


)١(‏ فقد مضى أن في مسألة اشتراط ذكر سبب الحرح والتعديل أربعة أقوال. 
(انظر ص 4١‏ 0). 
6 الرفع والتكميل: (ص١١١).‏ 


ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المطلب السادس: 
في تعارض الجرح والتعديل 

إذا تعارض الحرحٌ والتعديل في راو» فَجَرَحَهُ جماعة. وعَدَله 
آخرون.» فللعلماء في ذلك أربعة أقوال: 

الأول: أن اجرح مُقَدّم مطلقاء سواء زاد عدد الْمُعَدَلِينَ على 
للك عون ال انس عي أن الوقو نان ةا قو اللمو ونا كع ان 
الخطيب”2؛ وقال ابن الصلاح: برهو الصحيح)'". 

وذلك: 

- لأن مع الجارح زيادة علم م يَطْلع عليها الْمُعَدّل فهو قد علم 
ما علمه المعدل من حاله الظاهرة» وزاد عليه علم ما لم يعلمه من اخحتبار 
5 

- ولأن إحبار الْمُعَدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول 
الجارح فيما أخبر به» فوجب تقدتم قول المجار ح0. 

الثايي: إذا كان عدد الْمُعَدَّلِينَ أكثرء كد التعديل على الترح. قالوا: 


- لأن كثرة المعدلين تُقَوي حالهم» وتوجب العمل بخبرهم. وقلة 


.)١الا/‎ -١ 76 الكفاية: وص‎ )1١١( 
.) مقدمة ابن الصلاح: (ص 5ه‎ )؟١(‎ 
.)١75ص( الكفاية:‎ )7( 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل 54 ه 

قال الخطيب -. بعد أن حكى هذا القول عن طائفة -: رر وهذا 
خطأ... وَبَعْدٌ ممن تَوَهّمةُ؛ لأن ادير - وإن كثروا - ليسوا يخبرون 
عن عدم ما أخبر به الجارحون»”) 

الفالك: يقد الأحفظ. نقله السيوطي” عن البلقيئ» وظاهره أنه 
إذا زاد المعدلون دا 

الرابع: أنهما يتعارضان فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرحح» 
نقله العراقي عن ابن الحاجحب”"» وهذا ايض فيما إذا كان عدد المعدلين 
أكثرء قال السحاوي: 


(( ووجهه: أن مع الْمُعَدّل زيادة قوة بالكثرة» ومع الجارح زيادة 
قوة بالإطلاع على الباطن)» ©). 
الصلاح» وقال السيوطي: ,ر هو 5 عند الفقهاء و ” 


ا ل عارف بأسبابه. 0 
هذا ان الحافظ ابن حجر بقوله: «وابخرح ندم على اعد يل وأطلق 
لعافم ولك متفلدة إن ويد ما من قا رقف بأ سنارف 0 


.)١7ا/ الكفاية: (ص‎ 01١ 

(؟) تدريب الراوي: .)710/١(‏ 
(5) شرح الألفية: .)71١1/1(‏ 

(4) فتح المغيث: .)1١١8/1(‏ 

(5) تدريب الراوي: (705/1). 
(1) نزهة النظر مع النحبة: (ص77). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقال السحاوي: ,« لكن ينبغي تقييد الحكم بتقدم الجرح مما إذا 
فسّر... أما إذا تعارضا من غير تفسير: فالتعديل - يعن مقدم - كما قاله 
المري وغيرم»7". 

وقال السيوطي : « وإذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل: 
فالخرح مقدم. ولو زاد عدد المعدل» 0 

ولم أقف لابن القيّمم - رحمه الله - على رأي صريح في هذه 
المسألة - مسألة تعارض الجرح والتعديل - إلا أن كلامه في المسألة 
السابقة - مسألة اشتراط تفسير الجرح - يمكن أن يعطينا تصوراً عن رأيه 
في هذا الملوضوع. 

فقد قرّرَ ابن القيّم فيما مضى: أن الجرح لا ينبغي قبوله إلا 
مفسراء وأن تفسير الجرح إنما يطلب عند الاختلاف في الراوي» 
وتعارض أقوال المجرحين والمعدلين فيه ؛ وذلك للنظر في الأسباب التي 
أبداها المجرح هل هي قادحة أم ه20 

وبهذا يلتقي قول ابن القيّم في هذه المسألة مع قول الجمهور 
القاتلين بتقديم الجرح على التعديل عند التعارض» مع تقييد ذلك يكون 
الجرح مفسراء وأسبابه قادحة مود 0 


.)7017/١1( فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي: .)709/١1(‏ 

(5) انظر كلام ابن القَيّم المتقدم في ص: 489 ه- 47 ه). 
6 انظر ما تقدم في ص: (8/:ه -49ه). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداته ومنهجه في الجرح والتعديل ١هه‏ 

على أن تقديم الجرح على التعديل» أو إعمال التعديل 
والإعراض عن الجرح » يكون محكوماً ‏ في بعض الأحيان ‏ ببعض 
الضوابط والأمور التي ينبغي أن تراعى عند التعرض لبذه المسألة. 

ونستطيع - من خلال النظر في كلام ابن القيّم في الرجال» وتحليل 
بعض أقواله - أن نستخلص بعض هذه الضوابط وتلك الملاحظات» فمن 
ذللك: 

أولاً: أن أقوال الأئمة في الراوي قد ترد مقيدة, فيجب مراعاة 
تلك القيود عند التعارض. 1 

تناول ابن القيّم - رحمه الله - هذه المسألة في أكثر من مناسبة, 
وبْيْنَ أن الرجل قد يحتج به فيما رواه عن شيخ» ويترك في شيخ آخر. أو 
يوثق في روايته عن أهل بلدء ويضعف - هو بعينه ‏ فيما رواه عن أهل 
بلد آخر. 

وننِّهَ - رحمه الله - على ضرورة مراعاة ذلك في كلام الأئنمة 
وحكمهم على الرواة» وأنه لا ينبغي في مثل ذلك معارضة أقوال بعضهم 
ببعض» بل يُعمل بكل قول باعتبار. 

قال رحمه الله -: رر وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح 
والتعديل» بل يظن قاصر العلم أنها هي» فيعارض قول من جَرَحَهُ بقول من 
عَذُله وإنما هي مسألة غيرهاء وهي : الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن 
بعض الشيوخ» وترك الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر, '". 


)١(‏ الفروسية: (ص؛4). 


؟" هه ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة الملثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ومن الصور التي ذكرها ابن القيّم - رحمه الله لتلك المسألة : 
-١‏ تضعيف حديث الراوي في بعض الشيوخ» وتوثيقه في 
وذلك أن الراوي يكون ثقة في نفسه. لكنه يَضَّعْف في روايته عن 
بعض الشيوخ دون بقية شيوخه. 
ويبيّن ابن القيّم - رحمه الله - أن من الأسباب الي تجعل حديث 
الرجل ضعيفاً في شيخ بعينه: كونه غير معروف بالرواية عنه. وحفظ 
حديئه وإتقانه» وملازمته له(). 
ومن الأمئلة الى وردت عند ابن القيّم لهذه الصورة: 
5 سفيان بن ع نه الزهري: 


قال ابن اليم - رححمه اللله -: ررثقة صدوق» وهوفي الزهري 
ضعيف لا يحتج به ؛ لأنه إنما لقي مرة بالموسم» ول يكن له من الاعتناء 
بحديث الزهري» وصحبته؛ وملازمته له» ما لأصحاب الزهري الكبار: 
كمالك» والليث» ومعمرء وعقيل» ويونس» وشعيب» ”' 


.)4 الفروسية: (ص؛‎ )١( 

(1) ابن حسنء أبو محمد أو أبو حسنء الواسطيء ثقة في غير الزهري باتفاقهم» مسن 
السابعة )حت م 4. التقريب: (ص؛ 4 ؟). 

(؟) الفروسية: (ص؛ 4). وينظر حول ذلك: تهذيب التهذيب: ))1١07/4(‏ وهدي 
الساري: (ص457)) وشرح علل الترمذي: (ص555).» والئقات الذين ضعفوا في 
بعض شير حهم: (ص307/0-175114). 


الباب الثاني - الفصل الثاني: آراء ابن القيم وإفادَاتِه ومنهجه في الجرح والتعديل هاه 
ب- قبيصة بن عقبة(2 عن سفيان الثوري: 
قال ابن القيِّم - رحمه الله -: رر ومثل هذا: تضعيف قبيصة في 
سفيان الثوري» وَاحمّج به في غيره » كما فعَل أبو عبدالرحمن النسائي»”". 
"- توثيق حديث الرجل في أهل بلدء وتضعيفه في غيرهم. 
ومئال ذلك عند ابن القيّم: 
- إسماعيل بن عَيّاشُ7): 
قال ابن القيّم: و وهذا كإسماعيل بن عياش » فإنه عند أئتمة 
هذا الشأن حجة في الشاميين أهل بلده» وغير حجة فيما رواه عن 
الحجازيين والعراقيين» وغير أهل بلده» ©. 


فالحاصل: أن ابن القَيّم ‏ رحمه الله يقرر أنه إذا وجد في 
الرجل من أمثال هؤلاء جرح وتعديل؛ فإنه لا يُقَدُمُ أحدهما على الآخر 
مطلقاء بل تارة يقدم الجرح»ء وتارة يقدم التعديل» وذلك طبقا 
للموازين التي مر ذكرهاء والتي تضبط إطلاقات الأئمة في هذا الصدد. 


)١(‏ السوائي» أبو عامر الكوقي» صدوق را خالف» مات سنة ”١١6‏ ه /ع. 
التقريب: (ص151). 

)١(‏ الفروسية: (ص 44). وينظر حول ذلك: تهذيب التهذيب: (//514177))» وهدي 
الساري: (ص2»)575 والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخحهم:(ص١141١-15١).‏ 

(5) الحمصي؛ صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم /ى 4 التقريب: 
(ص؟١٠).‏ 

(4) الفروسية: (ص؛ 5). وانظر: شرح علل الترمذي: (ص1758). 


هه ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السدثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ثانياً: عدم معارضة أقوال أئمة الشأن الْمُعْتَبْرِين بقول غيرهم. 

إذا تعارض قول جماعة من الأئمة المعتبرين» وقول واحد نمن دوفهم 
في هذا الشأن» فإن الأحذ بقول هؤلاء الأئمة - مع علمهم وإمامتهم في 
هذا سات + أرق عع الأعة رفول عو ذزفي و كدان كان ادر 
0 

قال ابن القيّم رحمه الله - رَذَّا على ابن حزم فْ تضعيفه عمرو بن 
شعيب -: « وإذا تَعَارَضَ معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم: 
وقول: البخاري»: وأحمد» وابن المديني» والْحُمَيدي: وإسحاق بن 
راهويه وأمثالبم» لم يُلتَفَت إلى سواهم» 7". 

وأقال هوة نو ابن اتناف حت رافك :نه بغ ارو عيونة ف للم نينا 
سمعت أحداً يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله ف القدر -: «, ولا ريب أن 
أهل عصره أعلم به تمن تكلم فيه بَعْدَهُم)”". 

فوكذا د ابن الحبّم ترجف الل 5 عر : أن مَتَانَة الإمام المَتَكلّم 
في الرجل» ورسوخ قدمهء وطول باعه في الفْنء مع مُعَاصرَيِهِ للراوي - 
أو قرب عهده به - أَذْعى إلى تقديم قوله على قول غيره من ليس بهذه 
المثابة. 

ثالثاً: مراعاة صحة سند القول المنسوب إلى أئمة الجرح والتعديل. 


قد يرِدْ قول لا يصح سنده إلى الإمام المنسوب إليه» فلا يجوز 


.)455/0( زاد المعاد:‎ )1١١ 
.)96/17( (؟) قذيب السنن:‎ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل ههه 
حينئذ اعتماد هذا القول قي الترجيح عند التعارض؛ لأنه - والحالة هذه - 
كعلمه. 


فمن ذلك: دكاو وكدون: عو ون سمه 0ه رج روا يفا 
ابن داود» قال: قال لي يحى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق 
كداج اقلت تاوما ودريلة8 قالوقال 1 بوه ن تخال قلت أرسيب: 
ما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك بسن أنس: ما 
يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة. قلت لهشام بن عروة: وما يدريك؟ 
قال: حَدّث عن امرأيّ فاطمة ابنة المنذر» وَدَخَلَتْ على وهي ابنة تسع 
سئين) وما رآها حَتَّى لَقِيّتْ الله. 

قالوارق العكى حدرهيها انه دم وان سليماة ون خازد:ك راوييا عن 
يى - هو: الشاذكون» وقد أنّهمٍ بالكذب, فلا يجوز القدح في الرجل 
بمثل رواية الشاذكوني»"". 

وقد وافق الذهيّ ابنَ القِيّم على تكذيب هذه الحكاية:؛ فقال: 
رمعاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه 
ولكن هذه الخرافة من صَنْعَة سليمان» الا 
قر عنا تفي لاسنو قاد )له الكت اطي كنيلك 
سلسل الحكاية؟1) ©. 


.)9377 /07( تحذيب السئن:‎ )١( 
.)5 9/17 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فهكذا ينبهُ ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى أنه لا يُعْتَمَّد على جرح لا 
يصح سندهء فيُعَارَض به أقوال الأئمة الآخرين من وثق الرّجل. 
وبعد» فهذه بعض الضوابط الي تيسر الوقوف عليها من كلام ابن 
القَيّمِ - رحمه الله - فيما يتعلق بمسألة تعارض الخرح والتعديل؛ وال 
ينبغي التنبه لها عند الوقوف على أقوال متعارضة للأئمة في الرجحلء والله 


ع 


أعلم. 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الجرح والتعديل لاه ه 
المطلب السابع: 
في حكم رواية المبتتدع 

مناسبة الكاح ع روا امد مجك ترق واللمحدين أن 
«البذعة» ف أسناننا الطغن في الراوي وحرحه وبالتالي رَدٌ حديئه 
كر وف 

الففضة إن أناتكون تكدرة اوح دكدرة 

فالبدعة المكفرة0": 

الجمهور على عدم قبول رواية صاحبهاء قال النووي: « مَنْ كفر 
ببدعته لم يحتج به بالاتفاق» 7©. وقال ابن كثير: « المبتتدع إن كفر 
ببدعته» فلا إشكال في 5 ونا 

واخختار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - التفصيل في ذلكء فقال: 
رر والتحقيق: أنه لا يُرَدُ كل مُكَفْرٍ تعسو مالشمة 01 لتقيف ره 
رواينه: من ألْكرٌ أمرا متواتراً من الشرع معلويا من الدين بالضرورة 
وكذا من اعتقد عكسه. فأما من ا وانضم ال :ذامبك 
صَبْطه لما يرويه» مع وَرّعه وتقواه: فلا مانع من قبولم»””) 


)١(‏ قال ابن حجر: رر لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة) 
كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في على أو غيره» أو الإعمان 
برحوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك». 
هدي الساري ( ص 386)» وانظر: فتح المغيث: 585/1١(‏ -7515). 

(9) التقريب: (ص؟١).‏ 

() احتصار علوم الحديث: (ص59). 

(5) نزهة النظر: (ص ١‏ 0). 


لبن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وَسَبَّقَهُ إلى هذا المعئ ابن دقيق العيد» فقال: « والذي تَقَيَرَ عندنا: 
أنه لا تُعتَبَرُ المذاهب ف الرواية؛ إذلا يكف أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار 
متواتر من الشريعة. فإذا اعتقدنا ذلك» وانضم إليه التقوى والورع 
والضبط والخوف من الله تعالىم» فقد حصل معتمد الرواية...»(2. 

وأما البدعة غير المُكفرة: فللعلماء في قبول رواية صاحبها 
أقوال: 

أوها: عدم قبوها ماقا : 

فالواة لآق فق الرواية عه تروها دوه وتنويها يذ كرة 

وقد رَدَ العلماء هذا القول» قال ابن الصلاح: رر بعيدٌ مباعد 
للشائع عن أئمة |الحديث؛ فإن كَنُبَهُم طافحة بالرواية عن المبتدعة غيير 


5 1 5 ؟ 
الفا 1 وقال ابن حجر: رر وهو بعيلك , ) 1 


الثاي: تقبل مطلقاً ما لم يكن مُسْتحلاً للكذب لنصرة مذهبه. 

قالوا: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها 
على ما يقتضيه مذهبه 7». وعزاه بعضهم للشافعي» لقوله: « أقبل شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور 
لموافقيهم)”2. 


)00 الاقتراح: (ص 1371-77 
)1١١‏ مقدمة ابن الصلاح: (صه ه). 
() نزهة النظر: (ص١5).‏ 

(5) المصدر السابق. 

)0١(‏ مقدمة ابن الصلاح: (ص؛ ه). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل وهاه 

الغالث: التفصيل» فتقبل رواية من لم يكن داعية إلى بدعته ولا 
تقبل رواية الداعية. 

وهذا مذهب الأكثرين من العلماء» قال ابن الصلاح: « وهذا 
الذفنية القائة اعدف وأولقى 01 

رفصل ابره عر نس ريده الايد لظي القاعية ا يقا لقنا 
«الأكثر على قبول غير الداعية» إلا إن روى ما يقرّي بدعته فَيُرَدُ على 
لمهي المتعنار 3 

وبالنظر إلى استبعاد الأئمة للمذهب الأول» فإنه يتحصل لدينا من 
مجموع المذهبين الباقيين أن رواية المبتدع تُقبل بشروط ثلاثة: 

١‏ - أن يكون صاحبها من لا يستحل الكذب لنصرة مذهبههء 
ا أهل الصدق منهم. 

؟- أن يكون غير دَاعيّة إلى بدعته. 

>- أن لا يروي ما يويد بدعته ويوافقها ويُقوَيها. 

وقد عرض ابن القيّم ‏ رحمه الله لبذه القضية في مناسبات 
مختلفة » والذي يظهر من مجموع كلامه : هو القول بقبول رواية المبتدع 
بالشروط التي مر ذكرها. 

فمن كلامه - رحمه الله - في قبول رواية أصحاب البدع غير 


المكفرة: 


.)© مقدمة ابن الصلاح: (صه‎ )١١ 
.)0١ص( نزهة النظر:‎ )5( 


٠ه‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
)0 وقد رمي جماعة من الأئمة المحبّج بروايتهم بالقد ل كاب أن 


عروبة) وابن أبي ذئب» وغيرهما. وبالارجاء: كطلق بن حبيب وغيره 
وهذا أشهر من أن يذ كر نظائره. وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة 
بمثل ذلك»)”". 
وقال مرة: «ر رواية أهل البدع مقبولة» فكم في الصحيح من 
رواية الشيعة الغلاة» والقدرية» والخوارج» والمرجئة » وغيرهم ... ؛ . 
٠‏ 5 لا .8 0( 
محرد كونهم شيعة لا يوجب رد حديثهم» 
يعني: إذا لم يكن داعية» ولم يرو ما يؤيد بدعته؛ فإن ما رج في 
الصحيح من رواية هذا الضربء محمول على هذا(". 
ومقصوده بالشيعة الغلاة: من كان من هؤلاء في زمان السلف» 
وهم يختلفون عمن وجد منهم في الأزمنة المتأخرة» قال الذهبي رحمه الله: 
«ر فالشيعي الغالي في زمان السلف وَعْرّفهم: برعي و0 
عكمان والزيير وطلحة ومعاوية وطائفة عن يارب علجا وله وتَعرض 
والغالي في زماننا وعرفنا: هو الذي يُكَفرٌ هؤلاء السادة» ويتيرأ من 
الشيحين أيضاء فهذا ضال مُعَتنٌ)0. 


.)751/1١١ قهذيب السنن:‎ )0١١ 

5 قنس السو م م 

(©) انظر: هدي الساري: (ص 780). 
(4) الميزان: /1١‏ 1). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل 5511١‏ 

واعتبر - رحمه الله - التشيع الغالي في عهد السلف مسن البدع 
الصغرى؛ وأنه لا يتْرَكُ حديثهم. وأما نار فض الكامطلة مااي 
الشيخين فقد عَدَّهِ بدعة كبرى؛ فلا يحتج بأصحابها ولا كرامة”) 


وقد جاء عن ابن القيّّم ‏ رحمه الله ما يؤكد عدم قبوله رواية 
المتدع إذا روى ما يؤيد بدعنة, فإنه - رحمه الله - قال عن الأحلح بن 
عبد الله هرو كان شبعيااجه 


رر وأما حديث الأجلح بن عبد الله بن أبي الهذيل» عن علي كه 
أنه قال: « ما أعرف جد كن هذه الأمة عَبَدَ الله بعد تاعارم عبدت 
الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سبع سنين» : فالأجلح وإن كان 
صدوقاًء فإنه شيعي وهذا الحديث معلوم بطلانه بالضرورة ؛ فإن 
عليات لم يعبد الله قبل جميع الصحابة سبع سنين» 0 

فتبين من ذلك: أن ابن القيّم - رحمه الله - يتفق مع أكثر العلماء 
وجمهورهم في قبول رواية المبتدع بشروطهاء كما دل عليه كلامه الذي 
تقلناه عنه. 


)1١١‏ الميزان: (1/ه-5). 
إفة أحكام أهل الذمة: ففكة ه). 


؟جه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المتّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المطلب الثامن: 
في ذكر فوائدَ متفرقة في الجرح والتعديل 

الفائدة الأولى: في عدم جواز ذكر الجرح في الرجل, والسكوت 
عن التعديل. 

من المعلوم أنه إذا كان الراوي فيه جرح وتعديل؛ فإنه لابد لمن 
ل 0 ال لتر الريك 

ا 
الأولى وهي: ذكر ارح - ظن من لا معرفة له يبمذا الشأن أن هذا الراوي 
مجمع على ضعفه؛ فيب على ذلك حُكْمَهُ برد حديئه وإسقاط روايته. 

ولذلك فقد عاب الحافظ الذهيي - رحمه الله - ابن الجوزي 
لسلوكه هذا المسلك في كتابه (الضعفاء)» فقال في ترجمة أبان بن يزيد 
العطار: وقد أووةة: - أيضا د أبو الفرج بن الجوزي في 
الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من وَنْقَه. وهذا من عيوب كتابه: يسرد 
الجخرح» 2-0 عن الفوو 0 

ولما طَعَنَ الكوثري في "أسد بن موسى" بنقله كلام ابن حزم في 
(التدكيل)'". ثم قال: « وقد أساء الأستاذ إلى نفسه جداً؛ إذ يقتصر على 


.)1١7/١( وانظر: قذيب التهذيب:‎ .)١7/١1( الميزان:‎ )١( 
6١/1١ (١ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الجرح والتعديل 57" ه 
كلمة ابن حزم في صدد الطعن» مع علمه بحقيقة الحال» ولكن! 6 


َه م 


ولقد بَيّنَ ابن القيّم - رحمه الله رأيه في هذه القضية بوضوح» 
وتبّه على خطورة هذا المسلك» وذلك عند كلامه على حديث عبد الله 
ابن أنيس في كلام الله - عز وجل - بصوت»ء ومحاولة بعضهم إعلاله 
عيض اغب الله وخ عد بق عقيل) والقاسم بن محمدء فقال رحمه الله: 

رول التفات نينا اعلد يه يط اتلاهفية ظلما من وفطتنا 
للحقء حيث ذكر كلام الْمُضَّعْفين لعبد الله بن محمد بن عقيل» 
والقاسم بن محمدء وه وثقهمًا وأثنى عليهماء فيوهم الغير”'' أنهما 
ع على اشذنهنا لاعت ماديا 1 

الفائدة الثانية: في أن ثقة الراوي لا تعنني صحة كل ما روى. 

إذا حَكم الأئمة للراوي بأنه ثقة» فهل يعن ذلك بالضرورة صحة 
كل حديث رواه؟ 

وهذا السؤال يدعونا إلى سؤال آخرء وهو: هل الراوي الذي 
حُكم له بالثقة لا يجوز عليه الخطأ والوهم؟ 

وهذان السؤالان مرتبطان تمام الارتباط» وسأحاول الحواب عنهما 
بشيء من البيان» وذلك من خلال تناول ابن القيّم - رحمه الله - 


ع 


للمسألة. 


6 رجل غرٌ - بالكسر - وغريرٌ: أي غير مُجرب. (مختار الصحاح: ص١47).‏ 
8 عنتضر الصواغقة .)4١4-/9(‏ 


عن ابن قي الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فقد تناول ابن القيّم ‏ رحمه الله هذه القضية في أكثر من مناسبة» 
وأكد أن الثقة قد يغلط ويهم» وتقع العلل في حديثه؛ فقال رحمه الله: 

«... فإن الققة قد .يفاط وبهم وبكوة لخدي كن ديه سارل 
علة مؤئرة فيه» مانعة من 1 

ويوكد - رحمه الله - هذا العئ في مناسبة أخرى؛ فيقول - عند 
الكلام على من وهم في تحريم متعة النساء وقال: إِهُا حرمت عام حجة 
الوداع جِ 

« وهو وهم من بعض الرواة» سَافرَ فيه وهمه من فتح مكة إلى 
حجة الوداع... وَسَفْرٌ الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان: 
ومن واقعة إلى واقعةء كثيرا ما يَدْرِضُ للحُنَاظٍ فمن دونهم '". 

وقد تناول الحافظ الذهبي - رحمه الله - هذه القضية أيضاًء فكان 
ما قال - في معرض رَدّه على العقيلي لإدخاله علي بن المديئى في كتاب 
(الضعفاء) -: « وأنا أشتهي أن تُعرّف: من هو الثّقة الَبْتُ الذي ما غَلط 
ولا انفرد .ها لا يُتَابَعٌ عليه» بل النقة الحافظ إذا انفد بأحاديلف: كان أنه 
له وأكمل لرثيته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر... م 7©. 

وقال أيضا: ونمو لذ من أشرظ النقةة أن يكون عضوم مدو 
الخطايا والخطأ)0. ٠‏ 


)١(‏ رسالة الموضوعات: إق 59/ أ). 
)5١‏ زاد المعاد: 09/39 4). 

© الميزان: كل 4 ). 

(:) المصدر السابق: 541/50 .)١‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاداته ومنهجه في الجرح والتعديل 5125© 

فإذا تَقَرّر ذلك» فإنه لا ينبغي الحكم على كل حديث بالصحة 
مجرد توثيق الأئمة لراويه» بل ينبغي مراعاة كون هذا الحديث مما لا علة 
له ويكرن خالا مع السدود والبكارة. 


ويشيرٌ ابن القيّم - رحمه الله إلى الغلط الحاصل للبعض نتيجة 

لبذا التصور الخاطئ فيقول : 
... أن يرى مثل هذا الرجل قد وَنقَ وشُهدَ له بالصدق 

25 أو خُرَّحَّ حديئه في الصحيح, ولخد كر ماروا فل فحرظا 
الصحيح. وهذا غلط ظاهر ؛ فإنه إنما يكون على شرط الصحيح: إذا 
انتفت عنه العلة» والشكوكء والنكارة» وتويع عليه...»”" 

م يستدل - رحمه الله - على أن توثيق الراوي» وإخراج حديثه 
ف الصحيح لا تناقض بينه وبين تخطئيه أحياناء وإعلال حديثه, بقوله: 

رر فالبحاري ع جماعةء ويُعلل هو بعينه بعض حديتهم؛ 
ويُضَعْفهُ وكذلك غيره من الأئمة» ولا تنافي عندهم بين الأمرين» بل هذا 
مجر ملم لتنج رمعل الوا 30 شوو هرو 

ويقول أيضاً - في الرد على من جَعَلَ كل راو أخرج له مسلم 
واحتج به على شرطه في كل حديث يرويه -: 

« فإن مسلماً إذا احتج بثقة؛ لم يلزمه أن يصحح جميع ما 
رواه”" ويكون كل ما رواه على شرطه ؛ فإن الثقة قد يَغْلّط ويَّهِمء 
)١(‏ الفروسية: (ص 55). 


(؟) الفروسية: (ص 5-805 0). 
(9) يعن الراوي. 


ى5_ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ويكون الحديث من حديثه معلولا علة مؤثرة فيه» مانعة من صحتهء 
فإذا احتج بحديث من حديثه غير معلول» لم يكن الحديث المعلول على 
شرطه»7". 

فتبين بعد هذا العرض: أن الثقة جائز عليه الوهم والغلط؛ وما دام 
الأمو كذلكء :فلا مانغ من إغلال ماقي أنه أصطا نه ولا ةل هذا 
المعلول صحيحاً اعتماداً على بحرد ثقة هذا الراوي؛ والله أعلم. 

الفائدة الثالئة: إذا أخطأ الراوي في حديث, فإن ذلك لا يُوجبُ 
جرحأ لازماً له. ْ 

وهذه المسألة لها صلة بال مضت, وهي على العكس منها: هل 
تضعيف الحديث بكون الراوي أخطأ فيه يورثه جرحاً لازماً له لا ينفك عن 
قاذ يبلك # سدق روأف ضيح ولو كان ساديها بقانا نن اليزاة 

فقد تقرر فيما سبق: أن الثقة يغلط» وأن الْحكُمٌ بثقتنه لا جَممٌ 
إعلال ما أحطأ فيه أو وهم وكذلك الحال هنا: فإن إغالان ديك أخطأ 
فيه الثقة أو وهم لا يجعلة جر وجاء ولا عل كل حذييك اله مرندودا. 

فكما أنّا في الحالة الأولى لم نعتبر ثقة الراوي فيما أخطاً فيه 
فكذلك الأمر هنا: لا نعتبرٌ خطأه 50 فيه» ووافق فيه غيرَهُ. 

وقد تناول ابن القيّم ‏ رحمه الله هذه المسألة عند كلامِه على 
المسألة التي سبقتهاء فبَيّنَ ‏ رحمه الله أن ذلك يقعٌ بمن لا نظر عنده» 


)١(‏ رسالة الموضوعات: (ق 9"/ أ). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداته ومنهجه في الجرح والتعديل /51ه 
ومن قصر ذوقه وفهمه عن ذوق وفهم أئمة العلل في نقدهم للمرويات» 

« النوع الثاني من الغَلَط: أن يَرَى الرّجُلَ قد تُكلم في بعض 
حديثه» وضّعُفَ في شيخ أو في حديث» فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه 
وتضعيفه أين وجده» كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر 

١ 5 

وغيرهم»' : 

وقال مرة: « والطائفة الثانية: يرون الرجل قد تُكلم فيه بسبب 
حديث رواه» وضْعف من أجله» فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه 
أين وجدوه» فيضعفون من حديثه ما يجحزم أهل المعرفة بصحته»”". 

ثم يُقررُ ‏ رحمه الله - الصواب في ذلك» فيقول: 

«كون الرجل يخطئ في شيءء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه 
لم يخطئ فيه»'". 

وقال أيضا: رر وأئمة الحديث على التفصيل والنقد»ء واعتبار 
حديث الرجل بغيره» والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات»”". 

ولقد نبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على هذه القاعدة الجليلة 
النافعة» فقال: 
)١(‏ الفروسية: (ص45). 
ول عليه لمعن زه م 
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(5) الفروسية: (ص55). 


8ه ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

رر فإذا جرح الرحل بكونه أحطأ في حديث أو وهم أو تفردء لا 
يكون ذلك غ2 را ولا يَرَدٌ به حدينم0". 

ومن الأمثلة الظاهرة لإيضاح هذه القاعدة وبيانها عند ابن القيّم 
رحمه الله: كلامه عن "عبدالملك بن أبي سليمان العزرني" .وقد يكلم 
فيه من أجل حديث الشفعة - فقال رحمه الله: 

« عبد الملك أحل وأوثق من أن يُتَكَلُمَ فيه» وكان يُسَمّى "الميزان" 
لإتقانه وضبطه وحفظه؛ ولم يتكلم فيه أحدٌّ قط إلا شعبة» وتكلم فيه من 
أجل هذا الحديث ‏ يعني حديث الشفعة ‏ وهو كلام باطل. 

فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث» كان ذلك دورا 
باطلا ؛ فإنه لا يثبت ضعف الحديث حتى يثبت ضعف عبد الملك» فلا 
يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف الحديث...؛ فإن الرجل من الثتقفات 
الأثبات الحفاظ» الذين لامَطْمَّحَ للطعن فيهم؛ وقد احتج به مسلم في 
صحيحه؛ ورج له عدة أحاديث...)0". 

وثمة مثال آخرء وهو ما جاء عن ابن حبان - رحمه الله - في 
تضعيف 'يمز بن حكيم" بسبب روايته حديث (إإنا آخذوها وشطر 
إبله»» وقوله: بأنه لولا هذا الحديث لأدخله في الثقات. فرَدَّه ابن القيّم ‏ 
رحمه الله بقوله: « كلام ساقط جدا ؛ فإنه إذ لم يكن لضعفه سبب إلا 
روايته هذا الحديث» وهذا الحديث إنماردٌ لضعفهء كان هذا دوراً 


(1) لسان الميزان: (1/ .)١8-11/‏ 
(؟) تحذيب السنن: (5/ ١55‏ -/ا15). 


الباب الثاني - الفصل الثاني: آراء ابن القيم وإقاداته ومنهجه في الجرح والتعديل 5ه 
باطلا... وهذا غير موجب للضعف بحال»20. 

فالحاصل: أن خحطأ الراوي في حديث, لا يقضي عليه بالضعف» 
سبب لضعفه سوى روايته لهذا الحديثء والله أعلم. 

الفائدة الرابعة: لا يلزمٌ من كون الراوي لم يذكر في 
"الصحيحين" أن يكون مجروحا. 

هل من ل يرج عنه في "الصحيحين" يكون بخروسا؟ 

من المعلوم المقرر: أن البعاري ومسلما - رحمهما الله - لم 
يستوعبا الصحيح في كتابيهماء وذلك باعترافهما وإقرارهما'”. 

وما دام الأمر كذلك» وأنه بقيت أحاديث صحيحة كثيرة حارج 
كتابيهماء فإنه - وتبعا لذلك - قد بقى رواة كثيرون ثقات عدول ُ 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: « ومن الثقات الذين لم يحرج لهم 
قِ 'الصحيحين" حلقٌ منهم: من صّحَحّ لهم الترمذي وابن خحزكة... ا" 

فإذا تقرر ذلك» فإنه لا يلزم من كون الراوي غير مخحرج له في 
"اصيمق 0 أو أكلاها» أن يكون روجا . 


وقد أكد ابن القيِّم ‏ رحمه الله هذا المعنى: فقال في شأن 


(1) تحذيب السنئن: .)١914/7(‏ 
(١؟)‏ انظر مقدمة ابن الصلاح: (ص١٠١).‏ 
(؟) الموقظة: (ص .)8١‏ 


ولاه ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
"يعقوب بن عتبة" - وقد حاول , بعضهم نص تضعيف حديث بكونه تفرد به 
وأنه ليس ممن خرج له في الصحيحين - 

« هذا ليس بعلة باتفاق الحدثين؛ فإن يعقوب بن عتبة لم يُضَعَفهُ 

ثقة قد 00 

أحد. وكم من ثقة قد احتجوا به وهو غير مخرج عنه في الصحيحين» 

ومثل هذا قول الذهيبي - رحمه الله - في ترجمة أشعث بن عبد 
الملك الحمران من "ميزانه" 00 

بر إعا أوردته لل كر ابن عدي له في "كامله', ثم إنه ما ذكسر في 
عدي 1 علق سردل ونا نين ع ال كمه السشاء ا 

نعم ما أخحرجا له في "الصحيحين", فكان ماذا؟» . 

الفائدة الخامسة: ني عدم الاعتماد في الرواية على الصالحين 
والرٌهّاد. 

إن الغالب على أمثال هؤلاء - من اشتهروا بالصلاح والزهد 
والعبادة - الغلط والوهم في الحديث. كما قال اوم ترتحين” ؟ وعفية الله 


وقد لبه ابن القيّم ‏ رحمه الله على أنه لا ينبغي الاغترار 
بصلاح الرجل وتقواه وزهدهء إن لم يكن معروفا بحمل الحديث 


.)908 /7 تمذيب السنن:‎ )١( 
0/1١ 0 


(©) شرح علل الترمذي: (ص١٠18).‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقاداتِه ومنهجه في الجرح والتعديل ١الاه‏ 
وحفظه وإتقانه ؛ إذ إن صلاحه وزهده لا يلزم منه أن يكون ثقة في 
الحديث» فقال: 


دةيع 


«... فقد يكون الرجل صالحاء ويكون متَفلا: ليس تحمل 
الحديث, وحفظه.ء وروايته من شأنه)"". 

وعقد الذافل الى حريفة الله ساق "كارع" باب للستة 
على ذلك» فقال: « باب ترك الاحتجاج من لم يكن من أهل الضبط 
والدراية» وإن عرف بالصلاح والعبادة ». ثم ذكر تحت هذا الباب جملة 
من الأخبار عن أهل العلم في التنبيه على ذلكء منها قول ييى بن سعيد: 
رزمناوآيك الصالحين في شيء أشل فتنة منهم في [للندية 07 


ونقل ابن رحب عن أب عبد الله بن منده قوله: « إذا رأيت في 
حديث: حدثنا فلان الزاهد» فاغسل يدك 1 


ولكنء لا يع ذلك أنَّ أهلَ الحديث وحُفَاظَهُ وجهابذته ليسو من 
أهل الصلاح والعبادة ولكن المقصود: من لم يكن من أمل الحفظ 


.)0 4 ١/ه( زاد المعاد:‎ )1١ 

)5١‏ (صص517). 

(59) الكفاية: (ص 17 .)١‏ 

(4) شرح علل الترمذي: (ص١٠18).‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل ‏ "لاه 
المبمبحث الغابي 
في بيان منهج ابن القيّّم في الجرح والتعديل 

والغرض من هذا المبحث: إبرازٌ الناحية العملية التطبيقية في الخرح 
والتعديل عند ابن القيّم؛ مع بيان ما أنّسّم به منهجحه في هذا البابء 
ودراسة بعض عباراته في الحكم على الرجال» مع محاولة عرض تماذج من 
الرجال الذين تكلم فيهم بجرح أو تعديل من سائر كتبه الي وقفت عليها 
ونظرت فيها. 

وقد رأيت أن يكون الكلام في هذا اده قفد عن عد 
مطالب: 


© المطلب الأول: في مكانة ابن القيّم رمه 
الرجال. 


© المطلب الثابي: في منهج ابن القيّّم في نقد الرجال. 


© المطلب الثالث: بعض الأساليب التي استعملها ابن القيِ في 
الجرح والتعديل. 
© المطلب الرابع: في ذكر بعض الفوائد المتفرقة في الرجال. 


45 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المطلب الأول: 
مكانة ابن القيّم في نقد الرّجَال 

لقد خاض ابن القيّمم - رحمه الله - غمار هذا الفن بعد أن 
استقراك اقواعدةة وذولف آقوال كديادة القهاة ف الرال جريها 
وديا فلي وق أماة معن غقاء وعلة: إله الساتكن ف افمر لال دفي 
والاعتماد عليها في الحكم على الرواة. 

وبذلك بقيت جهود المتأحرين - ممن صَنّفَ في الرحال - محصورة 
في: تهذيب هذه المؤلفات السابقة واحتصارهاء أو الجمع بينهاء ونحو ذلك 
من فنون التصنيف وأغراضه المحتلفة. 


ولكن ذلك لا يمنع من القول: بأنه قد بَرَرَتْ - أيضا - جهود 
لبعض الحهابذة النقاد» الذين كان لهم أثْرٌ واضح في تحرير وتنقيح الكثير 
من قواعد هذا الفن» ووضع كل راو في مرتبته اللائقة به والترجحيح بين 
الأقوال المحتلفة في الراوي» إلى غير ذلك من الجهود الموفقة في هذا الباب. 
وكان على أن هؤلاء الأئمة: الحافظ الذهيي. والحافظ احج حجسر 
زنغوه الله عا 

وعلى الرغم من قيام هذه ا محاولات العديدة في زمن ابن القيم 
رحمه الله إلا أنه لم يضع كتابا في الرجال» وإنما جاءت أقواله وإفاداته 
منثورة في أثناء كتبه عند كلامه على الأجاويية: 
فيه مشاركة فعالة» فقد كانت له شخصيته الواضحة المتميزة» وإسهاماته 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل هلاه 
العديدة في الكلام على الرحال جرحاً وتعديلاء بحيث لو جُمعَت أقواله 
المنثورة في أثناء كتبه» لأعطت صورة حقيقية عن جهد ابن القيّم وإفاداته 
ق هذا البانهع:وكاءك مريها لا يهان بق هذا الفق: 

والذي يَهُمَا في هذا المقام: أن ابن القِيمِ - رحمه الله - بالرغم من 
وجود هذا القدر المائل من المؤلفات قُُ الرجال» واطلاعه عليهاء وإفادته 
منهاء لم يكن مجرّد ناقل لأقوال غيره فحسب» وإنما كانت له شخصيته 
النقدية المتميزة» الأمر الذي أعطى لأحكامه النقدية قيمة حقيقية» وفائدة 
لا يمكن إغفاها. 


وتتلخص أهمية أقوال ابن القيّم في الجرح والتعديل وأحكامه 
فيما يلي : 


-١‏ اجتهاد ابن القيّم - رحمه الله في شأن بعض الرواة المختلف 
فيهم جرحاً و تعديلاًء بحيث أعطى لنا - بعد الدراسة والنظر - حُكْما 
في هؤلاء: إما بترجيح أحد الأقوال على غيره؛ أو بالجمع بين تلك الأقوال 
المتعارضة. 3 

ما جاء في كلامه على "زيد بن الحواري"» فإنه نقل فيه اختلاف 
)0( 


العلماء» م رحح جانب التعديل» فقال: (وحسبه رواية شعبة عنه)) 


وقال عن "سعد بن سعيدك الأنصاري" ورت تعديله:ن ثقة 


)١(‏ حادي الأرواح: (ص7077). 


57 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
صدوق روى له مسلم» وروى عنه: شعبة» وسفيان الثوري» وابن عيينة؛ 
وابن حريج؛ وسليمان ابن بلال. وهؤلاء أئمة هذا الشأن» 0©. 

ويرجح - رحمه الله - جانب توثيق "عمرو بن شعيب"» فيقول 
عند كلامه على حديث سقوط الحضانة بالتزويج: « وقد صرَّح بأن الحد 
هو عبد الله بن عمرو - يعي في الحديث المذكور -؛ فبطل قول من 
بكر لعفي بر النوا شعي فكو للد برع بمرنةاة. وقد صحّ ماع 
شعيب من جده عبد الله بن عمروء فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد 
احتج به البخحاري حارج "صحيحه" ونص على صحة حديثه» وقال: كان 
عبد الله بن الزبير الحميدي» وأحمد» وإسحاقء وعلي بن عبد الله يحتجون 


حديثه, فمن الناس بعدهم؟!» 60 


وقال عن عكرمة: (, فإن الناس احتجوا بعكرمة» وصحح أئمة 

ال بيان ابن القيّم - رحمه الله مرتبة كثير من الرواة في عبارة 
موجزة جامعة» وقل يكون ذلك: بكلمة أو كلمتين أو أكبرع وذلك 
نتيجة دراسته لأقوال العلماء ونظره فيهاء ثم الخروج يبهذا الحكم المحتصر 
الجامع. 

ولاشلكّ أن لذلك فائدةً كبيرة» وبخاصة لمن يريد الحكم في الراوي 


.) 73١١/80 تمذيب السنن:‎ )١( 

(59) زاد المعاد: (ه/ 4"4). 

(1) إغاثة اللهفان: »)557/١(‏ وسيأي مزيد كلام على ذلك عند منهجه في الجرح 
والتعديل. 


الباب الذي الخصيل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل /الاه 
لضا دون الدحول إلى تلك الكتب المطولة» والبحث فيها. 

وهذه الأحكام المختصرة العم تمدن جنا كير من كلو اند 
القيّم - رحمه الله - في الرجال؛ ا ردان ماري 
ررثقة2"0, أو: رضعيف)'”"2) أو: لا يحتج بم”". أو: «رمتروك»؛ إلى 
غير ذلك من الأحكام الي صاغها - رحمه الله - بعد دراسة الرحجل؛ 
مختصرا بذلك تلك الأقوال المتعددة الي قيلت فيه. 

-'٠‏ اعتماد بعض الأئمة الحفاظ على أقوال ابن القيّم في الجرح 
والتعديل؛ كالحافظ ابن حجر رحمه الله فقد نقل عنه في إلسان 
الميزان)9؟ في ترجمة "العلاء بن إسماعيل العطار", حيث قال في وهو ل 
ونقل عنه أيضاً في: (قهذيب التهذيب)27» في ترجمة عبد الرحمن بن طلحة 
الخزاعي» فقال: رر قال أبو عبد الله بن القيّم في كتاب '"فضل الصلاة على 
البي 45" : بجهول لا يعرف في غير هذا الحديث؛ ولم يذكره أحد من 
المتقدمين». 


ولا شك أن نقل مثل ابن حجر صوع يئعة إمارعة وار باعكة 
في هذا الفن - عن ابن القَيِّم رحمه الله ليِعَدُ دليلاً على القيمة العلمية 


لإسهامات ابن القيّم وأقواله في نقد الرجال. 


,)ه1١١/ه( زاد المعاد:‎ )1١ 

.)1١107/73( »)09/1١( تحذيب السنن:‎ )١( 
.)4١ا//7( زاد المعاد:‎ )5 

(5) زاد المعاد: »)١917/1(‏ تحذيب السنن: .)7١9/١1(‏ 
.)١1 87/49 )8(‏ 

.)5 ١1١/59) 


ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

5- العبارات القوية والفريدة التي أطلقها ابن القيِّم على بعض 
الرواة» ومنها ما لم يستعمله أحد - فيما أعلم ‏ قبله. ولاشك أن هذه 
العبارات تمثل إضافات جديدة - لما قيمتها - إلى قاموس ألفاظ الجرح 
وال 

5 تعقبات ابن القيِّم واستدراكاته على بعض الأئمة» والتنبيه 
على بعض الأوهام التي وقعت لبعضهم في الجرح والتعديل. 

فمن ذلك أن ابن حزم جبرنهمه اله- حك على مرف بحن 
اعدي خا :مون كديع عبن از ماج سالجهالت فَتعَقيهُ ابن قيب 
وه الاج قافلة :لبن هو مجهوله ولكنه ابن أحت مالك» روى عنه 
البخاري» وبشر بن موسى» وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مض طرب 
الحديث ... وكأن أبا محمد بن حزم رأى في النسحة: مطرف بن مصعب 
فَجَهُلَهُ وإنما هو: مطرف أبو مصعبء» وهو مطرف بن عبد الله بسن 
مطرف بن سليمان بن يسار» 0 

ومن ذلك أيضاً: أن الحاكم أبا عبد الله قال في عاصم بن كليب: 
ول يخرج حدينه في الصحيح». فقال ابن القيّم رحمه الله: « وليس كما 
قال» فقد احتج به مسلم إلا أنه ليس في الحفظ كابن شهاب وأمتالم)7". 


)١(‏ وسيأتي التنبيه على بعض هذه الألفاظ عند دراسة عباراته في الجرح والتعديل. 
وانظر ص: 051). 

(؟) زاد المعاد: .)١897/5(‏ 

6 قدي السق 7/1 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل ولاه 

ورد على ابن حزم تضعيفه "الحارث بن أبي أسامة" بقوله : فإها 
اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي» ولا ياتفت لذلك» 20. 
والأمثلة في هذا الصدد كثيرة. 

تلك أبرز الفوائد الى اشتمل عليها كلام ابن القيّمِ - رحمه الله - 
ف الرجال اولك فكو أسعطيا تصورا عانا عن أعية ينا عاد ع ينين 
القيِّم - رحمه الله - من كلام في نقد الرجال وبيان مراتبهم. 

وتوا أستطيع القول: إن ابن القيّم - رحمه الله - يبمذه 
المشاركات الفعالة في الجرح والتعديل؛ يُعَدُّ واحداً من نُقَاد هذا الفنٌ 
المعتبرين الذين لا ينبغي إغفال جهدهم في هذا المجال. 


اديب الست 17/1 


٠‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السمثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المطلب الثابي: 
منهج ابن القيّّم في نقد الرجال 

تقدّم أن كلام ابن القيّمِ - رحمه الله - في الحكم على الرواة لم 
يأت نتيجة عمل مخصص هذا الغرضء بمعين: أننا لم نحد كلام ابن القيّم 
على الرحال مجموعاً مفرداً في مُوَلّفء حى نتمكن من الوقوف على 
منهجه وأسلوبه من خلال ذلكء وإنا وُحدّت أقواله في الرحال منثورة في 
أثناء كتبه» في أماكن متفرقة ومناسبات 5 ذلك شع لظرواقه راس 
كل حديث والحكم عليه. 

ومع ذلكء فإنه يمكننا أن تُحَدّد المنهج العام الذي التزمهء 


والخصائص الْمُمَيّرَة لعمله في هذا الباب» وذلك من خلال استعراض 
النقاط التالية: 


أولا : لم يلتزم ابن القيّم - رحمه الله طريقة واحدة في الحكم 
على الراوي. فتارة ينقل أقوال العلماء في الرجل» وتارة يحكم عليه هو 
بنفسه) وذلك بكلمة أو كلمتين» أو أكثرء وذلك عشب طروافه كه 
راو» وما يقتضيه المقام. 

ثانياً : قد يختلف حكم ابن القيّم ‏ رحمه الله على الرجل 
الواحد من مكان لآخر ومن مناسبة لأخرى. وليس ذلك من التناقض» 
ولكن يحصل ذلك لاختلااف الظروف والمناسبات» فكل حكم من هذه 
الأحكام يكون خاضعا لتلك الظروف الى صَّدَرَ فيها. 


ومن أمثلة ذلك: كلامه في الحجاج بن أرطاة» فبينما هو يضعفه 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفاائه ومنهجه في الجرح والتعديل ١/ه‏ 
في مواطن عدة('؟ - وذلك حيث ينفرد أو يخالف غيره - نحده يقوي أمره 
2 مواطن أخرى» وذلك عندما يروي ما رواه الناس» ولا ينفرد ما ينْكرٌ 
عليه. 


فقد قال رحمه الله في حديث جابركك4: « أن رسول الله يم فرن 
الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحداً» : « فيه الحجاج بن أرطاة» 
وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء» أو يخالف 
الفقات0". 
وقال - رحمه الله - في الحديث نفسه في موضع آخر: رر وهذا 
وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد روى عنه: سفيان» وشعبة» وابن 
نمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: وما بقي أحد أعرف يما 
يخرج من رأسه منه. وعيب عليه التدليس» وقل من سلم منه ...وقال أبو 
حاتم: إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظم'". 
فهكذا نحده يقبله في الشواهد والمتابعات» ويثئ عليه. ويقوَّي 


حاله, ويضعفه حيث ينفرد ولا يُتَابَع. 


ثالثاً: قد يلجأ ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى الترجيح بين أقوال 
الأتمة عند التعارض. ويكون اختياره وترجيحه في الغالب مطابقا لما 
يذعمه الدليل» وتؤيده قواعد الفن. 


))178 50/١9 انظر مثلا: تحفة الودود: وص ههلا ل).. وزاد المعاد:‎ )١١ 
والفروسية: (ص15).‎ 

اوتاه العاف ا م 

5 زاد المعاد: (9//ا4 .)١‏ 


لبن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ومن أمثلة ذلك: قوله في صالح مولى التوأمة: للحفاظ في صالح 
هذا ثلاثة أقوال » ثالثها أحسنهاء و أنه ثقة في نفسه ولكنه تعر 
بآحرته؛ فمن ممع منه قليهاً فسماعه صحيح؛ ومن مع منه أخصيراً ففي 
جماعه شيء. فمن سمع منه قديما: ابن أبي ذئب» وابن حريج؛ وزياه بن 
سعدء وأدركه مالك» والثوري بعد اختلاطه)("). 


ورجّحّ جانب التعديل في عكرمة قائلا: بر فإن الناس احتجوا 
بعكرمة:؛ وصّحَّحَ أئمة الحفاظ حديئه؛ ول يلتفتوا إلى قح من قدَحَّ 


() 
فيكف) © . 


ورجح توثيق عمرو بن شعيب على تضعيفه فقال: رز اجتمهور 
يحتجون به... واحتج به الأئمة كلهم في الديات)(". وقال مرة جو كيدا 
هذا الاحتيار: « ونحن نحتج بعمرو بن شعيب»! 0 

وكذا اختار توثيق محمد بن إسحاقء إمام المغازي, فقال: «وثناء 
الأئمة على ابن إسحاق» وشهادقهم له بالإمامة» والحفظء والصدقء» 
أضعاف أضعاف القدح فيم)0. 


رابعاً: قد يلجأ ابن القَيّم إلى الجمع بين الأقوال التي ظاهرها 
التعارض في الرجل المختلف فيه. بحيث يحمل كل قول منها على وجه 


.)١١ص( جلاء الأفهام:‎ )١( 

(5) إغاثة اللهفان: .)597/1١‏ 
(") تهذيب السنن: (310/4/5). 
(4) زاد المعاد: (ه/ 4759). 

(ه) أحكام أهل الذمة: .)7909/١(‏ 


الباب الثاني - الفصل ح_ لكك ابن لقنم وإقلذئكه ومنهجه في الجرج والتعديل مه 
فلا هو يضعف ماله ولا 00 


فمن ذلك: قوله في عبد الله بن لميعة: رو حديث ابن طيعة ب . يحتّج 
به عا واه عنه العبادلة: كعيد الله نوهي وعبسدالله ‏ بتنن المبسنارك؛ 


١ 5 3‏ 
وعبدالله بن يزيد المقرئع»0) 


وتراوال مين عه الرصن / نأو ا راق عافد عدن 


فين - رحمه الله أنه يعتبر به إذا وافق غيره: ول يأت با ينكر 
عليه؛ وأنه يترك من حديثه ما حالف فيه أو انفرد عن الناس» فلا يكون 
حجة ف ذلك. 

ويقول في سفيان بن حسين: رر في الزهري: ضعيف)70". 

5 0 ا 0 5 0000 0 

ثم يبين وجه الجمع بين قول من وثقه وقول من ضعفه؛ فيقول: 
ررولا تناقي بين قول من ضعفه وقول من وثقه؛ لآن من وثقه جمع بين 
توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيم)”". 

فيكذا ين حت رجه الل - أن يعض "الرواة الا عارص تلتعيدهم 
)١(‏ إعلام الموقعين: (4-057/7-/4019). 
(9؟) زاد المعاد: (ه/١ه١).‏ 
عدبي الس + ول 84 
(5) الفروسية: (ص؛ 4). 


14 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المثّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
توثيقهُم؛ إذ كل منهما له وحه ومحمل» فإذا أخل ذلك في الاعتبار أمكن 
الجمع بين الأقوال المتعارضة في الرحل؛ وهذا يحتاج إلى إحاطة كاملة 
ومعرفة تامة ممقاصد العلماء فيما يطلقونه من أقوال في الرواة ووحه كل 
قول منهاء وبخاصة عند الاختلاف في الراوي» وقد مضى كلام ابن القَيّم 


خامساً: غالباً ما يقوم ابن القيّم ‏ رحمه الله بالدفاع عن الراوي 
الذي يرى أنه قد صٌعّف تعنتاً» وأن من جرحه لم يأت بما يقدح فيه. 


فيجتهد - رححمه الله - في الذبٌ عنه وإثبات ثقته» وله في ذلك 
أسلوبه المتميز» وعباراته القوية الي تتسم بوضوح الْحُجَّة وقوة الدليل. 


فمن ذلك: قوله في الردٌ على من ضعف ابن إسحاق: رر إن ابن 
إسحاق بالموضع الذي جعله الله: من العلم والأمانة ...قال علسي بن 
المديي: لم أحد له سوى حديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح؛ إذ 
م يجد له - على كثرة ما روى - إلا حديثين منكرين)0". وقال أيضاً: 


50 5 95 37 
((لعه لى يجخرح هما يو ججحب ترك الاحتجاج 0 / 


وقال - رحمه الله - في الدفاع عن المنهال بن عمرو - وقد حاول 
بعضهم حَرَحَه بسماع صوت طنبور من بيته -: « وليس في شيء من 


هذا ما يقدح فيم)”"2. وقال مرة - بعد أن نقل توثيقه عن الأئمة -: 


.)460 -914 /7( قحذيب السنن:‎ )١( 
(؟) جلاء الأفهام: (ص6).‎ 
.)47 /١( تمذيب السنن:‎ )5( 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل 25./ه 
ررو با جملة: فلك يرد حديث الثقات ذا وأمتالهم)7"). 


ويقول مدافعا عن عكرمة مولى ابن عباس: رر وإن قدحتم في 

عكرمة - ولعلكم فاعلون - جَاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما 

احتججتم به - أنتم وأئمة الحديث - من روايته» وارتضاء البتعاري 
5 : 


'. ويقول أيضا: وطعن - يعيئ: بعضهم - 
في عكرمة, ولح يصنع شيها/7, 


إدحال حديئه في صحيحم 


ويقول عن عبد الملك بن أبي سليمان - وقد ضعفوه بحديث 
الشفعة 2 وتلك شكاة ظاهر عنه عارها»). 


وقال عن إبراهيم بن طهمان - وقد ضعفه ابن حزم -- رو لله ما 
لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن حزمء وهو من الحفاظ الأثبات 
الثقات...» 0 


ا 


وكذلك نجده _ رحمه الله عندما يَعَارَضُ الثقة بشخص ضعيف» 
فإنه يرد ذلك بشدة» مؤكداً ضعف هذا المعارضء ومن أقواله في ذلك: 


قوله اق غطاق رن عالن ج وقد ضالن الفاتك فزاذ :ف الامستناة 


.)١4٠١ /7( تذيب السنن:‎ )١( 
,.)5514 زاد المعاد: (ه/‎ 5 
.)474 /9( زاد المعاد:‎ )5( 
وهله العبارة شطر بيت لأبي ذؤيب الهذلي») وكام‎ .) ١5 /5 زاد المعاد:‎ )4( 
عبرا الواشون أي بها وتلك شكاءً ظاهرٌ عَنكَ عارها‎ 
يقال: ظهر عي هذا العيب» إذا لم يعلق بي ونبا عين. (لسان العرب: ظهر).‎ 
.)97١8 /0( زاد المعاد:‎ )5١( 


5 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
هو ممن يُعَارض به الثقات الام 


وقال في أبي شيخ الهنائي - وقد روى عن معاوية النهي عسن أن 
يُقرن بين الحج والعمرة -: « وأبو شيخ: شيخ لا يحتج به فضلاً عن أن 
يْقَدّم على الثقات الحفاظ الأعلام...م 2. 

سادساً: الشمولء والاحاطة» وغزارة المعلومات في عباراته 
التي يطلقها على الرواة. بحيث تشتمل عبارة واحدة - مثلاً - على 
معلومات متكاملة عن الراوي» وبذلك يكون لهذه العبارات أثر كبير في 
تحلية صورة الراوي وتوضيحها. 

فيقول - رحمه الله - في إبراهيم بن طهمان: « من الحفاظ الأثبات 
الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديئهم؛ واتفق أصحاب 
الصحيح - وفيهم الشيخان - على الاحتجاج بحديئه» وشهد له الأئنمة 
بالتقة والصدق» ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا حدشء ولا 


: م عرق 00 0 المحدثين قط تعليل حديث روا ولا تضعيفه به . 


فيكو املف قل وجانها ماهد حاط ساعرزال انيرك 
شك مرئتة وأعطت صورة كاملة عنه» فهو: 


-١‏ من الحفاظ الأثبات التقات المشهود لهم بالثقة والصدق. 


.)351 /١١ تحذيب السنن:‎ )١١ 
.)١ 72 /7( (؟) زاد المعاد:‎ 
.)7١/8/0( و زاد المعاد:‎ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل /ا.مه 

- أخحرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

ا احتج به الشيخان في (صحيحيهما). 

غ+- لم يحفظ عن أحد من الأئمة فيه خدش ولا قدح. 

فت ولا ضَعْف أحد. من الأثمة حديعا 'رواف ولا أغلة بة: 

ومثل ذلك: قوله في "بقية بن الوليد": « ثقة في نفسه» صدوق 
حافظ» وإِنّمَا قم عليه التدليس» مع كثرة روايته عن الضعفاء وامجهولين. 
وأما إذا صّرَّح بالسماع فهو حجة)0". 

وقال في "حميد بن صحر": (ر ضّعفة النسائي» ويجى بن معين. 
ووثئقه آحرون. وأنكر عليه بعض حديثه. وهو ممن لا يحتج به إذا 
كك 1 
انفرد” 3 

فقد أفادت هذه العبارة أن حميدا هذا: 

-١‏ احتلف فيه فوئقه جماعة وضعفه آخحرون. 

؟- وأنه أنكرت عليه أحاديث. 

1- والخلاصة في أمره: أنه لا يحتج مما ينفرد به. 

وبعد, فهذا ما أمكنّ التنبيه عليه فيما يتعلق بالخطوط العامة 
للمنهج الذي سار عليه ابن القيّم - رحمه الله - في نقد الرجال والحككم 
عليهم) ولعل ذلك يسنهم ف تقديم صورة واقعية للناحية النقدية عند ابسن 
القِيّم؛ ويلقي الضوء على شخصيته المتميزة في هذا الجانب المهم مسن 


.)١؟9‎ /١( قذيب السنن:‎ )١( 
.)26 /1١ (5؟) زاد المعاد:‎ 


لبن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
مباحث علوم الحديث: والذي يمثل الأساس المتين للحكم على للرويسات 
ونقدها وتمحيصها. 

وبعد هذا العرض العام لمنهجه - رحمه الله - في ذلكء؛ يمكن 
استخلاص أبرز السّمّات والخصائص التي اتسمت بها شخصيته النقدية» 
وأقوالهُ في الرجال» فمن ذلك: 

» سعَة اطلاعه على أقوال الأئمةء والمامه بما قيل في الراوي‎ ١ 
م - يقول في "ليتق أن حيبي" ': رركَذّاب وضّاع باتفاق‎ 
أهل اجرح والتعديل)''2. وقد يكون قصده بذلك جمهورهم وأكثرهمء‎ 
ولكن هذا لا ينفي ما قدمنا.‎ 

ومئله ما تقدم من قوله في "إبراهيم بن طهمان": ,ر لم يُحْفظ عن 
أحد منهم فيه جرح ولا د 

1 كثرة مصادره في الرجال» فنجده - رحمه الله - ينظو في 
الرجل الواحد عدة مصادر» فمن ذلك: أنه قال في رجحل - وقد احتلف 
في اسمه -: رر وهكذا هو في: "تاريخ البحاري"» "وكتاب ابن أبي حاتم") 
"والئقات" لابن حبان» "وتهذيب الكمال" لشيخنا أي الحجاج المزي)"". 


شام رحمه الله في نقد الرواة ؛ فلم يكن برد ناقل 
لأحكام غيره؛ بل كان له أثر باررٌ في تمحيص هذه الأقوال ونقدهاء وقد 


.)791/57( مختصر الصواعق:‎ )١( 
.)/ ١8/5١ زاد المعاد:‎ )5١ 
.)١؟7ص( جلاء الأفهام:‎ 07 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل ‏ 9/ه 

#- مَعْرِفُهُ - رحمه الله يكثير من ضوابط الجرح والتعديل: 
وإعماله هذه الضوابط أثناء حكمه على الرواة» ومن هذه القواعد 
والضوابط : 

1ك أن الخاع عي القافح لااثر لدان رو الررولية 

ب - الوَهُم اليسير لا يؤثر على ثقة الراوي وإتقانه؛ إذ إن ذلك لا 
يسلم منه أحد. 

ج - عدم قبول رواية الْمُبَتَدِع إذا روى ما ينصر بدعته. 

د - عدمٌ قبول ابرح إلا مفسرا وبخحاصة في الراوي الْمُخْتَلف فيه. 

وقد تقدم الكلام على هذه الضوابط وذكر أمثلة لها في الملبحث 
الماضي . 

معرفته ‏ رحمه الله بكثير من دقائق هذا الفن وأموره التي لا 
غنى عنها للناقد والْمُتَكَلّم في الرجال» فمن ذلك: 

مغرفته يأوظان الزواة وبلدائكي فيقول معلاً: هذا اتاد 
امي 

ب - معرفته بطبقات الرواة» واستفادته من ذلك في أحكامه على 


الرتعال) والأهد من الطخلظ بين الشتبيين قمن دللنة أن ابن المسوري 
اشتبه عليه عبد الله بن وهب الإمام, بعبد الله بن وهب النسوي الوضاعء 


2 0 2 


فعَلَطَّهُ ابن القيّم - رحمه الله - في ذلك» مستدلاً بأن الحديث من رواية: 


.)١59/1( تهذيب السئن:‎ )١( 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أصبغ بن الفرج» ومحمد بن عبد الله بن الحكم وغيرهما من أص حاب 
عبدالله بن وهب الإمام. وأما النسوي: فهو متأخرء فإنه من طبقة ييى بن 
ضاعل7 2 

ج - معرفته - رحمه الله - عراتب الرواة» ودرجاتهم في الحفظء 
ومن الْمُقَدّم متهم غدل الاختلاف» فمن ذلك: قوله في أصحاب شعية: 
0 أصح الناس حديئاً في شعبة)”". ويقول في أص حاب قتادة: 
بروهشام - يع الدستوائي - وإن كان مقدماً في أصحاب قنادة فليس 
همام وجرير إذا اتفقا بدونم7". 


)١١‏ انظر: تهذيب السنن: (ه/1ه5865-5). 
(؟) تهذيب السنن: .)31١7/89‏ 
5) قذيب الستق:/+4): 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل ١531ه‏ 
المطلب الثالث: 
بعض الأساليب التي استعملها ابن القيّ 
في الجرح والتعديل 

م يقتصر ابن القيّم في حكمه على الرواة على بحرد التصريح بعبارات 
التوثيق والتضعيفء وإنما كانت له - إلى جانب ذلك - أساليب أخرى. 

ويمكن إيجاز بعض تلك الأساليب فيما يلي: 

 هليدعت الاكتفاء بالإشارة إلى وجود الراوي - المراد جرحه أو‎ -١ 
في الحديث أو الإسناد.‎ 


ار يريد بذلك مدحه 


قال في شعبة: رر ولكنه حديث فيه شعبة» 
وتوديقه. 

وقال - رحمه الله - في تضعيف الحجاج بن أرطأة: رر ولكن في 
إسناد حديث الترمذي: الحجاج بن أرطاة»7". 

وقال في حديث: «رواه الترمذي» ولكن انا أبا السمح 
بالطريق)0". 

وف مثل ذلك يُعرف مراده رحمه الله - من جرح أو تعديل - 
بالقرائن المحيطة بذلك الراوي. 


وهذه الطريقة استعملها ابن القَيِّم - رحمه الله - في الجسرح 


)١١‏ حادي الأرواح: (ص7074). 

.)١81//9( زاد المعاد:‎ 0١ 

(") حادي الأرواح: (ص .)707١‏ وقوله: "بالطريق" أي هو في إسناد هذا الحديث» ففيه 
إشارة لتضعيفه هذا الراوي» مع كون الترمذي رواه. 


5 بآبن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والتعديل على السواءء ولكن هناك بعض الأساليب ورد استعمال ابن 
القَيم لها في التعديل خاصة» فمن ذلك: 


"- تكرار اسم الشخصء إشارة إلى ثقته وإمامته وإتقانه. فقد 
قال في شعبة: ,ر وشعبة هو شعبة)". وقال في حديث: رر فإذا رجحنا 
بالحفظ والإتقان» فشعبة شعبة)2. وقال عن الإمام مالك رحمه الله: 
ررو مالك مالك)20. 


التعبير عن ثقة الراوي بإخراج الشيخين أو أحدهما له. وقد 
استعمل - رحمه الله - هذا الأسلوب في مناسبات عدة» فمن ذلك قوله 
في عمرو بن سلمة التيبى: (محتج به في المح ين وقال في 
سليمان بن كثير: « اتفق الشيخحان على الاحتجاج بحديئم). 


5- التعبير عن ثقة الراوي برواية الأئمة المشهورين ‏ أو أحدهم ‏ 
عنه. فقد قال - رحمه الله - في مَعْرَاء العبدي: «« روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي على جلالتم”''. وقال مرة في تقوية شأن حجاج بن أرطاة: 
رروهذا وإن كان فيه الحجاج بن أطارة» فقد روى عنه: سفيان» وشعبة» 
وابن تمير» وعبد الرزاق» والخلق)7". 


.)4017/5( قذيب السنن:‎ )١( 
.)759 إعلام الموقعين: (؟/‎ )١( 
دييه السو و ا‎ 65 
؟).‎ 88/١ زاد المعاد:‎ )5( 

(©) الفروسية: (ص07). 

(5) الصلاة: (ص9١١).‏ 

0 زاد المعاد: .)١417/9(‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل ‏ اوه 

فهذه بعض الأساليب الى اعتمدها ابن القيّم - رحمه الله - في 
التعبير عن جرح الرواة أو تعديلهم» وذلك إلى جانب من صرح ففسيهم 
بلفظ التوثيق أو التجريح. 

التنبيه على بعض العبارات الخاصة بابن القيّّم رحمه الله. 

ويحسن ف هذا المقام التنبيه على بعض العبارات الى استعملها ابن 
القيّم مما يغلب على الظن أنها مما تميز - رحمه الله - بهاء وأنه لم يُسبق 
إليها. 

ولاشك أن ذلك يلقي المزيدَ من الضوء على أهمية كلام ابسن 
القيم - رحمه الله - في الرحال» ومدى ما له من جحهد وإسهام بارز في 
هذا الفن المهم» فمن هذه العبارات: 

.» قوله: ر فلان من الحفَاظ الثقات الذين ل تُعْمَرُ قَنَائْهُمِ‎ - ١ 

وأصل الغمز: العصر باليد. والقناة: هي قناة الرمح» أي خحشبته. 
ورمح غير مغموز القناة: إشارة إلى استقامته» ونفيٌ لاعوجاحه ولينه0". 

فقول ابن القيُم - رحمه الله - عن الرواة «ل تغمز قناتهم »: نفي 
لصعنهم وليتهمة وإليات للقتهم وفرقم. 

فهي من عبارات التعديل عنده؛ فقد قالها - رحمه الله - في رجحل 
حاول البعض إعلال حديث بتفرده به» وهو: جعفر بن إياس/'» فقتصد 
5 انز (لسان العرب): وض 5ه ول)مادة: عمو وروالمغرب :و8 وني 


مادة: غمز. (بتصرف). 
(؟) تمذيب السئن: (/178). 


+ وه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن القَيِّم بعبارته: أن هذا الراوي على درجة من الثقة والتثبت لا يضر 
معها تفرده» وإنما يضر تفرد من كان بحروحاء وليس هذا كذلك. 
5 - 4 و 7 0 5 : 

قال ذلك في المقارنة بين راويين لبيان أن أحدهما ثقة:؛ والآحر 
ضعيفء فلا يمكن مقارنته بهذا الضعيف وتشبيهه به. 

فقد قال ابن حبان في شأن داود بن الحصين» وزيد بن جبير - 
وقل وقعا في حديث ع يجب تحنب رواية زيد وداود جميعا). فرَدٌ ابن 
3 ب 3 1 ل 1 
القيم - رحمه الله - ذلك بقوله: ررما سّوى الله ولا حفاظ دينه بين زيد 
ابن جبير وداود بن الحصين ». ثم أحذ في نقل أقوال الأئمة في توثيق داود 


20 5 ا د اذا 
وعيره: متروك...» وسرد أقوال الأئمة في تضعيفه7". 


*- قوله: رر ارتقى من حَدّ الضَّعْف إلى حَدُ التَرْك ». 

وصف بذلك الجارود بن يوا وقل كذْبّه ماعة وحكم 
آخرون بأنه متروك7"» وكانت كلمات بعضهم توحي جرد ضعفه. 

وقد قال فيه ابن القَيِّم هذه الكلمة ناسبة روايته حديثا في عدم 


وقوع الطلاق إذا استئئ الْمُطَلقَ» فكأن ابن القيّم - رحمه الله - أراد أن 
يؤكد بكلمته هذه: أن بحيئه مثل هذه الطامات مما يعزز الحكم بكونه 


)١(‏ رسالة الموضوعات: (ق48). 
(؟) إعلام الموقعين: (19/14). 
(5) انظر: الميزان: .)3814/1١١‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل ‏ 925ه 
«متر وكا للا يحل الاحتجاج به وأن كلمة "ضعي ف" قليلة 2 حقه. 


كنا لتميلة لسار ةق ان المت كترتقواب+ اخمل ووعا فين 

السخرية والتهكم؛ إذ إن الثّرقِي عادة يكون إلى الأحسن والأعلى. 
1١‏ 

5 - قوله: ول يُسّفرَا ' صباح صدقه في الرواية ». 

قال هذه العبارة في عمر بن صبح”© كناية عن كذبه» والتصاق 
هذا الوصف به وإقامته على ذلك. 

وهذا من الأساليب البلاغية الى استعملها - رحمه الله - في نقد 
الرواة» حيث بحأ إلى الطباق والتورية للتعبير عن جرح هذا الرحل. 

ه- قوله: « كسَيْرٌ عن عُوَيْرٍ ""٠»‏ 

. قالها في "العرزمي عن الكلبي” 1 وف ل 1 ون : 
السجزي عن عبد الرحيم العمي"00. 

وهاتان الكلمتان مأحوذتان من مَثْلٍ عربي قلدم» وهو قوطم: 


ضور وكسَير وك ع سن وهو من الأمثال الي تُعَبْرٌ عن الخلة غير 
المحمودة» كما قال أبو عبيد البكري227, ثم ذكر قصة هذا المثل ومناسبته. 


.)7١0١ص أسفر الصبح: أضاء. (مختار الصحاح:‎ )١( 
.)39714 /5( تهمذيب السنن:‎ 09 

(7) وهما تصغير: "مكسور"» و "أعور". 

(4) قهذيب السنن: (5/ 409). 

(ه) جلاء الأفهام: (ص 7707). 

(7) فصل المقام في شرح كتاب الأمثال: (ص178). 


7 لبن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال الدوهري: «ريقال في الخصلتين المكروهتين: كسّير وعوير» وكل غير 


: 00 
خير)2 2. 


وقد تَبَيّن من صنيع ابن القيّم - رحمه الله - استعمال هاتين 
الكلمتين للجرح الشديد» ولاسيما في حق من كان متهما بالكذب. 

وبعد» فهذا ما أمكن التنبيه عليه من ألفاظ الحرح والتعديل الى 
يغلب على الظن: أن ابن القيّم - رحمه الله - قد انفرد بماء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (ص )"١514‏ مادة: عور. 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل 117 ه 
المطلب الرابع: 

في ذكر بعض الفوائد المتفرقة في الكلام على الرواة 

وقد رأيت أن أختمٌ هذا الفصل ببعض الفوائد المتفرقة» ما يتعلق 
بكلامه - رحمه الله - في ضبط بعض الأسماء المُشكلة» أو تقيبد بعض ما 
جهن للك تومات إن غير ةلله من القوافل الكمكات:ق هذا النحابة 
فمن ذلك: 

الفائدة الأولى: في ذكر جماعة من الرواة ينسبون إلى أمهاتهم. 

وهذه الفائدة - وما سيأق بعدها - ذكرها في كتابه "بدائع 
الفوايق "7ك ضرف عار من . 

أما الذين نسبوا إلى أمهاتهم: 

أولا: من الصحابة: 

-١‏ بلال بن حمامة'" » وأبوه: رباح. 


1 1 اه 
؟- ابن أم مكتوم » وابوه: عمرو. 


.)577-771/9( انظر: بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله» مولى أبي بكرء مؤذن رسول الله ي. له ترجمة في: الاستيعاب: 
»)١41/1١‏ سير أعلام النبلاء: 2941/1 تحذيب التهذيب: »)5:7/١(‏ الإصابة: 
058/1١‏ 

() عمرو - وقيل: عبد الله - بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة:؛ القرضيء 
الوذنكر كاك غير 
له ترجمة في: الإصابة: (9/ .2# 761)» وسير أعلام النبلاء: (550/1). 


لبن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
- مشي ين الللويااضَية 07 وأبوه: معبك. 
+- الحارث ب لبر وأبوه: مالك. 
ه- خفاف بن ندية0©) وأبوه: عمير. 
5 )م أنه ب 
5- شر حبيل بن حسنة” أ وأبوه: عبد الله. 
/ا- مالك بن ا وأبوه: ثابت. 
- معاذ ومعوذ ابنا عفراء"©2) وأبوهما: الحارث. 
5 - يعلى بن م20 وأبوه: هي 


)١(‏ له ترجمة في: الاستيعاب: »)١٠60/١(‏ الإصابة: /١(‏ 59١)؛‏ تمذيب التهذيب: 
.)45107/1١‏ 

(؟) هو الحارث بن مالك بن قيس الليثي. 
له ترجمة في: الاستيعاب: »)595/1١(‏ الإصابة: »)7589/١(‏ تمذيب التهذيب: 
.)١٠ ١/9‏ 

(؟) له ترجمة في: الاستيعاب: /١(‏ 4714)» الإصابة: /١١(‏ 407). 

(5) هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن كندة» حليف بن زهرة. وجزم غير 
واحد بأن ررحسنة)» أمه. وقيل: بل تبنته وليس بابن لها. 
له ترجمة فقي: الاستيعاب: ))١794/١(‏ الإصابة: »)١47/7(‏ تمذيب التهذيب: 
(754/5). 

(©) هو مالك بن ثابت المزبي» حليف بن معاوية بن عوف بن مالك. يعد في الأنصارء 
قتل يوم أحد. 
له ترجمة في: الاستيعاب: (9/ ه/ا"ع)» الإصابة: (6/ل/اه ؟). 

(1) وأبوهما: الحارث بن رفاعة بن سواد. 
ترجمة معاذ في: الاستيعاب: (777/9)» والإصابة: (7/ 178). ومعوذ ترجمته في: 
الإصابة: (5/ .)40١‏ 

(1) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام الحنظلي» حليف قريش. 
له ترجمة في: الاستيعاب: /١(‏ 131)؛ الإصابة: (2334/1» تقذيب التهذيب: 
"49/11١‏ ). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل_ 153ه 


٠٠‏ - عبل الله 00000 وأبوه: مالك. 
ثانيا: من غير الصحابة» وهم: 


05 و أن و: 
-١‏ إسماعيل بن علية » وأبوه: إبراهيم. 
- منصور بن صفية0)) وأبوه: عبد الرحمن. 
-١1‏ محمد بن عائشة7)) وأبوه: حفص. 


-١ 5‏ إبراهيم بن هراسة7©» وأبوه: سلمة. 


ه ١‏ - محمد بن عثمة17) وأبوه: خالد. 


(1) هو: عبد الله بن مالك بن القشبء أبو محمد الأزدي. 
له ترجمة في: الإصابة: »)5714/١(‏ تمذيب التهذيب: .)781١/0(‏ 

(؟) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. 
له ترجمة في: سير أعلام النبلاء: »)١٠١17/9(‏ الميزان: (517/1)» تهمذيب التهذيب: 
079-1١‏ 7). 

() هو: منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري. وأمه: صفية 
له ترجمة في: ثقات ابن حبان: (7/ 475)» تهذيب التهذيب: .)5١١/١١(‏ 

(4) له ترجمة في: الحرح والتعديل: (587/6/9)» ثقات ابن حبان (17/9). 

(ه) أبو إسحاق الشيباني الكوفي. له ترجمة في: الجرح والتعديل: 417/١1/1١‏ ١)؛‏ الضعفاء 
الصغير للبخاري: (ص7"0)» الضعفاء المتروكين - للنسائي: (ص5١)؛‏ الميزان: 
.)//1١‏ 

(1) الحنفي البصري. له ترجمة في: الجرح والتعديل: (47/7/5 405 قهذيب التهذيب: 
.)١17/9(‏ 


06 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

الفائدة الثانية: في تقيبد بعض الأسماء المهملة, ممن يشتركون في 
الاسم. 

وفائدة معرفة ذلك: الأمن من الوقوع في الاشتباه» خحاصة إذا 
كانوا ثمن يروون عن شيخ واحد. 

وممن ذكرهم ابن القيّم - رحمه الله - من هذا الصئف7©: 

-١‏ جماعة يروون عن أبي هريرة ثمن يسمون ب"عطاء": 

* عطاءء عن أبي هريرة: «في كل صلاة قراءة». 

* وعطاءء عنه مرفوعاً: «لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في 
قلب مؤمن». فذكر الخلفاء الأربعة. 

* وعطاء؛ عنه مرفوعاً: «إذا أقيمت الصلاةء» فلا صلاة إلا 
المكتوبة». / 

* وعطاء؛ عنه: « أن البي ولو سجد في: اقرأ باسم ربك». 

* وعطاء عنه مرفوعا: (« إذا فضى ثلث الليل؛ يقول الله تعالى: 
ألا داع...». 

قال رحمه الله: 

فالأول: ابن أبي رباح”". 

والثابي: الخراساني7". 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد: (7/9؟؟). 
)١(‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 2»)*70/١/9(‏ ثقات ابن حبان: ))١948/0(‏ 

الميزان: 207١/7‏ قهذيب التهذيب: .)١59/07‏ 

(؟) وهو عطاء بن أبي مسلم الخراسان» نزيل الشام. 


له ترجمة في: الحرح والتعديل: (9/١/94*)؛‏ المجروحين: (5/ ١17١)؛‏ الميزان: 
(7/7/5)» قذيب التهذيب: .)5١7/7‏ 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإفادائه ومنهجه في الجرح والتعديل  ٠1‏ 
عالت 4 
والقالك” ابن مار 
والرابع: ابن ميناء”©. 

ا ا( 00 

والخامس: مولى ام صبية 2 . 


؟ - عدة نساء يروين عن عائشة من يسمين: ع 01 

* عمرة: أكما دخحلت مع أمها على عائشة» فسألتها: ما معت 
رسول الله يله يقول في الفرار من الطاعون؟ قالت: سمعته يقول: 
«كالفرار من الزرحف». 

* وعمرة قالت: خحرجحت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة, 
فمررنا بالمدينة» ورأينا الصحف الذي قتل وهو في حجره؛ فكانت أول 


قطرة قطرت على هذه الآية: ا 
قالت عمرة: فما مات منهم رجل سو 37 


اه 


)١(‏ الهلالي» أبو محمد المددي» مولى ميمونة زوج البي كك انظر ترجمته في: جزء من امه 
- للطبراني: (ص؟١))؛‏ الجرح والتعديل: (778/1/7)؛ سير أعلام النبلاء: 

(458/19)» تحذيب التهذيب: .)١707/7‏ 

)١(‏ المدي» وقيل: البصري» الدوسي» أبو معاذ. 
له ترجمته في: الجرح والتعديل: (777/1/7)» ثقات ابن حبان: (5/ ))5٠6١‏ 
تهذيب التهذيب: .)5١57/97‏ 

(5) المدي» الجهيي. 
له ترجمته في: ارح والتعديل: »)”89/1١/5(‏ ثقات ابن حبان: ))5١/0(‏ 
الميزان: (07/8/9)» قهذيب التهذيب: 571/87). 

(4) انظر: بدائع الفوائد: (/717؟). 


؟" 5٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وعمرة عن عائشة: « سمحت رسول الله يو يينهى عن 
الوصال»». 


ب"حماد"293, 


* حماد» عن ثابت» عن أنس: « سمع الني له في النعحل 
فون الخلاريف. 


* حماد» عن ثابت» َع انون : » رأف رسول الله وليه على 
عبدالر >حمن صفرة...»» الحديث. 


)١(‏ ابن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. 
ها ترجمة في: ثقات ابن حبان: (78/5)» وسير أعلام النبلاء: (501//14)» تمذيب 
التهذيب: 78/1١79‏ 4). 

(؟) ها ترجمة في: تهذيب التهذيب: 0/1١79‏ 45). 

(©) لم أقف عليها. 

(4) كذا ذكر ابن القيّم - رحمه الله - رابعة» والمتقدم ذكرهن ثلاثة فقط» فلعل حديثها 
سقط ف الطباعة» والله أعلم. 

(5) انظر: بدائع الفوائد: (/777). 


الباب الثاني- الفصل الثاني: آراء ابن القيّم وإقادائه ومنهجه في الجرح والتعديل  ٠.0‏ 
* حماد» عن ثابت» عن فس يرفعه: «مثل هي كالمطر». 


قال ابن اليم رحمه الله: 
الأول: ابن داو 0 
الثابي: ابن زيد 0 
الثالث: الأبح7". 


الفائدة الثالثة: من روى عن شيخين متفقي الاسم: أحدهما ثقة, 


فمن هؤلاء: 


-١‏ قتادة20: 


5 3 
* يروي عن عكرمة مولى ابن عباس7". 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار البصري. 
له ترجمة في: اجرح والتعديل: (7/1/ »)١5١‏ والميزان: »)5950/١(‏ وتمذيب 
التهذيب: .)١١/70‏ 

(؟) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إجماعيل البصري. 

له ترجمة في: اجرح والتعديل: »))1177/1/١١‏ سير أعلام النبلاء: (457/9)) 

تمذيب التهذيب: (9/93). 

(9) هو: حماد بن يحيى الأبح؛ أبو بكر السلمي. 
له ترجمة في: الجرح والتعديل: »)١51/7/1(‏ الميزان: (701/1)» قذيب التهذيب: 
1/5 ). 

(4) انظر: بدائع الفوائد: (777/7). 

(©) ابن دعامة السدوسي. 

(1) يعبئي: وهو اثقة. 


5٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
“* وعن عكرمة 0 حالد2)0: 33 
ا وكيء!": 
* يروى عن النضر بن عربي”": ثقة. 
* وعن النضر بن عبد الرحمن27: ضعيف. 
- حفص بن غياث: 
* يروى عن أشعث بن عبد الرحمن27: ثقة. 


أني ده ا دن ثم 
* وعن أشعث بن سوار("2: ضعيف. 


القيم رحمه الله تعالى. 


انتهى المجلد الأول وبلبه المجلد الثاني وأوله: 
( منهج ابن القيم ذي تخريج الحديث والحكم عليه ) 


.)"95 ابن العاص بن هشام المخزومي» ثقة خ م دا ت س. (التقريب:‎ )١( 

(؟) كذا قال ابن القيّم رحمه الله ولكن الأمر على خلاف ذلك؛ فإن في الرواة آحر 
يسمى: عكرمة بن حالد أيضاء وهو: عكرمة بن حالد بن سلمة المخزومي وهذا 
هو الضعيف» وهو قريب للأول. وقد وهم بعضهم قَصَعّف الثقة ظانا أنه هو هذا 
الضعيف» وهذا التقة هو الذي يروى عنه قتادة. انظر: الميزان: (50/95)» تهقذيب 
التهذيب: (7/م/ه١69-5١5).‏ 

(؟) هو: ابن الجراح بن مليح. 

(:) الباهلي مولاهم؛ أبو روح الحراني» لا بأس به مات سنة ١١‏ هل /دات 
(التقريب: 5037ه). 

63) أو عسر الخزاوه تمتو كانت والتقزنب 65 

(7) لم يتبين لي من هو؟ وحفص بن غياث يروي عن ثلاثة يسمون أشعث وهم: ابن 
سوارء وابن عبد الله الحداي» وابن عبد الملك الحمرانئ. انظر: تهذيب الكمال: 
0/ده -لاه). 

(0) الكنديء النجار» الأثرم» قاضي الأهواز. 


فهرس الموضوعات للمجلد الأول ه.+ 


العحمقطد مسسة ماد امو ولي لماط از لقو لاؤس لطا الما 70 
بيان أن سنة البي يه وحيّ من الله عزوجل ا 1 
دحول السنة النبوية في الذكر الذي وعد الله بحفظه معي د لأا 
من مظاهر حفظ الله سبحانه لسنة نبيه عله 000 


وقوع الغلط والوهم في الرواية»؛ ووجود الكذب على البي وَل ١١‏ 


ذاب عن سنة نبيه َي ا 
ابن القيم واحد من أولئك الذين نصر الله كمم دينه» وقمع أعداءه... ؟١‏ 
عناية الدارسين بحياة ابن القيم وجهوده العلمية ف ع 0 
سبب اختياري للكتابة في هذا الموضوع» والهدف منه م 01 
مخطط البحث وأقسامه ااا 
منهجي في البحث امد ع لبط او 
الباب الأول : حياة ابن القيم. وسيرته العلمية. وآثاره 020000 تمفكالئك 
مصادر ترحمة ابن القيم ا 0 
بعض الدراسات الحديثة عن ابن القيم انط ل مس ا 
الفصل الأول: عصر ابن القيم وبيئته ا ا 
المبحث الأول: الحالة السياسية م 0 
الملبحث الثانى : الحالة الدينية اا 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية ات 
المبحث الرابع: الحالة العلمية والثقافية مس ابو 1 
الفصل الثابئ: حياة ابن القيم ا 
المنحت الأول » إشقف :و نسبه» ومولدة 1 0 00000000 
المبحث الثانىي: أسرته. ونشأته الأولى 00000 


المبحث الثالث: أخلاقه وصفاته الشخصية ا ل 


85> ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة المئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الموضصوع الصفحة 


اللبحث الرابع: زهذه وعبادته ا ال و اي فنا 
المبحث الخامس: نبل أهدافه ونقاء آرائه سبو سي قو اذا 
المبحث السادس > محنة ووفاتة اف اه ا ا 
الفصل الثالث: سيرته العلمية ل 1 
الملبحث الأول: نبوغه وتقدمه في العلم» وشهادة الأئمة له م 6 
المبحث الثاني : شيو نحه اا ا اال 
المبحت الثالث: اهتمامه باقتناء الكتب» وذكر مكتبته سمي نا 
المبحث الرابع: أسفاره ورحلاته اا 
المبحث الخامس: أعماله العلمية ومناصبه ل 
المبحث السادس: تلاميذه ا 
الفصل الرابع: مؤلفات ابن القيم 16 ا 
أقوال الأئمة في الثناء على مصنفات ابن القيم مج سس عي ل 
المبحث الأول: منهج ابن القيم في التأليف. وحصائص مؤلفاته.. ٠١9‏ 
المبحث الثاني : ذكر مؤلفات ابن القيم 2010011101 
المبحث الثالث: مصادر ابن القيم في كتبه 000 
اللبحث الرابع: دراسة بعض مؤلفات ابن القيم 0000000000 
الباب الثاني: آراء ابن القيم ومنهجه في الحديث وعلومه فكب 
بيان حفط :ابن الكنة تنه كلاه يض 
بيان وجوب اتباع سنة النبي وو وتعظيمها ا ا 
بيان فضيلة الإسناد, وأهميته في نقل الأحكام الشرعية رضرض 
الفصل الأول: آراء ابن القيم في علوم الحديث ا ا 
الملبحث الأول: أقسام الخبر ب م ا 


فهرس الموضوعات للمجلد الأول 


السسسن #سسسوع 


المبحث الثاني: الحديث الصحيح ل وس ع0 
تعريف الحديث الصحيح,» وضابطه ا ا ا 
الفرق بين قوهم: "حديث صحيح", وقوطهم: "إسناد صحيح '... 
حول (الصحيحين): البخاري ومسلم 0000008 


الصحيح الزائد على الصحيحين عدو ا ار ا 
(المستدرك) للحاكم 


(جامع الترمذي) ا 0 
(صحيح ابن حبان) 55 ةض!خ#ظ!'| | |[ 101011 
فوائد متفرقة تتعلق بالحديث الصحيح ب ب 2000 
المبحث التالث: الحديث الحسن 0 
اللبحث الرابع: المرفوع والموقوف ا 
الملبحث الخامس: المرسل 1010000 ا 0 ”1*0 
المبحث السادس: تعارض الوصل والإرسالء أو الوقف والرفع . 
المبحث السابع: المنقطع ل 
الملبحث الثامن: التدليس وحكم المدلس سحن ا ماودو 
المبحث التاسع: الشاذ ام ا عو ا 
المبحث العاشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد 0 
المبحث الحادي عشر: الموضوع ززز ز[ ز ز ز 0100770 
الملبحث الثاني عشر: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد 0 
المبحث الثالث عشر: رواية الجهول 00000 غ12 
المبحث الرابع عشر: كيفية ماع الحديث وتحمله 5000018 
الملبحث الخامس عشر: ناسخ الحديث ومنسوخه ا 
الست اسان عهر معتل لدت 575757070 


المبحث السابع عشر: معرفة من اخحتلط من الرواة الثقات 270 


ببن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


السمسو هسسوع الصفحة 
الفصل الثاني: آراء ابن القيم وإفاداته ومنهجه 
في اجرح والتعديل 0 ا ل 
المبحث الأول: آراء ابن القيم ومنهجه في الجرح والتعديل عيب خاكلة 
المطلب الأول: في جواز الجرح؛ وأنه ليس بغيبة ساس كه لاله 
المطلب الثاني: هل ينبت الحرح والتعديل بقول الواحد؟ 815 
المطلب الثالث: بماذا تثبت العدالة؟ 00013131 0 0 0 
المطلب الرابع: إذا خالف رأي الراوي روايتهه هل يوجب ذلك 
القدح في روايته؟ بق لجالج ا انه 
المطلب الخامس: هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل؟ لس اكه 
المطلب السادس: في تعارض الحرح والتعديل د 1ه 
المطلب السابع: في حكم رواية المبتدرع ا ل تت لققة 
المطلب الثامن: في ذكر فوائد متفرقة في الجرح والتعديل لنت 
المبحث الثابي: في بيان منهج ابن القيم في الجرح التعديل اع 3/7 
المطلب الأول: مكانة ابن القيم في نقد الرجال م م له 
المطلب الثاني : منهج ابن القيم في نقد الرجال ماو اط ا كاه 
المطلب الثالث: بعض الأساليب الى استعملها ابن القيم في الجرح 
والتعديل ا 001 ا 


المطلب الرابع: ذكر بعض الفوائد المتفرقة في الكلام على الرواة. 5ه 
الفهرس الموضوعي للمجلد الأول كس سب او نسي لك 


م صردب 
وذادة اللعت ايم الحالى 
امع الإسسلامت بالمرة المنورة 

عمّادةالبحث العاليى 
رقم الإصدار 5١١‏ ) 


الجكرّْء الثذافت 


(ح) الجامعة الإسلاميّة 4ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

السيد, جمال بن محمد 

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية. 

جمال محمد السيد  .‏ المدينة المنوؤرة. 4754 1ه 

* مج 

ردمك:١7-‏ 4 1950-07-47 (مجموعة) 
45-4"5.-50وةر(ج١)‏ 


١‏ ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكرء ت ١5/اها‏ ”7 علوم 
الحديث أ,. العنوان 

ديوي .7 ١/5‏ 
رقم الإيداع: ١1714/4556‏ 


ردمك:7- 1156-87-44 (مجموعة) 
8 ك"ا ع اا 14545 (ج) 


2 مذي 2 .قد 

مع ايكقوق عوط 

المليكثة الأوزاءت 
م ...كم 


القتس سل الغفالسصصث 


منهج ابسن القيم في تخريج الحدييث 
والحكم عليه 


الباب الثاني - الفصل الثانث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه 07 


الفصل الغالث 
منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه 


واللقصود في هذا الفصل: بيان المنهج الذي سلكه ابن القيِّم في 
الحكم على الأحاديث؛ وبيان درجتها: من الصحة:؛ أو الضعفء أو 
غيرهماء وما يلتحق بذلك من الكلام على منهجه في بيان العلل. 


وذلك كله من خلال ما وقفت عليه من كلامه على الأحاديث في 
كتبه المحتلفة. 


وقد جعلت هذا الفصل في مبحثين: 
المبحث الأول: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث وعزوه. 


04 المبحث الثابئ: منهجه في الحكم على الحديث. 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه . 


الملبحث الأول: منهجه في تخريج الحديث وعزوه 


لما كانت العلاقة وثيقة بين التخريج وبين التوصل إلى الحكم على 
الحدية :رات أن يكون الكلام على التحريج» ومنهج ابن القِيّم في ذلك 
أول مباحث هذا الفصل» وذلك كالتمهيد للكلام على الحكم على 


الحديك إن شه الله 


والمراد بالتحريج هنا: عزو الحديث إلى مصادره الأصلية - الي 


عند الحاجة7" , 


افيكون المقصود من التخريج بهذا المععن: التوصل إلى الحكم على 
الحديث؛ وبيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذ عن طريسق التخريج 
086 للباحث الوقوف على طرق الحديث وجمع أسانيده» ومن نّم دراسة 
هذه الطرق والحكم من خلاهها على الحديث وبيان جاله. مع ما في ذلك 
من فائدة الوقوف على شواهد الحديث ومتابعاته» فقد يرتقي بما الحديث 
من حال الضعف إلى حال القوة والاحتجاج. 


ولقد قام ابن القيِّمِ - رحمه الله - بمهمة التحريج للأحاديث الي 
أوردها في كتبه, وخلال أبحائه المحتلفة على خير وجه. واعتئ بذلك 
عناية فائقة وتنوع أسلوبه في ذلك تبعاً لظروف كل بحث. 

وفيما يلي ذكر منهجه في التخريج على وجه الإجمال: 


)١(‏ انظر (أصول التخريج) للدكتور/ محمود الطحان: (ص ))١١-١75‏ و(دراسات في 
علوم الحديث) للدكتور/ عجمي دمنهرري: (ص 77-1/7). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أولا : إذا كان الحديث فق الصحيحين أو أحدهماء فإن ابن القيّم - 


في الغالب ‏ يكتفي بالعزو إليهماء ولا يتعداهما إلى غيرهما إلا في القليل 
النادر» كأن يحتاج إلى التنبيه على فائدة زائدة وليست عندهما. 


5 ع 011 ع 0 0 ٠‏ 
- ففي حديث أبي هريرة 4# عن البي يلد أنه قال: « أمرت أن 
6 5 رقم 3 5 
١ 0 ١ 1 .0 0 0 ١‏ 
ومسلم»” والحديث خرج ي: سنن أي داود» والترمذي» والنسائي” : 


- وقال في حديث ابن مسعود كه عن البي وَل: عد 5 
امْرئ مسلم؛ يَسَهَد ألا انه إلا الله وني 0 الله إلا باحدى 
ثلاث...»: ررأخرجاه في الصحيحين)20. والحديث مُخحَرجج أبضاًة ميد 
النسائي وابن ماجه”")» وغيرهما. 


00 
0 


4 1 ا (0) 
(صحيح مسلم) وحده . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود والنسائي 5 


- وعزا حديث أم سلمة رضي الله عنها «في القسم للبكر والثقيب»" 
لمسلم وحده”". 


.)١7 الصلاة: (ص‎ )١( 

(0) د سك لماح مذككات: (ه/م عحندى س ره/ .)١54‏ 
(؟) الصلاة: (ص .)١7‏ 

(؛) س: (90/7)» جه: (8417/5) ح 35174. 

(0) زاد المعاد: 01/1 

(0) د: 057/4 ح كخحق4 س: .)5١54/8(‏ 

0 زاد المعاد: (ه/ 49 .)١‏ 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه ١١‏ 


والحديث برب مالك» وأبو ا 


- وقال: رروثي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . أن 
رسول الله يع قال: ‏ مَنْ مات وَعَليه صيامٌ صَامَ عَنْهُ وَليّه06". والحديث 


32 
و داس 


مَخَرّج: عند أبي داود» وأحمد”" وغيرهما. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحَصّى. 

كر 8 8 

وأما حين يحتاج ابن القيُم ‏ رحمه الله إلى التنبيه على لفظة 
زائدو» أو جملة مغايرقء وليس ذلك ف الصحيحين » فإنه يضيف إليهما 
غيرهما من المصادر التى فيها تلك الزيادة» فمن ذلك: 

- أنه ساق حديث أبي هريرة مرفوعا: « يقول الله: أَعْدَدْتُ 
لعبّادي الصّالحين ما لا عن رَأتْ...». ساقه بطولهء ثم قال: « رواه بهذا 
اللفظ والسياق: الترفبحدي) والنسائىء. وابن مالجه وصدذره قي 

3 

الصحيحين)7'. 

- وقال رحمه الله «... ما رواه مسلم قي صحيحه: «أن رجلا 
أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودنئ إلى الملمسجد...» وهذا 
الرحل هو ابن أم مكتوم... وفي مسند أحمد» وستن أبي داود: عن 
عمرو بن أم مكتوم ال 


(01) طأ: 9/5 ١ه‏ ح 4ن د: (5/ 4ؤه) ح 3177. 
(5) الروح: (ص .)١١١‏ 

5 د: (5/ اقلم ح تحوى حم: (5/ 39). 

(5) حادي الأرواح: (ص .)5١5‏ 

(0) الصلاة: (ص7١١).‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فقل عزا الحديث إلى أحهمد وأى داود بعل عزوه إلى مسلم) وذلك لما 
اشتملت عليه روايتهما من زيادة وبيان؛ حيث جاء عندهما التصريح باسم 


الل 


فتَلَخّصّ من ذلك: أن ابن القَيّم - رحمه الله - يكتفي بالتخريج 
من الصحيحين ويَسَتَعْني بمما عن غيرهماء إلا إذا مَعََتْ الضرورة إلى 
الزيادة عليهماء فإنه يفعل ذلك. 


ثانيا: لم يلتزم ابن القيّم ‏ رحمه الله بتخريج كل حديث أورده في 
كتبه» بل إنه ‏ في بعض الأحيان ‏ يذكرٌ الحديث مُسْتَدِلا بِهِ لِمَسألة» دون 
أن يعزوه لأحد من خرجه''". 

والْمُطّالم لكتيه - رحمه الله - يجد اهتماماً كبيرا بتخريج الأحاديث 
الى أوردها في مباحثه» فيكون ما وقمٌ له من ذلك: إمّا لشهرة الحديث 
وصحّته فيستغئ بذلك عن تخريجه أو لرغبته في الاختصار» أو لأنه خَرجَه 
في موضع آخر من كتبه) أو لغير ذلك من الأسباب الكثيرة. 

ثالثا: وكما أنه رحمه الله قد يذكر الحديث ساكتا عن تخريجه: 


ذلك: 


(1) انظر أمثلة لذلك في: زاد المعاد: /١(‏ 201484 231895 2540191 كك 585)) 
سردن الى رلاء ؤلاء كى هرك .كل (085/4). والوابل الصيب: 


(صة 4))؛ وروضة المحبين: (ص 257 0/17؟) وحادي الأرواح: (ص .)1١١‏ 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه ١‏ 
5 05 2 ره بي هك مس 

- قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «من اجلب 

عَلَى الخيل يوم الرّهان فليس منا» قال: ررذكرَهٌ صاحب المغيئ» ولا أعرف 


ه ناص عار )1غ( 


من خخر جحه)) 


- وقال في حديث أنس ذه مرفوعا: في إطراق الفحل» وقوله كل3: 
«إذًا كَانَ إكرَاماً قلا بَأس» قال: برولا أعرفُ حال هذا الحديث؛ ولا من 


ده 00 زه 
خر جحة) 


أن ]ذا كان شاك وغير ما كددمره ويزود التديك ىق القن الذي 
يعزو إليه. فإِنّهُ لا يحرم بنسبته إليه» ومن ذلك قوله في حديث: «, وأظنه في 
١‏ 0 
المع 


رابعا: طول نَفْسِهِ - رحمه الله واستيعابه في التخريج » فيتوسع 
أحياناً في تخريج الحديث الواحد توسعاً كبيراء حتى إنه ليكادٌ يأتي على 
رواياته» ويستوفي جميع طرقه. 


- حديث: «الْمَرْء مَعَّ مَنْ أُحَب». قال رحمه الله: رررواه عن 
البي وَي3: !م بخ ماللة؛ وعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الأشضعري» 
وعلي بن أبي طالب» وأبو سعيد الخدري» وابو ذرء وصفوان بن عسال» 


.)15 الفروسية: (ص‎ )١١ 
.)7/55 زاد المعاد: (ه/‎ )١( 
.)77107 مدارج السالكين: (؟/‎ )( 


١ *‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١ 4 5 0‏ 
تخريج رواية كل صحابي» وبياك فرجدياا. 


<:وجديت التهي عن حرم امم الأهلية قال رنحمه الله:رر...زواها 
اي 0 اليه وداه 0 5-0 


ش 0 


000 


- وحديث: « افع الحاحم وَالمَحجومٌ » ساقه - رحمه الله هن 
طريق: شداد بن أوس» وأبي هريرة» وعائشة» وأسامة بن زيد. وأبي 
موسى» ومعقل بن سنان؛ وابن عباس» وبلال رضي الله عنهم أجمعين» مع 
ذكر من أخرج كل رواية من هذه الروايات7» 


- وقال - رحمه الله - مرة: (ر وتفروي عه 05 الأصثر ينسح 
الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه: وأحاديثهم كلها صحَاحٌ وهم: 
عاق وحفصة ما المؤمنين» وعلي بن أبي طالب» وفاطمة, وأسماء بنت 
أبي بكر الصديق» وجابر بن عبد اللى وأبو بسع والبراء» وعبد الله بن 
عمر» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباسء 
ع2 7 5 سَِ 3 
وسبرة بن معبد الجهي» وسراقة بن مالك المدللجي رضي الله عنهم»7) 


.)50- 7 /8( تهذيب السنن:‎ )١( 
,)309714 -117 تقهذيب السنن: (ه/‎ ١9 
.)7 140-19 437 /39 تحذيب السئن:‎ )7( 
.)١م1/-‎ 1078 /9( زاد المعاد:‎ ):( 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّمِ في تخريج الحديث والحكم عليه ه6١‏ 


ثم أحَذ في سرد أحاديثهم حَديئا حديثاء مع تخريجها والكلام عليها. 


وهكذا نجده رحمه الله يتوسع في إيراد طرق الحديث في 


مناسبات عديدة ,» ويكون ذلك منه رحمه الله : 


“ا إما محاولة استقصاء أحاديث الباب» واستيعاب المرويات في 
الموضوع الذي هو بصدد بحثه؛ كما فعل ذلك كشيرا في (قذيب 
00 


#دواقا تايذا وهر لاغشارةق مسالة مكلت قزهاة: كمتنا حصيو 
الحال في المثالين الأخيرين من الأمثلة الي سَقَنَهًا قبل قليل. 


* أو لغير ذلك من الأغراض. 


خامسا: قد يعزو الحديث إلى أحد الأئمة المشهورين دون تصريح 

الحضرمي...)0". ويقول: 00 قال ابن شاهين: حدثنا عبد الله بن سليمان 
ابن الأشع ف ا ويقول: )0 قال عبد الرحين بن أبي 

5 3 58 5 3 5 2 5 
حاتم...)” "١‏ ويقول: ررقال ابو لعيم: حدثننا محمد بن ل 1 
)١(‏ انظر مغلا وما لاو كم وار حك لسك مسن رركن 15 
(؟) جلاء الأفهام: (ص 50). 
99) جلاء الأفهام: (ص”27). 
(4) جلاء الأفهام: (ص 578). 
(5) حادي الأرواح: (ص .)١59‏ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولكنّ الكثير الغالب: أنه يعزو الحديث إلى مصدره. ويذكر الكتاب 
ادي : تنوع طرق نقله للحديث من مصادره. 
- فتارة يسوق الحديث بإسناد صاحب الكتاب الذي أخرحه 

وتارة يكتفي بذكر صحايٌ الحديث فقط. 
ويلاحظ أنه - رحمه الله - يُكْثْرٌ من ذكر أسانيد الأحاديث في 

بعض كتبه دون بقبنهاء فتجد أق.ذلك ركفر شغلا حي (حاقي 

الأرواح)؛ وف (جلاء الأفهام)؛ وغيرهما من الكتب الي أفردها الجمع 

أحاديث موضوع بعينه» أي: الكتب الي تسم بوحدة الموضوع. 
ولعل السبب في ذللضة أن هته الكي ينل عليه الادة ادي 

دون الكلام والشرح والأخذ والردّء مما هو موجود في غيرها من كتبه؛ 

0 - لأحل ذلك - قد أولاها 5 واهتم بسردها مسندة. 
وللاتحط أنضا : انالا ودوقخغال ك اماية الأحاذية اقسنم 

غلى شه أو الى أعرينها أحد سَاحتي المبحيع: ْ 
د وحار قن تدفظة كن دك المتجاي«رتكائ اللتحيديك إل 

البي ولق فيقول: « ثبت عنه يله أنه قال'0". ويقول: «, وعنه يَلِهٌ أنه كان 

في غزوة فقال...»'". ويقول: « قال البي يَة...»7". 


.)730 الصلاة: (ص‎ )١( 
.)١5١ الوابل الصيب: (ص‎ )5( 
.)١185 الوابل الصيب: (ص‎ )7( 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه ١/7‏ 
ولكنّ ذلك قليل إذا قورن بمّا صَرَّح فيه بذكر الصحابي. 


حروقل وق كا وعو تان دا تدع اللحاوريف لإساده الخضحل إلى 
البي وقد وغالبا ما يعبر عن ذلك بقوله: « روينا». قال مرة: « وقد روي 
لنا عنه - يعي تبي الله إبراهيم عليه السلام - حديثا وقع لنا متصل الرواية 
إليه» رويناه في كتاب الترمذدي 00000 


فهذه بعض الملاحظات عن أسلوبه في النقل عن المصادر» والعزو 
إليهاء والتخريج منهاء وتنوع ذلك منه رحمه الله. 


سابعاً: قد يذكر الحديث عند تخريجه إياه بالمعنى» ولا يلتزم بذكر 
لفظه ”". 


وهذا - والله أعلم - يقع في بعض الأحاديث الخ يذ كرها مجن 
حفظه خاصة) دون الي ينقلها من مصادرها. 


ومع ذلكء فإن الغالب عليه - رحمه الله - الحافظة عا اقيق 
الحديثء» وئقله بِنَصّه كما يظهرٌ ذلك عند المقارنة بين كثير من النصوص 


الحديثية» ومصادرها الي نقل عنها وعزا إليها. 


(01) جلاء الأفهام: (ص .)١59‏ 

(؟) انظر مثلا: زاد المغاد: )93١4 /١(‏ وقارن مع الترمذي: )181١/5(‏ ح١47)‏ 
والزاد: (١/5١؟)‏ وقارن مع ابن حبان: (الإخسان: »)١8٠0/4‏ والزاد: )٠١8/5(‏ 
وقارن مع أبي داود: (5/0.ه)اح 7 والمنار المنيف: (ص7١8)‏ وانظر حاشية 
رقم ه من الكتاب المذكور. 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
7 1 5 
على أنه - رحمه الله - قد يَردُ عنه ما يدل على نقله الحديث 
5 7 ءَِ 0 29 ١‏ 
بالمعئ, فنجده يقول مثلا: ررأو كما قال و )20. 


ول وض صر اجد على أن ينان عرو اه كيف اذيك دوق لظي 


- قوله في حديث: «النّرة سَهُمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» فمن فم 
0 ل 
قال: ررهذا معي الحديث)292) 


> وقال مرة: وي المسند عنه وه حديث معناه: أن الله جعل 
طعام ابن آدم, وما بخرجٌ منه مثلا للدنيا. . 0 


ثامناً: الدقة في تمييز الروايات» وبيان الفرق بين ألفاظهاء ونسبة 
كل لفظ إلى الكتاب الذي أخرجه. 


- فيقول مثلا: ررهذا الحديث 5 الصحيحين» واللفظ لمسلب)0. 


5 ويقول 52 حديث آخر: «ررواه الإمام أحمد وأبو داود» وروىق 
هو (ه 
النسائي وابن ماجه أولم! ا 


.)١181/1( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.)١7١9 (؟) الجواب الكاقي: (ص‎ 
.)155 (؟) طريق الهجرتين: (ص‎ 
.)1١ /١( مختصر الصواعق:‎ )4( 
.)55 الروح: (ص‎ )5( 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه 1١8‏ 
3 ويقول في حديث آخر: («(رواه ابن ماجه) والترمذدي وهذا 

١ 2 

لفغله 207 


بلفظ: «فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة». ثم قال: 
(ورواه مسلم» وقال: «إنا لا تحل لنا الصدقة»)7". 


وبعدء فهذه أهم الخطوات الى سَارَ عليها ابن القيّم - رحمه الله - 
في تخريجه للأحاديث وعزوها إلى مظافها من كتب السننء والمسانيد 
وغيرها من المصادر» وما انَّسَّمّ به منهجه في ذلك. 


' . نر عم 
وي حتام ذلك اورد بعض الملحوظات اليسيرة» وهي وإن كانت 
ما يؤحذ على ابن القيّم رحمه الله إلا أنها لا تكادُ تُذْكَرٌ في جانب جهده 
الخُوقق هذا تابنو كفن الرّء لثل أن تعد معامه: 


فمن هذه الملحوظات والماخذ: 


١‏ - أن ابن القيّم - رحمه الله - قد يطلق عزو الحديث لمؤلف من 
المؤلفين دون تحديد للكتاب الذي أعغرج فيه هذا الحديث» وقد يؤدي 
ذلك إلى وقوع شيء من الالتباس» وبخاصة إذا كان لهذا المؤلف أكثرٌ من 
كتاب» فمن أمثلة ذلك: 


.)٠١8 الروح: وص‎ )١( 

(؟) جحلاء الأفهام: (ص .)١١١‏ وانظر مزيداً من الأمثلة على ذلك في: حادي الأرواح: 
(ص؟وه 1 5ك كدت 55.0 وزاد المعاد: (*/ »)58٠5‏ والصلاة: (ص272 2١‏ 
9 ؛) وقهذيب السنن: (7/ الى .٠ه‏ ه4318 7931). 


٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
- ما ذكره من دعائه وَِهُ يوم عرفة» وقوله: «اللهم إِنّكَ تُسْمعْ 
كلامي) وترى مكانن» وتَعْلم سري وعلانيق...». فقد قال عقبه: ,رذ كره 
الطبراني»”2. 
ومعلوم أن للطبراي معاحم ثلاثة» وله كتاب (الدعاء) الذي هو 
مظنة لوجود هذا الحديث؛ فلا شلك أن إطلاق العزو للطبرائي - والحالة 
هذه - يوقع في نوع التباس» فلا يُدرى في أي كتب الطبراني هو؟ 


فهذا لكذيك الذي عزاه للطبراي: مخخرجج في معجميه: (الكبير)2"0, 
و(الصغير)7", فلزم تقييذه لأجحل ذلك. 


- ومن ذلك: عزوه حديث معاوية بن قرة في قتل من عرس بامرأة 
أبيه. للنسائي دون تحديد”» مع أن الحديث في (سننه الكبرى)0”. فكان 
لابد من تقيبده دفعا لالتباسه بالصغرى, إذ هي المرادة عند الإطلاق. 


- ومثله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله وَل 
يصلي ركعتين ركعتين» ثم ينصرف فيستاك » وأن ذلك كان في صلاة 
الليل؛ فقد عزاه إلى (سنن النسائي)”'. مع أن الحديث ليس في (الصغرى) 
كما هو المتبادر عند الإطلاق» وإنما هو في الكبرى7". 


.)70107 /9( زاد المعاد:‎ )1١١( 

)لال ح 506١١ل.‏ 

.)0 1/١١ 5 

(:) قهذيب السنن: (737/5). 

(ه0) (54/5: - ه44) ح لازال - حوالا. 
(5) المنار المنيف: (ص 77). 

90 0/1 حغعقى (كه ل ح .١1346‏ 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه 5" 

- وعزا حديث عمران بن حصين في ثواب السلام إلى التمساني: 
فقال: « رواه النشاتي)7. وليس الحديث في السئن كماءهو المتبادر» وإما 
هو في (عمل اليوم والليلة)! له ولم أر من عزاه للسنن. 


- وذكر حديث: كان إذا عرّس9© ليل اضطجع على شقه 
الأعن» وإذا عرس قبيل الصبح نَصَّبّ ذراعه ووضع رأسه على كفه» قال: 
ومكذا قال اللرمكى ,20 وليك بهذ اليك فى الجاع الترري) كمدكا 
يهم من إطلاقه» وإنما أخرجه في (الشمائل)0. 


- وقريب من ذلك أيضا: قوله عن حديث: روي بعض 
المنينا نبلل 0 .هكد بؤوان مويه 


؟- قد يعزو - رحمه الله - الحصديث إل الصسر الأدق .رتب 
والأبعد كتير مع وجوده في الكتب المتقدمة - وشهرة» كالصحيحين 
مثلا. فمن ذلك: 1 


- أنه عزا حديث أنس 5ه ضيه: « ما صّليت خلفّ رجحل أوجز صلاة 


.)4 ١07 /7( زاد المعاد:‎ )١١ 

(0) (ص1807) ح 3117 

(0) التعريس: نزول المسافر آخحر الليل نزلة للنوم والاستراحة. (النهاية /5 70 عرس). 
() زاد المعاد: .)١54 /١(‏ 

(5) (ص077) ح 71417. 

(5) زاد المعاد: .)١348/1(‏ 


7 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من رسول الله ل... » عزاه لأبي داود”". مع أن الحديث بإسناده ولفظه 
مخرج في (صحيح مسلم)". 
- وعزا حديث الرَجُلٍ الذي كان ينهم بأم ولد البي يل وما كان 
من اإؤدال الدئ كلااغليا لقلم أنه :وتهده توي :اللكن. عزاه لابن أبي 
خيثمة وابن السكن7". مع أن الحديث في (صحيح مسلم)” ) وقد نبه 
على ذلك محقق (الزاد). 


- وعزا حديث زيد بن ثابت ذه وقوله لمروان بن الحكم: رما 
لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل...» عزاه لأصحاب السئن” © مع أن 
الحديث مخرج في (صحيح البخاري)”2. 


ا 27 
1- قد تقع لابن القيم - رحمه الله - أوهام في العزو والتحريج, 
فمن ذلك: 
- حديث: 9١‏ قم الله الشور«مجعله عقر فكدل شعة اعشيسارة 
ف الشام» وبقيته في سائر الأرض» . عزاه للإمام أحمد في (مسنده)". 
وليس الحديث في المسند فيما بحثت عنه؛ وئبّهَ على ذلك العلامة أحمد 
شاكر في تعليقه على (قذيب السنن). 


.)١58 الصلاة: وص‎ )١( 

/1١١ )0(‏ 44") حتحاظلا؛). 

5) زاد المعاد: (ه/ 15). 

0١9 /5( )5(‏ ح كه (رالالا؟). 

(ه) زاد المعاد: .)53١11١ /١(‏ 

(3) ك الأذان» باب القراءة في المغرب» ح4 71 (فتح الباري 45/5 .)١‏ 
(0) قهذيب السنن: (7/ 56"). ٠‏ 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه ؟_ 
- وعزا حديث أنس 45كه: « ما زَال رَسُول الله و يَقنت في الفجر 
حَتَّى فارَفَ الدنيا». للترمنذي0". وليس الحديث ف الترمذي9) 


- وعزرا حديث إسرائه يَهُ من بيت أم هانئ إلى الصحيح” "© ول 
هو في واحد منهماء وقد تَبّهَ عليه محقق (زاد المعاد). 


- وقال في حديث أي هريرة ذه : أن البي يَيةْ كان إذا كان في 
سفر فبدا له الفجر قال: « سّمعّ سَامعٌ بحمد الله ونعمقه. ..». قال: 
رإسناد صحيح على شرط مولي وظاهر عبارته 55 د 
وأنه على شرط كتابه» مع أن الحديث مُخَرَّجٍ في (صحيح مسلم)"" 
وأقول: الغالبُ أن ذلك لا يقعٌ - على قلت وَنُدْرَته - لابن القيّم إلا 
فين ليه دو لقنا بحيت "كان لا ركد عن لكاب توالا لجان 
السفر؛ وفي غياب الكتب» كما نص على ذلك في (زاد المعاد) وغيره. 
فهو لأجل ذلك معذورء ومن ذا الذي يسلم من الوهم والخطأ ؟! وهذه 
الأوهام اليسيرة إنما هي قطرة في بحر حفظه وإتقانه وقوة استحضاره؛ 
وشيء لا يكاد يذكر إذا قيس بكثرة ما كتب وسطرء رحمه الله تعالى؛ 
وأحزل له الأجر والمثوبة» وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 


.)7 076 /١( زاد المعاد:‎ )1١ 

.)١795- 11/5( انظر: نصب الراية:‎ )١( 
.)4 374/99 زاد المعاد:‎ )5( 

(5) الوابل الصيب: (ص .)١58‏ 

0١85/4 )(‏ ح ك5 (018؟). 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه ه" 
المبحث الثابي: في بَيّان مَنْمّجه في الحكم عَلى الحديث 


س2 


١ شك‎ 

من كذبهء ليس مقصوداً لذاته وإنما وراء ذلك غاية عظيمة: ألا وهي: أن 

يعبد الإنسان ربه على بصيرة وهدىء مُتَّبعا في ذلك ما صح عن البي كَل 
خرف ها سوا 


ن الحكم على الحديث؛ وبيان صحته من ضعفه وصدقه 


الت شيف ابن شرح ألم طواية: اتدامت اجو را 
الصحيحّ من المعلول» والصدق من الكذب - لقال من شّاء في دين الله ما 
شاءء ولَعُبدَالَه - سبحانه - بالأهواء والبدعء الي ما أنزل يما من سلطان» 
ولمشاء فار مول اشعة 

ولكن ينبغي أن يُرْجَعَ في معرفة ذلك إلى أئمة هذا الشأن وأربابه 
العازفين يهم المشتهوة هم بِالتّقَدم ورسوخ القدم في الكشف عن خباياه 


ومعرفة حفاياه. 


وقدئيّه ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى هذا المعنى» وأشار إليه» 
فقال - عند كلامه على حديث: «مَنْ عَسْقَ فكتم...» -: 


«والتحاكم في ذلك إلى أهل الحديثء لا إلى العارين الغرباء 


ادف 
منة)) 2 . 


.)١1554 روضة المحبين: (ص‎ )١( 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقال في موضع آخر - عند كلامه على الحديث نفسه -: 

«ر وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم 
يرجع في هذا الشأن» وما صَّحَحَه ‏ بل ولا حَسَنَه - أحدٌ من يُعَوَلَ في 
علم الحديث عليه» ويرجع في التصحيح إليه)”". 

وقد مضى ذكرٌ كلامه - رحمه الله - في بيان أهمية الوقوف على 
الإسناد في الحكم على الحديث7؛ إذ عن طريق النظر في الإسناد يتمكن 
النافذ وم قشل عله ليت ومعر كه فخفة دن عتطه: 

وقد قام ابن القيّم - رحمه الله - بمذه المهمة الحليلة - مهمة الحكم 
على الحديث وبيان درجته - خير قيام» فلا يكاد يخلو بحث من الأبحاث 
ال تَعَرَضّ هاء ولا مناسبة من المناسبات الى تستدعي مناقشة أدلة 
الصو رد مر ين الرعرعات الي نَذَرَ على نفسه أن يستوفيٍ 
الكلام فيهاء إلا وهو قائمٌ يبمذه المهمة على أَنّمّ الوحوه. فجمع بذلك: بين 
العلم بالحديث؛ والفقه فيه» ومعرفة علله؛ وتمييز صحيحه من سقيمه. 


بيان منهجه في الحكم على الحديث : 
لسئا - ونحن بصدد الكلام عن ذلك - أمام كتاب واحذ ينحصر 


فيه جهد ابن القيّم في هذا الباب» ولكننا أمام مقدار هائل من المؤلفات في 
فنون مختلفة: من فقه» وحديث,؛ وعقيدة) ولغة وغير ذلك. 


.)7717 الجواب الكافي: (ص‎ )١١ 
انظر ص: 1م ل اجسم),‎ 59 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه 0" 


وم عله فإنه يمكن تحديد المنهج العام لابن القيّم في الحكم على 
الحديث فيما يلي : 


أولا: أن ابن القيّم - رحمه الله - مع اهتمامه بالحكم على أكثر 
الأجاةيت لون أوردها ف كتبه وعنايته بذلك عناية فائقة 1 1 جهلة 
كبيرة من الأحاديث فلم يحكم عليهاء مع إيراده بعضها مورد الاستدلال 
بم''» وستأت بعد قليل إشارة إلى بعض الأحوال والظروف الي يسكت 
ع ع 1 
فيها عن الأحاديث أو يقل حكمه عليها. 


ثانياً: قد يصرح ابن القيّم - رحمه الله بعدم مَعرفْيِهِ يمال الحديث 
ودزجتدامن الصبحة أو المتعف ‏ ففرل سقلا ل أمرق بال هنذا 
الحديث»'". ويقول: «والله أعلم بحال هذين الحدينين»”". ويقول: 
«وّرد... في حديث لا نعلم صحَتم”'". إلى غير ذلك من الأمثلة”. وهذا 
من كمال تواضعه؛ وتمام نصحه. وعلو شأنه رحمه الله تعاللىى. 


ثالغا: تفاوت أحكامه ‏ قلة وكثرة ‏ بحسب موضوع الكتاب ؛ فبينما 
يكر مخ الحكم على الجذيت»- وبيان درحته فق الكدب والمباحث الي 


)١(‏ وقد جمعت الأحاديث الى سكت عليها ابن القَيّمم - رحمه الله - في كتبه فبلغفت 
شيئا كثيرا. 

(؟) زاد المعاد: (0/ 795) - وانظر: أحكام أهل الذمة: (؟/ 4149). 

(5) زاد المعاد: (4/4/4؟)., 

(5) زاد المعاد: (4/ 796). 

(5) انظر منها: زاد المعاد: 4١ /١(‏ ىل لالالى (5/ 273 374). 


تُعئ بالأحكام الفقهية» والتوحيد والعقيدة؛ وما شابه ذلك من المباحث 
الى تتعلق بالحلال والحرام؛ نحد أن حكمه على الحديث والكلام عليه يقل 
في الكتب والمباحث الي تتناول: الزهد والرقائق» والترغيب والترهيب» 
والفوائد العامة ونحو ذلك. 


فبينما نحد كتباً مثل: (زاد المعاد) و(تمذيب السنن) و(الصلاة) 
و(جلاء الأفهام) و(اجتماع الميوش الإسلامية)» و(إعلام الموقعين) تمتلاً 
بتلك الأحكام الحديثية» وبيان علل كثير من الأحاديث» وصحيحها مسن 
ضعيفهاء فإن كتبا ري مثل: (بدائع الفوائد) و(الجواب الكافي) 
و(مدارج السالكين)؛ و(روضة امحبين) وأمثاها تقل فيها هذه الأحكام 
بالنسبة لسابقتها. ْ 


وليس هذا من باب الإهمال والإغفال» أو قَلَةِ العناية» وإنما هذا 
ما تقتضيه ظروف البحث في الغالب ؛ فابن القيّم حينما يواجه خصوماً 
وعخالفين فيما يتعلق بأحكام التنين» يتطلب الأمر مزيداً من المهد ف بيان 
ضعف أدلتهم, وفي المقابل تقرير صحّة ما يستند إليه» أو رد الطعن الموجه 
إل سين أنه لا يكن هابا إل كل هذا اديه وهو يمحدف عن 
أمراض القلوب وأدوائهاء وتشخيص الدواء الناجع لعلاجهاء وأنواع الحبة 
وأقسامهاء وتفسير بعض الآيات وبيان بعض أسرارهاء وشرح بعض 
الألفاظ اللغوية وبيان إعرابماء إلى غير ذلك من البحوث والمؤلفات الي 
وان 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه 9؟, 

رابعا: ثبات أحكامه الحديثية وعدم تغيرها ؛ فإن ابن القيم قد 
يتناول الحديث الواحدّ بالكلام في أكثر من كتاب من كتبهٍ وم كدض 
نحد أن حْكْمَهُ على الحديث؛ وطريقة معالحته له فيه اميا 
لا يكادُ يختلفُ من موضع لآخر في الكثير الغالب؛ وَإِن وَقَمَ حلاف ذلك؛ 
فإنّه يكون نادرا جدا. 


وهذا - بلا شك - يؤ كد حقيقة مهمة. وهى : الاستقرار والثبات 
في أحكام ابن القيّم الحديثية» وعدم التناقض والتضارب» بحيث يقل 
بل يندر ‏ وقوع اضطراب في أحكامه على الحديث الواحد. 


ع يتدييك: «مَنْ عَسْقَ وَكنَّم وَعَفَّ وَصبْر. .. فقد تناوله ابن 
القيّمِ - رحمه الله - في كتبه: (الحواب الكافي)7"©)؛ و(روضة المحبين)27, 
و(زاد المعاد)”©. وَجَاء كلامهُ في الحكم عليه» وبيان علته» وإثبات بطلانه 
جاء كلامه في ذلك ا - إلى حل كفي يضق هذه المواضع الثلانة. 


ومن الأمثلة على ذلك أيضا: 


در مه 2 > رقو 2 
- حديث «لعَنَ المحَلل وَالمَحَلل له». فقد عالحه بالطريقة نفسها 
5 تلطب 0000 5 5 3 
في: (إغاثة اللهفان)”''؛ و(زاد المعاد)””'» و(إعلام الموقعين)22. 


(1) ص: 307). 

.)1١94 -١97" (ص‎ )0 
.)171 لها‎ 5 
"00 
.)٠١5/0( )0( 

59 50/؛ ؛). 


”٠‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- وحديث أبي مالك الأشعري «في ذم م الغتاء والملاهي». فقد 
تَكلّم عليه في: (إغاثة اللهفان)'"؛ و(قذيب الستن)'” و(روضة 
امحبين)7"؛ و(الكلام على مسألة السماع)2. 


- وحديث: «أفطر الحاحمٌ والمحجوم». فقد ذكره وحكم عليه 
وَتوَسّعْ فيه في: (زاد المعاد) 270 و(هذيب ال 

- وحديث تلقين الميت بعد دفنه. تكلم عليه قي: (زاد المعاد) 0 

, حترود إلى 

و(الروح)” "2 و(تحفة المودود) '. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الى تكرر فيها حكم ابن القيم على 
الحديث الواحد قُُ مواضع ع مع اناق كلاميه وتوافقه. وعدم 
احتللاف حكمه. 


ايا : اختلاف عبارات ابن القيم في الحكم على الحديث 
وتنوعينا ؛ فلم تكن الأحكام الحديثية الي درس عن ابن القيّم - رحمه الله - 
على شاكلة واحدة) وَإِنّما الت ع عار اند و احكافة بطهر ل لمتكا 
وإجمالاً وتفصيلاً. 


6 كك تي 060 
50١‏ وهلا 0). 
5) (ص17 .)1١484-1١‏ 
(؟) (ص 4٠١‏ 7ل149). 
١١/5 2,‏ ه). 
0 ظاة ا لاه ). 
0 ١1/كه-‏ 5أم). 
(4) رص .)١1١‏ 
(9) رص .)١55‏ 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه ام 
فبينما نحده - رحمه الله - يحكم على حديث بكلمة واحدة أو 
2-1 . 07 يي عَِ 2 ا : 

كلمتين أو أكثرء بحده في حديث آخر يُسَطْرٌ أوراقا كثيرة في الكلام على 


هذا الحديث؛» وبيان ما فيه» وتقرير صحته أو ضعفه. 


ولا شك أن هذا التفاوت والتباينَ خاضع للفظلروف والأحوال 
الخاصة بكل حديث: 

حاقيط طلا ورين فوحة للديك وزقكهه ]ذا كان طمن نه 
كارع اله اومن ويد سه يران القد عقوم 1 خسن الملطل 
والجواب عنهاء وإثبات صحّة الحديث أو -حسنه. 

ركد يدل و رياد صعب جدييهة وسرد علله وتفصيلها: حين 
يدُ أن هذا الحديث يعارضٌ ما يرى أنه أصّحّ منه وأثبت؛ فيبالغ حينقذ في 


إثبات الصحيح, زوك شانيعا رضة ها ركون ملزلا 

أما الأحاديث الي يكون الحكم عليها مُسَلَّمَاً لا نزاع فيه» فإِنَ ابن 
القيّم - رحمه الله - يطلق حكمه عليها في إيجاز واختتصار. 

- وأيضاً: فإنه يطيل النمَسء ويوسع الكلام على الأحاديث المتعلقة 
بالعقيدة و رالأحكام» بخلاف الأحاديث الي ليست كذلكء فإن الحكم 
عليها غانااها يكرن مقطا 


- وأيضاً: فإنّه قد يختصرٌ الكلامٌ على الحديث في موضعء تاذ 
على أنه قد فصّل الكلام عليه في موضع آخر من كتبه» أو من الكتاب 
نفسه؛ وقد يِنْبَهُ - في مثل ذلك - في موضع الاختصار على موضع البسط 
ويشير إليه» ومن أمثلة ذلك: 


”٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السُنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

أنه عند كلامه على حديث: « نومه َي 0 دون أن يعن 00 
قال في كتابه (زاد المعاد)0©: رر وهو غلط عند أئمة الحديث» وقد أشبعنا 
الكلام عليه في كتاب مهذيب سنن أبي داود... لذ 


سادساً: في كثير من الأحيان ينقل ابن القيّم أقوال الأئمة في الحكم 
على الحديث: تأيبدا لحكمه: وتأكيدا لاختياره » فمن ذلك: 


6 سلس 


- قوله في حديث ١‏ قد أفطرَ » - يعيئ: الذي قبّل وهو صائم - 
1 1 م#رس دم . 
هذا وقال البخارئ: هذا لا أحدّثنبهه هنذا حديث مدكر 


- وقال في حديث جابر ذه في استثناء كلب الصيد مما تُهيّ عن 
عنه: رلا يصمح عن البي كلل استثناء كلب الصيد بوجه أن تحليت بخان + 
فقال الإمام أحمد - وقد سئثل عنه -: العو ا إن حعفر» وهو 
ضعيف. وقال الدارقطيئ: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال 
الترمذي: لا يصحّ إسناد هذا الحديث»2. 


- وقال في حديث: ١‏ مَنْ دَخَلَ السّوق فقال: لا إله إلا الله...»: 
ررفهذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث... قال الترمذي: هذا حديث 


غويبا::. وقلة روق عن اطريق اعبدالشه رين دقار عن ابن عمسر الكنحة 


(154/1(05). 
(59) انظره: .)١90-14/1(‏ 
5 زاد المعاد (0//9). 

(4) زاد المعاد: (ه/١ل/الا).‏ 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه رضنا 
معلول أيضاء. ثم نقل عن أبي زرعة وأبي حاتم قوهما: دهمذا حديث 
ءِ 1 : / آل 
منكر». وعن ابن أبي حاتم قوله: ررهذا الحديث خحطأ»''. 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الجانب. 


سابعاً: قدلا يصرح ابن القَيّم ‏ رحمه الله برأيه واختياره في 
الحكم على الحديث؛ بل يكتفي بعرض راد الفيسيير والمضعفين لهذا 
الحديث» وأحوبة كل فريق عن الآخر» دون أن يُنْصّ صراحة على حكمه 
واحتياره في هذا الحديث. 


وف مثل ذلك ندرك رأى ابن القيّم - رحمه الله - ببعض القرائن 
آخر. 

- ومن أمثلة ذلك: «حديث القلتين»7".فقد أَحَدَ ابن القيّم -رحمه 
5 الي ويه 0 ادك ار 
ا ل ا و 
التحديد بالقلتين» ففهمّ أنه مع من يضعفون هذا الحديث. 

- ومن ذلك أيضا: كلامه على حديث « الأوعال ». فقد عرض 
رأى من رَدَّهُ وحججهمء ثم قال: رقال المثبتون...». ثم ساق رأى من 
صححه وَرَدّهم على مضعفيه؛ وقد فهمّ أخذه بتصحيح هذا الحديث من 
١١‏ المنار المنيف: (ص .)15-141١‏ 
09 قذيب السئن: (١/5ه01/4-6).‏ 


4” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
بعض كلامهء كقوله في الردّ على من ضعفه بالوليد بن أبي ثور: 

زدفأيى قتي للولية 'ق هذا وأ عاق عله وإنا ذنيدة راع ندا 
يخالف قول الجهمية» وهي علته المؤثرة عندهم)0". 

وهذا ظاهرٌ في إثباته الحديث؛» وذلك من رَدُّهِ على الجهمية نفاة 
الصفات. ْ 

ثم حاء تصحيحه له صريحاً في مواضع أخرى؛ فإنه قال في (اجتماع 


2< (). 5 2 5 0 1 5 1 
الجيوش) *: ب«رحديث حسن صحيح». وقال في موضع آخر: ر« رواه أبو 


داود بإسناد جيدل) 00 


فالمقصود: أن ابن القيّم ‏ رحمه الله حين لا يُصَرَّح برأيه في الحكم 
على الحديث» ولا ينص على ذلك» فإنّ النَاظِرَ في كلامه عليه مراعاة 
أمرين : 

- الأول: التَنْبّهُ لبعض القرائن الموحودة في كلامه؛ مما يُعِينٌ على 
معرفة امحتياره. 

- الثاي: البحث في كتبه الأحرى عن كلام له حول الحديث 
تشع هن 5ك قله هناك 


2 


و 


ثامنا : قد يَكتَفِي ابن القِيّم بتصدير الحديث بلفظةٍ تفيدٌ صِحُتّهُ أو 
صْعفه» دون إصدار حكم صريح عليه. 
)١(‏ هذيب السنن: 07/0). 


(0) رص 59). 
(؟) مختصر الصواعق: (؟/ 7057). 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه وم 
- فمن ذلك: استعماله كلمة: (ِتْبَتَ) في التعبير عن صحة الحديث» 

وقد تبيّنَ لي بالتتبع أنه يستعملها - في الكثير الغالب - في الحديث الذي 

خُرَّجّ في (الصحيحين) أو أحدههما(". 1 


2 م 1 هذه الكلمة التصريح بكوئسة قُْ (الصحيحين)) 
فيقول: («وثبت عنه قي المع سو ار 


- وقد رد هذه الكلمة عنده 0 ببيان صحّة الحديث» لو 


للف شه ليه نر كن .. أن البي يه حبس رجلا في 
قمق». ثم قال: ررقال أحمد؛ وعلى بن المدين: هذا إسناد صحيح» ”7 


->- ومن الألفاظ الي استعملها قٍِ هذا الصدد أيضا: : (صيغ 
لتمريض) للتعبير عن صعْف الحديث, فق كرتن التتهم الع كلممنة: 
(يُذكر)”2» وكلمة: (رُوي)” ' مقتصراً على ذلك في التعبير عن ضَعْف 
الحديث. 


- وقد ينص مع ذلك على ضعف الحديث»؛ إضافة إلى تصديره 


.)1810 انظر مثلاً: زاد المعاد: (1/ه) لعل ملل كلك‎ 0١ 

(9؟) زاد المعاد: (7807/5). 

5 زاد المعاد: (ه/ 6). . 

(؛) انظر مقلاً: زاد المعاد: (ا لا ملاس ولاس سروس سوس لحك أجل 
ع 44 كي 1/5 1/5 1ك حهك متكك ١7١‏ 1). 

6 انظر مثلاً: زاد المعاد: (7/لا/اء 240 473)» والوابل الصيب: (ص57)» والكلام 
على مسألة السماع: (ص2199 ؟١١١).‏ 


5” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قوله: رويذ كر عنه َه أنه كان يقول عند فطره: «اللهمو لك 
صمت») وعلى رزقك أفطرت. لا يشت) 00 


وقوله: ررويذ كر عنه: ((من خخير حصال الصائم السواك», رواه ابن 


ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف» و 


وقوله: «ويذكر عنه: «أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
العصر من أيام التشريق» فيقول: الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله والله 
أكبر ولله الحمد». وهذا وإن كان لا يصحٌ إسنادة فالعمل عليم”". 


وقال: «روقد روي عنه وله « أنه كان يُسَلمُ تسليمة واحدة تلة 
وجهه)»), ولكن لم يئبت عنه ذلك من وجه صحيح) 0 


وقال: (روقد روي عنه: «(أنه صلى على معاوية بن معاوية الليبي 
وهو غائب»» ولكن لا يصح.. ا 


وقال: «وقد روي عنه وهِ: « أنه كان يصوم السبت والأحد كثيراء 
يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى...» وي صحة هذا الحديث 


نظر)27. 


.)01/9( زاد المعاد:‎ )١( 
.)517/9( زاد المعاد:‎ )١١( 
زاد المعاد: (؟/ ه39).‎ )5( 
.)7369 /١( زاد المعاد:‎ )4( 
زاد المعاد: (70/1ه).‎ )5( 
.)//8/19( زاد المعاد:‎ )5( 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه ذا 
: تي رارع - 

فهذه بعضُ الأمثلة لما استعمله ابن القيِّم - رحمه الله - من ألفاظ 
للدلالة على درجة الحديث: إما مكتفياً بمذه الألفاظ وحدهاء أو ضَامًا 

تاسعا: قد يلجأ ابن القَيِّم ‏ رحمه الله إلى بعض الأساليب لتأكيد 
الحكم الذي أصدره على الحديث. 

ومن أبرز الأساليب التى استعملها في ذلك: الحلف على ثبوت 
الحديث أو عدمه»ء فيستعمل - رحمه الله - أقوى المؤوكدات في إثبات 
الحكم الذي توصل إليه وارتضاه في الحديث. 

وكان أكثرٌ استعماله لهذه الطريقة في الأحاديث الي لم تثبت عن 
البي يل أو الي وقع فيها غلط ووهم؛ فمن ذلك: 

- قوله في حديث أبي هريرة: في الرجحل لا يجد ما ينفق على امرأته, 
فقال: «يفرق بينهما»: 


«ومنكر لا يحتمل أن يكون عن البي كل أصلاً... فوالله ما قال هذا 


رسول الله وَل ولا سمعه أبو هريرة » حدقي 


- وقال في حديث عمر 5 عن البي ف في المطلقة ثلاثا «أن لها 
السكئ والنفقة)»: 


«فئحن نشهد بالله شهادة سال عنها إذا لقيناه: أن هذا كذبت على 


)0( زاد المعاد: ١/0١‏ لاه-اله). 


م ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عمر #5 » وكذب على رسول الله يلي (". 


- وقال في حديث معاوية مُه أنه قصر عن رأس رسول الله ول ف 


أيام العشر: 
« فنحن نحلف بالله: أن هذا ما كان في العشر قط»”". 


فهذه بعض الأمثلة ام الحديثية الي حَلْفَ عليها ابسن القيّم 
رحمه لله وهي ندل على تَمَكنِه في هذا الباب» وسعةٍ اطْلاعِهِ عَلَى 
المَرْويّات والقدرة على تَمْييزٍ صحيحها من سقيمهاء وصّوابها من 
غلطهاء بحيث يُمكنه حبكل ثقه - أن يحرم حكيه بحالنا بالله تعسال: 
ومقودا لاه على سكمة 


عاشراً: قد يحكمٌ على الحديث من خلال النُظر إلى مَدْنِهء دون 
دراسة إسناده والنظرٍ في حال رواته. 

وقد سبق - عند الكلام على «الحديث لويم حزان الضوابط 
الي وضعها - رحمه الله - لمعرفة كون الحديث موضوعاً 0 النظر في 
إسناده20 إن كا ووم و كاد والفان الي) من :خللك لمن سينا 
سكاملا لنقد الان والدكم غليه مدو عن إسنادة. 


ولم تكن تحربة ابن القيّم ف نقد المتن محصورة في هذا الكتاب 
)١١(‏ زاد المعاد: (/89 ه). 


(؟) زاد المعاد: 99 بام .)١‏ 
(5) انظر ص: 450/١(‏ --459). 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيّم في تخريج الحديث والحكم عليه انا 
وحدهء بل إنه قد انتهج ذلك في سائر كتبه وأبحائى كما يشاهد ذلك كل 
مَنْ طَالّمّ كتاباته» فمن المعايير التي استعملها لنقد المقن في غير كتابه 
(المنار) : 


: استدلاله على بطلان الْمَدْنِ بكونه مما يَسْتَحِيلٌ وقوعه عَقَلا‎ -١ 


- ففي قصة قدوم وفد هَمَدَان على البي وَل فنا كتلان ب 
إسلامهم وأمر البي كلو لهم بقتال ثقيف» قال ابن القيّمِ - رحمه الله - 
منتقدا هذا المتن: ,« ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفاء ولا غير عا 
سر حهم؟ فإن هَمَدَان باليمن» وثقيفا بالطائف» ا 


- وفي قصة قدوم البي كَلٌ من تبوك» وخروج النساء والصبيان 
كل 
لتلقيه وهم ينشدون: 


طَلْع البَدْرُ عَلَينَا من نيمات الودَاع 

قال ابن القيم: ‏ وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك 
عند مقدمه إلى المدينة من مكة؛ وهو وَهُمْ ظاهرٌ ؛لأن ثُييّات الوداع إنما 
هئ من ناحية الشام» لا يراها القادمٌ من مكة إلى الدينة؛ ولا يمر يما إلا 
إذا تَوَحَّدَ إلى الشام» (). 


فاستدل - رحمه الله - على بطلان وغلط هذين الحديئين: باستحالة 


0010 الت 0ن 


(1) زاد المعاد: (177/8). 
(9؟) زاد المعاد: (9/١هه).‏ 


17 ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
استدلاله على بطلان المتن بكونه ما يستحيل وقوعه زمنيا: 
- ففي حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «حاءت اليهود إلى 

البي يه فقالوا: تأكل مما قَتَلَ الله؟ فأنزل الله: « وَلَا تَأَكُلُوأ مِما لَّرَ 

يذَكراًت سَمْ آللَّهِ عَلَيهِ 4 [الأنعام: ». ء قال ابن القيّم - رحمه الله - 

في إعلال هذا الحديث من جهة متنه: :رد إن مَنورة ة الأنعام مَكَيّة باتفاق؛ 

وبحيء اليهود إلى البيكتق. ؛ ومحادلتهم إياه إعما كان بعد قدومه المدينة, وأما 

بمكة فَإنَّمَا كان جدالَهُ مع المشركين عَبّاد الأصنام» ("©. 
- وف حديث الترمذي: « أن رسول الله يك دحل مكة يوم الفتح 

وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد. 2 قال ابن القيّم رحمه الله: « وهذا 

وَهْمُ؛ فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة - يعي مؤتة - وهي قبل الفتح 
بأربعة أشهرء وما كان ينْشَّدُ بين يديه شعرٌ ابن رواحة» وهذا تم الا 

بحلاف فيه بين أهل النقل» 0 
استدلالة على بطلان المتن بكونه قد وّقمَ مِثْلَهُ ولم يأخادٌ 

0 
- فاستدل - رحمه الله - على استحالة أن يكون كل من: هلال 

بن أمية» ومرارة بن الربيع من أهل بدر: بأن البي وَل مَجَرَهُمَاء ولو كانا 


من أهل بدر ما فعَل ذلك معهما؛ لأنه كك لم يَهْجُر حَاطباً وقد َس 
عليه”". 


.)١17/5( قذيب السنن:‎ )١( 
.)7 87/5 (؟) زاد المعاد:‎ 
زاد المعاد: (/لالاه).‎ )5( 


الباب الثاني- الفصل الثالث: منهج ابن القيُْم في تخريج الحديث والحكم عليه :١‏ 
فهذه بعض الأساليب الي اعتمدها ابن القيّم في نقد المتن 
والاستدلال على غلطه دوك النظر إلى إسناده. 


حادي عشر: رَبّمًا استعمل ابن القيّم ‏ رحمه الله في حكمه على 
الأحاديث بعض العبارات التي تفيدٌ التصحيح النسبي» كقوله في 
حديث: «رهذا أصحّ من كذا». أو: مكل منمم» ونحو ذلك. 

وقد مضى معنا في مبحث الحديث الصحيح نقل ضوابط مهمة عن 
ابن القيّم في ذلك؛ وأن هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الْمُقَدُمُ على غيره 
معي اك كو مها وقان له: «وأصحّ من غيرم»» وذلك بالنسبة 
لهذا الغير7". 

تمَ - أيضاً - عند الكلام على منهجه في (لأنار النيف) تقل 
بعض أمئلة من ذلك» وأن أحاديث قاف قن تكون لمعيف أ 
باطلة) بخ الل قاف ينتير أنعلها ار أعسبيا ولا يعبى ذلك - أبدا- 


صحة هذا المقدم7"). 


ومن أمئلة ذلك أيضاً: أنه ذَكَرَ حديئين في الوتر» وَحَكمّ ببطلافماء 
وهما: حديث «نهى عن الخراء)ة وحديث: «وتر :اللي ثلاث 00 
النهار صلاة المغرب»». 3 قال قُ الثاني منهما: رروهذا الحديث.. . أصح 
لم الأول 0 هذا مع حكمه ببطلاهما. 


.) ح ولا”؟‎ ما/4/١‎ ١ انظر ص:‎ 1١ 
,.) 373.5 - "0/١ انظر ص:‎ 59 
.)710/14-510/7/9( إعلام الموقعين:‎ )5( 


1 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وبعد» فهذا ما تيْسّرَ التثبيه عليه حول منهج ابن القيّم - رحمه الله - 
في الحكم على الحديث ردان درف وبمكن مراجعة المزيد من أحكامه 
الحديثية وأمثلة للها فيما تَقَدَمَ ذكره عند الكلام على آرائه في علوم الحديث 
وقواعده» وكذا فيما يأن في باب دراسة الأحاديث الى حَكَمَ عليها إن 
شاء الله. 


منهج ابسن القيم في شسرح الحديسث. 
وبيان معانيه. واستخراج أحكامه 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيم في شرح الحديثء وبيان معانيه هه 
عدج سر الاسم لانت رح جك لقت لاسا نس - ا 2 الوص ست ات اوس 1111سكس 


الفصل الرابع 


ممح ابن القيّّم في شرح الحديث؛ وبيان معانيه» واممْتخوراج 
أحكامه, وَطُرّق استدذلاله بهء وَمَا يَلْحَقُ بذلك 


لقد انَسّمَتْ مؤلفات ابن القَيّم - رحمه الله - وأبحاتّهٌ باشتمانها على 
معالحة النصوص الحديئية» والكلام عليهاء وذلك من خلال: بيان معانيهاء 
وشرح غريبهاء واستخراج امهنا وفوائدهاء واستنباط الفقه منهاء 
والكشلف عن وجه دلالة تلك النصوص على الحكم الشرعي, إلى غير 
ذلك من الأمور الْمُهمّاتَ الي لا غنّى عنها لأناظر في الأحاديث النبوية 
والمطالع لا. 

وعكننا أن تُميّرَ المنهج الذي سار عليه ابن القيّم في ذلك كله مسن 
خلال المباحث التالية: 


* المبحث الأول: منهجه في شرح الحديث, وبيان معانيه. 

+“ المبحث الغابي: منهجه في بيان غريب الحديث. 

* المبحث الثالث: منهجه في التعريف بالأماكن والبقاع. 

المبحث الرابع: منهجه في الاستدلال بالنصوص الحديثية على آرائه. 
* المبحث الخامس: منهجه في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض. 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه با 
المبحث الأول 
منهجه في شرح الحديث وبيان معانيه 


6 مَتْهَجَهُ 


إن النّاظر في كتب ابن القيّم - رحمه الله - والمطالع لما يلاحظ أن 
ارح الكلي الْمتَكَامِلِ وعلى وجه التفصيل؛ لم يحتل رقعة واسعة ضمن 
أبحائه» وذلك أن ابن القيّم رحمه الله - في الكثير الغالب - يُوَردُ النصوص 
الحليئية: 


- مستدلا بما على رأي يراه أو مبدأ يقرره. 

ت أ :وذ اهل الرائ للعالق» فرعن على أن التَفوض على 
حلاف هذا الرأي. 

- أو مُبَيّنَا وحه دلالة الَنَصّ على مذهب ما. 

ار مُوَضّحا يما حديثا آخر يع قدا إياة فيسسرد الأحاديث 
الموافقة فقة له في الباب. 


إلى غير ذلك من المقاصد ال اشتملت عليها مؤلفاته رحمه الله. 


ولذلك إن إفراد النصوص الحديثية بالشرح والبيان علنى وجه 
التفصيل» لم يكن شغل ابن القيّم الأول وأنه وإن اشتملت أبحاثه - في 
الغالب - على مقاصد الشرح وعناصره الأساسية - كما سيأ ضمن 
موضوعات هذا الملببحث - إلا أن تلك العناصر لم تكن تحتمعٌ وتتكامل في 
الحديث الواحد إلا في القليل؛ إذ كان - رحمه الله - يتناول كل حديث 
عا يناسب حاله؛ ويا يقتضيه المقام: من بيان فائدة؛ أو تنبيه على حكم؛ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
نماذج من شروح ابن القيّم للأحاديث النبوية: 
لبعض الأحاديث الى تَكامّل فيها شرحه؛ وذلك للوقوف على العناصر 
الأسامية الي تُمَيْرٌ منهجه في ذلك» فمن ذلك: 
ا 32 2 ه وقد لون وز عق فا 
- حليث: (( مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرٌ وتحليلها 
التَسُليم». 
قال ابن القيّم رحمه الله : « اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام : 
الحكم الأول: أن مفتَاحَ الصلاة الطهور. 
* والمفتاح: ما يُفْتَحٌ به الشيء المغلق» فكون فاقيا لنت ومنهة: 
«مفتاح الحنة: لا إله إلا الله». 
ل 3 2 7 2 ع 
“ا وقوله: ١)‏ واه الصلاة الطهور » يفيد الحخصر وانه لا مفنتاح 
لها سواة» من طريقين: 
- أحرهما: حضرٌ الميتدل في الخبر إذا كانا 0 إن ل د 
أكون عساو للمبتدأ أو أَعَمّ منه.. . فإذا كان المبتداً ًا بها يقضي 
عمومه كلام وكل ونحوهما - ثم أخير عنه بخبر» اقتضى صحة الإخبار 
أن يكون إخباراً عن جميع أفراد المبتدأً؛ فإنه لا فردَ من أفراده إلا والخبرٌ 
حاصل له. 
وإذا عرف هذاء لَزمّ الحصرٌ وأنه لا فردَ من أفراد ما يُفقتتح به 


الباب الثاني - الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه 48 

- والثاي: أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة» والإضافة تَعُم فكأنّه قيل: 
جميع مفتاح الصلاة هو الطهور.وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتَحٌ به / 
يكن لها مفتاح غيره . 


وإذا عرف هذاء تَبَتَ أن الصلاة لا يمكنُ الدحول فيها إلا بالطهور. 


* وهذا أدل على الاشتراط من قوله: <«لا رات صلاة أحدكم 


إذا أحْدَت حئى يتوضأ» من وجهين: 


يكون لمقارنة محَرم بمنع من القبول: كالإباق» وتصديق العَرّاف» وشرب 
الخمر... و 


- إلفائ: أن عَدَمّ الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدحول 
فيهاء وأنه مصدود عنها... وأما عدم القبول فمعناه: عدم الاعتداد كماء 
وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منهاء بل هي مردودة عليه.. 


* فإن قيل: فهل في هذا الحديث حجة لمن قال: إن عادم الطهورين 
لا يَصّلي حي يقدر على أحدجهما؛ لأن صلاتَهُ غيرٌ مفتتحة يممفاتحها. فلا 
تقبل منه؟ 

قيل: قد اسْتَدَل به من يرى ذلك» ولا حجة فيه. 

ارح ين بالق اجن اتير الحديث» وعي: أن ما 
ةلله 
َوْحَبّهُ الله - تعالى - ورسوله, أو + عله شرطاً للعبادة» أو رُكْنَا فيهاء أو 


لس اله م 2126 


وَقفّ صِحَتَها عليه: هو مُقَيْدٌ حال القدرة؛ لأنغها الحال الى يُوْمَرُ فيها به. 


٠ه‏ ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأقا ق :حال العكز فقرر سقدور ول ماموية قلا ترف ممت العياة: 
عليه.وهذا كوجوب القيام والقراءة والر كوع والسجود عند القدرة؛ 
وسقوط ذلك بالعجز.وقد قال ي: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
امات 07 لات 1507 1 
ونظائره كثيرة» فيكون «الطهور مفتاح الصلاة» هو من هذا . 


* وف الحديث دليل على اعتبار كال الظهارة برعي ايديم وذلك 
لأنه ا مَل الطهور مفتاح الصلاة الي لا نصح ويُْحَل فيها إلا ؛ به» وما 
كان ادا للحي 6ن بر لدبا 0 تدر هن ان ره 
مفتاحاً للصلاة هو جهة كونه طهوراء فإنه إنما شرع للصلاة؛ وجُعل 


2 لما ومن المعلوم: أن ما شرع لي ووضع لأجله لابد أن يكون 
الآتي به قاصداً ما جُعلَ مفتاحاً له ومُدْخلا إليه, هذا هو المعروف حسّا 


داتعو انع كوه رمع قارو انا مر لط اقياء نووز لا ريده 
التطهر - ل يِأتْ بما هو مفتاح الصلاة؛ فلا تفتح له الصلاة» وصار هذا 
كمن حكى عن غيره أنه قال: لا إله إلا الله. وهو غير قاصد لقولماء فإمًا 
لا تكون مفتاحاً للجنة منه. لأنه لم يقصدها... فهكذا هذا يجب أن لا 
بكرن مقطو لوهذ مداه 1 


فصل 
الحكم الثابي: قوله: «وَتَحْرِيْمُهَا التكبير)». 


* وف هذا من حصر التحري في النَكبير نظيرٌ ما تَقَدم في حصر 
مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين. وهو دليل بَيْنّْ أنه لا تحريم لما إلا 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القِيُم في شرح الحديثء وبيان معانيه أه 
5 وهذا قول الممهور وعَامة 0 وقال أبر 


0 


كبن وحدهاء وقال الشافعي: يتعين أحد اللفظفين: رالله أكس» وررالله 
الأ كيو ٠.‏ 


* والصحيح قول الأكثرين» وَأنّه يتعين «الله أكبر» لخمس حجج: 


- إحداها: قوله: «تحرعها التكبير»؛ واللامٌ هنا للعهد فهي كاللام 
في قوله: «مفتاح الصلاة الطهور»... وهكذا التكبير هنا: هو التكتبير 
العيوه الذي تقلنه الأمة قاذ طرؤريا خيلفا عر اسلقن عل انبيها كذ آنه 
مساوق راطو زوه وار ولد .. وهذا حجّة 
على من جوز ررالله الأكبر) و الله الكبير»؟ فإنه وإن سمي تكبيرا» لكنه 
ليس التكبير المعهود المراد بالحديث». 

“ا روفي 50 الصلاة ممذا اللفظ» المقصود منه استحضار هذا 
المعيئ وتصوره: سر عظيمٌ يعرفةٌ أهل الحضورء المُعلون بقلوهم وأبدافم؛ 
فإن العَبّدَ إذا وَقَفَ بين يدي الله - عز وجل - وقد عَلمّ أنه لا شيء أكبر 

د 0 5 به وو ا فى 0 
منه) وَتَحَقَقَ قلبه ذلك» واشربه سرف استحى من الله ومنعه وقاره 
وكبرياؤه أن يشغل قَلَبَهُ بغيره. وما لم يستحضر هذا المععئى واقف بين يديه 
بحسمه. وقلبه يهيم في أودية الوَّسَّاوسَ والخطرات» وبالله المستعان» فلو 


؟" ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
كان الله أكبرٌ من كل شيء في قلب هذاء لما اشتغز عنه وصرف 5 كلنة 
قلبه إلى غيره . 
فهل 

الحكم الغالث: قوله: «وتحليلها التسليم». 

* والكلام ف إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله. 

* والكلام في التسليم على قسمين: 

- أحدهما: أنه لا يَنْصَرفُ من الصلاة إلا بالتسليم. وهذا قول 
جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يتعيّنْ التسليم؛ بل يخرجٌ منها بالمافي 
لهّاء من حَدَثْ أو عمل مبطل ونحوم». 

ثم ذكرَ حجج أبي حنيفة على قوله هذاء وجواب الحمهور عنهاء ثم قال: 

ب فصل 

* وقد دَلَ هذا الحديث على أن كل ما تحرعه التكبير وتحليله 
التسليم» فمفتاحه الطهور, فيد حل 2 هصذاء: الحو بركعة. خحلافا 
لبعضهم... ويدحل في الحديث أيضا: صلاة الجنازة؛ أن غرهها التكييز 
وتحليلها التسليم ... 


* وقول البي كيْدُ: «مفتّاح الصلاة الطهور, وتحريعها التكبير» وتحليلها 
التسليم» هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرهاء طردا وعكساء فكل 
ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة». 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه “عه 
ثم أَحَذَ - رحمه الله - في ذكر بعض العبادات الأخرى» وبيان 
اندراجها تحت هذا الأصلء وعلاقتها به» فذكر من ذلك: 


+ العزو اقنه:بالبيت: 

> وسجود التلاوة والشك لكر 

وبعد عرض هذا المثال؛ يمكن استخلاص المنهج العام لابن القيّم في 
شرح الحديث » والجوانب التى اشتمل عليها شرحه» وذلك فيما يلى : 

-١‏ شرح المفردات اللغوية الي تحتاج إلى بيان. 

ا 8 بعض الأوجه النحوية ال لها علاقة بالشرح.ء وتوجيه 
بعض العبارات في هذا الباب. 

ع 57 الأحكام الفقهية الى يشتمل عليها الحديث. 


؛- الاستشهاد - أثناء الشرح - ببعض النصوص الحديثية الم 
تَدْعَمْ كلام وَتُوَضّحّ مراده. 

ه- بيان مذاهب الأئمة في الأحكام الى يشتمل عليها الحديث» مع 

-١‏ بيان الأدلة الي يستندٌ عليها في ترجيح الرَاجحح من هذه 
المذامب. 


)١١(‏ قهذيب السنن: /١(‏ 48 -5ه). 


65 _ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- بيان بعض القواعد الي تُعينْ على فهم الحديث. وَبُبيّن مراد 
الشارع منه» ومدى انطباق هذه القواعد على ما شَابهَ ذلك من 
التضوص: 

ات قن «وسقطرة أثناء الشرح فيوردٌُ بعض القضايا ال تتعلق 
بالحديث» مع مناقشتهاء وبيان الراحح فيها عند الخلاف. 

تلك أبرزٌ النقاط. وأهم الخطوات الي سَارَ عليها ابن القَيّم - رحمه 
واحد؛ إلا أن هذا المنهج هو الغالب عليه في كلامه على الأحاديث 
وشرحها. 

ويمكن أن تنظر مزيد من الأمثلة على هذا المنهج في كلامه على 
الأحاديث الآتية : 


1 


2 


0 


الله - في شرح الحديثء وهى وإن كانت ا 


1 1 3 2 و" ذه 
-- حديث ألبىي سعيد ذه مرفوعا: «( من أسلف في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره»2"7. 
عر 2 
- وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه)» عن جده: « لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان ف بيع لديو 


2 


- وحديث الحارث الأشعري مرفوعا: ١‏ إن الله - سبحانه - أمر 


يجى بن زكريا بخمس كلمات, أن يعمل با ويأمر بن إسرائيل أن يعملوا 
.© 20 الخديث بطوله, 


.)١1١8-511١١ تحذيب السنن: (ه/‎ )١( 
.)١68- 51141 / قهذيب السنن: (ه‎ )١( 
.)08- ”١ (؟) الوابل الصيب: (ص‎ 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيم في شرح الحديثء وبيان معانيه هده 
- وحديث: «كفى ببارقة السيوف على رام في يعويئ: 

الشهيد. 

والإحاطة» وبيان المعاني الى اشتمل عليهاء والأحكام الني تَضَمَهَاء 

والفوائد المستحرجة منه. ويمكن الوقوف على قسط كبير من هذا الكلام 

المبسوط. والشرح المستوق في كتابه (قهذيب السنن) على وجه الخصوص» 


ولعله - رحمه الله - قد أشار إلى ذلك في مقدمة هذا الكتاب حين قال: 

وبسطت الكلام على مواضع جليلة؛ لعل الناظر المجتهد لا 
يجدها في كتاب سواه فهى جديرة بأن تُثْنَى عليها الخناصرء ويِحَض 
عليها بالنواجذ»”". 

أما الأحاديث التي شَرَحَهَا شَرْحَا بحملا مختصراء أو بالغ في إبراز 
معنى فيها بعينه وتوضيحهء فمن أمثلتها: 

ساحؤزيف: زاح الدين إن اللهة الحنيفية المتفحة». 


قال رحمه الله: «فهى حنيفية في التوحيد وعدم الشرك» سَمَحَة في 
العمل وعدم الآصار والأغلال بتحريعهم من الطييبات اللخبلال: فيد 


(1) الروح: (ص .)١١١-31١95 23١0‏ 
(5) زاد المعاد: ( / 5/8 -كخت). 


(١‏ قذوب الس :وا لقصو أن 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
7 7 لآو 2 
سبحانه با أَحَبَّةُ ويستعان على عبادته بما أحَلَك قال تعالى: « يتاينما 


آلطّ 


01 5 7 ره_ زد , ل 2 ل 
لزسل كلو ين لطيّبنت وَاعمَلوا صيلحا » [المؤنون : ١‏ ]. وهذا هو 
الذي فَطَرَّ الله عليه حَلْقَه وهو محبوبٌ لكل أحدء مستقر سنته في كل 
فطرة؛ فإنه يتضمن التوحيد» وإخلاص القصد. واطبأله وهدة وعبادته 


وحده عا يحب أن يعبل 00000 
والأمثلة من هذا القبيل كثيرة9". 


ومما يَحْسَنْ التنبية عليه ونحن بصدد الكلام على منهجه في شرح 
الحديث: 


هه عقو 


اهْتِمَامُهُ بذكر الفوائد والنْكت التى تشتمل عليها الأحاديث» فإنه 
في كثير من الأحيان -بعد أن يسوق الحديث في المسألة - يذكر ما 
تَضَمَئَهُ من فوائد وأحكام فمن ذلك: 


- أنه ذكر النصوص الواردة في غزوة تبوك؛ ثم أشارَ إلى الفوائد 
المستنبطة منهاء فذكر من ذلك ما يزيد على أربعين فائدة7". 


- وف قوله يلِه: «اكتبوا لأبي شاة» ذكرَّ - رحمه الله - جملة 


.)50١ص( شفاء العليل:‎ )١( 

(؟) انظر منها: شفاء العليل: (ص”277 2))177 وروضة المحبين: (ص"ه-: ه2 7/ا١)»‏ 
والروح: (ص8١7)»‏ وجلاء الأفهام: (ص44١2‏ 2165 778)) وزاد المعاد: 
لي 6 فك و 4 ل ا ب د 0ه 
والصلاة: ,3501١‏ /ا/ا١)»‏ وإعلام الموقعين: .)١147/١(‏ 

(5) زاد المعاد: (5/مره ه-3 و ه), 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه باه 
كبيرة من الفوائد والأحكام الى يشتمل عليها هذا القول7". 


- وف قصة المحرم الذي سقط عن راحلته فمات...» قال: «ر وفي 
هذه القصة اثنا عشر حكما... )!' فَسَرَّدَهًا. 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة9". 


.)47360-4714/9( قذيب السنن:‎ )١( 

.)١15-758/59( زاد المعاد:‎ )١( 

(5؟) انظر منها:زاد المعاد: (؟/لالاء /137)ء 8/47 لمع زوللم مولن لول 
2“»؛ وحادي الأرواح: (ص48).» وتهذيب السئن: 248/١(‏ 644). 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه بوه 
المبحث الثابي 


ره م يبرور 


منهجه في بِيان غريب الحديث 
تقد كان اين اليم في كثير من الأحيان يف عند الألفاظ الغرية 


وق 


الغامضة الي تمر ف النصوص الحديثية» فيكشف غموضها ويوضح معناها. 
أما عن المنهج الذي سلكةهُ في بيان الألفاظ الغريبة» فقد كان على 
النحو التالي: 

-١‏ تنوع طريقة ابن القيِّم رحمه الله من حيث البسط 
والاختصار؛ فتارة يشرحٌ اللفظة الغريبة بكلمةٍ أو كلمتين أو جملة 
قصيرة : 

- فيقول في حديث: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»: رأي: لا 


١ 
1 ” ايع‎ 


- ويقول ف حديث: كل خطبة ليس فيها تَشَهَدٌء فهي كاليد 
الجذماء»: رراليد الجذماء: المقطوعة)9) 


- وقال في حديث عائشة ر ضى الله عنها: ذو كيان إذا عرقت 
ع0 أَحَذْهُ فَوَضّعٌ فمه موضع 0 «العرّق: العظم الذي عليه 
3 
لحم” 3 


)١(‏ روضة انحبين: (ص45). 

.)5١7ص( جلاء الأفهام:‎ )١١ 

(؟) العرّق: - بالسكون - العظم إذا أذ عنه معظم اللحم» وجمعه: غُراق. وَتَعَرَقَهُ: إذا 
أحذ عنه اللحم بأسنانه. (النهاية و 5" عرق). 

(5) زاد المعاد: .)١57/1(‏ 


"٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
لا ل عي 2222252222293 لللللةاتاتات 

- وقال قُُ حديث احتجامه 0 52 الأحدعين والكاهل: «والكاهل: 
هو ما وو لكي كر 


إلى غير ذلك من الأمثلة على بيانه الغريب بإيجاز واختصار'". 


وتارة أخرى يطيل النفس في ذكر معنى الكلمة» وبيان وجوههاء 
ومن ذلك: 
- حديث: «المَيَحُ إلى الجمعة كاليْدي بدنة» فقد أفاض- رحمه 


للدت في شرح معق معئ التهجير» واشتقاق هذه الكلمة ومعانيها؛ طضول: 3 
نقل أقوال العلماء في ذلك0". 


وهو إنما يلجأ إلى ذلك لحاجة وضرورة تدعوه إلى مثل هذه 
الإطالة ؛ فإن قوماً حملوا هذا الحديث على أن المراد به: الذهاب في 
الهاحرة» وهو وقت الرَّوَالء فأرادَ أن يُبِتَ أن المراد بالتتهجير: التبكير 
وللجاوزة كل شىء. 

- وفي حديث عقبة بن عامر 5ه في قسمة الضحاياء وقوله: فبقي 
عتود» وأن النبي يه قال له: («ضّح به أنت». قال ابن القيّم رحمه الله: 
«العثُودُ من ولد المغر: ما قوي وَرَعَىه وأتى عليه حول» قاله الدوهري». 
ثم نَقَلَّ أقوالاً أخرى في معيئ ما قاله الموهريء ثم قال: «فيكون هو الثني 


.)١13514 /1( زاد المعاد:‎ 0١ 
.) 45 )73141/ /١( وانظر أيِضاء حادي الأرواح: (ص ه515١)) وزاد المعاد:‎ )١( 
.)405- 5037 /١( زاد المعاد:‎ )5( 


الباب الثاني - الفصل الرابع: منهج ابن القِيّم في شرح الحديث: وبيان معانيه 55 
من المعزء فتجوز الضمّحيّة بمه(') 

فنجده قد استقصى الأقوال في معيئ هذه الكلمة لَمّا أراد أن ينبت 
هذا الحكم. وهو جواز التضحية بالعتود. 

- وسلك الطريقة نفسها في شرح معئ "الإوهاب" في حديث 
الدب غ0. 

فهكذا نحده يشر ح الكلمة الغريبة بإيجاز واختصار تسارة وتارة 
يُفَصمّل ويتوسمٌ في بيان معناها حين يقتضي المقامٌ ذلك. 

١‏ قيامه بضبط الكلمة الغريبة وتقييدِها بالحروف» وذلك حينما 
يخشى من التباسها بغيرها: 
لمم ى”ن. ه 5 " : 8 وو -* 
رأسه بالغسل- وهو بالغين المعجمة» على وزن: كفل - وهو: ما يعْسّل 
به الرأس من خطمي ونحوه. ويلبّدُ به الشعرٌ حَنّى لا ينتشر»7". 

- ويقول في حديث وفد , بئ المنتفق: (ر الشربة - بفتح الراء -: 

الحوض الذي يجتمع فيه الماء» و بالسكو ن-والياءة ملظل 

7- اعتماده في شرح الغريب على أئمة اللغة وأرباب الشأن» 


1 قدرين الع 9 وم 

(؟) انظر: تهذيب السنن: (1/ 517- 58). 
(5) زاد المعاد: (9/ مه .)١‏ 

(5) زاد المعاد: (39/ 81004). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
تر 7 . . 7 1 0 
سواء منهم من عُرفَ بالتصنيف في (غريب الحديث): كأي عبيد' '» وابن 


الأثير”". أو غيرهم من أئمة اللغة الذين لم يُصَنّفُوا فيه: كالجوهري في 
(صحاحه)”": والأزهري في (تهذيب اللغة)7)» وغيرهم. 

ولكنه في الكثير الغالب يشرح الكلمة بنفسه. دوك نقل عن أحدء 
أو قد يكون ناقلا عن غيره دوك تصريح20. 

؛ - التنبيه على ما يقع من غلط في ضبط, كلمةٍ غريبةٍ في الحديث, 
وبيان وجه الصواب فيهاء فمن ذلك: 


ا ل ا ل اسان ذا 
أرقت نيعين: بلييث حم هقد 3خ > رنمه الله.ت أنه بعضهم غلبنط في 
لفظ الحديث» فقال: رر... فقالوا اللفظ به: رك بفتح الراء» وتشديد 
اميم وفتحهاء وفتح التاء...م ثم أَحَذ قي بيان خطأ هذا القول» ووجه 
الضوات فق ذلك 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح: (ص 237137 18؟). 

انظر: زاد المعاد: (1/ .)١151‏ 

(") انظر: حادي الأرواح: (ص 517 5)» وزاد المعاد: (4/ /739). 

.)4١0 4 /١( انظر: زاد المعاد:‎ )١ 

وق وانظا مويدا نه الأمدلة علق طرحه الفرنيت :اذ العسادة واكم داز يناه 
)١١‏ وروضة امحبين: (ص لاه) 284 755)) وحادي الأرواح: وص »)١8٠١‏ 
7١ ,”٠.4‏ وإغاثة اللهفان: /1١(‏ 5377). 

3 ديت الس :1814/8 


الباب الثاني” الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه ”> 
اللبحث الثالث 
مَْهَجُهُ في التعريف ببعض الأماكن والبقاع التي ترد في النصوص 
الحديثية» وضبط ذلك 
اهعم ابق :الفقع .رطف اله ضاق شع كالفنس عل القدوق ت قي 
أسماء الأماكن والمواضع اليّ تردُ في النصوص الحديثية» مع تحديد وبيان 
موقعها والدلالة عليها. 


وكان را اكتفى بتحديد الموضع فقط: 


- كقوله في (حنّين) و(أوطاس): بروعما موضعان بين مكة 
والطائف)7". 


- وقوله: «, أن وادي وج - وهو واد بالطائف - حَرمٌ يحرم 
صيدم)(. 

إلا أنهُ في مناسبات أخرى قد يقومٌ بضبط اسم المكان عندما يَحْشَى 
التباسه بغيره» أو لغير ذلك من الأسباب : 

- فقال في حديث جابر ه: «آجرَّ رسول الله و نشسه من 


خديجة بنت خويلد سفرتين إلى حرش...»: برقال في النهاية: جرش - 
بضم الحيم وفتح الراء - : من مخاليف اليمن» وهو بفتحهما: بلد بالشام. 


.)456 /9( زاد المعاد:‎ )١( 
ه).‎ ١28 /9( (؟) زاد المعاد:‎ 


5# ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قلت: إن صحّ الحديث؛ فإنما هو المفتوح الذي بالشام)0"©. 

وَإنّمَا قَامّ بضَبْط ذلك وتحريره: ليبَيّنَ أن المقصود في هذا الحديث 
95-7 الشام؛ وذلك لأنّه كان 0 الكلام عن 6 البي وه بتجارة 
حديجة إليهاء فيه على ذلك حئ لا تلتبس ب ر«رحرّش» المضمومة الي 
بالتمن: 


- وقال عند كلامه على غزوة دومة الجندل: رر وهي بصم الدّال) 
وأما دومة _- بالفتح 5-5 فمكان 0 


- وقال عن ررذات السلاسل)): .« وهي وراء وادي القرى» بصم 
فهكذا يقوم - رحمه الله - بضبط اسم المكان عند خحشية التباسه 
بغيره» أو عندما يكون في ضبطه أكثر من لغة. 


.)1537 /1١( زاد المعاد:‎ )1١١( 
.)555 /5( زاد المعاد:‎ ( 
.) 385/5 زاد المعاد:‎ ”( 


الباب الثاني - الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه 6" 
المبحث الرابع 
مَنْهَجَهُ في الاستدلال بالتصُوص الْحَديئيّة د يه على آرائه واختياراته 


اعتماداً كبيراً - مع القرآن - على النصوص الحديثية» يستدل بما على ما 


يذهب إليه ويراه ص ابا ويردٌ كما على المحالفين ويدحض هيما دعاواهم. 


وكان من أهم السمات التى ميزت منهجه في سياق الأدلة» 
والاستنباط منهاء وبيان أوجه الدلالة فيهاء ما يلي : 


-١‏ كان ابن اليم - رحمه الله - يعرض القضية التي يريد 
تقريرهاء أو الرأي الذي يختاره ويذهب إليه» ثم يسوق الأدلة على ذلك : 

- فيقول مثلاً: رر وكان هَلْيّهُ يو في ابتداء السلام أن يقول: السّلام 
ملك ررهه الو كان يكزة أن يقول المتدفة عليك النتلام. قال أبو 
خْرَي اللمجيمي : أتيت البي ولك فقلت: عليك السّلام يا رسو اله. 
فقال: «لا تقل عَلَيك السسّلام؛ فإن عَليك السلام تحية الموتى))7"'. 


- وقال: بر للصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى 
الباطنة ... وقال النبي وَل: «الصّوم جنّة)”"2. 

ار و 
لأجل الجهاد أولى منه جرد السفر» فكيف وقد أشار إلى العلة؛ وتبَة 


)1١‏ زاد المعاد: (؟470/5). 
(5) زاد المعاد: (59/59؟). 


75 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عليهاء وَصَرَّحّ بحكمهاء وَعَرَمَّ عليهم بأن يفطروا لأجلها. ول قاين ما 
روأه عيسى بن يونس» عن شعبة» عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن 
عمر قال: قال رسول الله يع لأصحابه يوم فتح مكة: («إِنَّهَ وم ققَال 


فأفطرٌو2"0)»1. 


١ :‏ امه 2 2 3 و العو 

ففي هله الامثتلة وغيرها: نرى أن ابن القيم - رحمه الله - يهقرر 
المسألة أو يضع القاعدة أو 2 الباب» ثم يسوق لذلك الأدنة من 
الأحاديث النبوية. 


مطلع كلامه» ثم يَتَكَلمُ عن أحكامه وفقهه» ووجه الاستدلال منه؛ 
فمن ذلك: 


- أنه عند كلامه على حكم رسول الله يه في حضانة الولد: ساق 
جملة أحاديث في الباب» ثم بدأ في الكلام على الأحكام الى تشتمل عليها 


هذه الأحاديث7" . 


- وعند كلامه على أحكام الرضاعة» وما يحرم مما: ذكر أحاديث 


5 م 
أحَ 


“اد ان اه ا 0 س2 5 
عدَّة» ثم قال: ِفْتَصَمنَتَ هذه السَنْ الثابتة أحكامًا عديدة...)20 ثم أحذ 


ف بيان هذه الأحكام. 


09 زاد المعاد: (9/ 04). 
3( زاد المعاد: ١ه‏ / 275 - 5565) فما بعدها. 


(5) زاد المعاد: (ه/ 7ه د 5و ه). 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء» وبيان معانيه و 
- وكذا صّنّع في الكلام على حكم استبراء المرأة من السبي قبل 
١‏ 

وطئها” '. 


*- ومما تميز به ابن القيّمِ - رحمه الله - في هذا الباب: الإكثار من 
الأدلة التى يوردها للمسألة الواحدة: 


- فعند كلامه على صفة حَجَّة البي ولك قال: مر 


نتعة 


ع 
0 
ذه 


ا م أذ 


حرم قَارِنًا لبضعة وعشرين حديئاً صحيحة صريحة في ذلك»”" 32 حل في 


ست ساق قِْ بيان فضل السّواك وتأكيده تَمَاقة عشر حدياً 
رض" رو الأسيلة على ذ للك كيز بجلا 


فهكذا كان رحمه الله : إذا تناول ل نه يورد في الاستدلال 
معنا كدر كير ون ديك وي ون وعدا إذ اعتماده في 
ذلك على النصوص ف المقام الأول. 


- لم يكتف ابن القيِّم بمُجَرّد سوق النصوص الحديثية في معرض 
الاستدلال» بل إته - قُِ بعض الأععناة 5 ير وشح الاستدلال من النص 


01١‏ زاد المعاد: (ه/ ١لا‏ - ه74). 
(5) زاد المعاد: (؟/ /ا١1‏ - .)١١5‏ 
59) قهذيب السنئن: 7 .)١55--5١14137‏ 
(:) المنار المنيف: (ص 77 -758). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
للمسألة المستدل لهاء وبخاصة إذا لم تكن دلالة النص صريحة: 
- فيقول مثلا: عنّد سيّاقه أدلّة كفر تارك الصلاة -: رو الدليل 
العاشر: قوله وَدْ: «مَنْ صَلَى صَلائناء وَاستقبّل قَبْلتَنَا وأكل دَبِيحَتنًا: فَهُوَ 
المسلم...» قال: بر ووجه الدلالة فيه من 0000-7 فذكرهما. 
: + اع 0 
وعلى ذلك أمثلة أ ع1 ُ. 


دمع و ون 8 م 
ه- التَدَرْج في سياق الأدلة حسب قوتها وأهميتهاء وقفل مصى 
الكلام على ذلك عند عرض منهجه - رحمه الله - في التأليف”". 


.)58 الصلاة: (ص‎ )١١ 
.)١؟ه‎ 371١ 1١5١415 انظر مثلا: الصلاة: (ص‎ )( 
.)5١7/1( انظر‎ )5( 


الباب الثاني- الفصل الرابع: منهج ابن القيم في شرح الحديثء وبيان معانيه 59 
مَنْهَجَهُ في التوفيق والجمع بِينَ الأحاديث التي ظاهرهًا التعارض 

تَقَدّمَتْ الإشارة - عند الكلام على "مختلف الحديث" - إلى كلام 
د القيّم ترجه اللد - ورأيه في الأحاديث ال ظاهرها التعارض» 


وذكرنا هناك جملة من المرجحات الي استعملها في الترجيح عند 
1 
التعارض” '. 


وأنبه هنا على بعض المعالم الرئيسة لمنهج ابن القيّم في الجمع 
والتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض» مع ذكر بعض الأمثلة 
من كلامه. 

كوول كان د وهاه سدوريه عن تالدع سين الساديسية 
لمتعارضة؛ ونفي التضادٌ عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء مُقَرُراً أن 
أحاديث النبي يك لا يَضْرِبَُ بعضها بعضاء وإِنّمَا تتفق وتتآلف. 

- وبالرغم من أن التعارض لا يكون مُعْتَبَرا إلا بين حديثين 
مسن ال أن ابن القيّم كان ريما قامّ بالجمع بين خحبرين أحدهما 
ضعيف» أو لا يُقاوم الآخر في الصحة. 

ويكون هذا - في الغالب - من باب التَقَوُّل منه» فيقررٌ عدم 
صحة الْمُعَارِضِء ثم يقول: بأنه على فرض ثبوته» أو على القول بتسليم 
صحته؛ فإن الجمع بينه وبين معارضه ممكن على نحو كذا وكذاء أو يجعل 


(0 انظر: (١/07ه‏ -م١ه).‏ 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أو: وجهه كذ(". 

ومن أمثلة الأحاديث التي قام بالتأليف والتوفيق بين ما ظَاهِرَهُ 
التعارض منها: 

١‏ أحاديث الإذن في الرّقيَةَء كحديث عائشة رضي الله عنها: «أن 
البي ييِدْ كان يأمرها أن تسَتَرْقي من العين». وحديث جابر ذفه: 
«رَعخّصَ رسول الله يلْهِ لآل حزم في رقية اله لحية». وغير ذلك مه 
الأحاديث. 

وما جاء في النهى عن ذلك» كما في حديث جحابركك: « أن 
رَسُول الله وَل نَهَى عن الرقى». 

قال ابن القيِّم رحمه الله: « فهذا لا يعارضُ هذه الأحاديث ؛ فإنّه 
إنها نَهَى عن الرقى التي تتضميٌ الشُرّْك وتعظيم غير الله سبحانه» 
كغالب رُقى أهل الشرك. 

والدليل على هذا: ما رواه مسلم قُُ (صحيحه)7") من حديث 
عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا نرقى في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: « اعرضوا علي رُقاكم؛ لا بأْسَ 
بالرفى نهنا لم يكن فيه شرك» ... 


.)٠١١ انظر مثلا: تهذيب السئن: (ه/ 551 -57")» والفروسية: (ص‎ )١( 
ك السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.‎ )78٠0( (؟) (107/107/4) ح54‎ 


الباب الثاني- الفصل الرامع: منهج ابن القيّم في شرح الحديثء وبيان معانيه 7 

وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالِهًا: فيما يكون الْمَنْهَيُ عنه 
نوعاًء واللاذؤة قيهننوها اخرء. وكلذهينا داخل تحت اسم واحلوء من 
تقطن لوال خف اسطراب عر يَظنّهُ من لم يُحِط علماً بحقيقة الْمَنهِي 
عنه من ذلك الجنسء والمأذون فيه: متغارضاء د يبلك ملك 
النسخ» أو تضعيف أحد الأحاديث)”". 

" الأحاديث الواردة في أكل المّحْرِمِ لحم الصيد» وما جاء من 
المنع من ذلك.» قال رحمه الله : 

قال رعمه الله : «فحيْث أكَل: عُلمَ ا" لهُ لم يِصّدْ لأجله» وحيث امتنع: 
علمَ أنه صيد لأحله.فهذا فعله» وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين» 
فلا تعارض بين أحاديئه يلك بحال»2©. 


وحديث جابر الذي أشار إليه: هو ما أخرجه أبو داود في دنه" عرق 
حابر ديه مرفوعا: « صِيّد البَرّ لكم حلال ما لم تصيدُوه. أو يَصَّادُ لكم». 
“ا حديث : «من كان له شَّعْرٌ فليكرمه» وحديث: «النْهى عن 
ا ف 
الترّجلٍ إلا غِبَا». 
قال ابن القيّم رحمه الله: « والصواب : أنه لا تعارض بينهما بحال» 
فإن العبدَ مأمورٌ بإكرام شعره») وَمنْهِي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية 


والتنعيم؛ فيكرم شعره ولا يتخحدٌ الرقاهية والتنعيم ديدنه» بل يترجل غباً. 


13 كيت الس زه بج 
(؟) تهذيب السنن: (؟/ 750). 
(5) (477/5) ح ١هكما‏ ك الحج, باب لحم الصيد للمحرم. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

هذا أولى ما حمل عليه الحديئان» وبالله التوفيق»7). 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الباب7". 

وبعدٌء فهذه أبررُ المسائل المتعلقة بكلام ابن القيّم - رحمه الله - 
على الحديث: شونا واستدلالاء واستنباطاء معنا 508 ظغ عند 
التعارض؛ وغير ذلك؛ مع بيان منهجه في كل مسألة من تلك المسائل» 


والله أعلم. 


.)80 /5( تمذيب السنن:‎ )١( 

١؟)‏ انظر منها: زاد المعاد: (ا/منيى, ها" - 86م 5)) إعلام الموقعين: ١4/7م‏ - 
هم)» تهذيب السنن: »)١78-1١719//١(‏ بدائع الفوائد: (9/ 777 -771)) 
مفتاح دار السعادة: (؟/ 5059-175714). 


يسان لنساسن 


إدراسة جملة من الأحاديث المفتارة | 
مما تكلم عليه ابسن القيم 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم ”7 


الباب الثالث 


درَاسّة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عَليه ابن القي 


ويتضمن هذا الباب أحاديث منتقاة من: 


١‏ كتاب الطهارة. 

7 كتاب الصلاة. 

كتاب الصوم. 

/ا كتاب الجهاد. 

9 كتاب النكاح. 

١‏ كتاب البيوع. 

١‏ كتاب الأيمان والنذور. 


106 كتاب الحدود والديات. 


١‏ كتاب الفرائض. 


8 كتاب الفضائل. 


1 كتاب الحيض. 

5 كتاب الزكاة. 

1 كتاب الحج. 

4 كتاب الجنائن. 

٠‏ كتاب الطلاق. 

7 كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. 
1١5‏ كتاب العتق. 

71" كتاب الأدب. 

كتاب الأذكار. 


"٠‏ كتاب التفسير. 


"١‏ كتاب التوحيد والأسماء والصفات. 


75 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد . 
الباب الثالث 
ا 1 لو د ره 57 
دراسة ججملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عَليه ابن القب 
وهي أحاديث تناوها ابن القَيّمم - رحمه الله - بالدراسة في كتبه 
وحكم عليها: بالصحة» أو الضعف» أو غير ذلك من أحكام. 
وقد حرصت في انتقاء هذه الأحاديث على أن تكون شاملة لحملة 
متنوعة من أحكام ابن القيِّم الحديثية» مع اشتمالها ‏ كذلك ‏ على أكبر 
قدر ممكن من الكلام على العلل الحديثية المختلفة, وكيفية تعامل ابن 
القَيّمِ - رحمه الله - معها. 
فيجدٌ الناظر في هذه الأحاديث: كلام ابن القيّم في الحكم على 
الحديث ابتداء» ويجد كلامَهُ في تَعَقب بعض الأحكام الحديئية لآحصرينء 
ويجد - أيضا - تناول ابن اله لعلل بعض الأحاديث» وكذا أجوبته عن 
علل لأحاديث أخرى لا يراها معلولة. 
وبذلك تمثل هذه الدراسة هذه امجموعة من الأحاديث: جملة من 
المناقشات العلمية الحديثية الى كان ابن القيّم طرفا رئيسا فيها. 


الهدف من جمع هذه الأحاديث ودراستها : 


> أن يكون ذلك يصابة تطبيق حملي" على :ما كقَدُم أزيأله من ضهج 
ابن القيّم وآرائه في الحديث وعلومه. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم إن 

؟- بُمَئْل هذه الدراسة محاولة لجمع شتات ما تَفرَّقَ من أحكام ابن 
القَيّم الحديثية في كيُّبه المحتلفة» على أن ذلك يُعَذٌّ مرحلة أولى في سبيل 
إخحراج "موسوعة ابن القيم الحديثية' كاملة. 

“7 ع لي سا د إن 
0 ” بعسر ومشقة. 

؛- كما أن ذلك يتيخ الفرصة لدراسة أحكام ابن القسيّم دراسة 

مُقَاركَة بأحكام غَيْرِه من أئمة هذا الشأن وَتُقاده فيُعْرَفُ بذلك مكانه 
بينهم) ومكانته في هذا لمر 

وت وعئل ذللكت أيضا - خدمة حدينية جليلة لعدد هاب جين 
0 0 د أحَاديئهاء ا إذ إن 

ا 07 فإن هذه امحاولة لمع ودراسة أحكام ابن القَيْم 
الحديثية» قد تُسْهم في إضافة مَرْجَع مهم إلى جملة المراجع في باب الدّراسة 
الحديثية النقدية. 

منهجي في دراسة هذه الأحاديث: 


وقد اتبَعْتْ في دراسة هذه الأحاديث الخطوات التالية: 


م 


١‏ - رَتَبَتْ هذه الأحاديث على كتب الفقه وأبوابه المعروفة» تسهيلا 
لمراجعتها وحصول البغية منها. 


م7 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
0 0 
حالم التاع قحي للق استيعاب كل أبواب الفقه االشهورة؛ 
ولك - مع ذلك - حرصت على استيعاب أكبر قدر منها. 
؟ع وفل رمك اعدف لاديف رفيا تلسياء و اننا قنية 
الكتبّ الفقهية؛ والأبواب الواردة تحت كل كتاب. 
نذا بذكر متن الحديث المراد دراسته. مقتصرأ على ذكر 


9 


صحابيه فقط. 


ف ار ما ل القيّم مارفا بو لقنو ال كر نا 
أو يشير إليه؛ وقد الترمت ف ذلك كله بسياق لفظ الحديث كاملاً من 
مغباذز الأصلية طم التي عل اللشدر الناق سطع لظ 

م تُبع ذلك بنقلٍ كلام ابن لقيّم وحُكمه على الحديث؛ فإذا 
كان كلامه ع الحديث طويلاء فإنئ الخصه؛ ذاكراً من ذلك التقساط 
الأساسية في كلامه. 

/- ثم انتقل إلى تخريج الحديث من دواوين السنة الشهورة» ولم 
التزم في ذلك باستيعاب المصادر الي حَرَحَتْ الحديثء وَإنّمَا أكتفي - 
في الغالب - بأمهات كتب الحديث: من سنن» وتسباية مع احم 
وغيرها. 

8- ف الترجمة لرجال الإسناد: لم أترجم إلا لمن تدعو الحاجة إلى 
ترجمته» من يكون - في الغالب - مُصَعفَاء أو مُحَلقاً في توثيقه وتضعيفه. 
وقد أترحم لبعض الثقات من غير المجمع عليهم من باب التعريف يهم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم 07 

9- وقد اكتفيت في الترجمة لرحال الإسناد: ب (تقريب التهذيب) 
للحافظ ابن حجر ولا أرجٌ عنه إلا لضرورة» كأن يكون الرَّحُل مختلفا 
فيه» فأنقل أقوال الأئمة في ذلك» أو عندما يُحَالْف ابن حجر في حكمه. 
وكذا عندما لا يكون الرجحل من رجال (التقريب). 

-٠‏ أعرضٌ حكم ابن القيّم على ما حَكُمْ به أئمّة الشفأن على 

دو 7 1 

الحديث» وأرّجح - عند الاختلاف - ما أراه الصواب» وذلك بحسب ما 
يظهر لي أن الأدلة في جانبه» وذلك على ضوء قواعد أهل الفن. 

1- قد أسوق بعض المتابعات والشواهد لبعض الأحاديث إذا 
دَعَت الحاحة إلى ذلك. 

ثم أذكر - في فاية المطاف - خلاصة البحث في الحكم على 
الحديث؛ موضحا ما تَرَحَّحّ لدي من خلال الدراسة. 


6١ح‏ لم أتعرض في دراسي هذه لشيء من الأحاديث المُحَرّحَة في 
الصحيحين أو أحدهماء وإن كان لابن القِيّم حكمٌ عليها. 

اوقل امعجلة دور الدلالةتعان بعد المتسادر الويفيحة 
وغيرها عند التخريج» وذلك من باب الاختصار» وقد سبق ذكر هذه 
الرموز اق أول:الكناب 00 


.)373- 77/19 انظر:‎ 0١ 


١‏ من كتاب الطهارة 


وك 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) ‏ 7 ./ 
-١‏ باب ما جاء في الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


)١( -‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رَسُول اللمك 
قم كرغون أن سفوا رجهم الققة فقال: « أَرَاهُم قَدْ فَعَلُوهَاء 
استقبلوا بمقعدتي القبلّة)". 


أوردَ ابن القيّم - رحمه الله - هذا الحديث في كتابيه: (زاد 
المعاد)'")» و(تذيب السنن)'"» وذكر أنه ضعيف بجملة أمور: 

5 أولها: أنه مضطرب. 

ثانيها: أنه منقطع. 

ثالثها: أن الصواب فيه الوقف. 

- رابعها: ضَّعفْ "خالد بن أبي الصَّلت" في إسناده. 


قلت: هذا الحديث مداره على: خالد”؟ الحذاء» عن خالد بن أبي 
الصلت20, عن عراك بن مالك0 عن عائشة رضي الله عنها به. ورواه 
عن خالد الحذاء جماعة: 


)١‏ أي: حَرّلوا موضع قضاء حاحيّ إلى جهة القبلة؛ لبيان جواز ذلك في البيسوت» 
وليزول ما في قلويهم من الإنكار لذلك. 

/١ 5‏ 14تل. 

/١( 5‏ ا؟للكم. 

(54) ابن مهران» أبو المنازل» البصري» داف ثقة يرسلء من الخامسة» أشار حماد بن 
زيد إلى أن حفظه تَكَيّرَ لما قدم من الشام / ع. (التقريب .)١9١‏ 

(ه) البصريء مدي الأصل» كان من جهة عمر بن عبد العزيز بواسط» مقبول» مسن 
السادسة / ع. (التقريب .)١8/8‏ 

(7) الغفاري»"الكناني» المدئ» ثقة فاضلء من الثالثة» مات في خلافة يزيد بن عبدالملك» 
بعد المائة/ع. (التقريب 78/8). 


4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
نهم: حماد بن سلمة» فرواه أبو داود الطيالسي”؟ عن حماد. 
ا أحمد'"' وابن ماجه”", 0 غن ركبع. 


أحمد في ل تين 0 عن: حماد بن سلمة» عن خحالد 
الحذاء بالإسناد الماضى كر 


سه ماجه الدذى و به البحث» إلا رواية 


ا ل الا د 
قالت عائشة... الحديث 


: 1 7 : 2 0( . 
الحذاى بالإسناد المتقدم, الجريحة: أحجمد قْ سيد 0 والدارقطئ”” ", 


.)١51١ المسند: (ح‎ )١( 

(5) المسند: (5/ 13097). 

)١7/1( )5(‏ ح 54" باب الرحصة في ذلك في الكنيف... واللفظ الذي ذكرته 

(5) السنن: /١(‏ 50) ح7. 

/1١( 8(‏ حت حل 

.))619/5()5( 

(7) ابن أسد العمي) أبو الأسود البصري, ثقة ثبت, دن التاسعة» مات بعد المائتين) 
وقيل قبلها / ع. (التقريب .)١58‏ 

(8) ابن صهيب الراسطيء التيمي مولاهم» صدوق يُخطئ وَيْصِرء وَرمي بِالتشيّع» من 
التاسعة» مات سنة ٠٠0١‏ ه ا دت ق. (التقريب .)1١37‏ 

.)1 84 /5( )9( 

000 (9/1ه-50) حك 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 8/ 
والبيهقي”' في (سننيهما)؛ ولفظه عندهم عن خالد بن أبي الصّلت أنه 
قال: رر كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» وعنده عراك بن مالك» 
فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرثُهًا ببول ولا غائط مسذ كذا 
وكذا. فقال عراك: حَدَننني عائشة... فذكره. قال البيق عقيه رر تابعه 
حماد بن سلمة في إقامة إنشاة ةي مشي إل رواية حماد الي رواها عنه 
الجماعة المتقدمون. واليَ توافق رواية على بن عاصم هذه. 
(١ 3 55 ٍِ‏ اولي 8 
ورواه أبو عوانة» والقاسم بن مطيب » وييى بن مطر» تثلاتتهم: 
عن خالل الحذاع عن غراك نين ماللق عن« عافكة'به. أعربحة' الدارقطة ىق 
(سننه)!" عنهم هكذا بإسقاط "خالد بن أبي الصّلّت" مق الإاسيناة ثم 
0 ا 


ا وعلي بن عاصم المتقدمتين» ثم قال: 
رروهذا ا كاذه وزاد فيه خحالد , بن أن الصلت» وهو العن انج 80 


ورواه عبد الوهاب الثقفى» عن خالد الحذاء» عن رجل» عن عراك» 
عن عائشة به. يمه كذلك الدارقطئ قُْ (سد 0لا فجعل مكان خالد 
ابن أبي الصلت: "عن رجل". 


.)45-1؟؟/1١١(0(‎ 

.)457 العجلي» البصريء فيه لين» من الخامسة / بخ. (التقريب‎ )١( 
وهم ع ليق ه.‎ /١( 5 

(4) سنن الدارقطي: .)10/١(‏ 

00/1١١ )5(‏ على 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فهذه بعض أوجه الاختلاف في إسناد هذا الحديث» وقدأَعِل 
لذلك بالاضطراب» فقال البحاري لما سَأَلّهُ عنه الترمذي: رر هذا حديث 
فيه اضطراب)0". 


السام لين وم حور 00 وعلى 
عايسنة وقد مضى معنا أن ا وقال إنه 
برأضبط إسناد». 


وأما العلة الانية» وهي أنه منقطمٌ: فقد سألَ ابن أبي حاتم أباه عن 

هذا الحديثء» فقال: «رمرسل». فقال له: عراك بن مالك قال: معت 
عائشة رضي الله عنها ؟ فأنكره» وقال: كراداى السلا اث #فنيم 
عائشة؟! ما له ولعائشة؛ إنما يروى عن عروة» هذا خطأً. قال لي: من 
روى هذا ؟ قلت: حمادٌ بن سلمة» عن خالد الحذاء. فقال: رواه غير 
واسد ته الت اناك الس د ومع وكال عون اميه ابا عسو 
حماد بن سلمة» ليس فيه: سمعت 77" '. ونقل العلائي في (جامع 
التحصيل)!” أن أحمد بن حنبل - رحمه الله - حَكمّ عليه بذلك» وسأله 
عنه الأثرم؛ فقال قولاً قريباً من قول أبي حاتم رحمهما الله تعالى. 


وأما العلة الثالثة , وهي أن الصواب وقفه على عائشة ئشَْة: فقد 


.)50/1( علل الترمذي:‎ )١( 
.)1517- 157 علل ابن أبي حاتم: (ص‎ )١( 
(ص 788) ترجمة عراك بن مالك.‎ )9( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /اء/ 
حكم عليه بذلك البخاري وأبو حاتم رحمهما الله قال البعاري: 
روالصحيح: عن عائشة وا , وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه» فقال: 
«فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث؛ حب كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن 
مضر أو غيره» عن بكر بن مضر» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
مالك» عن عروة. عن عائشة موقوف. وهذا ار 
وأشار البحارئ 2 رسع اللدت إن هذه الرواية في (التاريخ 
م 0 5 5 7 2 : م 00 0 
الكبير)” ١‏ 2 قال: (روهدا أصح)). وكذا رحج رؤاية الوقف ابن سا كر 
كمه الله وتَقَلَهُ عنه الشيخ الألباى في (السلسلة الضعيفة)9). 


قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في تأكيده لبذه العلة: « وقال بيعض 
الحفاظ: هذا حديث لا يصحٌء وله عِلَّة لا يدركها إلا المعتنون 
بالصناعة» الْحَانُون عليها ؛ وذلك أن خالد بن أبي الصّلْت لم يحفظ 
متنه» ولا أقامٌ إِسنَادَهُ. خَالفَهُ فيه الثقة الثبت» صاحب عراك بن مالك 
المختص بهء الضابط لحديثه: جعفر بن ربيعة الفقيه» فرواه عن غراك؛ 
عن عروة» عن عائشة: أنها كانت تنكر ذلك. . . وجعفر بن ربيعة هو 
الحجة في عراك بن مالك»”". 


.)5١ /١( علل الترمذي:‎ )١( 

. ح 0ه‎ )59 /١( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 
جام حه0).‎ 5 

/١()5(‏ كه؟). 

(©) قهذيب السئن: /١(‏ 77). 


ابن قَيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأما العلة الرابعة» وهي من ردن إى الكت فقال أحمد بن 
حنبل: الع سيره "لغيه تون رطعت ".وقال انمق 0 
رحديث ساقط». وحالد بن أبي لام مجهول؛ لا يُدْرَى من هو؟)0". وقال 
الذهبي: ولا يُكَاد يتفم .وَوَقَةُ ابن حبان على قاعدته المعروفة") 
وقد سَبَّىَ حكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه «مقبول» يعن إذا تُوبع, وإلا 
فلين الحديث؛ وهو لم يُتَابع» بل حَالْفَهُ جعفر بن ربيعة كما مضىء فتكون 
روايته منكرة كما سيأق. 


فتَحَصّلّ من ذلك: أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حُجَّةَء وقد 
تقدمت أقوال العلماء في إعلاله وتضعيفه» وهذا ما ذُهَبْ إليه ابن القيّم 


رحمهة الله فأصاب. 
ومن الأحاديث الى تناوها ابن القيّم - رحمه الله - في هذا الباب أيضا: 


؟- (؟) عن جابر 5ه قال: « نهى نبي الله 5 أن نستقبل القبلة 
ببول, فَرأيْتهُ قبل أن يُقَبَضْ بعام يَستقبلهَا ». 


ساق ابن القيّم - رحمه الله هذا الحديث في (زاد المعاد)”" مبينا 


.)18 /5( تهذيب التهذيب:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

.)3007 7/1١١ الغخلى:‎ 5( 

سا 

(5) الثقات: (5/ .)16١7‏ 
١‏ 9؟/ 86ى0). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 14/ 
لا يعارض أحاديث المنع ؛ لأنه ما بين معلول السنّدء أو ضعيف الدلالة. 
ثم نقل عن الترمذي أنه استَغرَبّه بعد تحسينه وأن البخحاري صَحَحَه 
ثم قال: « فإن كان مرادٌ البخاري صحتّهُ عن ابن إسحاقء لم يدل على 
صحته في نفسه: وإن كان مراده صحّته في نفسه؛ فهي واقعة عين...». 
ثم ذكر الحديث في (تهذيب السئن)7" ؛ وذكر أن ابن حزم ضَعَفَهُ 
يتجهالة أبان بن صالح, ثم نقل كلاما لابن مفوز في الرد على ابن حزم 
وتوثيق أبان بن صالح, لكنه انفرده به ابن إسحاق ولا يحتج بهفي 


واء 7 4 5 
ثم قال ابن القيم: وهو لو صح ‏ حكاية فعل لا عموم لها. . . 
فكيف يقد على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع»». 
تلك وتيذا الريك التريعة | ونوا ود الو ولي اتح ادق 
1 5 5 2 3 
(سننهم)”'. وأحمد ف (مسنده)'", وابن الحارود في (المنتقى)'”"؛ وابن 
خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)”"؛ والدارقطي والبيهقي في 


.)077/19١0( 
باب الرخصة في ذلك (يعين استقبال القبلة عند قضساء‎ ١7 ح‎ )1١/1( (؟) د:‎ 
ح 66ل‎ )111//١1( ح 4» باب الرخصة في ذلك. جه:‎ )١5 /١( الحاحة). ت:‎ 
باب الرحصة في ذلك في الكنيف» وإباحته دون الصحاري. ثلاثقهم في كتباب‎ 

الطهارة. 

كم طأار صم 

3١ ح‎ )5١ (ص‎ )4( 

(5) خز: /١(‏ 4) ح 6ره. حب: الإحسان (5/ 745) ح 14117. ذكر خبر أوهم 
من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزحر... 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(سننيهما)' ' » والحاكم ف (المستدرك)!"2؛ كلهم من طريق: 

محمد بن إسحاق”")؛ عن أبان بن صالح7؟؛ عن جامد عن 
حابر به. ولفظهم هو الذي سُقَنَاه أول البحثء إلا أن لفظه عند أحمد. 
وابن الجارود» وابن حبان» والدارقطئ: «إكان رَسُول الله يلك قد نَهَانَا أن 
تمخدو القله أن فيليا م إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقبل القبلة)». 


6 2 
وقد اعِل هذا الحديث بعلل»2 وهى : 
-١‏ عنعنة ابن إسحاق وهو مُدَلسء ومن أجل ذلك توقف فيه 
النووي - رحمه الله - ف (كلامه على ستن أبي داود) - ونقله عنه 
وارلا 6 رلا - 
صاحب (البدر المنير)7؟ - فقال: رر... ابن إسحاق مدلسء والمدّلس إذا 
قال: ررعن) لا تج به» فكيف حسئة الترمذي ؟!)2. 


(1) قط: (8/1ه) ح ؟5. هق: .)17/١(‏ 

.)165/1١05 

(7) ابن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم؛ المدي» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق 
يُدَلْس وَرْمي بالَشْيّع والقدر» من صغار الخامسة؛ مات سنة0 ١5‏ ه/خحت م4. 
(التقريب 01 

(5) ابن عمير بن عبيد القرشي مولاهم وَثْقَهُ الأنمة؛ وَوهم ابن حزم فَجَهّلَُ وابسن 
عبدالبر فضعفه, من الخامسة؛ مات سنة بضع عشرة / حت 4. (التقريب 817). 

(5) ابن جبر» أبو الحجاج المخزومي» المكي» ثقَة إمام في التفسير وفي العلم» من الثالثة) 
مات سنة ٠١١‏ ه»ء وغللا (التقريب 68070). 

زرحم ج ١(ه١٠/أ).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 41 
-١‏ وقال آخرون: انفرد به ابن إسحاق» وليس هو ممن يحتج به في 
الأحكام؛ فكيف يُعارض بأحاديته الأحاديث الصحيحة. قاله ابن مُفوّز 


ونقله عنه ابن الوا" 


'- وضعفه آخرون ب "أبان بن صا" فقال ابن عبدالبر: وليس 
خوك حابر بصحيح عنه؛ يعر ج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذئ يرويسية 
ا را ا ل 1 
ضعيف” '. وَجَهلهَ ابن حزم”". 


والجواب عن هذه العلل كما يلي: 

أولا ‏ أما غتسة ابن جات فقد صَرَّحّ بالتحديث في رواية 
أحمد. وابن الخارود» وابن حبان» والدارقطيئ» والحاكم» والبيهقي؛ فعند 
هزلاء عي قول :اين إسحاق :ولتق آنا بع ناس ف الست يذلاك 
نهل المدليس فم او إمنساق وله :ماده وقد أشار ان كدان عيدلة 
الغيية أبن لللق؟ 7 زبخية الله 

ثانياً: وأما القول بأن ابن إسحاق لا يُحْتَجّ به في الأحكام : فليس 
الأمر كذلك؛ بل قد وَتْقَهُ أئمّة: واحتجّ به آخرونء واسْتَّسْنْهَدَ به الإامام 
مسلم ف (صحيحم).» والأمر فيه على ما قاله الذهيي: «فالذي يظهر لي: 
أن ابنَّ إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوقء وما انفردَ به ففيه 


.)5١ /١١( تحذيب السنئن:‎ )١( 

.)3١7 /١( التمهيد:‎ )5( 

.)306 /1١ المغلى:‎ 

(5) البدر المنير: جه ١‏ (ق 7١١5‏ أ). وانظر: التلخيص الحبير: .)٠١ 4/١9‏ 


حك ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
نكارة؛ فإن في حفظه شيئاء وقد احتج به أئمة» فالله أعلم)”". 


قلت: ولم ينفرد ابن إسحاق برواية هذا حكن بل جاء مثل ذلك 
عن غيره» كحديث ابن عمرء 00 0ك 
عقن اله 

ثالث : وأما تضعيف ابن عبدالبر لأبان بن صالح: فد رَدَّه عليه 
الأئمة» وكذا رَدُوا على ابن حزم حكمه عليه بالجهالة. قال ابن الملقن في 
(البدر المنير)”©: رر وهذا تعليل ساقط؛ فإن أبَان لم يضعفه أحد, وهو أبان 
ابن صالح بن عمير القرشي مولاهم...» ثم ساق أقوال الأئمة في 
توثيقه0". وقال ابن حجر: « وَضَعفَهُ ابن عبدالبر بان بن صالحء وَوَهم 
في ذلك؛ فإنه ثقة باتفاق » وادّعى ابن حزم 0 
رك اد قوز 5 ابن حزم» وأفاض ف إثبات ثقة أبان عاد بدلل 
وكذا رد عليه ابن عبد الحق”". 


ومع أن هذه العلل مردودة» فإن هذا الحديث قد صّحَّحَهُ جماعة» 
سس لاس تر 


ابن إسحاق». كذا نقل غير واحد عن البخاري: أن الترمذي سأله عنه؟ 


.) 476/70 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

.))/٠١6١ ق(١ جح‎ )0 

(5) وانظر: تهذيب الكمال: ١/99‏ ١-1ل).‏ 
(4) التلخيص الخبير: .)٠١ 4/١‏ 
(5) انظر: تمذيب السئن: .)57/١(‏ 

(59) انظر: البدر المدير: جل ١(ق6١٠١/‏ أ). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) ‏ مه 
فقال ذلك» منهم: البيهقي: وعبد الحق(", وكذا ابن القيّه0"؛ وابن 
عبات وغيرهم. لكن الذي قِ (العلل)0*) للترمذدي قول البحاري: («رواه 
غير واحد عن محمد بن إسحاق» دوك قوله: ((صحيح) . م ر بجعت إلى 
النسحة الخطية من (العلل) فوجدت هذه الكلمة ملحقة في هامش 
الك 0 , 


وحَسَنَه الترمذي» وكذا البزار”"" وَصَّحَّحَهُ ابن السكن””؛ وقال 
الدارقطي عن إسناده: «ركلهم ثقات». وقال الحاكم أبو عبدالله: رص حيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهيي؛ لكن تعقبهما ابن الملقن» فقال: «وفي كونه 
على شرط مسلم نظر؛ لأن في إسناده ابن إسحاق؛ ول يحتجّ به مسلم إنما 
أخرج له متابعة)©. وقال ابن الملقن: «صحيح؛ معمول بم'". وقال الشيخ 
الألباي: ررحسن»”” "©. هذا مع تصحيح ابن خزيعة وابن حبان له. 


.)) /١٠١6ق(١ كما في البدر المنير: بج‎ )١( 

8 ديب السنش 1 اا 

.)٠١ 5/١١ التلخيص الحبير:‎ )*( 

.)87/1١( )4(‏ باب الرحصة في استقبال القبلة بغائط أو بول. 

(5) انظر العلل رواية أبي طالب: إق؟/ب). نسحة أحمد الثالث المصورة في مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٠ه‏ . 

)١(‏ انظر: البدر المنير: جه ١‏ (ق /١٠١8‏ أ). 

(7) المصدن السابق» والتلخيصن اللنيير: 4/13 

(8) البدر النير: جل ١‏ لق 38/). 

(9) المصدر السابق. 

.)551 صحيح ابن ماحه: (ح‎ )٠١( 


4 ابن قيَم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السسّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد ذهَب بَعْضّهم إلى أن هذا الحديث ناسح لأحاديث المنع» لكن لم 
ولعي عر الس اجاح ديم : ابن قتيبة2"0. وقال ابن حجر: «روالحق 
أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمهم”". وكذا استبعد النسخ ابن 
حي اران سبع يت ا .. وَيُتَوَهُم من لا يفهم العلم» يمير 

بين المفسر وا محمل: أن فعل فعل البي كل في هذا ناسح لنهيه عن البول مستقبل 
00 وكذا قال لوحي رع الخرم «وذكر خبر أوهم من لم 
يَحَكمْ صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تَقَدّمَ ذكرنا ل. 


والذي ذهب إليه الجمهور وارتضاه أكثر العلماء: هو الجمع بين 
الأخبار في هذا الباب» قال ابن قتيبة: «وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ, 
ركو لكل وعد منهما موضع يستعمل فيه فالموضع الذي لا يجوز أن 
ُسْتَقبّل القبلة فيه بالغائط والبول: هي الصحارى والبراحات. وكانوا إذا نزلوا 
5 أسفارهم لهيئة الصلاة استقبل بعضهم القبلة بالصلاة» واستقبلها بعضهم 
بالغائط» فَأَمَرَهُمْ أن لا يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول اسه 
للصلاة. فظن قوم أن هذا 58 يكره في البيوت والكّف بن 


5 5200 (5) سسل: 0070 700 


.)3١ تأويل مختلف الحديث: (ص‎ )١( 

.)١45 /١( فتح الباري:‎ )0( 

() صحيح ابن خزعة: /١(‏ 74). 

وق الاحسان 237/9 

(0) تأويل مختلف الحديث: (ص .)1١0‏ 

(5/1()5”) ح كح باب رقم (44). 
(/) الإحسان: (9/ 437 7) ح 418 .1١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) م4 
وقال المخطابي في (معالم السئن)”؟: «روذهب عبدالله بن عمر إلى أن 
النهي عنه إنما جاء في الصحاري» فأما الأبنية فلا بأس باستقبال القبلة 
فيها». ثم قال: ,الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى؛ 
لأن :ف ذلك جمعا بين الأخبار 'الختلفة) واستعمافا على وجوعها كلهام. 


وقال ابن عبد البر - بعد أن ذكر أن ذلك مذهب مالكء» 
والشافعي» وقول ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه -: « والصحيح عندنا 
الذي يذهب إليه: ما قاله مالك وأص حابه. والشافعي؛ لأن في ذلك 
استعمال السنئن على وجوهها الممكنة فيهاء دون رَدٌ شيء ثابت منها»"". 


قال الحافط ا محدورة روو ا لنترون جنية لنياف :و الصسي ا ا 
ال اللمووو دوعن ادال الأقوال» لإعمال جميع الأدلة)". 

وبعكٌ فإن حديث جابر له في استقباله و القبلة ببوله: لا يقل عن 
درحة الحسن, وما أعل به قد أحيب عنه والذي يظهر من صنيع ابن 
القيِّم - رحمه الله الميل إلى القول بضعفهء وأنه ذُهَب ‏ بناء على ذلك 
إلى القول بعدم جواز استقبال أو استدبار القبلة يبول أو غائط مطلقاًء 
وقد ظَهَرَ مما تَقَدّمَ أن الصواب خلاف ذلكء» والله أعلم. 


6103 
90 سيط ا ا 
(5) فتح الباري: /١(‏ 155). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
" باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء 
*- (") عن أنس # قال: « كانَ رسول الله 5 إذا دخل الخلاء 
وَضعَ خاتمه ». 


قال ابن القيّم رحمه الله : «هذا الحديث رواه همام”'' ‏ وهو ثقة ‏ 
١ |‏ 8 اك 83 أ زفق 
عن ابن جريج» عن الزهري» عن انس» . 


ثم تقل عن الدارقطيئ أنه ذكر في (علله) وجوه الاختلاف فيه وأنه 
ذهب إلى شذوذه بمذا اللفظ» وئاقشَ بعض شواهده؛ ونقل أقوال الأنمة 
حول هذا الحديث؛ وتَوّصّل في النهاية إلى أن الحديث شاذ أو منكرّء وإن 
10د مكنا 


قلت: الحديث هذا الإسناد الذي ذكره ابن القيّم أخرجه: أصحاب 


السئن الأربعة”9"؛ والترمني في (الشمائل)9 ؛ وابن حبان في 


)١(‏ ابن يحيى بن دينار العوذي» أبو عبدالله أو أبر بكر, البصري» ثقة رَبّما وهم من 
السابعة) مات سنة ١585‏ هأو ه١١‏ هاع. (التقريب 5/اه). 

.)75١ 1/١( قذيب السنن:‎ )19 

(5) د: (1/ه١)‏ حو ١ك‏ الطهارة؛ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخحل به الخلاء. 
ت: (4/ )١١9‏ ح21743 ك اللباس؛ باب ما جاء في لبس الخاتم ف اليميسن. 
س: (178/8) ك الزينة» باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. حه: )١1١١ /١(‏ ح 
.”, ك الطهارة» باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. 


(4) (ص 99) ج 88. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /ا» 


(صحيحه)7") 4 والحاكم قٍُ (السع 07 والبيهقتي 2 ممه كلهم 
باللفظ المذكور آنفاً إلا الترمذي في كتابيه» والنسائي, فإِنْ لفظه عندهما: 


«ترّع حائمه» بدل: «وضع». 


والحديث بهذا الإسناد أعله جماعة من الأئمةء فقال أبو داود: « 
هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن حريج؛ عن زياد بن سعد» عن 
الزهري» عن أنس: «أن لني له اتخذ حاتم من وَرق ثم ألقاه», والوهم 
فيه من هَمَّام ولح يروه إلا همام». وقال النسائي: ,هذا حديث غير 
محفوظ»'”'). وأشار الدارقطئ إلى شذوذه”. وذكره الحافظ العراقي في 
(ألفيته)”"2 مغالاً للمنكر. وحكم الحافظ ابن حجر بشذوذه”". 


ووجه شُدُوذ هذا الحديث أو نكارته: أن هَمَامًا تفرد عن ابن 


)١(‏ الإحسان: /١(‏ 9414) ح »١1٠١‏ باب الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء 
الخلاء بشيء فيه ذكر الله. 

.)1407//1١5 

.)04/١( 5 

(5) وعبارة النسائي هذه لم أحدها في (انحتيى) عقب روايته الحديث؛ لكن نقلها عنه: 
المنذري في: (اختصار السنن »)57/١‏ والمزي في: (تحفة الأشراف »)785/١‏ وابن 
حجر في (التلخيص الحبير ))38١8- ١7/١‏ وفي (النكت على ابن الصلاح 
ا . 

(5) في (علله) ولم أقف على كلامه فيه بعد البحثء لكن نقله عنه ابن القيّم هناء 
وغيره. 

(1) الألفية مع شرحها للعراقي: .)5١١- 1917 /١(‏ 

(0) النكت على ابن الصلاح: (؟/ 71/17). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
جر يج بذ كر نزع الخاتم) والمحفوظ عن ابن جريج في ذلك ما ذكره أبو 
داود» وهو حديث اتخاذه يو خاتما من ورقء ثم أنه ألقاه بعد ذلك. 


وقد كشف الدارقطني ‏ رحمه الله عن وجوه الاختلاف فيه في 
(علله) ‏ ونقله ابن القيّم عنه ‏ فقال: «, رواه سعيد بن عامر وهدبة بن 
خالد» عن همام؛ عن ابن حريج» عن الزهري عن أنس: أن الني 5. 
وخالفهم عمرو بن عاصمء فرواه عن مام عن ابن جحريج» عن الزهري 
عن أنس «أنه كان إذا دحل الخلاء» 007 و يتابع عليه. ورواه ييى 
ابن المتوكل وييى بن الضريسء عن ابن حريج» عن 5 عن أنس» 
نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام. ورواه عبدالله بن الحارث 
المحزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق» عن ابن 
حريجء عن زياد بن سعد, عن الزهري» عن أنس: « أنه رأى في يد 
البي ع حائا من ذهبء فاضطرب النّاس الخواتيم» فَرَّمَّى به الني وَل 
وقال: «لا الْبَسَهُ أبدا». وهذا هو امحفوظ والصحيح عن ابن جريج)(". 


وهذه الرواية ال قال عنها الدارقطئ: ًا احفوظة عن ابن جريج) 
سبق أن نقلنا عن أبي داود أنه قال ذلك فيها أيضا. 


0000 1 5 / إفة 5 
وقد أحرج هذه الرواية الإمام مسلم قي (صحيحه) من طريق ابن 
جريج) أخبرنئ زياد بن سعدء أن ابن شهاب أخبره, أن أنس بن . ماالك 


الجر 17ل ادق بد وشزال" ان كلذ اتنا مي ووه يرما ود في 


.)707/-57/1١( قهذيب السنن:‎ )١( 
(؟) 558/50 1)ح (00)... ك اللباس؛ باب في طرح الخواتم.‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 4 
إن الناس اضطربوا("' الخواتم من وَرق» فلبسوهاء فطرَّح البي وَل حاتمه, 
فطرح الناس حواتمهم». 

َعَلْقَه البخاري في (صحيحه)'" وقد نُسبّ الزهري في هذا الحديت 
إل :انهه لان الدروت أن انقه الذى طرسه اللي اقلا كان برل “امتح 
كما في حديث ابن عمر وغيره» وقد أجيب عن ذلك بأجوبة بسطها ابن 
حجر في (فتح الباري)'" فلتنظر هناك. 

قال ابن القيّم رحمه الله - عَقَبَ نقله كلام الدارقطئ هذا-: 
رروهَمّام ان و 1 به الشيحان في الصحيح., فإن يجى بن 
سعيد كان لا يُحَدّث عنه ولا يَرْضَّى حفظه... وقال يزيد بن زريع - 
وسكل عن همام-: كتابه صالح) وحفظه لا يسوى شيئاً. وقال عفان: كان 
هَمّام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا يَنْظر فيه» وكان يُحَالفُ فلا يرجع إلى 
كتاب» وكان يكره ذلك؛ قال: ثُمّ رَحَمّ بعد فنظر في كتبه» فقال: يا 
عفان كلا عط قور ا سقف شعن وكا 


ثم قال ابن القيّم : ووذ وين أنداثقة دوق ولكنه خُولِف في 
هذا اديت تلملة هما حدق بدانن حتظه تقلط فيد كما قال ايز 
داود والنسائى والدارقطنى. . . وعلى هذا: فالحديث شاذ أو منكر كما 


إبل© اضطر ب جات : سأك أن يضْربَ له وهو افتعل من الضرب: الصياغة» والطاء بدل 
من التاء. (النهاية لحل ولسان العرب ص55 ه 5,» مادة: ضرب). 

(؟) البخاري مع الفتح: )71//١١(‏ 58/8 ك اللباس» باب حاتم الفضة. 

اس > انضرا 


٠‏ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


قال أبو داودء وغريب كما قال الترمذي»”". 


قلت: اا الحافظ ابن عكر إل كانه كاد كوا مق أن يكون 
كرا ال ا 3 اناد فق 
الحقيقة؛ إذ المنفرد به من شرط الصحيح. لكنه بالمحالفة صار حديثه شاذلم7". 


ثم رد ابن القيّم ‏ رحمه الله على من نَارّعَ في تَكارَيِهِ أو شذوذوء 
قال رشان قبل : :إن هماما ثقنةء فود العقة لا يوتحي تكارة 
الحديث» فقد تفرد عبدالله بن دينار بحديث: النهي عن بيع الولاء وهبته. 
تفرد مالك بحديث: دخول الي يله مكة وعلى رأسه المعُفر. فهذا غايته أن 
ار كبا ار للقي سك اا 0 


ثم أجاب ابن القيّم عن ذلك» فقال: « التّْردُ نوعان: تَفُردٌ لم 
يُخَالف فيه من تفردٌ به كتفرد مالك وعبدالله بن دينار يهذين الحديئين؛» 
وأشباه ذلك. تفرد خولقت فيه اللفردة كتفرد همام يمذا المعن» على هذا 
الإسناد؛ فإن الناس خالفوه فيه. وقالوا: ( إن البي عي اتخذ حاقهاً مور 
ورق...» الحديث. فهذا هو المعروف عن ابن حريج عن الزهريء فلو لم 
زو خذذااعن :اتن متري وتدرة هعماج غديقه لكان ناير يليت عنذالنه .ين 


0١١‏ تمذيب السئن: /١١(‏ 58). وانظر: أقوال العلماء في "همام بن يميى" في تهقذيب 
التهذيب: .)7١- 58/١١١‏ 

.)51/ النكت على ابن الصلاح: (؟/‎ )١( 

(5) قهذيب السنن: .)58/١(‏ 

(4) وهو حديث (نزع الخاتم عند دحول الخلاء)؛ وهو موضوع دراستنا هذه. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 1٠. 1١‏ 
دينار ونحوه. فينبغى مراعاة هذا العرق وعدم إهسال 7 


قلت: وقد غبالفق هماما جماعة مره أضحا ابن حريج كما تقدم من 
كلام الدارقطئ؛ ولا شلك أن العددّ الكثير أولى بالحفظ والضبط من الواحد. 


5 يه : 1 7 5 

المتوكل' '» وييى بن الضريس'": فقد أخرج رواية ابن المتوكل الحاكم 
1 دز 1 اه 
ف (المستدرك)' '» عنه عن ابن جريج, عن الزهري؛ عن أنس 45 « أن 
زمتول لمك لس بخاتما فش رسن رسو الم فكان إد اشح لخاد 
وضّعه». قال الحاكم: رصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجهاه. إنما 
أخحرجا حديث نقش الخاتم فقطى» ووافقه الذهيي. وقد سقط ذكر 
أنس نه من مطبوعة (المستدرك)» لكنه في رواية البيهقي من طريقه. 


وأحرجه البيهقي في (سننه)' من طريق الحاكم, ثم قال: روهذا 


شاهد ضعيف). 


قال ابن القيّم رحمه الله: «وإنما ضَعَفْه لأنّ يحيى هذا قال فيه 
ام هبي 


الإمام أحمد : واهِي الحديث. وقال ابن مُعين : ليس بشيءع. وصعهه 


.)3.0- 59 /9( تمذيب السنن:‎ )١( 

١‏ الناهلي» المرىة أو يكز عصدوق لخطلرء انان الفانيفةه داق بالصيص ةيدن 
(التقريب 095). 1 

(") البجلي» الرازي»؛ صدوقء من التاسعة» مات سنة ٠7‏ 7١ه/مات.‏ (التقريب097). 

.)1 87/1١ )5( 

.)46 /١( 69 


٠5‏ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السسّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الجماعة كلهم»”". 

كذا قال ابن القيّم! وقد وَهمّ في ذلك رحمه الله؛ فإن يحيى بن 
المتوكل الذي ضَعفه أحمد وييى والجماعة كلهم هو: أبو عقيل العممري 
المدي» مولى العمريين("» أما المقصود هنا: فَإنَّه الباهلي البصري أبو بكر 
فهو الذي يروي عن ابن جريجء قال ابن معين: «لا أعرفم)!". وذكره ابن 
لجان والعاق""الجرفالت كان قطرو كال الزن صو رز سوال 
بى بن معين: لا أعرفه» أراد به جَهّالة عدالته لا جهالة عينه» فلا يَعْتَرَض 
عليه بكونه روى عنه جماعة؛ فإن مُجَرّد روايتهم عنه لا تسم تعرافة 
حال وأمانة كز ابى حجان له ى والنقات + نإنه قال نه دهم دلسافاسا” 
كان يُحْطئ وذلك مما يتوقف به عن قبول أفرادم©. 


لكن ييى هذا قال عنه الذهيبي: «صدوق»"©): وقال الحافظ ابن 
حجر. رصدوق يخطىع»» وقال حم أرنا جيك عن حليثه هذا: رررجاله 
0 وحينئذ فقد يصلح حديثته للمتابعة. 


5 1 75 5 > زه ّ 
وأما المتابعة الأخرى عن يحى بن الضريس: فإنئ لم أقف على م : 
اليا ولا وحديت انحا أكنان إل مكتر بها نوع عا ما رون ل 


.)7077/١( تمذيب السنن:‎ )١1( 

(؟) انظر ترجمته في: (الميزان 4/4 »)1٠١‏ وقهذيب التهذيب: .)73070/1١1(‏ 
(5) سؤالات ابن الحنيد لابن معين: (ص1/87). 

(:) 377//7ت). 

(ه) الكت على ابن الصلاح: (5//ا/1١‏ -3108). 

(1) المغي: (747/7). 

80 التلخيص: اللبيير ب عق 1 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) # . ١‏ 
الدارقطئ لا في كلامه آنف الذكرء لكن قال ابن حجر في (التلخيص 
الجبير)'2: «ر وأخحرجهما - يعبي: رواية ييى بن المتوكلء ويحيى بن 
الضريس - الحاكم والدارقطيئ»! كذا قال رحمه اللى ولم أحده في واحد 
منهما بعد البحثء أما الحاكم فقد أخرج حديث يى بن المتوكل وحده 
كما تقدم وأما الدارقطئ فلم أجد فيه أَياً منهما. 


حي إن ابن القيّم - رحمه الله - لم يذكر من أحرج هذه المتابعة: 
وكأنه لم يقف على ذلكء ولكنه قال: « وأما حديث يحيى بن 
الضريس: فيحيى هذا ثقة» فيِنْظرٌ الإسنادٌ إليه» (". 


وقالمرة: «وحديث ابن الضريس يِنْظِرٌ في حاله» ومن 


أخر 00 


وعلى كل حال: فإِنَ هذه المتابعة من ييى بن المتوكلء ثم من يحيى 
ابن الضريس قل تفيد في تقوية رواية همام» لكنها مع ذ تبقى مُعمَالقة 
لرواية الجماعة من أصحاب ابن جحريج» وهم أكثر عَدَدَا وفيهم أبو 
عاصم النبيل رالئقة الثبت»» وعبدالله بن الحارث المحزومي «التقتي) 
وغيرهما من ثقات أصحاب ابن حريج؛ ومن هنا جاء حكم الحفاظ على 
هذه الرواية بالشذوذ. 


لك 76 
09 قهذيب السنن: /١١(‏ /اا -58). 
6 المصيدر السشابق 0/13 


٠١ 5‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

على أن هناك اتجاهاً نحو القول بأن هذا الحديث جاء عن الزهري 
على أوجه كثيرة» وأن حديث همام هذا أحدهاء وقد عبر ابن حجر - 
رحمه الله - عن هذا الاتجحاه فقال: رر على أن للنظر مجالا في تصحيح 
حديث هَمَّام؛ لأنه مب على أن أصله حديث الزهري» عن أنس في اتخاذ 
الخاتم. ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك المعن...)20. 

لكن أجاب ابن القيّمم - رحمه الله - عن ذلكء؛ فإنه سَاقََ عدة 
اباك ار اتخاذه طيوٌ الخاتم» : ثم قال: رر هذه الروايات كلها 
تَدُلٌ على غلط هَمَّام ؛ فإنها مجمعة على أن الحديث إِنّمَا هو في اتخاذ 
الخاتم ولبسهء وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي 
حَكُمَ لأجله هؤلاء الحفاظ بِنَكَارَة الحديث وشذوذهء والمصحح له لَمّا 
لم يمكنه دَفُمَ هذه العلة حكم بغرابته” لأجلهاء فلو لم يكن مخالفا 


لرواية من ذَْكِرَ فما وجه غرابته؟)"”". 


ولرواية هَمَّام هذه علّة أخرى / يتَعَرض لها ابن القيّم رمه الله 
وهي اليس ابن حريج» قال الخافط اين سجتر: ومواكطل هسنا 
الحديث من جهة أن ابن جريج دَلّسَهُ عن الزهري بإسقاط الواسطة» وهو 
زياد بن سعد»”». بل ذهب الحافظ - رحمه الله - إلى أن التَّدْلِيسَ مو 


(1) النكت على ابن الصلاح: (؟/ 5374). 

(؟) يشير بذلك إلى حكم الترمذي - رحمه الله - عليه» حيث قال («حسن غريب» 
وسيأن. ش 

99 انظر: قذيب السنن: (1/ .17- 7310), 

(4) النكت على ابن الصلاح: (؟/ 51/17). 


الباب الثائث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) ه ٠‏ 1 
غانة الوجندة - بعد أن قال بإمكان تصحيح رواية هَمَام وحَملهًا على 
رامين اعت لو ينك اهرس ب هقان رون لذاعلة عدي إلذ تديش ابن 
جحريج» فإن وُجْدَ عنه التصريح بالسسّماع فلا مَانِعَ منَ الحكم بص حته في 
نقدي. والله أعلم”") 


وقد ذَهَبّ فريق آخر من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث»؛ 
ولم يروه معلولاء فقال الترمذي: «رحسن غريب»؛ وي نسحة: ررحسن 
صحيح غريب)!". تح الحاكم على شرط الشيخحين من طريق ييى 
ابن المتوكل» عن هَمَام) ووافقه الذهبي كما مضى. وَرَحح المنذدري ما ٠‏ 
حكمٌ به الترمذي؛ وأنه يكون غريبا - كما قال الترمذي - لا شاذا!”. 
وذكره ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح)!'؟ ضمن الأحاديث الصحيحة 
ابى حَنَمّ بما كتابه. وصححه كذلك ابن التركماني وقال: بأن الأمر على 
ما قال الترمذي من الحسن والصحة”". 


وق نظري: أن أكثر من صّحَّحَه إِنّمَا نَظر إلى ظاهر إسناده» ولم 
يلتفت إلى العلة الواقعة ف متّنه وهو ما التق إليه وَكبّهِ عليه 00 الأئمة 
العارفين يمكامن العثلء عاك الأدواء: كأي داود» والنسائي» 


)١(‏ الكت على ابن الصلاح: (5//ا77). 
(0) كما في تحفة الأشراف: /١(‏ 586). 
8 ميو الست 05/1 

(؟) رص 5339). 

زه) الجوهر النقي: /١(‏ 38). 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد . 
(الخلاصة)7'؟: «قول الترمذي: حسنء مردود عليم). 

م إن قول الترمذي - الذي استند إليه بعض من صَّحُّحَهُ - يُمْكنُ 
أن يلتَقي مع قول من أعَلَهُ ولا يُعَارضّه وقد حير ابن القيّم - رحمه الله 
عن ذلك فقال: 

«وَلَعَلَّ الترمذي موافق للجماعة ؛ فإنه صّحَحَهُ مِن جِهَةٍ السّنّد 
لِيْقَةِ رُوَاتَهِ واستغرية لبذه العلةء وهي التي منككت أبا داود من تصحيح 
متنه » فلا يكون بينهما اختلاف» بل هو صحيح السند لكنه معلول»”". 

فالحاصل: أن الراجح إعلال هذا الحديث» وأنه غيرٌ حفوظ بهذا 
اللفظ » بل انحفوظ عن ابن جريج» عن الزهريء عن أنس خلافه؛ 
وهذا ما رَجَحَهُ إبن اليم رحمه الله في بَحْْو له نافع ماتع» أثبت فيه 
أن ذلك ليس من باب تفرد لق بما لم يروه غيره أصلاء وَإنمَا من باب 
مُخالفةٍ الثّقة لِمَرْ هو أَوقّ منه : : وهو الشادٌ. 

وإنئي أرى أن الحكم عليه بالشذوذ أولى من الحكم بنكارته» وهذا 
الذي ذهب إليه النسائي, وَرَجَّحَهُ الحافظ ابن حجر كما مضى. 

كما أن الحديث معلول - بالإضافة إلى ذلك - بتدليس ابن جحريج؛ 
وهذا ما م يتعرض له ابن القيّمِ في بحنهء وقد تبهْتْ على ذلك مُسَُْهدا 
بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله 

وقد ضَّعّفَ الحديث - أيضاً - الشيخ الألبان» وَصَرَب القول بأنه 
غاذ" توك اعدو ظ 
(0) لق ١٠/ب).‏ 


(؟) قهذيب السنن: .)"١ /١١9‏ 
(1) مختصر الشمائل: (ح 75)) والتعليق على المشكاة: (ح 51417). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /ا . ١‏ 
؟ باب ما جاء في تخليل الأصابع عند الوضود 

؛- (؛) عن المُمتورد بن شدّادء عن النبىّ و : « أنه كان يُدَلَكْ 
أصابع رجِلَيْه عند الوضوء». 

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث في معرض كلامه على 
عدم مداومة البي يه على هذا الفعل؛ ثم تكلم رحمه الله على هذا 
الحديث بما حاصله: 

١‏ أن في إسناده ابن لبيعة» لذلك: فالحديث ‏ في نظره ‏ في ثبوته 
نظر. لكن كأنه لم يقطع بضعفهء وأنه قابلٌ للتصحيحء ولذلك قال: 

1 روهذا إن ثبت عنه: فإئما كان يفعله أحياناً». ثم استدل على 
عدم مداومته يكِةٌ على ذلك بقوله : 


رولبذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه؛ كعثمان» وعلي» 
وعبدالله بن زيد» وغيرهم»"". 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه في 
(سنهم)'" وأحمد في (مسنده)”"2» والبيهقي في (سننه))» من طرق» عن: 


.)١9/ /١( انظر: زاد المعاد:‎ 0١ 

(5) د: )٠١/1(‏ ح ١48‏ باب غسل الرجلين. ت: /١(‏ /اه) ح 50» باب ما جاء 
في تخليل الأصابع. حه: )١67 /١(‏ ح 445» باب تخليل الأصابع؛ ثلاثنهم في ك 
الطيارة: 

.)6 55 / 5 

(4) (75/1) باب كيفية التخليل. 


2# 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن لهيعة''» عن يزيد بن عمرو”'» عن أبي عبدالرحمن الحبلي27, عن 
امشتورهاين كناد فق قال«( رانت رسول :الله كله إذا يَوْعَياً يسدلك 
أصابع رجليه بخنصره». هذا لفظ أن داود» ومثله ا وعند أحمد: 
«يُحَللٌ», وابن ماجه «حلل» بدل: «يدلك». ولفظ البيهقتي مشل أبي 
داود لكن عنده: ((ما بين أصابع رجليه)»). 


أما إعلال هذا الحديث بأن ابن لبيعة في إسناده: فقد أحاب عنه 
الأئمة: بأن ابن لميعة لم ينفرد به بل تُوبع عليه: 
كت و ما © 


قال ابن القطان: )0 وابن طيعة ضعيف ) ولكنهقد رواه غير 
فصح7, ثم ساق هذه المتابعة من طريق ابن أبي حاته”©. 

واقاوناين ليله - رحمه الله - إلى هذه المتابعة. وقال ابسن 
حجر: و إسناده ابن طميعةع لكن تابعه: الليث بن سعد وعمرو بن 


(1) عبدالله بن هيعة بن عقبة الحضرمي؛ أبو عبدالرحمن المصريء القاضي» صدوق خلّط 
بعد احتراق كتبه؛ ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في 
مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة 11/4 هام دات ق. (التقريب .)5١9‏ 

(5) المعافري؛ المصري» صدوقء, من الرابعة/د ت ق. (التقريب .)5١04‏ 

وهو غيذالك بن يزية المعافر: ثقة: من الثالثة» مات سنة ٠١٠١‏ ١ه‏ بإفريقية/بخ م 4. 
(التقريب 9؟7). 

(5) ابن عمرو القرشي الفهري» حجازيء نزل الكرفة» له ولأبيه صحبة» مات سنة 
هه/ حت م 4. (التقريب 5717). 

(5) بيان الوهم والإيهام: (575/0) ح 71517 

(7) وهي في (الجرح والتعديل) - المقدمة: .)70-15١ /١(‏ 

(0) البدر المنير: ج ١‏ (ق 355/ب). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيْم (كتاب الطهارة) 4 ١٠‏ 
المح لح حي سواه "لوص كارو زع وود كد ووس رودت الكرا هللادم أ اللا لاا ا 1 ا ئلا اكت 


الحارث. أخرجه البيهقي: وأبو بشر الدولابي» والدارقطئ في غرائب 
مالك» من طريق ابن وهب عن الغلاثةق)7"". 


قلت: وهذه المتابعة أحرجها الله من التق عبدا نمو يكين أي 
حاتم؛ قال: أنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب”", قال: سمعت عَمَّي - يعني 
عبدالل بن:وهي:- يقول: سمعت مالكاً يُكَل عن تخليل أصابغ الرحلين ف 
الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حى َف الناس» فقلت 
له: يا أبا عبدالله! سمعتك تُفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين» زعمت أن 
ليس ذلك على الناس؛ وعندنا في ذلك سسنّة. فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا 
الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث')» عن يزيد بن عمرو 
المعافري... فساق الحديث كما مضى. قال مالك: هذا حديث حسن» وما 
سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته يسكل بعد ذلك» فأمر بتخليل الأصابع. 


فهذه ‏ كما نرى ‏ متابعة قوية من الليث بن سعدء وعمرو بن 


وهب» وروايته عن ابن لهيعة أعدل من رواية غيره عنه "2. 


.)915 /١( التلخيص الحبير:‎ )١( 

(؟) السئن: /١١(‏ 5لا-لالا). 

(") ابن مسلم, المصري» لقبه: بحشلء أبو عبيد الل صدوق تغير بأخرة» من الحادية 
قشر ناص سية 4 هدام (الشريت 85): 

(5) ابن يعقوب الأنصاري مولاهم, المصري» أبو أيرب» ثقة فقيه جافظ؛ من السابعة» 
مات قديما قبل ١٠٠‏ ه/ع. (التقريب .)5١59‏ 

(ه) قال الذهبي رحمه الله: رر حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبر عبدالر من المقرئ 
وطائفة قبل أن يكثر الرهم في حدينه وقبل احتراق كتبه» فحديث هؤلاء عنه أقرى» 
وبعضهم يصححه؛ ولا يرتقى إلى هذا». (تذكرة الحفاظ ١/518؟).‏ وتقدم معنا 
نقل كلام الحافظ ابن حجر في ذلك ف مطلع الدراسة هذا الحديث. 


٠‏ ابن قَيْمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة المّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

لكنّ ابن التركماى - رحمه الله - حاول غمز هذه المتابعق» فقال: 
ررق ذلك السدن أحمن بن العن ابن وهب؛ وهو وإن رح عنه مسلمم 
فقال أبو زرعة: أهركناه و ل كلعف وقال ابن عدي: رأيت شيوخ 


أهل مصر الذين لحقتهم بجمعين على 0 


)0 1 2 سو 

كذا قال ابن التركمان» وم يذكر أن جماعة وقوه وارتضوه »ع 

منهم: محمد بن عبدالله بن عبدالحكم؛ حيث قال: ثقةه مارأينا إلا 

خيرا»”". وقال أبوحاتم: رأدركته وكتبت عنهع”2). ومرة قال: رركان 
ال ا د : ا 

صدوقا»'! . وقال ابوحاتم: ((جمعت عبدالملك بن سشعيب بن الليث يقول: 


وي (6©8) 
..القة)) 2.0 


وأما عدم كتابة أبي زرعة عنه فلأنه خلط في أحاديث27)؛ ولكنه 
رجع عن ذلك رحمه الله وقد بلغ أبا زرعة رُجُوَعُه عن تلك الأحاديث؛ 
فقال: «ر إن رجوعه مما يَحَسَنْ حاله؛ ولا يبلغ به المنزلة ال كان قبل 
للم ومن أجل رجوعه تَمَمنَّكَ ابن حزعة بالرواية عنه؛ فإنه قيل له: 
لمّ رويت عن ابن أخي ابن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال: رر لأن 
أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها إلى آخرها » إلا حديث 


)١(‏ الجوهر النقي: (7/1ا-/ا/). 

(؟) الجرح والتعديل: (70/1/1). 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(©) المصدر السابق. 

(7) انظر: الكواكب النيرات: (ص5717-١7).‏ 
(0) الجرح والتعديل: .)50/1/١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 111 
مالك عن الزهري عن أنس ١‏ إذا حَضَرَ العشاء...» وأما سفيان بن 
وكيع اح لطي تي را ه فلم يرجع عنهاء 
فاستحرت الله وتركته»( “. وقال ابن القطان: ررونقه أهل عات ” 0 
فهؤلاء الأئمة قد وثقوه وأثنوا عليى وحمدوا له رجوعه عن تلاك 
ع 5 
الأعادريت :الى ألكرت عليه وتمسك بالرواية عنه ابن خزيمة مع شدة 
تحريه في الرجال هذا كله مع إخراج مسلم له في (الصحيح)» فهل يُسْمَع 
يعن قلف فول ظاظن 40 


ولكن» مه أمرٌ آخر قد يكون مدخلا للطعن في هذه المتابعة: 0 


ا ا راح و 
عبدالرحمن. فإن أظنه يعين في الإحازة؛ فإنه لما ذكرة في بابه قال: إن أبا 
زرعة أد ركه ولم يكتب عنه وإن أباه قال: أد ركته كو كتبت أغنة ولاه 
هذا أنه هو لم يسمع منه؛ فإنه لم يقل: كتبت عنه مع أبي» وسمعت منهء 
كما هي عادته أن يقول فيمن يشترك فيه مع أبيم7") 

وقد أجاب ابن الملقن ‏ رحمه الله عن شبهة ابن القطان هذهء 
فقال: : « وقد ا د التفقد 0 إليه 3 0 برواية 
ل 0 - روآاه 500000 
أبو بشر أحمد بن محمد بن حماد الدولاي» حَدَّث به الدارقطئ في (غرائب 


)١١‏ تهذيب التهذيب: 4/1١‏ -هه). 
(؟) بيان الوهم والإيهام: (25/8١؟).‏ 
(1) بيان الوهم والإيهام: (577/5). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
مالك) عن أبي جعفر... عن الدولابي: ثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» 
حدثي عمى... عن ابن طيعة والليث بن سعد؛ ولم يذكر عمرو بن 
الحارث. فهذا أبو محمد بن أبي حاتم, وأبو بشر الدولابي كل منهما يقول: 
حدثنا أحمد بن عبدالرحمن»)”". 

قلت: فزالت - بحمد الله - هذه الشبهة؛ وبقيت هذه المتابعة قوية 


تشد رواية ابن ليعة الماضية وتعضدها. 


وقد صّحَمّ العلماء حديث المستورد هذا بهذه المتابعة» فقال ابن 
القطان - ومضى كلامه -: « ... فصّمّ بإسناد صحيح». وقال ابن 
الملقن: «الحديث حسن صحيح» 7'. وقد مضى استحسان الإمام مالك له 
وعمله به. وظاهرٌ صّنيع البيهقي يقتضي تصحيحه إياى حيث ساقَ له 
عله دايع ااه إن ابن وهب. وقال ابن حجر رحمه الله: بروق إسناده 
ابن هيعة» لكن تابعه الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث...» ©. وقال 
ف (التكت الظراف)”2 - مُعَلََاً على قول الترمذي: حسن غريبء لا 
نعرفه إلا من حديث ابن طيعة -: رروهو يتَعَقَب؛ فقد أخرحه ابن أن 
حاتم» عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب... وصَّحَّحَّه ابن القطان من هذا 
الوحه». وذكره البغوي في قسم الحسن من (مصابيحه)» وتُبعه على ذلك 


)١(‏ البدر المدير: جح ١‏ (ق 55/ب). 
(0) البدر المنير: جح ١‏ (ق95/ب). 
(5) التلخيص الخحبير: .)514/١(‏ 

(5) 80 ا؟). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم (كتاب الطهارة) 7 ١ ١‏ 


: 00 2 7 ؟ 
التبريري قِ (الشكاة)7, وصححه الشيخ الألبائي' 0 


ومع ذلك فللحديث شواهد عدة» أملهًا - كما قال الزيلعي؟ - 
د ل ل لل 0 
الاستنشاق» إلا أن 5 عاني» :هذا نظ 00 وأخرجه أيضاً: 
ل داود في إسننه)2 أ وأحمد والدرامي في “(مسنديهما)”! '“» وابن الجارود 
في (المنتقى)'''» وابن خزة وابن حبان في (صحيحيهما)””؛ والحاكم في 
(المستدرك)2"7؛ والبيهقي في (سننه)”' '©. وسياقه عند أحمد وأبي داود 
مُطُوّل فيه ذكر قصة وفد , بي المنتفق» أما الباقون فلفظهم مختصر قريب 


من لفظ الترمذي. وهو عند الجميع من طريق: عاصم بن لقيط” © عن 
أبيه لقيط بن صبرة به. 


.4 ١7عام‎ 0( 

(؟) صحيح ابن ماحه: (ح770): وحاشية المشكاة: (١148/1١1)ح4017.‏ 

(5) نصب الراية: (1/ 7107). 

(1) / 7) ح 8لا/ ك الصومء باب كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. 

(5) (907/1) ح 475 ء ك الطهارة؛ باب في الاستنثار. 

(1) حم: (4/ )5١١‏ مي: )١54 /١(‏ ح 7١١‏ ك الطهارة, باب تخليل الأصابع. 

0) (ص 5 ح .8١‏ 

(8) خز: )78/١(‏ ح١5١‏ ك الطهارة» باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان 
المتوضئ مفطرا. حب: الإحسان: )5١8/9(‏ ح .1١84‏ 

.)١48 414/1١ )9( 

)77/1١( 0٠١‏ باب تخليل الأصابع. 

.)587 ابن صبرة العقيلي» ثقة, من الثالئثة/بخ ؛. (التقريب‎ )١١( 


١١ *‏ ابن قيْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المت النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قال الترمذي: (رحسن صحيح)). وقال البغوي: 00000 
وَصَّحّحَه ابن القطان7". وقال الحاكم: برحديث صحيح؛ ولم يخرجام, 
ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن: ,ررجاله رجال الصحيح. إلا إسماعيل بن 
كثير المكي... وإلا عاصم بن لقيط بن صبرة»!". ثم نقل أقوال الأئمة في 
توثيقهما. وَتَقَدَمَ قول الزيلعي أنه أمئل الأحاديث الواردة في ذلك. 


ع 


فتَلخّصّ من ذلك : أن حديث المستورد بن شداد صحيح ؛ أو 
حسنٌ على أقلّ أحواله» وما أَعَلَهُ به ابن القَيِّم من وجود ابن لبيعة في 
إسناده مردود بمتابعة جماعةٍ له على روايته. ثم يأتي حديث لقيط بن 


صبرة فيشهد له ويشد أزره. 


)١(‏ مصابيح السنة: ( ١/7؟)‏ باب سنن الوضوء. 
)١(‏ بيان الوهم والإيهام: (557/0) ح١٠38‏ . 
9 ليقن امير اد 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) هم 11١‏ 
: باب من قال بالموالاة في الوضود وعدم جواز تفريقه 

1 *) عن خالد بن معدان؛ عن بعض أصحاب النبي 86: « أن 

النبي و رأى رجلا يُصلي. في ظهْر قدَمه لمْعَةُ" قَدْرَ الدَرْهَم لم 


سمهي 


يصبّها الماء, قَأَمَرَهُ النبي يلي أن يُعيد الوضوء والصلاة». 
بَحَثَّ ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» وأجاب عَما أَعِل به 
وذلك ف (كلامه على سنن أبي داود)'''» وسيأي نقل كلامه في ذلك. 
قلت: هذا الحديث أحرجه أبو داود في (سننه)!"؛ والبيهقي كذلك 
ف (سننه)”' من طريق أي داود. قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريحء 
عتلاتنا برقية*ا ارظن كوو ون سعد "نعم عالددين كزان "تفن يعض 
أصحاب الببي لل به. 


6 ل في الأصل: القطعة من التَبت ايد ف الس قال :اتن الأعصراق: رركو 
الأرض لمعة من نخَلىَ»» أي: شئ قليل؛ » والجمع: 0 ولمع. وقيل للموضع الذي 
لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من المسد: لدعلل اليه بالقذلعة فكسر 
النبت. (النهاية: 775/4)» و (المصباح المنير: 559/7). 

(؟) تمذيب السنئن: .)١79-178/١1(‏ 

(5) (171/1)ح75١‏ ك الطهارة» باب تفريق الوضوء. 

.)م5/1١(‎ )4( 

(5) ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي؛ أبو يحمد. صدوق كثير الدليس عن 
الضعفاء, من الثامنة» مات سنة /151ه/خحت م 4. (التقريب .)١١5‏ 

(1) السحولي» أبو حالد الحمصيء ثقة ثبت» من السادسة /بخ 4. (التقريب .)١7٠١‏ 

(0) الكلاعي الحمصيء أبو عبدالله؛ ثقة عابد يرسل كفيراء من الثالئة» مات سنة 
٠ههء‏ وقيل بعد ذلك /ع. (التقريب .)١9٠‏ 


7 ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد أَعِلّ هذا الحديث بعلتين: 

أوهما: أن في إسناده بقية بن الوليد»ء وفيه مقال. قال ذلك المنذري 
في (مختصر السنن)”2. 

العلة العانية: أن راوية مخهول لايثرق من هو أغله ذلك اسن 
توم "١‏ وأعله زياتية ارا : 

وقد تقل ابن القيّم ‏ رحمه الله هاتين العلتين» ثم شرَّعٌ في الجواب 
عنهما”" فقال : 

«أما الأولى: فإن بقية بُقَة في نفسه صدوق حافظء وإمما تُقِمَ عليه 


م 


التدليس» مع كثرةٍ روايته عن الضعفاء والمجهولين”'' وأما إذا صرح 
بالسّمَاع فهو حجَّة”". وقد صَرَّحّ في هذا الحديث بسماعه له" قال 


"4 

09 اغلى: (؟/18). 

(99) انظر: تمذيب السنن: .)١79/1(‏ 

(4) وقد نص أكثر من واحد من أئمة الشأن على قبول رواية بقية إذا رَوَى عن الثقات 
المعروفين» وترك روايته إذا روى عن الضعفاء والمجاهيل» منهم: أحمد بن حنبل» 
وابن معين» والعجلي؛ وأبو زرعة» وابن سعد وغيرهم. انظر حول ذلك: (قذيب 
الكمال: .)١98-195/14‏ 

(0) وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين» وهم الذين اتفق على عدم 
قبول شيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. (طبقات المدلسين ص١7١).‏ 

(1) لكن تبقى عنعنته في شيخ شيخه؛ فإنه كان معروفا بتدليس التسوية» وقد رَوَى هذا 
الحديث بالعنعنة في شيخ شيخه "خالد بن معدان" فينظر في ذلك» وقد يَجبرٌ ذلك كون 
روايات بقية عن "بحير بن سعد" ها مزيّة عن غيرها؛ رَبّمًا لنوع اتصاص له به» ولذا 
كان شعبة يحض بقية على التحديث عنه فيقول له: بحر لناء بحر لنا». ويقول له: «أهد 
إلى حديث بحير» وهذا الحديث من روايته عنهء والله أعلم. (الميزان .)77/./١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) ١ ١1/‏ 
أحمد في (مسنده)”"2: حدثنا إبراهيم بن أي العباس» حدثنا بقية» حدثئى 
بير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن بعض أزواج البي وقْع... فذكر 
الحديث» وقال: فأمره أن يعيك الوضوعع». 


كذا قال ابن القيّمِ رحمه الله وسبقه إلى هذا الجواب ابسن دقيق 
العيد» على ما نقله عنه ابن الملقن في (البدر المنير)”")» لكن وقع عنده: (في 
المستدرك) بدل (مسند أحمد) » وحمله ابن الملقن - رحمه الله - على أنه 
حطأ من الناسخ؛ بدليل أنه جاء به في(الإلمام) على الصواب. وقد تابع 
ابن ذقيئ العيد على ذللكة ابن حجر رمه الف «لكنه قال: ررق اليد 
والمستدرك تصريح بعية بالتحديث)7"! ونقل ذلك عنه الشيخ الألبان 2 
(إرواء الغليل)”*'! كذا قالواء وليس هذا الحديث في (المستدرك) ألبتة, 
كما ئَبّهَ على ذلك ابن الملقن رحمه الله وبحشت أنا عنه كثيراً فلم أقف له 
على أثر فيه. 

وأمااق ل ابن القَيّم - ومن بعده ابن الملقن» ثم ابن حجر -: إنه 
في(المسند) «عن بعض أزواج البي وي ». فلم أحده هكذاء وَإِئما هو عند 
الإمام أحمد بالإسناد الذي ساقه ابن القَيّم: رعن بعض أصحاب الني,» 
فلينظر في ذلك؟ 


.)47 5/759 انظر: المسند:‎ )١( 
(ق0وة/أ).‎ ١ ج‎ 0 

.)17/1( التلخيص الحبير:‎ )7( 
.)0 7/1١ 5١ 


ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ثم قال ابن القيّم رحمه الله: «روأما العلة الثانية'": فباطلة أيضاً 
على أصل ابن حزم » وأصل سائر أهل الحديث» فإن عندهم جهالة 
المسّحَابِي لا تَقَدّح في الحديث ؛ لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن 
حزم: فإنه قال في كتابه في أثناء مسئلة: كل نساء البي وي ثقات فواضل 


عند الله عرز وجل مقدسات بيقين). 


وما ذكره ابن القيّمِ في جوابه عن أصل ابن حزم: فإنه قاله بناء على 
رواية أحمد الى ذكرها وفيها: «عن بعض أزواج البي»» وقد قدمنًا أن 
زواية المندن: الى أمامنا لبس فيها إلاها يوافق روايية أن داوه التقديبة 
وهو: «ربعض أصحاب البي». 


وقد شارك ابن حزم في القول يهذه العلة : البييهقي؛ فقال في 
(نشنه)7'): رروهو مرسج: وكذاقال ابن القطانه كما والبدن المنين)0©, 
9 9( 


قلت: ونا أعلرة مخ جيالة زاركه تويكو لقوق : حيث إن 
عَنَْنَة التابعي عن رجل - أو جماعة - من أصحاب الني وَل لم يُقَبَلّهَا 
بعضهمء فقال أبو بكر الصيرفي - من الشافعية -: « وإذا قال في الحديث 
بعض التابعين: عن رجل من أصحاب البي كله : لا يُقبل؛ لأني لا أعلم 
سمع التابعي من ذلك الرجل؟ إذ قد يُحَدّث التَابِعيُ عن رجحل وعن رجلين 


)١(‏ وهي جهالة راويه. 
05١‏ (١/7م).‏ 
م ج ١‏ (ق70و/أ). 
(5) (35/1). 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 119 
عن الصحاي؛ ولا أدري: هل أُمْكُنَ لقاء ذلك الرجل أم لاء فلو علمت 
إمكانه منه لجعلته كَمُدْرك العصر. 107 فك ركاذ اين ال كان 
رسول الله صل قبل؛ لأن الكل عدول». نقله عنه الحافظ العراقي ف 
(التقييد والإيضاح)”" ثم قال: «ر وهو حسنٌ مُتّحِةُ وكلامٌ من أَطَلَقَ قبوله 
محمول على هذا التفصيلء والله أعلم». 


لكن نَارَعَهَما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال في (النكت على ابن 
الصلاح)”": «ر وفيه نظرٌ؛ لأن التابعي إذا كان سلما من التدليس حُملَتْ 
عنعنته على السماع». 


ثم قال رحمه الله: رر وإن قلت: هذا إنما يَتَأَنَى في حقّ كبار التابعين 


2 


الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة» وأما صِغارٌ التابعين الذين 
1 روايتهم عن التابعين: فلابد من تحقيق إدراكه لذلك الصحابي؛ 
والفرض أنه لم يسمعه حي يُعْلّمم هل أدركه أم لا؟ فينقدحٌ صحّة ما قال 
الممفيرق قلاف باذك من القددمق كاقية فى ذلك 14د مدان + للك عاق أقرة 
الظنٌ به» وهي حاصلة في هذا المقام)7". 


وقد يُقال: خالد بن معدان كثيرٌ الإرسال» وَوَصّفَهُ الحافظ الذهيى 
بالتدليس7, الأمر الذي قد يورث حشية من عنعتته هنا كما قرره الحافظ 
ابن حجر. لكن يقال: قد جعله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الطبقة 


." (ص 74) ف نوع ” المرسل‎ )١( 

5١9 5‏ 0كم). 

(7) النكت على ابن الصلاح: /١(‏ 571ه). 
(4:) طبقات المدلسين: (ص ؟57). 


١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الثانية من طبقات المدلسين» وهم الذي 'اعتمتحين الأئمية تدليسهم 
لإمامتهم» وقلة تدليسهم في جنب ما رووا؟. وقد قال أبو عباالله 
الحاكم قٍِ (مستد ركه)(2- عقب حديث أخرجه من طريقه عن 
أصحاب الببي يِه -: رر حالد بن معدان من يار التابعين» صّحب معاذ 
ابن حبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أَُسْنَدَ حديثا إلى الصمحابة فإنه 
صحيحٌ الإسناد, وإن لم يخرجام». 

وقشال الأئرم الاقام أن قتا نوهد اماد حييدة حال 
ا وَقَوَاه كذلك ابن اويا 7 وصححه الشيخ الألباق 7 , 


ومع ذلك» فللحديث شاهدٌ من رواية عمر بن الخطاب ين : أن 
رجلا تَوَضَاٌ فترك موضع ظفرٍ على قدمه, فأبصره البي ل فقال: « ارجحع 
قأحسن وضُوءلة 2 فر ل" 3 


فَظَهَّرَ من ذلك أن حديث خالد بن معدان هذا ثابت» وأن ابن 
القَيّم - رحمه الله قد وفقَ في رَدٌ العلل التي رمي بها الحديث على ما يناه 
من كلامه, مع وجود شاهد له في (صحيح مسلم). والله أعلم. 


.)57 طبقات المدلسين: (ص‎ )١( 

.)600 0/5 )0( 

(5) نقله ابن القيّّم في تهذيب السئن: .)١75/1(‏ وانظر: البدر المنير: ١‏ (ق 907/أ)؛ 
والتلخيص الحبير: .)15/١(‏ 

(4) الجوهر النقي: /١(‏ 7م - 84). 

(5) إرواء الغليل: )١١1/1(‏ ح 87. 

.71417 ح‎ )5١8 /١( أخرحه مسلم في صحيحه:‎ )١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 1١‏ 
باب الوضود من مس الذكر 
5- (5) عن بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - عن 
النبي يي أنه قال: « مَنَ مس ذكرهُ فليتوضأ . 


ذكر ابن القيِّم ‏ رحمه الله هذا الحديثء ثم قال: « قال 
الدارقطني: قد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث»'''. وهو يشير 
بذلك إلى الرد على من أعله بعدم ماع عروة منها. 

قلت: هذا الحديث مداره على عروة بن الزبير» ويرويه عنه: ابه 
هشام بن عروة» وعبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. 

أما رواية هشام بن عروة عن أبيه: قأحرجها ابن ماجه ف (سننه)'") 
من طريق عبدالله بن إدريس. وابن الحارود في (المنتقى)'"©» وابن خزعة في 
(صحيحه)!”) كلاهما من طريق أبي أسامة. وابن حبان في (صحيحه)” ‏ 
والدارقطيئ في (سننه)2 كلاهما من طريق سفيان الثوري» كلهم عن: 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان بن الحكم» عن بسرة - رضي 
اله عنها - به. وعند ابن حبان والدارقطئ زيادة قوله: «... فليتوضاً 
وضوءه للصلاة». 


.)١7037 1/١9 تحمذيب السنن:‎ )١١ 

(5) (151/1) ح 478. ك الطهارة؛ باب الوضوء من مَس الذكر. 
(5) (ح رقم .)١0‏ 

/1١( )5(‏ ؟١5)‏ ح 7 باب استحباب الوضوء من مس الذكر. 

(ه) الإحسان: (571/9) ح .1١١*‏ 

ا :4 52 


؟( ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد رواه جماعة آحرون عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن بسرة 
بدون ذكر "مروان بن الحكم". أخحرج ذلك: الترمذي في (جامعه”", 
والنسائي في (سننه)'''» وأحمد في (مسنده)'" ثلاثتهم من طريق: ييى بن 
سعيد القَطَان. وابن حبان في (صحيحه)”) من طريق: علي بن المبارك. 
والدارقطئ في (سننه)'”' من طريق: عبد الحميد بن جعفرء كلهم عن: 


هشام بن عروة» عن أبيه عروة» عن بسرة به. ولوك اع جح انز 
«... فَليُعدُ الوضوء » . وعند الدارقطئ زيادة وهي: « مَنْ مس ذَكَرَهُ 
أو ا رفغيه”"2 فليتوضاً ». قال الدارقطين : رر كذا رواه عبدالحميد 
ابن جحعفر عن هشام» ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ» وإدراحه ذلك في 
حديث بسرة عن البي كي والمحفوظ: أن ذلك من قول عروة غير مرفوع, 
كذلك رواه الثقات عن هشام؛ منهم: أزوات السختياي» وَحَمّاد نرق )ايك 


وغيرهما». 


وقد ظَنّ بَعْضّهم أن هذا الخبر منقطمٌ» لإسقاط هؤلاء الجماعة 
"مروان بن الحكم” من الإسنادء وقالوا: إن عروة م يسمعه من بسرة. 


)1١77/1( )1(‏ ح ؟48. ك الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 

(؟) )5١5/1(‏ ك الغسل والتيمم؛ باب الوضوء من مس الذكر. 

5 جتحي ل لا4). 

.1١١١7 ح‎ )57١ /5( الإحسان:‎ )5( 

.٠١ح‎ )148/1( 0( 

(5) الرّفغ - بالضم والفتح -: واحد الأرّفاغ» وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب» 
وغيرها من مُطّاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسّخ والعرّق. (النهاية ؟/0844. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 5” 1 

وقد صّورَ الدارقطني ‏ رحمه الله ما تَوَهُمَهُ هؤلاء ثم أجاب عنه» 
فقال: «فلما وَرَّدَ هذا الاحتلاف عن هشام؛ أشكل أمر هذا الحديث؛ وظن 
كثير من الناس - ممّن لم بمعن النظر في الاختلاف - أن هذا الحديث غيرٌ 
ثابت... فلما نظرنا في ذلك ويحثنا عنه: وجدنا جماعة من الثقات الحفاظ 
منهم: شعيب بن إسحاق» وربيعة بن عثمان» والمنذر بن عبدالله الجزامي» 
وعنبسة بن عبدالواحد الكوفي» وعلي بن مسهر القاضي... وزهير بن معاوية 
الجعفي» رووا هذا الحديث عن: هشام, عن أبيه» عن مروان» عن بسرة) 
وذكروا في روايتهم في آحر الحديث: أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعد 
فسألتها عن الحديث؛ فحدثتي به عن رسول الله و كما حدئني مروان 
عنها. فَدَلَ ذلك من رواية هؤلاء تمر على صحة الروايتين الأولتين جميعاء 
وَزل الاحتادقه والحمد لله وصحّ الخبر؛ وثبت أن عروة جمعه من بسرة 
وشَافهنةُ به بعد أن أخيره روات عنها». قال: وممًا نري للف ذل بقل 
ونيد أن قاد كان لخدت امع اك ا عا لز ان كر و ا 
السماع الأول » وكان يحدث به تارة أخرى عن أبيه عن بسرة على مشافهة 
عروة لبسرة وسماعه منها بعد أن سمعه من مروان عنها: ما قدَّمُنَا ذكره من 
رواية ابن حريج» وحماد بن سلمة» وزمعة؛ وأبي علقمة الفروي... فم 
رووه عن هشام على الوجهين جميعاء وكان هشامٌ ريما نشط فَحَدّتْ به على 
الوجهين جميعا... الل . وقال الحاكم نحواً من كلام الدارقطئ هذا ثم قال: 
ل ا 
الخلاف والشبهة, وثبت سماع عروة من بسرة)7". 


.)١195-51594 علل الدارقطئ: جل ه (ق‎ )١( 
11 المستد رف‎ 0 


١” 4‏ ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأنا أوردٌ طرفاً من هذه الروايات التي صَرَّحّ فيها عروة بسماعه 
من بُسْرَّة» والتي أشار الدارقطني إلى جملة منها آنفاً: 
فرواية "شعيب بن إسحاق": أحرجها ابن حبان في (صحيحه)”"2, 
والدارقطئ في (سننه)'", والحاكم في (المستدرك)'" عن هشام؛ عن أبيه 
أن مووان دنه عن ره افادكر ذلا عرورة هيا ل يغترة مملفكة يتنا 
قال. قال الدارقطئ : «صحيح)». 


0ن 8 ١‏ ل ادي 7 5 3 
ورواية "ربيعة بن عثمان": أحرجها ابن الجارود في (المنتقى"", 
وابن حبان في (صحيحه)”»: والحاكم في (المستدرك)”2 وفيه قول عروة: 


5 ع 5 5 ل يمو 
(رفسآالت بسرة. فصدفتم). 


واستوعبّ الحاكم في (المستدرك)'7' بقية هذه الروايات:؛ فلتنظر 
هناك. 


ل ماري 10 0" 95 7 ١‏ 
وحزم ابن خزيمة في (صحيحه)”" بسماع عروة من بسرة هذا 


.11١١١ الإحسان: (57/5) ح‎ )1١( 
.١ح)0415/(‎ 05 

اش يض 06 

(4) (ح رقم .)١8‏ 

(0) وح رقم .)١١١١‏ 

ايض 6" 

90 جا ). 

.)03/١( )0( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) م ” ١‏ 


روبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قل اجمع خبر بسره منهاء لا كما تُوَهُمَ 
بعض غلمائنا. :. » 


هذا ما يتعلق بالكلام على رواية هشام بن عروة» عن أبيه عروة. 


وأما رواية عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عروة : 
فأحرجها مالك في (الموطأً)(') عن عبدالله بن أي يكز عر غروة عبجق 
مروان» عن بسرة به. وأخر جه الشافعي 5 0000 عن مالك» 
والبيهقي في (سننه)7© من طريق الشافعي. 


وأحرحه أبو داود في (سئنه)'”» وابن حبان في (صحيحه)”) من 
يق مالك. وأحمدا” الأرواوة ينا ووه" ورواط ونبو تجيتيان العيووف: 
5 “ - أيضاً - والطيراي' '؟ من طريق الزهري. والدارمي”” '؛ من 
طريق ابن إسحاق ٠‏ كُلْهُم عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: 


)47/١( )١‏ ح مهء باب الوضوء من مس الفرج. 
(؟) (ص١١)‏ باب ما حرج من كتاب الوضوء. 

.)1 78/1١١ 5 

)١1785/1( )4(‏ ح١181ء‏ باب الوضوء من مس الذكر. 
(ه) الإحسان: (570/9) ح5١١1.‏ 

(5) المسند: (405/5). 

(0) المنتقى: (ح رقم .)١١‏ 

.)1١7//5( المسند:‎ )8( 

(9) المعجم الكبير: )١914/54(‏ ح 450. 


)٠١(‏ في مسنده: (190/1) ح 51ل باب الوضوء من مس الذكر. 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
سمعت عروة بن الزبير يقول: دحلت على مروان بن الحكم؛ فتذاكرنا ما 
يكون منه الوضوءء فقال مروان: وَمَنْ مس الذَّكَر الوضوء. فقال عروة: 
ما علمت هذا. فقال مروان: أخبرتئ بُسرة بنت صفوان» أنها ممعت 
رسول الله ييِهٌ يقول:... فذكرهء هذا لفظ مالك ومن رواه من طريقه؛ 
وعند الباقين - إلا الدرامي - أن عروة أنْكرَ ذلك» فأرسل مروان 
وقلا شوق يرون كر حبرل انث نجام دللن. 


وقد وقع غوف او إسناة حدير شبد لد بن أي يكز أيضا: افحرواة 
سنائز: أضيجاب مالك عنه كما ذكرناء وخالفهم عبد الوهاب بن عطاء ) 
فرواه عن مالك , عن عبدالله بن أبي بكر » عن عروة عن بسرة» بإسقاط 
'مرؤان بن ادك" من الأسَنادء قال الدارقطئء .رروالأول: أضح)0©. 

وأخرجه كذلك بإسقاط مروان: النسائي في (سننه)” “من طريق 
سفيان. والدارمي ف (مسنده)”"» والطبراني في (الكبير)”” من طريق 
الزهري» كلهم عن عبدالله بن أبي بكر به. 


وأخر جه الطيالسى 2 (مسنده)”؟ من طريق شعبة) عن عبدالله بن 


.)١95 علل الدارقطئي: جح اه (ق‎ )١( 
.)610/1(05( 

5 (1/١ه1)‏ ح٠‏ كل 

ف وب 20" 

.)١5617 (ح‎ )0( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /1؟ ١‏ 


30001 5 5 ١ 
(الكبير)” “من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن عروة بن الزبير» وأسقط من‎ 
الاسناد "عذال ين أن بك‎ 


و 32 3 5 5 7 1 300 
وَرُوِيّ على وجوه أخرى غير هذه, وقد استوعبها الدارقطئ كلها 
في (علله)”" فَأفادَ وأجادَ رحمه الله. 


وقد حَكم قومٌ بعدم سماع هشام هذا الحديث من أبيهء قال 
النسائي: رر هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث)"". وطعن - 
كذلك - الطحاوي في رواية هشام عن أبيه» وقال بأن هشاما إِنّما أَحَذَهُ 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم0). ولعله استند في ذلك إلى ما 
رواه الطبراني في (الكبير)”" من طريق: حجاجء عن هَمَّام عن هشام بن 
عروة؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو؛ عن عروة؛ عن بسرة به. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رر وهذه الرّواية لاقدل عنس أن 
عشاماً 1 يتمع من أبيده بل فبهاة أنه أدخل ينه وبين واشطظة والتدلين 
على أنه عتينه عن أبيوات أيض اندها روأة الطيراق "© أرطيحا: دل ا 
عبدالله بن أحمد حدثئ أبي) حدثنا يجى بن سعيد, قال: قال شعبة: لم 
يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر. قال ييى: فسألت هشاماء فقال: 


(1) (93/55ولن ح كمئ. 

() جه (ق952١9-1١158).‏ 

.)5١5/١( السنئن:‎ )5( 

(4) شرح معان الآثار: (77/1). 

(6 (198/55) ح 5مه. 

(5) المعجم الكبير: )5١7/75(‏ ح 519. 


ابن قَيّم الجوريّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أخبرنى أبي”". ثم أشار ابن حجر - رحمه الله - إلى الروايات الى فيها 
تصريح هشام بسماعه من أبيه وتحديثه إياه» وقد تقِدَمَتْ عند الكلام على 
رواية هشام بن عروة”". ثم قال رحمه الله: «ر ورواه الجمهور من أصحاب 
هشام, عنه, عن أبيه بلا واسطة» فهذا: إما أن يكون هشام سمعه من أبي 
كزهن ايو © ماين آبيت حككان يكت يدنار مكذاءوباره مكذا. 
أو يكون سمعه من أبيه وَنبََهُ فيه أبو بكر, فكان تارةً يذكر أبا بكرء وتارة 
لا يذكره» وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين»7". 


.- م , 2< 1 17 : 8 
وقد أَعِلّ هذا الحديث أيضا بمروان بن الحكم» فقال الذين ذهبوا 
إلى عدم سماع عروة من بسرة: الواسطة بين عروة وبسرة: إما مروان بن 
الحكم» وهو مطعون في عدالته» أو حَرَسيّ وهو بجهول!". 
وقد تَقَدَمَ كلام الأئمة في ثبوت سماع عروة هذا الحديث من بسرة 
فمن لم يُقبّل رواية مروان ولم يحتج به. فأمامه رواية عروة عن بسرة 
مباشرة) ويكون الاعتماد عليها. 


وهذا ما قَرَّرَهُ ابن حبان فقال: رر عائذ بالله أن تَحْمَّجّ بمخبر رواه 
مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا... وأما حبر بسرة الذي 
ذكرناه: فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة» فلم 
يُقَنعْهُ ذلك حي بعث مروان شرطياً له إلى بسرة فسأهاء ثم أتاهم فأخبرهم 


.)١177/1( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)4 دلا‎ ١ وانظر: رواية ييى القطان عن هشام في مسند أحمد: (حى‎ )7( 
.)١77/١( (؟) التلخيص الحبير:‎ 
.)١77/١( التلخيص الحبير:‎ )4( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم (كتاب الطهارة)_ 74 ١‏ 
االدات فاليا حدر ا ا ا 03 


مثل ما قالت بدو لايع عور اننا افر لطر قرع تسرف 2 لم يقبعه 
ذلك حي ذهب إلى بسرة فسمع منهاء فالخبر عن عروة عن بسرة متصل 
ليس عنقطع» وصار مروان والشرطي كأفما عاريتان يسقطان من 


الإسناه)20. 


ومع ذلك فإن عروة نفسه قال في حق مروان: روكان مروان لا ينهم 
قالحديت0: 


فإذا ظَهَرَ أن جميع ما أُعِلٌ به هذا الحديث مدفوع لا يثبت» فإنني 
أسوق طرفا من أقوال الأئمة في تصحيح هذا الحديث : 


فقد صّحَّحَّه يى بن معين واحتيج به ونَاظرَ عليه علي بن الديئي”". 
وقال أبو داود: ررقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو 
ميقي وقال البخاري - وقد سأله عنه الترمذي -: «رأصح شيء 
مروف نر ال ديت سد تاتون وبال الرمهدي: 
رحسن صحيح». وقال الدارقطي ف سننه: رصحيح»؛ وقد تَقَدَمَ كلامه 
عليه وتصحيحه إياه في (علله). وقال الإسماعيلي في (صحيحه): رر يلزم 


3 0 2 1 . هه 5 م سس لتر 9 ' 
البحاري إخر اججه؟ همل احرج 1 ا( وصححه ابن حزيكة وابن حبان» 


.)55١/5( الإحسان:‎ )١١ 
.)99/1١١( قهذيب التهذيب:‎ 09 
:)1151/1( )سن البيهقية‎ 
.)١77/1١( التلخيص الخحبير:‎ )4( 
.)١157/1١( (ه) علل الترمذي:‎ 
.)١١7/١( التلخيص الخحبير:‎ )1( 


0 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد تقدم كلامهما. وصححه أبو عبدالله الحاكم على شرط الشيخين, 
ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: ,, ... هو على شرط البحعاري بكل 
حال)27 وقال الشيخ الألبااي: («صحيح»'") 


فالخاضل + ان جديت شرة فد عل بعلل "نهنا فطاع ووو اغروة 
وبسرة. ومنها: عدم “ماع هشام من أبيه عروة. ومنها: الكلام في مروان 
بن الحكم. وقد أَشَارَ ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى جواب العلة الأولى: 
فنقل عن الدارقطي صحة ماع عروة من بسرة؛ ولم يتعرض - رحمه الله- 
لباقي العلل؛ وقد ثبت صحة الحديث والحمد لله. 


ومن الأحاديث الي تناولها ابن القيّم - رحمه الله - في هذا الباب: 


)١  -1/‏ عن أبي هريرة 4# عن النبي و أنه قال: « إذا أَقْضى 
أحدكم بيده إلى ذكره. ليس بَيْنَهُ وبينه شيع. فليتوضً . 
ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث؛ وعزاه إلى الشافعي» ثم 
نقل قول ابن السكن » ا والحازمي في تصحيحه' ". وسيأن 
بيان ذلك. 


قلت: هذا الحديث أخرجه: الشافعى في (مسنده)29» - ومن طريقه 


.)١77/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.1١5 ح‎ )١90/١( الإرواء:‎ )5( 
و قنيك المتروة وا ا‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 15١‏ 

١ : 0 1 1‏ 5 5 7 7 67 
الحازمي” ؟ - وأحمد في (مسنده)7') والدارقطئ والبيهقي سب 
من طرق عن: 


يزيد بن عبد الملك7), عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذه به. 
واللفظ الذي ساقه ابن القيّّم هو لفظ الشافعيء إلا أن فيه « ليس بينه 
وبينه شيء »؛ لكنه عند الحازمي - من طريق الشافعي - كما ساقه ابن 
القَيّم. ولفظ الإمام 3-6 «من نض بيده إلى ذكرة ليس دونه سترء 
فقد وَجَبّ عليه الوضوء ». وهو عند البيهقي مختصرء ولفظه: « مَنْ مس 
ذَكْرَهُ فعليه الوضوء »: لكن أخرجه من وجه آخرء ولفظه: « من أفضى 
بيده إلى ل ونا حجاب» فقد وجب عليه وضوء الصلاة ». 


والحديث من هذا الطريق ضعيف؛ لضعف يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» لكن تابعه عليه نافع بن ألي نعيم”'. 


فقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه)”"©؛ والطبراني في (الصغير)”" 


)١١‏ الاعتبار: (ص”5). 

60 مضي 

(5) قط: )١47/١(‏ ح5. هق: .)١51723158/١(‏ 

(5) ابن المغيرة بن نوفل بن الحارث الحاشمي النوفلي» ضسعيف؛ من السادسة /ق. 
(التقريب 5037). 

(5) نافع بن عبدالرحمن بن أي نعيم القاريءء المدي» مولى بن ليث» وقد ينسب لحده» 
صدوق تبت في القراءة» من كبار السابعة» مات سلة 59١1اه/‏ فق. 
(التقريب5586). 

(5) الإحسان: (577/7) ح .1١١6‏ 

.)؛5/١١(‎ 0 


5“ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من طريق: أصبغ بن الفرج؛ عن عبدالرحمن بن القاسم» عن نافع بن أبي 
نعيم ويزيد بن عبد الملك كليهماء عن سعيد المقبري به. وعند ابن حباك: 
00 وليس بينهما 0 حجاب فليتوضأ)». 


قال أبو حاتم ابن حبان - رحمه الله - عقب إخراجه: رر احتجاجنا 


في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن 
ل صر 
يزيد بن عبد الملك تَبْرَآنَا من عهدته في كتاب الضعفاع)”". 


وصّحَّحَ رواية نافع بن أبي نعيم هذه أيضا: ابن السكنء فقال: ررهذا 
الحديث من أحود ما روي في هذا الباب» لرواية ابن القاسم صاحب 


مالك» عن نافع بن أبي نعيم» وأما يزيد: فضعيف)0". 


وقال ابن عبد البر: «ر كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا 
بيزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سعيد؛ عن أبي هريرة» حي رواه أصبغ 
ابن الفرج؛ عن ابن القاسم» عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الك 
جميعاًء عن سعيد؛ عن أي هريرة. قَصَّمّ الحديث بنقل العدل عن العدل 
على ما ذكر ابن السكن, إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن 
أبي نعيم» وخالفه ابن معين فيه» فقال: هو ثقة» وقال أحمد بن حنبل: هو 
ضعيف» منكر الحديث)20). 


قلت: وهذه المقالة من الإمام أحمد لم أقف على مثلها عند غيره. 
)١(‏ انظر كلامه عليه في المحروحين: .)١٠١7/7(‏ 


(؟) الاستذكار: (711/1). 
(5) الاستذكار: (809-11/1), 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) م ١‏ 

ا ابن معين كما تقدم, فقال: ررثقة)0"). وقال ابن المديئ: ركان 
عندنا لا بأس بم (. وقال ابن نر كا 0 وقال الساجي: 
ررصدوق)7". وقال أبو حاتم: رصدوق صالح الحديث» © وقال النسائي: 
ليس به بأس)2'7. وقال ابن عدي: «... وم 3 ف حديئه شيئا محرا 
وأرججو أنه لا بام بم" . 


ع 


وذكره ابن حبان في (الثقات)20). فأنّى له - بعد أقوال هؤلاء 
الأئمة - أن يكون منكر الحديث ؟! بل يحصل من مجموع كلامهم - 
رحمهم الله - أنه حسن الحديث على أقل أحواله» ولذلك صَّحَّحّ الأئمة 
خذيكة كما كعد ويغاوه اها ديت يزيد بن :عبت المذلك: 


وقد أحرحه الحاكم في (المستدرك)7 من طريق نافع هذا وحده 
غير مقروكن بيزيد وقال: (رحديث صحيح) وشاهده الحديث المشهور عن 
ولقابن عيذ الك غو سعيد بن ان سعيد» عن أبي هريرة». 


.)507/5( تاريخ الدوري عن ييى:‎ )١( 
0 قم المنوانة‎ 

(5) قهذيب التهذيب: .)408/١١(‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) الجرح والتعديل: (151//1/5). 
(59) الميزان: (547/4). 

0 الكامل: 1/07 ه). 

(0) 7/له). 

.)١ 78/1١ )9( 


4“ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال الحازمي: 2 وقد روي عن نافع... كما رواه يزيد بن 
عبدالملك» وإذا اجتمعت هذه الطرق دَلْتْ على أن هذا الحديث له أصل 


ا" 
من رواية الى و00 + 


وقال ابن حبان في كتاب (الصلاة): رر هذا حديث صحيح سنده 
عدول 0 

مكمن عيدنا أن عد "اتلنديق روزن كان تمتك مى طرق لويد 
ابن عبد الملك"؛ فإنه بانضمام طريق "نافع بن أبي نعيم" إليه يأخذ قوة 
ويصير حستناء وقد حَكمَ عليه الأئمة الحَفّاظ بالصحة: ابن السكن» 
وابن حبان» والحاكم» وابن عبد البر» والحازمي. وقد تقل ابن القيّم ‏ 
رحمه الله قول ابن السكن» وابن عبدالبر» والحازمي كما تَقَدَّم. 


(1) الاعتبار: و(ص"47 -5 4). 


.)١75/1١١( التلخيص الحبير:‎ )١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 8" ١‏ 
1 باب ما جا في ترك الوضوء من مس الذكر 


/- (8) حديث طلق بن علي أنه سأل النبي 4 عن الرجل يَمَسَ 
ذكرهٌُ بعد الوضوء؟ فقال النبي. : « هل هو إلا مْضعَةٌ منك: أو بَضَعَةٌ 
منك ». 


تكلم ابن القيّم ‏ رحمه الله على هذا الحديثء فَذَهَبّ إلى أنه 
مرجوح» وأن حديث بُسسْرة ‏ الماضي ذكره ‏ وغيره من الأحاديث الواردة 
في انتقاض الوضوء يمس الذّكرٍ راجحة على حديث طَلْقٍ هذا في عدم 
الانتقاض» وذكن جملة هرد المرجحات”'' سيأ نقلها عنه إن شاء الله. 


قلت: حديث طلق هذا مداره على قيس بن طلق20) عن أبيه 
طفن هلي تعن لذن كل عرفا 


وقد رواه عن قيس بن طلق جماعة» منهم: 


-١‏ عبدالله بن بدرا": أحرج ذلك أبو داود»» والترمذي*, 


.)١38- 14/١١9 تهذيب السنن:‎ )١( 

)١(‏ ابن علي الحنفيء اليّمَامِيء صدوقء من الثالثة» وَهمّ من عَدَّهُ من الصحابة/؛. 
(التقريب 517 4). ْ ْ 

(؟) ابن عميرة الحنفي السحيمي» اليمامي» كان أحد الأشراف» ثقة» من الرابعة/ 4. 
(التقريب 595). ْ 

)1١07/1١( )5(‏ ح 185 ك الطهارة؛ باب الرحصة في ذلك (يعي: مس الذكر). 

)١5١/1( )5(‏ ح هم ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. 


٠*5‏ ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

00 0 ١ 00 

والنسائي''" في (سننهم)» وابن الجارود في (المنتقى)' © وابن حبان في 

(صحيحه)!") والطبراني 5 (الكبير)0 والدارقطي والبيهقفي قُُ 
5 فق 3 ' 
(سننيهما)» ' من طرق عن: 


ملام بن عمرو”"» عن عبدالله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن طلق 
ابن علي قال: قدمنا على ني الله يله فجاء رجحل كأنه بَدَوِيّ فقال: يا تبي 
الله ما ترى في مس الرحل ذكره بعدما يتوضأً؟ فقال: « هل هو إلا 
مُصْْعَة"" منه. أو قال: بَصبْعةة© منه». هذا لفظ أبي داود» والباقون نحوهء إلا 
أن عند النسائي» وابن الجارود» والدارقطي قول الرحل: « ... ما ترى في 
كل عر 5 كزه اق الططلاة» 6 وعد ابن حينان: :دنا يكمون في 
الصلاة» فيحتك» فتصيب يَذهُ ذكرَه؟ ». وهو عند الترمذي مختصرء ليس فيه 
إلا ذكر اللفظ المرفوع» دون ذكر كلام طلق؛ ولا سؤال الرجحل. 


وهذا إسناد لا ينزل عن درجة الحسن» وكأن البيهقي - رحمه الله - 
أراد أن يغمز هذا الإسناد» فنقل عقب روايته عن أحمد بن إسحاق 


)٠١١ 7/191١‏ ك الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك. 

(0) (ح رقم .)5١‏ 

(©) الإحسان: (95/ 17؟5) ح .1١١7 11١15‏ 

0 لين ك بت اين"' 

.)١74 /١( هق:‎ .١7ح‎ )١49 /1١( (ه0) قط:‎ 

.)558 ابن عبدالله بن بدرء أبو عمرو اليّمامي» صدوقء من الثامنة / 4. (التقريب‎ )١( 
.)879 / 4 الْمُضْعَةُ: القطعة من اللحم, قدر ما بمضغ» وجمعها: مُضَمْ. (النهاية‎ )0( 
البَصضْعَة: القطعة من اللحم» وقد تكس (النهاية 3/1 ل).‎ 0) 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /ا71 ١‏ 
لباب لدت حور 255 5225225255 تا 1 لت 


الضبعي قوله: ررملازم فيه نَظرٌي! 
قلت: قد وَْقَهُ الإمام أحمد. وابن معين» وأبو زرعة» والنسائي» وابن 


حبان» والدارقطين0". وقولهم - لا شلك - مُقَدَمّ على قول الضبعي؛ فهم 
أئمة هذا الشأن وفرسانه» كيف وقد انفرد الضبعي يذه المقالة؟! ولذلك 
فقد صّحَّحَ الترمذي حديث ملازم هذاء وَقدَّمَهُ على غيره من طرق 
حديث طلقء فقال: رر وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة» ومحمد بن 
جابر» عن قيس بن طلق» عن أبيه... وحديث ملازم بن عمروء عن 
عبدالله بن بدر أصح والحميو 1 فسّقط بذلك الطعن في ملازم» وتبين 
أنه لا بحال لغمزه. 


؟- محمد بن جحابر": أخرجه أبو داود وابن ماجه ف 
3 0 ' 3 5 . 1 
(سننيهما)”؟)؛ وأحمد في (مسنده)”: وابن الجارود في (المنتقى) 2 


)١(‏ انظر أقواللهم على الترتيب في: بحر الدم: (رقم »)٠١07‏ والتاريخ برواية الدوري 
/٠(‏ همه رقم 9549)» والجرح والتعديل: (48/ 47)) وتقذيب التهذيب: 
:م5 - هم6). 

(؟) جامع الترمذي: ( .)١137 7/١‏ 

(*) ابن سيار بن طارق الحنفي» اليمامي»؛ أبو عبدالله» صدوق, ذهَبَّتْ كتبه فساء 
حفظه وَخَلْطَ كثيراً. وعمي فصار يُلَقَنِ ورجحه أبو حاتم على ابن فيعة» من 
السابعة» مات بعد السبعين/د ق. (التقريب ١/ا5).‏ 

(:) د: (١4/1؟١)‏ ح "ذم .١‏ جه: (137/1) ح 487. 

.)3١/4( 0١ 

(5) (ح رقم .)23١‏ 


0 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وعبدالرزاق في (المصنف)' '» والطبراني في (الكبير)”", والدارقطئ في 
(سننه)' '؛ والحازمي في (الاعتبار)'؛ وابن الجوزي في (العسل 
المتناهية) 270 من طرق» عن: 


محمد بن جابر» عن قيس بن طلقء عن أبيه عن الني ولِهُ به. 
وعندهم أن السائل هو طلق بن عليء إلا في رواية الإمام أحمد والدارقطئ 
فعندهما: أن رجلا سَأل البي و. 


ومحمد بن جابر ضعيف» ضعفه غير واحد من أئمة الشأن» فقال 
ابن معين: «ليس بشي" '. وقال عمرو بن علي: ,«... كثيرٌ الوهمى 
متروك الحديت)”":اوقال أب و :زرعة #وسحاقط اللصدييق)0. وقبال 
البحاري: ««ليس بالقوي عندهم)7". وقال النسائي: رضعيف»)”” ". 


ولذلك فقد ضَّعْفَ هذا الحديث جماعة من العلماء محمد بن جابر 


0١31ل‏ ح15. 

(5) واأحوى ع عععى أكتى 

فى لت 424لا 

(؟) (ص45) باب ما جاء في مس الذكر. 
(8) (١55/1م)‏ جح لاقف قوه. 

79) تاريخ الدوري عن ابن معين: (501//7). 
(0) تهذيب التهذيب: (29/9). 

ْ (0) الجرح والتعديل: .)707١/5/9(‏ 

(9) الضعفاء الصغير: (ص 4 .)٠5١‏ 

٠١‏ الضعفاء والمتروكين: (ص97). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة)_ ١4‏ 
هذاء فسأل ابن أبي حاتم أبَاه وأبا زرعة عنه ررفلم يثبتام"2. وقال 
الترمذي: «روقد ل بعض أهل م فق حد ين عكانر::. وتحمديت 
ملازم - يعي الطريق لا 3 أصح و حسن)». وضعفه به: ابن 


وف 2 الب ) 0 لز ع 


5- أيوب بن عتبة7”): أخرجه أحمد والطيالسي ف ( ا 
والحازمي في (الاعتبار)”""؛ وابن الموزي في (العلل المتناهية)”. 


وهذا أَعَلَهُ: الترمذيٌ والبيهقي» وابن الجوزي والزيلعي؛ بأيوب بن 


3 . 
عت 0 


؛ فقد ضَعَفَهُ غير واحد من العلماء 


- أو بن محمد العجلى: أخر جه الدارقطئى ف 3 وا 


.١١١ ح‎ )44/١1( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(5) العلل المتناهية: (51/1؟). 

(5) السئن: (1176-1754/1). 

(4) نصب الراية: (11/1). 

)2 اليمامي) نو يحجى القاضي» ضعيف») من السادسة) مات سنة.+١اهاق.‏ 
(التقريب8١١).‏ 

() حم: .)١507/4(‏ طس (ح55١٠).‏ 

() (ص ”5 : -15). 

057/١١ )0(‏ ع حوه. 

(9) انظر كلامهم على الطريق الذي قبله 

.)501-1404/1( انظر أقوال الأئمة في أيوب هذا في (قذيب التهذيب):‎ )٠١( 

)159/1()01١(‏ حمالء 


١ ٠‏ ابن قَيْم الجوزية وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١ : 5‏ ِ 
الجوزي في (علله)”") من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن أيوب بن 
محمد» عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
قال الدارقطئ عقب إخراحه: «أيوب مجهول». 


مال ء. 1 َُ 000 
قلت: هو أيوب بن محمد ابو سهل العجلي» اليمامي. ضعفه ابسن 
اف 5 3 . 1 5 3 


وعبدالحميد بن جعفر - الراوي عنه - كان سفيان التوري يضعفه. 
واه 0 وقل أشاز ابن الجوزي20 والزيلعي 7") إلى ضعف هذا 


ه- عكرمة بن عمار": أخحرجه من طريقه ابسن حبان في 
(ستحيبيةه )7 فقال: يزه كر لكين المحض قول من زعم أن هذا ما رواه 
ثْقَة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو». ثم ساقه بإسناده إلى عكرمة, 


00 (757/1) حلوه. 

(؟) تاريخ الدارمي عن ابن معين: (ص75١)‏ رقم ©5146. 

(5) الجرح والتعديل: (١/١610/1؟).‏ 

(؟) الجرح والتعديل: »)٠١/1١/9(‏ والميزان: (89/7ه). 

(ه) العلل المتناهية: .)771/١(‏ 

(7) نصب الراية: (51/1). 

() العجلي؛ أبو عمار اليمامي» صدوقّ يغلط, وفي روايته عن يهى بن أبي كغير 
اضطرابء ولم يكن له كتاب. من الخامسة» مات قبيل السستين / حت م 4. 
(التقريب 595). 

(8) الإحسان: (571/7) ح8١1١1.‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الطهارة) 5١‏ 
عن قيس بن طلق» عن أبيه مرفوعا. 


وأشار البيهقي - رحمه الله - إلى رواية عكرمة هذه ثم قال: 
روعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس» وعكرمة بن عمار قد احتلفوا 
في تعديله: غمزه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وضعفه 
البحاري زر 0 


قلت: لكن ونْقَهُ ابن معين» وابن المديئ» والعجليء وأبو داودء 
والدارقطيي» ويعقوب بن شيبة» وابن شاهين؛ وابن حبان وغيرهم'". وإنها 
ضعفوه في روايته عن ييى بن أبي كثير» فإن فيها اضطراباً. قال ابن 
التركمان في (الجوهر النقي)" - متعقباً البيهقي - : « احتجّ به مسلم 
واستشهد به البحاري» وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
والحاكم في المستدرك... ». فالرجل بمذه المثابة حسن الحديث إن شاء الله. 


ويعد» فهذه هي طرق هذا الحديث» وهؤلاء هم رواته عن قيس بن 
طلق» وأمثل هذه الطرق: هو طريق "ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر" 
كما تقدم, وركذا طريق عكرمة بن عمار عن قيسء فإنه لا غبار عليهء 


.)١75/١1( سئن البيهقي:‎ )١( 
وسؤالات‎ »)4١4/5( (؟) انظر أقواههم على الترتيب في: تاريخ الدوري عن ابن معين‎ 
ابن أبي شيبة لعلي بن المديئي: (رقم 59١)؛ وثقات العجلي: (ص69؟"” رقم‎ 
وسؤالات البرقاني للدارقطي‎ »)07٠١1/ وسؤالات الآحري لأبي داود: (رقم‎ ))89 
))5515/( وثقات ابن حبان:‎ 2)٠١074 (رقم 07 4)» وثقات ابن شاهين: (رقم‎ 

وتهذيب التهذيب: .)5١7/07(‏ 
5 ١4/1؟1).‏ 


؟ ١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فهو يلي طريق عبدالله بن بدر في الرتبة» وتكون الطرق الثلاثة الأخرى 
متابعات لذين الطريقين ومؤيدة لحماء ومجموع هذه الطرق يمعل همذا 
الكذيك ايضل' إل ذربحة الصخيم ليزه أو ركو حمسا علق أقل اتقدارر: 


وقد صَّحَحَهُ جمع من الأئمة: منهم: الترمذي» فقال: ردرهذا 
الحديث أحسن شىء روي ق .هذا البابج: وذهن -برهه الله > إل أن 
طريق ملازم بن عمرو هو أصح طرق هذا الحديث وأحسنها. وص ححه 
إسنادة والاععي .مد كر فده إلى على بن الديين أنه قذقنة علض 

7 5 5 0 2 02 1أاء هة 
حديث بسرة من طريق ملازم بن عمرو. وَصّححه كذلك الطبران 3 
وعبدالحق في (أحكامه), قال الزيلعى: ,, وذكر عبدالحق في أحكامه حديث 
طلق هذا وسكت عنه» فهو صحيح عنده على عادته في مئل ذلاك»"". 

٠ 5 4 - 1‏ 0 0100 
حديث بسرة)! : وقال ابن حزم: « هذا خبر صحيح»' : وظاهر صنيع 
ابن حبان تصحيحه إياه» حيث أخرجه في (صحيحه) وذكر له متابعة ما 
رأيت أحدا أخرجها سواه » تلك الي من طريق: عكرمة بن عمار» عسن 
قيس بن طلق به وتَقَدّمَ كلامه في ذلك. وقال الزيلعي - عند كلامه على 


.)75 /1١( شرح معان الآثار:‎ )١( 
.)1١07 //( (؟) المعجم الكبير:‎ 
.)57 /1١( نصب الراية:‎ )5( 

.)١786 /١( التلخيص الحبير:‎ )4( 
.)١777 /١١ (ه) المحلى:‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 5غ ١‏ 


١ 00 : ٍ 3 : 1‏ 
احاديث عدم النقضنى حنة زو ديت طلق يق علي) وهو أمثلها»'! : 
5 ل ن 2 2 


فقال: ,, والحديث مختلف فيه فينبغي أن يقال فيه: حسنء ولا يحكم 
0 وصححه 50 - الشيخ أحمد يه بر حمه الله 


فهذه أقوال المصححين لهذا الحديث,» وقد ذهبت طائفة أخرى إلى 
القول بضعفه» وتنحصر العلل التي أعلوا بها هذا الحديث فيما يلي : 

أولاً: ضعف قيس بن طلق» فقد قال الشافعي - فيما روى عنه 
الزعفراي -: « سألنا عن قيس» فلم نحد من يعرفه بما يكون لناا» قبول 
حبرم" ؟. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: « قيس بن طلق ليس ممن تقوم به 
الحجة)''' وَوَهُمّاه. وروى البيهقي نسندة إل :ابن معين أنه قتسبال: وقد 
أكثر الناس في قيس بن طلق» ولا يحتج بحديتم)”©. 


ثانيا: ضعف محمد بن جابر» وأيوب بن عتبة وغيرهما من الذين 
رووه عن قيس بن طلق. 


والجواب عن ذلك: 


(01) نصب الراية: /١(‏ 50). 

7 :نصت الزلية 0106/1 

(؟) التعليق على جامع الترمذي: .)١77 /١(‏ 
(4) يعين: بما يَسَوَغ لنا. 

.)١78 /١( سنن البيهقي:‎ )5( 

(1) علل ابن أبي حاتم: (48/1) ح .1١١١‏ 
(0) سنن البيهقي: .)١75 /١(‏ 


؛ ؛ ١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

أولاً: أما قيس بن طلقء فإنه وإن لم يعرفه الشافعيٌ فقد عرفه غيره 
وَوَنْقَهُ جماعة من أهل الشأن: ابن معين7"» والعجلي”". وذكره ابن حبان في 
(الثقات)'"؛ هذا مع رواية جماعة كثيرين 00 زعكله لآ يكرن: عهيتولا 
فعدم معرفة الشافعي به لا يوجب تركه ما دام غيره قل عرفه ووثقه. 


وأما ما رواه البيهقي عن ابن معين من عدم الاحتجاج به فقد رَدَهُ 
ارخ الت كما قال رود وز التي ذلك بيعن افيه عمد جو امسن 
النّقَاشُ المفسرء وهو من المتهمين بالكذب, وقال البرقاي: كل حديئه 
هذا كو يع" لوقك نفدم مزردزواية الدارمي عن ييى أنه وَْقَهُه ولا شك 
أن ذلك مقدّم. 


تان #«و]ق سف خم و جا وأيوب بن عتبة: فقد قَدَمْنَا أن 
الاعتماد في ذلك على رواية عبدالله بن بدر عن قيسء فإها أصحّ هذه 
الطرق وأحسنها كما قال غير واحد. ثم إن رواية "عكرمة بن عمار" عن 
قبس متابعة قوية أيضاء فعكرمة أمثل من رواه عن قيس كما قال غير 
واحدء وإذا كان الأمر كذلك » فإن روايي محمد بن جابر وأيوب بن 
عتبة تكون كالمتابعات لرواية عبدالله بن بدر دون اعتماد عليهما. 


فإذا ثْبَتَ لدينا أن حديث طلق هذا ليس بضعيفء وأنه عجموع 


.1/5 رقم‎ )١ 44 تاريخ الدارمي عن ابن معين: (ص‎ )١( 
هه (الثقات) بترتيب اطيثمي : (ص 597؟).‎ 

5 (ه/ 1 . 

(5) انظر: تهذيب التهذيب: (8/ /739). 

(ه) الجوهر النقي: .)١76-1١15/١1(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّمِ (كتاب الطهارة)_ ته 4 ١‏ 
طرق عد غان اقل أحواله دمع تيطح جياعة لها حار انها أعل ره لا 
ودهك إذائد: ذللعة فإنعديك ظلى هذا وعدم الامعاض بباممر 
يكون مخالفاً في ظاهره لحديث بُسرة وغيرها من الصحابة الذين رووا 
الانتقاض» ولقد سلك العلماء إزاء هذا التعارض"'' مسالك» أبرزها: 

أولاً: الجمع بين الحديثين» وذلك من وجوه: 

-١‏ أن خبر طلق يُحْمَلْ على الْمَسَّ بحائل» واستدلوا ببعض ألفاظه 
اليى جاء فيها أنه سكل عن مَسّه في الصلاة» قالوا: فَالْمُصّلي لا يمس فرجه 
من غير حائل في العتاة .كاذ الخطابي'". وقَرَّرَ ابن حبان -رحمه الله- 
ذلك؛ فقال في (صحيحه)”": « ذكر البيان بأن الأخبار الي ذكرناما 
بحملة بأن الوضوء مما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون 
سائر المسَ أو كان بينهما حائل». ثم شاف ححيوية امير مين أن 
هريرة؛ ولفظه: « إذَا أقْضَّى أحَدُكم بيده إلى فرجه؛ وليس بينهما ستر 
ولا حجاب فليتوضاً 6. 

«ك أن الب الذي ليهص هوه ل يكن تعمد واختازه ا#سريخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال - وقد سئل عن ذلك -: رر إن لم 


١ 00 5‏ 1 
يتعمد ذلك لم ينتقض وضوءم»' ١‏ 


وقيل بغير ذلك من وجوه الجمع. 


.)77 وقد قرَّرَ شيخ الإسلام ابن تَيْميّة هذا التعارضء انظر: القواعد النورانية:(ص‎ )١( 
ْ .)١717 /١( (؟) معالم السنن:‎ 

.1١١٠6 ح‎ )5١7 /5( الإحسان:‎ )5( 

(؛) مجموع الفتاوى: (١؟/‏ ١17؟).‏ 


١ 1‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ثانيا: النسخ. فقد ذهب جماعة إلى أن حديث طلق منسوخ» منهم: 


ابن حبان» والطبراني» والحازمي» وغيرهم. وأوضمّ ابن حبان ذلك» 
فَروى بإسناده إلى قيس بن طلق» عن أبيه في قصة بنائه مسجد المدينة مع 
الي الم لال إراعي طاول بعلن ادي :د كرا خوربمسمو لأن طلق 
ابن علي كان قدومه على البي كع أول سنة من سي المجرة» حيث كان 
امسلمون يبنون مسجد رسول الله و بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب 
الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل» وأبو هريرة أسلم سنة 
سخ من مرق قلال :ذلك على آنا حون أن غريرة كان يعد حن طق ون 
غلي بسبع.سنين)90©, 

ثم روى ابن حبان بإسناده - أيضاً - إلى طلق حديث قدومه على 
البي ييوْ ومبايعته إياه ثم رجوعه إلى بلده» ثم قال: رر في هذا الخبر بيانُ 
واضمٌ أن طلقَ بن عل رجع إلى بلده بعد القَدْمّة الى ذكرنا وقتهاء ثم لا 
يُعْلَمُ له رجحوعٌ إلى المدينة بعد ذلك. فمن ادعَى ربخوعة بعد ذلكء؛ فعليه 
أن يأ بسنّة مُصّرَحَة ولا سبيل له إلى ذلك»7". 


وقد ذكر الحازمي مثل ذلك ثم قال: « ثم نظرنا: هل ند أمراً 
يؤكد ما صرنا إليه» فوجدنا طلقا روى حديئاً في المنع. دلا ذلك على 
صحّة النقل في إثبات النسخ. وأن طلقاً قد شاهد الحالتين» وروى الناسخ 
والمنسوخ» 0". 
)1١(‏ الإحسان: (؟/ 14؟5). 


.)3786- 714 الإحسان: (؟9/‎ )١( 
(9؟) الاعتبار: (ص172).‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /اغ 1 

قلت: وحديث طلق في المنع هو الذي أخرجه الطبراني ف 
(الكبير)''' من طريق: حماد بن محمد» ثنا أيوب بن عتبة» عن قيس بن 
طلق عن أبيه أن البي ييه قال: « مَنْ مس ذَكَرَهُ فليَئَوَضّأ». ثم قال 
الطبرانى - عنه وعن حديث عدم النقض -: رروهما عندي ص حيحان» 
ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من البي ظلْه قبل هذاء ثم سمع هذا 
فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» وأبي هريرة» وزيد بن حالد الجهيي 
وغيرهم من روى عن البي وي الأمر بالوضوء من مس الذكرء فسمع 
المنسوخ والناسخ». ولكن "أيوب بن عتبة" ضعيف كما تقدم. 

وذهب ابن حزم - أيضاً - إلى نسخحه مستدلاً على ذلك بأمور: 


أوها: أن حبر طلق موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الأمسر 
بخلاف وإذا كان كذلك فإنه منسوخ يقينا بورود الأمر بالوضوء من مس 
الذكر. 

الثاى: أن قوله يَلِ: « هل هو إلا بَضْْعَة منك » دليل بِيّنّ على أنه 
كان قبل الأمر بالوضوء منه. لأنه لو كان بعذه م يقل يلك هذا الكلام 
بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ, فقوله هذا يدل على أنه لم يكن 
ول افتادك أضلة وأنه كسائر الأعضاء”". 

ثالثاً: الترجيح. وهذا هو المسلك الذي سَلَكَهُ ابن القَيّم رحمه 
اللهء وذكر في ذلك عدة مُرَجَحَات : 


4١1/8 )0(‏ ح كدما. 
5١‏ انظر؛ امكل )"7/١(‏ بتصرف. 


١‏ ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

- منها: قوله بضعف حديث طلقء وقد بِيَنَا أن الأمر على لاف 
ذلك» وأنه حسن ممجموع طرقه؛ لكن الذي لا شك فيه أن حديث بسرة 
أقوى» وبخاصة إذا راعينا مشاركة جملة من الصحابة للها في رواية النقض. 


- ومنها: الاختلاف على طلقفقد روى عنه النقض أيضاء كما 

- ومنها: أن حديث طلق مبّق على الأصل - وهو عدم النقض - 
وحديث بسرة ناقل عن الأصلء والناقل مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة 
عما كانوا عليه. وهذا من أدلة النسخ كما تَقَدَمَ في كلام ابن حزم؛ لكن 
جعله ابن القيِّم من جملة المرححات لحديث بسرة. 


- ومنها: أنه قد روى النقض: بسرة؛ وأبو هريرة» وعبدالله بن 
عمروء وأم حبيبة» وأبو أيوب» وزيد بن خالد, ولا شلك أن العدد الكثير 
من الصحابة مقدم على رواية الواحد. 

- ومنها: قول أكثر الصحابة بالتقضء منهم: عمر بن الخطابء 
وعبدالله ابنه» و أبو أيوب» وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وعبدالله بن 
عمروء وجابر» وعائشة؛ وأم حبيبة» وبسرة» وعن كل من سعد بن أبي 


7 000 
وناص وابن عبان زوايعاف ‏ 


فتَلَخُصَ من ذلك : أن حديث طلق في عدم نقض الوضوء يمس الذكر 


.)١"0-١4/١( انظر: قذيب السنن:‎ )١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 4 + ١‏ 
2ه 4 5 الو 8 
مابين: مؤول» ومرجوح» ومنسوح », ولقد ذهب ابن القيم ‏ رحمه الله 
إلى ضعف حديث طلق ‏ على ما في ذلك من نظر ‏ وأنه مرجوح بمرجحات 
ولعل القول بالجمع بين الخبرين ‏ إعمالا لجميع الأدلة ‏ أولى؛ والله 
أعلم. 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
باب الوضود من لحوم الإبل 
9- (4) عن جابر بن سمرة #2: أن رجلاً سأل رسول الله : 
أأتوضأ من لحوم الغتم ؟ قال: « إن شئت فَتوضّأء وَإن شئت فلا 
تتوضّأ» قَال: وض من لحوم الإبل ؟ قال: « نَعَمْء فَتوضّأ من لَحُوم 
الإيل ». قال أُصلّي في مرَابض الغنّم ؟ قال: « نعم ». قال أُصلي في 
مبارك الإبل ؟ قال: « لا » . 


ذكره ابن القيّّم - رحمه الله في (تهذيب السنن)””» وذكر أن علي 
ابن المديني أعله بجهالة "جعفر بن أبي ثور" راويه عن جابر» ثم قال: 
«روهذا تعليل ضعيف». ثم نقل أقوال العلماء في جعفر. 


ل ء ' 7 2 .: ا م () 
قلت: هذا الحديث يرويه عن حابر بن سمرة: جعفر بن أبي ثور" ". 


ورواه عن جعفر ثلاثة تُفر: 


شا يس 06 

(؟) واسم أبيه: عكرمة» وقيل غير ذلك؛ يكين: أبا ثور» مقبول؛ من الثالفة / م ق. 
(التقريب .)١5٠‏ 

/١( )5(‏ هلاه ح 97 (50”) ك الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل. 

.)01١5 جرخف‎ )1( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 8١‏ 
: : 


(صحيحيهما)''» والبيهقي في (سننم)”" كلهم من طريق: 


أبي عوانة» عن عثمان بن عبدالله”", عن جعفر بن أبي ثورء عن 
جابر بن سمرة به. واللفظ المسوق أول الباب لفظ مسلمء ولفظ الباقين 


بنحوه. 


شو وا .الاك 4 ). ا : 6 8 

ثانيهم: سمّاك بن حرب"2. أخر جه أحمد في (مسنده) من طريق 
زائدة. وابن الجارود في (المنتقى)27 من طريق سفيان الثوري» كلاهما عن: 
سماك» عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بنحو لفظ مسلم المتقدم. 


وأخر جه أحمد والطيالسي 5 (مسنديهم) وابن حبان قُِ 

00( : : 2 9 ل نه 5 
(صحيحهم)” "2 والخطيب في (موضح أوهام الجمع والتفريق)» ' من طريق 
شعبة» عن ماك بن حرب»؛ عن أبي ثور بن عكرمة» عن جابر به. كذا 


.1١11 75؟) ح‎ /١( حب: الإحسان:‎ .9١ ح‎ )7١/١( خز:‎ )١( 

.)1٠68/1(١0( 

() ابن موهب التيمي مولاهم؛ المدني» الأعرج» وقد ينسب إلى حده. ثقة» من الرابعة؛ 
مات سنة ١١‏ ه/ خ مات س ق. (التقريب 385). 

(؛) الكوق» أبر المغيرة» صدوق وروايته عن عكُرمة خاصة مضطربة» وقد غير بأخرة 
فكان ربّما تَلَقَنَ من الرابعة» مات سنة 3 ه/ حت م 4. (التقريب 0 

.)٠١8/5( 6( 

(0) (ح 56). 

(0) حم: (5/ 97 .)٠٠١‏ طس: (ح 7550). 

(8) الإحسان: (7/ 056 ح .1١77‏ 

.)05 7/59 )9( 


١5"‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عند أحمد وابن حبان» وعند الطيالسي: سمعت أبا ثور يُحَدثُ عن جابر 
ابن سمرة» ومن طريق أب داود ساقه الخطيب. 

وقد نحَطَّأُوا شعبة في روايته تلك» فقال الترمذي في (علله)0": 
برأخطأ شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن 
سمرة... فقال: عن سماك» عن أبي تور». وقال الحاكم أبسو أحكد: ن: 
وليس ذكر عكرمة في نسبه بمحفوظ»'". 


55 الو 5 5 د ع ا 

ونقل ابن القيم إعلال الترمذي لبذه الرواية» وأنه قال: « حديث 
سفيان أصح من حديث شعبة؛ وشعبة أخطأ...)'". ونسب ذلك إلى 
(العلل)) والذي فيه ما نقلته بدون تقددم حديث سفياك. 

قلت: ولا أدري ما وجه تخطئة الترمذي شعبة في هذا الحديث, فإنه 

قل ذكره , ا ا الل 

200 فق 
«فجعفر بن أي ثور هو أبو ور بن عكرمة»''. ونص على ذلك 
5 أن فالرجحل كنيته توافق كنية أبيه» فما أحطأ مم 2 كورة 


اث 5 : 1 ب 500 3 ا اس (0) 
وثالث الرواة له عن جعفر بن ألي ثور: أشعث بن أبي الشعتاء 7 


.)٠64 /1(001( 

.)817 قذيب التهذيب: (؟/‎ )١( 

09 دين اسه واج ام 

.)5١5 /9( الإحسان:‎ )4( 

(5) موضح أوهام الجمع والتفريق: (؟/ .)١57‏ 

(1) المحاري» الكوفي» ثقة, من السادسة» مات سنة ١١٠0‏ ه / ع. (التقريب .)١١7‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) اه ١‏ 
أخرجه ابن ماجه في (سننه)'"2؛ وابن حبان في (صحيحه)''' عن أشعث, 
عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة هه قال: (( أمرنا رسول الله َل 
أن تَتَوَضَأْ من لحوم الإبل» ولا نتوضاً من لحوم الغنم». 


فهؤلاء هم رواة هذا الحديث عن جعفر بن أبي ثور قال ابن حزعة 
عقب إخراحه هذا الحديث: « فهؤلاء ثلاثة من أجلة وواة الحديث» قد 


رووا عن جعفر ابن أبي ثور هذا الخبر». 


وأما حكم على بن المدين عليه بالجهالة: فقد روى ذلك البيهقي في 
(سئنه)' © بسنده إلى محمد بن أحمد بن البراء عن علي. ولكن هذا غير 
مقبول منه رحمه الله؛ فإن جعفراً هذا وإن لم يوثقه غير ابن حبان» فإنه 
مشهورٌ شهرةً تغ عن البحث عن حاله» مع رواية هؤلاء الأحلة - 
المتقدم 0 قال الإمام الترمذي: رر جعفر بن أبي ثور حل 
مشهور,”". وقال أبو أحمد الحاكم: ,ر هو من مشايخ الكوفيين الذين 
اشتهرت روايتهم عن جابر...»276 '. وقال ابن حبان: « أبو ثور بن عكرمة 
ابن جابر بن سمرة اسمه: جعفر» وكنية أبيه: أبو ثور... فمن لم ييحكم 


صناعة الحديث تَوَهَّمَ أفما رحلان مجهولان» فتفهموا رحمكم الله كيلا 
تغلطوا فيم)''2. وقال البيهقي: : « وجعفر بن أبي ور هو رجحل مشهورء 


)١177/1( )1(‏ ح 440 ك الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
)١(‏ الإحسان: (؟/ ©07) ح 201117 و(575/5) ح .١ ١١4‏ 

.) 168/1١ 5 

.)١54 /١( العلل:‎ ):( 

(5) تهذيب التهذيب: (9/ 8107). 

(5) الإحسان: (9/ 5070). 


١6 5‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من ولد جابر بن مرة » ثم ذكر الرواة عنه وقال: « ومن روى عنه مفل 
هؤلاء حَرَّجَّ ين أن يكرت مورك وقد 22 مسلم بن الحجاج في 
كتابه الصحيح)(". 

وهذا الحديث صَحَحَه: أحمد بن حنبل7", وقال إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي: بر صّمَّ في هذا الباب حديئان عن رسول الله يع : 
حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة»”©. وقال ابن خزعة: الك نر 
خلافا ون علماء أهل التدقت أن هذا الشيرء قيعي عن جهسة التتسلن: 
وصححه ابن حبان بإخراجه في (صحيحم)» وَمَالَ البيهقي إلى تصحيحه 
وقد مضى كلامه. وكفى بإخراج مسلم له ف (صحيحه). 


فتَلَخّصّ من ذلك: أن ما أَعَلَهُ به ابن المديني من تجهيل راويه لم 
يتحقق التعليل به» وقد رَدٌ ذلك ابن القيّم رحمه الله واستشهد على 
صحة الحديث بكلام الأئمة الأعلام» فأصاب رحمه الله. 


وقد أكد ابن القيّم - رحمه الله - صحّة هذا الخبر, فقال: 


معارض لبماء ولا يَصّحّ تأويلهما بغسل اليد ؛ لأنه خلافُ المعهود من 
الوضوء في كلامه وَل »”. 


.)١59 /١( سنن البيهقي:‎ )١( 

(9) مختضر ستن أي داود للمنذري: /١١‏ 1117): 
(5) علل الترمذي: .)١54- ١1٠1" /١١(‏ 
(4) زاد المعاد: 5/ لا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) هه 
- باب التوقيت في المسح على الخفين 

)٠١( -٠‏ عن خزيمة بن ثابت ©#. عن النبي ‏ قال: 
« الْمَسْحُ على الخفين: للمسافر ثَلاثة أَيّام وللمقيم يوم وليلةٌ ». 

وفي لفظ لأبي داود: « ولو استزدناه لزادنا ». 

قال ابن القيّم رحمه الله: « وقد أَعَلَ أبو محمد بن حزم حديث 
خزيمة هذاء بأن قال: رواه عنه أبو عبدالله الجدلى صاحب راية الكافر 
المختار, لا يَعْتَمَدُ على روايته”". 


000 


وهذا تعليلٌ في غاية الفْسّادِ ؛ فإن أبا عبدالله الجدلي قد وَّقَهُ 
الأئمة: أحمدء ويحيى» وَصَّحَح الترمذي حديثه» ولا يُعلم أحدٌ من 
أئمةٍ الحديث طَعَنّ فيه. 

وأما كونه صاحب راية المختار: فإِن المختار بن أبي عبيد الثقفي 
نما أظْهرَ الخروج لأخذه بثأر الحسين بسن علي رضي الله عنهماء 
والانتصار له من قتّلتهه وقد طَعَنَ أبو محمد بن حزم في أبي الطفيلء وَرََ 
روايته بكونه كان 55 واه لأا مع أن أبا الطفيل كان من 
مكلت ركلا بكرء ا مرراها وش تان ونا يميم و : 
رواية الصاحب والتابع الثقة بهذا باطل»'". 


قلت: هذا ما ذكره ابن القيّم - رحمه الله - مما أعلّ به هذا 


.)١١7/7( انظر كلام ابن حزم في المحلى:‎ )١( 
.)١11//1١( (؟) قذيب السنن:‎ 


١ 5‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السدتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحديث» وله علتان غير ما ذكري وهما: انقطاعه. واللاختلااف قِ إسناده» 
١‏ ه- ءِ 
فيكون مجموع ما أعل به: ثلاث علل» وسيأقٍ بيان ذلك بالتفصيل. 
أما الاختلاف في إسناده: فإن هذا الحديث مداره على ثلاثة: 
00 ل 00 5 
إبراهيم بن يزيد التيمي) وإبراهيم بن يزيد النحعي) والشعبي. 


أما رواية إبراهيم التيمي: فإنه يروى عنه» عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن أن عبدالله د20 عن خزيمة بن ثابت» عن البي ل 
مرفوعا. 


: ا ا 
ويرويه عن التيمي جماعة؛ أشهرهم: سعيد بن مسروق” '» ومنصور 


أبن ا لمعتمر» والحسن بن عبيد ال , 


أما رواية سعيد بن مسروقء فقد أخرجها: الترمذي في (جامعه)0', 
والطبراني 5 (الكبير)20 وابن حبان قِْ (صحيحه)0", والبيهقي قُِ 


(1) ابن شريك» يكين آبا أسماي الكوقء العابدء ثقّة إله أنه يُراسل ولذلتي سس لقانت 
مات سنة ؟95ه /ع. (التقريب 90). ْ 

(1) ابن قيس بن الأسود النحعي؛ أبو عمران الكوفيء الفقيه؛ ثقة إلا أله يُرْسل كثيراء 
من الخامسة» مات سنة 95 ه /ع. (التقريب 55). 

)5١‏ اسمه عبد» أو عبدالر حمن بن عبد, ثقة رمي التَمْيّع من كبار الثالفة /د ت س. 
(التقريب 5514). 

(54) والد سفيان التوري. 

(5) النخعي» أبو عروة الكوفي. 

)١158/1( )3(‏ ح 15 ك الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 

(ف4 قلا 4 »© نكضا 

(8) الإحسان: (71/5) ح 13170. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكدّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /اه ١‏ 
(سننه)'"» من طرق عن: أبي عوانة وَضَاح اليَشْكّريَ» عن سعيد بن 
مسروقء عن إبراهيم التيمي» بالإسناد المذكور إلى البي وَيِةِ أنه قال: 
المح على الحفين للمقيم...» الحديث. هذا لفظ الطبران» والبيهقي. 
وعند الترمذدي: لي .. » وعند ابن 
حبان: <١‏ أن أعرابيا سأل البي ولي عن المسح... 


قال أب اعد عيسى الترمذي: : « حديث حسن صحيح). 


وأخرجه الطبراني ف (المعجم الكبير)”"' من طريق زائدة بن قدامة, 
عن سعيد بن مسروق» بالإسناد الماضي إلى البي وَل 


ورواه شريك؛ وماد ااتوري» كلاها عن امبعيك بن محروق. 
وزادوا في آخره: ويم أله لو مضى السّائل قْ مسألته خعلها : 
لفظ الثوري . ولفظ شريك: « ولو استزدناه لحعلها 2 34 أخحرج 
رواية شريك: الطبراني ف (معجمه الكبير)'". وأحرج رواية الثوري: ابن 
ماجه في (سننه)””) وعبد الرزاق في (مصنفه)” - ومن طريقه البيهقي في 
(سننه)'؟ -» والطبرائي في (معجمه الكبير)". 


01١‏ (ا/تلا0). 

1١8/57 )5(‏ ح كملام. 

فى فلك 4 2 النيضا 

(4) (184/1) ح”؟ده ك الطهارة؛ باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. 
© دسا © اكه 

0١‏ جط/لالا؟). 

(ف4 0ف 4 4 انفضا 


١١8‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأما رواية منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي به فأحرجها: 
أحمد في (مسنده)'"2» والطبراي ف (معجمه)'"» من طريق سفيان الثوري» 
عن منصور به. قال عبدالله بن الإمام أحمد: رر قال أبي : سمعته من سفيان 
مرتين يذكر للمقيم» ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم». وعند 
الطبرابي: « ولو استزدناه لزادنا ». 


1 الى ؟ 1 
وأخرجه الطبرائ أيضا في (معجمه)”' من طريق: عبدالعزيز بن 
وفيهما الزيادة المذكورة. 


وخالف أبو الأحوص سائرٌ الرواة عن منصور»ء فرواه عن منصور بن 
المعتمر» عن إبراهيم التيمي» عن أب عبدالله الحدلي» عن خزيمة به مرفوعاء 
أخرجه الطبرائ في (معجمه)”' وفيه الزيادة المذكورة. قال أبو القاسم 


يتقو بل فخ أخرعه الطبزان تق معي" والجيقي اق الس 
وعند الطبراي: أن أعرابيا سأله... فقال: « ثلاث للمسافر ويوم 


.)0 77/0١ 

40 ان 4 4 تكضة 

١9/57 5‏ عهولاى ملالا 
فاك 4 4 نمضا 

)0١9/5( )5(‏ ع رهلا 

© كففة” 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّمِ (كتاب الطهارة) 4ه ١‏ 

5 5 ع 0 2 
للحاضر)») وليس عند البيهقي 0 المقيم) بل قال لما ساأله الأعرالبي: 
«ثلاثة أيام ولياليهن»؛ وعندهما ذكر الزيادة وهى قوله: « ولو استزاده 
الأعرابي لزاده ». 


ورواه سلمة بن “كهيل: عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد 
عن عمرو بن ميمون» عن خزكة بن ثابت» عن النبي و به أخرجه ابن 
ماجه في (سننه)0") والطبراائ في (معجمه)7) والبييهقي في (سننه)29 
وليس فيه حكم المقيم» بل قال: « يمسم المسافرٌ ثلاثة أيام». قال 
شعبة - راويه عر سلمة بن كيل 1 لجيه قال: ولياليهن). 

ففى هذه الرواية مخالمات : 

أوها: أنه أسقط من الإسناد "أبا عبدالل لخدلل" ين عمسرو ين 
ميموك وخزيكة. 

تانيينا: أنه زاد في الإسناد "الخارث بن سويد" بين إبراهيم التيممسى 
وععرو بن مسوت. 

هذا ما يََعلقَ برواية إبراهيم التيمي بطرقهاء وقد وقع اختلاف في 
إسنادها وفي متنهاء كما يَتَضْحَ ذلك من العرض السابق. 


وقد رجح الأئمة رواية الأكثرين له: عن إبراهيم» عن عمرو بن 
)184/1١( )0(‏ حؤمه. 


(5) الكبير: )1١١/5(‏ ح 3/05 7056. 
4220 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ميمونء عن الْجدَلِيء عن خزيمة» عن النبي يَلوْء بالزيادة المذكورة: 
فقال أبو زرعة: بر الصحيح من حديث إبراهيم التيمي: عن عمرو بن 
ميمون» عن أي عبدالله الحدلي» عن خزعة» عن البي وه »''". وقال ابن 
دقيق العيد: رر فالروايات افر برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون » 
عن الحدلي» عن خزيعة» وأما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون مسن 
الإسناد» فالحكم لمن زاد؛ فإنه زيادة عدل» لاسيما وقد انضم إليه الكثرة 
من الرواة» واتفاقهم على هذا دون أبي الأعوس! 2 مقطو ذلك 
رجحان رواية الأكثرين بذكر "عمرو بن ميمون" وعدم إسقاطه. 


وأما رواية إبراهيم النخعي : فقد رويت عن إبراهيم» عن 
عبدالله الجديل» عن خزيعة ة بن ثابت ترفوعاء وليس فيها ذ كر الزيادة , 
جاءت في رواية التيمي. وقد رواها عن إبراهيم جماعة: 


فأخحرجها الإمام أحمد في (مسنده)7) والطبران 2 (معجمه)) 
طريق : هشام الدستوائي. والطبراي - أيضاً - من طريق: الثوري”» ثم 
من طريق: حماد بن سلمة”"2» ثم من طريق: أبي حنيفة")» جميعهم عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي به. 


.”١ ح‎ )717/١( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.)175/1( نصب الراية:‎ )0( 

5 (ه/6). 

)01١١/5( )5(‏ ح أكلا". 

(©) ح رقم 0705؟. 

(0) ح رقم 0/56". 

(ف4 2 ل يلشض فضا 


الباب الثائث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 151١‏ 
. 00( : 00 
وأحرجه الطبراني من طريق الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم به. 


وأخرحه أبو داود في (سننه)”"» والطيالسي في (مسنده)'", 
وأحمد - كذلك - في (مسنده)('» والطبراني في (الكبير) '» عسن: 
الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان كليهماء عن إبراهيم النخعي» عن 
الجدلي به. 


لو 00 : 
وقد اعلت هذه الرواية بالانقطاع؛ فقد تقل الترمذي عن البحاري 
قوله: رر كان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أب عبدالله الجدلي 
حديث المسح”"2. وروى ذلك ابن أبي حاتم في (المراسيل)”" بإسناده 


إلى شعبة. 


قلت: فرجعت بذلك رواية إبراهيم النحعي إلى رواية إبراهيم التيمي 
افيف كمارال عليه كلام هؤلاء الأئمة» وقد سَّلَكَ هذا الطريق ابن 
دقيق العيد رحمه الله فقال: «« ولكن الطريق فيه: أن تُعلْلَ طريق إبراهيم 
بالانقطاع... وبحم إلى طريق إبراهيم التيمي؛ فالروايات متضافرة برواية 


4 كنك © لضن الكضة 

)٠١9/1( )5(‏ ح ١١7‏ ك الطهارة» باب التوقيت ف المسح. 
(5) ح .15١9‏ 

او لام 

01١/5 )5(‏ ع كاكلال, 

(5) علل الترمذي: ١74/١‏ ). 

0) (ص 8). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


التيمي له عن عمرو بن ميمون » عن الحدلي» عن خزيعة» (". 


وأما رواية الشعبي: فقد أخرجها: الطبراني في (معجمه)”"2, 
وعلقها البيهقي في (سننه)'"» والترمذي ف (عللهم)””؛ كلهم من طريق: 
ذواد بن عليَة(”» عن مُطَرّفء عن الشّعبي» عن الحدلي» عن خزيمة» عن 
البي كَل قال في المسح على الخفين: ١‏ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم 
للمقيم » هذا لفظ الترمذي والطبرانئ» أما عند البهائن ففيه ذكر المسافر 
فقطء وفيه قوله: ررولو استزدناه لزادنا » . 


ولكن هذه الطريق ضعيفة: ضَعّمَهًا البيهقي”" بذواد بن علبة هذاء 
وأشارٌ إلى ضعفها ابن دقيق العيد”"» وسأل التُرْمذيٌ البحاري عنها فقال: 
ززءه ولا أدري هذا الخديت :خفوظا م. قال التزمذي: "ود ول يعرف - يعن 
البحاري - إلا من هذا الوجه»”. فلا اعتبار إذن لرواية الشعييّ هذه 
ويرجمٌ الأمر إلى رواية إبراهيم التيمي كما قَدَمُنا. 


هذا ما يَتَعَلّق بالعِلّة الأولى» وهى الاختلاف في إسناده, وقد 


.)١07/5/1١( نصب الراية:‎ )١( 

07١/5( )5(‏ ح لكلا 

5 زوحلا ى). 

.)١ 74/1١١ )5( 

(0) الحارثي» أبو المنذر؛ الكرفي» ضعيف عابد؛ من الثامنة |ت ق. (التقريب .)5١*‏ 
(5) السئن (078/1؟). 

(0) نصب الراية: .)١7/57/١(‏ 

(ه) علل الترمذي: (1070/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكدّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 105 
سد اس فس ص سكا ع كه امد كطصريت ماسصسالتحه لسكا اده 1 ماك هه 1 لله 
أجيب عنها بحمد الله» وتبين أن هذه الطرق المختلفة مرجعها إلى طريق 
واحد. 

وأما انقطاع إسناده ‏ وهي العلة الثانية : فقد قال البحاري - فيما 

: ماك 

نقله عنه الترمذي في (علله)0"© -: لا يصح عندي حديث حزيمة بن 
ثابت). 

ولم أر من شارك البخحاري في هذا القول» حي إن الترمذي الذي 
نقل كلام البخاريّ هذا قد صَّحَّحَّ الحديث كما مضى» ولعل ذلك من 
التعادق صوعة القت يتا عن تاهيه فى اشتراط بوك اللفساءيسين 

قال ابن دقيق العيد - في معرض رده هذه العلة -: رر وقد أطنبً 
ميلم في الردّ هذه المقالة» واكتفى بإمكان اللقاءء وذكر له شواهد”". 

قلت : ولقاؤه لخزيمة بن ثابت غير بعيد» فقد روى الدولابي قي 

11 : 97 03 3 ع 
(الكين)”" بسنده إلى محمد بن عمر أنه قال: «, أبو عبدالله الجدلي أدرك 
أبا بكر... ». وقد تأحرت وفاة الحدل إلى فتئة ابن الزبير: فيكون قد 
أدرك خزعة من باب أولى؛ إذ إن وفاة خزيمة كانت سنة /الاهم. 


فإذا تَقَرَرَ إمكان لقائه له» وعلمنا أن الحدلي غير معروف بالتدليس» 


.)١ 79/1701‏ 
)١(‏ نصب الراية (١1//ا/ا١).‏ 
(5) (؟الاه). 


15 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فإن عنعنته هنا تحمل على الاتصال على مذهب من اكتفى بإمكان 
ال 

3 0-8 


وأما العلة الثالثة» وهي الطعْنُ في أبي. عبدالله الجدلي : : فقد تَقَدَمَ 


جواب ابن القيّم عنها أن أحهمد لمعت بان وصَّححَ التردمذي 


وقد 5 كذلك العجلي, فقال: «تابعي ثقق20 وذكره ابن حبان 
في (الثقات)'". وقال ابن دقيق العيد: «... فلم يقدح فيه أحد من 
المتقدمين» ولا قال فيه ما قال ابن حزم, وَوَنقَهُ أحمد بن حنبل» وييى بن 
معين !2 وهما حمالم . 


وغاية بها تعلئ يه ابن نعرم اق ظلعله صليه هو أنه كتانق بخصيض 
5 . لل 8 2 
المحتار» وقد رد ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله : زدفْرَدٌ زواية لانن 
والتابع الثقة بهذا باطل»''"'. وقال ابن حجر: ,« ... فمنْ هنا أحذوا على 
أبي عبدالله الجدلي وعلى أبي الطفيل ا لأنه كان قُُ ذلك اقيم ولا 
يقدح ذلك فيهما إن شاء الله”". 


.)5١5/١( وانظر تدريب الراوي:‎ )١( 

() تهذيب التهذيب: 0١18/1١79‏ . 

.)٠١7/ه(‎ 5 

(14) انظر توثيق أحمد ويحى له في قهذيب التهذيب: .)١ 58/١7١‏ 
(5) نصب الراية: .)١1/9//1(‏ 

(5) ديت السنن 111/135 

00 تهذيب التهذيب: .)١59/١7(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 5 5 ١‏ 


تين من ذلك أن هذه العلة - أيضا - مدفوعة. 
وقد صحح الحديث ‏ مع ذلك جماعة : 


قال الترمذي: « حسن صحيح ». وقال ابن معين: ‏ صحيح 00 
وَصَّحَّحّ أبو زرعة رواية إبراهيم التيمي المُنّصِلّة كما تقدم. وَصّحَّحَّه ابن 
بخان أرقا فقو :حرييه :ل سحي : وسيحيهة ان دقيق الحد بن حك 
له نافع ونقله عنه صاحب (نصب الراية)2. وقال الشيخ الألباني: 
رصحيح)(". 

وأما الزيادة الواردة في هذا الحديث فهي ثابتة - أيضاً - كما 
مضى» وصححها ابن دقيق العيد». وكأن الخطابي - رحمه الله - مال 
إل عدم ترق فال رزب قإن الشكم وماد فد بروياء عن إذزاهيم فلم 
يذكروا فيه هذا الكلام”” ولو تَبَتَ لم يكن فيه حُجَّة؛ٍ لأنه ظَنٌ منه 
وحسبان؛ والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بِظَنّ الراوي»”". 


فالحاصلٌ: أن هذا الحديث أَعِلّ بثلاث عِلَلِء وهي : الاختلاف 
في سنده» وانقطاعه,» والطعن في أبى عبدالله الجدلى. 


)١(‏ رواية الدقاق عن ابن معين في الرحال: (ص724). 

0١‏ اها 7ل01). 

هه صحيح ابن ماجه: 2 248 445). 

(5) نصب الراية: .)١07/8/1(‏ 

(5) وقد تَقَدّمٌ أن رواية الحكم وحماد» عن إبراهيم النخعي معلولة بالانقطاع؛ وأن رواية 
التيمي- ال جاء فيها ذكر هذه الزيادة - أصح منها. 

(5) معالم السنن: .)١١١/1١(‏ 


ع 2 


5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولم يتعرض ابن القيّم إلا لردٌ الطعن في الجدلي» فبينَ أن ما طَعَنَ 
به ابن حزم فيه ليس بقادح» وأنّ الأئمة على توثيقه. 
وأما بقية العلل فقد تَبْيّنَ من هذه الدراسة أنها مردودة أيضاء وأن 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الطهارة) /51 1 
4 باب من قال بعدم النوقيت في المسح على الخفين 

)١١( -١‏ حديث أَبِيَّ بن عمارة 42 أنه قال: يارسون الله 

أمسح على الخقين؟ قال : « نعم ». قال: يوما ؟ قال: ها ». قال: 

ويومين ؟ قال: « ويومين ». قال: وثلاثة ؟ قال: « نَعمَء وما شئت ». 


قال ابن القيّم رحمه الله: وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب 
اختلافاً كثيرا. وعبدالرحمن » وحمد بن يزيد» وأنونة بن قط 
مجهولون كلهم. 

وقد أخرجه الحاكم في (المستدرك) من طريق يحيى بن عثمان بن 
محمد بن أيوب» عن عبدالرحمن بن رَزِين» عن محمد بن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبادة بن نسي .. . الحديث. قال الحاكم: هذا إسنادٌ مصري » 
لم ينسب واحد منهم إلى جرح » وهذا مذهب مالك» ولم يخرجام». 

قال: «والعجب من الحاكم» كيف يكونُ هذا ماركا على 
الصحيحين ورواته لا يُعْرَفون يرح ولا تعديل؟!!" 

فقد تَضَمَّنَ كلام ابن القيّم ‏ رحمه الله أن هذا الحديث معلول من 
وجهين : 


أحدهما: الاضطراب في إسناده. 


.)١١8/1١١ تمذيب السنن:‎ )١( 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والثاني : جهالة بعض رواته. 
والأمر كما قال رحمه الله ويهذا أَعَله أكثرٌ الأئمة» كما سيأ بيان 
ذلك من أقواللهم رحمهم الله تعالى» فأقول: 


هذا الحديث مداره على يحى بن أيوب7"), واحتلف عليه على أربعة 


أوجه: 


| الأول: ما أخرجه أبو داود في (سننه)”" من طريق: يحيى بن معين؛ 
عن عمرو بن الربيع» عن ييى بن أيوب» عن عبدالر حمن بن رَزين”"» عن 
محمد بن يزيد( عن أيوب بن قطن عن بي بن عمارة) + ال 
حن: وكان :قد صلق عم زشول الله ولق القبلنين © أنه قال :اسل كره؛ 
ولفظه هو الذي سقناه أول الباب. 


)١(‏ الغافقي» أبو العباس المصري؛ صدوق (بّمَا أخطاً. من السابعة» مات سنة 
هاع. (التقريب 58/8). 

(؟) )٠١9/1(‏ ح58١‏ ك الطهارة» باب التوقيت في المسح. 

(1) ويقال: ابن يزيد» والأول هو الصوابء الغافقي» المصري» صدوق» من الرابعة/ بخ 
دق. (التقريب .)"1٠‏ 

(5) ابن أبي زياد الثقفي» نزيل مصرء مجهول الحالء؛ من السادسة / ددت ق. 
(التقريب7١5).‏ 

(ه) الكندي» الفلسطين» فيه لين» من الخامسة /د ق. (التقريب .)١١8‏ 

(7) بكسر العين على الأصحء مدى سكن مصرء له صحبة» وفي إسناد حديئه 
اضطراب/ د ق. (التقريب 95). 
قلت: يعن حديثه هذا في المسح على الخفين» وليس له إلا هذا الحديث. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الطهارة) ١4‏ 
0 ع 5000 ا 


الثاب: ما أحرجه ابن ماجه في (إسننه)7© من طريق: داق شين 
وهب المصري.والدارقطئ» والبيهقي ف (سننيهما)'" من طريق: سعيد بن 
كثير بن عفير. كلاهما عن ييى بن أيوب» عن عبدال رمن بن رزين» عن 
محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن؛ عن عبادة بن نسي» عن أبي بن عمارة 
به» وفي آخره: حى بلغ سبعاً قال له: « وما بَّدَا لك ». ولسيس عند 


البيهقي: ررح بلغ يدا 


٠.‏ : لل 5 ل 7 كر م 
فزيد ف إسناده عبادة بن نسى بين أيوب بن قطن» وابى بن 
ما | 
00 ع أن وما ا "ايوب بن 
قطن " ولفظه كلفظ ابن ماجه والدارقطئ؛ وفيه زيادة قوله: رح عد 
سبعا)). 


وقد عَلَقَهُ أبو داود في (سننه)”” فقال: « رواه ابن أبي مريم المصريء 
عن يجبى بن أيوب...» فذكره. 


00١‏ (19/فلا؟). 

)١186/1( (00‏ حلاهه ك الطهارة» باب ما جاء في المسح بغير توقيت. 
(5) قط: )154/١(‏ ح 15. هق: (7078/1). 

.)؟7أ/1١١(‎ )5( 

.)01١/ل1١(‎ 0( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك)”2 من هذا الوجه - يعي جمعل 
'عبادة بن نسي" مكان "أيوب بن قطن" - لكنه مسن طريق أبي داود 
المتقدم لظف فالظاهرٌ أنها رواية أبي داود نفسها ووقع فيها خحطاً في 
المستدرك» وإلا فيكون قد روي عن عمرو بن الربيع على وجهين, فيزداد 
بذلك الحديت اضطراباً. 


الوجه الرابع: ما ذكره ابن القطان في (الوهم والإيهام) - ونقله 
عنه صاحب (نصب الراية)'') ‏ وهو أنه روي عن يحيى بن أيوب 
بالإسناد السابق» مرسلا بدون ذكر أ بن عمارة. 


فهذا ما يتعلق بوجوه الاختلاف في إسناد هذا الحديث» وقد أشار 
إلى ذلك غير واحد من أئمة هذا الشأن» فقال أبو داود عقب روايته: 
وقد احتلف في إسناده» وليس هو بالقوي.. .». وقال الدارقطي - عقب 
ووم اه دون «إرلد حلب تعلق توس بوني لاوا كرام: 
وذكر ابن القطان - أيضا - وجوه الاحتلاف على ييى'". وأشار ابسن 
عبدالبر إلى اضطراب حديث أبي بن عمارة هذا عنادما ترجمه في 
(الاستيغاب)9©) 


وأما جهالة رواته: : فقد حَكمٍ بذلك الدارقطيء فقال في (السنن): 
روعبدالر حمن» ومحمد بن يزيد, انون بن قطن: بجهولون كلهم». 


.)0 ال700١‎ 

.)١/للاج‎ 0( 

(؟) بيان الوهم والإيهام: (750-174/9) ح .1١07.١‏ 
(؟) (١/5ه).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) ١1/١‏ 

والأمر على ما قال رحمه الله؛ أما أيوب بن قطن: فقال فيه أبو 
زرعة: (رلا يعرف ٠7‏ '. وقال 0 يول ” "روامنا محمد بن يزيد: 
فقال فيه أبو حاتم: 0000١‏ : تفده قول ابن حجر فيه: رر بجهول 
الحال». وأما عبدالر حمن بن رزين: فإنه ' ولق غير ابن نا فالظاهر 
أن أمره على ما كم دقلو , 

وإلى جهالة إسناده أشارَ الإمام أحمد بقوله: رر حديث أبي بن عمارة 
ليس ععروف الإسناد» كما تقل ذلك عنه أبو زرعة الدمشقي”. وقال 
الحافظ الذهبي - مُتَعَقبَاً الحاكم في قوله: هذا إسئاه مصري لم ينسسب 
واحد منهم إلى جرح - : «بل مجهول»”". وأشار ابن حجر -رحمه الله- 
إل العلتين مها فقال: ررق إشناده مكيالة واغط ري 


ولأجل هاتين العلتين صَعَفَهُ جماعة من العلماء ؛ فقال ابن معين: 
(رإسناده مظلم» 0 وقال بق داود عقب إخراجه: «وليس هو بالقوي)). 
وقال أبو الفتح الأزدي: «رحديث ليس بالقائم)”"2. وقال ابن حبان في 


.)4١١/1١( تهذيب التهذيب:‎ )01١١ 

09م الضكر السابق: 

(؟) الجرح والتعديل: .)١77/1/4(‏ 

(؟) الثقات: .)8١/5(‏ 

(5) انظر: نصب الراية: »)١78/١(‏ والتلخيص الحبير: 5 

(19) تلخيص المستدرك: .)١91/١(‏ 

00 قذيب التهذيب: .)4١١/١١‏ 

(8) المصدر السابق: )5١1١/١(‏ وأشار إلى أن قول ابن معين هذا حاء ف بعض نسسخ 
(أبي داود). 


(94) التلخيص الحبير: .)١37/١(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(الثقات)7) 3 قِ تر جمة أى بن عمارة د لست أعتمد على إسناد 
حبره». وقال الدارقطئ عقب إخراجه: رر هذا الإسناد لا يثبت ». وقال 


ابن الجوزي: رر هذا حديث لا يصح ( ل وقال النووي: بر ضعيف 
بالاتفاق »'". وقال الشيخ الألباي: ,« ضعيف )2"0. 

وَنّمَّة شيء آخر في إسناده أشار إليه ابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل)27, فقال: رر وهو عندي خطأء إنما هو أبو أي» واسمه عبدالله بن 
عمرو بن أم حرام» كذا رواه إبراهيم بن أبي عبلة» وذكر أنه رآه وسصمع 
منه» سمعت أبي يقول ذلك». وذكر مشل ذلك ابن عبد البر في 
(الاستيعاب)20©, 


فالحاصلٌ: أن هذا الحديث ضعيفُ ؛ لاضطراب إسنادوء وَجَهَالةٍ 
رواتوء كما قال ابن القيّم رحمه الله تعالى» وتَعَقَبّ الحاكم لاستدراكه 
إيّاه على (الصحيحين): وقد وافق حُكم ابن القيّم حكم الأئمة على 
هذا الحديث كما تقلناه عنهم أنفا. 


فإذا ثبت عندنا ضعف هذا الحديثء فإنّه لا حَجَّة فيه للقائلين بعدم 


التوقيت في المسح على الخفين, والله أعلم. 


0١‏ قل/ت). 

(5) العلل المتناهية: .)750/1١(‏ 
(5) المجموع: (0505/1). 

(5) ضعيف ابن ماجحه: (ح؟55١).‏ 
5/1/1١١9‏ 6). 

.)م0/1١(‎ )5( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) 117/57 
٠‏ باب ما جاء فى مسح أعلى الخف وأسفله 
1 (١؟١)‏ عَن المغيرة بن شعبة © قال: « وَضَّأت 
رسول الله 4# في غزوة تبوكء فَمَسَحَ أَعْلّى الخف وأَسقَلَهُ ». 
5 9 8 ع مِ 
ذكر ابن القيّم هذا الحديث» وبين أنه قد أَعِلَ بأربع علل وهي : 


-١‏ أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة» بل قال: ايف 
عن رجاء. 


؟- أنه مرسل. 

ع« أن الوليد بن مسلم عَنْعَنَهَ» و هو مدلس. 

- أن كاتب المغيرة لم يُسَّم فيه فهو مجهول. 

5 ا لان شاعم اله وهم و 

ثم ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن هذه العلل يمكن الجواب عنهاء 
وَأَمَْذْ قُُ سرد هذه الأحوبة وستأن الإشارة إلى شىء من ذلك أثناء 
البحث. 

هاحةه _-_ ره هدي. يه 5 ِ : 

ثم عَادَ ابن القيُم ‏ رحمه الله فرّجحَ أن هذا الحديث معلول» وأن 
الأئمة الكبارَ قد ضَعَفُوهُء وأن الأحاديثٌ الصحيحة على خلافه» وأنّ 
هذه العلل وإِنْ كان بَعْضْهًا غير موَثّرء فإن بَعْضّهًا الآخر مؤثرٌ مانع من 


تصحيح الخديف27. 


.)151-1715/1( تحذيب السنن:‎ )١( 


5 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قلت: هذا الحديث أخخر جه أبو داود في نيه والتردمذي في 
(جامعه)”"©؛ وفي (العلل)”" له وابن ماحه في (سننه)9)) وأحمد في 


مستةة)" 'ن:وابق التارووطق واللشقي 1610 اندر قطن والويقيح 3 
رمد ) حنواين اخارود وار بز البدارقط و يق 
0 والخطيب في (تاريخ بغداد)() 7 طرق» عن: 


الوليد بن مسلم؛ عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة» عن 
0 المغيرة) عن البى يه به. 


و 1 ع 
واللفظ الذي ذكرته هو لفظ أبي داود والدارقطئء والبيهقى. 
. 5 ار م اس رخ 1 
وعند الترمذي» وابن ماجه. وابن الجارود: « ان البي وو مَسَحَ أعلى 
اب اع 
الخف وأسفله » . 


وأما العلل التى أَعِلّ بها الحديثء فبَيَانُهَا كالتالى : 


(15/190 ح ١55‏ ك الطهارة» باب كيف المسح ؟ 

(؟) (137/1) ح لاقع باب ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله. 

.)1١ 79/17 5 

(5) (187/1) ح 0مه باب في مسح أعلى الخف وأسفله. 

.)06هلث/1١‎ )8( 

(5) (ح 6م). 

0 قط: )1955/1١(‏ ح ات ل. هق: (590/1). 

(م) كله ل). 

(9) هو: وراد الثقفي» أبو سعيد أو أبو الورد, الكويء كاتب المغيرة ومولاه ثقة» من 
الثالئة /رع. (التقريب .)5٠١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) ه/ا1 

داود ا ل يسمع ثور هذا مدر بكرن 

رجاع). وكذا قال موعى ان هارون(١‏ انعا قال لون ين :زيل يي 
رجاء بن حيوة)». فأقرة بالك اانه ال كر عدا ا 


8 0 : 
00 » وغيرهم. 


وقد أجاب ابن القيّم ‏ رحمه الله عن هذه العلة: بأن الدارقطي 


رواه وفيه تصريح ثور بن يزيد بتحديث رجاء له. 


ولكنه جوابٌ فيه نَظَر؛ قال ابن حجر رحمه الله: « ووقع في ستن 
الدارقطين ما يوهم رفع العللة وهي: حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز 
ثنا داود بن رشيد؛ عن الوليد بن مسلم: عن ثور بن يزيد» ثنا رجحاء بن 
حيوة فذكره. فهذا ظاهره أن ثوراً مسَمعَهُ من رجاء فتزول العلة. ولكن 
زواه الخد وو اغبي الصفار اق وتيقدام مقن لخد رز من الخلوان» سين 
داود بن رشيد فقال: عن رجاءء ول يقل: حدثنا رجا 0ه 
على اوداع بن لتر مسح ورا مع ما تدم في كلام الأنمة»!”) 
بين من ذلك أن هذه العلة ثابتة لا تتدفع. 


ثانيا: أنه يروى مرسلا. وقد أشار إلى هذه الرواية الإمام أحمدء 


.)١59/1١١ التلخيص الحبير:‎ )1١( 
المصدر السابق.‎ )5( 

وعلل اللرمد 1 ب 
(4) في جامعه: .)١57/١(‏ 

(5) التلخيص الحبير: .)١50/1(‏ 


5 ابن قَيّْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والدارقطيئ وغيرهماء قال الإمام أحمد: , ذكرته لعبدالرحمن بن مهدي 
فقال: عن ابن المبارك» عن ثور: حُدّنْتُ عن رجاءء عن كاتب المغيرة» ول 
يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حَمّاد حدئى به عن ابن 
لمبارك كما حدديٍ الوليد بن مسلم عن ثور» فقلت له: إنما يقول هذا 
الوليد» فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاءء ولا يذكر المغيرة. فقال 
في نعيم: هذا حديثي الذي أُمنأل عنه. فأحرج إل كتابه القدم بخط عتيق» 
فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقدم: ررعن المغيرة»» فأوقفته 
عليه؛ وأخبرته أن هذه الزيادة في الإسناد لا أصل لماء فجعل يقول للناس 
بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث)”". 


وقال البخاري لما سأله عنه الترمذي: رر لا يصح هذاء روي عن ابن 
النازك عن كوون ينغن كاتني القيزة عن الى لز مواق 11 برقال 
الدارقطي: «... لا يثبت؛ لأن ابنَ المبارك رواه عن ثور بن يزيد 
ا 


وقال ابن القَيّم رحمه الله وهو يُرجَّحُ القول بضعفه مؤكداً إعلاله 
بالإرسال :« وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصلهء وخَالفَهُ من 
هو أحفظ منه وأجل» وهو الإمام الثبت عبدالله بن المبارك» فرواه عن 
ثورء عن رجاء. . . وإذا اختلف عبدالله بن المبارك والوليد بن المسلم؛ 


.)١59/1( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)١80/١( علل الترمذي:‎ )5( 
.)٠8١١ (؟) علل الدارقطئ: ج ؟ (ق‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطهارة) /ا/ا 1 
فالقول ما قال عبدالله”". 


فتَييّنَ من ذلك أن الصّواب في هدا الحديث: أنه مُرسل» وأن مسن 
وصله قد أحطأ. 


ثالثا: تدليس الوليد بن مسلم: وقد أجاب ابن القيم عن هذه العلة 
1 00 02 8 مم ٠‏ 0 
أخبرنا ثور بن يزيد». فقد أمن بذلك تدليس الوليد. 

قلت: وكذلك في رواية الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» ثنا 


رايا : جهالة كاتب المغيرة: وهذه العلة لم يقل يما أحدٌ سوى ابن 
حزم'" رحمه الله وقد بِيّنَ ابن القيّم أنه في رواية ابن ماجه التصريح 
باسمهء وأنه "وراد" وقد خُرَّجَ له في (الصحيحين)» وإنما ثُركَ ذكر اسمه في 
هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره. قال ابن القَيّم: « ومن له خِبرَة 
بالحديث ورواته لا يتَمَارَى في أنه وراد كاتبه»”". 


فظهر أن العلنيق القالعة:والرابعة ل اث هماء وإغا الحائر للعلتفيق 
الأولى والثانية» وهما: أن الصواب إرسالهء وأنه منقطع بين ثور بن يزيد 
ورحاء بن حيوة» وهاتان العلتان هما اللتان ذكرهما الحفاظ وأعلوا كمكما 
الحديث. 


.)١7/١( قهذيب السن:‎ )١( 
.)15/90( الغحلى:‎ ( 
.)١78/1( قذيب السنن:‎ )7( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المننّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

نقد سكدة الأفية + أحيده ران كرد متايه رارق 
وموسى بن هارون» والدارقطئء وقد مضى كلامهم. وَصَعفَهُ أيضاً: أبو 
زرعة""؛ وقال أبو حاتم: «رليس بممحفوظ» وسائر الأحاديث عن المغيرة 
أصح»”" وَضَعفَةُ ابن حزم" وابن اللوزي”؟؟ مستشهداً بكلام الأئمة 
السابقين» وقال الشيخ الألباني : «ضعيف)2. 

فتَلخّص: أن ابن القَيِّم قد أصاب حينما اختار ضَّعْفَ هذا 
الحديث» واستند في ذلك إلى ما يلي : 

١‏ مخالفة الأحاديث الصحيحة الكثيرة له. 

" أن العِللَ التي أُعِلٌ بها منها ما هو مانم من صحته ؛ كالقول 
بانقطاعه وإرساله”"'. 

ويؤكد ابن القيّم ‏ رحمه الله ضعف هذا الحديث في مناسبة أخرى 
فيقول: «وكان يمسح ظاهر الْحُفينء ولم يصح عنه مُسّح أسفلهما إلا 
في حديث منقطع » والأحاديث الصحيحة على خلافه»!”". 


ا 2 26 6د 


.)١18/١( علل الترمذي:‎ )١( 

.١176 ح‎ )014/١( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.)١ 55-1١ المحلى: (7/هه‎ ©( 

(5) العلل المتناهية: )750/١(‏ ح 5514. 
(1) قذيب السنن: (175-178/1). 
(0) زاد المعاد: .)١99/1(‏ 


لعج 
صصح 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) _ ١/1١‏ 
١‏ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 

)١( -١*‏ عن فَاطمّة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : أنها 

كانت تُستحاض”". فَقال لها النبىُّ ‏ : « إذَا كان دَمْ الحيضء فإِنه دَمْ 

أسنود يُعْرَفء فإذا كان ذلك فأُمْسكي عن الصلاة: فَإِدَا كان الآخرٌ 


فتوضّكي وصلي؛ فإِنمَا هو عرق ». هذا اللفظ لأي داود. 


تناول ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الحديث في (تهذيب السنئن)”''» 


وناقش ابن القطان في إعلاله إياه» وسيأي كلامهما مفصلاً. 


قلت: هذا الحديث أخرجه: أبو داود» والنسائى» والدارقطئ في 
اي والحاكم قِ وال والبيهقي 2 وال وابن 
عبدالبر 2 والعميين 1 . كلهم من طريق: 


6 الاسنتتخاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدّم بعد أيام خيضها المعحادة. يُقال: 
اسْتُحيضّت فهي مُسْتَحَاضَةء وهو استفعال من الحيض. (النهاية .)479/١‏ 

/1١ 0‏ كما - 5مل). 

7 د: (19107/1) ح 58 ك الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. 
س: ١7 /١(‏ ك الطهارة» باب الفرق بين دم الحسيض والاستحاضة. قط: 
(احدى لالم ع رد 0). 

وم 

.)12 6 /1١(١ 89 

.)64 /159 9 


57 ابن قَيّْم الجوازيّة وجهوده في خدمة لاي ري و مد د 


محمد بن إبراهيم بن أبي عدي""؛ عن محمد بن عمرو”", عن 


الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبيش”" به. 

قال أو داود عقبه: برقال ابن لكين _- راويه عن ابن أبي عدي 2 
وحدثنا به ابن أي عدي حفظاء فقال: عن عروة.» عن عائشة تفبنة أن 
فاطمةع. 


فالرواية الماضية حَدّتْ با ابن أبي عدي من كتابه» وقد وَرَّدَ ذلك 
في إسناد النسائي عن محمد بن المثئ أنه قال: «حدثنا ابن أبي عدي مذا 
من كتابم). وكذا هو في إسناد الدارقطئ» حيث قال: رر هكذا حدثناه 
ابن أبي عدي من أصل كتابه). 


9 لروايا الى أشارَ إليها أبو داود 17 حَدَّث يما ابن أبى عدي 
ا 223 :61 (1) 5 55 


)١(‏ وقد يسب لحده» أبو عمرو البصريء ثقة؛ من التاسعة» مات سنة 914١ه‏ على 
00 (التقريب 475). 

(7) ابن علقمة بن وقاص الليني؛ المددي» صدوق له أَؤْهام, من السادسةء مات 
سنةه4 ١ه‏ على الصحيح/ع. (التقريب 599). 

(؟) هي: فاطمة بنت قيس بن الطلب» الأسدية» صحابية /د س. (التقريب .)750١‏ 

(4) محمد بن المي بن عبيد العسزيء أبو موسى البصريء المعروف ب "الزّمن", ثقة 
تبت من العاشرة / ع. (التقريب ©08.ه). 

.)0 7/1١١ (١ 

3 (1/ لاثم ح فق ه. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) . ١/9“‏ 
ل ا - أن فاطمة... 
فذكره. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)”/ من الطريق نفسه بدون قول 
ابن المئئ:. ررمن حفظم). 

ولفظ الحاكم ورواية للدارقطئٍ كلفظ أب داود 0 
السك وعند النسائي وابن حبان» والييهقيء » ورواية لأبي داود7) 
(«فتَوضئي وَصَلّي» فقط. ولوس لماي « فتَوَضّئي) فإنُمَاهو 
عرق». ولح يذكر: « وصلي ». 

وقدأَعِل حديث الزهري هذا: بالاتقطاعء والنكارة 
والاضطراب. 

- أما الانقطاع : فقد أَعَلَهُ بذلك ابن القطان» وناقشه في ذلك ابن 
القيم رحمه الله» ولم يوافقه على ذلك. فقد قال ابن القطان - ونقل خلاصته 
ابن القيم -: «ر... وهو فيما أرى منقطع؛ وذلك أنه حديث انفرد بلفظه 
محمد بن عمرو» عن الزهري؛ عن عروة. فرواه عن محمد بن عمرو: محمد 
بن أبي عدي مرتين» إحداهما من كتابه فجعله: عن محمد بن عمرو» عن 
الزهري» عن عروة؛ عن فاطمة: أَنّهًا كانت تُسْتَحَاضٌ فهو على هذا 
منقطعٌ؛ لأنه قد حَدَثْ به مرة أخرى من حفظه: فزادهم فيه: عن عائشة» 
فيما بين عروة وفاطمة» فانَصّل. فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة - 
أعين: أن يُحَدّثْ به من حفظه مرسلأء ومن كتابه متصلاً - فأما هكذا فهو 
موضع نظر...)7") 
)١(‏ الإحسان: (9/ )7١8‏ ح 1548. 


48 فس 42 7 تا 
(؟) بيان الوهم والإيهام: (455/9 -/7اه4) ح /151. 


4 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد ' 

وقد رد ابن القيم ذلك فقال: «أما قوله: إنه منقطع. فليس 
كذلك» فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا 
يجهل» وقد حفظه وَحَدّثُ به مرة : عن عروة» عن فاطمة. ومرة: عن 
عائشة”", عن فاطمةء وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب» 
ففاطمة بنت عمتهء وعائشة خالته. فالانقطاع الذي رَمِي يهالحديث 
مقطوع دابره»”" 

قلت: وعند الترجيح تُقَدَمُ الرواية الى من . كتابه؛ لأن الغالب على 
من لكلف كن كناد أن ركون: كدر تدا لقنن ليت نا سن 
حفظه. فإن الحفظ حَرَانَء فلعله حَدَّتْ به على الصواب من كتابه ثم 
حَدّثْ به من حفظه فَوَهم. 


والدليل على صحّة الرواية الي من . كتابهع وأها هي الْمُقَدّمة: أن ابن 
أبي عدي قد رجع عن الرواية الأخعرى وتركهاء فقد روى البيهقي ف 

6 3 5 ع ّ 
إسننه)7© هذا الحديث من طريق الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
بدون ذكر عائشة؛ ثم قال: ر قال عبدالله: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي 
عدي حَدَنَنَا به عن عائشة ثم تركم). وهذا ظاهرٌ في أن الرحل ضابط 
للرواية الي من كتابه» ولذلك فقد رجع عن الأخرى. 


5 رَأمّا القول بنكارة هذا الحديث وغرابته: فذلك أنه حاء فيه قوله: 
)0( يعي: بزيادة «عائشة) بين عروة وفاطمة) كما تقدم في كلام ابن القطان. 


(؟) قهذيب السنن: .)١819-185/١(‏ 
5 ١1/ه05).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) _ ١/18‏ 
وإن 23 ليل :ده النوث ريم كان هذه اللفظه عنا حانها يحض الالمشمن 
منكرات محمد بن عمرو وغرائبه» فقد سكل عنه أبو حاتم؟ فقال: « لم 
يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر,'2. وقال النسائي 
عقب إخراجه: « قد رَوى هذا الحديث غيرٌ واحد, لم يذكر أحد منهم ما 
ذكره ابن أبي عدي». وقال الدارقطئ: « وَرَوى محمد بن عمرو بن 
ودوك ا نيه يلفط 2 أن مد وش اقول وك للقن 
دم أسود يعرف»'". وقال الطحاوي: « لم يروه إلا ابن عمروء وقد 
أنكروه عليم)”". 


وقد تَوَقفَ ابن القيم ‏ أيضاً ‏ في هذه اللُفظة عند مناقشة ابن 
القطان في ذلك: حيث قال ابن القطان: «... والمعروف في قصة فاطمة: 
الإحالة على الدم والقروع'”. فقال ابن القيم: «. . . فإِنّ المعروف الذي 
في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تَحَتَسِبْهَا حيضهاء وهي 
القروء بعينهاء فأحدهما يُصَّدَّق الآخر. وأما إحالتها على الدم» فهو 
الذي يُنْظر فيهء ولم يروه أصحاب الصحيح. . . وَسَألَ عنه ابن أبي حاتم 
أباه فضَّعّفه » وقال: هذا منك)©. 


.1١07/ح -0.ه)‎ 49 /١( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 

)١(‏ علل الدارقطئ: ح ه (ق 38 / أ). 

(؟) نقل ذلك صاحب «لبدر المنير) )4١8 /١(‏ ح ١9‏ ك الحيض (رسالة ماحستير 
بتحقيق/ إقبال أحمد محمد إسحاق) مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

(4) بيان الوهم والإيهام: (؟/ 455). 

وه قدي السو 0 : 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

دوآما:القلول: باسطرايه: افقد أغله تذلك ابو غببدالين ره الله 
فقال في (التمهيد)”©: بر املف عن الزهري في هذا الحديث اختلافا 
را فمرة يرويه: عن عمرة؛» عن عائشة. ومرة: عن عروة؛» عن عائشة. 
ومرة: عن عروة وعمرة» عن عائشة. ومرة: عن عروة» عن فاطمة بنست 
أبي حبيش... وقال فيه سهيل بن أبي صالح: عن الزهري» عن عروة 
حدثتئ فاطمة بنت بنت أى حبيش: أفها أمرت أسماء أن تسأل رسول الله لله 
عن الحيض. وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروة وعمرة» 
عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جححش - ختنة رسول الله وه وهي تحت 
عبدالرحمن بن عوف - استحيضت. هكذا يقولون عن ابن شهاب في هذا 
الحديث: أم حبيبة) لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش. وحديث ابن 
شهاب في هذا الباب مضطرب». 


وذكر الدارقطنٍ الخلافَ على الزهري في (عللهم'”'» ثم نقل عن 
إبراهيم الحري قوله: رر الصحيح منه قول من قال: أم حبيبء بلاهاءء 
واسمها حبيبة بنت ححش”0".. 
أو زينب فقد وَهم. والحديث يصحّ من حديث الزهري؛ عن عروة 
واقمرة مفيعاء ع عافكلة أن أم حبيبة). وهذا يوافى ها سبق أن رجحسة 
ابن عبدالبر عن أكثر أصحاب الزهري”). قال الدارقطي عقب ذلك: 


اواضح ارون ارسي عصان 


0١‏ (5ط/ه0). 

0) جحده (ق .)5١1-58‏ 

(") وانظر ترجمتها في "الإصابة ": (2759/14 .)415١‏ 

(5) وهذه الرواية ال رَحَّحُوهًا أخرجها: البخاري ف الحيض» باب عرق الاستحاضة» 
3 0" (فتح الباري ١/475)؛‏ ومسلم في الحيض (4)777/1 باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتما» ح71714. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) . /ا//؛ 


روقول إبرأهيم... صحيح) وكان من أعلم الناس بهذا الشأن». 


فالذي يتَلَخّص من ذلك: أن ما أَعِلَ به هذا الحديثُ يمكنْ الجواب 
عن بعضه»ء لكن تبقى له علة مؤثرة» وهي النكارة الواقعةٌ في سياقه» 
وذلك بإحالة الْمُسْتَحَاصْة على الدم: وقد حكم الأئمة ‏ كما قدَمُنًا ‏ 
بنكارة هذا اللفظ وغرابته. 


وهذا ما قرَّرّه ابن القيم ‏ رحمه الله في بحثهء فبينما رَدّ على ابن 
القطان قوله بانقطاع الحديث؛» بحده يعتبر هذه اللفظة في الحديث تحتاج 
إلى نظر» وأنها تخالفٌ ما في الصحيح, وأنْ أبا حاتم قد حَكّمّ عليها 
بالنكارة» كما مضى نقل كلامه في ذلك. 

أما أبو عبد الله الحاكم: فقد صّحَّمَ الحديث فقال: بر صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ». ووافقه الذهيي» وكذا صَّحَّحَّه ابن حزه”". 
وقال ابن الصلاح: ررحديث مُحْتَجّ بم)". وقال ابن دقيق العيد: رر رجاله 


رجال مسلم )0". 


والصواب ما قدَّمْتَاه من إعلاله» والله أعلم. 


1١‏ المخلى: 07/9 77؟). 
(؟) البدر المنير: ك الحيض» ح )455/١( 2١9‏ رسالة ماجستيرء تحقيق /إقبال أمد 


(5) الإلام: (ص 6.ه) ح 174. 


ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


" باب في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 

)١( -4‏ عن حَمنّة بنت جحش - رضي الله عنها - قالمت: 
كنت أُستحَاضْ حيضة كثيرة شديدة, فَأنَيت رسُول الله ي أمستفتيه 
وأخبره. فَوَجَدَئُهُ في بيت أختي زينب بنت جحشء فقلت: يَا رَسُول الله 
ب امْرأة أُستحَاضُْ حيضة كثيرة شديدة: فَمَا ترى فيهاء قد منعتني 
الصلاة والصوم؟ فقال: « أَنْعت لك الكرسئف7"؛ فَإِنَه يُذَهِبْ الدم ». 
قالت: هو أكدّر من ذلك. قال: «قاتخذي تَويَاً ». فقالت: هو أكثرً مسن 
ذلك. إِنَمَا أَنْجُ" نَجَاً. قال رسُول الله : «سآمرك بأمرين. أَيْهُمَا فكت 
أجزأ عنك من الآخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلم». قال لها: « نما 


م عَم 


هذه ركضةًٌ من ركضات الشيطان". فَتَحَيّضي! 'ستة يام أو سبعة أيام 


في علم الله ثم اغتسليء حتّى إذَا أت أنك قد طهمرت واستنقأت 


6 الكوشف؟ القظو والنهاية ف 6 

(؟) قال أبو عبيد: ررهو من الماء المخاع ركو السائل» وميه حديت 507 أنه سئل 
عن بر الحج؟ فقال: « هو العَجّ والئج . .. والفي: ميلذن داك فقي ين اعردب 
الحديث١/70/9).‏ 

(5) قال ابن الأثير: رر أصل 1ن الضرب بالرَّجْل والإصابة يهاء كما تركض الدابة 
وتصاب بالرجل... المعين: أن الشيطان قد وَحَدَ بذلك يق إلى التلبيس عليها في 
أمر دينها وطهرها حي أَنْسَاهًا ذلك عادتهاء وصارَ في التقدير كأنه ركضة بآلة من 
ركضاتم». (النهاية 69/19؟). 

(4) قال ابن الأثير: ر تَحَيّضَت المرأة: إذا قَعَدَتْ أيامٌ حيضها تنتظر انقطاعه» أراد: عُدي 
نفسك غانفا وافعلي ما تفعل الحائض)». (النهاية .)459/1١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض)  ١,496‏ 
فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيَّامهَاء وصومي. 
فإنَّ ذلك يجزيك. وكذلك فافعلى فى كل شهر كما تحيض النسّاء وكمَا 
ا 95 7 8 اي 0 9 2 عاد 2ك 2 

يطهرن. ميقات حيضهن وطهرهنء وإن قويت على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر. فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصرء 
وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين» فافعلي » وتغتسلين مع الفجر فافعلى وصومي. إن قدرت 


على ذلك». قال رسول الله يي: « وهذا أَعْجَبْ الأمرين الى . 


أُورَدَ ابن القيم ‏ رحمه الله أَقَوَالَ الْمُعَلْلِينَ لِهّذا الحديث؛ وَرَدُ 
عليهاء وَأَجَابٍ عنهاء وَاخْتَارَ صحّة الحديث» وَتقَل أقوال الأئمة 
الحم حتين و 


قلكة هذا اديت مدارة علوعية الله ين من و عقيل )0 ورواه 


عنه جحماعة: 
فأخر جه أبو داود في 0 والترمذي 2 (جامعه) 0 وأحمد قُِ 


.)١4810/-185/١( انظر: قذيب السنن:‎ )١( 

(؟) ابن أبي طالب الهاهمي» أبو محمد المددي» أمه زينب بنت علي»؛ صدوقُ في حديفه 
ين ويُقال: تَعَيّرَ بآخرة» من الرابعة» مات بعد الأربعين / بخ دات ق. (التقريب 
ا" 

)059/١( )5(‏ ح 3807 ك الطهارة باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. 

707/1١١ )5(‏ ح ١7١8‏ ك الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد. 


٠‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة الممنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

(مسنده)7": والدارقطئ والبيهقي في (سننيهما)2: وابن عبدالبر في 
" إفة 0000 0 

(التمهيد) ؛ كلهم من طريق: وروم تمل 


وأخر جه أحمد قِ (مسنده)0)) وابن ماجه في (سئنه)7 “من طريق: 


١ 5‏ 
ريلك يق قيلذان”: 


وأخحرجه الحاكم في (المستدرك): والبيهقى ل «اسسيين "مين 
َْ سد 1 
طريق: عبيد الله بن عمرو الرّقي” ©. 


4 0 1 
وأخرجه ابن ماجه في (سننه)” ' من طريق: ابن حريج. 


00١‏ 59/؟؟؛). 

(5) قط: )0١4/1(‏ ح48. هق: (١8/1؟1).‏ 

ع ل لت ' 

(4) التميمي» أبو المنذر الخراسان» رواية أهل الام عنه غيرٌ مسستقيمة فُضْعُفَ 
بسببها... من السابعة» مات سنة 15717ه/ع. (التقريب .)7١1‏ 

(0) (5/ؤو؟؛ -:١غ4).‏ 

(5) (0/1.ن حلاكى ك الطوارة بات ما "جاء'ق البكر إذا :اتذات مستحاصة» أو 
كان ها أيام حيض فنسيتها. 

(0) النخعي الكوق؛ القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبد الله صدوقّ يخطى كغيراء 
تغيّرَ حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة, وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديدا على أهل 
البدع» توفي سنة لا/١١أو ١7/8‏ ه / حت م 4. (التقريب ص57١1١).‏ 

وم واوا مال. 

لش 0 

٠١١‏ أبو وهب الأسدي» نقد فقيه وَبّمًا وَهمء من الثامنة» مات سنة ٠م‏ اهاع. 
(التقريب 77 7), ْ ْ 

01١(‏ (50/1) 5077 باب المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر ما 
الدم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكدّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) ١91١‏ 


طلحة”') عن عمه: عم ر انان طليحة "عن أند نتوكة رلك سي 5 به. 
وقد جاء قُِ رواية ابن حريج: عن بن طلحة" بدل وان وسسياأن 


الكلام عليها. 


واللفظ المتقدم هو لفظ أبي داودء ومثله لفظ البيهقيء والباقون 
ألفاظهم بنحوه؛ إلا أن الترمذي والدارقطئ عندهما زيادة قوله: 
«شَلَجّمي» بعد قوله: «أنعت لك الكرسف». وعند أحمد هذه اللفظة 
أضاهء لكن ليس عنده قوله: رفاتخذي 1 وجاء في رواية شريك عند 
أحمد وابن ماحه: «إني استحضت ع كيم يد وعندهما: 


وأ حت : 1" آم الحاكم فعنده: راتهت لك الكرسف)») فقط. 
وقد أَعِلّ هذا الحديث بعدة علل : 
أولها: الطعن في "عبد الله بن محمد بن عقيل". 


قال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأهم أجمعوا على تدك 
حديث ابن عقيل»”". وقال الخطابي: رر وقد ترَكَ بعض العلماء القول يمذا 


)١(‏ التيمي» أبو إسحاق المدي» ثقة» من الثالئة» مات سنة٠١‏ ١ه‏ /م؛ . (التقريب87). 

)5١‏ ابن عبيدالله التيمي ) المدي) له رؤية, ذكره العجليٌ في ثقات التابعين/ بخ دات ق. 
وهي أم وَلدّي طلحة: عمران ومحمد /بخ د ت ق. (التقريب 745). 

(5) البدر المئير: .)755/١(‏ رسالة ماجستير» تحقيق /إقبال أحمد محمد إسحاق. 


؟ 4 ١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الخبر؛ لأن ابن عقيل واقيها لفان دي الا وقال البيهقي: كرد ءنة 
عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به0") 


وقد أجاب ابن القيم ‏ رحمه الله عن ذلك بقوله: « . . . عبد الله 
ابن محمد بن عقيل ثقة صدوقء لم يُتَكَلّم فيه بجرح أصلاً. وكان الإمام 
أحمد» وعبدالله بن الزبير الحميدي» وإسحاق بن راهويه يحْتَجونٌ 
بحديثه » والترمذي يصحح لهء وإما يَحْشَّى من حفظه إذا انفرد عن 
الثقات أو خالفهمء أمًا إذا لم يخالف الثقات» ولم ينفرذ بما يُذكر عليه : 
فهو حجة»””". قال: «« ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط 
ظاهر منه»”*" 

وعبدالله بن ب 35 تاشفق لوال كدق ممشحا رسع عه 
واحْنَجُوا به وَضَعََهُ آخرون» والكلام نما هو في حفظه؛ فإنَ أكثر الذين 
تراكوا الاحتجاج به إثما فعلوا ذلك لسوء حفظه”©. وقد جعله ابن رحب 
الحنبلي مثالاً للرواة الذين اختُلفَ فيهم: هل هم ممن غلب على حسديئهم 
الوهم والغلط أم لا226. وقال الحافظ الذههي رحمه الله: «حَديئه ف مرتبة 


س7 


.)١85/١1( معالم السنن:‎ )١( 
.)١510-169/59( المعرفة:‎ )5( 
.)١185/1١( تمذيب السئن:‎ )"( 
.)١814/١( المصدر السابق:‎ )4( 

(ه) انظر: تذيب التهذيب: .)١15-١15/5(‏ 
(7) شرح علل الترمذي: (ص544). 
0 الميزان: (485/9). 


الباب اثالث دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) 48 ١‏ 

ولعل هذا ما تظكر إليه :التفين ق أمرة لأن جماعة منكن الأتمسة 
احديجوا به ومنهم من صَّحَّحّ حديئه وحَسئَه آخرون» وإنماالخشية من 
انفراده بما لا يتَابع عليهء أو مخالفته الثقات كما مضى في كلام ابن القيم 


رحمه اللّه. 


وأما ما قاله ابن القيم من أنه رم يكل فيه يجروج أصلا» ففيه نظر؛ 
فقد ضَعَفَهُ جماعة كثيرون("2. وكذلك قول ابن عبدالير رمه الله: هيو 
أوثق من كل من تكلم فيه». لا يخلو من نظرء ولذلك رَدَهُ ابسن حجر 
بقوله: «, وهذا إفراط )0". 


وقد رد الأئمة على ابن منده في دَعْوَاهٌ الإجماعٌ على تركه؛ فقال 
ابن دقيق العيد: ليس الأمر على ما ذكْرَه) وإ كان بحرا من بور 
هذه الصناعة»”". وقال ابن الملقن: «, ... قولة عجيبة منه/”». وقال 
الحافظ ابن حجر: رر ظهَرَ لي أن مراد ابن منده بذلك: من حرج 
الصحيح. وهو كذلك)'"2. وقد مضى كلام ابن القيم في تعقب ابن منده. 


العلة الثانية : أنه منقطع بين ابن جريج وابن عقيل. 


.)١5 -1١14/1( انظر أقوالهم في تهذيب التهذيب:‎ )١( 

.)١15/5( قهذيب التهذيب:‎ )١( 

(5) البدر المنير: .)"70/١(‏ رسالة ماجستير» تحقيق /إقبال أحمد. 

(5) المصدر السابق. 

(5) التلخيص الحبير: 2)١77/١(‏ أي أن الكتب ا اشترطت الصّحّة أجمع مؤلفوهصا 
على تركه؛ بمعين عدم الاحتجاج به. 


١ 4 4‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قالوا: إِنْ ابنَ حريج لم يسمعه من ابن عقيل» بينهما فيه "النعمان بن 


)1١ 


راشد"7'» والنعمان هذا ضعيفء» وقد أَعَله بذلك ابن حزه'" رحمه الله. 


وَأَجَابَ عن ذلك ابن القيم رحمه الله» فقال: « النعمان بن راشد 
ثقة» أخْرَجَ له مسلم في (صحيحه)» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجهء واستشهد به البخاري. وقال: :ل خلينه وهم كثير وهو 
صدوقٌ» وقال ابن أبي حاتم : : أَدْخَلَّهُ البخاري في الضعفاء» فسمعت 


دن [فوف 


أبي يقول : : يحول اسمه منه» 


وقال ابن الملقن رحمه الله: « وأما رد ابن حزم بالاتقطاع... 
فجوابه: أن الترمذيء وأبا داود» وابن ماجه؛ والحاكم رووه من غير 
طريق ابن جريج » فليتصل طريق ابن جريج أو لينقطع؛ ولتكن الواسطة 
ترون ا مق د إن شاء أو قويا. وعلى تقدير الواسطة وهو 
"النعمان بن راشد"2 فقد أخرج له مسلمء واستشهد به البخاري... )0. 


العلة الثالثة: ضعف شريك» وزهير بن محمد. وهما من رواته عن 
عبد الله ين محمد بن عقيا 4 وقد أعله بذلك ابن حزم أيضا". 


)١(‏ الحزري؛ أبو إسحاق الرقي» مولى بن أمية» صدوق سَبّى الحفظ» من السادسة/ 
حت م 4 . (التقريب 0514). 

.)377/9( المحلى:‎ 0١ 

م دين الشعن 164/5 

(4) البدر المنير: (751/1: 757). رسالة الأخ/ إقبال. 

(ه) المحلى: .)١177/9(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) ه5١‏ 

وقد أَجَابْ عنه ابن القيم بأن شريكاً قد وَثْقَهُ ثقه الأئمة”''ء قا 
رروأما زهير بن محمد: فاحتج به الشّيخان وباقي الستة» وعن 0 
أحمد فيه أربع روايات”": إحداها: أنه رثقة». والثانية: «مستقبم 
الحديث». والثالثة: « مقارب الحديث ». والرابعة: « ليس يه بأس ». 
وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات : إحداها: «صالح لا بأس 0 
والثانية : رثقة” “. والثالثة : (ضعيف)» ل وقال عثمان الدرا امي : («(ثقة 
صدوق». وقال أبو حاتم : «ر محله الصدق»'''. وقال يعقوب بن شيبة : 
ررصدوق صالح الحديث». وقال البخاري : « ما رواه عنه أهل الشام فإنه 
منكر» وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح». وهذا الحدث قد رواه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي ‏ عبدالملك بن عمرو ‏ 
عنه» وهو بصري كر عن قرا البخاري صحيحاً»”". 


اح نعود وس ح خيو قا 0 اسلد زا اراي 
الكمال (١١//ا5:‏ - 9/ا2). 

.)549/5( انظر هذه الروايات الأربع في تهذيب التهذيب:‎ )١( 

5) المصدر السابق. 

(5) تاريخ الدارمي عن يحيبى: (ص؛ )١١‏ رقم 5145. 

(5) قهذيب التهذيب: 549/5). 

(5) الجرح والتعديل: )5510/57/١(‏ وتمام كلامه: رر... وفي حفظه سوءء وكان حديثه 
بالشام أنكر من حدينه بالعراق لسوء حفظه). 
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5 ابن قيّْم الجوريّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
32 0 
قريبا من كلام ابن القيم". 


غير مخلوق» ولا يعرف لطلحة ابر اسمه عمر)(". 


وجواب ذلك: أن رواية "عمر بن طلحة" انفرد يما ابن جريج, 
ومحَطأوه فيهاء فقال الترمذي عقب إخراجه: ر ورواه عبيدالله بن عمرو 
الرقي» وابن حريج» وشريك: عن عبدالله بن محمد بن عقيل... إلا أن ابن 
جريج يقول: عمر بن طلحة. والصحيح: عمران بن طلحة»"". 


وتقل ابن القيم كلام الترمذي في الجواب على هذه العلةع ثم 
زاد: «وقد تَّقدّمٌ من كلام الدارقطني”” أن ابن جريج قال فيه: عمران 
ابن طلحة» وهو الصواب)”". 


قلت: فإن صم ما نقله الدارقطيئ عن ابن جريج فتكون هذه رواية 


)١(‏ إنما أحرج له الإمام مسلم في (صحيحه) متابعة» واستشهد به الإمام البحاري في 
الصحيح: (انظر: قذيب الكمال .)4175/١7‏ 

)١(‏ البدر المنير: (777/1). رسالة الأخ/ إقبال الماضي ذكرها. 

الى 09/7 

(4) جامع الترمذي: 776/١1١‏ -5780). 

(5) كلام الدارقطي هذا في علله: جه (ق١١5/أ).‏ 

(59) تهذيب السنن: .)١186/١(‏ 


الباب اثالث دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) _ /531 ١‏ 

الملة انق افيد ع1 انو سوم د عاك يانه موق عن طزمية 
الحارث بن أبي أسامة» قال: رر والحارث بن أبي أسامة قد ترك حديئه 
فسقط الخبر جملة»'"". 


قال ابن القيم: « وهذا تَعَلْقَّ باطلٌ. . . فإنما اعتمد في ذلك على 
كلام أبي الفتح الأزدي فيهء ولم يُلتفت إلى ذلك”''» وقد قال إيراهيم 
الحربي : هو ثقة. وقال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أَُخْرِج عنه في 
الصحيح. وصّحِّمّ له الحاكم» وهو أحد الأئمة الحقاظ”". 


َه ع ا 0 5 1 
منها: 

العلة السادسة: أن بعضهم حَعَل قوله يله : « وهذا أعجب 
الأمرين إلي » من كلام حَمنَة موقوفا عليهاء ذكر ذلك أبو داود عقب 
إخراحه. وأجاب عنه ابن الملقن رحمه الله ". 
طلحة هو قددم» ولا أدري سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل أم لاوم ©2. 


.)55 1/9 اغخلى:‎ 0١ 

(؟) قال الذهبي في الميزان: 47/١1‏ 4): «روكان حافظا عارفاً بالحديث عالي الإسناد 
بالمرة» تُكُلْمْ فيه بلا حجة ». 

(59) قذيب السكن: .)١810//١(‏ 

(5) البدر المنير: .)755/1١(‏ رسالة الماحستير المتقدم ذكرها. 

(5) علل الترمذي: .)١188/1١(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأجاب عن اذلك ابن الملقن أيضا0©, 


فظهر من هذه الدراسة: أن ما أُعِلٌ به هذا الحديث غير قائم» ومع 
ذلك فقد صّحّحه عدد من أئمة هذا الشأن وحَسَئَهُ آخرون» فقال الإمام 
أحمد: ررحديث حسن صحيح)7). وقال البحاري: ر«حديث حسن) كذا 
نقله عنه الترمذي في (علله)””"» وفي بعض نسخ (جامعه)!/ عنه أنه قال: 
برحسن صحيح». وقال الترمذي: ررحسن صحيح)». وكأن الدارقطيئ - 
رحمه الله - قد مال إلى تصحيحه حيث ذَكْرَ اختلافاً فيه علي عبدالله بن 
محمد بن عقيل؛ ثم صَّوّب رواية الجماعة المتقدمين: عن ابن عقيل» عن 
إبراهيم» عن عمران بن طلحة» عن حَسَة فقال: رروهو الصحيح”2. 
وكذا يَظْهَرُ من صنيع الحاكم الميل إلى تصحيحه؛ حيث أشار إلى شواهد 
له عقب إخراجه”". وص ححه النووي في (الخلاصة)'"' (وشرح 


المهذب)0". 


وضعفه - إلى جانب من تقدمت أقواللهم -: أبو حاتم الرازي» 


)١(‏ البدر المنير: (9/1ه” -.5”) الرسالة المتقدم ذكرها. 

(؟) جامع الترمذي: (7/1؟1). 

)١187/1( )5(‏ باب المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
757/1١١ )4(‏ 06). 

(ه) علل الدارقطي: جه (ق ١١5/أ).‏ 

33 ادرف و 

0 (ق ؟5). 

(8) المجموع: (7/5ه"7). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) 4 ١9‏ 
حيث سأله عنه ابنه؟ فَوَهّنَة ولم يقوّ إسناده("©. 

5 0 5 1 0 00 وم 
وقد رد ابن القيم كلام أبي حاتم : بأنه لم يبين سببه حتى يمكن 


البحث معه فيه. ولعله أراد بعض ما تقدم. وقد أحيب عنه7" . 


منه: شىع)2"7. وَردُهُ ابن الملقن: بأنه معارض عا تقلة غنط الترمذي من أنه 


3 
1 1 


ويعد: فإن هذا الحديث تميل النفس إلى تحسينهء كما حكم بذلك 
البخاري وغيره» وهذا أقل ما يُقال فيه من أجل ابن عقيل؛ فإنه قد تُكُلْمَ 
ف حفظه كما تقدم» وقد حسن الذهبي حديثئه لأحل هذاء فقال: 
برحديثه في مرتبة الحسن)"؟. مع أن جماعة قد حكموا بصحته كما مضى. 


وقد دَفَعَ ابن القيم ‏ رحمه الله العلل التي رُمي بها هذا الحديث ‏ 
أو أكثرها ‏ عِلَة عِلَةَ: وأجاب عنها بما يُفْهِمُ منه ميله إلى تصحيح 
الحديث» والله أعلم. 


.171 ح‎ )01/١( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.)35037/1( البدر المنير:‎ 09 

(5) السئن: (707/1). 

(؛) البدر المنير: .)558/1١(‏ 

() الميزان: (485/7). 


7٠ ٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
؟ باب كفارة من أتى حائصًا 


وهي حائضء قال: « يتصدّق بدينارء أو نصف دينار». 


تَعَرّض ابن القيم ‏ رحمه الله لبذا الحديث في كلامه على سنن 
أن ووو" وأشار إلى تصحيح أبي داود» والحاكم» وابن القطان له. 
ا وأما أبو محمد أبن حزم : فإنه أعل الحديث بمقسم 


2 00 


وضعفة: وهو تعليل فاسدّء وما عِلَيّهُ المؤرة وقفة». 
قللت: وهذا الحديث عند أي داود7") من طريق: شعبة) عن 


الحكم بن :غتيبة» غن عبد ميد بن عبدالرحين29.عن مقسب 0 غن أبن 
عباس به. 


٠ 300 :‏ أأء. 0 ' 5 )5 
ومن هذا الطريق أخرجه: النسائي وابن ماحه في (سننيهما)" ') 


1 جح بدي 

)١(‏ السئن: )١81/١(‏ ح 23574 باب ف إتيان الخائض. 

() ابن زيد بن الخطاب العدويء أبو عمر المدي» ثقة» من الرابعة» توفي بحَرَان في 
حلافة هشام/ ع. (التقريب 3714). 

(4) ابن بحرة» ويقال: محدة. أبو القاسم مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن 
عباس للزومه له صدوقْ وكان يُرْسلء من الرابعة» مات سنة ١١٠هم/‏ خ 4. 
(التقريب 545). ْ 

(ه) س: )١5/١(‏ باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها... حه: 
04١/1‏ ح 540 باب في كفارة من أتى حائضا. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض)_ ٠ ١‏ 7 
البات: الدالك > دراسة جهن من ال حاديت: المتخار مد بحم 2 ال 2 1252 110 
وأحمد في (مسنده7"» وابن االجارود في (المنتقى”"»: والطبراني في 
, ف : 8 1 ا أن 5 

(الكبير) ؛ والحاكم في (مستد ركه)(! 1 والبيهقي في (سننه) ّ 


وأخرجه البيهقي في (سننه)” ' من طريق مطر الوراق؛ عن الحكم 
ابن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. لم يذكر فيه "عبدالحميد بن 
عبدالرحمن". قال البيهقي: رر هكذا رواه جماعة عن الحكم» عن مقسم. 
وف رواية شعبة, عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسمم 
إغا سمعه من عبدالحميد بن عبدال ر حمن بن زيد...». وقال أبو حاتم 
رحمه الله: ررم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث)2". 

قلت: لكن أثبت الإمام أحمدء ويحيى القطان سماع الحكم هذا 
الحديث من مقسم» فقال أحمد: رر لم يسمع الحكم حديث مقسمم. 
كتاب» إلا خمسة أحاديث» وعَدَّهَا ييى القطان: حديث الوتر» والقنوت» 
وعزمة الطلاق» وجزاء الصيد» والرجل أن امرأته وهي حائض”". فلا 
مانع حينئذ أن يكون الحكم سمع الحديث من مقسم» وبع كن 
عبدالحميد بن عبدال رحمن عن مقسم, فرواه عنه مرة بواسطة ومرة بدون 
اط 


650-170 
.)(١١١-لكبحح(‎ 50 

(5 (اط/كرم ع ححاكل 

0 اف يف60 

.)3١ 4/1١١ 0( 

.)”١ جح‎ 0١ 

(7) علل ابن أبي حاتم: .)51/١(‏ 
(8) انظر: قهذيب التهذيب (1714/5). 


١‏ ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
شعبة نفسه قد تردد فيه» فرواه مرة بالرفع ومرة بالوقف» وأشار إلى ذلك 
أ داود عقب إخراجه فقال: « وريم لم يرفعه شعبة »). 
فممن رواه موقوفا غير شعبة: اعمس : أخر جّ لك الدارمي ف 
(١ 1‏ لك ع 7 
(مسنده)( من طريق: الأعمشء عن الحكم عن مقسمء؛ عن ابن عباس 
موقوفا. 
ومنهم: ابن أي ليلى ] أخخر جه الذارهف 7 ا د عنابن ف 
ليلى» عن عطاء؛ عن ابن عباس» وعن ابن أي ليلى» عن مقسم؛ عن ابن 
00 0 
باس 2 . 


أما شعبة: فقد أخحرج الدارمي عن أي الوليد”»» وعن سعيد بن 
عامر”'» كلاهما: عن شعبة» عن الحكم بالإسناد السابق» لكنه موقوف 
على ابن عباس» وقال شعبة عقبه: « أما حفظي فهو مرفوع, وأما فلان 
فقالا: غير مرفوع». قال بعض القوم: حَدَننَا بحفظك؛ ودع ما قال فلان 
وفلان؛ فقال: ,ر والله ما أحب أي عمرت في الدنيا عمر نوح, وأن 
خدتت هذا أو سكت عن هنا 


.كاا١اح‎ ١4/1١ 01( 

0١4/١١ 5(‏ ح مكلك ظاال 

(؟) مسند الدارمي: )5١4/1(‏ ح .1١7١‏ 
(4) مسند الدارمي: ح .١1١١‏ 

(5) المصدر السابق: ح .١١١7‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) ‏ " , ” 

وقد مضت معنا روايات قارو مح قري ماهر اويا 
وأحدها من طريق سعيد بن عامر عن شعبة» وذكر عقبه نحوا من قول 
شعبة الذي عند الدارمي» ثم روى ابن الخارود من طريق: بندار عن 
عبدال رمن بن مهدي؛ عن شعبة موقوفاء فقال رجحل لشعبة: إنك كنت 
ترفعه؟! قال: رركنت و فصّحَّحْتْ)20. قال ابن القطان -رحمه اللّه- 
معلقاً على مقالة شعبة الأخيرة: رر نظن أنه ذه لما أكثرَ عليه في رفعه إياه 
576 مط اله لكل مور فق لك إنكادا دقش عى قم وأبعد من هذا 
الاحتمال: أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه. فإن كان هذا فلا 
ثبلي بذلك أيضاًء بل لو ئسي الحديث بعد أن حَدثُ به لم يضره. 


فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجعَ عنه رفعه فاعلم أن غيره من أهل 
الثققة والأمانة أيضاً قد رواه عن الحكم مرفوعا - كما رواه شعبة فيما 
5 ف 0 م فيه 


2 


5 و ك5 95 ٠.‏ 
وقد روي من طرق أحرى عن مقسم مرفوعا: 


منها: ما أآخر جه و داود 2 (سئنه) 20 والترمذدي 2 (إجامعه) )2 


والدارمي وأحمد 2 (مس ري والبيهقي 2 (سنئه)17) من طرق» 


.)١١١ح( المنتقى:‎ )١( 

.)11075/5( بيان الوهم والإيهام:‎ )١( 

0 4 سد 

044/1١( )5(‏ ح حلا 

(©) مي: )5١7/١(‏ ح ١١١١‏ . حم: .)1077/١(‏ 
© لماضةة 


ع.؟" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن: شريك» عن حُصّيف”"2) عن مقسم., عن ابن عباس مرفوعاء ولفظه: 


«يتصدّق بنصف دينئار». 


وأخرجه الدارمي قِ 1 مر طريق: سفيان الثوري» عن 
م عن ابن عباس مرفوعا كثله. وأخرجه أحمد 2 (مسنده)7©) 0 
هذا الطريق» لكن جعله عن مقسم عن البي وله مرسلاء ثم قال: روقال 


شريك: عن ابن عباس)». 


قلت: ورواية الدارمي له عن الثوري متصلا توافق رواية شريك 
المتقدمة, فَتّقَدّم على الرواية المرسلة. 


ونقل ابن القيم عن ابن حزم أنه أَعَلَّ هذه الرواية بشريك 
وخحُصيف» وقال: رركلاهما ضعيف » فسّقط الاحتجاج به , ثم نقل 
ابن القيم أقوال العلماء في الاحتجاج بشريك وخصيف. 


قلت: أما شريك: فقد تابعه الثوري عن خصيف كما تقدم» وأما 
خحصيف: فإنه وإن تكلم فيه فإن روايته تصلح للاعتبار» وليس الاعتماد 
عليها وحدها. 


(1) ابن عبدالرحمن؛ أبو عون؛ صدوق سبئ الحفظ, خَلَط بآخرة, وَرْمي بالإرجاءء من 
الخامسة» مات سنة 53 ١1ه/؛‏ . (التقريب .)١97‏ 

.١١١5ح‎ 009/١ )0( 

5 (اله؟06). 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض) . ه ٠‏ ” 
ومنها: ما أحرجه الترمذي في (جامعه)7) من طريق: عبدالكرعء, 
عن مقسم عن ابن عباس» عن الي وَل قال: « إِذَا كان الم أحمر فدينار 
وإذا كان دما أصفر فنصف دينار». 0 الطريق أحرجه كذلك: ابن 
ماجه في (سننه)(”» والدارمي في (مسنده)”» وابن الجارود في (لمنتقى)' '» 
00 والبيهقي في (سننيهما)''. ولفظ الدارمي والدارقطني والبيهقي: 
. فإن كان الدّم قيطا فلتصضذق بدينان:وإن كال عثفرة فلتصيسدق 
بنصف دينار». وعند ابن ماجه: ( أمره البي كل أن يتصدق بنصف 
دينار». ولفظ ابن الحارود كلفظ حديث الحكم عن مقسم المتقدم. 


وَرُوِي من طرق أخرى غير هذه عن مقسم» فهذه الروايات 
وغيرها تؤكد صحة رواية شعبة المرفوعة» على أنه لا مانع من كون ابن 
عباس رضي الله عنهما كان يرويه عن النبي يل مرةً - وعلى هذا تحمل 
رواية الرفع - ومرةً كان يفي به من قوله وعله تحفل رواب ارفحنة: 
وَقدّمَ ابن سيد الناس رواية الرفع فقال: معن لمعن شيفة كل وأكثر 
وأحفظ ممن وقفم'". 


(1(0/ه4 6 حلالاء 

)١(‏ ابن مالك الحرري» أبو سعيد مولى بين أمية» ثقة متقن» من السادسة» مات سنة 
2 ع. (التقريب .)"71١‏ 
وقيل فيه: عبدالكريم بن أبي المخارق) وذكر ابن الملقن الخلاف في ذلكء؛ ثم قال: 
وفلعل الحديث عنهماء والله أعلم بالصواب». (البدر المنير ٠.١ - "919/١‏ 4). 

7 ال > لك 

)5١7/1١()5(‏ ح كلاكلء 

.)0١١ح(‎ )0( 

(0 قط: (141//1) ح ١58‏ . هق: .)1١10//1(‏ 

0 نيل الأوطار: (7531/1). 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأما الاختلاف الذي وقع في متنه من قوله مرة: « دينار أو نصف 
دينار»». ومرة ة (١‏ نصف دينار » ومرة التفرقة بين لون الدم وصفته: فإن 
أبا داود رَحَحَ رواية الحكم ومن تابعه» وال فيها: « دينار أو نصف 
دينار» فقال: رر هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار». 
وكأن الإمام أحمد - رحمه الله - أذ يهذه الرواية» فقال: رر هو مُخيِّرٌ بين 
الدينار والنصف دينان)7©. وقال ابن القطان عن هذه الألفاظ المختلفة: 
رروهذا عند التدين والتحقيق لا يضرم 9() 


وبعد: فإن هذا الحديث قد صّحَحَهُ جماعة من الأئمة منهم : أبو 
داود - كما يفهم من كلامه السابق -, ومال الإمام أحمد إلى تصحيح 
رواية الحكم بن عبدالحميد المتقدمة» فقال - فيما روى 0 -: ررما 
ويد حديث عبدالحميد» فقيل له: تذهب إليه؟ قال: 0 ولا 
ابن حجر عن الخطابي قوله: «الأصحٌ: أنه متصل برشو” . وقال 
الحاكم: ,رصحيح, ووافقه الذهبي» وصححه ابن القَطَّانَء فقال - متعقباً 
عبدالحق-: رضعفة وليس بضعيفء بل إما صحيح وإما حسنء؛ وله 
طريق حسن»'". وَصّحَّحَهُ ابن دقيق العيد» وَأقرّ ابن القطان على 
تصحيحه' '. وَصَوّبَ ابن حجر تصحيحه - بعد أن نقل كلام ابن 
)١(‏ معالم السنن: .)١0/7/1(‏ 
(؟) نيل الأوطار: .)8701/1١(‏ 
(7) التلخيص الحبير: .)١55/1(‏ 
(4) التلخيص الحبير: .)١137/١١‏ 
(5) بيان الوهم والإيهام: (575/8). 
(7) التلخيص الخحبير: .)١157/١(‏ 


الباب الالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحيض)_ /ا ٠‏ ؟" 
القطان وابن دقيق العيد- 27. ثم قال: رر فكم من حديث قد احتجوا به 
فيه من الاختلاف أكثر ثما في هذاء» كحديث «بثر بضاعة»» (وحديث 
القلتين» ونحوهما. وني ذلك ما ير على النووي في دعواه في (شرح 
المهذب)» (والتنقيح)» (والخلاصة): أن الأئمة كلهم خحالفوا الجحاكم في 
تصحيحه. ..). حك كذلك العلامة أحمد شاكر وتوسع في الكلام 
عليه واستيفاء طرقه”©. وكذا العلامة الألباني” ")رجه الله. 


فَبَتَ بذلك صحّة الحديث» وأنه لا محال لإعلالِه برواية الوقف» 
وإن كان ابن القيم ‏ رحمه الله قد قال بأنّ ذلك هو علته المؤثرة» إلا أن 
ظاهر صنيعه يدل على اختيار تصحيحه» فقد نقل أقوال بعض العلماء 
في تصحيحه» ونقل بعضاً من طرقه» ورد قول ابن حزم في إعلاله » كما 
تقدم نقل كلامه في ذلك. 


د 26 عد 26 6إة 


.)١177/1١( التلخيص الخحبير:‎ 01١١ 


(؟) التعليق على (جامع الترمذي): (١/45؟‏ - 554). 
(59) إرواء الغليل: )7117/١1(‏ ح 1917. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة "1١1١  )‏ 
-١‏ باب ما جاء في رفع اليدين عند افتناح الصلاة 

)١( - 5‏ عن البّرّاء بن عازب #: « أن رسول الله يٍَ كان إذا 
افتتَح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أَذْنَيْه ثم لا يعود» . 


قال ابن القيّم رحمه الله: « ولم يصح عنه حديث البراء : « ثم لا 


يعود»>» بل هى من زيادة يزيد بن أبى ا 


ده م 


وَبِيِنَ ‏ رحمه الله في موضع آخر أن الأئمة طعنوا في هذه الزيادة: 
ابن عيينة» وأحمدء وابن معين» والحميدي» والدارمي» وغيرهم» 
وذكر أن يزيداً قد اضطرب فيهء ثم قال: « فلو قَدَّرَ أنه من الحفاظ 
الأثبات ‏ وقد اخْتَلفَ حديثئه ‏ لوّجَبّ تركه والرجوع إلى الأحاديث 
الثابتة التي لم تختلف» مثل حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه 
ونحوها. فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية 
البطلان»”". 


قلت: هذا الحديث أخر ةد أبو داود في 000 بحن "طريجق: 
شريك. وعبدالرزاق في (مصنفه)7 - ومن طريقه الخطيب في (الفصل 
للوصل المدرج في النقل)”2 - من طريق: ابن عيبنة. والدارقطي في 


.)5١9/1( زاد المعاد‎ )1١١ 

07 تهذيب السنن: .)559/1١(‏ 

)478/1١( )5(‏ ح 745 ك الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. 
0) (مرلفة »© سكن 

0954/1١ )0(‏ ع لام لال 


١‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

00 557 1 5 5 : فل 
(سننه) ' من طريق: إسماعيل بن زكري" - ومن طريقه - الخطيب 
أيضا - كلهم عن: 

0 3 ع زعا 
بؤيد وم لج زواذ؟ "انهم هبدال سق يخ أن لين 7 كمرح الرراة صف 

عارب ليه به. واللفظ الماضى هو لفظ أبى داود. ولفظ الدارقطيئ» عن 
الراء عرق ددر اع و الله ولد حين افتتح الصلاة رفع يديه حّ حاذى 
يمما أذنيه» ثم لم يَعَد إلى شيء من ذلك حى فرغ من صلاته». أما لفظ 
عبدالرزاق فقال البراء: « كان رسول الله يه إذا كبَّرَ رَفمَ يديه حى يُرى 
إهامه قريبا من أذنيه. مرة واحدة, ثم لا تَعْدُ لرفعها في تلك الصلاة». 


وقد حَكم الأئمة ‏ رحمهم الله ببطلان هذه الزيادة » وهى قوله: 
« ثم لم يَعَدَ ... ». ورأوا أن هذه اللفظة من قول يزيد بن أبي زيادء وقد 
اتدل على ذلك بأمور: 


منها: أن الأئمة الحفاظ الذي: ووو ته طن انيف ارك 
ين 


يأتوا عنه بهذه الزيادة ؛ قال أبو داود عقب الحديث: بر وروى هذا 


40 الري اكوك الت يق 

5 ابن مرة الخلقاي» أبو زياد الكوق» لقبه: شقوصاء صدوق يخطىئ قليلاً, من الثامنة» 
مات سنة 5914١ه»‏ وقيل قبلها/ ع. (التقريب .)٠١1‏ 

(©) الفصل: )9914/١(‏ ح 7 -- 7, 

05 اهاشمي مولاهم» الكرقي, ضعيف» كبر فتَغَيّرَ وصار يَتلقن, وكان شيعيا. من 
الخامسة» مات سنة 175١1ه‏ / حت م4. (التقريب .)50١‏ 

:2( الأنصاري» المدي ثم الكرقي» ثقة من الغانية, اختلف في مراعيه من عمر مات 
بوقعة الجماحم سئة 5/ه قيل: غرق / ع. (التقريب 549). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) . 7 9 ؟ 
الحديث: هشيم؛ وخالد» وابن إدريس» عن يزيد لم يذكروا: ثم لا 
يعود. وقال البحاري: رر وكذلك روى الحفاظ, من مع يزيد بسن أي 
زياد قليعاء منهم: الثوري» وشعبة» وزهير» ليس فيه: ثم لم يعد'''. وقال 
ابن عبدالبر: « ... فرواه عنه الثقات الحفاظ» منهم: شعبة» والثنوري» 
وابن عيينة» وهشيم» وخالد بن عبدالله الواسطي» لم يذكر واحد منهم 
عنه فيه قوله: ( ثم لا يعود ». وإِنما قاله فيه عنه من لا يحتج به على 
فول :ونع عل الك آيها التطني التعدادى © . 

أما رواية شعبة: فأخرجها الدارقطئ في (سنتنه)9؟) وأحمد في 
(العلل)””»؛ من طريق: شعبة» عن يزيد به» ولفظ أحمد: عن ابن أبي ليلى» 
أنه قال: سمعت البراء يحدث قوماً فيهم كعب بن عجرة قال: « رأيت 
وشون أله كيد حين افتئح الصلاة رفع يديه ». ومثله لفظ الدارقطي, 
ولكنه زاد: « في أول تكبيرة ». 


ا 3 . 1 0 506 57 5 1 , 0( 
وأما رواية سفيان الثوري: فأخرحها البحاري في (رفع اليدين)!"', 


وعبدالرزاق في (مصنفه)”"» والدارقطئ في (سننه)””"» من طرق» عن: 


.)١١5ص( حزء القراءة حلف الإمام:‎ )١( 
.)5؟١/9( التمهيد:‎ )59( 
.)595/1( الفصل:‎ 5 
ح و1.‎ 091/١١ )4( 
.)١495-1 47/1١ 89 
ح ه35.‎ )0١7ص(‎ )5( 
الاح وى‎ 90 
حمل‎ 05/1١١ )0( 


”١ +‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الثوري» عن يزيد به. ولفظ البحاري: «كان البي وي يرف يديه إذا كبر 
حذاء أذنيه»». وأما لفظ عبدالرزاق» والدارقطئ: «كان رسول الله يه إذا 


3 


كبّر رفع يديه حي نرى إيهامه قريبا من أذنيه». 

وأما حديث هشيم: فأخر جه الإمام ألعيث ل لإمستحيدة سهد 
طريق: هشيم عن يزيدء ولفظه عن البراء: 2 رأيت رسول الله يه حين 
افتتح الصلاة رفع يديه». 


أ وه انه 0 جراضة 

وأحرج الدارقطيي في (سننه) رواية حالد بن عبدالله » عن يزيد 
ابن أبي زياد به» وفيه عن البراء: « أنه رأى رسول الله ييه حين قام إلى 
الصّلاة كبْرَ وَرَفعَ يَذَيْهِ ». 

ويرويه كذلك مثل هؤلاء: أسباط بن محمد أخرجه من طريقة: 


أحمد في (مسنده)( “© والبيهقي في (سننه)”)؛ وفيه: «...حى يكون 
إثواماه خذاء أذنيه )»: 


فهؤلاء الخمسة من الحفاظ الثبات» وغيرهم: رووه عن يزيد بق أن 


.)6 87/45900١ 

فى ارك 4 > رقة 

() ابن عبدالرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيء المزني مولاهم, ثقة ثبت» من الثامسة» 
مات سنة 85١1ه‏ / ع. (التقريب .)١89‏ 

(4) ابن عبدال رمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم؛ أبو محمد ثقة ضُعفّ في 
الغوري» من التاسعة» مات سنة ٠٠١‏ ه / ع. (التقريب 98). 

لاسن ييا 

0 ك/ه؟ -05). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) هم ١1”؟‏ 
زياد بدون هذه الزيادة» وكانوا عرووة بن فيه : 

وَكلقض الآئمة كلق أفؤزيد قد لم هيده النياذة بعد فقد 
أخرجه الحميدي ف (مسنده)''' من طريق ابن عيينة بدون هذه الزيادة» 
قال سفيان: رر وقدم الكوفة» فسمعه ده به فزاد فيه: ثم لا يعود. 
فظننت أهُم لَقَيُو وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة» وقالوا 
لي: إنه قد تغيّرٌ حفظه؛ أو ساء حفظه». قال الإمام الشافعي: بر وذهمب 
انه ا أذ قاد ريق جنا لتويك وين ا لم مورت 
الآخر فتلقنه» ول يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ/ ”". وأَعَلَّهُ الإمام أحمد 
تقول مفيان غ1" ركذا ارق حجان روفان الدارقطي: روورنا لعن يرنه 
في آخر عمره: (ثم لم يعد). وكان قد احتلطى 0©. 

ولما كان جمع من الأئمة الأثبات - الذين تقدم ذكرهم - قد رووه 
عن يزيد بدون هذه الزيادة» دل ذلك على صحة ما قاله ابن عيينة 


رحمه الله وغيره من الأئمة. 
وَمِمًا يَدُلَُ على ضَعْفَ حديث البراء بهذه الزيادة أيضا: أنه قد 


اضطرب ف متنه وإسناده ؛ فقد روي عنه ما ينقض روايته الأولى» 


الى 

(؟) احتلاف الحديث: (ص78١).‏ 
(5) علل أحمد: .)١17/1١(‏ 

(؟) المخروحين: .)1٠١١/7(‏ 

(5) سنن الدارقطئ: (١/9514؟).‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأ 5 5و 00 0 

إبراهيم بن بشار”"'؛ عن ابن عيينة» عن يزيد بن أبي زياد يمكة» عن 
ابن أبي ليلى ... به وفيه: « رَأَيْتْ البي ظَلهْ إذا تتح الصّلاة رَفمَ يَدَيَه 
5 خا كيد ؟ 2 2 رم ع 
وإذا أَرَادَ أن يركع» وإذا رَفَعَّ رَأَسَّه من الركوع ». وذكر سفيان أنه لما 
قدم الكوفة وحده قد زاد فيه هذه الزيادة. 

فيكون حديث يزيد قد رُوئ بذلك على ثلاثة أوجهء ولاشك أن 
هذه اضطراب في حديثهء يدل على عدم ضبطه له وعدم إتقانه إياه. 
وقد نص الحازمى على اضطرابه» فقال: «, ... هذا الحديث يعرف بيزيد 


ابن أبى زياد وقل اضطرب فيه(" . 


أما اضطراب سنده: فقد أشار إليه البيهقي رحمه الله فقال: « قد 
روى هذا الحديث محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء... وقيل: عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
الحكم» عن ابن أبي ليلى. وقيل: عنه» عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي 


0١‏ (؟/لالا). 

)١(‏ الرمادي» أبو إسحاق البصري» حافظ له أوهام؛ من العاشرة» مات في حدود سنة 
5ه /دت. (التقريب 88). 

(؟) الاعتبار: (ص5١)‏ في المقدمة. 

(4) سنن البيهقي: (2؟//1/). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة "1١1/  )‏ 

قلت: وقد أحرج رواية عيسى بن أب ليلى: أبو داود في (سننه)' ©) 
وعَلَقه البحاري في (رفع اليدين)''' كلاهما: عن وكيع» عن تحمد بن 
عبدال رمن بن أبي ليلى7"؛ عن أخيه عيسى27» عن الحكم بن عتيبة»؛ عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى - كذا قال أبو داود» وعند البخاري: عن عيسى 
والحكم. عن ابن أبي ليلى - عن البراء قال: « رأيت رسول الله يله رفع 
يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعها حي انصرف ». سياق أبي داود. قال 
أبو داود عقبة: رر هذه الحديث لا يصح 2. وقال البيهقي - حينما أشار إلى 
هذه الرواية -: م ومحمد بن عبدالرحمن بن أي ليلى لا يحتج ديه 
ا ا ارا 

ومن الأدلة ‏ أيضاً ‏ على علط يزيد فيهء وعدم ضبطه» وأنه 
أُدْخِلَ عليه فيه: أنه صَرَّحّ مرة بعدم حفظه لبذه الزيادة» ورجوعه 
عنها ؛ فأخرجه الدارقطئ في (سننه)'' من طريق: علي بن عاصم» عن 
محمد بن أبي ليلى؛ عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
البراء... فذكره وفيه الزيادة» قال علي: فلما قدمْت الكوفة؛ قيل لي: إن 


)479/١(00(‏ ح 65لا 

(؟) (ص١؟١1)‏ ح0"”. 

[فة الأنصاري» الكرثي» القاضي» أبو عبدال رحمن» صدوق يا الحفظ سند : من 
السابعة» مات سنة 4/4 1ه /4. (التقريب 4937). 

25 ابن عبدالر حمن بن أبي ليلى» ثقة من السادسة /4. (التقريب 599 ). 

(0) سنن البيهقي: (7/لا/ا -/7). 

د كاد 


ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الس النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يزيد حي» فأتيته فَحَدَئي ذا ديت - فساقه بإسناده بدون الزيادة - 
قال علي بن عاصم: فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: (ثم لم 
يعد). قال: لا أحفظ هذا. فعاودته. فقال: ما أحفظه. 

وهذا الإسناد وإن كان فيه ابن أبي ليلى؛ فإن سياقه يمذه القصة يدل 
على أنه إنما ضبطه وحفظه. 


والمقصود: أن الأئمة قد أجمعوا على ضَعْفٍْ حديث البراء بهذه 
الزيادة» وقد تَقَدَّمَ معنا قول ابن عيينة» والشافعي؛ والبخاري؛ وأبي داود. 
وقال الحميدي: « إنما روى. هذه 57 وريد اوور 0 وقال 
عثئمان الدارمي: ,« سألت أحمد بن حنبل رحمه الله؟ فقال: لا يصح عنه 
هذا الحديث) ©2. وساق الدارمي الحديث بدون الزيادة ثم قال: «ر فهنا 


الذي يسبق القلب إلى صحته عن يزيد» ”". 


وقال ابن حبان: رر هذا خبر عَوَّلَ عليه أهل العراق في نفي رفع 
اليدين في الصلاة عند الر 0 وعند رفع الرأس منه. وليس في الخبر: (ثم 
لم يَعد). وهذه الزيادة لقنا لَقَئها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد في آخر عمره. 
.. ومن م يك العم صاعه ل ُذكر له الاحتحاج ما به هذ 
من الأخبار الواهية)2. وقال الدارقطيئ - بعد أن أخرجه بدون الزيادة-: 


.)7071/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)8١ص( (؟) علوم الحديث للحاكم:‎ 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؟) المحروحين: .)٠١١/(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ١ 4  )‏ ؟ 
رروهذا هو الصواب»”). وضعفة الحازمي باضطراب يزيد كما سبق نتقل 
كلامه. وقال ابن عبدالبر: , المحفوظ في حديث يزيد...: «(كان رسول 
الله يلد إذا افتتح الصلاة» رفع يديه في أول مرة...» وأما قول من قال 
فيه: ثم لا يعود. فخطأ عند أهل الحديث)'”. وقال المنذري: «في إسناده: 
زيفين أوارياد نولا يحتج بحديثم)”"2. وقال أبو بكر الخطيب 
البغدادي: ررذكْرٌ ترك العَوّد إلى الرفع ليس بثابت عن النبي كي0. وقد 
أدحله - رحمه الله - في كتابه المصنف في المدرج وَحَكمَ على هذه 
اللفظة بالإدراج. وقال ابن الملقن: رر حديث ضعيف باتفاق الحفاظ: 
كسفيان بن عيينة» والشافعي» وعبدالله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري؛ 
وأحمد بن حنبل» وييى بن معين» والدارمي» والبخاري» وغيرهم»"”. 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي- بعد أن ذَكرَ ضّعف هذا 
الحديث-: « ولو صحّ عن البراء أنه قال: ( كان رسول الله يل لا يرفع 
يديه إلا أول مرة » . وقال غيره: إنه عاد لرفعهماء كان أولى الحديثين أو 
يُؤُحذ به حديث صاحب الرؤية؛ لأنه لم يَقدَرْ على الحكاية إلا بالرؤفية 
الصحيحة والحفظ. والذي قال: " أر» يمكن أنه عاد ولم 0 


.)5914/١1( السئن:‎ )01( 

)١(‏ التمهيد: (0/9؟57). 

(7) مختصر السئن: (759/1). 

.)7914/١( الفصل:‎ )5( 

(5) البدر المنير: ج7 (ق 5 ١7/أ)‏ [نسخة المحمودية]. 
(5) علوم الحديث للحاكم: (ص١8).‏ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فتَلَخّصَ من ذلك: أن ما ذهب إليه ابن القيّم ‏ رحمه الله من 
عدم صحةٍ هذا الحديث بهذه الزيادة: هو الصحيح» وهو اختيار 
جمهور الأئمة من قدَّمْنَا ذكرهم» ولذلك لا تُعَارض الأحاديث 
الصحيحة في إثبات الرفع مثل هذا الحديث المعلول؛ والله أعلم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ١1١‏ 
" باب ما يقال من الدعاء فى افتتاح الصلاة 
)١(‏ « سبْحانك اللَهُمَّ وبحمدك» وتبَارك اسْمك وتغالى 
جَِدُكَ, ولا إله غيْرّك ». 


ذكن ابن القيّم هذا الحديث مُصّدرا إِيّاه بصيغة التمريض «رُوي »» 
ثم قال: « ذكر ذلك أهل السنن من حديث : علي بن علي الرفاعي » 


وس عم شه 7 5 و 7 - 03 

على أنه رما أَرّميل. وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء والأحاديث التي قبله أثبت منه''': ولكن صحّ عن عمر بن 
ودوو 


إلتاأ 020 
س) 0. 


والاهر + ) اختار أحمد حديث عمر في الاستفتاح » وقدروى 
أبو سعيد عن النبي يَيٌ وليس بصحيح ؛ لأن رواية علي بن علي 
الرفاعى”"2 عن أبى المتوكل الناجى » عن أبى سعيك » وقد قال الومام 
جين وعلي بن علي لا يُعْبَأ به...»0©. 


)1١(‏ يشير - رحمه الله - إلى الأحاديث الى ذكرها قبل هذا في استفتاح الصلاة. انظر: 
(زاد المعاد .)8١4- ”. 1/١‏ 

59 زاد المعاد: 5٠١4/19‏ - 06 8). 

(") بدائع الفوائد: (91/4). 

(4) كذا وقعت العبارة ف (البدائع) وأراها غير سليمة؛ ولعل صواهها - والله أعلم -: 
روقد روى أبو سعيد مثله... وليس بصحيح؛ لأنه من رواية على ...». 


ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قلت: حديث أبي سعيد هذا أخرحة: اكات الموفرخ الأرسمة 
وأحمد والدارمي 00-0 وعبدالرزاق في (مصنفه)'"» وابن 
خزكة في (صحيحه)”؛ والدارقطئ في (ستنه)”» والطبران ف 
(الدعاء)'''» كلهم من طريق: 


جعفر بن سليمان9", عن علي بن 6ن الرفاعي» عع الى لأثر كن 


3 ع : 5 5 : د لك اه 
الناحي”"'» عن أبي سعيد الخدري ذفنه قال: « كان رسول الله يلد إذا قام 


(01)د:(١/4950)‏ ح هلالاء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وتحمدك» ت: 
(؟/9) ح 547,. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» س: )١57/7(‏ في الذكر بين 
الافتتاح وبين القراءة» جه: )١514/١(‏ ح 8٠١4‏ باب افتتاح الصلاة. وهو عند أبي 
داود والترمذي في ك الصلاة» وعند النسائي في ك الافتتاح» أما ابن ماحه ففي ك 
إقامة الصلاة. 

(؟) حم: (0/5.ه)» مي: (777/1) ح 21747 ك الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح 
الصلاة. 

5 0/5 ح 7614 3. 

(1) 0/5 ح15107. 

.4 ح‎ 094/1١١ 0( 

نه فوشا 4 2 نا 

(0) الضّبعي» أبو سليمان البصريء صَّدُوق رَاهد لكنه كان يَتَشَيّع» من الثامنة» مات 
سنة 1١1ه/‏ بخ م 4. (التقريب 000 

(8) ابن بحاد» اليشكري, أبو إسماعيل البصريء لا بأس به. رمي بالقدر وكان عابداء 
من السابعة/ بخ 4. (التقريب 4014). ْ 

(9) علي بن داود -- ويقال: داؤد - البصري» مشهور بكنيته» ثقة» من الثامنة» مات 
سئة 4١٠1ه‏ وقيل قبل ذلك/ ع. (التقريب .)1١١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الصلاة  )‏ 775 ”؟ 
من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك امك وتعالى 
حدّكَ ولا إله غيرك » تم يقول: « لا إله إلا الله» ثلاثاء فقول «رالله 
كن كبيرا» كلاناء اإرأعواة نالك السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
هَمْرِه وتفحه وتفئه)» ثم يقراً. 

هذا سياق أبي داود» وهو كذلك عند أحمدء وابن خزيمهة: 
وعبدالر زاق» إلا أن عند بعضهم اختلافاً يسيراً. ولفظ الترمذي» والدارمي 
مثلهم» ما عدا قوله: «ثم يقول: لا إله إلا الله» ثلاثاً. أما النسائي» وابن 
ماجه» والطبرائ: فهو عندهم مختصرء ولفظه: «كان رسول الله يل إذا 
افتتح الصلاة قال: سبحانك الله وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى حدك, 


ولا إله غيرك». 
وحاصل ما ذكره ابن القيّم في إعلال هذا الحديث ما يلي : 


رحنة الدب فقال عقب إعراحةة رو وهذا اللديك يقولون: هو عن على بن 


علي) عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر». 


ثانياً: أنه من رواية على بن على الرفاعي» وهو متّكلم فيه» قال 
الترمذدي: رر وقد تكلم في إسناد خديت أ سعيك») كان ييبى بن سعيد 


يتكلم في على بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يْصح هذا القريف: 


* 77 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


والجواب عن ذلك : 


- أما القول بأنه يُروى مرسلا : فلم أحد من ذكر هذه العلة إلا أبا 
داود ومع ذلك فإنه جزم بحا بل قال: )) يقولون...». وكهذا ابن 


اقيم فإنه قال: 0 على أنه را ا 


- وأما كون "علي بن علي الرفاعي" متكلماً فيه : فقد قال الشيخ 
الألباي”'': وعلى هذا وإن تكلم فيه ييى بن سعيد فقد وَنّقَه بهى بن 
معين» ووكيع؛ وأبو زرعة» وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن 
سيدنا علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد:لم يكن به بأس إلا أنه رفع 
أحاديث»'0". قال الشيخ الألباني - معقباً على مقالة الإمام أحمد -: 
رروهذا لا يوحب إهدار حديثه» بل يُحتجّ به حي يظهر خطؤه؛ وهنا ما 
روى شيئا منكرا بل تُوبع عليه كما سبق)!". يشير الشيخ إلى حديث 
عائشة» وسيأق. 


- 


قلت: فَتَبَيّنَ من ذلك أن ما أَعِلٌّ به هذا الحديث ليس بشيء» 
وأن الحديث بهذا الإسناد لا يقل عن رتبة الحسن ؛ ولذلك جعله الإمام 


البغوي في قسم الحسن من (مصابيحه)9' وكمذا حَكمّ عليه الحافظ 


.)01 - إرواء الغليل: (1/6ه‎ )١( 

(؟) انظر: أقوال العلماء فيه في (تمذيب التهريب: 555/10). 
(") إرواء الغليل: (؟/05). 

(:) كما في مشكاة المصابيح: )١58/١(‏ ح رقم 415. 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الصلاة ) هه" 
ابن حجر" رحمه الله. وكذا حسّتَهُ الشيخ الألباني رحمه الله» فقال - عقب 
نقل الترمذي تضعيف على الرفاعي» وأن أحمد لم يصحح الحديث -: 
رولعل هذا لا ينفي أن يكون حسناً؛ فإن رجاله كلهم ثقات»”". 
وصححه الشيخ أحمد شاكر”". 


ولما ضّعّفَ ابن خزيعة الأحاديث الواردة في ذلك قال: «, وأحمسن 


5 و 525 5 ع 3 4 
إسناد نعلمه روي في هذا: حبر أبي المتوكل» عن أبي سعيد)20. 


5 1 لاجر : 
قلت: ففيه أن هذا الحديث وإن تكلم فيه فإن أمره 
مَحتَمّل) وأنه قابل للتَقَري بغيره») وسيأقن له شواهد» منها ا اكات إليه 


ابن القيّم - رحمه الله - بقوله: 
« وقد رُوي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها» '". 


وقد رُويَ حديث عائشة هذا من طرق لا تخلو ججميعها من 
ضعفء لكن بانضمامها تصل إلى درجة الحسن كما حكم بذلك الشيخ 


الألبااي. 


.)407/1( نتائج الأفكار:‎ )١( 

() الإرواء: (51/5). 

() حاشية جامع الترمذي: .)١١/7(‏ 
(4) صحيح ابن خزيعة: .)718/1١(‏ 
22:2 زاد المعاد: .)3١ 5/١١‏ 


7“ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


تإذا :انض نيع عالفتةا: هذا بطرقة إلى ديك أن استعيد المتقدم: 
ازداد الحديث قوة وتماسك) وقد يصل بذلك إلى رتبة الصحيح؛ كما قال 
الشيخ الألبااني رحمه الله0"). 

فالحاصل: أن ابن القيّم ‏ رحمه الله ذهب إلى تضعيف حديث 
أبى سعيد» فصدّره بصيغة التمريض: وروي ». ثم أعله بألحة حورو 
مرسلاء ثم صرح بضعفه فقال « ليس بصحيح؛ لأنه من رواية علي بن 
علي الرفاعي». 

ثم أشار - رحمه الله - إلى أنه قد رُوي مثله من حديث عائشة 
رضى الله عنها» كانه رطعفه ارقاة حيف ده بقوله: وقد ررق 
مثله... » كذا بصيغة التمزيض. 

وقد ظهر لي من هذه الدراسة: أن الحديث يصل بمجموع طرقه 
إلى درجة الحسن على أقل تقديرء وأن من صَعفه لم يُقمْ على ذلك دليلا 
ظاغر ابول بيئة اقوية, 

غير أن أعود فأقول: كأن ابن القيم ‏ رحمه الله لا يريد أن 
الحديث صعيف مطلقاء وإِا هو أدن رتبة من الأحادييبث الأحرى 


)١(‏ انظر الكلام حول هذا الحديث في: التلخيص الحبير »)573/١(‏ وإرواء الغليل: 
.)0١/5(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) /ا” " 
الواردة ف افتتاح الصلاة. يظهر ذلك من قوله: « والأحاديث التي قبله 
مقام النبي ول ويجهر به ويعمله الناس)7"', والله تعالى أعلم. 


(1) زاد المعاد: (4/1 .)58١86 2 53٠١‏ 
قلت: أحرج مسلم في (صحيحم) - )5919/1١(‏ ح 5ه ك الصلاة» باب حجة من 
قال لا هر بالسيلة > ديت عم هذاء. عن عندة: رز أن عسر بن" الخطاب كان 
يجهر كؤلاء الكلمات يقرل: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جحدكع 


ولا إله غيرك). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

؟" باب من قال: لايقرأ< خلف الإمام فيما يجهر فيه 

إلا بفائحة الكئاب 

4- (") عن عبادة بن الصامت 2 قال: كنا خَلْفَ رسول اللدي 
في صلاة الفجر فقرأ رسول الله 4 . فثقلت عليه القراءة, فلما فرغ 
قال: « لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعمء هذا يا رسول الله 
قال: « لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

قال ابن القيّّم رحمه الله: « وأعِلٌ هذا الحديث بأن ابن إسحاق 
رواه عن مكحول وهو مدلس» ولم يُصِرّح بسماعه من مكحول» وإغا 
عنعته والمدلس إذا عنعن لم يحتج بحديثه , وكذلك رواه أبو داود. قال 
البيهقي : وقد رواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق» فذكر 
سماعه فيه من مكحول» قنا «التريةة بكللة تو عيرلا ميا كل 
رواه البخاري في كتاب (القراءة خلف الإمام) وقال: هو صحيح» 
ووثق ابن إسحاق وأثني عليه واحتج بحديثه فيه» ثم رواه من غير 


حديث ابن إسحاق أيضاء وقال: هو صحيح"" 


)١(‏ قال في المصباح المنيزة (9/جاكمة .رن الْهد: سرعة القطع) وهذّ قراءته هذا - مسن 
باب قتل-: أسرع فيها» وقال الخطابي: اهذ: سرد القراءة ومداركتها في سرعة 
واستعجال» وقيل: أراد باهذ الجهر القراءة). (معالم السنن .)59٠0/١‏ 

.71/7/ رقم‎ )8١/9( انظر كلام البيهقي في المعرفة:‎ )1١( 

(9) تحذيب السنن: .)79/1١١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 9؟ ؟ 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه”"©» والتردمذي في 
(جامعه)”") وأحمد في (مسنده)”"؛ والبخاري في (جزء القراءة)'”» وابن 
حبان في (صحيحه)” » و الدارقطيئ» والبيهقي في (سننيهما)" '» والحاكم 
في (المستدرك)'"'» من طرق عن: 


محمد بن إسحاق» عن مكحولء عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن 
الصامت َيه به واللفظ المذكور لفظ أبى داود» وألفاظ الباقين بنحوه. 


وقد أَعِلّ هذا الحديث كما مضى في كلام ابن القيّمء وحاصل ما 
أَعِل به : 

عنمن ان انيخا ف وهو سد لين 

١‏ الاضطراب في إسناده. 

وذكر ابن القيّم من ذلك: العلة الأولى فقط وأجاب عنهاء 
وسأبين ذلك بعون الله وتوفيقه. 


أما العلة الأولى ؛ وهى عنعنة ابن إسحاق: فقد أحاب عنها 


(1) (5/1١ه)‏ ح 8١م‏ ك الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. 
() (/117) ح 8١١‏ ك الصلاة» باب ما جاء في القراءة لف الإمام. 

9 ا نشد فض 

0 ند ينك 

(ه) الإحسان: )١10//9(‏ ح 65ىلا (3/ 1١‏ ل)ح كملا .١‏ 

(0) قط: (١/818)ح‏ ه -م . هق: (1714/5). 

90 جط/نى 6 . 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحافظ البيهقي - ونقله ابن القيّم - بأن إبراهيم بن سعد(" رواه عن ابن 
إسحاق فذكر فيه سماع ابن إسحاق من مكحولء فانتفت بذلك شبهة 
الفديين عو ان اإسنحاف: 


وقد أخرج رواية إبراهيم بن سعد هذه: الدارقطيئ في (سننه)”؟ من 
لله عي اه اوعد عر عدن ابرع إلى يداد افبال: 
حدئئ مكحول ... فذكره؛ وفيه: ال قرَأُون خَلْف إِمَامَكُم 


إذا جَهَرَ؟». 


وأخرجه البيهقي”" من طريق الدارقطيئ» ثم قال عقبه: ,ر قال علي 
ابن عمر - يعي الدارقطي -: هذا إسناد حسن)). و أجلن هذه العبارة 
في (سئن الدارقطئ) عقب هذا الحديثء» وإنما قالما الدارقطئ عقب 
الحديث الماضي الذي فيه عنعنة ابن إسحاق”») وقد تَعَقبْ ابن التركماني 


الهف لك 


ولكن هذا الإسناد إلى ابن إسحاق ثقات لا مطعن فيهم؛ فإن 
عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعدء أبا الفضل البغدادي قاضي أصبهان: 
000 7 1 5 
7 وعمه: هو يعموب بن إبراهيم بن سعدذ) وابو يو سف المدبىي: 


)١(‏ ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق المدي» نزيل بغداد» ثقة 
حجة: تَكُلّمَ فيه بلا قادح, من الثامنة» مات ١ه‏ / ع. (التقريب 85). 

"١95/1١ 0(‏ على 

(؟) السنئن: »)١074/7(‏ والقراءة حلف الإمام: (ح .)١١5‏ 

(؛) سنن الدارقطبي: )7١48/1١(‏ حا ه 

(0) انظر: الجوهر النقي: .)١514/5(‏ 

(7) التقريب: (ص١57).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة “51١  )‏ 
1ه ١‏ .0ك 5 . : 
((نلقةه فاضل»' ُّ وإبراهيم بن سعذ: (إلقشة حجحم) كما مصىن., معئا. فهو 
إسناد قوي ينجبر به الطريق الآخر الذي فيه عنعنة ابن إسحاق. 

وأما العلة الثانية ؛ وهي القول بالاضطراب: فقد أعله بذلك ابن 
عبدالبر فقال: ,ر أما حديث ابن إسحاق: فرواه الأوزاعى» عن مكحول» 
عن رجاء بن حيوة» عن عبدالله بن عمرو قال: صلينا مع البي كَلِق فلما 
انصرف قال لنا: < تقرأون القرآن إذا كنتم معي ف الصلاة؟» قلنا: نعم. 
قال: « فلا تفعلوا إلا بأم القرآن». ورواه زيد بن خالد”", عن مكحول» 
ل ل ل 

فد و0 ورا 

أهل العلم بالحديث شيعا ". وحكى صاحب (الجوهر النقي)!؟ شيئا من 
هذ الا سنا اب سينا بكلام ابن عبدالبر. 


والجواب عن ذلك: 

1احدأن . وؤائنة زيدتون و افر" د لحيس نح عبالحن كساق 
(التمهيد) - عن مكحول» عن نافع بن محمود بن الربيع”)» عن عبادة» قد 
أخرجها: أبو داود» والدارقطئي والبيهقي 2 شري ثلاثتهم مذا 


55 .)٠07ص( التقريب:‎ )١( 

(؟) كذا في التمهيد والصواب أنه "زيد بن واقد' ييا ميان بياله: 

.)47/1١١( التمهيد:‎ )( 

.)156/9( )5( 

(5) القرشي» الدمشقي» ثقة» من السادسة/ خ د س ق. (التقريب 5؟١5).‏ 

(7) الأنصاريء المدي» نزيل بيت ان مسكتورء من التالقنة/ر د س 
(التقريب8 5 5). ١‏ 

0) د: (ك/ه١اه)ح‏ 4 ؟كى قط: )019/1١(‏ 9 057 


؟"“ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الإسناد, قال نافع بن محمود: أبطأ عبادة عن صلاة الصبح, فأقام أبو نعيم 
المُوذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه حىّ صففنا 
خحلف أي نعيم... فذكره؛ وفي آخره قوله ولهّ: «... فلا تقرأوا بشيء من 
القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن»». 

وقد أعل ابن عبدالبر هذه الرواية بجهالة نافع بن محمود» مع عَذَه 
ذلك من الاضطراب في الحديث7". 

وأقول: إن نافعا روى عنه اثنان: مكحول الشامي - أحد أئمة 
أهل الشام - وحرام بن حكيم الأنصاري الدمشقي", ووثقه ابن 
بان ولم يُعْرَفْ فيه جرح لأحدء ولم يُطلع فيه على ما يُترك حديثه 
لأجله» ومثله إذا لم يأت بما ينكر عليه فإنه يقبل حديثئه؛ وقد قال 
الدارقطي - عقب إخراجه -: روكلهم ثقات). 

ول ينفرد زيد بن واقد - مع ذلك - برواية هذا اللحديث عن 

3 000 

مكحولء عن نافع بن محمود؛ بل تابعه عليه: يزيد بن يزيد بن جابر”, 
عن مكحول» عن نافع) عن عبادة به أخر ج ذلك البييهقي قُ (القراءة 
خلف الإمام)7". 


.)45/1١( التمهيد:‎ )1١١ 

(؟) وهو حرام بن معاوية» وَوَّهمّ من جعلهما اثنين» ثقة, من الثالئة/ر 4. 
(التقريب 5 .)١5‏ 

.)17/١/5( التقات:‎ )59 

(5) الأزدي؛ الدمشقيء ثقة فقيه» من السادسة؛ مات سنة 4+١اهل‏ /مددات ق. 
(التقريب"0١5).‏ 

() (ح7١)4‏ باب ذكر أحبار خاصة دالة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ... 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الصلاة  )‏ 787 ؟ 
وتوبع مكحول - أيضاً - على هذه الرواية» فقد تابعه حرام بن 
حكيم؛ عن نافع بن محمود عن عبادة به أخرجه: البحاري في (جزء 
القراءة)'"؛ والدارقطنئ في (سننه)”"2» والبيهقي في (السئن)'"؛ وف (القراءة 
خلف الإمام)'؟» كلهم من طريق: زيد بن واقدء عن مكحول وحرام بن 
حكيم كلاهما: عن نافع بن محمود بن الربيع؛ عن عبادة بن الصامت به. 


قال الدارقطئ: )0 هذا إسناد حسن» ورجاله ثقات كلهم). وقال 
البيهقى: بر وهذا إسناد صحيح ) ورواته ثقات. قاله قِ كتاب (القراءة 
حلف الإمام). 


ثم وجدت متابعة لخر لمكحول» فقل تابعه عثمان ا حو 0 


أخرج ذلك الدارقطن في (سننه)” ' من طريق: صدقة بن خالد» عن زيد بن 
واقد» عن عثمان بن أبي سودة» عن نافع بن محمود. عن عبادة به. وراويه 
عن صلقة هو: ييى بن عبدالله بن الضحَاك البابلى» وهو «ضعيف»”"2» لكنه 
إذا انضم إلى الطريقين السابقين حصل مجموع ذلك للحديث قوة. 


2 
آم - 
.- 


تين من ذلك ثبوت الحديث بهذا الإسنادء وأنه يُقوّى بمتابعة: 


(0) رح355). . 

5015م حك 

.)0 5/5 5 

20 سيةاة 

(5) المقدسي» ثقة, من الثالثة/ بخ د ت ق. (التقريب 7854). 
0 0م ينظ تك ناد 

(0) كما في التقريب: (ص 597). 
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5" ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


سودة لمكحول. 


فإذا تقرر ذلك فيمكن القول بأنه: ليس في رواية "نافع بن محمود" 
هذه مخالفة لرواية "محمود بن الربيع' المتقدمة» وأن الاضطراب لا وجود 
لهء بل الأمر على ما قال البيهقي رحمه الله: رر مكحول مع هذا 
الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه'"" نافع بن محمود بن الربيع» ونافع 
ابن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت #5يم7". 
وقال ابن حزم رحمه الله: ر وأما رواية مكحول هذا الخير مرة عن محمود 
ابن الربيع ومرة عن نافع: فهذا قوة للحبر لا وهنٌ؛ لأن كليهما ثقة"". 


وحينئذ نقول: إن رواية زيد بن واقد هذه بطرقهاء وعتابعة يزيد بسن 
شيا ” متابعة قوية لرواية محمد بن إسحاق المتقدمة؛ هذا مع 
تصحيح جماعة من الأئمة الحديث ابن إسحاقء قال الترمذي: برحديث 
حسن». وقال الدارقطيئ: رهذا إسناد حسن». وقال الخطابي: ,« إسناده جيد 
لا مطعن فيم. وقال الحاكم عنه وعن غيره من الروايات: برأسانيدها 
مستقيمة ». وقال البيهقي: «صحيح وله شواهد, ”©2. وقال ابن حجر: 


)١(‏ هكذا اعتبر البيهقي أن نافعا ابن محمود بن الربيع» ولم أحد في المصادر الي ترجمت 
هما ما يشير إلى ذلكء فالله أعلم؟؟ 

.)05- القراءة خلف الإمام: (صه5‎ )١( 

سا اس" 

(4) معالم السنن: .)59-0/١(‏ 

.)١57/9( السنن:‎ )5١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الصلاة ) 58 ؟ 
رأخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات» (©. وقال الشيخ أحمد شاكر: 
(رحديث صحيح لا علة لم)'". حى إن أبا عمر بن عبدالبر - رحمه الله - 
الذي أَعَلَهِ في (تمهيده) بأنه مضطربء وبأن نافع بن محمود بجهول» قال في 
(الاستذكار)7©: , وحديث عبادة من رواية مكحول وغيره متصل مسند من 
رواية التقات»! فلم يبق بذلك قدح في هذا الحديث بالاضطراب وللّه الحمد. 


؟- وأما الرواية ال ذكرها ابن عبدالبر مُسْتّدلاً يما على اضطراب 
الحديث» وهي: رواية الأوزاعي» عن مكحولء عن رجاء بن حيوة» عن 


المشهور عن الأوزاعي في ذلك ما أخرجه البيهقي في (القراءة خلف 
الإمام)””» من طريق الأوزاعي» حدثن عمرو بن سعد” '» حدثئ رجاء بن 
حيوة؛ وعن الأوزاعي» عن عمرو بن سعد» عن عمرو بن شعيب» 
كلاهما: عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. قال البيهقي: «ر والروايتان 
صحيحتان» فقد رواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عمرو بن سعد 
عنهما». ثم ساقه بإسناده إلى الوليد. ثم رواه البييهقي - رحمه الله - 
بالإسناد نفسه إلى عمرو بن شعيب متصلاء فقال: عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده؛ عن عبادة.ثم أشار البيهقي بعد ذلك إلى الرواية الي 
ذكرها ابن عبدالبر» فقال: « وقيل: عن الأوزاعي؛ عن مكحولء؛ عن 


.)١1514/1( الدراية:‎ )١( 

١؟)‏ حاشية الترمذي: .)١١0//7(‏ 

9 فتك 06 

.)١839- 1١9( الأحاديث:‎ )5( 

(5) القَدَكي أو اليمامي» ثقة من السادسة / رس ق (التقريب .)47١‏ 


7 ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


فَعْلم بذلك أن المحفوظ في هذا عن الأوزاعي ما تقدم: عنه» عن عمرو 
ابن د عن رجاءء وهو إسناد لا غبار عليه» لاسيما إذا انضم إليه طريق 
عمرو بن شعيب» وحينئذ تكون هذه الطريق متابعة أخرى محمود بن الربيع» 
غن عباقة #اايريد ف قوق ولا يكوت ذلك من :قيل الاضطرات أبذا. 


ثم إن حديث عبادة هذا أصله في صحيحي (البخاري)”" 


(0) من 0 ) اكلاء 0 
(ومسلم) ' مختصراء وذلك من طريق: الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة» أن رسول الله يل قال: « لا صّلاة لمن لم يُقرَأ بفاتحّة الكتّاب». 


قال الإمام البخاري: « والذي زاد مكحولء وحرام بن حكيم. 
ورجاء بن حيوة عن ابن الربيع عن عبادة» فهو تبع لما روى الزهري قال: 
حدثئ محمود بن الربيع» أن عبادة أخبره عن البي يخ ... 0). 


وقال البيهقي: ) ورواية الرهري» عن محخمود بن الربيع) عن عبادة 
ابن الصامت: أن رسول الله يلةِ قال: « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب» وإن كانت مختصرة» فهي لرواية ابن إسحاق شاهدة» ©. 


)١(‏ القراءة حلف القراءة: (ص59). 

(؟) مع فتح الباري: (187/9) ح 761 ك الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم 
قي الصلوات كلها في الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت. 

)595/1١( )5(‏ ح 894. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 

(4) القراءة حلف الإمام للبيهقي: (ص١7).‏ 

.)8١/59 المعرفة:‎ )6( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ /1 "م ؟ 

وقال الحافظ ابن حجر: رر والظاهر أن حديث الباب - يع حديث 
الزهري - مختصر من هذا - يعي من حديث ابن إسحاق الذي معنا - 
وكان هذا سببه والله أعلم)”") 

قلت : وسواء أكان مختصراً منه أم كان مغايراً لهء فإنه يشهد له 
ويُقَوٌيهء ويثبتُ أن له أصلاً ؛ فالحديثان اشتركا في قوله 5: « لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ولكن أحدهما جاء مُطَوَلاً فذَكرَ فيه قصة 
كانت سبب هذا القول منه وَل ورقانة اياي للدي د ليرلا 

قرة فصر ا مشهون: 


ولبذا الحديث شاهد أشار إليه ابن القيّم في (تهذيب السئن)' " 
رواية البيهقي من زوق سان" اللو رمي مد رصان لخداو ميق أى 
قلابة» عن محمد بن أبي عائشة("» عن رجحل من أصحاب البي وهٌ قال: 
قال رسول الله يل: «لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟». قالوا: إنا لنفعل. 
قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب)). 


ثم نقل ابن لكي هر البنيقع قوله: بروهذا إسناد صحيح)» 
وأصحاب البي له كلهم ثقة» فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يْضْرٌ إذا 
ال ل م 0 صم 
حالف فيه نخالدا ورواه عن أي قلابة» عن التي يل مرسلا... 


.)١47/7( فتح الباري:‎ )١( 

1س" 

() قيل: اسم أبيه عبدالرحمن» حجازيء ليس به بأس» من الرابعة / رم دس ق. 
(التقريب 5/8). 

(1) انظر: كلام البيهقي هذا في المعرفة: (84/9) رقم 5797. والكلام إلى قوله: .. 
ما هو أصح منه» منقول بنصه» وباقي الكلام منقول بالمعين. 


6" ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد 0 الدارقطئ 2 (علله)20 روايات هذا الحديث» ووجوه 
الاختلاف فيه على خالد الحذاء» ثم قال: «« والمرسل أصح ». يعئى: عن 
ابن أن عائشة عن البي وَيِد. 
قلت: وهذا المرسل يشهد لحديث عبادة و الصامت المتقدم ويشد 


من أزره» وقد جعله البيهقي0") 9 ابن 0 من شواهده. 


فتَحَصّل من ذلك: أن حديث عبادة بن الصامت صحيح بطرقه 
وشاهده»ء مع تصحيح من صححه من الأئمة الذين نقلت أقوالهم. 

وابن القيّم ‏ رحمه الله يميل إلى صحة الحديث» فقد ذكر كلام 
البيهقي في الرد على من زعم أن الحديث معلول بعنعنة ابن إسحاق. 
ولكنه لم يتعرض لكلام من أعله بالاضطراب» وقد بينت ذلك ولله الحمد. 
ثم ساق له ابن القيّم هذا الشاهد المرسل من حديث ابن أبي عائشة. 

وأما ما نقله ابن القيّم عن البيهقي من تصحيح البعاري هذا 
الحذيت فق وجوه القرات هلم افق عليه فيه وقد زو اللعديف 3 


مواضع منه - كما مضى - ولم يعقبه بشيء» نعم أثن على ابن إس حاق 
هناك وعَدَّلّه ونقل كلام الأئمة في الثناء عليه. 


)01 جَ 4 ١ق‏ 15), 
5 الممو ا 1 
(5) التلخيص الحبير: (771/1) 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) .4 ؟ 


+ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه 


9 (4) عن أبي هريرة ع*: أَنّ رسول الله 4 انصرّف من 
صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة» فقال: « هل قرأ مَعي أَحَدْ منكم آنفً؟ فقال 
رجل: نَعم يا رسول اللهء قال: « إني أقول: ما لي أَنارّع7" القرآن؟». 
قال: فانتهى الناس عن القراءة مَعَ رسول الله ي فيمًا جهرٌ فيه 
النبي يخ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ي. 


قال ابن القيّم رحمه الله : « وقد أَعَلَّ البيهقى”"' هذا الحديث بابن 
أكَيْمَة» وقال: تفرد به وهو بحهول» ولم يكن عند الزهري من معرفقه 


أكثر من أن 5 سعيد بن المسيب. واحتلفوا قِ امه فقيل: 


وقوله: « فانتهى الناس عن القراءة » من قول الزهري » قاله محمد 
ابن يجبى الذَهْليَ - صاحب (الزهريات) - والبحاري» وأبو داود. 
واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي» حين مُيرّه من الحديث» وجعله من 
قول الزهري. قال: وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة» وهو يأمر 
بالك 31 تلفق لقره افونا تحير ققد ونا انف 


ثم أخذ ابن القيّم رحمه الله في الجواب على ما ذكره 


(1) بفتح الزاي» وأصل المزع: الْجَذْبُ والقَلْمُ » ومعئ: ما لي أُارَعٌ القرآن: أي 
أُحَاذُبُ في قراءته. (النهاية ©/41). 

.)١59/7( انظر: كلام البيهقي هذا في (السنن):‎ )١( 

ول قدي الستوة 15 واس ا 


٠‏ * ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
البيهقي ‏ رحمه الله من علل لهذا الحديث» وسيأن بيان ذلك مفصلا. 


قلت: هذا الحديث حي مالك في (الموطأ)(") عن الزهري» عن 
ابن أكيمة27» عن أبي هريرة َه باللفظ الذي ذكرته. 


ومن طريق مالك أخرجه: أبو داود» والترمذيء و النسائي في 
(سننهم)'"'» وأحمد في (مسنده)»» والبحاري في (حزء القسراءة)0, 
والبيهقي في (السئن)'", وألفاظهم جميعاً كلفظ مالك إلا البعاري» فإنه 
عنده مختصر» ليس فيه قوله: (, فانتهى الناس... ». 

وقد روى هذا الحديث الأوزاعي قال: حدثي الزهري؛ عن سعيد 
ابن المسيب» أنه سمع أيا هريرة يقول... فذكره. فجعل الأوزاعي سعيد 
ابن المسيب مكان ابن أكيمة» أحرجه كذلك البيهقي في (السنن)", 
وأشار إليه أبو داود©©. 


01 (8/1) حغ؛ ك الصلاة» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. 

(؟) عمارة بن أكيمة» الليثي» أبو الوليد المددي. وقيل: امه عمار» أو عمروء أو عامرء 
ويأنٍ غير مسمى» ثقة» من الثالثة» مات سنة ١١٠١ه‏ / ر؛. (التقريب 108). 

(؟) د: (١7/1١ه)‏ ح الى ك الصلاة؛ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام. ت: )١١8/7(‏ ح 7١7‏ ك الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف 
الإمام إذا جهر... س: )١50/7(‏ ك الافتتاح» باب ترك القراءة... 

.) ١1/5 15 

(0) ح رقم (51). 

.)١هال/5(‎ 3١ 

.)1١هم/59‎ 80 

(0) في سننه: .)018/1١١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 4١‏ “؟ 

وقد نص أبو حاتم الرازي على خطأ هذه الرواية”"؛ ونَبّهَ الخطيب 
البغدادي على وهم الأوزاعي ف ذلك قي كتابه (الفصل للوصل الملدرج 
0 فقال: رر خالف أصحاب الزهري فيه وَوَهم؛ لإجماعهم على 
خلافه... وإنما دَحَل الوهم فيه على الأوزاعي لأنه سمع الزهري يقول: 
فعة از أكيمة يحَدّث سيق بن المشيف«فسيق إل حفظة: ذ كر .سعيد 
ابن المسيب» واستقرت روايته على ذلك والصحيح: أنه عن الزهري» عن 
ابن كنس اللبني». وقال أو عمر بن عبدالبر قُِ والسويوي : )0 ولا 
يختلف أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لابن شهاب» عن ابن أكيمة) 
عن أى:هريرة: وآن ذكر سعيد ناسيب 3 إساد هذا الحديت خط لا 
شك عندهم فيه» وإنما ذلك عندهم لأنه كان في مجلس سعيد بن المسيب» 
فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيبء لا أنه في الإسناد». 

وهذه الرواية الى أشار إليها الخطيب» واليَ أوقعت الأوزاعي في 
هذا الوهم: أخرجها البخاري في (جزء القراءة)() من طريق يونس7, 
سمعت أبا هريرة. فذكره عثل لفظ مالك المتقدم. 


وقد أخحرجها أبو داود قِِ ولف والإمام أحمد قِ لم 2 


.)١078- ١/7/١( علل ابن أبي حاتم:‎ )1( 
.)184/١١ 5١ 

4/١١١ 5‏ ؟). 

(5) ح (37). 

(5) هو: ابن يزيد الأيلي. 

١‏ (ا/لادم ح لاكى 

.)6 0/5١ 0 


؟ ؟ ” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من طريق: ابن عيينة» عن الزهري» أنه ممع ابن أكيمة يحدث عن سعيد 
ابن المسيب» يقول: سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله يله صلاة 
يَظن أفها الصبح... 

وظاهر هذه الرواية: أن الزهري سمعه من ابن أكيمة عن سعيد بسن 
المسنين» ولك العنواتة نا اجاء رواب البيخارئ : أن الرهري تسع ةس 
ابن أكيمة» عن أبي هريرة. وحَدَّت به ابن أكيمة ابن المسيب في حضسرة 
الزهري. ورواية أحمد هذه خطأ كما نبّه على ذلك العلامة أحمد شاكرء 
وبَيّنَ أن نسخة عتيقة من (مسند أحمد) جاء الإسناد فيها بدون ررعن»0". 
وصوّب البيهقي - رحمه الله - الرواية الى بدون «عن» فقال: رر الصواب 
ما رواه ابن عيينة» عن الزهري قال: معت ابن أكيمة يحدث سعيد بن 
المسيب» وكذلك قاله يونس بن يزيد الأيلي»!". 


أمّا ما ذُكِرَ من علل لهذا الحديث ففيما يلي مناقشتهاء وذكر 
الأجوية عنها: 


أولا : قول البيهقي : إن ابن أكيمة يجهول» وقد ترد بل السيمن 
كذلكء بل إنه - كما قال ابن القيّم - رلا يُعْلّم أحدٌ قدح فيه ولا 


0 


جرحه ما يو جب ترك حديئه). وقد ذكره ابن حباك 2 (الثثققات)27, 


5 ع 5 1 5 3 7 
وقال ابو حاتم: )0 صيحوع الحديث» حذليئه مقبول» ! 0 وقال نحيى بن 


.7778 مسند الإمام أحمد تحقيق/ أحمد شاكر: (5570/17) ح‎ )١( 
.)١77/1( وانظر: علل ابن أبي حاتم:‎ .)١5//7( سنن البيهقي:‎ )١( 
(ه/159).‎ 5 

(4) الجرح والتعديل: .)777/١/(‏ 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) " ع ”؟ 


١ 500‏ 7 : 5 1 5 
سعيك: ((لعم) ) 0 وقال ابن معين: رركفاك قول الزهري: رو 2 قي ابن أكيمة 
بدت سعيلك بن المسبيب» 60 وقال ابن عبدالبر: )) إصغاء سعيدكد بن 


المسيب إلى حديثه دليل على جلالته عندهم» 0 


هذه أقوال الأئمة في ابن أكيمة:؛ وهو وإن لم يرو عنه غير 
الزهري , فإن وصف الجهالة يزول عنه بتوثيق هؤلاء الأكمة له وثنائهم 
علية. 


وأما دعوى تفرده به: قاين كذلك اننا فال متدك يدق اضر 
ابن المسيب فأقره عليه ولم ينكره. فكان بذلك كالمتابع له ولذلك قال 
ابن القيِّم رحمه الله: « وقد حَدَّثَ بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم 


الناس بأبي هريرة» وهو: معن نين الس 


تأنيا ::القول يأف قوله»: وقانتيى التائن عن القراءة سن ول 
الزهري مدرج في الحديث» وليس من كلام أبي هريرة: قد صرّحّ بذلك 
غير واحد من الأئمة» منهم: محمد بن ييى الذهلي - كما نقل ذلك أبو 
داود عنه”2 - والبخاري حيث قال: « وقوله: فانتهى الناس. من كلام 
الزهري» وقد بَيّنهِ بي الحسن بن صباح» قال: حدثنا مبشرء عن الأوزاعي؛ 


5 عغذيت التونيي زا 
(؟) المصدر السابق. 

599) المصدر السابق. 

(14) تهذيب السئن: .)5957/١١‏ 
(5) السئن: .)018/1١(‏ 


5 ؟ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد . 
قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما جهس”". 
والخطابي ف (معالم السئن)'""» ونه - كذلك - الخطيب البغدادي ف 
كتابه: (الفصل للوصل المدرج في النقل)7" فقال: ,ر والصحيح: أنه كلام 
ابن شهاب الزهري». وكذا قال السيوطي في كتابه (المدرج)”. 


قلت: ورواية الأوزاعي الي نسب فيها هذا الكلام للزهمري: 
أخحرجها البيهقي في (سننه)2"7» وقال: , حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام 
من قول الزهري» ففصله عن الحديث». 

وممن صرح بنسبة هذه الحملة شفرف ارما سفيان بن عيينة» 
وذلك فيما رواه أبو داود من طريق عبدالله بن محمد" الزهريء أنه قال: 
قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر: إنه قال: 
فالقين العالل ار 

فهذا غاية ما يمكن أن يتعلق به القائلون بالإدراج؛ وبأن هذا كلام 
الزهريء والحق أنه ليس ثمة دليل ظاهر يُسْتَئّد إليه في كون هذه اللفظة من 
كلام الزهري؛ فإن الروايات لم تتفق كلها على نسبة هذا القول للزهري. 


(1) جزء القراءة: (ح 57). 

5 1/1و ). 

.35 ح‎ )0484/1(١ 5 

(4) ص 7١‏ (ح1). 

.)١هح/لا؟(‎ )0( 

(1) ابن عبدالرحمن بن المسُوّر بن مخرمة الزهري» البصري» صدوقء؛ من صغار العاشرة» 
مات سنة م م 4. (التقريب .)"7١‏ 


(/0) سنن أبي داود: (018/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ه 6 ” 
فقد جاء في رواية ابن السَررح(" عند أبي داود”":, قال معمر عن 
الرهري: :قال أبوا هريرة؛ فاتتهين التاس تماع: 
وخا عه أن داراة بك أرضا ك أن متذذا قال :ق« زو لقت ب رشان 
معمر: فانتهى الناس عن القراءة...». 


فهو مروي - كما نرى - من قول أبي هريرة» ومن قول معمر 


أيضا. 
1 


قال ابن القيّم ‏ رحمه الله : « وأي تنافي بين الأمرين» بل 
كلاهما صواب» قاله أبو هريرة كما قال معمرء وقاله الزهري كما قال 
هؤلاء» وقاله معمر ‏ أيضا ‏ كما قال أبو داود. فلو كان قول الزهري له 
عِلَةَ في قول أبي هريرة: لكان قول معمر له علة في قول الزهري» وأن 
نجعل ذلك كلام معمر» '". 


قلت: وهذا كلام نفيس منه رحمه الله ؛ فإن هذه الروايات تتفق 
ولا تتناقض؛ فقد جاءت هذه الجملة متصلة باالحديث من كلام أبي 
هريرة#ه. وقد ثبت ذلك من رواية معمر؛ عن الزهري؛ عن أبي هريرة 
كما مضى. ورواها كذلك مالك رحمه الله - وكفى به - عن الزهري 
فلم يفصلهاء وقد تلقى عنه هذه الرواية أصحاب الدواوين المشهورة 


)١(‏ أحمد بن عمرو بن عبدالله عمرو السرح, أبو الطاهر المصري» ثقة» من العاشرة؛ 
مات سنة ٠6١ه‏ / م دس ق. (التقريب 07/). 

8) السنن: 1ه ): 

(5) قهذيب السنن: (797/1). 


5 > ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
امصححاتيه السد ار إلا ابن ماجه» وأحمد» والبحاريء والبيهقي 
رحمهم الله وقد يي :5 كز ذلك: 

وقد رواها معمر نفسه عن الزهري متصلة» كما أخحرج ذلك أحمد 
: م( 1000 لاك 
في (المسند)» ' من طريق: عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري. 

فقد جاءت هذه العبارة - كما نرى - عن الزهري» وجاءت عنه 
عن أبي هريرة» وجاءت عن معمر من قوله» فلماذا تجعل من كلام 


أما رواية الأوزاعي؛ وقوله فيها: « قال الزهري : فَانّعَظ المسلمون 
بذلك...»: فإن الأوزاعي أحطأ في إسنادها كما مضىء وقد قال البيهقي 
لاسي ا ل ا اي 
من كلام غيره. ولكن ألا يمكن أن يكون أخطأ في متنها كذلك ؟؟ وهذ 
ما رَحَحَهُ الشيخ أحمد شاكرء ثم ثم قال: رر ولكن البيهتي امور 
يان أن ميا حهيا فى الانكاده وصواا قينا رين لاعس لمن 


زف 
الإدرا جم 0 


وأما رواية ابن عبينة وقوله : ل ا 0 
فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس ... ب فلتون موه أن تشتسدة 
اللفظة منفصلة من كلام الزهري» ولكن 9 مع أول الحديث من 
شيخه الزهري ولم يسمع آخره أو لم يستوضحه؛ مع حضوره كسلام 


.06 14/5١ 00١ 
.)550/1١5( حاشية المسند:‎ )١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) /اغ ”؟ 
الزهري كله فأخبره معمر نما غاب عنهء والزهري قالها متصلة بالحديث 
كما سمعها معمر منه؛ فلماذا لا تحمل هنا على الاتصال كما جاء في 
الروايات المتقدمة؟!. 


مهدر التعارطديين هله الزواياكة ناذا هرا انيف القساى فق 
الزهري - بعد مالك - وقد خالفه ابن عيينة والأوزاعي وهما دونه في 
الزهري؛ فرَّحَّحُ رواية معمر المتصلة إلى أبي هريرة» وعليها تحمل الروايات 
لحيل الى عبد انازت وغرفي وان 1 لكر فنها أن الأكاؤم للرطرق: 


وهناك مسلك آخرء وهو: أن هذه الكلمة لو كانت من قول 
التعري قاف اناده بكرن ينل - مع روايته أول الحديث متصلا - 
ثم رويت عنه من وجه آخر بإسناد متصل إلى أبي هريرة» فتعارض الوصل 
والازسال دقار كانه" الول ااوة مح كقة قت لفقا الزوانه التصيلةة 
ولو قلنا بالترحيح بين الروايات لترجحت رواية معمركما تقدم, مع 
مؤازرة رواية مالك لما. وهذا المسلك اختاره الشيخ أحمد شاكر 


رحمه ايند(" . 


ولعل الذين ذهبوا إلى أن هذا من قول الزهري لم يقفوا على رواية 
معمر المتصلة إلى أبي هريرة. 


والحديث قد حَسّنّهِ - مع ذلك الترمذي رحمه الله وذهب الشيخ 
ان شاكر إلى دفع القول بالإدراج في بحث له نافع أطال فيه النفس 9" 


(1) حاشية المسند: .)558/1١(‏ 
(؟) انظره في حاشية المسند: 589/١17(‏ -555) ح7048ل. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وكذا رد هذا القول العلامة الألباق0". 


ثالثا : قول البيهقي: «وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة» 
وهو يأمر بالقراءة خلف القراءة فيما جَهَرَ فيه وفيما انك 

وقد أجاب عنه ابن القيِّم رحمه اللهء فقال: « . . . فامحفوظ عن 
أبي هريرة أنه قال: اقرأ بها في نفسك» وهذا مطلق ليس فيه بيان أن يقرأ 
بها حال الجهر» ولعله قال له يقرأ بها في السرّ والسكتات» ولو كان 
عاماً فهذا رأي له» خَالْفَهُ فيه غيره من الصحابة» والأخذ بروايته 


أولى” ار 


فابن القيّم ‏ رحمه الله لا يرى تعارضاً بين قول أبي هريرة - لمن 
سأله عن القراءة خلف الإمام : « اقرأ بها في نفسك ». وبين قوله في 
حديثنا هذا: « فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه . . .» ؛ فإن قوله: 
اقرأ كما في نفسك. محمول على القراءة في السّريّة» وفي سكتات الإمام في 
الجهرية. وقوله في هذا الحديث: فانتهى الناس ... أي: عن القراءة أثناء 
قراءة الإمام» إذ تحصل مع ذلك المنازعة والمخالحة للإمام. فحديث ابن 
أكيمة الذي معنا ليس فيه أن الناس تركوا القراءة بالكلية فيحتج به على 
القائلين بقراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام» والحديث الآخر رر اقرأ يما في 
نفسك» ليس فيه الأمر بالقراءة على كل حال حي ف أثناء قراءة الإمام. 
ويهذا تتفق الأدلة ولا يضرب بعضها بعضاً. 


.888 التعليق على المشكاة: (١/70؟) ح‎ )١( 
يعين: دون رأيه.‎ )1( 
-8؟8).‎ 797/١١ قذيب السئن:‎ )( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّمْ إكتاب الصلاة )_ 44 ١‏ 

وإلى مثل هذا أشار الإمام ابن حزم - رحمه الله - فقال عقب 
حديث ابن أكيمة هذا: رر ... لو صم لما كانت لهم فيه حجة - يعني 
القائلين بعدم القراءة في الجهرية -؛ لأن الأحبار واحب أن يضم بعضها 
إلى بعض» وحرامٌ أن يَضَربَ بعضها ببعض ... فالواحب أن يوخحذ 
كلامه - عليه السلام - كله بظاهره كما هوء كما قاله عليه السلام» لا 
يزاد فيه شيء» ولا يُنقص منه شيء: فلا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن» ولا 
يُنازع اللا 

فالحاصل: أن حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة هذا قد أعل بثلاث 
علل : 

-١‏ أن ابن أكيمة مجهول» وقد تفرد به. 


؟- أن فيه إدراجا من الزغري. 


-'٠‏ وبأنه يتعارض مع حديث أبي هريرة الآخر في الأمر بالقراءة 


على كل حال. 


وقد قام ابن القيّّم بالجواب عن هذه العلل فوفق إلى حد كبير. 


(0 الْمُحَلَى: (موم؟ - .4 م. 


5٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
د باب من قال: لا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقاً 

-٠‏ (ه) عَنْ جابر بن عبدالله؛ عن النبي و قَال: « مَنْ كان لَه 
ِمَامٌ فَقرَاءَة الإمام لَهُ قراءة ». 

ذكر ابن القيّّم هذا الحديث ثم قال: « له عِلْتَان: 

إحداهما: أن شعبة» والشوري» وابن عيينة» وأبا عوانة» 
وجماعة من الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة» عن عبدالله بن 
527 

والعلة الثانية: أنه لا يصحٌ رَفْحُهُ» وإنما المعروف وَقَفَهُ. قال 
الحاكم: سمعت سلمة بن محمد يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ 
عن الحديث المروي عن النبي يِه « من كان له إِمامٌ ....»؟ فقال: لم 
يصح فيه عن النبي يِه شيء» إنما اعتمد مشايخنا فيه على الرويات عن 
علي » وابن مسعود»ء والصحابة. . . وقد رفعه جابر الجعفي» وليث بن 
أبي سليم» عن أبي الزيير» عن جابر. ولالنهنا عن كر عتمت نيا أو 
لي 

قلت: هذا الحديث يروى عن غير جابر بألفاظ أخرىء لكنه وكمذا 
اللفظ مشهور عن جابر طنه. 

والحديث له عن جابر طرق عدَّة أشهرها طريقان» وعما اللذان 


أشار إليهما ابن القِيُم هنا: 


(1) تمذيب السنن: .)791/١(‏ وضَّعّفْ ابن اقيم الحديث - أيضا - في (إعلام 
الموقعين): (77107/9). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ١‏ 85 
الطريق الأول: عن أبي الزبير'")» عن جابر #ه. ومدار هذا الطريق 
: ل 00 : ا ا 

على: الحسن بن صالح ؛ وروي عنه على أوجه مختلفة: 


فأحرجه ابن ماجه» والدارقطيئ في (سننيهما)!" من طرق عنه» عن 
(9) ل. ا 
جابر الجعفي» عن أي الزبير» عن جابر به. 


وأخرجه الدارقطيئ والبيهقي ف (سننيهما)"" عنه» عن جابر الجعفي 
وليث بن أبي سليم'"'» عن أبي الزبير» عن جابر به. 


وأخرجه الإمام أحمد في (المسند)(" عنه, عن أبي الزبير مباشرة» عن 


جابر ب4. 


وروي عن الحسن بن صالح على غير تلك الأوجه!". 


)١(‏ محمد بن مسلم بن تَدْرْسء الأسدي مولاهم, المكئ؛ صدوق إلا أنه دين من 
الرابعة» مات سنة ١ه‏ / ع. ( التقريب 005). 

(؟) ابن حَيّ - وهو حَيّانَ - بن شفي» الهمدان» الثوري» ثقة فقيه عابدء, رُمي 
بالتشيع» من السابعة» مات سنة 59١ه‏ / بخ م 4. (التقريب .)١5١‏ 1 

(5) جه: (١//7؟)‏ ح .٠5ىمء‏ ك إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. قط: 
)”*1/١(‏ ح 1”ء باب ذكر قوله: رر من كان له إمام ...». 

(4) ابن يزيد بن الحارثء أبو عبدالله الكوني» ضعيف رافضيء من الخامسة» مات سنة 
بالاناهت ونث :قم والتقريى 17م 

(ه) قط: (١71/1؟)‏ ح .5١‏ هق: (150/7). 

(0) ابن رَُيْم صدوق اختلط جد ول يُتَميّرْ حدينه قَتّركَ من السادسة» مات سنة 
ه / حت م 4. (التقريب 4514). ٌ 

0 لو سلم. 

(8) للوقوف على ذلك: ينظر إرواء الغليل: (7/١/ا”‏ - 071 7). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


وهذا الطريق فيه عدة علل: 
الأولى: في إسناده جماعة مُتَكَلْمٌ فيهم 


2 00 00 وضعفه يكور وف ا 0 


م 0 000 


١ 
1 ة”‎ 


م ا 0 هذا لطريق؛ فقال 0 حابر 
ل ل لام 


وقال ابن عبدالير: « وجابر الجعفي لا حَجَّة فيما ينفرد به عند 
جماعة أهل العلم لسوء 000000 وقال البوصيري: )0 هذا إستاد 
ضعيف؛؟ حابر: هو ابن يزيد الحعفي» متهم مَُُ انا 


العلة الثانية: اضطراب إسناده : 

فقد جاء - كما رأينا - عن الحسن بن صالح على أوجه مختلفة:؛ 
ولا شلك أن هذا الاضطراب يضعف الحديث؛ لأنه يدل على عدم ضبط 
الرواة له وإتقاهم إياه. 


.)458- انظر أقوال العلماء فيه في تهذيب التهذيب: (//458؛‎ )١( 
.)١91/75( (؟) الاستذكار:‎ 
.)١٠١5/١( مصباح الزجحاجة:‎ )*( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ ه ؟ 

العلة الثالشة: أن رفع هذا الحديث إلى النبي وَل خطاًء وأن 
الصواب وقفه على جابر ا : 

وقد بَيّنَ البيهقي - رحمه الله - ذلك في (سننه)'" فقال: « والمحفوظ 
عن جابر في هذا الباب ما أخبرنا أبو أحمد المهرجان... فساقه بإسناده إلى 
ذلك عن شدي كانه" ا نداسيه حابرا يقول ١‏ ((شيق ضلن ركنة م 
يقرأ فيها بأن القرآن فلم يصلء إلا وراء الإمام»». قال البيهقي: « هذا 
هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه ييى بن سلام 
وغيره من الضعفاء عن مالك» وذاك مما لا يحل روايته على طريق 
الاحتجاج به». وقال ابن عبدالبر - بعد أن ساقه بنحو لفظ البيهقي -: 
رر وهو حديث لا يصح إلا موقوفاً على جابر»”". 


و لاه 


العلة الرابعة : أن أبا الزبير قد عنعنه» فلم يُصَرّحْ بالسماع في أي 
من هذه الوجوه المذكورة؛ وهو مُدَلْسٌ» فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه 

وقد قبل الإمام ابن حزم ما عنعنه عن جابر فيما رواه عنه الليث بن 
بعك خخاضة7"): :ولك ليس هذا اديت من زؤاية الليث عه 

هذا حاصل ما أعلّ به هذا الطريق» وقد ذكر ابن القَيّم -رحمه الله.- 
من ذلك: عدم صحته مرفوعاًء وأشار إلى ضعف جابر وليث بن أبي 


سليم. 


01١‏ (50/9ل). 
الامش ذ كار 18/9 
(5) انظر: ميزان الاعتدال: (737//4). 


ع 5 ” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
0 شاأيوء.ه ا 39 يله س 
كرح 
اع 0 ته مرفوعاً. 


1 0 2 انا ف ره ا 

أحرجه الدارقطين والبيهقي في (سننيهما) مق طجوق عجن آي 
يف" فى 'موتس رين أى/قايشة به 

إززاه النارقطي” عن أبي حنيفة بالإسناد نفسه) وفباقول: حيدابر 
ابن عبدالله: صَلَى بنا رسول الله ليه وحلفه 0-6 يقرأ فنهاه د مجو 
أصحاب رسول الله فلما انصرف تنازعاء فقال: أتنهاني عن القراءة حلف 
رسول الله يكوه فتنازعا حى بلغ رسول الله يق فقال: « من صلى خلف 
إمام فإن قراءته له قراءة». 


(1) الْهّمّدَانء مولاهم, أبو الحسن الكوفي» ثقة عابد, من الخامسة» وكان يُرْسل/ ع. 
(التقريب 557). 

)1١(‏ ابن الحاد الليئي» أبو الوليد المدي» وُلدَ على عهد البي يَيِهُ وذكره العجلي من كبار 
التابعين الثقات2 وكان معدوداً في الفقهاء, مات بالكوفة مقتولاً سنة 41ه» 
وقيل بعدها/ ع. (التقريب .)7١07‏ 

(5) قط: 755/10 ح .١‏ هق: (159/5). 

(5) النعمان بن ثابت الكوفي الإمام؛ يقال: أصلهم من فارس» ويقال: مولى بن تميمء 
فقيه مشهور» من السادسة؛ مات سنة 6٠٠5٠١1ه‏ عللى الصحيح]/ ع. 
(التقريب577). 
وقال الحافظ الذهي: «( صَعفهُ هُ النسائي من قبل حفظه؛ وابن عدي» وآعرون». 
(الميزان: 558/5). 

اش كن 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) هه 
)١1١. 15 .‏ 0 0 02 
وأخرجه الدارقطئي من طريق: أي حنيفة والحسن بن عمارة 4 


وقد أَعَلّ الأئمة هذا الطريق بأنّ الصواب فيه الإرسال» ليس فيه 
ذكرٌ جابر بن عبدالله. 


قال أبو حاتم: « ولا يختلف أهل العلم أن من قال: موسى بن أبي 
عائشة» عن جابر. أنه قد أخطأ. قال ابن أبي حاتم: قلت: الذي قال عن 
موسى بن أبي عائشة عن جابر فأحطأ هو النعمان بن ثابت؟ قال:نعمي”". 
وقال الدارقطئ: « لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غيرٌ أبي حنيفة 
واللشق إن عمارة :ونه صتيقاق "1 توفال رذ عن برواية أى اطيفية: 
«ولم يذكر في هذا الإسناد 1 غير أبي حنيفة'(2. وقال ا 
«...وروى هذا الحديث: سفيان التوري» وشعبة» وإسرائيل بن يونس» 
وشريكء وأبو خالد الدالاي» وأبو الأحوص» وسفيان بن عيينة» وحرير 
ابن عبدا كميد وغيرهم. عن موسى ل أن عائشة) عن عبدالله بن شداد 
مرسلاًء عن البي يله وهو الصواب» ©. وفي (الكامل)" لابن عدي 


(755/1(0) ح ه. 

)١(‏ البَجَلي مولاهمء أبو محمد الكوق» قاضي بغداد, متْرُوكُ من السابعة» مات سنة 
عواه/ ت ق. (التقريب .)١57‏ 

(؟) علل ابن أبي حاتم: )٠١54/١(‏ ح 387. 

(4) سنن الدارقطئ: .)771/١(‏ 

6 مدان الشابق: ان م 

المصدن السابق: 0/59م, 

90 ج//). 


57" ابن قيّْم الجوريّة وجهوده في خدمة المتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


قريب من كلام الدارقطئ هذا. وذكر البيهقى - رحمه الى كوا ومسو 
ل . 


وقد ذهب محقق كتاب (نصب الراية)(" إلى أن أبا حنيفة تُوبعَ على 
هذه الرواية المسندة» تابعه على ذلك سفيان الثوري» وشريك بن عبدالله 
القاضي فيما رواه أحمد بن منيع في (مسنده): أخبرنا إسحاق الأزرق» 


حَدَننَا سفيان وشريك؛ عن موسى بن أبي عائشة» عن عبدالله بن شَّدَاد 


عن جابر مرفوعا به. 


قلت: ولعل هذه الرواية هي الي أشار إليها البوصيري بقوله: «... 
لكن رواه أحمد بن منيع؛ وعبد بن حميد بسنئد صحيح بِيِنْقَهُ في زوائد 
الجانيك لم7 


قال الشيخ الألباي: , وهذا سند ظاهره الصحة ... وهو عندي 
معلول؛ فقد ذكرَ ابن عدي؛ وكذا الدارقطيئ والبيهقي أن سفيان الثوري 
وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر» فذكر جابر في إسناد ابن منيسع 
وَهْمّ وأظنه من إسحاق الأزرق» فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيهابن 
سعد: «ر رما غلط » ... وهذا هو الذي تسكن إليه النفس وينشرح له 
القلب: أن الصواب فيه أنه 1-0 ولكنه قرطل صحيح الإشنات) 9 


.)١170/9( السنن:‎ )1١( 

(1) (7//) حاشية رقم ه. 

(؟) مصباح الزحاحة: .)١١5/١(‏ 
(5) إرواء الغليل: (7077/9). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) /لاه ؟ 

قلت : وقد رُوي عن أبي حنيفة مرسلاً كرواية الأكثرين ؛ فقد قال 
البيهقي رحمه الله - بعد أن أحرج الرواية المتصلة -: رر هكذا رواه جماعة 
عن أ حيفة موصلا وروا مبدالله ين المبازك عنه مرسسلاً دون # كتير 
جابر» وهو المحفوظ». ثم أخرج بإسناده إلى عبدالله بن المبارك قال: أنبأنا 
سفيان وشعبة وأبو حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبدالله بن 
شَدَاد عن البي 0 0000 

فيكون قد اخْتَلِفَ على أبي حنيفة ‏ رحمه الله في إسناده» فيَخْتّار 
من روايتيه ما وافق رواية الجمهورء وما صّحَّحَّه الأئمة أهل هذا الشأن 
وهي رواية الإرسال» ويُحْكَمْ على الرواية المتصلة بالخطأ لتفرده يما دون 
سائر الرواة» ومتابعة الحسن بن عمارة - المتروك - له لا تنفعه. 

فالحاصل: أن حديث جابر هذا معلول بطريقيه المذكورين» وقد 
رُوي من طرق أخرى غير الي ذكرناء وهي ضعيفة أيضاً. 

وقد روي هذا الحديث عن غير جاب فَرُوِي عن ابن عمر» وابن 
مسعودء وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي الدرداء» وأنس»؛ وعليء ولا تخلو 
من ضعفء قال الحافظ ابن حجر: رر وله طرق عن جماعة من الصحابة؛ 
وكلها معلولة)!". وقد تقدم قول أبي موسى الرازي: « لم يصح عن 
انول فيه شيء؛ وقد استوق الكلام على طرقه: الزيلعي في (نصب 


(1) سنن البيهقي: .)15١--19/5(‏ 
(؟) التلخيص الخحبير: .)377/١(‏ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ي)(١١)‏ وإلكا ا ه : 0 
الراية)' '. والألباني في (إرواء الغليل)"". 


فتَلخّصَ من ذلك: أن حديث جابر هذا لا يصح رفعه إلى 
النبي يه وأنه ما بين موقوف عليه أو مرسل» أرسله عبدالله بن شّدادء 
وما رُويّ فيه عن غير جابر #5 معلولٌ أيضاً لا يثبت فيه شيء. وقد أَعلَهُ 
ابن القيّم - رحمه الله بالوقف والإرسال كما تقدم كلامه في ذلك. 


وم ا باع واي 
5١‏ لاجد - اام 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيُْم (كتاب الصلاة ) 54 5 ” 
انناف تقلت ع برا جو اا ا راك 
" باب في التأمين بعد الفائحة, والجهر بها 

ذكر ابن القيِّمِ - رحمه الله - حديث سفيان الثوري» عن سلمة بن 


كهيل» عن حجر بن عنبس» 
١؟-(5)‏ عن وائل بن حجر قال: « كان رسول الله يِه إذا قال: 
ولا الضالين قال: آمين؛ ورفع بها صوته» وفي لفظ: « وطوّل بها ». 


ثم قال رحمه الله : «رواه الترمذي وغيره » وإسناده صحيح ) وقد 
خالف شعبة سفيان في هذا الحديث فقال: «وحَفْضُ صوته» وحَكم 
أئمة الحديث وحفاظة في هذا لسقيان. ا 


قلت: ورواية سفيان هذه أخحر جها أبو داود في 00 والترمذدي 
قٍ إجامعه)2"7) وأحمد في 00 ومسلم في لطي والدارقطي 
: 0 0 . 


فحن اا 5 [ف4 0 ا 
سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل” '. عن حجر بن عنبس" »2 عن 


.)595/95( إعلام الموقعين:‎ )١( 

(١/ؤلاه)‏ ح 18. ك الصلاة باب التأمين وراء الإمام. 

(5) (/لات)اح 41+ ك الضلاة »ناما جاء في "العأمين: 

5 رهام -5ام). 

(0) (ص )18١‏ ح37. 

6 7/1 ل 4 سنا 

(0) الْحَضْرّميء أبو يحى الكوفي» ثقة» من الرابعة/ ع . (التقريب .)١5/‏ 

(8) الحضرميء الكوفي؛ صدوق مخضرم, من الثانية/ رد ت . (التقريب .)١54‏ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قال أبو عيسى الترمذي: ررحديث حسن». وقال الدارقطئ: 
(«صحيح). وقال الحافظ ابن حجر: «وسنده صحيح» 00 
وأما رواية شعبة: فأخرجها: أحمد في (مسنده)”"؛ والدارقطئ في 
(سننه)' '» والحاكم في (المستدرك)”؟ وقال: رص حيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجام» ووافقه الذهبي. 


وقد عل هذا الحديث بأريعة أمور ذكرها ابن القطان”*', ولخصها 
ابن القيّم في (تهذيب السئن)”' وهي: 


- الأول: مخالفة شعبة سفيان حيث قال: «(وخَفض بها صوئةُ». 


- الثاني: احتلافهما كذلك في اسم "حجر" فسفيان يقول: "حجر 
0 وشعبة يقول: "حجر أبو العَسّس". وقال البحاري: «الصواب: 


ابو لمكو 


- الثالت: زاد شعبة 2 إسناده 'علقمة بن وائل" بين حجر بن 


.)575/١( التلخيص الخحبير:‎ )١( 

.)0١ 5/505١ 

034/1١١ 5‏ حغ. 

.)31 37/9١ )4( 

(5) بيان الوهم والإيهام: (/؛ لام - 06؟). 
ا ]0 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 71١‏ 

وقد سبق ابن القطان إلى القول بذلك: البخاري”2» والدارقطئ!"') 
حيث 5 بخطأ شعبة في هذه الأمور» وترجيح رواية سفيان» وقال 
الإمام مسلم: أخطأً شعبة في هذه الرواية حين قال: وأخحفى صوته )0 
وقال الأثرم: راضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه» ورواه سفيان فَصِبَطةٌ 
و يضطرب في إسناده ولا في متنم» 7". وقال أبو زرعة: ررحديث سفيان 
أصح من حديث شعبة)20. 

وأما العلة الرابعة» وهي جهالة حجر بن عَنْبِسء فهي مما تفرد به ابن 
القطان» ولم يشاركه في ذلك أحدّ فيما أعلم. 


إليه هؤلاء الأئمة من تقديم رواية سفيان الثوري » والحكم على رواية 
شعبة بالخط'". 


وقد ذكر رحمه الله وجوهاً لترجيح رواية سفيان!" تتلخَص 
فيما يلي : 


١‏ أن سفيان أحفظ من شعبة فوجب تقديم روايته. ونقل عن 


3 كبااق خلل القزطلي ابا حي 
شسة 0/11 

(5) التمييز: (ص١٠18١).‏ 

(:) التلخيص الخحبير: .)71717/١(‏ 

(ه) علل الترمذي: .)5١8/١(‏ 

(1) إعلام الموقعين: (5957/7). 

(0) إعلام المرقعين: 5/7و" -3910). 


7 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
البيهقي قوله: «لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث: أن سفيان وشعبة 
إذا احتلفا فالقول قول سفيان... وقال شعبة: سفيان أحفظ م». 


؟" أن العلاء بن صا" ومحمدبن سلمة بن كهيل""ا تايعا 
سفيان على روايته عن سلمة. وهذا الوجحه ذكره الدارقطئ في (ستنه)”". 


قلت: أما رواية العلاء - ويقال علي 00 بن صالح: فأخرجها أبنو 
داود في فلي ا والترمذي في (جامعه)7'. وهذا الإسناد لا يقل عسي 
وأما رواية محمد بن سلمة: فقد شاو إليها الدارقطي 2 0 


٠‏ أنه قد رُوي عن شعبة كرواية سفيان تماما. رواه عن شعبة: أبو 
الوليد الطيالسي) قال ابن القيّم: رروحسبك بمم. 


)١(‏ التيمي» أو الأسدي, الكوثي, صدوق له أوهام, من السابعة / د ت س. (التقريب 
56 ), 

)١(‏ قال الجوزحان: «ذاهب الحديث). (أحوال الرحال ص57).» وانظر الميزان: 
1/95 ته). 

ف ل روة” 

(5) (4/1/اه) اح 1338ة. 

(5) (59/9) ح 555. 

4/١9 09‏ ؟"©). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ 0 ؟ 

وهذه الرواية أخرجها البيهقي في (سننه)'". 

قال ابن القَيّم: رقال البيهقي: فيحتمل أن يكون ُتَبّهَ لذلك فعاد إلى 
الصواب في متنه» وترك ذكر علقمة في إسنادم». 

فلتد: أبااق تلاق معمل بو أنا'ى الستد فد روي من طرييق 
شعبة - أيضاً - وفيه تصريح حجر أبي العنبس بسماعه من علقمة» ومن 
أبيه وائل» وذلك فيما أخرحه أبو داود الطيالسي في (مسنده)2: حدثنا 
شعبة قال؟ أخيرئ شلمة بع كهيل»"قال: سمغت حيجرا أبا العتيس»'قال: 
سمعت علقمة بن وائل - وقد سمعت من وائل - أنه وه ... فذكره. وأفاد 
ابن حجر(" أنه رواه كذلك أبو مسلم الكجي في (سننه). 


5 أن الحاكم روى من حديث أبي هريرة بإسنادٍ صحيح أنه قال: 
«كان رسول الله يل إذا فرَعٌ من قراءة 1 القرآن رفع صوته بأمين». 

قلت: والحديث في (المستدرك)”) من طريق: الزبيدي» عن الزهري؛ 
عن أي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة به. قال أبو عبدالله: ((صحيح على 
شرط الشيخين» و يخر جاه) ووافقه الذهي. 


م 6 
وهذا شاهد قوي لحديث وائل بن حجر في أن النبي وَلِةٌ رفع صوته 


01١‏ 9؟لله). 

0 ح رقم (4؟١1).‏ 

(؟) التلخيص الحبير: .)71737/١(‏ 
7/1١ )5(‏ 6). 


75 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال الإمام مسلم: ‏ قد تواترت الروايات كلها: أن البي و جَهَرَ 
بآمين. وقد روي عن وائل ما يدل على ذلكع'”). يشير - رحمه اله حداة 
رواية وائل المتقدمة الي فيها: «ورَقَعَ بما صوته». 


هذا حاصل ما ذكره ابن القيِّم ‏ رحمه الله من مُرَجِحَانمٍ لرواية 
اد 

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد لجأ إلى التوفيق بين هذه 
الروايات» ول ير وقوع التعارض إلا في (رفع) و (خفض) فقط: 


ففيما يتعلق بقول شعبة: (أبو العنبس) وتخطئة البخاري له وأن 
الصواب في كنيته (أبو السكن): فقد أفاد ابن حجر أن ابن حبان ذكر في 
(الثقات) أن كنيته (أبو العبنس) كاسم أبيه» ثم قال: برولا مانم أن يكون 
له كنيتان». 1 

وفيما يتعلق بإدحال شعبة "علقمة بن وائل" بين حجر ووائل: فقد 
ذكر رواية الطيالسي؛ وأبي مسلم الكجّيء وفيهما تصريح حُجْر بسماعه 
منهماء قال ابن حجر: رر فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث» 
وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان في (الرفع)» (والخفض))؛ 
وقد رُحّحَتْ رواية سفيان يتابعة اثنين له بخلاف شعبة» فلذلك جَرَم 


الَادُ بأن روايته أصح, 0 
هذا ما يتعلق بالاختلااف الواقع ف سنده ومتئه. 


.)١18١ضص( التمييز:‎ )١١( 
.)؟1107/1١( التلخيص الحبير:‎ )5( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ه ؟ 
بشي ع) ولكن أجاب عنه ابن حجر») فقال: ر وأعله ابن القطان تحجر بن 
عنبس» وأنه لا يعرف» وأحطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل: له 
١ : 5 0‏ 
صحبة) ووثقه ييى بن معين وغيرم)! 0 
م . ل 0 0 0 5 
فتلخص: أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد وفق في حكمه بصحة 
إسناد هذا الحديث» وترجيحه رواية سفيان على رواية شعبة» والله 


أعلم. 


.)37107-- 777/1( التلخيص الخحبير:‎ )١( 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
" باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

قال ابن القيّّم - رحمه الله - عند كلامه على صفة رَفعه يك مسن 
الركوع؛ وما يقوله عند ذلك: «. . . وربما قال: اللهم رَبنَا لك الْحَمْدُ . 
صّحَ ذلك عنهء وأما الجمع بين « اللهم » و« الواو»: فلم يصح”". 

كذا قال ابن القيّم رحمه الله» ولكنّ الأمر على خلاف ذلك؛ إذ 
ثبت الجمع بين «اللهم » و « الواو» في روايات صحيحة عن جماعة من 
الصحابةق منهم: أبو هريرة) وابن عمر» وغيرهما من الصحابة رضي الله 

أما حديث أبى هريرة 4#: فقد أحرجه البحاري في (صحيحه”2", 
من طريق: ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. وعبدالرزاق في (مصنفه)2"0- 
ومن طريقه: النسائي في (سننه)”؟)» وأحمد في (مسندهم)” - من طريق: 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن, كلاهما عن: 

)١( -5‏ أبي هريرة 2 أنه قال: « كان رسول الله يك إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد». لفظ عبدالرزاق» وعند 
البخاري زيادة. وهي قوله: « وكان النبي يِه إذا ركع وإذا رفع رأسه 
)1١‏ زاد المعاد: (570/1). 
(؟) ك الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ح 756. 

(فتح الباري .)١87/5‏ 
5 (00/5) ح ؟7١1ؤك.‏ 


)١55/7( )5(‏ ك الافتتاح» باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. 
(0) (0070/5). 


الباب الثالثاس دراسة جملة من الأحلديث التختارة هما تكلم عليه ابن. لقم (كتاب الصلاة ).. /71 1 
يُكبّرُء وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر ». 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رر فقد أخرجه الدارمي في 
(مسنده)' ' من طريق: مالك؛ عن ابن شهاب الزهري؛ عن سالم» عن: 


"'"- (8) ابن عمر رضي الله عنهماء في ذكر مواضع رفع 
اليدين في الصلاة. وفيه: « ... وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثشل 
ذلك وقال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد». 


وهذا إسناد صحيح) ورجاله كلهم اكه تبان 


4 
و9 - 
- 


فتَِينَ من ذلك: أن هذا الحديث ‏ بالجمع بين (اللهم) و(الواو) 
صحيح ثابت في دواوين السنة المشهورةء ولذلك فإن تفي ابن 
القيّم - رحمه الله لصحة ذلك فيه نظرء ولعله - رحمه الله - لم يق 
على هذه الروايات الصحيحة: فالله أعلم. 


ولأجل مقالته هذهء فقد تَعقبّه اين حجر رحمه الله فهقال - 
عقب حديث البخاري السالف -: رر وفيه رذ على ابن القيّم» حيث جَرَمَ 
ع لاه 0 1 
بأنه م يرد الجمع بن (اللهم) و(الواو) في ذلك»”". 

ونبه على ذلك أيضا: الشيخ الألباني رحمه الله فقال: وقد 
مها ابن القيّم - رحمه الله - فأنكر في الزاد صحة هذه الرواية الجامعة بين 
(اللهم) و(الواو)؛ مع أنها في صحيح البخاري...)27. 

)١(‏ (547/1) ح ١514‏ ك الصلاة» باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. 


(؟) فتح الباري: .)١85/5(‏ 
() صفة صلاة البي يه: (صب١8)‏ حاشية /7. 


ابن قَيْم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
4 باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض عند السجود 


قال ابن القيّم رحمه الله عند كلامه على صفة سجوده يه -: 
«وكان يه يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه 
هذا هو الصحيح. . .» ثم ذكر ما يؤيد ذلك, ويدل عليه وهو حديث: 


4- (4) وائل بن حجر #5 انه قلد: « رأيت رسُول الله يل 
إذَا سَجد وضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نه نَهضّ رفع يديه قبل ركبتيه». 


ثم قال رحمه الله: « ولم يُرو في فعله ما يخالف ذلك»”". 


وقال في موضع أخر: « وقد صححه ابن خزعة » وأبو حاتم بن 
حبانء والحاكم»"". 


قلت: هذا الحديث أخرحه أصحاب (السنن الأربعة)2"7» والدارمي 
قِ (مسنده) 90 وابن خزعة» وابن حبان في (صحيحهما)” ) والدارقطي؛ 


.)57/1( زاد المعاد:‎ )1١ 

؟) قهذيب السنن: .)391/1١(‏ 

(5) د: (١74/1ه)‏ ح الى ك الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟.ا ت: 
(/05ه) ك الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في ف المتسحوة ش: 
)50١/(‏ ك الافتتاح» اند أو لها وض زم «الأرس عن الاتمنانة ف موده 
و(74/7١)‏ باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. حه: (587/1) ح 847 
ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود. 

540/1١١ )4(‏ ح ١1855‏ ك الصلاة» باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض... 

(ه) خز: )71١8/١1(‏ ح577, و(719/1) ح575. حب: الإحسان: 0 6 
ح15.05. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) .9 5؟ 

اليات: الدالت اح ذر افيه جمد من اا اللا ا الا 0 1 

والبيهقي في (سننيهما)”"؛ والحاكم في (المستدرك)”". والحازمي في 
0 55 

(الاعتبار)» * كلهم من طريق: 


يزيد بن هاروك» عن شريك» عن عاصم بن لك عن ل 


عن وائل بن حجر ذه به. 


والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأجل شريك بن عبدالله ؛ فإنه 
سييع الحفظ» كثير الخطأء يغلط في حدينه» كما شهد عليه بذلك غير 
واحد من أئمة النقد: كيحى القطانء وابن معينء وأبي حاتم 
والجوزجحان» وغيرهه"2. ولذلك قال ييى بن معين: ,, إذا حالف فغيره 
أحب إلينا منم". وسيأي من كلام الدارقطئ مثل ذلك» وقد خُولف 


شريك في هذا الحديث» فرواه غيره على غير هذا الوجه كما سيأي بيانه. 


وقد أشار الأئمة إلى تفرد شريك به فقال الترمذي: رر حديث 


حسن غريبء» لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك». وفي بعض نسخ 


1 قط: (١146/1؟)‏ حَ 5. هق: (98/5). 

6 الشف 

(*) (ص )8٠١‏ باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين. 

(5) ابن شهاب بن المحنون الحرمي» الكوفي» صدوقٌ رمي بالإرجاء» من الخامسة» مات 
سنة بضع وثلاثين ومائة/ حت م 4. (التقريب 01. 

(ه) كليب بن شهاب الحرمي» صدوقء من الثانية» ووهم من ذكره من الصحابة/ي 
5 . (التقريب457). 

() أنظرة اليزان: زوع باع لمعه وقهذيب التهذيب: 7/4 -100؟). 

(/) الميزان: (7170/5). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الترمذي: «... غير شريك». وهو الأنسب. وقال في (العلل)7؟: رر قال 
يزيد - يع ابن هارون -: لم يرو شريك» عن عاصم بن كليب إلا هذا 
الحديث الواحد». قال الترمذي عقبه: «... وشريك بن فداه صر 
الغلط والوهم». وقال النسائي: ««لم يقل هذا عن شريك غيرٌ يزيد بن 
هارون» '". وقال الدارقطئ: « تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به 
عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد بم)"". 


وقال البيهقي: «هذا حديث يُعَدٌ في أفراد شريك القاضي» . وقد 
حك ره شرك ديه أيضا البحارع» برابن أن تداوده. كما ىوالالسيضن 
ير 

وقد خولف شريك - مع ذلك - في إسناد حديثه هذاء فأخرحجحه 
أبو داود في (سننه)""©» والبيهقي”" كذلك؛ من طريق: مَمّام؛ عن 
شقيق!» عن عاصم بن كليب» عن أبيه, عن البي يله مرسلاء ليس فيه 
ذكر «وائل بن حجر)». 


والقطان !لماعت نجه ] دن رن جد «الزوسا واشيحان ار 


١00ل‏ - كم 

.)8 80 - 74/99 السدن:‎ )١( 

(؟) السنن: (540/9). 

(4) السنن: (949/7). 

.)06 4/١١ )5( 

(3) (ل/وأكه ع هكم ح وكل, 

0 (/وة). 

(8) أبو ليث؛» مجهولء من السادسة /د. (التقريب .)١١78‏ 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الصلاة ) ١/ا”؟‏ 
هَمَّام بن ييى» عن شقيق...» ثم قال: ,روشريك بن عبدالله كثير الغلدط 
والوهم'"). فكأنه يشير إلى تقد المرسل. وقال البيهقي: «... وَإئما تابعه 
همام من هذا الوجه رما هكذا ذكره البحاري وغيره من الحفاظ 
الف ا وقال الحازمي ب ا 0 حديث وائل المتصل-: «قال 
هَمَّام: وحدثنا فقي موا هوف ل 3 


وحديث مام هذا مع إرساله» فإن في إسناده رجلا بجهولاء وهو 


شقن أو ليم 


وقد روي الموصول من وجه آخر عن وائل بن حجر #5ه» فأخرجه 
أبو داود في (سننه)”» وكذا البيهقي" من طريق: همام؛ عن محمد بن 
جُحادة0 2 عن عبدالجبار بن وائل7"؛ عن أبيه» عن الي يقِةٌّ فذكر صفة 
فلاته عله إن أن اقال؟ :395+ فلما آراد أن يسحدة وفعت ركهاه علعيئ 
الأرض قبل أن تقع كفاه». 


ولكن هذه الطريق معلولة ؛ فإن عبدالحبار لم يسمع من أبيه) عَلَهُ 


(1) علل الترمذي: .)77١1/1(‏ 

(؟) سنن البيهقي: (49/17). 

(5) الاعتبار: (ص .)8٠١‏ 

(5) (١74/1م6)‏ اح فك 

.)18/9( 0١ 

(1) ثقة, من الخامسة» مات سنة ١7١‏ ه / ع. (التقريب ١/9ا4).‏ 

0 ابن حُجْر ثقة لكنه أرسل عن أبيه؛ من الثالثة» مات سنة ١١١‏ ه/م4. 
الف 


7 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

بذلك ابن عي وقل نص الأئمة على عدم معاعه من أبيه» فقال أبن 
0 2 8 وات و 0 0 

معين: لم يسمع من أبيه شيئاء إنما كان يَحَدّثْ عن أهل بيته عن أبيم)". 

د غ 4 + ا اد 

وقال البحاري: الم يسمع من أبيه؛ ولد بعد موت أبيم)”". وقالابن 

حبان: « ومن زعم أنه سمع أباه فقل وهم؛ لأن وائل بن حجر مات وأمه 


حامل به؛ ووضعته بعد موت وائل بستة أشهر»”». وقال بذلك غير 
هؤلاء7 . 


0 00 
د لثل عن عبدال حبار بن وائل» عن أمه عن وائل بن حجر وله أنه 
قال: رصليت حلف رسول الله وده ثم سَّحَدَ وكان أول ما وصل إلى 
الأرض ركبتام). فهل يصير الإسناد بذلك متصلا؟ 


5 ا 2 2 5 
وائل-: «... وعن أمه ام ى 2 وقيل: لم يسمع من أبويه». ولقائل ان 
يقول: لم يَجَرْمٌ ابن حجر هنا بعدم سماع عبدالحبار من أمه؛ وإنما نقل 


.)5514/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 

.)710/7( تاريخ الدوري عن يحيى:‎ )١( 

(5) علل الترمذي: (115/5). 

(؟) الثقات: (07ه؟١).‏ 

(5) انظر: تمذيب التهذيب: .)١١٠/5(‏ 

(3) السنن: (99/5). 

(0) ابن وائل بن حجرء الحضرمي» الكوفي» ضعيفء من السابعة» مات سنة .١ه‏ / 
تمييز. (التقريب /77). 

(م) (ج/ه١٠0).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الصلاة ) 1/9 ”؟ 
ذلك بصيغة تمريضء مما يجعل احتمال الضعف يتطرق إلى هذا القول؟ 


ويجاب عن ذلك: بأنه لو سُلّمَ القول بالاتصالء فإنه يبقى الإسناد 
ضعيفاً من جهة أخرى؛ ذلك أن محمد بن حجر - ابن أخي سعيد بن 
عبدا حبار - ضعيفء قال أبو حاتم: «رشيخ» (؟ وقال البعحاري: «فيه 
نظر»”2. وقال ابن حبان: «ريروي7" عن عمه سعيد بن عبدالحبار عن 
أبيه عبدالحبار» عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة... لا يحوز 
الاحتجاج بم0؟). وقال الذهبي: رر له مناكين»9. 


وعمه سعيد بن عبدالحبار - شيخه في هذا الإسناد - ضعيف أيضاء 


قال النسائي: «رليس بالقوي»”". 


فتَبْيّنَ من ذلك: أن هذا الإسناد دائر بين الانقطاع والضعفء لا 
ينفك عنه واحدّ منهما. 


فالحاصل: أن حديث وائل بن حُجْر هذا ضعيف ؛ لِتَفْرَّدِ شريك 
به» ومخالفة غيره له ولإاحكة فيما بشردجةه وما وَجِدَ من طرق أخرى 
لحديثه: فهي تدور بين الضعف والانقطاع. 


.)779/7/9( الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير: .)19/1/١(‏ 

(0) معين: "يَحَدَّتث"؛ ولذلك قال: "بنسحة" فعداها بالباء. 
(5) المحروحين: (77/7). 

.) 21١/5 الميزان:‎ )5( 

)١(‏ الضعفاء والمتروكين: (ص50). 


14 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السيثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأما اعتماد ابن القيِّم في ذلك على تصحيح الحاكم» وابن خزيمة» 
وابن حبان: فإنه مُعَارضٌ بتضعيف من ضصَعّفَهٌ من الأئمة المتقدم كلامهم 
ولم يقل أحدٌ: إن كل ما أخرجوه في كتبهم صحيح, بل وُحدّت عندهم 
أحاديث ضعيفة» على تفاوت بينهم» ومع ذلك: فإن قول الحاكم عقب 
هذا الحديث: ررقد احتج مسلم رياف سيم عو سل لأن نسحلا م 
يُخرج له إلا متابعة("". وسيأنٍ أن لقاع بع هرد - لم يأحذ بحديث 


شريك هذل مع تصحيحه إياه. 


وقد ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله شاهداً لحديث وائل بن حجرء 
وهو حديث : 

)٠١(‏ أنس #2ء أنه قال: « رأيت رَسُول الله 6 انخَطّ 
بالتكبير» حَتَى سبقت ركبَتاه يَديهم. 0 

. عزا ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث للحاكم» ونقل عنه قوله: 
« على شرطهماء ولا أعلم له علة». ثم نقل عن أبي حاتم أنه أنكره» ثم 
قال : 

وإنما أنكره ‏ والله أعلم ‏ لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل 
العطارء عن حفص بن غياث» والعلاء هذا جهول» لاذكرلةق 
الكتب الستة»”". 


.)7174/79( انظر: الميزان:‎ )١١( 
,)73 78-57 //١( زاد المعاد:‎ 0١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيُم (كتاب الصلاة ) 71١/8‏ 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطيئ في (سنئنه)/"2؛ والحاكم في 
(المستدرك)”"2» والبيهقي في (السئن)”": والحازمي في (الاعتبار)!؟ - من 
طريق الدارقطي - كلهم من طريق: 

العباس بن محمد الدوري» عن العلاء بن إماعيل العمارء عن 
حفص بن غياث؛ عن عاصم الأحول» عن أنس #5ه؛ قال: « رأيت 
رسول الله ول كبر فحاذى بإقاميه أذنيه» ثم ركع حىّ استقرَ كل مفصل 
عنه قل موضعة ورفع رأسه حى استقر كل مفصل منه ف موضعه ثم 
انحط بالتكبير حي سبقت ركبتاه يديه». هذا لفظ الدارقطيئ» والبيهقي. 
ولفظ الحاكم مثلهم إلا أنه ليس عنده قوله « ورفع رأسه ...». ولفظ 
الحازمي مختصرء وهو الذي أورده ابن القيّم رحمه الله. 

قال أبو عبدالله الحاكم: « إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
وَل أغرف :لهاغلة » ولم يخرجام) ووافقه الذهيي؛ كذا قالا رحمهما الله 
وسكت عنه الحازمي مُوَياً! 


ولكن الأمر على خلاف ذلك ؛ فقد سُئل عنه أبو حاتم؟ فقال: ر« هذا 
حديث منكر) 0 وقال الدارقطئي: 00 تفرد به العالاء بن [معاعيسل) عن 
حفص هذا الإإسناد». وكذا قال البيهقي) زاد ابن حجر: 2 وهو يل 


(1()0/ه:؟) ح7. 

8 ااضفةة 

.)15/5( 5 

(؟) رص .)6١‏ 

(ه) علل ابن أبي حاتم: )١88/1١(‏ ح 579. 
(1) التلخيص الحبير: .)5514/١(‏ 


57 ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

والعلاةة بق إتماغيل “هذا ابد له ترتمة فيما ين يدئ من كسب 
الرحال» ولكن ذكره ابن حجر في (لسان الميزان)”'' فلم يزد على أن ذكر 
فيه قول ابن القيّم: « مجهول »» وكلمة أبي حاتم في نكارة هذا الحديث, 
ثم قال: «, وخالفه عمر بن حفص بن غياث - وهو من أثبت الناس في 
أبيه - فرواه عن أبيه» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة وغيره» عن 
عجر موقوفا عليه» وهذا هو امحفوظ». 

فلتَخّصَ من ذلك: أن هذا الحديث منكر بإسناد فيه رجل جهول: 
وقد تفرد به» فأنى له أن يكون على شرط الشيخين؟! 

وإذا كان كذلكء فإنه لا قيّمة لهذا الشاهد ف تقوية حديث وائل 
ابن حجرء بل إنه باق على ضعفه. 

ثم انتقل ابن القيّم بعد ذلك إلى الأحاديث التي تعارض حديث 
وائل بن حجر المتقدم » فذكر منها: 

)١١( - 5‏ حديث أبي هريرة #؛ عن النبي يِ. أنه قال: <إذا 
سجد أحدكم, قلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه». 

قال ابن القيِّم رحمه الله: « فالحديث ‏ والله أعلم ‏ قد وَقَعٌّ فيه 
وَهْمّ من بضع الرواة ؛ فإن أُوَّلَهُ يُخالف آخره» فإنه إذا وضع يديه قبل 
ركبتيه» فقد برك كما يبرك البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أولا”". 


6 ار سرام 
00م زاة لمعا 17م امح اا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) /ا/1”" 

ثم أذ في الرد على من يقولون: إن رَكبَتّي البعير في يديه» وأنه إذا 
يرك وضع ركبتيه أولً» وهذا نهِيَ عن التشبه به. وأخحذ - رحمه الله - في 
بيان فساد هذا القول» وأن ذلك غير معروف ف اللغة» ثم ذكر بعد ذلك: 
أن البحاري» والترمذي» والدارقطي عدر حديث أبي هريرة هذا(©. 

لتك هذ اندي الدريكه أبن داؤدة و الباتي ل واسسعبيطا 
وأحمدء والدارمي في (مسدديهما"”» والدارقطي والبيهقي في 
(سننيهما)”)» والبعاري في (التاريخ الكبير)”» والحازمي في 
(الاعتبار)!"2؛ كلهم من طريق: 


1 


حي دعق ان الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة ذه به. وعنك 
الدارمى زيادة وهى: قيل لعبدالله - لعله الدارمي -: ما تقول؟ قال: «ركله 


.)578/1( زاد المعاد:‎ 0١ 

5 د: (اره؟ه) ح ١ئى.‏ س: .)5١07/9(‏ 

(5) حم: (781/9). مي: (4)545/1 13117. 

(4) قط: 544/١(‏ - ه4") ح “ء 54. هق: (19/5). 

9ه (١١1/١9/1؟١).‏ 

(0) (ص 75). / 

(00) أبو محمد الجهئ مولاهم, المدن» صدوق كان يُحَدَّثْ من كتب غيره فيخطى, 
قال النسائي: حديئه عن عبيدالله العُمّرِي منكر, من الثامنة» مات سنة 2185 أو 
م١‏ هداع. (التقريب /50). 

(8) ابن حسن بن علي الطاشمي» المدي» يلقب ب "النفس الزكية"؛ ثقة» من السابعة» 
قتل سنة ه54 ١ه»‏ وكان حرج على المنصور» وغلب على المدينة» وتسمى 
بالخلافة» فقتل/ د ت س . (التقريب /4/1). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
0١ 2‏ ادن م أ 
طيب» 0 وقال: «راهل الكوفة يختارون الأول». 


وأخرجه أبو داود - ومن طريقه البيهقي(" - والترمذيء والنسائي 
في (سننهم)''' من طريق: عبدالله بن نافع”؛ عن محمد بن عبدالله بن 
حسن, بالإسناد السابق إلى أبي هريرة كه لكن بلفظ: «(يعمد لخدا 
في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل؟!» هكذا بدون ذكر تقد اليدين. 


وكسيد أعر قر تعديك أن تعريرة عن تقال شار ل رقي 
محمد بن عبدالله بن حسن: «ولا يتابع عليه» ولا أدري مع من أبي الزناد 
أم لاكي”. وقال الترمذي عقبه: رر حديث غريبء لا نعرفه من حديث 
أبي الزناد إلا من هذا الوجه». وقال الدارقطئ: « تَمَرّد به الدراوردي عن 
محمد بن عبدالله بن حسن...)2"0. وقال الحازمي مثل قول الترمذيء 
وزاد: «ر وهو على شرط أب داود؛ والترمذي؛ والنسائي» أخرجومه ف 
بيني وقدَّمَ عليه الخطابي حديث وائل بن حجرء فقال: رر حديث 


)١(‏ لعل الدارمي - رحمه الله - يَبّهُ بذلك إلى أن فعْل ما هو خلاف الراحح لا ينبغي 
أن يكون موضع إنكار. 

(5) في سننه: .)٠١١/9(‏ 

(5) د: 0756/1١‏ ح اكم.ات: لاه ح 5709 س: .)5١07/5(‏ 

(4) الصائغ المحزومي مولاهم؛ أبو محمد المديي) ثقة صحيح الكتاب؛ في حفظه لين» 
من كبار العاشرة» مات سنة .١ه‏ وقيل بعدها/ بخ م 4. (التقريب 775). 

(5) التاريخ الكبير: .)١79/1/1١(‏ 

(1) مختصر السئن للمنذري: (799/1). 

0) الاعتبار: (ص76). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 7٠/9‏ 
ا 21 يم 


١ . 38 0‏ 
وائل بن حجر انك من هذا»'! ١‏ 


والجواب عن ذلك : 

أما تفرد محمد بن عبدالله بن حسن به : للف لا بع يا 
لها مدا لقف وله الماك 7 وذكزة اسن عنضاق ف والنقفات)! . 
صحيح أنه ليس في الدرجة العليا من التوثيق - فإنئي م أر أحداً وثقه غير 
النسائي» مع كلام البحاري في سماعه من أي الزناد» وذكر ابن أبي حاتم 
له في (الجرح والتعديل)©» ساكتاً عنه وإدخال الذهبي له في كتابه (المغئي 
في الضعفاء)”” - لكنه مع ذلك أحسن حالاً من شريك» راوي حديث 
وائل بن حجر المتقدم» وقد اختار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - توثيقه, 
فقال: ررثقة». وقال ابن التركمائ: و فول المج نارق الا تشابع اح 
حديثئه. ليس بصريح في الجرح» فلا يعارض توثيق النسائي» 7"©. 


وأما القول بعدم سماع محمد بن عبدالله هذا من أبي الزناد: 
فإل البخاري - رحمه الله - لم يحرم به كما مضى كلامه. وعلى فرض 
جزم البخاري بذلككء فإنما هو على مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء» قال 


.)59//1١( معالم السنن:‎ )1١( 
.)١51؟/9( تهذيب التهذيب:‎ )0( 
.)4١/9( )5( 

ما ا 

١ه‏ "ركف ه). 

(5) الجوهر النقي: .)٠١١/7(‏ 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)7": «, وليس ذلك بشرط عند جمهور 
امحدثين» بل يكفي عندهم بمحرد إمكان اللقاء» مع أمن التدليس ... وهذا 
متوفر هناء فإن محمد بن عبدالله لم يُعرف بتدليس» ثم هو قد عاصر أبا 
الزناد وأدركه 7 طراياة فإنه مات سنة (15١1اه)‏ وله من العمر: 
(07)» وشيخه أبو الزناد مات سنة »)١70(‏ فالحديث صحيمٌ لا ريب 
فيه». كذا قال الشيخ الألباي» وقد تقدم رُجْحان مذهب البحاري في 
ذلك. وأما قول الدارقطئ بتفرد الدراوردي به عن محمد بن عبدالله بن 
حسن: فليس كذلكء قال الحافظ المنذري: رر وفيما قاله الدارقطئ نظرٌ؛ 
فقد روى نحوه عبدالله بن نافع» عن محمد بن عبدالله بن حسن» وأخرجه 


أ داود) والترمذي» والنسائى من حديئهم) 0 


قلت: وقد مضى قبل قليل تخريج هذا الطريق» وهو وإن كان 
أخصر من لفظ الدراوردي» إلا أنه يشهد له في الجملة» وقوله يَيهُ فيه: 
«يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». يفسره حديث 
الدراوردي» وأن عدم التشبه بالبعير يقتضي تقد اليدين : اليتحودة: 


وتما يؤكد عدم ثبوت العلل التى رمي بها إسناد هذا الحديث: أنه 
قل صححه جماعة من الأئمة: فصححه عبدالحق. وقال: إنه أحسة إستادا 
من حديث وائل بن بيت 0 وقال النووي: إسناده 0 وكذا قال 


01١‏ (ك/ول). 

تصن المددمة 1ه قعل 
(5) إرواء الغليل: (78/5). 
(؟) المجموع: (707/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ 1./" 
الزرقاني”"". وقال الحافظ ابن حجر: «روهو أقوى من حديث وائل بن 
حجر (". ورمز له السيوطي بالصحة"©. وقال العلامة أحمد شاكر: 
«والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديئين: أن حديث أبي هريرة هذا 
حديث صحيح؛ وهو أصح من حديث وائل» وهو حديث قولي يرجح 
على الحديث الفغلي...» ©. وصححه كذلك الشيخ الألباني2. 


وأما ما ذهب إليه ابن القيّم - رحمه الله من القول بوقوع قلسي في 
حديث أبى هريرة هذاء وأنه وَقَمّ فيه وهم من بعض الرواة ولعله: 
«وليضعٌ ركبتيه قبل يديه»: فقد استدل على ذلك بأمور» منها: 


أولا: أن أول الحديث يخالف آخره؛ وقد تقدم نقل كلامه في ذلك 
أول البحت: 


ثانيسا: أنه قد روي عن أبي هريرة - كما قال ابن القيّم -رحمه 
كبروك الفخل». فيتأيّدُ بذلك ما ذهب إليه ابن القيّمم من حدوث القلب 


قَّ متنه20, 


فالعا أن 2 ا 0 : 719 
ثالفا: أنه قد روي عن أبي هريرة - أيضا - من فعل البي وه ما 


.)370/07( شرح المواهب:‎ )١( 

(؟) بلوغ المرام مع سبل السلام: (١/17؟)‏ ح 357. 
(؟) الجامع الصغير مع فيض القدير: (١/9/15؟)‏ ح 51/9. 
(4) التعليق على الترمذدي: 8/99 ه). 

(6) الإرواء: (78/5)» وتمام المنة (ص 197 .)١95--‏ 
(5) زاد المعاد: 5/1١‏ 88 8), 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يوافق ذلك» وهو قوله: « أن البي يليه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل 


رابعا: أن حديث وائل بن حجر لم يُخَتَلفْ فيه» بينما حديث أبي 
هريرة قد اختلف فيه كما تقدم» فروي عنه ما يوافق حديث وائل بن 


0 
حجر . 


فهذا أبرز ما استدل به ابن القيِّم ‏ رحمه الله على تأكيد دعوى 
الم لقلب في هذا الحديث» ورجحان البداءة يالر كبتين: 


والجواب عن ذلك من وجوه: 


- أما قوله : إن أهل اللغة لا يعرفون أن ركبتي البعير في يديه: فغير 
صحيحء فقد قال ابن منظور: « وركبة البعير في يده... وركبتايدي 
البعير: المفصلان اللذان يليان البطن إذا بركء وأما المفصلان الناتئان مسن 
خلف: فهما العرقوبان. وكل ذي أربع ركبتاه في يديهء وعرقوباه في 
رجليم)0©. فإذا ثبت ذلك لغة» فإن أول الحديث يوافق آخره ولا يخالفه» 
فيكون الساحد مامورا بالتسروق علق يدية+ غخالنا بذك فعل البعير الذي 
ينزل على ركبتيه» وحينئذ لا يكون لابن القيّم - رحمه الله متعلق في 
ذلك من ناحية اللغة. 

- وأما الحديث الذي ساقه عن أبي هريرة # مرفوعاً: « إذا 


.)3 86 - 7/١( زاد المعاد:‎ )1١( 


.)100/1١( تهذيب السنن:‎ )١( 
مادة: ركب.‎ )١971١6 - ١7/١54 لسان العرب: (ص‎ )"( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) _ ١/7“‏ 
سجد أحدكم فليبداً بر كبتيه...»: فحديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة» 
أحرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه)(" - كما عزاه ابن القيّم؛ وعزاه:أيضاً: 
إلى الأثرم في (سننه) - والبيهقي في (سننه)'"'» من طريق: 


محمد بن فضيل» عن عبدالله بن 00 عن م سين أن 
هريرة 5ه به. قال البيهقي عقبه: ,رإلا أن عبدالله بن سعيد المقبري 
00 5 2 00 03 
صعيف )). وقال الحافظ ابن حجر: )0 ولكن إسناده صعيفص) ) ١‏ 


قلت: بل إِنّ هذا الإسناد شديد الضّمّْفي ؛ فإن عبدالله اللقبري قال 
فيه أحمد, والفلاس: والدارقطيئ: «متروك ». وكَذْبّه يجى بن سعيد» وقال 
الفلاس أيضاً: رد منكر الحديث ». وقال البخاري: « تركوه 22 فلا 
أدري كيف أورده ابن القيّم - رحمه الله مورد الاحتجاج» مع معارضة 


الحديث الصحيح له؟""". 

وقد قلب الشيخ الألباني هذه الدعوى ‏ دعوى القلب ‏ على ابن 
القيِّم رحمه الله ؛ فقال في حديث المقبري هذا: « وأحسنٌ الظِيٌ يمذا 
الذتهي أنه آراة' انويفول: ايند رنذية :قلق ركساه عاق الريك 


و ا 

.)0/0 5( 

(©) ابن أبي سعيد المقبري؛ أبو عبّاد الليئي» مولاهم,؛ المدني؛ مترول» من السابعة/ت ق. 
(التقريب .)7١5‏ 

(5) فتح الباري: .)١91/97(‏ 

(5) تنظر أقواههم هذه في (الميزان): (475/5). 

(7) مع أن ابن القَيّم نفسه لم يرض بقول البيهقي في هذا الرجحل: قيفي لغيه 
قائلاً: ررقلت: قال أحمد والبحاري: متروكع»! (تهذيب الستن: .)4٠001/١‏ 


4 ابن قيّم الجوريّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الصحيح - فانقلب عليه» فقال: بر كبتيه قبل يديم ("2. 


- وأما ما استدل به ابن القَيّم من رواية أبي هريرة أيضاً: « أن 
النبي وِةْ كان إذا سجد بدأ بركبتيه»»: فيقال فيه ما قيل في الذي قبله؛ 
فقد ساقه ابن القيّمِ - رحمه الله - من رواية: ابن أبي داود» عن يوسف 
بن عدي» عم ابن فضيحل... بالإسناد السابق بعينه: ففيه هذا المتروك 
'عبدالله بن سعيد الْمَتْبِرِي". فكيف تُعَارَضُ الأحاديث الصحيحة 
عمثله ؟ ! 


فإذا ظهر ذلكء فإن حديث أبي هريرة 4# يكون قد سَلمّ من 
إعلاله إياه. 


وأما قوله بأن حديث أبي هريرة قد وقع فيه اختلاف 
واضطراب: فَيّجَاب عنه بأن ذلك ليس اضطراباً مؤثراء وذلك لعدم 
تساوي وجوهه ف القوة» فقد تقدم أن حديث أبي هريرة الذي يعارض 
ريك الاب حغيقف حي .قديه الضحف القخف عيداك:ث سعد 
ل ل ال ال 


فيَترَحّحٌ عليه حديث أبي هريرة الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين» وإذا 
أمكن الترجيح زالت دعوى الاضطراب. 


ثم إن حديث أبي هريرة #ه له شاهد من رواية: 


019 إرواء الغليل: (؟79/9). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) هم/./" 
)١١( -‏ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: « أنه كان يَضْعْ 
يَدَيْهِ قبل ركبتيه» ويقول: كان النبيُّ يتفعل ذلك». 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» ونقل فيه تصحيح الحاكم 


و يتعقبه بشي ولكنه قال مرة: رروأما حديث ابن عمر: فالمرفوع 
هئة متعيف اه 4 7 


وقال مرة أخرى : « حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي 
5 زرف 
هريرة وابن عمر» ‏ . 


قلت: هذا الحديث أخرجه ابن خزية في (صحيحه)”؟©) والدارقطئ 
: 62 110 5 : 1 ئّ 1 
في (سننه) من طريق: أصبغ بن الفرج"©. وأحرجه الحاكم في 
افق 58 (م 1 1 1 
(المستدرك)9" - ومن طريقة البيهقي" - من طريق: محرز بن سلمة ا 


.)778/1( زاد المعاد:‎ 1١ 

(؟) قذيب السنن: .)500/١(‏ 

(5) الصلاة: و(صه .)١5١‏ 

(5) ام حا 

.5 ح‎ 0744/١١ 0( 

(1) ابن سعيد الأموي مولاهم؛ الفقيه المصريء أبو عبدالله» ثقة» مات مستترا أيام امحنة 
سنة 150اهه من العاشرة/ خ د ت س . (التقريب .)١١7‏ 

.) 0/1١ 0 

6 الشسن: :1/1 : 


(9) العدن» ثم المكي» صدوقء من العاشرة» مات سنة ١74‏ ه/ق. (التقريب١57).‏ 


5 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والحازمي في (الاعتبار)”'2 من طريق: ابن وهب» كلهم عن: 

عبدالعزيز بن محمد الدراوردي؛ عن عبيدالله بن عمر؛ عن نافع» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - به. 

قال الحاكم أبو عبدالله: رر صحيح على شرط مسلمى ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهي. وقال المنذري: رأحرجه الدارقطئ في سنتنه بإسناد 
عير "اوقا ل ارق سور تتح ار كووية "انه حلي اجن 
جد كاهدا لحديث أبي هريرة الماضي» فقال: « وهو - يع حديث أبي 
عرو واه أقوق هق عحديك واقل ين سستخرةى :.فإن: للأوك اهنا مسر 


8 0 
حديتث ابن عمر...) 0 . 


ومع ذلك» فقد قال الدارقطني رحمه الله عن حديث ابن عمر 
هذا : « وهذا تَمْرَّدَ به الدراوردي» عن عبيدالله,. وقال مرة: ‏ تفرد به 
أصبغ بن الفرج» عن عبدالعزيز الدراوردي عن عبيدالله». نقل ذلك عسن 
الدارقطيي المنذري - ولم أقف عليه - ثم قال: 'رر وأصبغ بن الفرج حَدَّتْ 
عه الشارى فق صعميسه عنها بد وغبد لعزي الدراوردي احتجّ مسلم 
بحديئه في صحيحه؛ وأخرج البعاري حديئه في صحيحه مقرونا 


بعبدالعزيز بن أبي حازم)7) 


.)7 5 رص‎ )١( 

م عقضر السفق 2 (55/1). 

(") بلوغ المرام مع سبل السلام: (7137//1). 
(4) المصدر السابق. 

(0) مختصر السنن: (99/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) /ا,م ”؟ 
قلت: أما تفرد أصبغ , بن الفرج به فقد تقدم أنه تابعه عليه: 
محرز بن سلمة» وابن وهب» كلاهما عن الدراوردي به» ولذلك قال بخ 
3 ش 0 5 ١‏ 
حجر رحمه الله: « ول يتفرد به أصبغ كما ترى»”) 
ونظير قول الدارقطن هذاء ما قاله الحازمي رحمه الله إذ قال: ررهذا 
الحديت يُعَدٌ ق عقارين عبدالغزيرة عن غبيةالم0 .قال الافظ ابن تحجر 
الدارقطئ: ل ا 
الدراوردي بهذا 0 د 
الدراوردي عن عبيد الله ), 
ولكنء لما كان للحديث شاهدٌ من رواية أبي هريرة كما تقدم؛ فإن 
تفرد الدراوردي عن عبيدالله هنا لا يضر؛ لأن أصل الحديث ثاب من 
وقد أعله البيهقى بعلة أخرى», فقال: « ولا أراه إلا وَهما ‏ يعنى 
علي بن محمد المقري...» فساقه بإسناده إلى حماد بن زيد» عن أيوب» 


.)797//9( تغليق التعليق:‎ )١١( 
الاعتبار: (ص75).‎ )5( 

() تغليق التعليق: (59//؟7). 
(4) تهذيب التهذيب: (7614/5). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: « إذا سجد أحدكم 
فليضع يديه» فإذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان كمايسجد 
الوجه)2"0. 


ورَدهُ ابن التركمانء فقال: رر وما عَلّلّه به البيهقي ... فيه نظر؛ لأن 
كد ييا معناه منفصل عن الآخر”". وقال الحافظ ابن حجر: (, ولقائل 
أذ يفول :ةا للرقوق قور الرقواع كفن الأول يعدم وفع البيدين 
على الركبتين» والثاني في إثبات وضع اليدين في الحملة»”". 


فثبت بذلك أن حديث ابن عمر هذا : وإن أَعِلَ بتفرد الدراوردي 
به إلا أنه بانضمام حديث أبي هريرة إليه يتقو » ولا يقل بذلك عن 
درجة الحسن إن شاء الله. 


فالحاصل : أن الراجح في ذلك هو ما جاء عن النبي كك من النزول 
باليدين في السجود» أمرا منه كَل وفعلاء وأن ما جاء على خللاف ذلك 
تقوية حديث وائل بن حجر في تقد الركبتين» إلا أنه قال: رر فأما القلب 
ق :هذا قإنه إلى ديت ابن عمر أمْبل: لرؤايات "ذلك كستديرة عسن 
الصحابة والتابعين)9). 


وكستن الببوقي: 5الماتت ااام 
(؟) الجوهر النقي: .)٠١١/7(‏ 

(5) فتح الباري: (191/7). 
(4)اللسشغعدرك: (051/1: 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم (كتاب الصلاة ) 7/.4 
عط سو ساح © واد وصو از و لصوو صاوخو 11لا اوت ل وات كات اهيا ال تت 


4 باب ما جاء في التشهد في الصلاة 


4 (18) عن ابن مسعود #2: أن النبي 4 أَحَدَ بيده فَعلَمَه 
التشهد: « التحيّات لله والصّلوات والطَيّباتء السلام عليك أَيْهَا النبي 
ورحمةٌ الله وبركاته. السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». فإذا قلت ذلك فقد 
تمت صلاتك: فإن شئنت شئت فَقَمْء وإن شئت شئت فَاقعْد. 

ذكر ابن القَيِّم ‏ رحمه الله هذا الحديث؛» ثم قال: «رقال 
الدارقطني » والخطيب» والبيهقي» وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: 
«إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك». من كلام ابن مسعودء فصله 
شبابة عن زهيرء وجَعَله من كلام ابن مسعودء وقوله أشبه بالصواب 
بمن أَدْرَّجَهُ» وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود 5 على حذفه»”'" 

قليف :ارمق رزوي لشم وار 0م عي الفاشيم يفن 
مخيمرة!"» عن علقمة؛ عن ابن مسعود. 


.)١41 - 1١85 وانظر: جلاء الأفهام: (ص‎ .)01/١( تمذيب السنن:‎ )١( 

هه ابن الحكم لعفي أو النخعي ) الكرقي» أبو محمد) نزيل دمشق» ثقة فاضل» من 
الخامسة؛ مات سنة 1ه / دس . (التقريب .)١59‏ 

23١‏ أبو عروة المْدَان) الكوفي» نزيل الشام» ثقة فاضل» من الثالئة)» مات سنة 
٠هم/‏ حت م 4. (التقريب 107). 

() المدي: صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة؛ مات سنة 
١ه‏ / حت م 4. (التقريب 455). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


| 20 1 ا 
والحسين بن علي” '» وزهير بن معاوية”"» وعبدالرحمن بن ثابست بن 


5١ 3 
0 


فأما محمد بن عجلان؛ والحسين بن علي: فقد روياه عن الحسن بن 
التو بوفون :د كرسةه التادة: 


أخرج رواية ابن عجلان: الطبراني في (الكبير)” والدارقطي في 
(سننه)'”'؛ والخطيب في (الفصل)'"2 من طرق عن: محمد بن عجلان» عن 
الحسيق بل لطر :.. به إل قولة 16 ...ا وأشسهن أن عستلا عيذة 
ورسوله». 


وأخرج هؤلاء العلاة0) - ومعهم أحمد 5 (مسنده)(© - حديث: 


الحسين بن على »عن الحسن بخ اطر عفل بحذيتك ابن عجلان: 


)١(‏ ابن الوليد الجعفي» الكوثي المقرئ, ثقة عابد, من التاسعة» مات سنة 3١‏ أو 
أدهت ع (العريب خم 

)١(‏ ابن حديجء أبو حيثمة الجعفي الكوق» نزيل الجزيرة» ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي 
إسحاق بآخرة؛ من السابعة» مات سنة 110/7ه أو 1ه أو 11/4اه /ع. 
(التقريب .)5١/8‏ 

(؟) العنسي» الدمشقيء الزاهد. صدوق يخطى, وَرْمِي بالقدر. وتغيّرَ بآخرة. من 
السابعة» مات سنة 585١ه‏ / بخ 4. (التقريب 30907 7). 

001/٠ )5(‏ حظاكوى 

(ه (الكهم ‏ موممح ال 

(5) (التكمل ح تحول 

(0) طب: )57/١١(‏ ح 19955. قط: (١/0ه”)‏ ح ٠١‏ . حط: (56-1514/1م 
ع سام و وال وا 

(8) (للمه4). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ١‏ 84 
فهكذا رواه: محمد بن عجلان» والحسين بن علي - وتابعهما محمد 
ابن أبان» كما أشار الدارقطن7؟ - رووه عن: الحسن بن الحرء قلم 
يذكروا هذه الزيادة. 
وأما زهير بن معاوية - فكما قال الدارقطئ رحمه الله - : «... زاد 
عليهما في آخره كلاماً أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث البي كَل 
وهو قوله: إذا قضيت هذا...)2©. 


و حي عيذ زعو مله ازا رازاع اط بير 
طريق: عبداله بن حمدا"» النفيلي» وأحمد في (مسندم” من طريق: يب 
ابن ادا" ألوالطالسى: اق رسيقوى 41و الدارمي ينين موسق أن 
نعيم'2» والدارقطي في (سننه)”'') من طريق: موسى بن داود” , 


00 الستن 8/5 

(؟) علل الدارقطئ: .)١1١8/5(‏ 

(5) (١57/1ه)‏ ح ١17و‏ ك الصلاة» باب التشهد. 

(4) ابن علي بن نفيل» أبو جعفرء اميل الحران» ثقة حافظ» من كبار العاشرة» مات 
سنة 84 11ه / خ 4. (التقريب .)77١‏ 

.)؛7؟/1١١(‎ 0١ 

(3) ابن سليمان الكوف» أبو زكرياء مولى بن أمية» ثقة حافظ فاضلء من كبار 
التاسعة» مات سنة .اه / ع . (التقريب 0/1). 

0 زح 0076). 

1314107 ح‎ 051/1١١ )0( 

(9) هو: الفضل بن دكين. 

0 (١/همم‏ ح لك 

)1١(‏ الضيّيء أبو عبدالله الطرسوسيء الخُلْقَانِء صدوق فقيه زاهد له أوهام؛ من صغار 
التاسعة» مات سنة /1١11ه‏ / م دس ق. (التقريب ٠5ه).‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئثّة النبوية وَعلومها- د/جمال محمد السيد 
والحاكم في (علوم الحديث)(2 من طريق: عاصم بن علي7"©؛ كلهم عن: 

زهير بن معاوية, عن الحسن بن الحر. عن القاسم بن مخيمرة: قال: 
أحذ علقمة بيدي» فَحَدَننِي أن غزداالك ون مسعوة ال بيحنحةة» وان 
سول :ات قللذا أخل بين عبذاله معلمه الفكدينا:. : الحديث؛ وفي آخره: 
«فإذا قلتَ ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك» فإن شعت فقمء وإن شعت فاقعُدُ». 
هذا سياق الطيالسي» وسياق الباقين نحو. 


وقد حكم الأئمة على هذه الزيادة في رواية زهير بأنها مُدْرَّجَةَ في 
الحديث وليست من كلام النبي وَل فقال الدارقطيي: « ورواه زهير بن 
معاوية» عن الحسن بن الحرء فزاد في آخره كلاما ... فأدرجه بعضهم عن 
زهير في الحديث, ووصله بكلام البي يله » ". وقال الحاكم: , وقوله: 
«إذا قلت هذا». مدرج ف الحديث من كلام عبدالله بن مسعود؛ فإن 
سَنَدَهُ عن البي صَقةٌ ينقضي بانقضاء التشهد»”'". وقال البيهقي: بر هذا 
حديث قد رواه جماعة عن أن خيئمة زهير بن معاوية» وأدرجوا آخحر 
الحديث ف أولم 9©. وكذا قال الخطيب البغدادي27؛ وقال النووي: 


)١(‏ (ص؟") في "النوع الثالث عشر: معرفة المدرج". 

(؟) ابن عاصم بن صهيب الواسطيء أبو الحسن التيمي مولاهم؛ صدوق ربّما وهمء من 
التاسعة» مات سنة ١711اه‏ / خات ق. (التقريب 7587). 

(*؟) سنن الدارقطي: .)7017/١(‏ 

(5) علوم الحديث: (ص396). 

)لع المي لاه 

.)١هه-‎ 114/١ (الفصل:‎ )7( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ 7 4 ؟ 
«اتّمَقَ الْحُفاظ على أنها مدرجة)(". ونقل اتفاق الحفاظ على ذلك أيضا: 
الحافظ العراقى9". 


وقد استدل الأئمة على وقوع الإدراج في هذه اللفظة بأمور: 


أ لما أ مه دك 5 1 0 5 
أوها: أن شَبَابَة بن سّوار”' رواه عن زهير بن معاوية ففصل قول 


أخخر ج رواية شبابة هذه: الدارقطئي في(سننه)0) - ومن طريقه: 
البيهقي2) والخطيب؟2 - من طريق: شبابة» عن زهير بن معاوية به» وف 
آخره: رر قال عبدالله: فإذا قلتَ ذلك...). 


قال الدارقطئ عقبه: « شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله 


من قول ابن مسعودع وهو أصح من رواية من أدرج آخره في 


الثالي: أن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان - رابع الرواة عن 
الحسن بن الحر ممن تقدم ذكرهم - قد رواه عن الحسن بن الحرء كما 


.)|/5٠0 خلاصة الأحكام: (ق‎ )١١ 

(؟) شرح الألفية: (54/1؟). 

(") المدائين» أصله من خراسانء مولى بن فزارة» ثقة حافظ رمي بالإرجاء» مات سنة 
4 ه وقيل غير ذلك/ ع. (التقريب 501). ش 

0 4 يل 

(ه) في السنن: (174/7). 

() الفصل: )151/١(‏ ح 8-01. 


9” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
جاء في رواية شبابة عن زهير» رواه عنه: غعساكن بن الربيء(" فتَابع بذلك 
شبابة في شيخ شيخه. 


أخحرجه: ابن حبان في (صحيحه)”") والطبران في (الأوسط””" 
والدارقط في (السنن)'؟؛ والحاكم في (علوم الحديث)) والخطيب في 
(الفصل)” '» من طرق» عن: 


غسان بن الربيع؛ عن عبدال رمن بن ثابت بن ثوبان» عن الحسن بن 
لد يدوق الكروقر: فبإقال اول بعرو إذا او عي رم اذاه لقن وض 
من صلاتك» فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف». هذا لفظه عندهم 
ووقع عند الحاكم من بينهم: « فإن شئت فاقعد» وإن شكت فقم». 
وغسان بن الربيع ضَعّفَهُ الدارقطيئ””": لكنه قال فيه مرة: ررصاح)00) 
وولف ابن نيان" ومع :ذلك ققد فابعه اوثية تن الرليله: كينا التر يه 
)١(‏ ابن منصورء أبو محمد العَسَّانِ الأزدي؛ الموصلي؛ كان صال حا ورعاء ضَعَفَهُ 
الدارقطني, وُوَنقَهُ ابن خيان» توق - رمه الل ت منية + لاه 
له ترجمة في: تاريخ بغداد: »)359/1١1(‏ والميزان: (7714/9). 
(؟) الإحسان: )7١9/7(‏ ح 1509. 
(9؟) انظر: مجمع البحرين: ج ١‏ (ق11). 
)"05/1١( )5(‏ ح ١1‏ 
(©) ر(ص١1).‏ 
ود ووس اصسارر 
(7) كما'ق سه 0/1 
(8) تاريخ بغداد: 0 الاسمم). 
(9) الثقات: (5/9). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ه 4" 
الخطيب بإسناده إلى بقية» قال: حدثنا ابن ثوبان7'؟ فذكره. وقد صرح 
بقية بالتحديث,» فزالت قمة تدليسه. 


وقد ترحم أبو حاتم بن حبان على هذا الخبر بقوله: ,ر ذكر البيان 
بأن قوله: فإذا قلت هذا... إثما هو قول ابن مسعود» وليس من كسلام 
م يلك أَدْرَحَهُ زهير في الخبر». وقال أبو عبدالله الحاكم بعد إخراحه: 
رفقد ظَهَرَ لمن رُزْقَ الفهم: أن الذي ميّرَ كلام عبدالله بن مسعود من 
كلام البي وَل فقد أتى بالزيادة الظاهرة؛ والزيادة من الثقة مقبولة». وقال 
الدارقطي: «, وكذلك رواه ابن ثوبان» عن الحسن بن ال ينه وفصل 
كلام البي ولد من كلام ابن مسعود, وهو الصواب»'!". 

الثالث: من الأذلةات أيضاً - على كون هذه اللفظة مدرجة: اتفاق 
كل من روى التشهد عن علقمة» وعن غيره» عن عبدالله بن مسعود على 
ذلكء يعن عدم ذكر هذه الزيادة. قاله الدارقطئ"" رحمه الله. وقال أبو 
محمد بن حزم: «ر وقد روى هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي - 
وهو أضبط من القاسم - فلم يذكر هذه الزيادةق)). 


قلت: وحديث إبراهيم النخحعى أخر جه النسائى في 00 يت 
طريق: حماد فق أن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله بن 


.137-- 1 ح‎ )1717/١( الفصل:‎ )١( 
.)١78/5( علل الدارقطي:‎ )١( 
826/13 السين:‎ )6( 

(1) المحلى: (7577/5) ط حسن زيدان. 
(0) وم - 11 0). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


محمدا عبذه ورسوله». 


أ 3 , ١‏ 1 0 0 
وأخحرجه البخحاري في (صحيحه)(2 من طريق: بي وائل شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود) ,عثله. ورواه غير هؤلاء كذلك بدوك هذه 
الزيادة" . 


فتَلَخّصَّ من ذلك: أن هذا الحديث صحيح عن النبي يله بدون 
قوله: « فإذا قضيت ذلك. . . ». فإن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن 
مسعود 5ه أدرجها زهير - أو من دونه - ف هذا الحديث. وقد بين 
الأئمة: الدارقطيي؛ والحاكم؛ والبيهقي» والخطيب» والنووي» والعراقي 
وغيرهم ذلك وتَبّهُوا عليه» بل جعله الخطيب - رحمه الله - أول حديث 
في كتابه الذي صنفه في المدرج7". 


وقد اختار ابن القيّم - رحمه الله ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة 
2 


.851 ك الأذان» باب التشهد في الآحرة. ح‎ )١( 

)141- واستقصى النسائي - رحمه الله - هذه الروايات في (سننم): ( 9//ا7”‎ )١( 
فلتراجع فيه.‎ 

(5) راجع: الفصل للوصل المدرج في النقل: ))١514/١(‏ باب: ذكر الأحاديث الي 
وصلت ألفاظ رواتما تونها وأدرجت فيها. 


الباب اثلث دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) _ 417 ٠١‏ 
٠‏ باب في ذكر نوع آخر من التشهد 
)١4(- 8‏ عن جابر #» أنه قال: كان رسول الله و يُعَلَمنَا 
التشهد كما يُعَلَمُنَا السُورة من القرآن: «بسئْم اللهء وباللهء التحيات لله 
والصلوات والطيباتء, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن مُحَمّداً عبده ورسوله: أسأل الله الجنة؛ وأعوذ بالله من النار». 


قال ابن القيّم رحمه الله : « ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في 
هذا الحديث» وله عِلَةَ غير عنعنة أبي الزبين»”". 


قلت: هذا الحديث أحرجه: النسائي» وابن ماجه في (سننيهما)!") 
والترمذدي 5 (العلل)20, والطيالسي 5 5000 - ومن طريقه: 
البيهقتي2 - ومسلم في كتاب (التمييز)”"©؛ والدارقطئ في (العلل)!", 


.)5414/1( زاد المعاد:‎ )1١( 

(0) س: (47/7؟) ك الافتتاح» باب: نوع آحر من التشهدء و(47/5) ك السهوء 
باب: نوع آخر من التشهد. جه: )١97/١(‏ ح 107 ك إقامة الصلاة...» باب ما 
حاء في التشهد. 

059 517/19) باب ما جاء في التشهد. 

.)١741 (ح‎ )5( 

اشن 15 117 

(3) (ص 188) ح8ه. 

0) ج: (ق ١6/أ).‏ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١ :‏ 
والحاكم في (المستدرك)”! » كلهم من طريق: 
اللرو سين ناب 3 عن أبي الزبير» عن جابر َه به 
وقد أَعِلّ هذا الحديث كما أشار ابن القيّم رحمه الله وعلته: أن 
أيمن بن نابل قد وَهِمَ في إسناده ومتنه» وحالفه من هو أوثق منه وأكثر 
احتصاصا بأبي الزبير» وهو: ابلك برد سعد قرواء ع ة أل الريوة عن 


طاوس» عن ابن عباس مرفوعاء ولم يذكروا فيه تلك الزيادة» وهي قوله: 
«بسم الله وبالله». وتابع الليث على ذلك جماعة. 


وأكن بن نابل: صداوق» وثقة الأكثرون”"» ولكن أخذ عليه بعضهم 
أنه يخطئ ويُخالف» فقال ابن حبان: رر كان يخطئ وينفرد مالا يُابع 
عليه... والذي عندي: كك حديئه عند الاحتجاج - إلا ماوافق 
الثقات - أولى 3 الاحتجاج به”». وقال الدارقطي: « ليس بالقوي» 
حالف البلا . وتقدم قول ابن حجر: «صدوق يهم». 


وقد كشف الأئمة ‏ رحمهم الله عن وجه إعلال هذا الحديث»؛ 
وموضع الخطأ والوهم فيهء فقال الإمام الترمذي: «... سألت محمدا عن 
هذا الحديث؟ فقال: هو غير محفوظ. هكذا يقول أعن , تخ تايل :عم 


.)655/1(001( 

(؟) أبو عمران» ويقال: أبو عمروء الحبشيء المكي» نزيل عسقلان, صَدُوق يهم؛ من 
الخامسة/ خا ت س ق. (التقريب .)١١1‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في: قذيب التهذيب: (١/و”م‏ - ع وم). 

.)١189/١( المخروحين:‎ )5( 

(©) سؤالات الحاكم للدارقطي: (ص87١)‏ رقم 785. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الصلاة ) 9405 
أبي الزبير» عن جابر. وهو خطأء والصحيح: ما رواه الليث بن سعد: عن 
أبي الزبير» عن سعيد بن جبير وطاوسء» عن ابن عباس . وهكذا رواه 


عبدالر من بن حميد الرؤاسي» عن أبي الزبير» مثل رواية الل بحن 
١‏ 
فم 


وقال الإمام مسلم في كتاب (التمييز)'): ررهذه الرواية من التشهدء 
والتشهد (كذا) غير ثابت الإسناد والمتن جميعاًء والثابت: ما رواه الليث؛ 
وعبدالرحمن بن حميد...» فساقه بإسناده من طريقهماء ثم قال: «ر فققد 
اتفق الليث» وعبدالرحمن بن حميد الرؤاسي: عن أبي الزبير» عن طاوس. 
وروى الليث» فقال: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وكل واحد من 
هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من لعن و1 يع كر اللبحت فقي 
روايته حين وصف التشهد: ««بسم الله وبالله». فلما بان الوهمُ في حفظ 
أمن لإسناد الحديث؛ بخلاف الليث وعبدالرحمن إياهء دََلَ الوهم - أيضاً 
- في زيادته في المتن» فلا يثبت ما زاد فيه. وقد روي التشهد عن رسول 
ا ب ا 0 
روايته قوله: «بسم الله وبالله». ولا ما زاد في آخره من قوله: « أسأل 
الله الجنة» وأعوذ بالله من النار»» والزيادة في الأحبار لا يلزم إلا عن 
الحفاظ الذين لم يُعثر عليهم الوهم في حفظهم». 

وقال الترمذي: «روهو غير محفوظ)'"". قال ذلك عقب إخراحه 
ليت اللبث بن سعل الماضى اذ كره. 


.)١7/8/١( علل الترمذي:‎ )١( 
.هم١ح‎ )185 - ١28 (ص‎ )0( 
.79٠0 (؟) جامع الترمذي: (81/9) ح‎ 


"٠ ٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال النسائي: « لا نعلم أحداً تابع لمن بن نابل على هذه الرواية: 
وأيمن عندنا لا بأس به. والحديث ححطأء وبالله التوفيق» "© 
وقال الدارقطي - بعد أن 7 الخلاف فيه -: رر وحديث ابن 
عباس أشبه بالصواب من حديث جابر» (©. وقال مرةٌ - وقد سثل عن 
أن بن نابل-: «, خالف الناس» ولو ل يكن إلا حديث التشهد, خالفه 
الليث» وعمرو بن الحارث» وزكريا بن حالد: عن أبي الزبير»”". 


وقال حمرة الكناي: «رقوله: عن جابر. خطأء ولا أعلم 55 قال في 


وقال البيهقي: تفرد به أمن , برخ تان ؟ عن أبي الزبير» عن جابر»07) 


وقال النافظ أبن عجحرة رن ورجالة تقابعة إلة أن امن بع نايبل :> 
راويه عن أبي الزبير - أخطأ في إسناده؛ وخالفه الليث - وهو من أوثق 
الناس في أبي الزبير - فقال: عن أبي الزبير» عن طاوس وسعيد بن جبير» 
عن ابن عباس)”") 


فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في بيان علة هذا الحديث» ووجه 


11 السو 1 

() العلل: ج؛ (ق ١٠6/أ).‏ 

(5) سؤالات الحاكم للدارقطي: (ص لم١‏ - .)١88‏ 
(:) التلخيص الخحبير: (577/1). 

.)١ 57/5١ السنن:‎ © 

() التلخيص الحبير: 75/1١‏ -355). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) _ ٠ ١‏ # 
الخطأ فيه وأما رواية الليث بن سعد ومن وافقه؛ الى صوبا الأئمة» فأشير 
إليها على سبيل الاختصار. 

فحديث الليث بن سعد: أخر جه الإمام مسلم 2 (صحيحه) 27 وق 
(التمييز)”" له» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه في (سننهم)' '؛ وابن 
خزعة في (صحيحه)”» والدارقطئ في (سننه)”'» كلهم من طريق: 


الليث بن سعد عن أي الزبير» عن سعيد بن جبير وطاوسء عن ابن 
غاني ارقي الله عنهماء أنه قال: كان رسول الله يه يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: « التحيات المباركات 
الصلوات لله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وَعلى عاد ال االطباكون اسهد أولة إلهإلة اشراعية أناعيرا عد 
ورسوله». هذا لفظ مسلمء ولفظ الباقين متله» لكنهم قالوا: رركما يعلمنا 
القرآن». إلا ابن ماحه؛ فإنه وافق مسلماء على أن لفظ الجماعة هو 


إحدى الروايات عند مسلم. 


قال الترمذدي: حديث حسن غريب صحيح). وقال الدارقطئ: 
ررهذا إسناد صحيح)). 


).7/1١( 01‏ ح 4.8 (00) ك الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 

(0) (ص 189) ح 5ه. 

(0)ات: الماح ف الصلاة باب ماعناء. فق التشهيد: :من 104/00 
حجه: )١91/1(‏ ح 90٠0‏ ك إقامة الصلاة» باب ما جاء في التشهد. 

(4) 49/1 ح ملا 

زه (الع هلماح 3 


" 0* ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وتابع الليث على هذه الرواية: عبدالرحمن بن حميد7", أخرجه 

من هذا الطريق: مسلم 2 (صحيحه) !"2 وق وال أمفياء وعلقه 
: : 03 

الترمذي في (جامعه)' 2 كلهم من طريق: 


عبدال رحمن بن حميد, عن أي الزبير عن طاوس» عن ابن عباس 
رصي الله عنهماء» أنه قال: بر كان رسول الله ويه يعَلمُنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن». 


وتابعهما: عمرو بن الحارث؛: أخرجه الدارقطئ في (سننه) من 
طريقه) عن: 


أبي الزبيرء عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي 
لله عنهما به بنحو ما تقدم من رواية الليث. 


وئمّة متابعة رابعة لبؤلاء؛ أشار إليها الدارقطئ في (علله)0" من 
طريق؟ زكزيا بن لالز - قال الدارقطي: « شيخ لأهل الكوفة» يّروي 
عنه قيس بن الربيع وغيرم, - عن أب الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس. 


.)988 ابن عبدالر حمن الرواسي: الكوق» ثقة, من السابعة / م د س. (التقريب‎ )١1( 
ادم ح 5 ١؛ رلم.‎ 5 

(5) (ص 185) ح 5ه. 

.) م835١‎ )5( 

ا الك قا 

(0) ج ؛ (ق ٠6م/أ).‏ 

(0) مقبول, من السابعة/ حت. (التقريب .)5١5‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ 7 , # 

فهذه رواية الليث بن سعد ومن تابعه» وهى الرواية التي حكم 
الأئمة بتقديمها على رواية جابر الماضية. 

ومع ُظَاهْر الأئمة واتفاقهم على الحكم على حديث جابر بالخطأ 
فقد صَّحَّحَهُ الحاكم رحمه الله فقال: رر فأما الزيادة في أول التشهد: 
«باسم الله وبالله» فإنه صحيح من شرط البخاري... أيمن بن نابل ثقة) 
فقد احتيجّ به البخاري)20. 

وتما سبق يتبين لنا أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه الحاكم 
رحمه اللهء ولذلك تَعَقبّهُ النووي - رحمه الله - فقال: رر وذكر الحاكم أبو 
عبدالله في المستدرك: أن حديث جابر صحيح») ولا يُقبل ذلك منه؛ فإن 
مة ا ع 0ه 0 ف 

فَتَلَخّصّ من ذلك: أن هذا الحديث بالزيادة المذكورة معلول ؛ إذ 
خُولف أيمن بن نابل في إسناده ومتنه» وقد صمّ التشهد عن البي وَْةٌ من 
وجوه كثيرة ليس فيها هذه الزيادة) وإعلال هذا الحديث هو اختيار ابن 

2 7 0 9 

القيم رحمه الله » والله أعلم. 

وأما ما ذكره ابن القيّمِ - رحمه الله - من عنعنة أبي الزبير: فإنه قد 


صرَّح بالتحديث في رواية الترمذي في (العلل). 


19 الأشتورا وار اع ب 
(0) المجموع: ١01١/5‏ 5). 


"٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١‏ باب التسليم في الصلاة وما جاء في التسليمة الواحدة 
ذكر ابن القيّم رحمه الله: أن هديه يله كان اليم عن عيسه وعدن 
يساره» وأن ذلك مروي عن البي وله عن حخمسة عشر صحابياً» ثم ذكر 
حديث عائشة رضي الله عنها في التسليمة الواحدة» فقال: « روي 


عنه وَل : 


)١5( -*٠‏ « أنه كان يُسَلَمُ تسليمة واحدة تلقاء وجهه»,2. 


(١ 


ثم قال: « ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجِهٍ صحيح»' 

وتعرّض - رحمه الله - هذه القضية في (إعلام االوقعين)'" فَذْكر 
ضَعْفَّ أحاديث التسليمة الواحدة» ومنها هذا الحديث ثم قال: « أما 
حديث عائشة: فمعلول باتفاق أهل العلم بالحديث». ثم بَيّنَ أقوال 
العلا فيه 

ثم قال ابن القيّم : « وأجود ما فيه: 

)١١( -"١‏ حديث عائشة رضي الله عنها: « أنه يق كان يُسَلمْ 
تسليمة واحدة: السلام عليكم؛ يرفع بها صوته حتى يُوقَظَنَا». 

قال: « وهو حديث معلول» وهو في السنن» لكنه كان في قيام 
الليل. ..)”". 


(1) زاد المعاد: ( ١/مه5‏ -669). 
4 فدكفض © 0006 
(5) زاد المعاد: ( .)559/1١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 5 ,م 

قلت: أما الحديث الأول: فإنه يُروى عن زهير بن ان عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ورواه عن زهير: 
عفرو بع أن شلية "دونع كي و فى شير 


أما رواية عمرو بن أبي سلمة: فأخرجها الترمذي في (جامعه), 
والدارقطئ في (سننه)' '» وابن خزعة وابن حبان في (صحيحهما)""', 
والحاكم في (الملستدرك)”"» والبيهقي في (السنن)””» والعقيلي في 
(الضعفاء)”". كلهم بالإسناد المذكورء إلى عائشة - رضي الله عنها -: 
(زآن عبيون لله لك كان يُسَلَم العاذ اتج و انعد «اسحتان وحوسف 
غيل إل الشقٌ الأمن شيعاً». هذا لفظ الترمذي. وهو لفظ ابن خيعة 


)١(‏ التميمي» + أب اندر الخراسان؛ سكن الشام ثم الحجازء رواية اهل الشام عنه غير 
مستقيمة فَضّْعُفَ بسبيهاء قال الببحازي طن احيد: ان زعي الذي يروي عنه 
الشاميون آخر». وقال أبو حاتم: رر حَدَّثْ بالشام من حفظه فكثر غلطه» من 
السابعة» مات سنة 517١1ه‏ / ع. (التقريب .)7١1‏ 

)١(‏ التَنّيسيء أبر حفص الدمشقيء مولى بن هاشم» صدوق له أوهام» من كبار 
العاشرة» مات سنة ١ه‏ أو بعدها / ع. (التقريب 477). 

(6) الحميري البرسمي؛ من أهل صنعاء دمشقء لَيّنْ الحديث؛ من التاسعة / د س ق . 
(التقريب 378). 

(5) ت: (90/7) ح 795 ك الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة. 

(0) (١1/لاه)‏ ح7. 

(1) خز: (7508/1) ح 9١الاء‏ حب: (الإحسان): 4/5 17) ح 199137. 

.)6 3١/1١0 

.)1 9/5 )4( 

1١‏ مرا ت). 


5 6" ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السسثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والحاكم والدارقطيئء والبيهقي, إلا أن عند الحاكم: «قليلا شيئا» بدل 
«شيئا»» وعند الدارقطئ: «قليلا» وعند البيهقي «شيكا أو قليلا». 
أما لفظ ابن حبان فهو: « ... بميل بما وجهه إلى القبلة». وجاء 
2 و ف 2 02 
عند العقيلى مختصراء فقال: « كان يسّلم تُسليمة واحدة»». 


(سننه)2"7» ولفظه: « أن رسول الله يك كان يُسَلمُ تسليمة واحدة تلقاء 


وجهه»). 


كذا رواه عبدالملك» وعمرو بن أبي سلمة مرفوعاء وخالفهما الوليد 

1 1. 1 ع 7 1 ده أ‎ : ١ 

ابن مسله'" فرواه عن زهير عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة موقوفا: 

«أفها كانت تسلم تسليمة واحدة». أخرجه كذلك العقيلي في كتابه 
(الضعفاء)”". 


وقد حَكمَ الأئمة بصحة الرواية الموقوفة» وأنّ رَفْحَهُ لا يصح ؛ 
فقال أبو عيسى الترمذي: رر حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه؛ قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه 
مناكير» ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصحى. وقال أبو حاتم - حينما 


سئل عن الرواية المرفوعة -: رر هذا حديث منكرٌ» وهو عن عائشة 


(01) (917/1؟) ح 2315 ك إقامة الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدة. 

)١(‏ القرشي مولاهم؛ أبو العابس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. من 
الثامنة» مات سنة ١914‏ ه / ع . (التقريب 5814). 

5 نامام. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) //ا  ,.‏ 

م 4 (0) لهمي ع .) 9 
موقوف)'2. وَرَحَحّ الوقف أيضا: البزار» كما نقله عنه الحافظ ابن 
7 5 5 3 عِ 500 5 53 
ار ا وقال العقيلي: )) ورواية الوليد اولى يعي الموقوفة. وقال 
الدارقطئ - بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على زهير -: رر وهو 
507 مكلغى ايراس إ 7 
الصحيح - يع الموقوف ومن رَفعَهَ فقد وهمى' '. وقال ابن عبدالير: « 
وأما حديث عائشة... فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحذه.) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه... وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع. كثير 
الخطأ لا يحتج بهم20). 


قلت: وفيما قال أبو عمر نظر؛ فإن زهيربن محمد وثقهُ جماعة» 
فقال أحمد: رر ثقة». وقال قال مرة: رر لا بأس به »» وقال ابن معين: 
ررثقة,. وقال مرة: رر لا بأس به». وقال عتمان الدارمي وصالح بن محمد: 
ر ثقة صدوق ». وقال يعقوب بن شيبة: «ر صدوق صالح الحديث)20. 
والوهم في هذا الحديث على الرواة عنه: عمرو بن أبي سلمة التنيسي أو 
غيره» فقد قال الإمام أحمد: «... وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي 
عنه: فتلك بواطيل موضوعة...)20. وقال النسائي: و ليس به بأسن + وعنيك 


.4١4 ح‎ )١58/١( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 

.)7070/1( التلخيص الحبير:‎ )١( 

(5) علل الدارقطي: ج؛ (ق .)1١‏ 

.)7١14/5( الاستذكار:‎ )4( 

(5) انظر أقوالهم فيه على الترتيب في: بحر الدم (رقم 203١4‏ تاريخ الدوري عن ابن 
معين )١77/7(‏ رقم 24757 وسؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم 0514)) 
وقذيب التوايب اي اعسوم 

(5) تهذيب التهذيب: 69و 0). 


ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ءِ 0 ١‏ 
عمرو بن أبي سلمة - يعين التنيسي - عنه مناكين)”". 


وقد نص على مثل ذلك: الطحاوي - رحمه الله - فقال: « وزهير 


2 
اس وي 


ابن محمد وإن كان رجلا ثقة» فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه ُصَعُفْ 


زف 
دا 8 


وانفرد الحاكم أبو عبدالله بتصحيحه مرفوعاء فقال: ررصحيح على 
خوك الفيخين و1 قرا م لوحال مجه 
الجمهور, ا تصحيح الحاكم له ونحوه... او كذا مكمه لسن 
محمد بن حزم" 

أما الوليد بن مسلم: فقد جاء به عن زهير موقوفاء وقال في آخره: 
رفقلت لزهير بن محمد: فهل بلغك عن رسول الله وليه فيه شيء؟ قال: 
نعم أخبرني ييى بن سعيد الأنصاري: أن رسول الله يخ كان يسلم 
تسليمة)”. قال ابن حجر عقب هذا الكلام: ( فتَبْيّنَ أن الرواية المرفوعة 


9د 
وهم'". 

قلت: رفت الزئة لسراا ريك كن زعي فانتفت بذلك شبهة 
التدليس الذي غرف به. وقد صَّحَّحّ الأئمة روايته وقدمُوها على رواية 
من رفعه. 


01١١‏ تمذيب التهذيب: 9/5" -.ه8). 
(؟) شرح معان الآثار: (7070/1). 

() خلاصة الأحكام: (ق0١5).‏ 

() المحلى: 79/5 ؟). 

(ه) ضعفاء العقيلي: (7071/1). 

(1) التلخيص الحبير: .)770/١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ 94 .م 
فإذا تر ين ذلك علمنا أن ابن القيّم رحمه الله 0 
ال 0 


وتما يؤيد صحة رواية الوقف: أنه قد روي عن عائشة - من غير 
وجه - عن عبيد الله بن عمر”"» عن القاسمء عنها موقوفاً عليها: 


1 3 7 
فأخرج ابن خزية في (صحيحه)'" من طريق عبدالوهاب بن 
3 5 
عبدامجيد)» ومن طريق وهيب بن خالد”» ومن طريق يى بن سعيد: 


2 و 


عبيد الله بن عمرء عن القاسمء؛ عن عائشة: ( أنها كانت تُسّلم 
تسليمة واحدة قبالّة وجهها: السلام عليكم» هذا لفظ وهيب. 


(01) زاد المعاد: (7559/1). 

(؟) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العْمّريء المدني» أبو عثمان» ثقة ثبستء 
قَدَمَهُ أحمد بن صالح على مالك في نافع, وَقَدّمَهُ ابن معين في القاسم عن عائشة 
على الزهري عن عروة عنهاء من الخامسة» مات سنة بضع وأربعين/ ع. (التقريب 
1 

5 ركم ع ابرح كار 

(5)ا بن الصلت الثقفي» أبو محمد البصريء ثقةٌ تغيّرٌ قبل موته بثلاث سنين» من الثامنة, 
مات سنة ١94‏ ه / ع. (التقريب 517/8). 

(ه) ابن عجلان الباهلي مولاهم؛ أبو بكر البصريء ثقة ثبت لكنه عير قليلاً بآخرة» 
من السابعة» مات سنة 560١ه‏ / ع. (التقريب 585). 

ف الس ل ا 


"٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
5-5-5 وي ا اال ف ا و3 الكعتال. محفت الفوة 


صحيح)”". 

هذا ما يتعلق بهذا الحديث في التسليمة الواحدة» أما الحديث 
الآخر الذي ساقه ابن القيّم - رحمه الله عن عائشة أيضاً في صلاته يل 
بالليل» وقوله فيه: « وهو حديث معلول». 


فقد أخرحه ابن حبان في (صحيحه”" من طريق: قتادة» عن زرارة 
ابن أوق» عن سعد بن هشام”'» عن عائشة رضي الله عنها - قالت: 
«كان رسول الله ييه إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامسة, 
فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولا يُسَلْم ثم يصلىي التاسعة, 
ويذكر الله ويدعوء ثم يسلم تسليمة يسمعناه» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس». وهو عند أبي داود في رواية. 


قال الحافظ ابن حجر: إسناده على شرط مسلم» ولم يستدركه 
الحاكم» مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنام)0". 
يعني الحديث الذي مضى معنا قبل قليل» والذي رَحَّحّ الحفاظ وقفه. 


.)179/9( في سننه:‎ )١( 

.)770/١١( التلخيص الخحبير:‎ )١( 

(5) الإحسان: (7/5/4). اح 743738 

(4) ابن عامر الأنصاريء المدي» ثقة» من الثالئة؛ استشهد بأرض المند /ع. 
(التقريب 1177). 

(5) السنن: (89/5) ح .١546‏ 

(1) التلخيص الحبير: .)7070/١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ 1١م‏ 
5 أ 1 : بريه 0 
زرارة» عن عائشة 5ه بنحو حديث ابن حبان» وسياقه أطولء» وفيه: 
«ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقفل أعكس البيعتة فحن شيندة 
تسليمه...» وهذه هي الرواية الي أشار إليها ابن القيّم رحمه الله. 
قال المنذري عقب رواية أبي داود هذه: رووؤقاية زوازة بحسن أواقة 
عن سعد بن هشام؛ عن عائشة هي امحفوظة» وعندي في سماع زرارة من 
عائشة نظرًء فإن أبا حاتم الرازي قال: مع زرارة من عمران بن حصين» 
ومن أبي هريرة؛ ومن ابن عباس... قال: هذا ما صحّ له'"“. وظاهر هذا 


أنه لم يسمعه عنده من عائشة)”". 


٠. ٠. ٠. ٠. 5‏ 00 قور 

قلت: ولعل هذا الذي ذكره المنذري هو ما عَنَاهُ ابن القيم بقوله: 
رحديث معلول». وقد تقدم: أن رواية ابن حبان سالمة من هذه العلة» فإن 
فيها: "زرارة» عن سعد بن هشام؛ عن عائشة". وأا هي الصواب. 

وقد ذهب ابن القيّم رحمه الله - كما تقدم - إلى أن هذا الحديث 
هو أجودُ ما روي في التسليمة الواحدة» إلا أنه لا يُعارض حديث 
التسليمتين؛ لأن حديث عائشة هذا في قيام الليل خاصة:؛ والآحر في 

على أنه إن قدَّرٌ تعارضهماء فإن ابن القيِّم يرى أن حديث 
التسليمتين أرجح من الآخر لوجوه: 
ل لت دق سا فا" 


.)37 انظر: علل ابن أبي حاتم: (ص‎ )١١( 
11/05 و6 عضر سدق أن داو‎ 


؟ "١‏ ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السيثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

أونها: أن الذين رووا أحاديث التسليمتين أكثر عدداً» وأحاديئهم 
أصحّ» فهي تدور ما بين الصحيح والحسن. 

ثانيها: أن عائشة - رضي الله عنها -لم تنف التسلمية الثانيقه بل 
رص اه م ا هه 5 5 3 56 ١‏ 
سَكتّت عنهاء فلا يُقدّمُ سكوتًا على من ذكرها وضبطها وحفظها”". 

قلت: ولعل سكوتا - رضي الله عنها عن التسلمية الثانية لأهالم 
تسمعها فربما كان البي يو يرفع صوته بالأولى بقصد الإيقاظ, ويخفض 
صوته بالثانية» فْحَككْتْ عائشة - رضي الله عنها - ما سمعته وحكى غيرها 
ما رأى وسمع. 

وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله إلى الجمع بين الروايتين 
فقال: «... إن التسليمة الواحدة كانت منه يه في بعض الأحيان في 
صلاة الليل» والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم 
الذي رأوه في صلاته في المسجد وفي الجماعة:؛ وهذا نجمع بين 


الروايتين»0". 


فالحاصل : أنه لم يثبت شيء عن النبي وله في التسليمة الواحدة في 
الصلاة المكتوبة» وأن الحديث المروي في ذلك: الصحيح أنه موقوف 
على عائشة من فعلها. وقد قرّرَ ابن القيّم ‏ رحمه الله عدم ثبوت ذلك 
عن النبي يقد من وجه صحيح. وأن ما صح عن النبي في ذلك: إنما وقع 


)١(‏ انظر: زاد المعاد: (59/1؟). 
)١(‏ حاشية جامع الترمذي: (97/7). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) ؟ ١1م‏ 
قْ صلاة الليل فلا يعارض حديث التسليمتين » ولو قدَرَ التعارض 
فحديث التسليمتين أرجح من الآخر لأمور ذكرها ابن القيّّم رحمه الله. 


على أن قوماً ذهبوا إلى التسلمية الواحدة في المكتوبة» كما قال 
الترمذي''' رحمه الله. وقال الليث بن سعد: رر أدركت الأئمة والناس 
ع تسليمة واحدة: السلام عليكم)'". وذهب ابن خزعة - رحمه 
لله - إلى أن ذلك من اختلاف المباح» وأن الْصّلى في ذلك مُخَيّرٌ كما هو 
دهن اللفكارين1"1. وكذا قال أبن عذال ف "لامعل 6" : رو كل 
ما جرى هذا المحرى فهو احتلاف ف المباح كالأذان» ولذلك لا يرَوّى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا همصر إنكار التسليمة الواحدة 
ولا إنكار التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف...». 


(1) في جامعه: (97/9). 

65 الاضعد كارة 1 

(1) صحيح ابن خحزكة: (70/1). 
0 


"١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١١‏ باب في صلاة الرجل وحده خلف الصف 


ام )١1(‏ عن وابصة بن معبد الأسدي 5ه « أن رسول الله يل 
رأى رجلاً يُصلي خلف الصّف وَحَدَة؛ فأمره أن يُعيد». 


5 لكلو 8 عِ 8 
قال ابن القيم رحمه الله: « وحديث وابصة أخرجه أيضا”" : ابن 


حبان ف (صحيحه) » والإمام ا 0 
الأولى: أنه وقع اختلاف في إسناده واضطراب» وأن الشافعي أُعَلَهُ 


0م اد 


ل ا 0 


: 3 
يوهنه يما وصفت)'! 0 


العلة الثانية: أن هلال بن يساف تَفَرَدَ به عن وابصة. 
ثم قال: «ر والعلتان جميعا ضعيفتان». ثم أحذ قُ الجواب عنهما 
قلت: هذا الحديث مداره على هلال بن يساف”؟ وقد روي عنه 


)00 يعن مع أبي داود. 

90 قذيبث الست :]مام عد بو 

(9) ييُنظر كلام الشافعي هذا في احتلاف الحديث: (ص )١8١‏ باب صلاة المنفرد. 

(4) ويقال: ابن إساف» الأشجعيء مولاهم, الكوفيء ثقة» من التالئنة / حت م4. 
(التقريب 5175). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) هم و م 
1١١ 1‏ 5 5 5 
أوها: ما رواه عمرو بن مرة7") قال: سمعت هلال بن يساف» قال: 


سمعت عمرو بن راشد”")؛ عن وابصة بن معبد به. 


تخد كذلك: أ داود7" لقو والطيالسى» وأمد قُْ 
. ).6 0 40 05000 
(مسنديهما)” '. وابن حبان في (صحيحه)” ') والبيهقي ف إستنه)” '. 


وهذا إسناد رجاله ثقات» ليس فيهم إلا عمرو بن راشد» روى عنه 
جماعة؛ ول يوثقه غير ابن حبان2*0 وقال ابن حجر: « مقبول » يعيني 
حيث يتابع» وقد تُوبعٌ كما سيأي. 


ثانيها: مارواه حة بن عبدالرج. 200 عن هلال بن يساف قال: 


)١(‏ ابن عبدالله بن طارق الحمليء المرادي؛ أبو عبدالله الكوئي» الأعمى» ثقة عابدٌ, كان 
0 ُدَلْس) ورّمي بالإرجاء؛ من الخامسة؛ مات سنة 4/١1١1همل‏ / ع. (التقريب 
5 

.)47١ الأشجعيء أبو راشد الكوثيء مقبول, من الثالئة/ د ت . (التقريب‎ )١( 

() في سننه: (41729/1) اح 887. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. 

(4) في جامعه: ( )44//١‏ ح .77١‏ ك الصلاة» باب ما جاء في الصلاة حلف الصف 
وحذهة. 

(0) طس: (ح ))١7١١‏ حم: .)5١8/4(‏ 

(3) الإحسان: )711١/9(‏ ح 03198 5195. 

.)٠١ 4/5 )90( 

(8) الثقات: (ه/ه7١).‏ 

(9) السلمي» أبو الهذيل الكوفء ثقة تَعَيّر حفظه في الآخر, من الخامسة» مات سنة 
١75‏ هداع. (التقريب .)١7١‏ 


5 أ" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أحَذْ زياد بن ن أبي الجعدا"2 بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ يقال له: 
وابصة بن معبد» من ب أسدء فقال زياد: حدثئ هذا الشيخ: «أن رجلا 
صلى لف الصّفّ وحده - والشيخ يسمع أده رشحول :ان كذ أن 
يعيد الصلاة». 


أخخر جه من هذا الوجه: الترمذي في إجامعه)2"0) وابن ماحه فق 
١ 0‏ 40 0 
(صحيحه) 227 والبيهقي ف وال واللفظ المذكور للترمذدي. 


قال الترمذي: ررحديث حسنع. وقال الشيخ الألباي: « وهذا سَنَدٌ 
0 رحاله كلهم ثقات» غير زياد بن ل أبي الجعد. فإن القول فيه كالقول 


في عمرو بن راشدء وأنه بجهول كما تقدم». 


قلف توقال. كيه الخافظ أيضاء و مقبول © قال الشحيع الأالتعان: 
ولكن لم يتفرد به زياد» بل تابعه هلال بن يساف في المعين”"... فصارت 


.)١١8 واسم أبي الجعد: رافع؛ الكوف؛ مقبولء من الرابعة/ ت. (التقريب‎ )١( 

0 (1/ه44) ح 390١‏ 

(م) (081/1) ح 4١٠٠ء‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرحل حلف 
الصف وحده. 

(4) حم: (8/9؟5). مي: (517/1) ح 3895 .١‏ 

(ه) الإحسان: (711/8) ح 731917. 

0١ه‎ ١ ظل؟‎ 

00 يعي قوله: أحذ زياد بيدي. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) /1؛ # 

١ ١ . 5 5 َّ‏ 
الرواية من قبيل القراءة على الشيخ وهلال يسمعم '. 

الوجه الثالث: ما رواه شمر بن عطية”'2 عن هلال بن يساف عن 
الصفوف وحده؟ فقال: )0 يعيدك الصلاة 54 

أخرجه الإمام أحمد في (مسنده'"". قال الشيخ الألباني في 

7 : 5 27 : .)9( 

(الإرواء) : «ر... فرواية شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة له 
ليست منقطعة كما ظنّ البعضء لما عرفت من تحديث زياد بالحديث أمام 
وابصة مقا له وهلال يسممع) . 


2 
- 8 


قلت: فَبَبيّنَ تما سبق أن هلالاً يرويه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عن عمرو بن راشد عن وابصة. 

ثانيها: عن زياد بن أبي انعد عن وابصة. 

الها: عن وابصة مباشرة. 


ولذلك فقد أَعِلّ الحديث ‏ كما تقدم عن الشافعي ‏ لروايته على 
هذه الأوجه المختلفة» وهي العلة الأولى من العلل التي تقدم ذكرها. 


وقد أجاب ابن القيّم ‏ رحمه الله عن هذه العلة: بأن هلال بن 
يساف يرويه عن عمرو بن رشاد» عن وابصة. وعن زياد ونان الخد 


.)886- "914/9 ١ إرواء الغليل:‎ )١١ 

(؟) الأسدي الكاهلي» الكوقي» صدوقء من السادسة/ مد ت س. (التقريب .)5١57‏ 
5 قا . 

0 إن يه" 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن وابصة» نقل ذلك عن ابن حبانء وأنه قال: , هما جميعا طريقان 
نوطلان 0 

1 ا 5 

قال ابن القيم : « فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة 
لا يُوهِنْ الحديث شيئا» ”". 

وقد سبق إلى ذلك ابن حزمء فقال: « ورواية هلال ببن يمساف 
حديث وابصة: مرة عن زياد بن أبي الجعد» ومرة عن عمرو بن راشد قوة 


لو 


وقال الشيخ الألباي: « ومما سبق يَتَبيْنَ أن الحديث صحيح» وليس 
من قبيل المضطرب ف شيء كما نَوَهُمَ البعض... فهو - يعن هلال بسن 
يساف - قد سمعه من عمرو بن راشد عنه - أي وابصة -, ومن زياد 
عنه ووابصة يسمع؛ فجاز له أن يرويه عنه مباشرة كما في الرواية الثالثة) 
وبذلك تتفق الروايات الثلاث ولا تتعارض»”". 


وقد لجأ بعض العلماء إلى الترجيح بين هذه الروايات» فرجحح 
أبوحاتم رواية: عمرو بن مرة» عن هلال» عن عمرو بن راشد"". ورحح 
الترمذي رواية: حصين بن عبدالرحمن» عن هلال» عن زياد بن أبي 
الور 


.)"١7/9( انظر كلام ابن حبان هذا في الإحسان:‎ )١( 
1 ول نميب لفقي‎ 

(0) المحلى: (7/4/4). ط / حسن زيدان. 

(5) الإرواء: (5/ه 89 ). 

(ه) علل ابن أبي حاتم: )٠٠١/١(‏ ح 771 

(0) جامع الترمذي: .)444/١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 4 ١‏ م 

قلت: والذي يترجح أن هذه الروايات يوافق بعضها بعضاًء وليس 
بينها اختلاف؛ وهو الذي احتاره ابن القيّّم رحمه الله وقال به غير واحد 
كما تَقَدَّم. 


وأما العلة الثانية : وهي دعوى تفرد هلال بن يساف بالخبر» فقد 
نقل ابن القيّم20 عن ابن خان: - انق 2 ]له رذ هذه العلة قعل ورك كر 
الخبر الْمُدْحض قول من زعم أن هلال بن يساف تَفَرّدَ بهذا الخس» ثم ساقه 
من حديث يزيد بن زياد بن أبي المعدء عن عمه عبيد بن أبي المعد» عن 


فتَبيّنَ من ذلك أن الحديث صحيح لا مطعن فيه» وأن العلتين 


ومن الشواهد لبذا الحديث مما تَكَلَْمَ عليه ابن القيّم رحمه الله: 
)١18( -"*‏ حديث على بن شيبان2؛: أن رسول الله ي رأى 


رجلاً يُصَلي خلف الصفء فوقف حتى انصرف الرجلء فقال له: 
«استقبل صلاتك؛ فلا صلاة لقرد خَلْف الصّف ». 


)١١(‏ قهذيب السنن: 910/١١‏ ؟). 

؟) انظر: الاحسان امح 5 وقد أخحرجه من هذا الوجه أيضا: أمدفٍ 
مسنده: (778/4)) والدارمي (١/7317م)ح 2155٠0‏ والبيهقي ف سننه: (9/ه١٠).‏ 
وإسناده صحيح» كما قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية الترمذي:(١/4145).‏ 

(؟) ابن محرز اليمامي» الحنفي» صحابي مُقل تفرد عنه ابنه عبدالرحمن / بخ د ق. 
(التقريب .)1١07”‏ 


“٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
تناول ابن م - رحمه الله - هذا االحديثتء فقال: «... كما فى 


المُسْيْد بإسناد صحيح » وصحيحي ابن حبان وابن خزية » عن علي بن 
شيباك... » 6ك 


قلت: حديث على بن شيبان هذا أخرجه: أحمد في (مسنده)7, 

0) 3 000 000 : 

وابن ماحجه في (إسننه) » وابن حزيعة وابن حبان في (صحيحهما) 4 
05 00000 0 
والبيهتي في (سننه) ' كلهم من طريق: 


ملازم بن عمرو”"؛ عن عبدالله بن بدر”"؛ عن عبدالرحمن بن علي 
ابن شيبان2) عن أبيه - وكان من الوفد© - قال: قدمنا امجن 
رسول الله يع فبايعناه» وصلَينا حلفه» ثم صلينا وراءه صلاة أخرى» 
فقضى الصلاة فرأى رجلا فَرْدا يُصلَي خلف الصف ... الحديث. هذا 
لفظ ابن ماجه» ولفظ الآخرين قريب. 


)١(‏ إعلام الموقعين: (9/ مه" - وه”). 

.)070/4( 50 

(") (900/1”) ح ٠٠١‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرحل خلف الصف 
وحده. 

(4) خز: (0/7") ح 231655 حب: الإحسان (71/7) ح 5199. 

.)٠١١/5 )0( 

(1) هو: أبو عمرو اليمَامِي. 

(0) ابن عميرة الحنفي السحيّمي. 

(8) الحنفي اليمامي» ثقة, من التالئة/ بخ دق. (التقريب 137؟). 

(9) في سنن البيهقي: «ر وكان أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله و مسن بسني 
سَحَيم )». 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم (كتاب الصلاة ) #١‏ 

وعند أحمد والبيهقي زيادة ليست عند الباقين» فقد جاء لفظه 
عندهما هكذا: «... فصلينا خلف البي ولك فلَمّحّموحر عينيه إلى رجحل لا 
يقيِّم صلبه في الركوع والسجودء فلما انصرف رسول الله يلع قال: << يا 
معشر المسلمين» إنه لا صلاة لمن لا يقيّم صَلبَهُ في الركوع والسجود...» 
ثم ذكر قصة المنفرد حلف الصف. 


وهذا الحديث إسناده صحيح» قال الحافظ البوصيري: « هذا إسناد 
صحيح) رجاله ثقات)(20). وصّحَحَهُ الشيخ الألباني في مواضء(", وقال في 
(الإرواء)”": رر وجملة القول: أن أمره يه الرحل بإعادة الصلاة» وأنه لا 
صلاة لمن يصلي خلف الصف وحله: صحيح ثابت عنه من طرق»27. 


وقد تقدم تصحيح ابن القَيّم - رحمه الله لإسناده» مع إشارته إلى 
تصحيح ابن خزيمة وابن حبان لهء وبذلك يكون شاهدا قوياً لحديث 


وابصة الماصّى قبله. 


.)١177/١( مصباح الزجاجة:‎ )١( 

))".0/9( انظر: إرواء الغليل: (774/9 -7355)). والتعليق على ابن خزمة:‎ )1١( 
وصحيح ابن ماجه (ح877).‎ 

1/5١ 5‏ ؟م. 

(5) وتنظر هذه الطرق والكلام عليها في "الإرواء" له (71/9” --859”) ح 041. 


5“ ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١١‏ باب ما جاء في صلاة الإمام جالسا 


قال ابن القيّم رحمه الله: «. . . عمل الصحابة مع النبي كه في 
اقتدائهم به وهو جالس» وهذا كأنه رأى العين» سواء كانت صلاتهم 
خلفه قعوداً أو قياماء فهذا عملٌ في غايةٍ الظهور والصحةء فَمِنَ العجب 
أن يُقَدّمَ عليه رواية: 1 


00 


7ه نه 4 لد 


قال: « وهذا من أسقط روايات أهل الكوفة» ”". 


قلت: هذا الحديث أخرحه الدارقطيئ» والبيهقي في (سننيهما)!") 
كلاهما من طريق: سفيان بن عبينة» عن جابر الجعفي» عن الشعبي به. 


قال الدارقطئ عقب إخراجه: 2 لم يروه غير حابر الجعفي عن 
الشعبي؛ وهو متروك؛ والحديث مرسل ترم حم اوفال ادام 
الشافعي: « وقد أَوْهَمَ بعض الناس فقال: لا يَوْمُنَ أحدٌ بعد البي 58 
واحتيج بحديث رواه منقطعٌ عن رجل مرغوب عن الرواية عنه» لا يبت 
عثله حجة على أحد...»(". وقال البيهقي في (المعرفة)7'؟: «قد علم الذي 
احتج بهذا: أن ليست فيه حجة؛ وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل» ولأنه عن 


.)584/59( إعلام المرقعين:‎ 01١ 

(5) قط: )794/1١(‏ ح 5. هق: (60/15). 
(59) الرسالة: (ص هه” - 5ه ؟). 

.هالا١ رقم‎ )١157/4( )1( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 5 ” م 
نه قر 5 


وقال ابن حبان: «... وأعلى شيء احتجوا به: شيء رواه جابر 
المعفي» عن الشعبي, قال: قال رسول الله وَي: « لا يَوْمّنَّ أحدٌ بتعدي 
جالسا». وهذا لوصح إستاده لكان مرسلاًء والْمَرْسّل من الخير وما لم 
لكي 


والعجب ممن يحتج مثل هذا المرسل وقد قدّح في راويه زعيمهم»! ثم 
روى بإسناده إلى أبي حنيفة أنه كَذْبّ جابرا الجعفي» ثم قال: « فهذا أبو 


١ ٠. 
مذهبم)”".‎ 


8 1 ع 0 4 

وقال عبدالحق ف (أحكامه) - ونقله عنه الولعدي' ا -: , ورواه 
عن لعفي مجالد» وهو أيضا ضعيف)». 

وقال الشيخ أحمد شاكر: رر هذا الحديث غاية في الضّعف»)”2". 


فتَلَخّصَ من ذلك: أن هذا الحديث ضعيف جداء لا تقوم بمثله 
حجةء كما اختار ابن القيّم رحمه الله. 


.)7077/99 الإحسان:‎ )1١( 
.)50/7( (؟) نصب الراية:‎ 
حاشية "الرسالة" للشافعي: (ص"ه38).‎ )٠9( 


5 7" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
4 باب من نرك القصر في السفر 

)٠١( -*‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرّجت مع 
رسول الله يخ في عُمْرَّة رمضان. فَأَفطرَ رسول الله #6 وصمت. 
وقصر وأتممت. فقلت: يا رسول الله بأمي وأمي. أفطرت وصمت. 
وقصرت وأتممتء فقال: «أخسنت يا عائشة». 

أورد ابن القيّم - رحمه الله - هذا اللحديث في (زاد المعاد)7" في 
موضعين منه) وقال في الموضع الأول منهما: « وأما ما رواه الدارقطني 
واقيره عن غاكشة:ن قخلط + إنا انها وهو الاظهر: از هنهاء :وأمانيا 
فيه ما أُصَّاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله يله في رحب. فقالت: 


يرحم الله أبا عبدالر حمن؛ ما اعتمر رسول الله يو إلا وهو معه؛ وما اعتمر 


في رحب قطع. 


وحَكم في الموضع الثاني بغلطه كذلك: ثم قال: رر... فإن 
وستول الله كلق لم يكور فق رمضان قطء وعمَره مضبوطة العدد والزمان» 
ونحن نقول: يرحم لله أم المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يل في رمضان 
ف وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمر رسول الله كه إلا في ذي 


القعدة» : 


.)48 (ا؟أهف‎ 0١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 8 م 
قلت: هذا الحديث اخريقه الدارقطئ والبيهقى قُ (سننيهها)7؛ من 
٠. 5‏ (5) ا . ذه 

طريق: محمد بن يوسف'' الفريابي» عن العلاء ببن زهير » عدن 


عبدالر حمن بن الأو عن أبيه) عن عائشة رضى الله عنها به. 


وهذا الحديث حَسّنَ الدارقطنى إسناده»ء فقال: «, متصل» وهو 
إسناد “000 وصحح البيهقى إستادة”. 
5 مِ 
ولكنْ هذا الحديث أَعِل بعلتين: 
-١‏ أنه املف على العلاء في إسناده» فرواه الفريابي متصلاً كما 


مط ابوروا ةلاع اللا طن عيدال رشن نين الأشرده فق عاتقفة 
مرسلاء بدون ذكر "الأسود". 


؟- أن ذكرَ "رمضان" فيه منكر؛ حيث إن البي ويه م يعتمر قط فْ 
رمضان؛» وقد جاءت الرواية المرسلة بدون ذكر"رمضان". 


)١(‏ قط: )١88/9(‏ ح 8". هق: )١47/1(‏ باب ترك القصر ف السفر غير رغبة عن 
السنة. 

(1) ابن واقد بن عثمان الضِّي مولاهم» نزيل قيسارية من ساحل الشام» ثقة فاضل» 
يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان؛ وهو مُقَدّم فيه - مع ذلك - عندهم 
على عبدالرزاق» من التاسعة» مات سنة ١١اه‏ / ع . (التقريب .)5١8‏ 

وقاعانن غبنانة الأزدي أبو زعو الكوق اكقة من لاس اس > والتغرييي :ه048 

(4) ابن يزيد بن قيس النخعي» ثقة» من الثالثة» مات سنة 59ه / ع. (التقريب 
0 

(ه) السنن: .)١84/9(‏ 

0 الشتي 1 


5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أما العلة الأولى» وهي الاختلاف فيه: فقد أخرجه الدسائي في 
ا دن ر 6 0000 
(سئنه) ؛ وكذا البيهقي'" من طريق: أبي نعيم(". وأخرجه الدارقطى في 
ا الا من طريق: القاسم بن الحكي”». كلاهما عن: 


العلاء بن زهير» عن عبدالرحمن بن الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنها أنها اعتمرت مع رسول الله وَل من المدينة إلى مكة؛ حي إذا قدمَت 
مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي, قضرك وأقيحة :و الاحرت 
وصمت؟ قال: « أحْسنْت يا عائشة . وماعاب على. 


هذا لفظ النسائي والبيهقي. وأما الدارقطئ فلفظه: اعتمر 
رسول الله يله وأنا معه» فقصر وأتهمت الصلاة. وأفطر وصمتء فلما 
دنوت إلى مكة قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» قصرت وأتهكمت» 
وأفطرت وصمت,ء فقال: « أَحْسّنْت يا عائشة ئشة » وما عابة علي. 


قال الدارقطي عقب روايته: « وعبدالر حمن قد أَدْرَكَ عائشة» ودخل 
عليها وهو مراهق») وهو مع أبيه,) وقد سمع منها». قال ابن حجر: ((وهو 
كما قال» ففي تاريخ البحاري وغيره ما يشهد لذلك... وفي ابن أبي شيبة 


)١(‏ (/7؟١1)‏ ك تقصير الصلاة في السفرء باب المقام الذي يقصر بثله الصلاة. 

0 / السين و‎ 0١ 

(؟) هو الفضل بن دكين, التيمي مولاهم؛ الأحول» مشهور بكنيته» ثقة ثبستء. من 
التاسعة» مات سنة ١ه‏ وقيل 9١11ه‏ / ع . (التقريب 415). 

(؟) لحمل ح .4١‏ 

(5) ابن كثير العرني» أبو أحمد الكوفي» قاضي همذان» صدوقّ فيه لين» من التاسعة؛ 
مات سنة ٠/8‏ ٠ه‏ / بخ ت . (التقريب 419). 1 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الصلاة ) /1” م 


والطحاوي ثبوت سماعه منها0؟2.. 


وقال أبو حاتم: ر دعل على عائشة شة وهو صغير» ولم يبسمع 
فيه 
منهام '. 


د 0 


تعَقبَهُ العلائي» فقال: روى حماد بن زيد وغيره» عن الصعب بن 
00 كبن ادحل على بعالت ة بغير إذن» 


و 9 


حي إذا كان 5 املع ب 0 0 سيو ق:: 
الإسناد منصلا لا انقطاع فيه. 


وقد حكم الأئمة لبذه الرواية التي ليس فيها ذكر "الأسود"؛ فقال 
أبو بكر النيسابوري: « من قال فيه: عن أبيه. فقد أعمطأ". وذكر 
الدارقطي الخلاف فيه على العلاء بن زهير؛ ثم قال: بر والمرسل أشبه 
بالصواب)7) 

وفك اعفن اللشافظ نان سنك ر هذا تعن إللذا قط افق تيت اننال 
«واختلف قول الدارقطئ فيه» فقال في السئن: إسناده حسن. وقال في 
العلل: المرسل ا 


5 التليضن انير 4/59 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم: (ص79١).‏ 
(7) جامع التحصيل: (ص359). 
اسن الهف 14/61 

(ه0) علل الدارقطي: جه (ق ١٠5/أ).‏ 
(1) التلخيص الحبير: (44/5). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قلت: ولعل الدارقطئن - رحمه الله - قصد بتحسين إسناده: ثقة 
رواته دون أن يقصد نفي العلّة عنه. 

وأما بالنسبة للعلة الثانية» وهي النّكارة في متنه: فقد حكم غير واحد 
بأن لفظة "رمضان" منكرة؛ فقال النووي: رو وهذه اللفظة مُشْكلة؛ فإن 
القغدة 20 

وَحَكُمَ الأئمة: ابن عبدالحادي 7" وابن الملقه20, وابن 60 
بنكارة الحديث - أيضا - من أجل ذكر الاعتمار في رمضان فيه. 
"الأسود" - لم ترد فيها هذه اللفظة» وقد حَكَمّ الأئمة بأنها مُقَدَمَة على 
الأخرى: النيسابوري والدارقطني. فلعل راويها أخطأ في متنها كما 
أخطأ في إسنادهاء فتكون رواية أبي نعيم هي الصواب إسنادا ومتنا. 

وقد بحأ البعض إلى محاولة دفع هذا التعارض» فقال الحافظ ابن 
حجر: ر( ويمكن حمله على أن قوها: في رمضان متعلق بقوها: حَرّجخت. 
ويكون المراد سفر فتح مكة, فإنه كان في رمضان, واعتمر الني طَيهُ في 
تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي القعدة)2. 


.)|/55 خلاصة الأحكام: (ق‎ )١١ 

(5؟) تنقيح التحقيق: ( ق59١).‏ 

(؟) البدر المنير: ج " (ق 57١/ب)‏ نسخة أحمد الثالث. 
(5) التلخيص الحبير: (5/9 4). 

(ه) فتح الباري: (707/8). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الصلاة ).0 ؟ م 

وقد نقل ابن الملقن مثل هذا الجواب عن بعض شيوخه ثم رده بقوله: 
١ 7 ١ 5200000 5 5 0020-7‏ 
«وتمّحل بعض شيوخنا الحفاظ في الجواب عن هذا الإشكال...)20. 


وقد أعَلَّ بعضهم هذا الحديث ب"العلاء بن زهير"» فقالابن 
التركمائ”): قال فيه ابن حبان: يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات» فْبَطِل الاحتجاج بم7". 


ل لكر و1 , عو ا 4 د 
ولكن ذلك مردود؛ فإن يجى بن معين قال فيه: ررئقة'2. وقال 

عبدالحق: 0 ثقة مشهور ا حى إن ابن حبان نفسه ذكرة 2 (الثقات)7") 

فتناقض بذلك. قال الذهبي رحمه الله: , قلت: العبرة بتوثيق يحيى» ". 


وأغلهُ ابن حزم يجهالة العلاء بن زهير هذاء فقال: ا يروه غيره» 
وهو مجهول» وقال قبل ذلك عن هذا الحديث: رلا خير فيه »(. كذا 
قال ابن تحرم! 


عبدالحق عليه» إذ قال: « وقول ابن حزم: لا خير فيه. جهل منه بالآثار). 
قال: رر ودعواه جهالة العلاء غلط» بل هو ثقة مشههورهء روى عنه 


(1) البدر المنير: ج ” (ق 7٠١/ب).‏ 
(؟) في الجوهر النقي: .)١437/(‏ 
59) انظر: المحروحين: .)١187/9(‏ 
(4) الجرح والتعديل: ( 5/1/5ه7). 
(5) قذيب التهذيب: .)١181/48(‏ 
)3١‏ (لاره"؟). 

.)١١ 17/9 الميزان:‎ 0 

(8) المحلى: (579/4). 


0 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


١ 3 3‏ 
الأعلام» ووئقه ابن 000 ِ 


بَقَيَّ أمرٌ آخر يمكن إيراده على هذا الحديث؛» وهو كيف تخالف عائشة 
رضي الله عنها ما شَاهَدَنْهُ من فِعْل النبي وَل وسائرٍ أصحابه؟ وقد صَوَرَ ابن 
الملقن - رحمه الله - هذه الشبهة» فقال: وني عن عض تجار كن 
عَاصَرتُ أنه ألكر هذا الحديث من وجه آخرء وقال: كيف تتم مع مشاهدقا 
اكد والعداة وى ارم رضت الصلاة ركعتين. الخدية» وفنا 

صح إتمامها بعده عليه السلام متأولة ما تأوله عثمان؟». 

قال: « وهذا إنكار عجيب... ومعى قرت صلاة المسافر: في جواز 
الاقتصار عليهاء بخلاف صلاة الحضرء فإن الزيادة فيها متحتمة)". 

ويمكن أن يُقال: إن موافقته ف لبا لبيان الجوازء ولذلك برب 
عليه البيهقي بقوله: « باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنّة». 

فتَلَخّصَ من ذلك: أن هذا الحديث صحيح من رواية أبي نعيم 
والقاسم بن الحكم» عن العلاء بن زهيرء عن عبدالرحمن بن الأسودء 
عن عائشة» بدون ذكر 'الأسود بن يزيد" في إسناده» ولا "رمضان”" قْ 
بكم رد كل جص بن له ذكرهم»ء وصححه كذلك ابن الملقن- 
رحمه الله - من هذه الطريق» وكذا عبدالحق7”. 

وأما ابن القَيّم: فقد أَعَلَّهُ بهذه اللفظة» ولم يتعرض للرواية 
الأخرى التي لم ترد فيها تلك اللفظة» فلعله لم يقف عليها؟ فالله أعلم. 


.)ب/١67 انظر: البدر المنير: ج ” (ق‎ )١( 
.)أ/١54 انظر: البدر المنير: ج ”* (ق‎ )5( 
.)أ/١7ق(‎ : (؟) البدر المنير: ج‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) 1١‏ م 
5 باب ما جا في الجمع بين الصلاتين في السفر 

؟985- (١؟)‏ عن معاذ بن جبل #: « أن النبي ب كان في غزوة 

تبُوك إذَا ارتحل قبل أن تزِيغ الشمس أخْرَ الظهر حتَى يَجْمَعْها إلى 

العصرء فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد رَيْغ اسمس صَلَّى الظهر 

والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتسى 

يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عَجّل ) العشاءء فصلأهَا مع 


المغراب». 
ل ا ل 
في الجمع بين الصلاتين في السف ثم 


وي 
ومن قادح فيه وجعله موضوعاً: كالحاكم» وإسناده على شرط 
الصحيح » لكن رمِي بِعِلةٍ عجيبةٍ ». 

ثم نقل عن الحاكم كلامه في إعلاله ووصفه بالوضء”"» ونقل في 
موضع آخحر تضعيف الوعني وأستن داود وابن حزم لك اكيم 
قام ‏ رحمه الله بالجواب عن تلك العلل بما سيأتي نقله عنه خلال هذا 
البحث إن شاء الله. 

قلت: هذا الحديث أخر جه أبو داود فى سئنة 29 والع مدىق. ىق 

خحرحه ابو داود في (سسنه) او 00 

(0 زاد المعاد: ١1/لالا؛‏ -١لمغع).‏ 


.)045/5 زاد المعاد:‎ )١١ 
ك الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين.‎ 15٠٠١ ح‎ )18/5( )5( 


" "ا" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(جامعه)'''» وأحمد في (مسنده)'", وابن حبان في (صحيحه)'", 
والدارقطئ والبيهقي ف (سننيهما)”) من طرق» عن: 

قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب”2» عن أ 
الطفيل”''؛ عن معاذ بن جبل به. 

وقد أُعِلّ حديث قتيبة هذا بعلل : 


أوها: أن قتيبة تَفَيَدَ به ولم يتابعه أحدٌ على ذكر جمع التقديم. 


لي 


ثانيها: أن 1 قِ إسناده») وأن صوابه "أو الو بدل يزيد بن 


ثالثها: أن يزيد بن أبي حبيب عنعنه ولا تُعرفْ له رواية عن أبي 
وإلى مناقشة هذه العلل: 


أولا: أما تفرد قتيبة به: فقاله غير واحد: قال أنْشو ذاه عقسين 


)١‏ (4"8/5) ح *دهء ك الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين. 

.)5 4 (ه7/0‎ 05١ 

(؟) الإحسان: (517/7) ح 1591. 

(؛) قط: )97/١(‏ ح .١١‏ هق: (137/9). 

(5) المصري» أو رحاءء ثقة فقيه» وكان يرسلء من الخامسة» مات سنة 1ه / ع. 
(التقريب .)70١‏ 

(1) عامر بن وائلة بن عبدالله بن عمرو بن ححش الليثي» ولد عام أحدء ورأى البيي, 
وَعُمَّرَ إلى أن مات سنة٠١١ه‏ على الصحيح؛ وهو آأخصر من مات من 
الصحابة/ع. (التقريب .)١88‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ م/م 
إخراحه: « ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده » كذا في (السنن)» ونقل 
عنه ابن القيّم في (الزاد)7 قوله: زواعتذً| حدية نكر وليس"ق: تقد 
الوقت حديث قائم». وكذا نقله ابن حجر في (التلخيص)'". وقال أبو 
بيع وام 1ه فيه اضرف اعد لاطي اللي تحير : 
وقال أبو سعيد بن يونس: « م يُحَدثْ يمذا الحديث إلا قتيبة»7©. وقال 
الحاكم بو عبد الله : رر هذا حديث رواته أئمة ثقات» وهو 3 الإاسناد 
والمتن» لا عرف ل ا ما ... فنظرنا فإذا الحديث موضو ع0 
وقال اللعي: رر أتى بلفظ منكر 1 1 يعن قتبية. 

وزع النثعا رق د رتقه الت أن هذ إلدزيك ام على كقينتة 
زوك اتناك لق رفلوع الشرضف 01 بهن بتري الدكالة رفنت 
لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي 
حبيب» عن أني الطفيل؟ فمال: كتبته مع خالد المدائي. قال البحاري: 
وكان خالدٌ المدائئي يُدحل الحديث على الشيوخ». 

وقال الذهبي: « يَرَوْنَ أن خالداً المدائيي أدخله على الليث» وسمعه 
قتيبة معد“ فاللد أعلم». ثم قال: رر هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان 
يقبل التلقين» ويروي مالم يسمعء وماكان كذلك. بل كان حُجةَ متنبتاء 


(0 5/::ه). 

ف قلي" 

(؟) التلخيص الحبير: (49/7). 

(4) معرفة علوم الحديث: (ص١١١)‏ في نوع الشاذ. 
(©) سير أعلام النبلاء: ١1١/7؟).‏ 

وض اح 1م 


5 "” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وإعا الغفلة وقعت فيه من قتيبة) وكان شيخ صدق» قد روى نحوا من مائة 
ألف. فيعْتَفرٌ له الخطأ في حديث واحل» ©2. 


ولقد حاول ابن القيّم ‏ رحمه الله الجواب عن هذه العلة» فذكر 
أن أبا داود أخرجه من حديث: يزيد بن خالد0") رن الفطيتل بسن 
فضالة!"؛ عن الليث بن سعد, عن هشام بن سعد”»» عن أبي الزبيره عن 
أبي الطفيل» عن معاذ به. 


قال ابن القيِّم : « فهذا المُفَضّل قد تَابَمَ قتيبة» وإن كان قتيبة أجل 
من المفضل وأحفظ , لكن زال تفرد قتيبة به". 


كذا ساق ابن القيّم إسناده» والذي في (سنن أبي داود): برالفضل 
ابن فضالة والليث بن سعدى» لا رعن الليث بن سعد». وعلى هذا فيكون 
الذي تابع قتيبة: هو "يزيد بن خالد"» وليس "المفضل بن فضالة". مسع 
ملاحظة احتلاف الإسنادين وعدم اتحادهماء فإن يزيد بن حالد جعله: 
رعن الليث ومفضلء عن هشام بن سعد عن أي الزبين» بخلاف إسناد 


(1) سير أعلام النبلاء: 77/11 -74), 

(1) ابن عبدالله بن موهب الرَمْلِيء أبو خالد؛ ثقة عابد, من العاشرةء مات مسنة 
7ه أو بعدها/ د س ق. (التقريب .)1٠0١‏ 

(7) ابن عبيد بن ثمامة القتباي» المصريء أبو معاوية القاضي, ثقة فاضل عابد؛ أخطأ ابن 
سعد في تضعيفه؛ من الثامنة» مات سنة ١4١‏ ه/ع. (التقريب 5144). 

(5) المدي» أبو عباد أو أبو سعيد» صدوق له أوهام؛ ورمي بالتشيعء, من كبار 
السابعة» مات سنة ١١١‏ ه أو قبلها / حت م 4. (التقريب 17ه). 

(ه) زاد المعاد: ( ١/8/اغ‏ -49084). 

07/5١ )0(‏ ح لكل 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة ) .ىم م 


قتيبة الذي هو: ««عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب». وسيأني الكلام على 
ذلك عند مناقشة العلة الثانية. 


ولكن» هل تصلح هذه المتابعة للوقوف إلى جانب رواية قتيبة» 
ودفع شبهة التّمرّدِ عنه؟؟ الجواب: لا. 

وذلك لأن الأئمة الحفاظ قد حالفوا هشام بن سعد في هذه الرواية 
فرووه عن: أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ, بدون ذكر جمع التقديم 
منهم: الليث بن سعد ومالك بن أنس؛ وسفيان الثوريه وقُرةٌ بن خخالد. 

وقد أشار بعض الأئمة إلى ذلك» فقال الترمذي - عقب روايته 
جيف ةك بر والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ؛ من حديث أبي 
الزبير» عن أب الطفيل» عن معاذ: « أن البي وه حَمَعَ في غزوة تبوك بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء ». رواه قرة بن خالد» وسفيان 
الثوري» ومالك» وغير واحد عن أي الزبير المككي»7". وقال الحافظ ابن 
حجر: رر وهشام لين الحديث» وقد خالف أوثق الناس في أبي الزبي وهو 
اللبنعد بو ممت 'اوقال درن رو عفاد ستلين قم وقد اعانيه للنواطد 
من أضحاب أن الزبين 7 


د 11000 3 : 
قلت* ارج رواية قرة بن خالد: مسلم في (صحيحه) : ورواية 


.)440/7( جامع الترمذي:‎ )١( 

(؟) التلخيص الخحبير: (49/7). 

(5) فتح الباري: (0875/0). 

(5) (4940/1) ح "ه باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 


م 5 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
مالك: في (الموطأ)'2 مطولة. ورواية سفيان: في (مسند أحمد)”". 


فظهر من ذلك أن رواية هشام بن سعد لا تصلح لمتابعة رواية 
قتيبة ؛ إذ هى الأخرى معلولة. 

ثانيا: وأما غلط قتيبة في إسناده : فقد مضى أن هشام بن سعد قال 
فيه: رعن أبي الزبين» بدل «يزيد بن أبي حبيب»؛ وَرَححَ غير واحد رواية 
هشام) فقال أبو حاتم: لا أعرفه من حديث يزيد) والذي عنيدي أنه 
دخل له حديث في حديث. حدثنا أبو صالح؛ حدثنا الليث» عن هشام 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل... )0 فذكره. وقال أبو سعيد بن يونس: 
رريقال: إنه غلط وأن موضع يزيد بن أبي حبيب : بو لون 

فرجع بذلك حديث قتيبة إلى حديث هشام» وتقدم أن حديث 
رواية هؤلاء الثقات عن أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذء يدون 

ثالا: ما أَعَلَهُ به ابن حزم رحمه الله من عنعنة يزيد بن أبي 
حبيب » وأنه لا تُعْرَفْ له رواية عن أبى الطفيل: فقد أحاب عن ذلك 
)١497/1( )1(‏ ح 3 ك قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

اقزر 
40 سي شي 


(5) علل ابن أبي حاتم: (91/1) ح 540. 
(4) سير أعلام النبلاء: .)55/١1١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم (كتاب الصلاة ) /بام .م 
الشيخ الألباى؛ فقال: « يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس» وقد 
أدرك أبا الطفيل حتماً؛ فإنه وُلدَ سنة (07) ومات سنة .)١78(‏ وتوفي 
أبو الطفيل سنة ٠٠‏ ٠)أو‏ بعدهاء وعمر يزيد حينئذ /ا4 لا 

قلت: لكن وافق ابن حزم في هذا القول: الحاكم أبو عبدالله فقال: 
م نظرنا فلم نحد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ااي وقال 
المرّي رحمه الله - عندما ذكر أبا الطفيل في شيوخ يزيد -: ,إن كان 
فوا 

وهذه العلة تؤكد ما تَقَدَّمَ من أن: ذكر يزيد بن أبيى حبيب في 
إسناده خطأء وأن الصواب: أبو الزبير. 

فَظهَرَ بذلك أن ذكر جمع التقديم في حديث معاذٍ لا يصحٌ» وأن 
الصّواب عدم ذكره كما أخرج ذلك مسلم» ومالك وغيرهما. 

لكن ابن القيّم ‏ رحمه الله متمسك بصحة ذلك عن معاذء وقد 
داقع عنه بما تقدم ذكره من كلامه, وقال ف (إعلام الموقعين)7؟ : «إستاده 
صحيح » وعلته واهية». ثم شرع ف ذكر بعض الشواهد له فمن ذلك: 

)١١( -"/‏ ما رواه إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا 
الليث. عن عقيل: عن ابن شهابء. عن أنس 42: « أن رسول الله ع4 
كان إذا كان في سفرء فَزَالت الشمس, صلى الظهر والعصر ثم ارتحل». 
)١(‏ إرواء الغليل: (9/١7؟).‏ 
(؟) علوم الحديث: (ص١١١).‏ 


() قهذيب الكمال: 4/959 .)1٠١‏ 
(5) 577/99 4). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيّم: « وهذا إسناد كما ترى» وشبابة: هو شبابة بن 
سَوّارء الثقة المتفق على الاحتجاج بحديئه» وقد روى له مسلم في 
صحيحه عن الليث بن سعد بهذا الإسنادء على شرط الشيخين» وأقلٌ 
تونائة + أنديكون فقوا ديك نات 0 


قلت: هذا الحديث أخر جه البيهقي ف اي قرم طريق امج 
راهويه.) ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي قوله: غ إسناده صحيح )2 9 
قال: «وقي ذهي ل أبا دود أنكره على إسحاق)») 0 وقال مرة: تيه 
4 5 5 0 5 ا ا - 5 
الإسماعيلي» واعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة) م تفرد جحعفر الفريابي 
به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح؛ فإِهُما إمامان حافظان)7". 


قال: «ر ولكن له متابع رواه الحاكم في (الأربعين) له عن أبي 
العباس محمد بن يعقوب» عن محمد بن إسحاق الصغاني» عن حسان بن 
عبدالله عن المفضل بن فضالة» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن ا 
فذكره. قال: « وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق» وليس 
فيهما: "والعصر". وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد» وقد ص ححه 
للنذري من هذا الوجه والعلائيء وتَعَجّبّ من الحاكم كونه لم يورده في 
لبد رع ثم عاد فقال: ‏ وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه 


(1) زاد المعاد: (49/9/1). 

.)0 5 ١ 

(؟) التلخيص الحبير: (43/7). 

(؛) فتح الباري: (085/9). 

(0) التلخيص الحبير: (9/5؛ - ١‏ ه). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصلاة  )‏ بك ام 
0 0 م 5 3 3 2< 355 ١‏ 
إن كانت نابتة) لكن 2 ببوها 000 : 


وتلكديد الى 0 ظازر اعرف أطار :انوا اناف ارح معن 
(التلخيص)”" فقال: «رواها الطبرائي في (الأوسط): حدثنا بحمد بن 
إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهان, ثنا هارون الحمال» ثنا يعقوب بن 
محمد الزهريء ثنا محمد بن سعدان, ثنا ابن عجلان» عن عبدالله بسن 
الفضلء عن أنس ذ#نه: « أن البي ول كان إذا كان في سفر فزافت 
اشير قل أنو نك زورساى الطوو و فهر هين .)اديت :ميال 


دحت و 2 ما م 2 4 1 
الطبراي: تفرد به يعقوب بن محملع. وقال ا فيئمي : رررجاله موتقون ”7 . 


قلت: يعقوب بن محمد: صِعَفَهُ بعضهم» ووثقه آخرون» وروايته عن 
ا 2 3 3 ا درا 0 50 
الثقات مقبولة! ا وشيخه محمد بن سعدان: قال فيه أبو حاتم: ررشيخ” ١‏ 


وهذه العبارة تشعر بنوع تعديل » ولا تدلُ على مطلق الضعف» 
فيكون هذا الإسناد صالحاً للاستشهاد بهء فإذا ضُمٌ إلى طريق ابن 
راهويه السابق أَخَذ حديث أنس قوةء فإذا ضُمٌ حديث أنس هذا 
بطريقيه ‏ إلى حديث معاذ السابق» كان كما قال ابن القيّم - رحمه 
اللهءة .رراقل ذريجاته أن يكون مُعَويا ديت فعاف 0 


)١(‏ فتح الباري: 87/99 ه). 

.)ه١/ل5(‎ 0١ 

(5) مجمع الزوائد: .)١50/9(‏ 

(4) انظر: هذيب التهذيب: .)597/1١١1١(‏ 
(ه) الجرح والتعديل: (9/؟/187). 

(5) زاد المعاد: (41/9/1). 


٠‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ثم ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله شاهدا آخر لحديث معاذء وهو: 


- (؟١)‏ حديث هشام بن عروة؛. عن حسين بن عبداثش0), 
: د 3 آي .تي 
عن كريب» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ألا أخبركم عن 
صلاة رسول اللي في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله 
جَمَعَ بين الظهر والعصر في الزّوال ... » فذكر نحو حديث معاذ وأنس 
المتقدمين. 


ثم نقل ابن القيّم عن البيهقي خلافاً وقع في إسناده”". 

وقد ذكر الدارقطئ - رحمه الله - وجوه الاحتلاف في إسناد هذا 
الحديث, ثم جمع بينهاء فقال: رر رَوَى هذا الحديث حجاج؛ عن ابن 
جريج قال: أخبرني حسين» عن كريب وحده؛ عن ابن عباس"0©. ورواه 
عثمان بن عمر» عن ابن جحريج» عن حسين» عن عكرمة عن ابن عباس. 
ورواه عبد البجيد؛ عن ابن حريج؛ عن هشام بن عروة» عن حسين» عن 
كريب» عن أبن عباس. وكلهم ثقات» فاحتمل أن يكون ابن جريج 
سمعه أولاً من هشام عن حسين» كقول عبدامجيد عنه» ثم لقي ابن 
جريج حسيناً فسمعه منه: كقول عبدالرزاق”*) وحجاج عن ابن جريج : 


)١(‏ ابن عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب, المدني» ضعيفء من الخامسة» مات سنة 
١ه‏ أو بعدها بسنة / ت ق. (التقريب .)١517‏ 

(0) زاد المعاد: (1/ 40/9 .)48٠١-‏ 

(؟) أحرجه من هذا الطريق البيهقي: .)١57/5(‏ 

(5) ورواية عبدالرزاق: أحرجها الدارقطي: )588/1١(‏ ح 2١‏ والبيهقي )١157/7(‏ من 
طريق: عبدالرزاق» عن ابن حريج؛ عن حسين» عن عكرمة وكريب كليهماء عن 
ابن عباس به. 


حدتتي حمين. واحتمل أن يكون حسين سمعه من عكرمة ؛ ومن كريب 
تبي : » عن ابن عباس » وكان تُحَدّظ بدعرة عنهما حمينا : كرواية 
عبدالرزاق عنه. ومرة عن كريب وحده: كقول حجاج وابن أبي رواد. 
ومرة عن عكرمة وحدهء عن ابن عباس : كقول عثمان بن عمرء 
وتصمٌ الأقاويل كَلْهَاي”". 

وأشار ابن حجر - رحمه الله - في (التلخيص الحبير)” إلى كلام 
الدارقطئ هذاء ثم قآل الا أن علقة معي كتين ويقال إن الترعدئ 
حَسَنَه وكأنه باعتبار المتابعة 00 ابن العربي فصحح إسناده. لكن له 
طريق أخرى» أخرجها يى بن عبدالحميد الحماني في (مسنده): عن أبي 
حالد الأهمر عن الحجاجء ٠.‏ عن الحكم عن مقسم» عن ابن عباس. 
وروى إسماعيل القاضي في (الأحكام) عن إتماعيل بن أبي أويسء» عن 
أخيه» عن سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن كريب»؛ عن ابن 
عباس نحوم). 


وقال قُْ (فتح البار ع1 ) في إسناده حسين بن عبدالله الباشمي» 
وهو صّعيف» لكن له شواهد من طريق: حماد غيم اتانيه عن أبي 
قلابة؛ عن أبن عباس - .ولا أعلمة إلا مرفوعا9؟ -: << أنه كان إذا كرّل 


منْزلا في السّفر فأعجبه أقام فيه حي يجممٌ بين الظهر والعصرء ثم يرتحل» 


(1) سنن الدارقطي: .)38/8/١1(‏ 

59١‏ (ك/مة). 

5 ال ه). 

(4) هذا من كلام البيهقي؛ وتمامه: رر وإلا فهو عن ابن عباس » (السنن .)١74/8‏ 


"4" ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فإذا ل سبيهيا له لجرل كد في السير] لسار يدق بحر له فيسمدع تين 
الظهر والعصر» أخرجه البيهقي”"؛ ورجاله ثقات»ء إلا أنه مشكوك في 
رفعه» والمحفوظ أنه موقوف». 


و ٠. 2 ١‏ 5 
وعلى كل حال فالحديث يُتَقَوَى بهذه الطرق» ويمامضى من 
شواهدء وقد قال البيهقي رحمه الله: رر هو بماتَقَدَمَ من شواهله 
ا وقال الشيخ الألباي: 0 فالحديث صحيح عن أبن عباس بكمذه 
فتَلَخّصّ من ذلك: أن الحديث وإن كان ضعيفاً من رواية معاذ بن 
جبل 5 فإنه يتقوى بهذه الشواهد التي أَوْرَدَهَا ابن القيّم ‏ رحمه الله 
من حديث أنس» وابن عباس رضى الله عنهما. أما أن يكون حديث 
معاذ صحيحا بنفسه ‏ كما ذهب إليه ابن القيّم ‏ فلاء لما تقدم بيانه من أنه 
00 


على الااتصرات :ابن الع ققايدل عل أنه جوري جما فامزر عحدن 
درجة الصحة عنده. فإنه قد صَدَّرَه بقوله: ر وقد رُويّ عنه في غزوة 
لوكين زه الصمكة عن عامس يا فنا امب ١|‏ عله اتا 
هو مترَدّدٌ فيه» والله أعلم. 


36 3 26 3 


.)١514/7( سنن البيهقي:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١9 


(5) إرواء الغليل: 7:7/9). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الزكاة )_ ه 6 ٠‏ 
-١‏ باب في عقوبة مانع الزكاة 
)١( 9‏ عن بهز بن حكيم, عن أبيه. عن جده. أن 
رسول الله يه قال: اود ار سر اإكلة 
لبُون”". لا يُقرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً” فله أجرهاء 
ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله؛ عَرْمَةُ! من عَرَمّات ربناء لا يَحل 
لآل محمد وي منها شيء ». 


تناول ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث بالمناقشة» فذكر أن 
جماعة ذهبوا إلى أنه منسوخ, وأن ذلك كان في أول الإسلام» وأن 
مه على . 
آخرين ردوه بضعف بهز بن حكيم. 


ثم أخذ ‏ رحمه الله في الرد على هؤلاء وهؤلاء فقال: «وليس 
من رَدٌ هذا الحديث حجة» ودعوى نسخه دعوى باطلة ؛ إذ هي دعوى 
نالآ وليل عليه وق بوت َيه العقوياك الالية عدّة أحاديت عن 
البي وَل م ينبت نسحها بحجة) 1 كما الخلفاء 0005 


6 السّائمة: الراعية» يقال: سامت للالشية سؤنام رمع ديا را ناما واعييمناء 
ف سَائمّة» و الجمع: سّوائم. رالقياكه المنير 9137/١‏ ؟7). 

(؟) .هي من لقا اا عليها سنتان ودحلت في الثالثة» فصارت أمها لبوناء أي ذات 
لبن؛ لأنها تكون حملت حملاً آخر ووضعته. (النهاية 4/4 7؟). 

هه أي طالباً للأأحر. 

(4) عَرْمَة من عزمات ربنا: أي حق من حقوقه» وواحب من واجباته. (النهاية 
م . 

(5) قهذيب السنن: (1915/7 - 154). 


5" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ثم أخذ يَرّدٌ على من ضّكُّفَ الحديث ببهزء فنقل جملة من أقوال 
الأئمة الذي وثقوه وصححوا حديثهء وَرَدّ على ابن حبان في قوله: رلولا 
حديثه هذا لأدحلناه في الثقات»: بأنه إن لم يكن لضعفه سبب إلا روايته 
هذا التديك ود اتنديت: إلا (3 لضطقة: كان هداور بالك فال 
«وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه ؛ فإنه لم يخالف فيه الثقات ..”") 


قلت: هذا الحديث أخر ججه أي داود والنسائي قْ 00 
: 2 30 
واحمد والدارمي ف الا وعبدالرزاق ف (مصنفه)! ع( + ومن 
طريقه البيهقي” - وابن الجارود في (المنتقى)”'. والحاكم في 
37 7 
(المستدرك)7" من طرق» عن: 


.)١915/7( تمذيب السنن:‎ )١١( 

(0) د: (9/" 0 ح ه/اه١‏ ك الزكاة» باب في زكاة السائمة. س: )١١6/5(‏ باب 
عقوبة مانع الزكاة. و(65/5؟) باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت لا 0 
ك الزكاة. 

(5) حم: (7/5؛ 4) . مي: (888/1) ح ١1584‏ ك الزكاة» باب ليس في عوامل الإبل 

(5) (18/5) ح 5854. 

.)٠١١/4( )5( 

.)5غ١‎ © © 

.)) 51/1١١ 90 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الزكاة ) /اج م 
هز بن حكن 17ل عن أبي("ماعن يجده0"ا عيبن الندى كلا سه 
واللفظ المذكور هو لفظ النسائي» ولفظ الباقين أحوه؛ إلا أنه وقع عند أبي 
داود: «... وشطر ماله » بدل: « وشطر إبله». وأما عبدالرزاق» فقد 
جاء عنده: «... عزية من عزائم ربك, لا تحل محمد ولا لآل محمد». 


قال أبو عبدالله الحاكم: رر حديث صحيح الإسناد - على ما قدمنا 
ذكره في تصحيح هذه الصحيفة - ولم يخرجام». ووافقه الذهبي. 

وقال الإمام الشافعي: «ر وهذا الحديث لا ييه أهل العلم 
بالحديث» ولو نك لقلنا بهي ؟. وضَعفَ ابن حبان الحديث ببهز» فقال: 
«ولولا حديتث: إنا آحذوه وشطر إبله... لأدحلناه في الثقات» ©2©. وقال 
البيهقي: رر هذا حديث قد أخرحه أبو داود في كتاب السنن» فأما 
البحاري ومسلم - رحمهما الله - فإفما ل يخَرّحَاه جرياً على عادقما 
في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجحا حديثه في 
الصحيحين» ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه 


غير ابنه» فلم يخرحا حديثه في الصحيح» 0 


/ هم‎ ١1١ ابن معاوية القشيريء أبو عبدالملك» صدوقء من السادسة؛ مات قبل‎ )١( 
.)١78 حت 6 . (التقريب‎ 

(؟) هو: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» صدوقء من الثالثة/ حت 4. (التقريب 
/1). 

(؟) هو: معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي» نزل البصرة ومات 
بخراسان/ حت 4. (التقريب 0717). 

(5) التلخيص الحبير: .)١517/5(‏ 

.)١95/١1( انخروحين:‎ )5( 

(3) سنن البيهقي: .)٠١9/5(‏ 


4" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والواقع أن الحكم على هذا الحديث متوقف على الحكم على 


"بهز بن حكيم” 2 ومعرفة درجته من الجرح والتعديل ؛ فإن الرعكا 
مختلف فيه بين الأئمة: 


قال يحى بن معين: ررثقة» ('2. وقال في هذا الإسناد: رر صحيح إذا 
كان دون يمر ثقة» 7" وقال على بن المديئ: ررثقة» 7. وقال النسائي: 
ررثقة)0'). وقال أبو زرعة: ,رصالح, ولكنه ليس بالمشهور» ”". وقال أبو 
داود: ررهو عندي 0 0 وقال الترمذي: ررثقة عند أمل 
000 وقال و جحعفر السب: رر كز بن حكيم) عن أن عن جده 
صحيح)!". وقال ابن عدي: «, أراعتو أنه لا بأمن به ول أ له 21 
كرا بوذا كدت عه ثقة كلل باس :بن 80 وقال الذهى: راعيدوق افيه 
ل 10 وتّقَدَمَ قول ابن حجر فيه: ,«صدوق». وقد احتج بهأحمد 


وإسحاق!' 0 


.١995 تاريخ الدوري عن يُيبى: (2»))31/7 وتاريخ الدارمي: (ص825) رقم‎ )١ 
.)4958/١( تهذيب التهذيب:‎ 0١ 
.)4؟١/ط/1( الجرح والتعديل:‎ )( 
.)49/8/1١( قهذيب التهذيب:‎ ):4( 
.)151١/1/١( الجرح والتعديل:‎ )5( 
.)499/١( قهذيب التهذيب:‎ )3( 
المصدر السابق.‎ )07/( 

(8) المصدر السابق. 

(9) الكامل: (128/7) بتصرف. 
)٠١(‏ المغبي: .)١17/1(‏ 
١١١‏ المجروحين: .)١9514/١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الزكاة ) عم 

ولم يحتج به الشافعي» ولم يحدث عنه شعبة('"؛ وقال ابن حبان: 
رركان خط كثيرا. .. وتركه جماعة من أثمتناء ولولا حديث: إنا آخذوه 
وشطن إيله نين لأدخلناه فى التقات:وموعن استكضير الله فيس" وقال ابن 
الطلاع: «مجهول». وقال ابن حزم: «, غير مشهور بالعدالة». ونقل ذلك 
عنهما الحافظ ابن حجرء ثم قال: رر وهو خطأ منهماء فقد وَنْقَهُ لق من 


030000 1 
الائمة... ٍ 1 


فتَبيّنَ من ذلك أن بهزا قد وَثْقَهُ الأكثرون وقبلوه» ولعل حديثه 
لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله وهذا ما اختاره الذهبي رحمه اللى 
فقال: ررحديئه حسن)!*). والترمذي كثيرا ما يُحَسُنُ حديئه» وهو مقتضى 
كلام الأئمة - رحمهم الله - فيه. 


وأماما ذكرة الببهقن -درحخمة الله مدن أن أضصجات 'الصحييين 
إذا لم يكن للصحابي أو التابعي إلا راو واحد لم يخرجا حديئه: فإن هذه 
الدعوى منتقضة:» وقد رَدْهَا الأئمة» وليس هذا مكان بسط ذلك©". 


وعلى فرض صحة هذه الدعوى» فإها منتفية في حق معاوية؛ إِد 
روى عنه اثنان غير ابنه حكيم؛ وهمما: عروة بن روم اللحميء وحميد 
00 


(1) تمذيب التهذيب: .)498/١(‏ 

افر حينم 4152111 

(5) التلخيص الحبير: .)١157/5(‏ 

.)١١7/1( المغي:‎ )4( 

(5) وقد رَدٌ عليه صاحب (الجوهر النقي): )٠١5/4(‏ فليراجع. 
(5) انظر: قذيب التهذيب: 7١6/١١١‏ - 05 8). 


٠ه"‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فَلْحْصنّ من ذلك أن هذا الخييك حسن: وأن من صكفة بهد 
ابن حكيم لم يصب في ذلك» وأن الصواب مع ابن القيّم رحمه الله في 
القول بثبوت هذا الخبر» وقد قال عنه الإمام أحمد: بر صالح الإسناد)”"2. 


وتقدم تصحيح الحاكم له وموافقة الذهبى إياه. 


3 36 2/6 6د 


.)١71/7( التلخيص الحبير:‎ )١( 


دصت 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) .م 


١‏ باب السواك للصائم 


قال ابن القيّم رحمه الله : «روصح عنه أنه كان يستاك وهو 
صائم»”". ولعله - رحمه الله - يشير بذلك إلى حديث: 


)١( - ٠‏ عامر بن ربيعة # قال: « رأيْت النبي ‏ مَا لا 
6ه ل شير 
أحصي يتسوك وهو صائم». 

وقد متكت جارخ الله دعن عدي عافر همداق ادلي 


و3 


قلت: وهذا الحديث أخجر بجه بق داود في ا والترمذي في 


3 ءِ 5 كن 0 
(جامعه)! 0 واحمد 2 (مسنده)! 1 وابن خزيمة في (صحيحه)27 


والدارقطيئ والبيهقي ف (سننيهما)!"؛ والعقيلي في (الضعفاء)©, كلهم 


من طريق: 


(1) زاد المعاد: (517/97). 

.)١ ١ك‎ 50 

(*) (7/78/5) ح 7554 ك الصوم, باب السواك للصائم. 
(5) (5/هة) ح 5 ١لاء‏ ما جاء في السواك للصائم. 

(0) لله ؛ ؛). 

(3) 47790 ؟) ح 3٠٠١37‏ باب الرخصة في السواك للصائم. 
0) قط: (507/5) ح ١‏ - 4. هق: (7007/4). 


١ 
1١ س‎ 


(8) (/714). ف ترجمة "عاصم بن عبيدالله". 


ع ه” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
سفيان الثوري» عن عاصم بن عبيدالله0)) عن عبدالله بن عامر بن 
000 عن أبيه عامر به. ولفظ مسن غلك أ داود: ما 0 ولا 
أحصي ». وكذا قال جعفر بن محمد الثعلبي عند ابن خزعة. 
وهذا الحديث ضعيف» ف إسناده 6م بن عبيدالله العمري 


المح لوراك بر ٠‏ الأثمة ان د فده التعقيها 12 0 وأي 
حاتم' ابروا زرعة”):ررمنكر الحديث ». وقال ابن معين: «ضعيف)0). 
وقال النسائي: رر لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف 
إلا عاصم بن عبيدالله... »7 وقال الدارقطي: «مدني يترك؛ وهو 
مغفل)". وقال ابن حبان: رر كان سيئ الحفظ؛ كثير الوهم»ء فاحش 
الخطأء فرك من أجل كثرة خطعه» (©2. وَضَعفَةُ غير هؤلاء ". 


)١(‏ ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ضعيف, من الرابعة» مات في أول 
دولة بي العباس» سنة /١17‏ عخ؛ . (التقريب .)١85‏ 

(؟) العترري» أبو محمد المدن» ولد على عهد الببي يو ولأبيه صحبة مشهررة؛ وَثَقَهُ 
العجلي. مات سنة بضع وثمانين/ ع. (التقريب .)7١5‏ 

(5) الضعفاء الصغير: (ص١8١).‏ 

(5) الجرح والتعديل: .)١54/8/1/9(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(3) تاريخ الدوري: (187/7). 

00 قهذيب التهذيب: (18/5). 

(4) سؤالات البرقاي للدارقطي: (ص5 4). 

.)١77/7( الممروحين:‎ )9( 

)١ 0‏ انظر: تمذيب التهذيب: (ه//ا؛ -18). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) م م" 


وخالف العجلى» فقال: رولا بأس به , 0 


وقد ضّعّفَ الحديث جماعة لأجل عاصم هذا: فقال ابن خزعة 
عقب إخراجه إياه: رر وأنا بريء من عهدة عاصم)(2. ثم نقل بعض أقوال 
مُضَعُْفيه» واعتذر عن إخراجه في كتابه بأن شعبة والثوري قد رويا عنه. 
وقال العقيلي: « ولا يُروى بغير هذا الإسناد إلا بإسناد ليّنَي. وقال 
الدارقطين عقب إخراجه: رعاصم بن عبيد الله غيره أثبت 0 وفتال 
الببهقئ: ررغاضم بن غبيدالله ليسن بالقزي» ” ال التعتلواف رد 
إسناده عاصم بن عبيدالله» يي ا '. وقال ابن حجر 
رروفيه عاصم وك لوراك موسي اس 7 1 البتحاري فق 
00 


(صحيحه) ' بصيغة تمريضء فقال: ررويذكر عن عامر بن ربيعة...». 


وقد انفرد الترمذي ‏ رحمه الله بتحسينه» فقال: ررحديث حسن». 
ويبدو أن ابن القطان يوافقه على ذلك؛ حيث قال: رروهو حديث يرويه 
الثوري» عن عاصم بن عبيدالله وعاصم مختلف فيه» فبحق قيل فيه: 
حسن"'". وقال ابن الملقن: « إنما لم يصححه - يعي الترمذي -؛ لأن 


.)١4١ص( الثقات: (بترتيب الطيثمي):‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة: (48/9 5). 

.)377/١1( السئن:‎ )5( 

(1) مختصر السنن: 51/79 .)١‏ 

(5) التلخيص الحبير: .)38/1١(‏ 

(3) انظر: فتح انارق مع البخاري: )٠١8/:5(‏ ك الصوم. باب سواك الرطب واليابس 
للصاتم: 

(0) بيان الوهم والإيهام: (/451) ح .1١١95‏ 


57" ابن قَيْمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


قِِ إسناده عاصم بن غيوكا لدو : 0 


قلت: فظاهر كلامهما - يعيئ: ابن القطان وابن الملقن - أن 
الترمذي حَسَّنَهَ لأحل وجود عاصم بن عبيدالله في إسناده» ولولا ذلك 
ْصّحَّحَهُ! والأمر على خلاف ذلك ؛ فإن الجمهور على ضعف هذا 
الرجل كما سلف من كلامهم رحمهم الله» فَيَتَرجّحٌ بذلك ضعف 


عل ووو 


أما ابن القيِّم رحمه الله: فإنه يرى صحة الحديث كما مضى من 
كلامه في (زاد المعاد) , وكما يفهم من سكوته عليه في (تهذيب السنن). 


ولكن مع صَعْفوٍ هذا الحديث, فإن العمل عليه » قال الترمذدي 
رحمه الله: رر والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بالسواك للصائم 
5 


فيكون الاحتجاج في ذلك بعموم النصوص الواردة في الترغيب 
في السواك لا بهذا الخبر» وقد عبّرَ عن ذلك ابن القَيّم بقوله: « ولو 
احْبّج عليه بعموم قوله يلهِ: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
كانت ححة وبقوله يقْهّ: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» 
ولسائن الأحاديف المرهة ف السمواله هى غي و تفضيل نيع الافيذا أو 
من الاحتجاج بحديث عاصم هذاء والله أعلم. 


.)١075/5( البدر المنير:‎ )١( 
(؟) قهذيب السنن: 51/59 ؟7).‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) /باه م 


ومن الأحاديث الي تناولها ابن القيّم - رحمه الله - في هذا الباب: 


)١( -:١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يخ قال: 
« من خيْر خصال الصّائم السّواك». 


ذكر ابن القَيِّم -رحمه الله هذا الحديث في (زاد المعاد)”" 


ل لمكي 
٠.‏ 


24 تن سير ههه 7 56 ٠.‏ 
صحمه ») فإنه صذره بصيعة كريص » فقال: «ويذكر عنه...»2 ثم 


قال: «رواه ابن ماجه من حديث مجَالِدء وفيه ضعف )». 


وأورده رحمه الله مستشهدا به ساكتا عنه في (تهذيب 
السنن)”" ؛ فإنه قال عند حديث عامر بن ربيعة - الماضي ذكره قبل 
هذا-: رر وقد روى ابن ماجه من حديث عائشة...» فذكره. 


قلت: هذا الحديث أخبريحة ابن ماجه في 00 والدارقطئ 
والبيهقي كذلك في (سننيهما)””2» ثلاثتهم من طريق: 


أبي إسماعيل الود عن محالد بن ع عن الشعبي) عن 


.)7/5١( )0( 

50 ل :؟ -64). 

(5) (75/1ه) ح ١5117‏ ك الصوم؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. 

(5) قط: )١١7/7(‏ ح 5. هق: (7177/4) باب السواك للصائم. 

(5) هو: إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني» نزيل بغداد» مشهور بكنيتهه صدوق 
يُغرب/ ق. (التقريب 50). 

(5) ابن عمير الهمدان» أبو عمرو الكوفء لَيْسَ بالقويّ وقد تَغيّر في آخر عمره. من 
صغار السادسة»؛ مات سنة 414 ١ه/‏ م4. ارو ه). 


8" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
مسروق» عن عائشة رضي الله عنها به واللفظ المتقدم هو لفظ ابن ماجه. 
وعند الدارقطئ والبيهقي: «خير خصال...» بدون «من» . إلا أن 


وقد أشار إليه الترمذي في (جامعه)'"» فإنه قال - عقب إخراجه 


حديث عامر بن ربيعة المتقدم -: رر وفي الباب عن عائشة » 


وإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف مجالد بن سعيدء فقد تكلم 
فيه الأئمة: قال البخحاري: « 00 يضعفه؛ وكان ابن مهدي 
لا يروي عنه عن الشعبي...»7. وقال الإمام أحمد: « ليس بشيء» يرفع 
جري و كن يه ل احتمله 00 '. وقال ابن معين: (, لا 
00 . وقال مرة: رر ضعيف واهي الحديث»”. وقال النسائي: 
واشعيف ةوقال ابن أبي 0 ومكل أى .عن مجالد ين سعيد» يتح 
بحدينه؟ قال: لا. وهو أحبٌ إلي من بشر بن حرب وأبي هارون 
العتدق د ولسن حالد بقرى اق الديفي 7" :وقال ابن حياة: بر كتان 
07 الحفظ يقب الأسانيد ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به»)0") 


0١‏ ره ة). 

(؟) الضعفاء الصغير: (ص؟5١7).‏ 
59 تمذيب التهذيب: .)40/١١(‏ 
(4) تاريخ الدوري: (55/9 0). 
© تهذيب التهذيب: .)40/١١(‏ 
(1) الضعفاء والمتروكين: (ص15). 
00 الجرح والتعديل: (577/1/5). 
(8) المروحين: .)٠١/7(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) وهم 


ومع ذلك فقد ذهب جماعة إلى أن أمره مُحَتَمَلء فقال العجلي: 
ررجائز الحديث» حسن الحديث؛ إلا أن عبدالرحمن بن مهدي كان يقول: 
أشعث بن سّرّار أقرَى منه. والنّاس لا يتابعونه على هذاء كان محالد أرفع 
من أشعث بن سوار)20. وقال يعقوب بن سفيان: رتَكلّمَ الناس فيه وهو 
صدوف)'".”وقال'التزام الهدة ووفك مله البابر ١‏ .. وولف السنائي 
مرة». وقال السّاحي: ر قال محمد بن المتنّى : بَحَتَمّل حديثه لصدقم)". 
وقال البحاري: «صدوق)'"". وقال الذهبي: «رمشهور صالح الحديث)". 
وقال مرة: رر(مشهور صاحب حديث؛» على لين ه00 


وو 5ةداو 


فتلَّخّصّ من ذلك أنّ مجالداً هذا ليس شديد الصخفه بحيث يُطْرَحٌ 
حدس الكل إنما أمره محتمل» فيُعَْبَرُ بحديثه إذا وافق الثقات وروى 
ما روى الناس» وأما إذا انفرد فلا يُحْنَجّ به» لما تَقَدّمَ من كلام الأنمة في 
شأنه. وقد أخرج له مسلم - رحمه الله - في (صحيحح) مقرونً”"» ولعل 
مقالة ابن القيّم: رفيه ضعف» تشعر بهذا الذي قدمناء فإفها لا شلك لا 
تفيد مطلق الضعفء وسيأن من كلام غيره ما يُشعرٌ بذلك أيضاً. 


.)17١ الثقات "ترتيب الحيئمي": (ص‎ )١( 
.)41/١١( تهذيب التهذيب:‎ )5( 

(5) قذيب التهذيب: .)40/١١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق: .)41/١١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

0 المغي: (17/7 0). 

(8) الميزان: (9/م 7 4). 

(9) تهذيب التهذيب: .)41/١١(‏ 


“٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

والذي يظهر أنه قد انفرد برواية هذا الأمرء نعم روي هذا 
الحديث من طريق مسروق عن عائشة عن غير بحالد» لكن في إسناده: 
السري بن إسماعيل”"2» وهو متروك الحديث منكرهه كما قال غير 
واحد”". ولم أقف على من أخرج هذه الطريق» وإنما ذكرها ابن الملقن - 
رحمه الله - ف (البدر المنير)27: وذكر أيض9): أن أبا نعيم رواه؛ وم أقف 
عليه في (الحلية) ولا في (معرفة الصحابة) له» وقال ابن حجر: « ورواه أبو 
نعيم من طريقين آخرين عنها»27. ول يبينهما. 

وقد ضَّعُفًَ حديث مجالد هذا جماعة:» فقال الدارقطئى عقب 
إخراجه: رر محالد غيره أثبت منه ». وكذا قال البيهقي. وقال البوصيري: 
رر إسناد ضعيف لضعف مجحالد)”'2. وقال ابن الملقن: رر في إسناده مجالدء 


١ 5 3‏ 5 5 5 3 4 
وفيه ال 7 ١‏ وقال الحافظ ابن حجر: شعي ” ُ. 


قلت : فقد تَبَيّنَ من ذلك أن هذا الحديث ضعيف وإن وثق 
بعضهم مجالداء وبذلك لا يثبت الترغيب في السواك للصائم بمذا 


)١(‏ الهمدانئ» الكرقي» ابن عم الشعبي؛ معروك الحديث؛, من السادسة/ ق. 
(التقريب ١‏ 77). 

.)450- 409/90 انظر: قهذيب التهذيب:‎ )١( 

ص ضارو؟0). 

(4) البدر المنير .)١80/5(‏ 

(5) التلخيص الخحبير: .)58/1١(‏ 

(1) مصباح الزحاجة: (77/9). 

0 البدر المنير: (175/9). 

(8) التلخيص الخحبير: .)38/١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم  )‏ ١1م‏ 
الحديث» ولكن يثئبت ذلك بعموم الأحاديث الواردة في الترغيب فيه كما 
منًا. 


نا 
1١‏ 


5 


وكما أنه لا يثبت في الترغيب في السواك للصائم شيء؛ كذلك لا 
يثبت في المنع منه والنهي عنه شيء. قال ابن القيم: « ولم يجئْ في منع 


دلق 


الصائم منه حديث صحيح » 


8 7 7 م 007 
وعلى هذا فقد وفق ابن القيّم لما ضَّعْفَهُ في (زاد المعاد)» فوافق 
بذلك جملة من رَدَّهُ من العلماء» وأما إيراده في (هذيب السنن) 
مستشهدا به ساكتاً عليه فالمعتبر كلامه الأول إن شاء الله والله أعلم. 


عدبت السفوة 6/6 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
'- باب القبلة للصائم 


؟4- (") حديث عائشة رضي يي الله عنها: « أن النبي يآ كان 
يُبَلْهَا وهو صَائمٌ» وَيَمْصُ لساتها». 

ذكر ابن القيّّم - رحمه الله هذا الحديث في (زاد المعاد)”"'ء وذكر 
أنه قد اخْتّلِفَ فيه» فصَعَفَهُ جماعة» وَحَسَئَهُ آخرون. وتَكَلم عليه في 
(تهذيب السنن)”") فلم يذكر إلا تضعيفه» فنقل عن أبي داود وعبدالحق 
أنهما صَكنًا إسناد هذا اديه 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه)”", وأحمد في 
(مسنده)!؟) وابن خزة في (صحيحه)””» والبيهقي في (سننهم)"؛ من 
طرق» عن: 


4 عن م ع1 : 


محمد بن ل عن سعل بن وش 7 

(0) ('لمه). 

50١‏ ظأنة؟ -6514ى). 

)/8٠0/7( )5(‏ ح 7880 ك الصوم, باب الصائم يبلع الريق. 

14 كا‎ 5١ 

(5) (/17؟) ح ٠٠١7‏ ك الصوم, باب الرحصة ف مص الصائم لسان المرأة حلاف 
من كره القبلة للصائم على الفم. 

(1) (74/4) باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه. 

(9© الأزدي» ثم الطّاحي؛ أبو بكر بن أبي الفرات البصري» صدوق سيء الحفظ, وزمي 
بالقدر, وتغير قبل موته, من التامنة / د ت. (التقريب 7/8 5). 

449 العدوي» أو العبدي») البصري» صدوق له أغاليط., من الخامسة / دا ت س. 
(التقريب .)37١١‏ 

6 أبو يحيى الأعرج المعرقب» مقبول, من الثالئة/ م 4. (التقريب 577). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم )"5 
العو سا سكسا لص سه 1 واد ود مسد .العو كك الو لاك اهن 2 الوه ااه 1 ااا 51 لالت 
عائشة رضى الله عنها به. 

5 5 ا كا 


أولهم: محمد بن دينار الطاحي» وقد ذكر ابن القيم جح ر حهه 0-3 
أن عبدالحق ضَعَّفْ الحديث به وأن ابن عدي ذهب إلى تفرده بلفظة 
روقص لسافا). 


ومحمد هذا قد احتلفت فيه أقوال الأئمة» فقال ابن معين”', 
والنبننا 1 وأبو حاتم" والعجلي” ':« لا بأس به ». وقال أبو زرعة: 
روصدوق)20. وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح: شعي وي 
سؤالات ابن الحنيد لابن معين7": سأله ابن الغلابي عنه؟ فقال: رر ليس به 
بأس». فعاودهى فقال: ررليس بالموي)): وفيها - عفرا - قول ابن معين: 
لبس :بذاك القوي» 0 وقال النسائي مرة: رر ضعيف» 9). وقال أبو 


1 بها د اس 3 ٠١٠‏ 5 - 7 0 00 
داود: (( تعير قبل أن 1-0 وقال الدارقطئي: («ضعيف). ومره قال: 


.)١55/9( قهذيب التهذيب:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١١ 

(5) الجرح والتعديل: (/50/5؟). 

(5) الثقات : ترتيب اطيئمي: (ص”7١1).‏ 
(ه) الجحر والتعديل: (9/؟/550). 
(7) الضعفاء للعقيلي: (77/5). 

.)4١5 رص‎ )70 

(8) المصدر السابق: (/1717). 

وو 'قهذيث التهديب: 6/55 ه1). 

٠١9‏ المصدر السابق. 


4؛ 5” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عر لك وقال العقيلي: رر في حديثه وَهُمَ )(. وقال ابن عدي: 
ررحسن الحديث» وعامة حديثه يتفرد 0 وقال الذهي: دوا 
أمرم» ”". وأما ابن حبان - رحمه الله - فإنه ذكره في (المحروحين) 
وقال فيه: «ر كان يخطئ» لم يفحش حطؤه حى استحق الترك؛ ولا سَّلَكَ 
سكن الققات مما لا يتفلت مبه التشتر فيتتلك وه مسلك العدو ل فالانساف 
في أمره: ترك الاحتجاج بما انفرد» والاعتبار .ما لم يخالف الثقاتء 
والاحتجاج هما وافق الأثبات» ولأحل ذلك فقد ذكره - رحمه الله - في 
(الثققات)2)0. 


قلت: والأمر فيه على ما قال ابن حبان رحمه اللهء ومن تَأْمَّل 
أقوال الأئمة فية #وثيقا وتضغينا علي أن حاله لا يخرج عمًّا وصف ابن 
حبان؛ فإن الرحل صدوقٌ ليس ف المرتبة العليا من التوثيق» كما يشعر به 
قول أكثرهم: « ليس به بأس » » وهو - مع ذلك - في حفظه لل لا 
ينزل به إلى درحة ترك حديثه» فيكون حديثه في منزلة الحسن كما 
وصفه ابن عدي» وَأقَرَهُ الذهبي» وذلك حيث يوافق غيره من أهل 
الضبط والعدالة» فإن خالف وانفرد بما لا يُتَابَم عليه طْرِحّت روايتهء 
وهذا ما قرًَرَةُ ابن حبان. 


)١(‏ وكلا القولين في (سؤالات البرقاي للدارقطئ): (ص5ه). 
)١(‏ الضعفاء: (57/14). 

.)١99/5( الكامل:‎ )5( 

4 الكاسف 2/6 

© قدتفقةه 

.) 4١ 79/؟‎ )5( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم )2 ته 75 

ولما كانت هذه الزيادة وهي قوله: « وبمص لسافا » قد انفرد بما 
حمل بن دينار هذا - كما قرره ابن عدي» حيث قال: رر قوله: ويعقص 
لسانها. لا يقوله إلا محمد بن دينار»''2. وقال الذههبي: رر هذه اللفظة لا 
توجد إلا في هذا الخبر » ( - لما كان كذلكء فإن هذه اللفظة تكون 
طقينة سسب لع عند هذا وقد سعفها يهغتن:واعتد كما سيان عن 
كلامهم. ْ 

ثانيهم: ود أبو ييِى» راويه عن عائشة رضي ي الله عنهاء وقد 
اختلف فيه اننا فقد وثقه َه العجلي"" وقال الجوزجانى: رر كان زائغا 
حائدا عن الطريق»”2». لكن تَعَقَبّه ابن حجر فقال: ,« والموزجاني مشهور 
بالنصب والانحراف» فلا يقدح فيه قولم”؟. وقال ابن خبان: رز كان ممن 
يخالف الأثبات في الروايات؛ وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات» ما 
يوجب ترك ما انفرد منهاء والاعتبار بما وافقهم فيها»''". وقال الذهبي: 
ررصدوق» قد تكلم فيم7") 


وذكره ابن أبي حاتم في (الحرح والتعديل)”! ولم يذكر فيه جرحا 


(1) الكامل: (158/5). 

(5) الميزان: ١/5‏ ؛ ه). 

(5) الثقات: ترتيب الهيئمي: (ص1756). 
(:) أحوال الرجال: (ص؛ 4 .)١‏ 

(0) تهذيب التهذيب: .)١158/١١(‏ 
(1) المخروحين: (79/5). 

.)١١8/4( الميزان:‎ 78 
.)4؟55/1١/4(‎ ) 


5 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ولا تعديلا. وقال ابن خزعة: ,رلا أعرفه بعدالة ولا جر ح)20. 


فالرجل وثقه جماعة» وضعفه آخرونء وَتَوَقَفَ في أمره بعضهم 
ولص الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى أنه ر, مقبول »» يعي حيث 
يُتابع» وإلا فهو لين الحديث. وهو هنا لم يتابع على زيادته تلك» فيكون 
إل الطفت امبر فلتدهين: اب جياق > | ينا لح نك لنكنا لدوم : 


وثالثهم : سعة و ادس فاك أي 0 جماعة وضعفه 
آخرون, فقال ابن معين: « بصري ضعيف » 7(©. قال عبدالحق: ,, لا يحتج 
بم (". وقال السّاحي: رصدوق» ). وذكره ابن حبان في (الثقات)20. 
وقال الذهبي: « يضَعف ) (".وقال الحافظ ابن حجر: رر صدوق له 
أغاليط » ". 


فتَلخّص: أن هذا الحديث ضعيف السَّئَدء وأن زيادة كلمة 
«يمص لسانها» في متنه لا تصح ؛ لتعرة مصدّع بها عن عائشة) وأن غيره 
من الثقات رووا هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - فلم يذكروا 
فيه هذه الزيادة) را حديث هشام بن عروة» فين أبية؛ عن عائشة: 


)١(‏ صحيح ابن خزيعة: (15/5؟). 
(5) الجرح والتعديل: .)860/١/5(‏ 
(5) نصب الراية: (/815؟). 

(14) تهذيب التهذيب: 47307/5). 

(ه) (ة/لالا؟). 

() الميزان: (9/؟: ه). 

(0) التقريب: (ص١55).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم ( كتاب الصوم ) /1 
للساد مص دص د + عدا ويد اهرت لأستو سس رو رو كا موود عو لودو ااا ارات اكلا ولاك مسف ا 1013111 
0 مإن 0١‏ ِ ا 2 
«أن رسول الله يَيْوٌّ كان يقبل بعض نسائه وهو صائم») أخر جه البخاري 


)0 
في (صحيحه) . 


وقد حكم عليه بالضعف جماعة من العلماء» فقال أبو داود - 
كما نقل عنه ابن الأعرابي -: رر هذا الإسناد ليس بصحيح ». وقال ابن 
خزيعة: رر باب الرخصة ف مص الصائم لسان المرأة... إن صمّ الاحتجاج 
عصدع أبي يحى». وقال ابن عدي: رر قوله: وبمص لسافا. لا يقوله إلا 
محمد بن دينار» وهو الذي روام'". وقال عبدالحق: ر هذا حديث لا 
يصيٌ... )'". وذكره ابن الموزي في (العلل المتناهية)” وَصَعَفَةُ بالثلائة 
الماضي ذكرهم. وضعفه ابن القطان عمصدع فقط'©. وأشار الذهيي إلى أن 
هذه اللفظة لم ترد إلا في هذا الخبر”"". وقال الزيلعي: ,« هذا حديث لا 
يصح» (". وقال ابن حجر: رر إسناده ضعيف»؛ ولو صمح فهو محمول على 
من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها»'”. 


وبعد») فهذه أقوال الأئمة - رحمهم الله بق هذا الحديث. 
وأما ابن القيّم: فقد ذكر في كتابه (زاد المعاد) أن الحديث مختلف 


(1) ك الصلاة» باب القبلة للصائم» ح (فتح الباري .)١57/4‏ 
(0) الكامل: .)١198/5(‏ 

(5) نصب الراية: .)١861/4(‏ 

(5) (؟لره - 4 ه). 

(5) نصب الراية: (757/5). 

البزاة 61/1 

(/) بيان الوهم والإيهام: )١١1١/9(‏ ح .8٠07‏ 

(8) فتح الباري: .)١517/5(‏ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الملتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فيه ما بين مُضَعْفَه له ومُحَسّنِ» ولم أقف على قول من حَسَنّه. وأما في 
كتابه (تهذيب السنن) فيبدو أنه يُرَجَحَ ضَّعْفْ هذه الزيادة في الحديث» 
حيث نقل عن أبي داودء وعبدالحق القول بضعفه» وهو الصوابء كما 
تقدم في أقوال الأئمة الماضي ذكرهم» والله أعلم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيْم ( كتاب الصوم ) و +8 


؟ باب ما جا في الإفطار في السفر 


'4- (4) عن عبدالرحمن بن عوف © أن النبي يه قال: 
« الصّائمٌ في السفر كالمُفطر في الْحضّر». 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث في(تهذيب السنن)(© 
9 2 2 م ماوع . 0000 

وعزاه إلى النسائي » ثم قال: « ولا يصح رفعه» وإنما هو موقوف ). 
قلت: هذا الحديث أحرجه ابن ماحه في (سننه)7" من طريق: 


عبدالله بن موسيى0) التيمي» عن أساشة بن عاك عن ابن 


شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالر حمن» عن أبيه عبدال رحمن بن عوف أنه 
قنال: فال سول ابل 2: « صائم رمضان في السّفر كالمفطر في 
الْحَضّر)». 


وأخرجه البزار 2 (مسنده)0) من الطريق نفسه لكن قال فيه: 
"عبدالله بن عيسى المدن" بدل "عبدالله بن موسى". وقد ذكره ابن القطان 
من جهة البزار» ثم قال: «, هكذا قال: عبدالله بن عيسى المدنئ» وقال 


.6 اهل‎ 0١ 

() (077/1) ح 21577 باب ما جاء في الإفطار في السفر. 

() ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله التيمي» أبو محمد المدي» صدوق كسثير 
الخطأ. من الثامنة/ق. (التقريب .)79٠©‏ 

(5) الليئي مولاهم, أبو زيد المدني» صدوق يّهم؛ من السابعة» مات سنة 1ه / 
حت م 4. (التقريب /5). ْ 

© منلضية »> ا 


"٠‏ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١ 5 :‏ 5 

عيره. عبدالله بن موسى التيمي) وهو أشبه الوا ار ولفظ البزار 
كلفظ ابن ماجه إلا أن عنده رم كمفطره». 


0 1 ههه 2 3 مض 
وأخرجه ابن عدي في (الكامل)' ' من طريق: يزيد بن هارونء ثنا 
© 1 3 ا 
يزيد بن عياض » عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن أبيه عبدالرحمن بن 
عوف مرفوعا. وسيأق كلام ابن عدي عليه بعد قليل. 


#6 لهاء 


أولاهما: أنه لا يصح رفعه» بل الصواب فيه موقوف على 
عبدالر حمن بن عوف» كما تقدم من كلام ابن القَيّم. 


الثانية: أنه منقطع بين أبي مدلمة :وابية عبدال رمن بن عوف. 


أما العلة الأولى: وهي أنه لا يصح مرفوعاًء وأن الصواب 
وقفه: فإنه قد أخرجه النسائي في (سننه)؟ من طريق: معن بن 


عيونيا اث عن ابن أبي وان عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أنبحة 


.)4557/7( انظر: نصب الراية:‎ )1١١ 

1 5١ 

(م) ابن حعدبة الليثي» أبو الحكم المدني» نزيل البصرة» وقد يُدْسَبُ لحدهء كَذْبَهُ مالك 
وغيرة» من السادسة/ ت ق. (التقريب غ606). 

)١8/4( )4(‏ ك الصومء باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. 

(ه) أبو يحى المدن القزازء ثقة ثبت؛ من كبار العاشرة» مات سنة ١9/8‏ هل /ع. 
(التقريب 47 0). 

(5) هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيء العامري؛ أبو 
الحارث المدن» ثقة فقيه فاضل» من السابعة) مات سنة لمه١‏ هب أاع. 
(التقريب557). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) ١‏ /ام 
عبدالرحمن بن عوف أنه قال: «يقال: الصيام في السفر كالإفطار في 
اللض). فكذا مزقرنا على عبد ال جر مسن كنس قوسد ناث كه 
"رمضان". 

ثم أخرجه”" من طريق حماد بن خالد الحيّاط”" وأبي عامر 9 
قالا: حدثنا ابن أي ذتب بالإستاد السابق» وليسنفيه قوله: رريقال): 


وهذا إسناد صحيح» وقد رَجَّحَ جماعة من العلماء الرواية 
الموقوفة» منهم: أبو حاتم فقد سأله عنه ابنه, للذكر الاختلاف فيه ثم 
قال: « الصحيح: عن الزهري؛ عن أبي سلمة» غن أبيه موقوفا 14 كذ 
نقل الزيلعي””» وابن حجر”" عن ابن أبي حاتم» والذي في (العلل) أن 
الكلام لأبي زرعة! وأظنه حطأء لما نقله هذان الإمامان عن ابن أبي حاتم 
وأيضاً السؤال وَّهَهُ ابن أبي حاتم لأبيه فالله أعلم. 

وقال البزار: « هذا الحديث أسنده أسامة بن زيد» وتابعه على 
إسناده يونس. وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره: عن الزهري» عن أبي سلمة 
ابن عبدال رحمن؛ عن أبيه موقوفا من قول عبدالرحمن» ولو ثبت مرفوعا 


01 سدق الاق :<ق‎ 0١ 

(؟) القرشيء أبو عبدالله البصري» نزيل بغدادء ثقة مي من التاسعة/ م 4. (التقريب 
١78‏ ). 

(9؟) هو: عبدالملك بن عمرو القيسي» العقدي» ثقة؛ من التاسعة» مات سنة 4+ .اه 
أو ٠١7/ع.‏ (التقريب 7514). 

(5) علل ابن أبي حاتم: 774/١(‏ -179؟) ح 594. 

(5) نصب الراية: (4557/7). 


(5) التلخيص الحبير: .)١١/5(‏ 


7 ابن قَيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السسثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
لكان جروج الى انين ترح نضام وى بلع الكدي 5-7 
الناس بالفطر ديلا على نسخ هذا الحديث؛ لأنه يوخذ بالآخر...» 2. 

وحَرَمْ ابن عدي بوقفه» فقال - بعد أن أحرجحه -: رروهذا 
الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض ... من رواية سلام بن 
روح عنه؛ ويونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرور عنه» وأسامة بن 
زيد» من رواية عبدالله بن موسى التيمي. والباقون من أصحاب الزهري: 
رووه عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبيه من قوله» '") 

ورَحَّحَ الدارقطئ - كذلك - رواية الوقف كما نقله عنه ابن 
حجر””. وكذا البيهقي» فقال: ب« هو موقوف... وروي مرفوعاء وإسناده 
5( 


ضعيف) 


5 


ونقل ابن حجر عن النسائي أنه ضوف وقفه ا ولمأقف 
على قولة النسائي في ذلك. 


وقد تابع أبا سلمة بن عبدالرحمن على وقفه: أخوه حميد بن 
عبدالرحمن بن عوفء فأخرجه النسائي - أيضاً - في (سننهم)'" 
طريق: أبي معاوية» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن حميد» عن أبيه 
عبدالر حمن به. 


.)778- 717/7 مسند البزار:‎ )١1( 
.)7707/7( الكامل:‎ 0١ 
.)5١5/9( التلخيص الخبير:‎ )١ 
)5514/5( سد البيهقي:‎ 43 

(5) التلخيص الخبير: (؟5/5١7).‏ 
47/57 ل). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) ١/9‏ 

وهذا إسناد صحيح أيضأء بل قال ابن حزم رحمه الله: رروهذا 
سندٌ في غاية الصحة)(). وصححه كذلك الشيخ الألباني20. فهذه الرواية 
تويك رواية أن سيلفة اسه عن أنيه مرفوفا وأنما هي الصوابء وأن 
الرواية المرفوعة حطأ. 

قلت: وإسناد الرواية المرفوعة فيه "أسامة بن زيد الليثي"» وفيه 
ضَعْفٌ من قبل حفظه”", وقد ضَعّفَ ابن حزم الرواية الرفوعة به فقال: 
ووأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليني؛ ولختراء مامه مارلا 
غليوى! "وركذا مكو إنطادة الببيقي "4 والبوضيري7:فلعل «الونه فق 
هذا الاي علد برا 


الأئمة له» وقدموا روايته. 


وأما العلة الثانية» وهي انقطاعه: فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه 
فعا كبارهال الساري وان د '. ولذلك فقد أعله غير واحد بأنه 


منقطع» فقال البيهقي: في إسناده انقطاع ( ل ل 4 2 


(0 الْمْحَلَى: (5//اه؟). 

)١(‏ السلسلة الضعيفة: (ح49/8). 

(5) تنظر ترجمته في (تمذيب التهذيب): .)0١١- 708/١9‏ 

(؛) المحلى: (5ل/مه ؟). 

(8) السدق: 6146/29). 

(5) مصباح الزحاحة: (514/9). 

(00 انظر: المراسيل لابن أبي حاتم: (صه 5 5)) وجامع التحصيل: (ص١٠١5).‏ 
(8) السنن: (1414/5؟). 


+ ا" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
النووي”2 رحمه الله. وقال الزيلعي: «وفي سماع َف ا لين 
وقال البوصيري: «« منقطع... أبو سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه 
شيئاًء قاله ابن معين والبحاري»'". وقال ابن حجر: «« ومع وقفه فهو 
منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من ا 


ولكن لم يرض ابن حزم رحمه الله بذلك» فهقال في 
(المحلى)20: )0 إسناد صحيح ) وقد صصح ماع أبي سلمة من أبيه )). 


قلت: وقوله مُعَارَضُ بقول من نقلنا أقوالههم قبل قليل. 


وعد فقد ظهر أن الصواب في هذا الحديث : أنه موقوف» ومع 
وقفه فإنه منقطع الإسنادء وقد ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله من ذلك: 
عدم صحة رفعه فقطء ولم يتعرض لانقطاعه» وقد نقلت أقوال الأئمة 


في تقرير ذلك. والله أعلم. 


.)7١9/5( انظر: المجموع:‎ )١( 
(؟) نصب الراية: (؟45757/7).‎ 
.)514/7( (؟) مصباح الزجحاجة:‎ 
.)١84/5( فتح الباري:‎ )4( 
(”الاه1).‎ )0( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) هم /ام 
باب في صيام يوم عرفة 


4- (ه) عن أبي هريرة #2» أنه قال: « نَهّى رسول الله ي 
عَنْ صم يوم عرقة بعرّفة». 


قال ابن القيّم رحمه الله : « وف إسناده نظر ؛ فإن مَهُدِي بن 
حرب العَبدِي ليس بمعروف» ومداره عليه ”''. وقال مرة: « وروي 


مهمع 


عنه أنه نهى . . . » '". فصدره بصيغة تمريض. 


قلت: هذا الحديث أخرحه أبو داود وابن ماجه في (سننيهما) 0" 
والنسائي 5 (الكبرى)200 وأحمد قُُ (مسنده)220) والبتحاري قُُ 
(تاريخه)2"7 وابن خحزيعة قُ (صحيحه) !"2 والحاكم 2 اسع 


والبيهقي 2 السك270 والعقيلي 2 (الضعفاء)0”' كن كلهم من طريق: 


19 زاد المعاد: (537/1). 

.)7107/9( المصدر السابق:‎ )١( 

(©) د: (817/7) ح 5440 ك الصوم؛ باب في صوم يوم عرفة بعرفة» جه: (581/1) 
ح 177 ك الصومء باب صيام يوم عرفة. 

() 079/5 ح 114مىا. 

.)445 57١/5 م١‎ 

.)1474/1١/54( الكبير:‎ )3( 

0 (557/5) ح 3١0١١‏ ك الصوم. 

49 (١1/؟؟‏ ؛). 

.)١ ١ (5/ىكىي (ه//ا‎ )9( 

0٠١‏ (298/1) ترجمة "حوشب بن عقيل". 


5 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

حوشب بن عقيل”")» عن مهدي بن حرب”"» عن عكرمة مولى 
ابن عباس» عن أبي هريرة» عن النبي يع كما ساقه ابن القيّم هناء وهو 
لفظ: البحاري ف (تاريخه)» وابن حزعة والحاكم» والبيهقي. 


وعند أبي داود قول عكرمة: بر كنا عند أى هريرة ف بيته) فحدثنا 
أن رسول الْدككة نهى...» الحديث. 


وعند أحمد. والنسائي: قال عكرمة: ر دخلت على أبي هريرة 
فسألته 
2000 


والحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ فإن مهدي بن حرب لم يوثقه 
غير ابن حبان7©» وقال ابن معين: ««لا أعرفه) 7. وقال ابن حزم: « فإنه 
من رواية حوشب بن عقيل» وليس بالقوي» عن مهدي اللحجري؛ وهو 
بحهول ومثل هذا لا يُحَتَحّ بهم ©. 


قلت: وي تضعيف ابن حزم لحوشب بن عقيل نظرٌ فإنه تفسينة؛ 
وَنْقَهُ الأئمة: ييى القطان» ووكيع؛ وأحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو 


حاتم» وأبو داود» والنسائي» وابن حبان. وانفرد الأزدي بتضعيفه”". 


.)١814 أبو دحْيّة البصريء ثقة» من السابعة/ د س ق. (التقريب‎ )١١ 

إفه العبدي» وهو : ابن أبي مهدي الحجريء مقبول؛ من السادسة/ د س ق . (التقريب 
60). 

و الققات: 201/90 

(4) الجرح والتعديل: .)”710/١/4(‏ 

(5) النحلى: (440/5). 

(1) انظر: تمذيب الكمال: 451/7 -457)» وتهذيب التهذيب: 50/5 -15). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) /ا بام 

وأخرجه العُمَيْلي في ترجمة حوشب بن عقيل» عن المجري. ثم 
قال: «« لا يتابع عليه...0). وقال الإمام النووي: بر رواه أبو داودء 
والنسائي بإسناد فيه مجهول». ثم قال: رر ضعيف » (2. وقال الشيخ 
الألباي: )) فأن للحديث الصحة وفيه هذا الرجل المجهول؟!» 0 وأورده 


في (ضعيف ابن ماجه)”"؟» وقال في (تمام المنة)27: ررإسناده ضعيف». 


أما الحاكم أبو عبدالله فقد قال: ومفااصاية مجح فى مور 
البحاري» ولم يخرحامم» ووافقه الذهبي! 0 الشيخ الألباني قائلاً: 
رروهذا من أو هامهمًا الفاحشة؛ فإن حوشب بن عقيل» وشيخه مهدي 
المحري لم يحرج لهما البخاري» بل إن الهجري بحهول كما قال ابن 
0000 

والحديث مع ضعفه اخْتّلِفَ في إسناده ؛ فقد أخرجه البيهقي من 
طريق: الحارث بن عبيد'')» عن حوشب بن عقيل» عن مهدي ال حهجري؛ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. قال البيهقي: , كذا قال الحارث بن 


.)59//1١( الضعفاء:‎ )١١ 

.)515/5( المجموع:‎ )١( 

(5) السلسلة الضعيفة: (١//91؟)‏ ح 404. 

(5) جح 0708ا"). 

.)4٠١ وص‎ )©( 

(1) السلسلة الضعيفة: .)591/١(‏ 

(0) الإيادي» أبو قدامة البصري» صدوق يخطى, من الثامنة/ حت م دا ت. (التقريب 
.)١1/‏ 


مام ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عبيد» وا محفوظ: عن عكرمة» عن أبي هريرة»(" 

وللحديث شاهدٌ من رواية عائشة رضي الله عنهاء أخحرحه 
الطبراني في (معجمه الأوسط”'" من طريق: إبراهيم بن محمد بن أبي 
ييى7"؛ عن صفوان بن سليم؛ عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: « نمى رسول الله عن صيام يوم عرفة بعرفات». قال 
الطبراي: د يرو هذا الحديث عن صفوان إلا إبراهيم». 

قال الشيخ الألباني: رر فإن قيل: قد رَوَى الطبراني عن عائشة مثل 
هذا الحديث. فهل يَتَقَرّى به؟ قلت: لا؛ لأن في إسناده إبراهيم بن محمد 
الأسلمي» وهواطفيق حداء قله لا متتكى يه) 


1 : 35 27 2 
انبي4» لكن صحْ من فعله أنه أفطر في ذلك اليوم: 25000 
ا ا ل ا 


على بعيره فشَربّه)». أخر جه البحاري قُِ (صحيحه)0) 
قال العقيلي: « وقد رُوي عن الي ويد بأسانيد جياد أنه ل يَصم 


.)١117//5( ستن البيهقي:‎ )١( 

وما تن ع 

(5) الأسلمي» أبو إسحاق المدني» متروك» من السابعة» مات سنة 84١1هم/‏ ق. 
(التقريب 57). 

(:) السلسلة الضعيفة: .)59/8/١(‏ 

(ه) ك الصوم؛ باب صوم يوم عرفة ح ١98/‏ (فتح الباري 5177/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) و بام 


يوم عرفة» ولا يصح عنه أنه نمى عن صومه)0". 


وقال البيهقى - بعد أن أخر ج حديث أبي هريرة المتقدم -: روف 


1 


حديث م الفضل ا 


وبذلك يكون ابن القيّم ‏ رحمه الله قد أصّاب في تضعيفه 
حديث أبى هريرة هذاء والله أعلم. 


.)79//1١( الضعفاء:‎ )1( 
.)١١1/0( سنن البيهقي:‎ )1١( 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال 


ه- )١(‏ عن أبي أيوب #5 عن النبي يه أنه قال: « من صام 
رمضان ثم أَتِبَعَهُ بست من شوالء فَكَأنمَا صم الدّضرَ ». 


تَكَلَّم ابن القيّم رحمه الله على هذا الحديث في (تهذيب 
الع كرحتت يرن الشضع والتضعة ؛ كم ذكرَ 


2 شبه مضِحفِيهِ وأجاب عنها عنهاء ويتلخص كلامه عن هذا الحديث في 
الأوجه التالية : 


١‏ أنه بينما أخرج هذا الحديث مسلم في (صحيحه)»؛ فقد أَعَلهُ 


003 0 


آخرون و 1 
1 وأنّ حاصل ما أَعِلّ به هذا الحديث ما يلي : 
أ. أن مداره على "سعد بن سعيد الأنصاري » وهو 
كت الشتورة وحدت ل#امتا عات فانها أنضا سكت 
ج- أنه حديث مضطربء اخْتلِفْ في سنده على "عمر بن 
ثابت" شيخ سعد بن سعيد. 


د أنَهُ شاد تفرذ يه وي قانلت. 
وأن هذا الحديث ترك العمل به أهل العلم. 


ثم شرع - رحمه الله - في الواب عن تلك العلل بما سيأ مسن 
كلامه أثناء هذا البحث. 


0١‏ ملام هو ام), 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) /.١‏ 
قلت: هذا الحديث مداره على عمر بن ثابت200, عن أبى أيوب 
الأنصاري طفن . ويرويه عن عمر بن ثابت ماعق اورف سعد بن 


1 
ورواه عن سعد بن سعيد جماعة كثيرون: 


فأخر جه مسلم قُِ (صحبيحه)7) من طريق: إماعيل بن جعفر) 


وابن تمير» وعبدالله بن المبارك» وفيه: <... كان كصيام الذهر)». 


وأخرجه الترمذي قُْ (جامعه) 0 وأحمد 5 0 وت يد 
طريق: أبي معاوية7, ولفظه: « ... فذلك صيام الذَهر)». 


9 د اع ا فا ,7 0 
وأخرجه النسائي في (الكبرى)" من طريق: شعبية) فقن طريسيق! 


01١١‏ الأنصاري الخزرحي» المديي) ثقة من الغالئة» أخطا من عَذَّه ف الصحابة / م4. 
(التقريب١١4).‏ 

)١(‏ ابن قيس بن عمرو الأنصاري» أحو ييى» صدوق سيئى الحفظ, من الرابعة» مات 
سئة ١15١ه‏ / حت م 4. (التقريب .)77١‏ 

(5) (870/7) ح 21154 ك الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 
لرمضان. 

)١١/9( ):(‏ ح وهلء ك الصوم, باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. 

(ه) (ه/7١11).‏ 

(5) هو: محمد بن حازم الضرير. 

وسوس - .1م ح ملارى لاما 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

7 5 ١ 7 1 

وأحرجه ابن ماجه في (سننه)7) من طريق: عبدالله بن نمير. 

. ا 00 5000 

وأخرجه الطيالسي واحمد في (مسنديهما) من طريق: ورقاء بن 
عمر'". ولفظ أحمد: «...فقد صام الدهر». أما الطيالسي فلفظه: 
«...فذلك صيامُ السّئّة». 

وأخر جه عبدالرزاق 2 (مصنفه)(*) من طريق: داود بن 00 
وأبي بكر بن محمد بن أبي سبرة. ولفظ داود: «... كتب له صيامٌ 
السنة» يقول: لكل يوم عشرة أيام. قال: وبه تأحذ. 


وأخرجه البيهقي في (سننه)”"2, والبغوي في (شرح السنة)”" مسن 
5 
طريق: محاضر ب المور ع0 , كل هؤلاء عن: 
مرفوعا به. 


ص 


(47/1()1ه) ح 10710, ك الصومء باب صيام ستة أيام من شوال. 

(؟) طس: (ح94ه). حم: (419/0). 

(5) اليتشكري» أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» صدوق في حديثئه عن منصور لينُء من 
السابعة / ع. (التقريب .)08١‏ 

)7١5/4( )4(‏ ح18ؤلاء 919. باب صوم الستة الي بعد رمضان. 

(5) الفرّاء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم, المدني» ثقة فاضلء» من الخامسة» مات 
في خلافة بي جعفر / حت م 4. (التقريب .)١959‏ 

.)1 57/40 5١ 

0 (دراسلم ح حملاك. 

(8) الكوفيء صدوق له أوهام؛ من التاسعة» مات سنة ٠ه‏ / خحت م دس. 
(التقريب .)25١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكدّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) ./ 7 

ورواه غير هؤلاء جماعة من الأئمة الثقات» منهم: ابن حريج. 
والثوري؛ ويحيى بن سعيد - أخو سعد بن سعيد - وغيرهم كلو من 
سعدا بن سعيد بالإسباد: السايق”"). يولخ قله عقير وعن ا يي 
حاف انالف جرور و سعد بن سعيد . 


وقد صحف هذا الإسناد بسعد بن سعيدء كما نقل ذلك ابن 
القيّم رحمه الله إذا قال: رر وقد اعترض بعض الناس على هذه 
الأحاديث... قالوا: وأشهرها حديث أبي أيوب, ومداره على سعد بن 
با ور ل ا تركه مالك» وأنكر عليه هذا الحديث)» ”". ثم 
نقل تضعيف أحمد. والترمذي؛ والنسائي» وابن حبان له. 


وقال العلامة المناوي: 0) وطعن فيه من لا علم عنده؛ وغره قول 
الترمذي: حَسَنٌ. والكلام في راويه» وهو سعد بن سعيد» ©. 


أما الكلام في سعد بن سعيد: فقد صَعْفَهُ بعضهم» فقال الإمام 
0 5 : 3 9 2 3 7 “أن 
احمد: 00 وقال النسائي: لص بالقوي 7 أ وقال الترمذدي: 
«وقد تكلم بعضُ أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبّل حفظم0". 


و و 
ومع ذلك فقد وثقهُ جماعة» فال ابن سعك: و تقنشتة اسل 


)١(‏ انظر: علل الدارقطي: ج؟ (ق 5ه /أ). 
اا ل ع" 

(9") فيض القدير: .)١3517/5(‏ 

(5) الجرح والتعديل: .)84/١/5(‏ 

(5) الضعفاء والمتروكين: (ص؛ ه). 

(1) جامع الترمذي: (4/9 .)١7‏ 


4 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحديث»'”. وقال العجلي: «مدن ثقة»!"©. وذكره ابن شاهين في 
ررثقاتم"" وقال: « قال ابن عمار: سعد بن سعيد... ثقة,. وقال ابن 
معين: ررصالح)0. وقال أبو حاتم: ررسعد بن سعيد الأنصاري مُوَدّييم قال 
ابن أبي حاتم: رر يع أنه كان لا يحفظ» يؤدي ما سمعم'". وذكره ابن 
حبان في (ثقاته)" في التابعين وقال: رركان يخطوي» ثم ذكره مرة أخرى 
في أتباع التابعين وقال: بروكان يخطى» لم يَفْحُشْ حطوه؛ فلذلك سلكناه 
مسلك العدول» (". وقال الذهبي: رذطيوو !3 وقال سيم ة ارو سحن 
الحديث, تابعي أذ 

فيذاء كنا تق قن ونه بسماقة كرون وآف في معنا فليا 
من قبل حفظه لا يمنع قبول ما وافق فيه غَيْرَهُء ولبذا فقد دفع ابن 
القيّم ‏ رحمه الله القول بضعفه» ونقل قول أبي حاتم» وابن معين» وابن 
سعد ف توثيقه ثم نقل قول ابن عدي: ررله أحاديث صالحة تقرب من 


(1) تمذيب التهذيب: (470/5). 

١5؟)‏ الثقّات: (ترتيب اطيثمي ) : (وص76١).‏ 
(95) (ص336). 

(4) الجرح والتعديل: (84/1/5). 

(5) المصدر السابق. 

.)358/4( 39 

(/) الثقات: (10/9/7؟). 

(م) الكاشف: 07/1١‏ 7). 

(9) المغئ في الضعفاء : (5814/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) ه./” 
لاحطيحة عو مدا سداد سد قله مداق > لتأورو د وا دووف رز سود دو الك باللا لدي 5 ةداعك د 1 سا 2 1ت 


الاستقامة» ولا انع بحديثه بأما مقدار ما يرويم)0". 


ثم قال ابن القيّم رحمه الله: « ومثل هذا إنما ينفى ما ينفرد به» 
أو يخالف به الثقات» فأما إذا لم ينفرد» وروى ما رواه الناس فلا يُطْرَحٌ 


حديثه)). 

قال: 7 لكنّ مسلماً إنما احج بحديثه لأنه ظهر له 
قد عرف خطؤه في غيره» فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج 
به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه. . .76" . 


وقال في موضع آخر: « . . . لكنه ثقة صدوق» روى له مسلم» 
وروى عنه شعبة» وسفيان الشوري» وابن عيينة » وابن جريج »2 
وسليمان بن بلال» وهؤلاء أئمة هذا الشأن»"" 


ضَعُفَ الحديث لأجله. 


وأما دعوى انفراد سغد بن سعيد بهذا الحديث : : فليس كذلك» 


وإنما تأبعة عليه ماع منهم: عحى بن سعيل أحوة وصفوان بن 


.)١١85/7( وكلامه هذا في الكامل:‎ )١( 

.)7"1١7- "11١/5 قهذيب السنئن:‎ )١١( 

(”) المصدر السابق: .)7١1/7(‏ 

(4) ابن قيس الأنصاري المدني» أبو سعيد القاضيء» ثقة ثبت من الخامسة» مات سنة 
4ه أو بعدها / ع. (التقريب .)09١‏ 


5 ابن قيْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
01 ع 
سليم »؛ وعيرهم. 


طريق: صدقة بن خالدى عن عتبة تاق حكيو”"؛ عن عبدالملك بن أبي 
كز القن موي اريت به» وفيه قصة. 


وذكر الدارقطئ - رحمه الله - في (العلل)0© أن إسماعيل بن 


وذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله لبما متابعا ثالثاء وهو: عبداللك بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم”"©, ولكنه - رحمه الله - جعل هؤلاء 
الثلاثة في إسناد النسائي» فقال: « وأما حديث ييى بن سعيد: فرواه 
النسائي عن هشام بن عمار» عن صدقة بن خالد... عن عتبة بن 
حكيم... عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن» وعبداللك بن محمد 
ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ» ثلاثتهم: عن 


)١(‏ المدي» أبو عبدالله الزهري مولاهم؛ ثقة مُفت عابدٌ رُمي بالقدرء من الرابعة» مات 
سنة 157ه / ع. (التقريب 775). ١‏ 

04١/5 )5(‏ ح كلاما. 

)١(‏ الطمداني» أبو العباس الأردن» صدوق يخطئ كثيراء من السادسة» مات بصور بعد 
الأربعين / عخ؛. (التقريب .)78٠١‏ 

(5) ابن عبدالر حمن بن الحارث بن هشام المحزومي» المديي, ثقة» من الخامسة) مات في 
أول حلافة هشام/ ع. (التقريب 387). 

(0) ج؟ (ق 5ه/ أ). 

(7) ثقة, من السابعة» لم يغبت أن مسلما أخرج له. (التقريب 3717). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) /1./" 
فى رن عون 2 عور ف 35377 قال ريه اندو اوالحدي فق الشحمن 
الكبرى من رواية: عبدالملك بن أبي بكر وحده؛ عن ييى. 


همه لو 08 مه ماء. 

ثم نقل ابن القيم ‏ رحمه الله عن النسائي أنه صَّعْفَ هذه المتابعة 
بقوله : « فيه عتبة » ليس بالقوى 7 
0 5 7 03 00000 7 3 5 3 . . م 
اخحرون. فميمن صعهه: النسائي كما مرء وقال مره: ا وقال 
1 معين: 50 كوف 8 0 م 0 ا أن 0 
د 3 


سي و 5 56 50-66 5 
ونمن وثقه: ابن معين في رواية الدوري» فقال: ررثقة00. وقال 
أبو حاتم: «رصالح؛ لا بأس به)0. وقال دحيم: زرلا أعلمه إلا مستقيم 
للبت 7 وذكره و زرعة الد مشقي ف نفر ثقات070, وقال مروان 


قديت الست ا 

69 ذيبن السدق + ره 0 

59 انظر: قذيب التهذيب: 95/17). 
)4١(‏ المصدر السابق: 4/7 95). 

(ه) الجرح والتعديل: (7370/1/8). 
(59) قهذيب التهذيب: (4/7 9). 

00 أحوال الرجال: (ص .)١77‏ 
(8) تاريخ الدوري عن يحبى: (185/7). 
(9) الجرح والتعديل: .)9071/1١/9(‏ 
0١9‏ تهذيب التهذيب: (44/7). 
)١١9‏ المصدر السابق. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الطاطري: ررثقة»'"2. وقال أبو القاسم الطبراي: رمن ثقات المسلمين)". 
وذكره ابن حبان في (الثقات)'" وقال: ( يُعتَبَرُ حديئه من غير رواية بقية 
ابن الوليد عنم». وقال ابن عدي: (رأراجق أنه لا بأس بم ل وقال 
الذهبي: «روهو متوسط» حسن اللي 


فهذه أقوال موثقيه ومضعفيه بين أيدينا»والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ 
أن الرجل فيه ضعف يسير يجعل حديثه مقبولاً في المتابعات» ولذلك قال 
الذهيي رحمه لله : ترطس ليت فحليثه بذلك يصلح 
للاعتبار به» فتكون هذه الطريق بكابة عياط مزق شق برو شفيق رةه 


وأما متابعة صفوان بن سليم لسعد بن سعيد: فقد أخرجها أبو 
داود في (سننه)”"2) والحميدي في (مسنده)”", وكذا الدارمى في 


مم و 9 8 
(مسنده) » وابن حبان في (صحيحه)' كلهم من طريق: 
عبدالعزيز بن محمد» عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد 


(1) قهذيب التهذيب: (54/7). 

.)16/7( المصدر السابق:‎ )١١( 

و5 (لا/اا). 

(؛) الكامل: (55107/0). 

(ه) الميزان: (758/3). 

(7) (815/1) ح 7471. ك الصوم» باب ني صوم ستة أيام من شوال. 
48 يي 4 4 كنا 

(8) (5/1”) ح 2107507 باب صيام الستة من شوال. 

(9) الإحسان: (010/0؟) ح 7077. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الصوم  )‏ 4./" 
كليهماء عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوني به وعند أبي داود وا حميدي: 
« فَكَأئّمَا صّام الدَّهْرَ ». وعند ابن ابن حبان والدارمي: ( فذلك صيام 
الدّهْر ». 


فهذه متابعة أخرى من صفوان بن سليم ‏ وهو ثقة ثبت لسعد 
اين سعيد. والراوي عنه: هو الدراوردي» لضفه ريت العوويه 
قبل حفظه؛ وحديثه من كتابه أضبط من حديئه من حفظه. وأنكروا 
روايته عن عبدالله العمري(". وقال عنه الذهبي: رر صدوق» من علماء 
المدينة» غيره أقوى ل وقال مرة: رم حديثه في دواوين الإسلام السنّق 
لكنّ البْحَارِي روى له مقرونا بشيخ آخر» وبكل حال فحديئه وحديث 
ابن أبي حازم لا ينحط من مرتبة الحسن»!". 

قلت: فمثله لا بأس به في المتابعات» فإن روايته لما يرويه الناس 


دلِيلٌ حفظه وضبطه هذا الْمَرْوِي» فيكون هذا الإسناد حسناً على أقل 


تقدير. 


وثمة متابعة ثالئة لسعد بن سعيد ؛ إذ تابعه أخحوه عبد ربه بن 

1 1 5 0 _ ٠. ٠. 

و ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: )2 رواه احمد بن يوسف 
السلمي شيخ مسلم؛ وعقيل بن ييى جميعا عنه - يعي عبدالله بن يزيد 


.)554/7( انظر أقوال الأئمة فيه في: الميزان: (7717/7)» وتهذيب التهذيب:‎ )١( 

(0 الميزان: (57/9). 

(7) سير أعلام النبلاء: (558/8). 

(4) ابن قيس الأنصاري» أحو يى» المدن» ثقة؛ من الخامسة؛ مات سنة 1159ه/ء 
وقيل: بعد ذلك/ ع. (التقريب 7*60). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المقرئ - عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي 
أوانت مرفوعا. وذكره ابن منذله. وهو إسناد صحيح موافق لرواية 
الجماعة» ومقو لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد)»”". 

وقد روي عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد موقوفا على أبي 
أيوايةة وسيأن الكلام على ذلك عند مناقشة إعلاله بالاضطراب. 

فهؤلاء الأربعة: سعذ) وتحيى») وعبد ربه بنو سعد» وصفواكن بن 
سليم) رووه كلهم: عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب» ثما ينفي القفول 
بتفرد رر سعد ) به. 

وقد ظهر ما تقدم أن هذه المتابعات صالحة لتقوية رواية سعد بن 
سعيك » وأن ما رَمِيَتَ به من الضّعُفي قد أجيب عنهء وقد أورد هذه 
المتابعات ابن القَيّم رحمه الله» وناقشها وبين صلاحيتها لتعضيد رواية 

وأما قولهم بأنه حديث مضطرب الإسناد مُخْتَلِفُ: فقد رواه 
أبو عبدالرحمن المقرئ» عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بسن 
ثابت» عن أبي أيوب موقوفا. أحرجه النسائي في (الكبرى)2". 

وقد روي من طريق: عثمان بن عمرو بن ساج؛ عن عمر بن 
ثابت» عن محمد بن المنكدر» عن أبي ا 


قالوا* فهِذا يذل على أن طريق سعد بن سعيد غير متضلة ؛ 


1 ديك السنن ا 
(0) (عل 05١‏ ح ماما 


() انظر: علل الدارقطي: ج؟ (ق ؟ه/ب). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الصوم ) ١‏ 8م 
حرف مقط ينها "ددن مكدر" 

وقد رواه إسماعيل بن عَيِّاشَء عن محمد بن أبي حميد» عن محمد بن 
المنكدر» عن أبي أيوب. قالوا: فدل ذلك على أن لرواية محمد بن المنكدر 
له عن أبي اام 


وقد رواه أبو داود الطيالسي) عن ورقاء. عن سعد بن سعيد» عن 


يوجب صعف الحديث. 


وقد نقل ابن القيّّم كلامهم هذاء وأجاب عنه بما يلي : 

انا و ا فقال: « فإما أن يقال: الرفع زيادة. 
وإما أن يقال: هو مخالفة , وعلى التقديرين: فالترجيح حاصل بالكثرة 
وسعد بن سعيد - وهو ثقة محتجّ به في الصحيح - اتفقوا على رفع 

قال : « على أن المقرئٌ - يعني راويه عن شعبة - لم يك يتَفْقْ عنه على 
وقفه؛ بل قد رواه أحمد بن يوسف السّلمي شيخ مسلمء وعقيل بن يحى 
جميعاً عنه؛ عن شعبة» عن عبدربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي 
أيوب مرفوعاء وذكره ابن منده؛ وهو إسناد صحيح». 

قال ززوآيينا فه ووه دين عفر ققد عن شعبة» عن 
ورقاء,» ع سعد بن سعد مرفوعاً كرواية الجماعة: وغندر أصحّ الناس 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الملتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


2 
5 ع ١‏ 
حديثا فى شعبة»” : 


وأما رواية عثمان بن عمرو بن ساج'"؛ وإدخاله "محمد بن 
المتكدر" بين عمر بن ثابت» وأي أيوب» فأجاب عن ذلك ابن القيّم 
بقوله: « وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج: فقال أبو القاسم بن 
عساكر في (أطرافه) عقب روايتها: هذا خطأء والصواب: عن عمر بن 
اسعس فق أ أبولت: مين غير 3 5 عتميد ين للتكدر: وقد قال أبو حاتم 
الرازي: عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يُكتبْ حديئهما ولا يمحتج 
بمما(". وقال النسائي: رأيت عنده كتباً في غير هذاء فإذا أحاديث شبه 
أحاديث محمد بن أبي حميد, فلا أدري: أكان سماعه من محمد أم من 
أولئك المشيخة؟ فإن كانت تلك الأحاديث أحاديئه عن أولئك المشيخة» 
ولم يكن سمعه من محمدء فهو ضعيف». 


قال: « وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي 
حميد'“: فإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين» ومحمد بن أبي 
حميد: متفق على ضعفه ونكارة حديثه, وكأن ابن ساج سرق هذه 
الرواية من محمد بن أبي حميدء والغلط في زيادة محمد بن المنكدر منه». 


.)71١7/7( تحذيب السنئن:‎ )١( 

(1) الجرّري» مولى بن أمية» وقد يُنسبُ لحده» فيه ضعف, من التاسعة/ س. (التقريب 
0 

(5) الجرح والتعديل: (157/1/75). 

(4) واسم أبي حميد: إبراهيم؛ الزرّقي؛ الأنصاريء أبو إبراهيم المد؛ لقبه حمادء 
ضعيف, من السابعة/ ت اريت /اع). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم ) 4101" 
ثم قال رحمه الله: « وأما رواية أبي داود الطيالسي: فمن رواية 
عبدالله بن عمران الأصبهاني” 5 
وخالفه يونس بن حبيب”" فرواه عن أبي داود' ''» عن ورقاء بن عمرء 
عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» موافقة لرواية الجماعة» '““ 


١ 


' عنه. قال ابن حبان: كان يغرب 


فظهر بذلك أن هذا الاختلاف غير مُوَبّْرء وأن هذه الروايات لا 


اوم رواية سعد بن سعيد - ومن تابعه محتن تعلهًا 


وقد رجح الدارقطني ‏ أيضا ‏ رواية سعد بن سعيد» فإنه ساق 
الاحتلاف في هذا الحديث؛ ثم قال: « والصواب حديث أبي أيوب» 
فساقه بإسناده إلى سفيان الثوري» عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» 
عن أبي أيوب مرفوعاً. وأشار قبل ذلك إلى ترجيح هذه الرواية بقوله: 
ريرويه جماعة من الثقات الحفاظ عن سعد بن سعيد...) فذكر من هؤلاء 
الحفاظ حملة؟. 


وأما قولهم بأنه حديث شاذ تفرد به عمر بن ثابت» لم يروه عن 


.)71١7 نزيل الري» صدوقء من كبار الحادية عشرة/ ق. (التقريب‎ )١( 

) ترجمه في الققات: (59/8"). وهناك كلام محله بياض» فلعل هذه العبارة مما 
سقط منه. 

(") راوي المسند عن الطيالسي. 

(5) في مسنده: (وتقدمت). 

(5) تقذيب السنئن: 7/99 .)"1١‏ 

1) انظر العلل: ج؟ (ق55). 


* 4” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أبي أيوب غيره: فقد أجاب ابن القيّّم - رحمه الله - عن ذلك فقال: 
«ليس هذا من الشاذ الذي لا يُحْتَجّ بهء وكثير من أحاديث الصحيحين 
بهذه المثابة» كحديث "الأعمال بالئنيات"» تَفرَّدَ علقمة بن وقاص به 
وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه» وتفرد ييى بن سعيد بهدعن 
التيمي. وقال يونس بن عبدالأعلى: قال لي الشافعي: ليس الشاذ أن 
يَرْوِي الثقة ما لا يروي غيرهء إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما 


روى الناس. 


وأيضاء افليس هد الأصل عا تعود يه عمو ين ثابيف» روا 
ثُوبان وغيره له عن البي َل وقد تُرْحَم ابن حبان على ذلك في 
(صحيحه) فقال - بعد إخراحه حديث عمر بن ثابت -: ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تَمَرّدَ به عمر بن ثاببست» عن أبي 
أيوب. وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار» عن الوايد بن 
بار عن عن إن شارك الأناري عضن أي أسياء اللعرسي سين 
ثوبان»0©. 1 


وبعد» فقد ثبت أن هذا الحديث صحيح ثابت» معمول به عند 
جمهور الأمة» وكفى به صِحّة أنّ مُسْلِمًا أودعه في (صحيحه)» وقد 
ض مار 


صححه ‏ مع ذلك جَمَّع من العلماء ؛ فقال الترمذدي: (وحسن صحيح). 
وصّحَّحَهُ الدارقطئ من طريق سعد بن سعيد كما مضى من كلامه. وقال 


5 ديب السين > وم 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الصوم  )‏ م 4 
البغوي: «حديث صحيح»”". وقال النووي: « رواه أبو داود بإاسناد 
صحيح»”". وقال ابن الملقن: « وقد روى هذا الحديث عن سعد بن 
سعيد... عشرون رجادٌ أكثرهم ثقات حفال اا وقد ذ كرت كل 
ذلك عنهم عي في: تخريجي لأحادينة الميدت: مع لواب عَمَنَ 
طَعَنَّ في سعد بن سعيد وأنه لم يتفرد به» وتُوبمَ عليه وذكرت له ثماني 
شواهد» وأحبت عن كلام ابن دحية الحافظ» فإنه طَعَنَّ فيه فْرَاحِعْهٌ فإنه 
هن الْمُهْمّات الي يرح إليها»'". وقال المناوي: « وَطْعَنَ فيه من لا علم 
عنده» وغره قول الترمذي: حسنء والكلام في راويه» وهو: سعد بن 
سعيد» واعتى العراقي جمع طرقه؛ فأسنده عن بضعة وعشرين ربحلا 
رووه عن سعد بن سعيد») كلهم عناط اتنانة 2 


قال صاحب (نحفة الأحودئ 0 )0 فإل قلت: كيف صَحَحَ 
بعض أهل الحديث من قبّل حفظه؟؟ قلت: الظاهر أن تصحيحه لتعدد 


الطرق» وقد تقَدّمَ في المقدمة: أنه قد يصححٌ الحديث لتعدد طرقه/. 
ور 5 22 5 ىا و - 
أما ابن القيم رحمه الله : فإنه أَجَادَ وأفاد في ردٌ العلل التى رمي 


(1) شرح ل ار 
(0) المجموع: (1407/57"). 

(5) البدر المنير: ج4 (ق؟#/أ). 
):١‏ فيض القدير: .)١5517/5(‏ 
١ه0)‏ ون :). 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
بها هذا الحديث» كما تَقَدّمَ كلامه في ذلك» ثم ساق جملة من الشواهد 
لهذا الحديث وتكلم عليهاء فذكر منها حديث: توبان» وجابر») وأبي 


00 ع نط ١‏ 
هريرة») وشداد بن اوس رضي اللّه عنهه' : 


3 3 2/6 عد 


,)81.- ”.9/5( انظر: تهذيب السنن:‎ )١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) 99" 


-١‏ باب الإهلال بعمرة من بيت المقدس 


اه -. .1 3 
)١( -45‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ول 
قال: « من أَحْرَم بعمرة من بيت المقدسء غفر له ما تقدّمّ من ذنبه 
لع هه ١‏ عن “مر 3 5-0 6ع 
وما تأخر». وفي لفظ: < كانت كفارة لما قبلهًا من الذنوب». 


قال ابن القيّم: « . . . حديث لا يثبت» وقد اضطرب فيه إسنادا 
ومتنا اضطرابا شديدا»)”". 


وقال مرة:« قال غيرواحدمن الحفاظ: إسناده ليس 
الو 

قلت: هذا الحديث الخريته أل داود في ا ح وام طريقه 
الويت ا د والدارقطني 2 (سننه)70) والبخاري 2 (تاريخه)27 من 
طرق عن: 


7 


.)7801- زاد المعاد: (9/ .”م‎ )1١( 

.)١84/9( قهذيب السنن:‎ )١9( 

() (؟”/رهده”) ح 174١‏ ك المناسكء» باب في المواقيت. 
(؛) في سننه: (70/0). 

(5) (588/7) ح ٠٠١‏ ك الحجء باب المواقيت. 

06 © 

(0) حجازي» مقبول» من السادسة/ م د. (التقريب .)5١١‏ 


هه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يجى بن أي سفياكن الأخنسي 0" عن عكيية نمف ا عن أم سلمة - 
رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله وله يقول: « مَنْ أَهَلَ بعمرة أو 
حَجّة من المسجد الأقضى إل السجن الكراد خدة لدها تددم بون ذريهد وها 
ناح اك انو عن لد لعن وله غنات أنهنا قال. هذا لفظ أبي 
داود» وعند الدارقطيئ بدون شلك « ووجبت »)» وعند البخاريّ « غفرَ 
ما تَقَدّمَ من ذنبه» فقط. 1 


قال ابن القيِّم رحمه الله: « . . . هذا هو الصواب ب «أو»؛ وفي 
كثير من النسخ: « وَوجبت» بالواوء وهو غلط»"". 


"عبدالله بن عبدالرحمن" عند الباقين. قال الحافظ ابن حجر: « وكأن الذي 
5 رواية البحاري أصح 0 


وأخر جه الدارقطي قُْ و1 وابن حبان 2 (صحيحه)”) من 


طريق: 


رأة 0 #00 مه (/) 6 


.)091 مستورء من السادسة؛» قد أرسل عن أي هريرة وغيره/ د ق. (التقريب‎ )١( 
.)7/4© ابن الأحنسء مقبولة؛ من الرابعة/ د ق . (التقريب‎ )١( 

(") تهمذيب السنن: (584/7). 

(5) التلخيص الحبير: (770/79). 

(0) 084/5 ح اث 

(1) الإحسان: (0/5) ح 85917. 

00 أبو أيوب المدي» صدوقء, من الثالئة/ م د س ق . (التقريب .)55١‏ 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيُم ( كتاب الحج ) 4٠ ١‏ 
ععكمة ل (« مَْ أهَل بعمرة من السجد 
الأقصى عفر له ما َعَم من ذنبه»» زاد ابن حباكن: « فرَكبت أَمّ حكيم 
إلى بيت المقدس د على أفك مه هي 6 


ومن الطريق نفسه أخرجه ابن ماجه قُْ 0 فجعله: عن 
"سِلتماك بن سَحَيم) عن حكمة نيت عي بإسقاط "'بيى الأخنسى 


الأخنسي» عن حكيمة) عن أم سلمة ترفوعا] ولفظه: « مَنْ أهَل بعمرة 
من بيت المقدس» كانت كفارة لما قبلها من الذنوب)2". 


وأخرجه أحمد في مسند(" من طريق: ابن لطيعة» عن جعفر بن 
00 عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعَة”'» عن حكيمة. عن 


وأخر جه الدارقطي قُِ (اسنننة 7 من طريق: الواقدي”", عن 


(01) (449/7) ح 85601 ك المناسك؛ باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. 

(1) سنن ابن ماجه: (9499/15) ح 0837.؟ 

5 (5/؟؟ 6. 

(5) ابن شرحبيل بن حسنة الكندي» أبو شرحبيل» المصري» ثقة» من الخامسة» مات 
سنة ١5‏ ه / ع. (التقريب .)١5٠١‏ 

(ه) الأنصاريء المديئ» ثقة» من الثالثة/ خ د س ق . (التقريب .)5١١‏ 

لك مدا »© القة 

(0) هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلميء المدني» القاضي» نزيل بغداد» متروك مع سعة 
علمه؛ من التاسعة» مات سنة /ا. "اه / ق. (التقريب 494). 


؟ ٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


سلمة به. 


وهذا الحديث صعيف » مضطرب المن والسند. 


أما ضعفْه: فقال الإمام البحاري: ( لا يثبت » كذا نقل الذمي 0" 
وابن حجر”" أنه قال ذلك في (التاريخ)» ولم أقف على هذه اللفظة فيه 
والذي فيه قوله - بعد أن روى الحديث في ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن 
يحنس - : ر ولا يتابع في ذا كاي أ د 15 لان والسوية 
وَأقل عليه الصلاة والسلام - من ذي الحليفة»7". وقال الحافظ المنذري 
في كلامه على أخافيت امهدذب: تحدية غريي 7 أله ابن لفان 
بجهالة أم حكيم؛ فقال: رر لا يعْرَفْ حالها»؟. وقال الإامام النووي: ر 
إسناده ليس بالقوي)7". 


وَرَمْرَ له السيوطي بالضعف في (الجامع الصغير)”". وقال الشيخ 


الألباى: رر إسناده ضعيف)!. 


ل فق اران اوم 

.)770/9( في التلخيص الحبير:‎ )١( 

() التاريخ الكبير: .)١51/1/١(‏ 

(5) البدر المنير: ج 5 (ق585). 

(5) بيان الوهم والإيهام: (0711/5. 

(3) المجموع: (179/07). 

(/) مع فيض القدير: (91/5) ح 86844. 

(8) التعليق على المشكاة: (؟//الا/ا) ح 5137 7. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الحج ٠ "  )‏ 4 

وأما اضطرابه : فقد تَقَدّمَ الاختلافُ في إسناده» وكذا احتلاف 
ألفاظه وتباينها» ولذلك قال الحافظ المنذري: «روقد اْتَلّفَ الرواة في متنه 
وإسناده احتلافا ا وقال الحافظ ابن كثير: « وفي حديث م سلمة 
هذا اضطراب». كذا نقله عنه الشوكان في (نيل الأوطار)”. ونقل ابن 
الملقن عن الدارقطين أنه أَعَلَهُ بالاختلاف في إسناده. ثم قال: «, وهو كما 
قال»'©. وقد تَقَدََمَ قول ابن الملقن رحمه الله: رر وقد اضطرب فيه إسنادا 
ومتنا اضطرابا شديدا». 


وقد أُوْرَدَهُ الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة)” ويَيّنَ ضَعْفَ 
سّده وأشار إلى اضطرابه ثم تَعَقَب المنذري في تصحيحه إياه فقال: « ثم ' 
إن النذري كأنه نسي هذا - يعي إعلاله إياه بالاضطراب كما مضى - 
فقال في الترغيب والترهيب”7©: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح! ». وذكره 
في (ضعيف الجامع)'' (وضعيف سنن ابن ماجه)7". 


فلتَخّصّ من ذلك: أنّ هذا الحديث ضعيفٌ ومضطرب كما قال 
ابن القيّم رحمه الله. 


)١(‏ مختصر سنن أبي داود: (؟/585). 
(5) (ه/66). 

(9) البدر المنير: ج؛ (ق65"). 

.)0١١ح(‎ )4( 

.)19١/5 0١ 

(0) رح مهمه). 

0 (ح كقت407). 


٠‏ 5 ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
" باب لا تنتقب المرأة المحرمة 
)١( -‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « إِحَرامُ 
الرّجُل في رأسه. وإحرامٌ المرأة في وجهها». 
ذكر ابن القيّّم - رحمه الله هذا الحديث في (تهذيب السنن)”" ‏ 
في معرض رده على القائلين بوجوب كشف المرأة اللمحرمة وجهها ‏ 9 
قال: 


هذا الحديث لا أصل له ولم يَرُوهِ أحدّ من أصحاب الكتّبٍ 
المعتمد عليهاء ولا يُعرَفُ له إسنادء ولا تقوم به حُجّة» ولا يُعَرَكُ له 
الحديث الصحيح الدّال على أن وجهها كبدنهاء وأنه يَحَرْمْ عليها فيه ما 
أَعْدَ للعضو ؛ كالتّقَابٍ والبُرّْقع ونحوهء لا مُطَلَقَ السَيْرٍ كاليدين». 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطيئ في (سننه)(» والطبراني في 
(الأوسط)'””2 والبيهقي في (سننه)”2» والعقيلي في (الضعفاء' “» وابن 
عدي في (الكامل)”'2؛ كلهم من طريق: 


(0) (كءه"). 

0 094/750 ح 9ه5. 

(5) انظر: مجمع البحرين: (ق74/ب) ك الحج, باب ما يلبس الحرم. 
(5) (ه//ا4). 

)١117/1( )0(‏ في ترجمة "أيوب بن محمد". 

ته "ايرب أيضا: 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج  )‏ ه ٠‏ 4 


عبدالله بن 0001-5 عن أيوب بن مجمدلكل عبد عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء ولفظه: « ليس على المرأة إحسرام 


إلا في وجهها». وعند الطبرائ وابن عدي: (حرم» بدل «إحرام». 


وقد أخرجه الطبرانني في (الكبير)7" بالإسناد نفسه؛ لكن جعله 
فقوف والظاغر "أت شيظا» أن الامتاد عو قش تإنتاذهطق: والأوسسط؛ 
من شيخ الطبراني إلى آخرهء بالإضافة إلى اتفاق هؤلاء الجماعة على روايته 
هذا الإسناد مرفوعا. 


وقد عل هذا الحديث بعلتين : 
١‏ الكلام في أيوب بن محمد اليمامي. 
" وأن الصواب فيه الوقف على ابن عمر. 


أما العلة الأولى» وهي الكلام في أيوب بن محمد: فقال فيه ابن 
معين: رجلا ا وسأله عند الدارمي؟ فقال: ((شيخ بمامي ع 


)١(‏ ابن عمر الغداني» بصريء صدوق يهم قليلاً؛ من التاسعة» مات سنة ١ه‏ / خ 
حد س ق. (التقريب .)3١75‏ 

)١(‏ أبو سهل العجليء اليّمَامِيء لقبه: أبو الجمل. صَعَفَهُ جماعة وَوَتْقَهُ بعضهم, وسيأي 
كلام العلماء فيه مُقَصّلا. 
ترجمته في: اجرح والتعديل: »)7510/1/١(‏ والضعفاء للعقيلي: ))١١7/1١(‏ 
والميزان: .)557/1١‏ 

ضة ف يي © فضا 

(4) الجرح والتعديل: (1617/1/1). 

(5) تاريخ الدارمي عن ييى : (ص75١)‏ رقم 6 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال أبو.زرعة: ررمنكر الحديث)2"0. وقال العقيلي: يهم في بعض 
وت "©. وقال ابن حبان: رركان قليل الحديث» ولكنه خالف النّاس في 
كل ما روى» فلا أذرئ: كان عمد أو يقلب وهو لا يَعلمي 7 قال 
الدارقطئ: «رججهول»0. ظ 

وقال أبو حاتم: رلا بأس به ) ولق يعقوب الفسّوي 

والذي يظهر: رَجْحَان جانب الجرح على جانب التعديل في هذا 
الرجل» ولاسيما أن بعضهم قد بَيْنَ سبب اللدرح 

ولذلك فقد أَعَلُ جماعة من أهل العلم هذا الحديث بأيوب هذا: 
فقال البيهقي: « وأيوب بن محمد أبو ل ا 
بالكنديت فقن كع عن بق سين :وعيرى 7 وزقال ابن الفطسانة اله 
يصح»'» وقال الذهبي في (تهذيب سنن البيهقي): «وفيه أيوب بن محمد 
أبو الحمل؛ ضَعٌفَهُ ابن معين» وغيره)"”. وقال الهيئمي: «وفيه أيوب بسن 


0 


.)7؟61//1/١( الجرح والتعديل:‎ )١( 
.)١١3/1( (؟) الضعفاء:‎ 

(5) المجروحين: (157/1). 

(4) السنن: .)١49/1(‏ 
2( الجر والتعديل: (1/1/لاه3). 
(3) الميزان: (397/1). 

(/) السين: (ه//41): 

(8) بيان الوهم والإيهام: (770/0). 
(9) انظر: فيض القدير: (59/0"). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) /اه 5 
محمد اليمامي» وهو ضعيف)20) . وقال الحافظ ابن حجر: رروفي إسناده 


ع عِ : 5 ؟ 
ايوب بن محمد أبو الجمل» وهو * 3 


وأما العلة الثانية» وهى أنه يروى موقوفاء وأنه الصواب: فإن 
أيوب بن محمد هذا - مع ضعفه - قد ولف فيه: فأخرجه الدارقطئ في 
م 5 500 1 520000 00-0 
(سئنه) - ومن طريقه البيهقي" - من طريق: هشام بن حَسان» عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: ( إحرام المرأة في 
وجههاء وإحرام الرحل في رأسه». 


وأحرجه العقيلي في (الضعفاء)””2» وابن حزم في (امحلى)”'' من 
طريق: سعيد بن منصور» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبيدالله بن عمر 
بالإسناد نفسه إلى ابن عمر قال: « لذن منَ الرأس فلا قط وفتال: 
«إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرَّجُل في راسف ْ 1 

فقد خالف سفيان بن عيينة؛ وهشام بن حسان أيوب بن محمد في 
رؤانة هذا الخديف: فروياه موقوفا على ابن عهر من قوله: 


وقد حَكمَ الأئمة لرواية الوقف وحكموا على الرواية المرفوعة 


.)؟5١5/5( مجمع الزوائد:‎ )١( 
.)777/5( (؟) التلخيص الحبير:‎ 
فوتالي4 © لد‎ 4 

(5) في سننه: (407/0). 
(0)(١١15/1ل).‏ 

.)3 7/78 09 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
بالوهم فقال العقيلي: « لا يتَابع على رفعه إنما هو موقوف)'2. وقال 
الطبراني: م يرفعه عن عبيدالله بن عمر إلا ايوق 5 به مدال 0-7 
رجاع”". وقال ابن عدي: رر هذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبيدالله غير 
أبي الجمل هذاء وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيع)"". وقال الدارقطيئ: 
تقر يترققة ١‏ بوه تداز العوو امع قي 7 وقال البيهقي: «« المحفوظ 
موقوف)0©. وقال الذهبي: «المحفوظ موقوف)0". 

2 - 5 2 0 ع قزر 

فتَبيّنَ من ذلك: أن هذا الحديث لا يصح رَفعْهُ إلى النبي وَل 
وأن الصواب أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. 

فإذا تقرر ذلك» فإننا لا نوافق ابن القيّم ‏ رحمه الله على قوله: 

- إن الحديث لا أصل له؛ إلا أن يقصد: لا أصل له مرفوعا إلى 

البي وَيِ. 

- وأنه لم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب المجكمك عليها: 

- وأنه لا يعرف له إسناد. 

فإنه فل تي من حلال هذه الدراسة حللاف ذلك» والله أعلم. 
)١(‏ الضعفاء: .)١1١7/1(‏ 
)١(‏ مجمع البحرين: (ق 74/ب). 
)5١‏ الكامل: (759/1). 
(4) التلخيص الحبير: (2»)777/9 وفيض القدير: (719/5). 


(5) السنن: (47/5). 
(3) الميزان: (597/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيْم ( كتاب الحج ) 4 . 4# 


" باب لا تنتقب المرأة المحرمة, ولا تلبس القفازين 


- (") عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أنهسمع 
رسول الله :4 نهى النساء في إحرامهنَ عن القفازين والنقاب...» 
وفي رواية: « المحرمة لا تنتقب. ولا تلبس القفازين». 


أورد ابن القيّم هذا الحديث مستدلاً به على القول بتحريم لبس 
القفازين للمحرمة» وَرَدٌ على من قال بأنه معلولٌ بالوقفه على ابن 


5 00 


هذا الحديث مداره على نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
واختلف فيه على نافع. 


١ 1 8 2‏ 5 ؟ 
فأخرجه البحاري في (صحيحه”) والترمذي في (جامعه)”2) 


والنسائي في (سننه)7©) وأحمد في (مسنده)””» والبيهقي في (السنن)", 
كلهم من طريق: 


الليث بن سعدء عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام 
زع فقال: فا رضول :1ك اذا تاترها الا تلب ين الساكوق السرا 


)١(‏ تمذيب السنن: 701/99 -90ه"7). 

(؟) ك جزاء الصيد؛ باب ما يُنْهَى من الطيب للمحرم... ح 18748. (فتح الباري: 
14 0). 

(5) (95/ه8١)‏ ح ”2 باب فيما لا يجوز للمحرم لبسه 

)١1/0( )5(‏ باب النهي أن تنتقب المرأة الحرام. 

.)١١9/5( )8( 

() (ه/”؛). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فقال البي ي: « لا تلبسوا القميص» ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا 
البرانس» إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفين» وليقطع أسفل 
من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً مَسنّهُ رَعْفرَان© ولا الورس”". ولا تتتقب 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين». هذا لفظ البحاري» ولفظ الباقين 
بنحوه؛ إلا أن عندهم زيادة قوله « ولا الخفاف ». 


وأخرجه النسائي» والبيهقي في (سننيهما)'" من طريق: موسى بن 
عقبة!)» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعاً بنحو حديث الليث المتقدم, إلا 
أن البيهقي عنده زيادة أشار إليهاء وهي: < وكان عبدالله بن عمر يأمر 
المرأة برّرٌ الجلباب إلى جبهتها». وهذا الإسناد صحيح؛ كما سيأ مسن 
كلام العراقي رحمه الله. 


وأخرحه أبو داود في (سننه)22: وأحمد في (مسنده)7", والحاكم 
: 7 
في (المستدرك)”'' من طريق: 

محمد بن إسحاق» حدثن نافع - كذا أبو داود والحاكم» وعند 
أحمد: عن نافع - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - « أنه ممع 


13 ال عفران: لون مر الطرين صب بك لقان ١‏ ولسان العرمة ع و1 

(9) الورس: "نبت أضفر 4 (النهاية: . 

(*) س: )١76/0(‏ باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين» هق: (17/0). 

(4) ابن أبي عيَّاشء الأسدي. مولى آل الزبير» ثقة فقيهه إمام في المغازي. من 
الخامسة: لم يصح أن ابن معين لَيّنَه مات سنة 51١‏ ١ه‏ / ع. (التقريب 507). 

(ه) (/417) ح 87107 1ء باب ما يلبس الحرم. 

فؤلضة” 

85/1١١ 90‏ ؛). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج) 411١‏ 
رسول الله يد نمى النساء ف إحرامهنٌ عن: القفازين» والنقاب» وما مس 
الور والزعتران من لايم ولتلبس بعد ذلك ما أَحَبّتْ من ألوان 
الباب» مععفر ا« أو براه أو حلي أو ناويل أ ففيضاء ا لنب 
لفظ أبي داود» ولفظ الحاكم نحوه. لكن لفظ أحمد: « سمعت 
رسول الله يه على المنبر ينهى الناس إذا أحرموا عما يُكرَهُ لهم من 
الناصييب روصم ردني الغباء عن #التمارون واحقاب» رمتسي اوري 
والزعفران من الثياب». ْ 


ووافقه الذهبي. وقال النووي: رررواه أبو داود بإسناد حسن» وهو من 

رواية محمد بن إسحاق صاحب لمغازي, إلا أنه قال: حدئين نافعم» عن 
3 1 و 0# - . .4 

ابن عمر» وأكثر ما أكرَ على ابن إسحاق التدليس» وإذا قال المدلس: 

2:3 1 8 

شاكر: «إسناده صحيح)”") 

1 أ ا ري 
واخرجه أبو داود في (سننه) ١‏ من طريق اه 
عن نافع» عن ابن عمرء عن الني يل قال: « الْمُحْرِمَة لا تتتقب ولا 

تلبس القفازين». 


قال أبو داود: رر إبراهيم بن سعيد المدي شيخ من أهل المدينة ليبس 


)١(‏ المجموع: (07/؟؟5). 

(؟) مسند أحمد بتعليق أحمد شاكر: (5/5؟5) ح ٠0/4غ.‏ 

5 (117/5)ح ككرلء 

(4) المدي» أبو إسحاق» مجهول الخال من السابعة/ د . (التقريب 89). 


؟ ١‏ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
له كبر حديت». وقال ابن عدي: رروهذا الحديت لا يُتَابَع إبراهيم هذا 
على رفعه» ورواه جماعة عن نافع عن ابن عمر)7؟. قال الحافظ العراقي: 
ر... لكن رواه البيهقي من رواية فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة) 


عن نافع - وقد تَقَدَّمَتْ هذه الرواية - ومن وراية جويرية عن نافع - 


ع ف 


وستأني- وإسنادهما صحيح, ففيه ترجيح لرواية إبراهيم بن سعيلء ورد 
.0 #اعى مهم ان 
لقول ابن عدي: أنه تَفرّدَ برفعم!". 


٠ 5 9‏ اارزضة 5 ا 1 

وأحرجه البيهقي في (سننه)' من رواية: جويرية '» عن نافع عن 
ابن عمر» عن البي قليهٌ بنحو حديث الليث عن نافع المتقدم» ورواه مسن 
طريق آخر عن جويرية مختصرا. 


فهؤلاء جميعا : الليث بن سعد» وموسى بن عقبة» وابن 


إسحاق» وإبراهيم بن سعيد» وجويرية بن أسماء» رووه عن نافع » عن 
ابن عمر»ء مرفوعا إلى النبي يء وقد أشار البخاري - رحمه الله - إلى 
كل هذه الروايات عقب إنخراجه من طريق الليث بن سعد الماضي. 


ورواه مالك رحمه الله عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 


.)551//1( الكامل:‎ )١9 

.)417/5( طرح التثريب:‎ )١( 

5 (ه/ل/ا1). 

(4) ابن أسماء بن عبيد الضُبّعي؛ البصري» صدوقء من السابعة» مات سنة 11/17اه/ خ 
مودس ق. (التقريب .)١517‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج  )‏ “4105 
عنهما ‏ أنه كان يقول: لا تنتقب المرأة امحرمة» ولا تلتبس القفازين)7". 


هكذا موقوفا على ابن عمر. وتابعه على وقفه: ليث بن أبي سليم؛ كما 
أضار إلبه اليخارق رعهه الله 


ورواه عبيدالله بن عمر العُمّريء عن نافع» ففْصّل المرفوع عن 
الموقوف» أخرج ذلك ابن خزيعة في (صحيحه)”"؛ من حديث: بشر بن 
اللفضل» عن عبدالله عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رجلاً قال: يا رسول الله 
ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: « لا تلبسوا 0 ولا 
السراويلات؛ ولا البرانس؛ ولا العمائمء والا القلانس» ولا الخفافَ...». 
كال :و كان عبد اله رق ل رول فقن الر أن ولا كلبين القعاري: 


الأكثر» ووقفه آخرون, وفصل عبيدالله العمّري بين المرفوع والموقوف. 


وقد أَعَلّ قوم الرواية المرفوعة» وقالوا: إن قوله: < لا تنتقب 
المرأة .. .» من قول ابن عمرء وقد أَدْرِجّ في الحديث. قال ذلك: أبو 
علي الحافظ» كما نقله عنه الحاكم”". ووافق على دعوى الإدراج: 
الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: بر... والغرض أن مالكا اقتصر على 
الموقوف فقطء وف ذلك تقوية لرواية عبيدالله وظهر الإدراج في رواية 
00 


)١(‏ الموطأ: )”58/١(‏ ح ١١‏ ك الحج» باب تخمير انحرم وجهه. 

(؟) )١77/4(‏ ح937ه1ء باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام. 
() انظر: سنن البيهقي: (17/5). 

(؛) فتح الباري: (017/4)؛ وانظر: (شرح الموطأ) للزرقاني: (5737/6). 


4١ +‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السينّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ولم يوافق ابن دقيق العيد على دعوى الإدراج » فقال معقبا على 
كلام أبي علي السالف: , وهذا يحتاج إلى دليل؛ فإنه حلاف الظاهرء 
وكأنه نَظْرَ إلى الاختلاف في رفعه ووقفه ... وهذا غير قادح؛ فإنه يمكن 
أن يفي الراوي ما يرويه ». ثم استدل ‏ رحمه الله على بطلان دعوى 
الودراج بوجهين: 

أحدهما: أنه ورد النهي عن لبس امحرمة الاك والقفاز رن مفرداء 
كما في رواية أبي داود المتقدمة من طريق "إبراهيم بن سعيد". 
يعي رواية أي داود من طريق محمد بن إسحاق - قال: ) وهذا أيضا يكنع 
الإدراج/”2. 

وقد أجاب الحافظ العراقى عن كلام ابن دقيق العيد هذا من 
وجهيه : 
إبر أهيم. ولكنه يتَقوى ويزول تفرده متابعة من تابعه: كموسى بن عقبة) 
وجويرية. 

وأما الوجه الثائى: فإن عبيدالله بن عمر أحفظ من ابن إسحاقء» 
0 5 1 ع ل م 
وقد فصل المرفوع عن الموقوفء فروايته أولى '. 


)١(‏ انظر كلام ابن دقيق العيد في: نصب الراية: (5/5؟ -/7؟). 
(؟) انظر: طرح التشريب: (17/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج) 41١85‏ 

وقد رد ابن القيّم ‏ رحمه الله القول بإعلال هذا الحديث» وقال 
بأن إعلاله بالوقف باطلٌ ؛ فإن البخاري وغيره قد رووه حديئا واحداً 
متصلاً؛ والبخاري - رحمه الله - حَكّى الخلاف فيه ومع ذلك لم يره 
موك اق مت تنيع العف 1 


قلت: والجمع ‏ في نظري ‏ بين هذه الروايات أولى من إعلال 
بعضها؛ فإن إعلال الرواية المرفوعة يلزم منه تخطئة الثقات بدون دليل . 
ظاهر. 

قد وو اوت من اكات صدوفانق رأسهم الليث بن سعد - عن 

نافع» عن ابن عمر مرفوعاً متصلاً بنهي النبي ولك الرحال عن لبس البرانس 
والخفاف وغير ذلك» وأخرج البحاري - رحمه اذك نه الرواية.» 
وحكى وجوه الاختلااف الواقعة فيهاء فلو كانت هذه الرواية ا مرفوعة 
معلرلة يده :1 أخريخها ف البادن ددا عليياء ولْقدّمَ عليها الرواية 
الموقوفة. 

وكذا صنع الإمام الترمذي رحمه الله فإنه أخرجها كما أخرجها 
البحاري؛ ثم قال: رر هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أمل 
العلم). ولا أظن أنه قد خحفي عليه ما علمه غيره» من كون هذه الجملة 
الأخيرة قد رُويت موقوفة. 


0 ؟عو ف 
وقال ابن عبدالبر: رر رّفعه صحيح عن ابن عمر»!") 


)١(‏ انظر: تهذيب السنئن: (1/97ه -07ه88). 
(1) حكاه عنه أبو زرعة العراقي في (طرح التثريب): (47/5). 


١ 5‏ 4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وصححه الحاكم - كما تقدم - وَحَسَنَهُ النووي» وقَوَّاهُ العراقي. 


فلا مانع حينئذ من أن يكون ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد رواه 
عن النبي يق مرفوعاً بكامله؛ ثم أفتى مر يجزء منهء وهو ما يتعلق 
بالقفازين والنقاب للمرأة» فجاء بعضهم فظن أن هذا الذي أفى به ابن 
عمر ليس من كلام الي كد ففصله عن الشطر الأول من الحديث؛ 
وكلام ابن دقيق العيد يُشْعِرٌ بشيء من هذاء ومع ذلك فلم يدخحله 
الخطيب - رحمه الله - في كتابه في المدْرَّج. 

فيترجح بذلك القول بصحة الحديث مرفوعاً إلى النبي يلء كما 
ذهب إليه ابن القيّم رحمه الله» وأن إعلاله غير مقبول» والله أعلم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) /ا١‏ 4 


باب في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 

48- (4) عن مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبيي4. أنه قال: « هذه عْمَرَةٌ استمتعنا بهاء فَمَنْ لم يكن عندَهُ هَذيْ 
فَيْحل الحل كلّهُ؛ وقد دَخَلّت العمرةٌ في الحَجٌ إلى يوم القيّامّة ». 


قال أبوقو داود: 0 هذا منكر) إنما هو قول ابن عباس ». 


٠‏ 6- )5( وعن عطاع. عن ابن عباس رصي الله عنهماء 
عن النبي يِل أنه قال: « إذا أَهَل الرّجل بِالحَج» ثم قدم مكة» فطاف 
بالبنت وبالصّقا والمروة؛ فقد حل وهي عُمرة ». 


تناول ابن القيّّم - رحمه الله - هذين الحديثين بالكلام» فقال: 


وقوله: « دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم القيامة ». لا ريب في 
أنه من كلام رسول الله كلِوّ ولم يقل أحدٌّ إنه من قول ابن عباس» 
وكذلك قوله: وهو مر تتكابيا #4 وهنا لا يمك فيه من له أدن 
خبرة بالحديث». 

ثم قال معلقاً على الحديث الثاني منهما: 


« والتعليل الذي تَقَدّمَ لأبي داود في قوله : هذا حديث منكر. إغا 
هو لحديث عطاء هذاء عن ابن عباس يرفعه . . . ؛ فإن هذا قول ابن 
عباس الثابت عنه بلا ريبوء رواه عنه أبو الشعثاء» وعطاءء وأنس بن 
سليم وغيرهم من كلامهء فانقلب على النّاسخء فَتَقَلَهُ إلى حديث 


2١6‏ ابن قِيّم الجوريّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


جاهد عن ابن عباس وهو إلى جانبه » وهو حديثٌ صحيمٌ لا مَطْعَنَ 
فيه ولا عل ول عار أبن كفل ولا مَنْ هو دون أبى داودء وقد 
انّفْقَ الأئمة الأثبات على رفعه»(© 


قلت: أما حديث بجاهد» عن ابن عباس: فقد أخر جه مسلم قِ 

(صحيحه) "١‏ وأبو داود والنسائي قْ 000 وأحمد والطيالسي» 

والدارمي قِِ (مسانيدهي)0), والطبراني قِْ الك ا والبيهقفي 2 
00 4 : 
(سننه) ©) من طرق: عن 


شعبة» عن الحكم»؛ عن مجاهد» عن ابن عباس به. 


وأخرجه الطبراني في (الكبير)”"" من طريق: أبي ويه عن الحكم؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: ر إنما جَعَلَها ابي َل عمرة؛ فإهم قدموا مكة 
قبل عرفة بأرر بع ليال» فكرة أن بمكث المسلمون أربع ليال لا يطوفون بالبيت؛ 
وعلم أهم إذا طافوا بالبيت حلواء إلا من كان سانا عدا نالا تقال ضر 
استمتعنا بما - ثلاث مرات - ثم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 


.) 885 - "95/9١ قهذيب السنن:‎ )١( 

(؟) (911/5) ح١٠5 )١١41(‏ باب جواز العمرة في أشهر الحجج. 

(5) د: (817/9) ح79.0١‏ باب إفراد الحجّ. س: )١81/5(‏ باب إباحة فسخ الحج 
بعمرة لمن لم يسق الحدي. 

(5) حم: 2577/١(‏ ١41؟).‏ طس: (ح15437). مي: (1179/1) ج2187 باب من 

اعتمر في أشهر الحج. 

.1٠١4هح‎ )050/1١١( 5( 

١‏ (ه/018). 

.لا٠١45ح‎ 01/1١١١ 90 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) 41١9‏ 
١ : : 3‏ : 
وأخحرجه الترمذي ف (جامعه)'' من طريق: يزيد بن أبي زياد» عن 
مجاهد» عن ابن عباسء عن البي وم مختصراء ولفظه: « دحلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة ». 


وأما طعْنْ أبي داود في هذا الحديث»: وقوله: إنه منكر» وأن 
الصحيح : موقوف على ابن عباس: فقد رده المنذري رحمه اللّهء فقال: 
روفيما قاله أبو داود نظرٌ؛ وذلك أنه قد رواه: الإمام أحمد بن حنبلء» 
ومحمد بن المثئ) عملاين حار وعتفاد رن دسي جر عمل محر 
عن شعبة مرفوعاً. قزل أنضا: يزيد بن هارون» لون يوه العَتبري؛ 
وأبو داود الطيالسي» مونو لوو ل عي وو وتقصير من 
يُقَصِر به من الرواةٍ لا يؤثر فيا فيما أنبَتَهُ الحفاظ)”". 


ا ا 
داود هذا إغا هو لحديث عطاء الذي بعده» وأن الناسخ نقله إلى هذا 
الحديث, ثم قال رحمه الله: ,, واالذري - رحمه الله - رأى ذلك في 
السنن» فنقله كما وو 


قلت : ويُقوّي ما ذهب إليه ابن القيّم ولو ارضي جلمد 
أغيدا اقل كلية أن داود هذه كردا نا أو منتقدا: كشالمرئي "فق فسية 
الأشراف)7؛ وابن الأثير في (جامع الأصول)””: ولا انتقده الدارقطيٌ 


0 137/5 ح117. 

,)31١6- 31 4/97( مختصر السنن:‎ )1١١ 
ا ل‎ 

.)6 5/0١ )5( 

سديض 06 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فيما تتبعه من أحاديث مسلم ومئله لا يَسْكتُ النسائي عن ذكر علَّقَّهٌ 
وقد أخرحهء وكذا البيهتي فإنه عادة ما يُنَاقشُ مثل هذاء فالظاهر - والله 
أعلم - صحّة ما ذهب إليه ابن القيّم وأن الحديث صحيح رفعه ولا 
وجه لإعلاله. 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يقول في (الدراية)0": 
رزرواته ثقناك: إلا أنه احجلق فق رفعه .ووققم! ولعله بك حكمه هذا على 
مقالة أبي داود المتقدمة» فإن كان الأمر كذلك فقد عرف ما فيها. 


وأما الحديث الآخر الذي رواه عطاء, عن ابن عباس : فهقد 
أخر جه و داود في ا من طريق: عبيدالله بن معاذ» عن أبيه) عن 
قن الى ع معن معام سوال ف 

وقد تقدم من كلام ابن القيّم أن إعلال أبي داود الماضي: إنما 
المقصود به حديث عطاء هذا. 


وقد أَعَلّ المنذري حديث عطاء هذا "بالنهاس”": فقال: ,رفي 
إسناده النهاس بن قهم... ولا يحتج بحديث»2. 


قلت: ولا يبعد أن يكون الخطأ في هذا الحديث منه» فقد قال عنه 


4 ضوف 4 انا 

(5) (ا/حلم ح اكلال. 

(") ابن قهم؛ القيسي» أبو الخطاب»؛ البصري» ضعيف» من السادسة/ بسخ دات ق. 
(التقريب 557). 

(4) مختصر السنن: .)3"1١0/7(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيُْم ( كتاب الحج ) #47١‏ 
ييى بن سعيد: «... وكان يروي عن عطاءء عن ابن عباس أشياء 


منكرة20. 


فتَلَخّص من ذلك: ضبكّة تحديف جاه عن ابن عباس مرقوعا 
إلى النبي وَل وأنه لا وجه للطْعْن فيه؛ وأن حديث عطاء, عن ابن 
عباس ضعيفء والله أعلم. 


(1) تمذيب التهذيب: .)47/8/١١(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
د باب من قال: كان الفسخ لأصحاب النبي َل خاصة 
١ه- )١(‏ عن بلال بن الحارث # أنه قال: قلت يا رسول الله 
أرأيِت فسخ الحَج إلى العْمرة. لنا خَاصّة أَمْ للناس عَامَة؟ فقال 
رسول الله و : « بل لنا خاصّة ». 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث ضمن أدلة القائلين بعدم 
جواز الفسخ, ونه خَاص بأصحاب النبى يش ثم قال: ررهذا حديث 
لا يُكتّب»ء ولا يُعارَضُ بمثله تلك الأساطين الثابتة». 


ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: « لا أقول به» لا يعرف هذا 
الرجل» هذا حديت: ليسن إستاده بالمعروف» لسن «ححديث بلال بن الحارث 


(١ 0 :‏ 
عندي يقبت( : 


ثم استدل على بطلان هذا الحديث: بأنه قد رُوي عن البي أنه 
قال: « دَحَلَتْ العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ». فكيف يصح عنه بعد 
ذلك أن يجعل الفسخ مختصاً بالصحابة؟!. 


قال: « فنحن نشهد بالله : أنَّ حديث بلال بن الحارث هذا لا 
يصح عن رسول الله وَل وهو غلط عليه» وكيف تُقَدَمُ رواية بلال بن 
الحارث على روايات الثقات الأثبات» حَمَلَةٍ العلم» الذين رووا عن 


رسول الله كله خلاف روايته؟!)”". 


(1) زاد المعاد: .)١97/9(‏ 
0 الضدن انارق ااام 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) . 76 م 
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ماحه في 


نين 7 وأحمد والدارمي قُ (ماسد يونا والدارقطئ) والبيهقي 
في (سننيهما)'"» والحاكم في (المستدرك)(» من طرق» عن 


عبدالعزيز بن محمد الد راوردي؛ عن ربيعة بن أبي عبدال رجن , 
عن الخارتث بن يلل عن أبية! “ عن التي 3ه والفاظهم متقارية بنحو 
ما سقناه أول الباب. 1 


و« م 3 - # 
وقد أَعِلّ هذا الحديث يجهالة الحارث بن بلال ؛ فإنه لم يرو عنه 
إلا ربيعة ب أن عبدالر من وحذه. ولم يوئق» ولذلك قال الإمام أهل: 
رلا نعرف هذا الرحل» ول يروه إلا الدراوردي» هذه الأحاديث أحب 
ل وقال الدارقطين - كما نقله عنه المنذري - : ( تَفْرَدَ به ربيعة بن 


)١079/5( باب الرحل 08 بالحج ثم يجعلها عمرة. س:‎ ١8١8 د: (5/وومم ح‎ 01١ 

باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الحدي. حه: (94915/7) ح 7985 باب 
من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة. كلهم في ك الحج. 

(5) حم: (475/95). مي: )7078/١(‏ ح 50م١‏ باب في فسخ المحج. 

(5) قط: (0141/5) ح 14. هق: (41/0). 

(5) /لااه). 

(5) التيمي مولاهم, أبو عثمان المدي» المعروف ب "ربيعة الرأي"؛ واسم أبيه: فرُوخ» 
ثقة فقيه مشهور, من الخامسة» مات سنة 1ه على الصحيح]/ ع. 
(التقريب/ا .)5١‏ 

(1) ابن الحارث المزي» مدننئ» مقبولء من الثالثة/ د س ق . (التقريب .)١48‏ 

(/7) هو: بلال بن الحارث المزي» أبو عبدالر حمن المدي, صحابي» مات سنة ٠5ه/ع.‏ 
(التقريب .)١79‏ 

(8) مسائل الإمام أحمد - لعبدالل: (ص؛ .)٠١‏ 


” 4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أ عبدالرحمن» عن الحارث؛ عن أبيه. وتَفرَهَ به عبدالعزيز الدراوردي 
عنه)7"". وقال ابن حزم: « 5-0 بن بلال مجهول, ولم يخرج أحدٌ هذا 
الخبر في صحيح الحديث...»' '". وقال المنذري: رر والحارث: هو ابن بلال 
ابن الحارث» وهو شبه المجهول)7". وقال ابن القطان: «روالحارث بن بلال 
لا يُعرف حالم”». وقال الشيخ الألباني: رضعيف)”) 


وقد مال النووي إلى تصحيحه» فقال: (إمادم مفسع ١‏ 
الحارث بن بلال» ول أرَ في الحارث جرحاً ولا تعديلًء وقد رواه أبو داود 
ولم يُصَعْفَهُ وقد ذكرنا مَرّات: أنه نا لى يضعفه أبو داود فهو حديث 
حو قي لان ررد وااو تل 1 

قلت : وقد وّجِدَ هنا ما يقتضي ضَعْفَهُ» وهو جهالة الحارث بن 
بلال كما تقدم. 


ثم ذكر ابن القَيّم - رحمه الله - حديفاً آخخر استدل به القفائلون 
بخصوصية الفسخ بالصحابة وهو: 


؟- (/) حديث أبي ذر # أنه قال: « كان فَسْحْ الحَجّ من 
رسول الله يه لَنَا خاصّة». 


ام صر السفو و 0 

.)١ ١4/47 و اغلى:‎ 

مم عضر الضن وم 

(4) بيان الوهم والإيهام: (55/8/7). 
)0١(‏ ضعيف سنن ابن ماجه: (ح5 ١66‏ ). 
(1) المجموع: 15/97 .)١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج  )‏ 5 ” 2 

باق ابن العلم رح ريظة ل كبن" دمن طرق للدي 
قال: حدثنا سفيان» عن ييى بن سعيد» عن مره" عن أبي ذر به م 
قال: 


« المرقع ليس ممن تقوم بروايته حُجَة» فضلاً عن أن يُقَدّم على 
النصوص الصحيحة غير المدفوعة» وقد قال أحمد بن حنبل ‏ وقد 
غورض بحديثه -: ومن المرقع الأسدي؟!)'". 

قلت: هذا الحديك أعرجه الحميدئ ق: (متسيلة)7 بالا سناد 
واللفظ اللذين ساقهما ابن القيّمِ رحمه الله» والمرقع الأسدي - راويه عن 
أبي ذرٌ - لم أجد من ترجمه سوى ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)0) 
ولم يذكر فيه جحرحاً ولا تعديل ونقل عن أبيه قوله: « روى عن أبي ذرء 
روى عنه: ييى بن سعيد الأنصاري» وليث بن أن سليم)). لكن وق تيى 
ابن سعيد الأنصاري. 


فقد أخرجه البيهقي في (سننه)”' من طريق الليث» عن يجى بن 
سعيد» قال: حدثنا المرقع الأسدي - وكان رجلا مَرْضِيًا - أن أبا ذر اه 
صاحب :رسول الله كا 'قال: «(كاننت رخضة لتنا ليست لأحد بيحذنا» 
يع: فسخ الحج بالعمرة. قال ييى: , وحمقق ذلك عندنا: أن أبا بكر 


.)4 8/1/5 انظر: ترجمته في الجر ح والتعديل:‎ )١١ 
.)١91/7( (؟) زاد المعاد:‎ 

42 لاسفة © نشل 

(5) (1/5ال/م ١‏ ؛). 

.)4١/0( )5( 


5 ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وعمرء وعثمان رضي الله عنهم لم ينقضوا الحج بعمرة» ول يَرَخْصوا فيه 
لأحدء وكانوا هم أعلم برسول الله ييعْ ومما فعل في حجه ذلك ممن شهد 
بعضه). 
| ففي هذا الإسناد: شهادة ييى بن سعيد الأنصاري للمرقع بأنه 
كان مرضياء وق هذه الشهادة ما يدفع قول ابن حزم عن المرقع: 
(...ؤزوهو 0 فقد 0 الحديث بم فلا شك أن من عرَفه حجة 
على من لم يعرفه. 

ثم إن حديث أبي ذر هذا: أخرجه مسلم في (صحيحه)”" , 
ولكن بلفظ: « كانت المتعة في الح لأصحاب محمد يهِ خاصة ». وف 
رواية: « لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ». يعوئ: متعة النساء ومتعة 
الحج. والمراد بالمتعة في قوله هذا: متعة الفسخ, كما سيأ من كلام 
النووي رحمه الله فتكون هذه الرواية مؤيدة لرواية المرقع المتقدمة. 

فهل تكون رواية أي ذَرٌ هذه حجة لمن ذهب إلى عدم جواز 
الفسخ» وأنه ا الموتحار 6 

0 5 9 

أجاب ابن القيم ‏ رحمه الله عن حديث أبي ذر هذا : بأنه ‏ بعد 
تسليم صحته ‏ رأي له له وقد عارضه قوله و وذلك في حديث 
حابر في صفة حجه وَل حين سأله سُراقة بن مالك عن الفسخ بقوله: 


.)١1١8/54( الغخلى:‎ 1١١ 


(0) الاقم اح لحل ظعكل 


ايا الاك عردرةة دلا من اللخلاة الماكار؟ ا تو علا لد ل 1 كلاد الح ) /ا”ع 
لعَامنًا هذا 7 لأبد؟ فقال يله : «بل لأبد أبد207)6. فتكون بذلك دعوى 


قال ابن القيّّم : « وهذا أصحّ سندا من المروي عن أبي ذرء 
وأولى أن يُوْحَذَ به منه لو صِح عنه»”". 

ثم ذهب ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى أن حديث أبي ذر هذا الذي 
فيه « أن المتعة كانت لهم خاصة » إن أَرِيدَ به متعة الفسخ”" فإنه 

أحده]: اختصاص جواز ذلك بالصحابةء وهذا الذي ة من 

الثاني: اختصاص وجوب ذلك بالصحابة » فيكون اعنا 2 حق 
فياف البي كَل جاتر لك ودس باقن الأمق وذهب إليه ابن 
تيُميّة رحمه الله ولم يرضه ابن القيّم رحمه الله. 

الثالث: أنه ليس لأحدٍ بعض الصحابة أن يبتدأ حجا قارنا أو 
مفردا بلا هديء لأنه يحتاج معه إلى الفسخ؛ بل فرض أن يفعل من بعد 
الصحابة ما أرشد إليه يي من القرّان لمن ساق الهديء والتمتعلمن لم 


.1407 صحيح مسلم: (؟888/1) ح‎ )١( 

(5) زاد المعاد: .)١91/7(‏ 

5 قال النووي رحمه الله: )0. .. ليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاء بل مراده: فسخ 
الحج) (شرح مسلم: .)٠١7/8‏ هْ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيّم: « وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين : 
رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأوّل» أو مساويين له وتسقط 
معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة)”'". 


ثم أجاب ابن القيّم ‏ رحمه الله على دعوى النَّمْخْ: بأن الفسخ 
قد رواه عن البي يلد أربعة عشر من الصحابة عَذَّهم؛ ثم عد جملة من 

« فصار نقل كافة عن كافة» يوجب العلم» ومثل هذا لا يحوز 
بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه؟ وإنما هي بين مجهول رواتاء أو 
ضعفاء لا تقوم يحم حجة. وما صم فيه: فهو رأي صاحبء قاله بظنُه 
واجتهاده - وهو أصمٌ ما فيها - وهو قول أبي ذر: كانت المتعة لنا 
خاصة... فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة:؛ لكان 
نسخ هذه الأحادوف التواترة يه ممع .فكي وإعا هل قول 20 

5 #إلء. 5 ٠.‏ 7 . 5 
الوجوب» فمراده: أن وجوب اله لفسخ وتحتّمه إِنّمَا هو خاص بأ حاب 
البي يلد وأما سائر الأمة: فالأمر في حقها على الحواز» وهذا احتيار شيخ 
الإسلام ابن تَيمِيَّة كما مر قبل قليل. 


ولم يرضه ابن القيّّم رحمه الله» بل قال: بوجوب الفسخ في 


(1) زاد المعاد: .)١94- 1١917/9(‏ 
قذيت اسع 17 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج  )‏ 9” 2 
حقّ الأمةء فقال: « ونحن تُمْْهِدٌ الله علينا: أنّا لو أَحْرَمْنَا بحَجء لرأينا 
فرضاً علينا فسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله يو واتباعا 
ل 000 

مره) 2 . 


وخلاصة البحث مع ابن القيّم في أحاديث الباب: أنه أورد في 
خحصوصية الفسخ بأصحاب البي وةٌ حديثين» وهما: حديث بلال بن 
الحارث» وحديث أبي ذر من رواية المرقع» ثم حكم على كلا الحديثين 
بالضعف. 


والذي ظهر لي : أن ابن القيّم يُوَافْقَ على تضعيفه حديث بلال ؛ 
لجهالة "الحارث بن بلال"» وأما حديث أبى ذر فلا نوافقه على ذلك ؛ 
لانتفاء جهالة المرقع» ومتابعة إبراهيم التيمي» عن أبيه له في روايته عن أبي 

ثم إنه لا تعارض بين رواية أبي ذر وق سائر: الرواياك اوداك 
بحمل رواية أبي ذْرٌ على خصوصية الوجحوب كما مضى» وإلا فإن تقلتم 
رواية جمهور الصحابة الذين رووا الفسخ عن البي يه أول, والله أعلم. 


(0 زاد المعاد: .)١87/9(‏ 


٠‏ ”2 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
" باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 


*"*- (8) « أن النبي و قدّمَ ضعفة أهله ليلة العيدء وَأَمَرَهم 
أن لا يَرْمُوا الجَمْرَّة حتى تطلع الشمئس». 
ساق اين القَيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث هكذاء ثم قال: 


١ 8 1‏ 1 0 
«حديث صحيح » صححه الترمذي وغيره» 8 


قلت: هذا الحديث مزوي عن ابن نامر رضي الله عنهماء ويرويه 


2200 00 


أخر جه أبو داود والنسائي في ( يو وأحمد والطيالسي قْ 
(مسنديهما)””» وابن حبان في (صحيحه)””» حمستهم من طريق: سفيان 


الثوري. 


(1) زاد المعاد: (48/9 5). 

(1) ابن عبدالله العُرَنِه الكوي, ثقة» أرسل عن ابن عباس» من الرابعة/ خ م د س ق. 
(التقريب .)١5١١‏ 

(؟) د: (480/5) ح ١54٠‏ ك المناسكء» باب التعجيل من جمع. س: (7070/0)» ك 
الحج, باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. 

(5) حم: 2311/١(‏ 5437) . طس: (ح 707010). 

(5) الإحسان: (707/7) ح 798048» باب الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع 
السيمن: 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج) "١‏ 2 
وأخخر جه ابن ماجه 2 7 وأحمد قُُ (مسنده)0") كلاهما من 
0 5 اا 1 0 5 
سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس - رضي الله 

00 ا - 

عنهما - قال: قذمنَا رسول الله ييه ليلة المزدلفة أغيلمة بي عبدالمطلب 

على حمرات؛ فجعل يَلْطَُّ0) أفحاذنا ويقول: « أَبَيْنيَ! لا ترموا ادر 
هذا لفظ أبى داودء ولفظ الباقين قريب منه؛ إلا أن عند النسائي: 

وجنها يذل :4435 وصنل أغئن زان ماحد ويادة» وه اقول ابسن 

عباس رضي الله عنهما: «ولا إِخخّال يرميها حى تطلع الشمس» زادما 

سفيان. وقد وقع عند الإمام أحمد في رواية سفيان ومسعر أن ذلك كان 


«ربليل)). 


وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أن الحسن العرني لم يسمع من 
ابن عباسء كما قال الإمام أحمدا”)» وقال ييى بن معين: «صدوق ليس 


)٠٠١307/5( )1١(‏ ح 5.55 ك المناسك, باب من تقدم من جمع إلى مئى لرمي الجمار؟. 

.)074/1١ 5 

)١57/5( )5(‏ باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة. 

(4) قال ابن الأثير : «اللّطَحٌ: الضربُ بالكفٌ» وليس بالشديد». (النهاية 550/4). 
وقد فسَّرَه أبو داود عقب الحديثء» فقال: « اللطح: الضرب اللين». 

(ه) المراسيل لابن أبي حاتم: (ص45). وتهذيب التهذيب: (591/7). 


"١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


١ 1 00 5‏ 
به بأسء, إثما يقال: إنه نم يسمع من ابن عباس»" 2. 


قد أشان اندرئ إل هلاه العلة اق عضر لنب 2200 اقحال 
و ر امندري ! ( مخفتصر ) عر 
الحافظ ابن حجر: « وفيه انقطاع )'". وسيأتي أن الحديث صحيح 


كلوقه 


(أسيتلايههنا)! "© هن طريق :العو 
١ 0:‏ 
والمسعودي وإن كان قد اختلط» إلا أن الحديث عند الترمذي 


وأحمد من رواية وكيع عنه؛ وقد سمع منه قبل الاختلاط» كما نص 
عليه الإمام أحمد'”". 


وأخرجه أحمد في (مسنده)" من طريق: الأعمش.ء وأبي 


.)591/9( تحذيب التهذيب:‎ )١( 

.)4 ١1/509 59 

(؟) بلوغ المرام مع سبل السلام: (4/1 074. 

(5) (/081) ح وى باب ما جاء في تقدم الضعفة من جمع بليل. 

(0) حم: )7144/١(‏ . طس: (ح707017). 

(5) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الكوفء المسعوديء 
صدوقّ اختلط قبل موته وصضابطه: أَنْ مَنْ سمع منه يبُغداد فبعد الاختلاط, 0 
السابعة» مات سنة ١١‏ ه /را حت ؛ . (التقريب 71414). 

00 هذيب التهذيب: .)7١١/5(‏ 

(م) جحل ؟). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيْم ( كتاب الحج  )‏ 7" 5 
الأحوص» كلهم عن: 

الحكم بن عتيبة(”)» عن مقسم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
مختصرأ وعند الطيالسي: «. .. فأتى على عَلَيْمٍ منهم فَحَرَكَهُ برحله؛ 
وقال: لا ترم جمرة العقبة حى تطلع الشمس». 


قال ابو عيسى: ب«حديث حسن صحيح). 
الغالث: عطاء”"؛ عن ابن عباس. 


7 3 5 5 1 
أحرحه أبو داود والنسائي ف (سننيهما)'" من طريق: 


حي بن أن اثايك” عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: « كان رسول الله ويه يُقَدمُ ضعفاء أهله بعَلْسء ويأمرهم: لا يرمون 
الجمرة حى تطلع الشمس». لفظ أي داود. ولفظ النسائي بنحوه. 


وف هذا الإسناد عنعنة حبيب» وهومدلس يكثِرّ من 
التدليس”*: فتكون هذه عِلة تمنع من صحة هذا السند. 


)١١‏ أبو محمد الكندي الكوفء ثقة ثبت فقيه إلا أنه وَبّمًا دَلْس» من ن الخامسة» مات سنة 
١١‏ ه أو بعدها/ ع. (التقريب .)١96‏ 

(؟) ابن أبي رباح القرشي مولاهم, المكي, ثقة فقيه فاضلء لكنه كثير الإرسال» من 
الثالثة» مات سنة ١١84‏ هم وقيل: تَعَيْرَ بآخرف ول يكثر ذلك منه/ ع. 
(التقريب .)"51١‏ 

وياد ا زط ااي ا 

(4) ابن دينار الأسدي مولاهم, أبو يِيى الكوئ, ثقة فقيه جليل» وكان كثير الإرسال 
والتدليس» من الثالئة» مات سنة ١١9‏ ه / ع. (التقريب .)١5١‏ 

(0) وقد جعله ابن حجر في الطلبقة الثالئة منهم» انظر: طبقات المدلسين: (ص864). 


5 "4 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وبالنظر إلى هذه الطرق عن ابن عباس: بحد أن طريق المسعودي - 
ومن تابعه عن الحكم» عن مقسم هو أحسنهاء ولذلك فقد صححه 
الترمذي ‏ كما مر والطريقان الآخران يشهدان له ويقويّانه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو حديث حسن». ثم ساق 
هذه الطرق الثلاثة» ثم قال: بر وهذه الطرق يُقَري بعضها بعضاء ومن 
ثم صححه الترمذي وابن حبان» ). وقد صححه كذلك: الشيخ 
الألباني في (الإرواء)"'' وفي (صحيح ابن ماجه)'" 


ولذا فإن ابن القيّم ‏ رحمه الله قد أصاب في تصحيحه إياه 


والله أعلم. 


(1) فتح الباري: (78/5ه). 
5 1/4/ا؟ ل دبا 
5 (ح 40١‏ 6. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) 8ه“ غ2 
ىث جم 5 مو جه 3 ٠‏ 
"- باب من قال بجوار رمي الجمره قبل طلوع السمس للعدر 
4ه - (4) عن عائشة رضي الله عنها : « أنه يخ أرسل بأم 
سلمة ليلة النحرء فَرَمَت الجمرة قبل الفجرء تم مضت فأفَاضت... » 
الحديث. 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث؛ وقال: « حديث 
كر أنكره الإمام أحمد وغيره». م ساق كلام الإمام أحمد 52 ذلك. 


قال: « وما يدل على إنكاره: أن فيه: أن رسول الله ييٌِ أمرها 
أن توافي صلاة الصبّْح يوم النْخْر بمكة» وفي رواية: « توافيه بمكة » 
وكان يومهاء فأحن أنتوافية؛ وهذا من اال قطعاء: 

ثم استدل على بطلانه أيضاً: بحديث عائشة في (الصحيحين) : 
رأن سودة استأذنت رسول الله ل في أن تَذفعَ قبل فأذن فما. قالت 
عائشة: رر ولأن أكون استأذنت كما استأذنته سودة لحب إلي مسن 
مفروح به». قال: « فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه ‏ غير سودة ‏ 
نما دَفعْنَ معه)”". 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في إسئنه), والجاكم في 
(المستدرك)' © والبيهقي في (سننه)''' من طريق: 


.)4068- 4٠0 14/9( زاد المعاد: (748/9 -867). وانظر: قهذيب السنن:‎ )١( 
(؟) (481/9) ح 31547 ك الحجء باب التعجيل من جمع.‎ 

.)؛ةة/1١١‎ 5 

.)١ زه"‎ )5١( 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ابن أبي لراك عن الضحاك بن 00 عن هشام بن عروة. 
عن أبية» عن غائشة رضي الله عنها قالت: رن أرْسّل النى ينك بم سلمة ليلة 
النحر» فرمت 0 الس دف ااي وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون رسول الْملهِ ». تع عندها. هذا لفظ أبي داودء ولفظ 
الباقيين مثله» إلا أن عند الحاكم: « وكان ذلك يوم الثاني الذي يكون 
عندها... ». كذا رواه الضحاك عن هشام. قال أبو عبدالله الحاكم: 
«رصحيح على شرطهما ول يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


وزواة أبو معاوية”"» عن هشام بن عروة, ع امع فحن نمست 
ف آم سلعة عن أم تلط رض الله عنها: 


أخرجه من هذا الطريق: الإمام مسام في كتاب (التمييز)""©» من 
طريق: ييى بن يحيى» وأبي كريب» ومحمد بن حاتم ثلاثتنهم: عن أبي 
معاوية» بالإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها: « أن رسول الله يلع أمرها 
أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر يمكة». 


قال الإمام مسلم عقبه: رر وهذا الخبر وَهُمٌ من أبي معاوية» لا من 
غيره) وذلك أن اللبي يع صَلَى الصبّحّ في حجته يوم النحر بالمردلفة. 


)١(‏ ابن عبدالله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي» أبو عثمان المدي» صدوق يَهمْ؛ من 
السابعة/ م 4. (التقريب 079؟). ْ 

(؟) هو: محمد بن حازم الضرير الكوي؛ عَميّ وهو صغير ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء, وقد يهم في حديث غيرة؛ 1 التاسعة» مات سنة 965١1ه»ء‏ وقد 
رمي بالإرجاء / 6 (التقريب 175). 

رض اام 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) _ 1" 5 
وتلك سنة رسول الله يه فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة 
الصبح يوم النحر ممكة؛ وهو حينئذ يصلي بالمزدلفة؟» قال: رر هذا خحبر 
محال» ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبي معاوية» وهو: أن 
البيكلة أمر أن تواقي صلاة الصبح يوم النحر بمكة... وإنما أفسد أبو 


معاوية معئ الحديث حين قال: تواقي 0000056 


قلت: وهذه الرواية الي أشار مسلم إلى صحتها عن أبي معاوية: 
7 5 1 0 1 7 
أحرجها البيهقي في (سننه)'" من طريق: يحى بن ييى» عن أبي معاوية:ء 
عن هشام» عن أبيه) عن زينب» عن أم سلمة به. بدون قوله ((معم). 


ورواه أسد بن موسى”"» عن أبي معاوية بالإسناد نفسه» ولكن 
لفظه: «أمرها رسول الله يلع يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح 
يحكة». هكذا بتقدعم قوله: « يوم النحر ». أحرجه هكذا الطحاوي في 
(شرح معان الآثار)”2» ثم قال: رر ففي هذا الحديث: أنه يلق أمرهايما 
أمرها به من هذا يوم النحرء فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد 
يوم النحر). 


ولكن تعقبه البيهقي بقوله: , فتعلق به بعض من يذعي تصحيح 
الآثار على مذهبه؛ وزعم أنه إِنما أمرها بذلك يوم النحر؛ لتواقي معه 


.)١18"ص( التمييز:‎ )١( 
(ه/5).‎ )50( 

وفيه نصب, من التاسعة» مات سنة ١ه‏ / حت دس . (التقريب .)٠١5‏ 
الا 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
صلاة الصبح من غد يوم النحر ممكة... وليس من الإنصاف أن تُقرَكَ 
رواية الجمهورء ويُؤّحَد برواية واحد لم يكن عندهم عمصر بالحافظ 
00 يعي : أسد بن موسى. 1 

وخالف هؤلاء جميعاً جماعة من أصحاب هشام؛ فرووه عنهء عن 
شاط سالط ويا 


أخر جه الطحاوي (شرح المعاى)0") من طريق: حماد بن سلمة» 
0 ع 1 م2 ع ا ام 2 
عن هشام. عن أبيه: ١١‏ ان يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فامرها 
رسول الله وله ليلة جمع أن تُفيض» فَرَمَتْ جمرة العقبة» وصلت الفجر 
عكة)). 


١ 5 '‏ 
وأخرحه البيهقي في إسننه)7 2 من طريق: داود بن عبدالرحمن 
العطار» والدراوردي» كلاهما عن هشام به ولفظه: «دار رسول الله عل 
ان اد 5 0 50 تأد مكة 

إلى أم سلمة يوم النحر فامرها أن تعجل الإفاضة من جمع» حى تأن 
فتصلي بما الصبح» وكان يومها فأحبً أن توافقه». 

وأحرحه الإمام مسلم في كتاب والعين مو طروة: القفوري» 
عن هشام به بنحو لفظ البيهقى» مختصرا. 


وقد رواه وكيع؛ عن هشام؛ عن أبيه مزمات أبضاء ولفظه: «أن 


.1١١170 رقم‎ )7١1/97( معرفة السنن والآثار:‎ )١( 
1ت).‎ 1/١ 69١ 
.)177/0( )5( 
.)185 (ص‎ )4( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحج ) و" 4 
لبي يذ أمر أ سلمة أن توافيه المسبح بممسيئ». أسرسة يصن 
(التمييز)”""» وقال: وهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية... وسبيل 
وكيع كسبيل أبي معاوية: أن النبي يك صَلّى الصبح يوم النحر بالمزدلفة: 


دون غيرها من الأماكن لا محالة ». 


فتَللخّص من ذلك: أ نهدا المديه روف مزيحاة ويروى 
متصلاً. ويروى بلفظ: «تواقي صلاة الصبح)») وبلفظ: «تواقي معه صلاة 


الصبح») وبلفظ: «توافيه صلاة الصبح». 

أما من ناحية إسناده: فقد رجح بعض الأئمة الرواية المُرْسَلة» 
فقال الدارقطي بن أذكر الروايات المتصلة - : ,م والتيم 
أمتسحانت هشام الحفاظ عنه) رووه عن هشام» عن ا لوست وهو 


الصحيح»”". 


وَقوّى البيهقي ‏ رحمه الله الراوية المتصلة بقوله: « وَصّل أبو 
معاوية هذا الحديث عن هشام؛ وأبو معاوية حجة قد أجمع الحفاظ على 
قبول ما ينفرد به» ثم قد وَصَلَهُ الضّحَاكُ بن عثمان» وهو من الثقات 
الأثبات)7) 


مساق رمه الله حرو ايه" الهاك وم عفان باسنادم كر قاك: 
2 ر رؤ بن ٍ 2 


اكات عبصيع لا عار فيه). 


(01) (ص1807). 
(؟) علل الدارقطي: جه (ق١١١/أ).‏ 
(7) معرفة السنن والآثار: )7١7/97(‏ رقم .1١١81‏ 


للا ا ل لل اس صا ع حم 

ثم قال مُوَفْقاً بين الرواية المتصلة والمرسلة : رر وكأن عروة 
ل ب ا بريه 
عادتهم في الرواية)(©) 


وصّحَّحّ النووي رواية أبي وف التقيلة أبضاء قال ادر سناد 
صحيح على شرط 007 

قلت: فعلى كلام البيهقي هذا لا تكون الرواية المتصلة معلولة» 
وهو ظاهر صنيع الإمام مسلم رحمه الله فإنه لما رواه على الوجهين لم ير 
الرواية المتصلة معلولة من جهة إسنادهاء وإما تَكَلّمّ في متنها فقط. 


أن توافيه»» وكذلك: «توافي معه»» وقد تقدم كلام الإمام مسلم - 
الله - في ذلك» وأنه رَحّحّ رواية أبي معاوية اليّ فيها « توافي » فقط. 


وقد نقل ابن القيّم - رحمه الله عن الأثرم أنَّ الإمام أحمد أنكرَ 
هذه الرواية وقال: «... البي ويهْهٌ يوم النحر وقت الصبح ما يصنع 
بمكة؟!» ينكر ذلك. قال: فجفت إلى يحيى بن سعيد» فسألته. فقال: عن 
هشام, عن أبيه: أمرها أن توافي» وليس: توافيه. قال: وبين ذين فرق. 
قال: « وقال لي ييى: سل عبدالرحمن عنه - يعي ابن مهدي - فس ألته 
فقال: هكذا سفيان عن هشام, عن أبيه »7 


(1) المعرفة: (91107/7) رقم .٠١141‏ 
(0 المجموع: .)١15١/8(‏ 
(5) زاد المعاد: (149/9 7 -550؟). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) _ ١‏ 5 5 

فإذا علمنا هذاء فإِنَّ حكم ابن القيّم ‏ رحمه الله على الحديث 
كُلَهِ بِالنّكَارَةَ غير مُسَلْم » واستدلاله لذلك بكلام الإمام أحمد لا يساعده؛ 
أن الانام اجن ب كما مق حاقد أدكر هده اللفنطة مقط وهو الحدق 
قاله الإمام مسلم أيضاًء وأوضح البيهقي - رحمه الله - ذلك يقوله: بروأما 
ما ذكر من حكاية أحمد: فإعا أنك قوله: (( توافي معه صلاة الصبح»؛ إذ 
لم يكن رسول الله يل مكة وقت صلاة الصبح)0"©. 


وأما استدلاله على بطلانه بحديث عائشة في (الصحيحين): أن 
سودة استأذنت رسول الله يله في أن تدفع قبله فأذن لحاء وحَبّسَ باقي 


نسائه حئ دفعن بلقعه: 


أقول: ليس في هذا دليل على عدم خروج أم سلمة رضي الله 
عنها بليل » بل ذكرت عائشة رضى الله عنها في هذا الحديث من استأذن 
البي وله من نسائه. وهي سودة) ولم تذكر الى أمرها بالخروج» وهي أم 
سلمة رضي الله عنهاء ولذلك قالت عائشة: « ولأن أكون استاأذنت 


رسول الله عله" كما استعاذئته سوفة د غ: 


وما يقال في أم سلمة؛ يقال في أم حبيبة رضى الله عنهن؛ فإنه قد 
ثبت ف (صحيح مسلم)'" « أن البي ولع بعث يها من جمع بليل» فهذا 


.1١١/٠0 معرفة السنن والآثار: (15/17”) رقم‎ )١( 
.١؟ لال يع ؟‎ 0 


 ”‏ 4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

0 5 84 1 لز 
يرد على قول ابن القيم رحمه الله : «ر... أن نساءه ‏ غير سودة ‏ دَفعنَ 
معه). فعندي - والله أعلم أن قول عائشة رضي اللله عنها: )0 وحبسنا 
حي أصبحناء فيا بدفعهم) يع : ما عدا من بَعَث يمن النى طله وماعدا 


من استأذنته. 


ولذلك فإن ابن القيّم ‏ رحمه الله اضطر إلى أن يقول في حديث 
أم حبيبة: « انفرد به مسلم» فإن كان محفوظاء فهي إذن من الصَعَفَةٍ 
التي قدَّمها»”". 


فتَلَخّص من هذا : أن حديث إرسال أم سلمة ة - رضي الله عنها ‏ 
ورميها الجمرة بليل»ء حديث صحيح» صححه الأئمة: مسلم؛ والحاكم» 
والبيهقي» والنووي. وأن الذي أنكره الإمام أحمد هو لفظة واحدة فقطء 
وهي قوله: «رتوافي معم, أو «توافيم,. وأما حكم ابن التركماني'" عليه 
بالاضطراب؛ ومتابعة الشيخ الألباني له("؛ فإنه لا دليل عي واف ل 
فيه من اختلاف ليس مما يوجب سقوطه. 


ابي لوا موك الو م 


ان ال أما من قَدَمَّهُ من 


سمه 


ءع: فَرَمَيّنَ قبل طلوع الشمس للعذرء والخوف عليهن من مزاحمة 


)1١‏ زاد المعاد: (551/7؟). 
)١(‏ في الجوهر النقي: .)١57/0(‏ 
5) في إرواء الغليل: (775/15). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج  )‏ 7+ 4 
الناس وحَطْمِهم. وهذا الذي دَلْت عليه السنة: جواز الرمي قبل طلوع 
الشمس للعذر: بمرضء أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله» وأما 
الح 

قلت: وعلى هذا فإنه يقال في أم سلمة - رضي الله عنها دما 
قاله ابن القيّّم نفسه في أم حبيبة: من أنها من الضتّعفة الذين قَدَّمَهُم البي كل 
ليلة النحر» فرموا بليل» وبهذا ت: عق الأحاديف :ولا رغرب يفقيها بغطاء 
ويكون هذا التوفيق والجمع من ابن القَيّم بين هذه النصوص هو 
المعتمدء ويُحْمّل إنكاره لحديث تقديم أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على 
ما جاء فيه من قوله: « أن توافي معه صلاة الصبح »» لا تقدم بيانه. 


ومن الأحاديث الواردة في الرمي قبل طلوع الشمس» حديث: 

هه - )٠١(‏ عائشة رضي الله عنها: زا أن ونوك الله يه أمر 
نساءَة أن يَخْرْجْنَ من جنع ليلة جمع, فيرمين الجمرة» ثم نُصبحْ في 
مَنزلها». وكانت تصنع ذلك حتى ماتت 

ذكر ابن القيّم - رحمه الله - هذا الحديث عند كلامه على دفع 
البي ظللْوٌ من مزدلفة» ورميه جمرة العقبة) وأن نساءه دفعن معه. ما عذا 
سودة رضصى ضي الله عنهاء فإهًا استأذنت أن تدفع قبله. 


وقد أورد - رحمه الله - حديث عائشة هذا خُجَّة للمخالفين» ثم 


وشو 


م وشوء 34 
قال: يُرده محمد بن حميد أحد رواته» كذ به غير واخد: ويردة أيضا: 


(1) زاد المعاد: (7/9ه؟). 


4 ؛ 4 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
حَدِيعُهًا الذي في (الصحيحين) وقولها: وَديِدت أنى كنت استأذنت 
رسول الله عش كما استأذنته و7 


قلت: هذا الحديث أحرجه الدارقطئ في (سننه)2؟ من طريق: 


محمد بن حميد0") عن هارون بن المغيرة» عن عبدالله بن يعلى 
الطائفى» عن عطاء؛ عن عائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة - رضي 
الله عنهما - به وفي آخره قول عطاء: رو أزل أفعله ». 


وحمد بن حُمَيّْد ضَّعَفَهُ الجمهورء وكذبه: أبو زرعة؛ وابن 
حراش» والنسائي”». وكان الإمام أحمد حسن الرأي فيه» وكذا ابن معين, 
لكن قال أبو علي النيسابوري: رر قلتُ لابن خزيعة: لو حَدَّتْ الأستاذ عن 
محمد بن حميد؛ فإن أحمد قل أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه» ولو 
عرقها كما عرفناة نا أثين عليه أصام- كذا فق وليب التؤدين)420 وأما 
في (الميزان)0"©: ررلو أحذت الإسناد...» بدل «رلو حَدَّث الأستاذي! ولعله 


اا 


ومما يدل على أن هذا الحديث قد يكون من مناكيره: ما رواه ابن 


19) زاد المعاد: (0/5ه؟ .)50١-‏ 

قة امدضفقة © كد 

(©) ابن حيّان الرازي» حافظ ضعيف, وكان ابن معين حسن الرأي فيه, من العاشرة» 
مات سنة ١4‏ ه / دات ق. (التقريب 417/8). 

(4) انظر: الميزان: (070/7)» وتهذيب التهذيب: (10/9 .)١151١-‏ 

.)١ 3/99 0١ 

09 ظل ١‏ له). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) ه 4 4# 
أبي حاتم في (الجرح والتعديل)''" بسنده إلى محمد بن عيسى بن الدامغاني, 
أنه قال: «الما مات هارون بن المغيرة؛ سألت محمد بن حميد أن يُُخْرِجَ إلي 
جميع ما سمع منهء فأخرج إل جُرَازَات فأحصيت جميع ما فيه: ثلثمائة 
57 وضيق حدما قال جم لقم رن لخاد ث رارف هله اشكاية 
عن ابن الدامغاني -: « وأخرج ابن حمميد عن هارون بعد: بضعة عشر 


الف حديث. 


وهذا الحديث من رواية محمد بن حميد»ء عن هارون بن المغيرة 
هذاء وقد كان ابن حميد يسرق الحديث؛ ويأخذ أحاديث الناس فيقلب 
بعضها على بعض”" فلا يبعد أن يكون هذا الحديث وَقمّ فيه شيء 1 
ذلك 


وما يدل على نكارته أيضاً: ما أشار إليه ابن القَيّم - رحمه الله - 
من أنما - رضي الله عنها - كانت تقول: «. د 
وننول. الك كله كما استاذتلت مودة) أحب لي من مفروح يم". فقهذا 
ظاهر في أهها دفعت بدفع رسول الله َد. 


فتَلخّص : أن هذا الحديث لا يصح ؛ لضعف إسنادهء ونكارة 
متنه » يرجح اختيارٌ ابن القَيّم - رحمه الله في ردوء والله أعلم. 


60 ص 

(1) انظر: الميزان: (070/9). 

(5) أحرحه البخاري في (صحيحم): ك الحج» باب من قَدمَ ضعفة أهله بليل ح ١11١‏ 
( فتح الباري 707/9 ه). 1 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١‏ - باب من قال بجواز التضحية ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
5ه- )١١(‏ حديثك : ززكل يام التشريق ذَبْح » . 
أووذ أن القت بريه اله هنا ديف سبغدلاً به يدعب القائل 
بأن أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» وَرَحَّمَّ هذا المذهبء لكنه قال 
عن هذا الحديث: « لكنٌ الحديث منقطع لا يثبت وصله». 


ثم عاد فقال ‏ في معرض ترجيحه هذا المذهب ‏ : « وروي من 
وجهين مختلفين ‏ يَشَدٌ أحدهما الآخر ‏ عن النبي كلوْ أنه قال: « كل مني 
منحر» وكل أيام التشريق ذبح » . وَرُوىَ من حديث جبير بن مطعم ‏ 
يعني الماضي ‏ وفيه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» عن عطاء» عن 
جابر. قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون»'". 


قلت: هذا الحديث الذي أورده ابن القيّم - رحمه الله - حاكما 


بانقطاعه: أخخر جه أحيل 2 (مسنده)( "2 والبيهقى قُْ (سئنه70 © من طريق: 


أبي ا عن سعيد بن عبدالعزيز 9 عن مت لمان بن 


.)؟١9-‎ "18/599 زاد المعاد:‎ )1١ 

.) 87/59 5 

5 لوه ؟؟). 

(4؛) هو: عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني» الحمصي» ثقة؛ من التاسعة» مات 
سئة7١‏ 1ه/ ع. (التقريب .)5١١‏ 

(ه) التنوحي» الدمشقيء ثقة إمامء سَوَاهُ أحمد بالأوزاعيء وَقَدَمَهُ أبو مسهرء لكنه 
اختلط في آخر أمره؛ من السابعة» مات سنة /1517ه/ بخ م 4. (التقريب8/١75).‏ 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تاب الح 
موسى2"0) عن جبير بن مطعم َه عن اللبي ‏ أنه قال: «كلّ عرفات 
موقف» وارفعوا عن بطن عَرَنّة. وكل مزدلفة موقفٌء وارفعوا عن مُحْسّْر. 
وكل فِجَاجٍ مني منحرء وكلّ أيام التشريق ذبمٌ». ثم ساقه الإمام أحمد 
من طريق: أبي اليمان» عن سعيد بن عبدالعزيزء بإسناده مثله. 


وهذا الإسناد منقطع كما قال ابن القَّيِّم رحمه الله؛ فإن 
سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مُطِعِمء قال البخاري: «سليمان لم 
يدرك أحداً من أصحاب النبي يفه7". وقال ابن كثير - وعنه نقل 
صاحب (نصب الراية)”© -: «هكذا رواه أحمدء وهو منقطع؛ فإن 
سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم». وقال البيهقي 
عقب روايته: «وهو مرسل». ونقل النووي في (شرح المهذب)”" إعلال 
البيهقي له. وأَقَرهُ. وقال الحافظ ابن حجر: «في سنده انقطاع»0©. 


قلت: وقد رُوي عن سليمان من وجه آخر ظاهره الاتصال» فقد 
أخرجه البزار في س7 وابن حبان في (صح يح 00 وابن 


)١(‏ الأمري مولاهمء الدمشقيء الْأَشّْدَّقء صدوق ففقيه, في حديثه بعض لين» وخولط 
قبل موته بقليل» من الخامسة/ م4. (التقريب 558). 

(؟) علل الترمذي: 2»)7977/١(‏ باب زكاة العسل. 

5 /رات). 

.)1 8/8 )5( 

(5) فتح الباري: .)8/٠١(‏ 

(5) انظر: كشف الأستار: (؟/17؟) ح رقم .1١75‏ باب: عرفة كلها موقف. 

(0) الإحسان: (57/5) ح5847. 


4 ابن قيِّم الجَّوْزيَّة وجهوده في خدمة السّئّة النبوية وعلومها ‏ د/جمال محمد السيد 
عدي في (الكامل)(" كلهم من طريق: عبدالملك بن عبدالعزيز”"©» عن 
سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان بن موسىء عن عبدالرحمن بن أبي 
الحسين» عن جبير وك به مرفوعاً. 

ولكنّ هذا الإسناد منقطع أيضاًء حكم عليه بذلك البزار 
رحمه اللهء فقال: «... ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم, وإنما 
ذكرنا هذا الحديث لأنّا لا نحفظ عن رسول الله ييٌ في: «كل أيام 
التشريق ذبح». إلا في هذا الحديث» فكذلك ذكرناه؛ وبَنا العلة فيه»7". 


وقد أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير)”©» والدارقطبيء 

5 8 ه 5 5 
والبيهقي في (إسننيهما)؟ من طرق» عن: سويد بن عبدالعزيز”'»؛ عن 
سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان بن موسىء عن نافع بن جبير””, 
عن أبيه» عن النبي يي كما تقدم» ولفظه عند الدارقطني والبيهقي 


ختصر» كما أورده ابن القَكّم أول الباب. 


60 (ضذك 6 في ترجمة «سليمان بن موسى». 

)١(‏ القشيريء النسائي» أبو نصر التمّارء ثقة عابد,» من صغار التاسعة» مات سنة 
هم م س. (التقريب 751). 

(5) انظر: نصب الراية: (11/5). 

1144/5١ )5(‏ حلازها. 

(0) قط: (584/4) حلا؛. هق: (157/9). 

)١(‏ ابن نميرء السُّلَّمِي مولاهم؛ الدمشقي» وقيل أصله حمصيء وقيل غير ذلك؛ 
ضعيف» من كبار التاسعة» مات سنة 915١اهء)ات‏ ق. (التقريب .)١١١‏ 

(0) ابن مطعم النوفلي» أبو محمد وأبو عبدالله» المدني: ثقة فاضلء من الثالثة؛ 
مات سئة 99ه/ ع. (التقريب /080). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكَلّمِ عليه ابن القيّم (كتاب الحج) 584 5 


وقد أشار البزار - رحمه الله - إلى رواية سويد هذه عقب 
إخراجه رواية عبدالرحمن بن أ حسين المتقدمة» فقال: «ورواه 
سويد بن عبدالعزيزء فقال فيه: عن نافع بن جبير» عن أبيه» وهو 
رجلّ ليس بالحافظ, ولا يُحْتَجّ به إذا انفرد بحديث» وحديث ابن أبي 
تحشيق انقو ١‏ الستواض 20 وأَعَلَهُ البيهقي بسويد أيضاًء فقال: «ورواه 
سويد بن عبدالعزيز» وهو ضعيف عند بعض أهل النقل...»”". وَتَعقَبَه 
ابن الزكماني» فقال: «هو ضعيف عند كلهم أو عد 

وبذلك يكون حديث سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان بن 
موسى دائراً بين الضعف والانقطاع» ولكن أشار الحافظ ابن حجر 
إلى أنه ورد موصولاً من وجه آخرء فقال: «ووصله الدارقطني؛ 
أرجاله ثقات) 3 . 

قلت: لعلّه يشير بذلك إلى ما أخرجه الدارقطني في (سننه)0 2 0 
- ومن طريقه البيهقي' 2‏ من طريق: أبي معيد”"©؛ عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن دينار» عن جبير بن مطعم به. 


)١(‏ نصب الراية: (/11)» وانظر كشف الأستار: (71/9) فقد أورده مختصراً. 

(5) السنن: (595/9). 

(5) الجوهر النقي: .)١5957/9(‏ 

(؛) فتح الباري: .)8/٠١(‏ 

(0) (0584/4) ح35؛. 

(5) السئن: (595/9). 

(0) حفص بن غيلان» وهو بكنيته أشهرء شامي: صدوقٌ فقيةٌ» رُم بالقَدَرِِ من 
الثامنة/) س ق. (التقريب .)١74‏ 


ابن قَيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات» إلا أبا معيد» فإنه تَكَلْمْ فيه بعضهم» 
ولكنه صدوق؛» وقد وثقه الأكثرون”"2» فحديئه لا ييزل عن درحة 
التدزو ووق كارن سم نف إن سرد 13 الكرجنو تاضييي 
مضى. 

وقد أشار الزيلعي في (نصب الراية)'" إلى أن الطبراي أخرجه في 
(مسند الشاميين)؛ من طريق أبي معيد» عن سليمان بن موسى؛ عن محمد 
ابن التكدر» عن حبين به فيكون هذا طريقاً آخر لبذ الحديث: فيغبت 
بذلك انْصَالَهُ من طريق سليمان بن موسى إلى جبير بن مطعم #5 
وتنتفي عنه بذلك عِلَةَ الاتقطاع التي أشار إليها ابن القيّم رحمه الله. 


وأما قول ابن القيّم رحمه الله: « روي من وجهين مختلفين يشدٌ 
أحدهما الآخر. ..» ثم ذكرة رواية حبير بن مطعم» ورواية جابر رضي 
اله عنينماة فان كان يفوي الانسيك نان ركيد ديع حيو فانمه ل 
يتم له الاستشهاد به؛ لأن حديث جابر 45 ليس فيه قوله كه : « وكل 
أيام التشريق ذبح ». وإغما لفظه - كما أخرحه أبو داود9؟ وغيره - 
أنهي قال: «كل عرفة موقف» وكل مئ منحرء وكل المزدلفة موققفء 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 


أما إن كان قصله: بحيء حديث جبير بن مطعم نفسه من وجه 


.)4١9- 418/99 انظر: تمذيب التهذيب:‎ ١9 

(؟) إن كان هذا هو الإسناد الذي أراده بقوله: «وصله الدارقطيئ... ». 
(0) 51/5 ولم أقف عليه في (مسند الشاميين) بعد البحث. 

(5) (ا/دلاة) ح 07ضا. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج) 4851١‏ 
رواية جبير المنقطعة. 

هذل وقل صحح الهيشمى إسناد حديث جبير» فقال: )0 رجاله 
موثوقون)27. - يريد رجال أحمد والطبراني - وَرَّمَرَ له السيوطي 
افيه واقرة الشيخ الألياني 5 ) صحيح اللجامع الصغير)”". 

فتَلخّص من ذلك : : ثبوت حديث جبير بن مطعم هذاء وانتفاء ما 
عَلّهُ به ابن القيّم من الانقطاع» وَدللك توزوفة م وح اخز متيلا : 
وتصحيح الأئمة له. 


على أن كلام ابن القيّم - رحمه الله الظاهر منه مَيْلْهُ إلى تقوية 


.)55١/7( مجمع الزوائد:‎ )١( 
.”13731 (؟) الجامع الصغير مع فيض القدير: (710//5) ح‎ 
/اه4).‎ (١ )5( 


؛ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية و ارس كينا لجال متم النزيد 
9- باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده. وجواز 
الاستنابة فيه 

ه- )١١(‏ عن علي و قال: « لما نحر رسول الله و بُذنة: 
فنحر ثلاثين بيده, وَأمَرئي فنحرت سائرها ». 

ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» وعزاه لأحمد وأبي 
داودء ثم قال: « هذا غلطء انقلب على الراوي ؛ فإن الذي نُحَرَ 
ثلاثين: هو علي» فإن النبي يك نحر سبعاً بيده لم يشاهده علي ولا 
جابرء ثم نَحَرَ ثلاثاً وستين أخرى» فَبَقِيّ من المائة ثلاثونء فَتَّحَرَهَا 
علي فانقلب على الراوي عدد ما نّحَرَهُ علي بما نحره النبي كل » ”"". 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو ذاود في (ستنه)20) وأحمد في 
(مسنئده)(" - وأخحرحه البيهقي في (سننه)”؟© من طريق أبي داود - كلهم 
من طريق: 


5 4 م6 ا 
محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» 
عن علي ذَفه به. وعند الإمام أحمد زيادة» وهي قوله: « ... وقال: اقسم 


وك ازاة العادة 19م 

(5) الماح 64 ك الحج» باب ف الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. 

.)١هو/ل(‎ 5 

.)١ (ه/8؟‎ )5( 

(0) هو: عبدالله بن أبي نميح - واسم أبي بحيح: ساد ءالكو ايان ادي 
ثقة رُمِيَّ بالقدر, وَربّمَا دَلْسَ من السادسة:» مات سنة ١8١‏ هل /ع. 
(التقريب617). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث اك نه كك اا 
لباب انث - دراسة جملة من الأحاديث المنارة ما تكلم عليه بن اله (كتاب الع ) _91 4 


ره اس 


وهذا 550000 وهى : 


أو 5 قنطة ابن إسيناق ونقو تدلي ناته لا يتل نه الأامحا 
صرح فيه بالسماع7"©. 

ثانيا : أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح بالإسناد السابق» 
فلم يذكر فيه ما جاء في رواية ابن إسحاق» ولكن فيه قول علي 5فك: 
«بعني البي يل فَقَمْتُْ على الْبُدْنء تأمرق مسي؟ ترهيساء م أسبري 


فتسة عاظا وكلودها» أشرجه البشخاري فق مس 


وقد سبق أن رواية أحمد عن ابن إسحاق فيها زيادة» وهي: أمره 
له بقسمة لحومها وجلاهاء فيَخحَشَى أن يكون دخل لابن إسحاق حديث 


ثالقاً : : وهو ما ذكره ابن القَيّم رحمه اللهء فإن حديث جابر في 
وصف حجة البي يه فيه قوله: «... ثم انصرف نك المتسو در نذا 
وستين بيده» ثم أَعْطَى عَلَا فَحَرَ ما غَْبَسر26". أخرجه مسلم في 
(صحبحه)7". 


وقد قدَّم البيهقي ‏ رحمه الله رواية مسلم ؛ فإنه أخرجها ف 


.)١75ص( انظر: طبقات المدلسين:‎ )١( 

.)00 5/9 (فتح الباري‎ .١ 70 ك الحج؛ باب لا يعطى الخزار من الذي شيعا. ح‎ )١( 
.)4 47/5 غبر: بقي. ( المصباح المنير‎ )©( 

(:) (#ردهم). ح 407 كء ك الحج باب حجة البي 8 


5 5 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وال 9 أخحر ج رواية ابن إسحاق بعدهاء ْم قال: ,مر كذا رواه محمد 
ابن إسحاق» ورواية حعفر أصح» يعن ال في (مسلم) عن جابر. 

وكذا قدَّمّها الحافظ ابن حجر رحمه الله ؛ فإنه قال - بعد أن 
ساق رواية ابن إسحاق - : «, وأصمٌ منه ما وقع عند مسلم ». فساق 
حديث جابر» ثم حاول الجمع بين هذه الرواية ورواية ابن إسحاق, فقال: 
«والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق: أنه ل نحر ثلاثين» ثم أمر عليِاً أن 
ا ا مثلدً ثم لخر 7000006" قال: ررفإن ماخ 


هذا الجمع) وإلا فما ف الصحيح أصحٌي»” 00 


أما ابن القيِّم رحمه اللهء فقد ذهب إلى وقوع القلب في حديث 
ابن إسحاق كما تقدم كلامه في ذلك؛ وأن الصواب رواية مسلم الى 
فبها أن البي و نحر ثلاثاً وستين بيده. مع خحره و سبع بدن قياماء كما 
ق ديك اننا" عفد قيضي موع نما خره لك شيعن بذانة. ا أن غلبا 
هو الذي نحر هذا العدد. 


وهذا المسلك من ابن القيّم ‏ رحمه الله قوي في تقديم ما في 
| لصحيح ورد ما عداه. 


وعلى كل حال» فإن رواية ابن إسحاق اين رواية 


0١‏ (هلم؟ ؟). 

(؟) فتح الباري: (7/ههه -55ه). 

(1) وهو جزء من حديث يْصِفُ فيه أنس خ فيه حَجَّة البي يه أحرحه البحاري في 
(صحيحه) ك الحج. باب نر البدن قائمة. ح4 ١17١‏ (فتح الباري «/4 5ه). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج) همه 4 
جابر 2 (صحيح مسلم)) مع ضَعف إسنادها كما تقدم) وقد رَحَحَّ 
أعلم. 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-٠١‏ باب ما جاء في طواف الإفاضة 


)١"( -‏ عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: « أن 
النبي أخر طوافَهُ يوم التّحر إلى اللّيل» . وفي لفظ: « طواف الزّيّارة». 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» وتحسين الترمذي لهء 
ثم قال: « وهذا لخديف غلط ب خللاف المعلوم من فِعَلِهِ كلو الذي لا 
يفك فيه أهل العلم يح 

0 - رحمه الله - كلام البحاري ف إعلاله بعدم سماع أبي 
الزبير من عائشة» وكلام ابن القطان في إعلاله بتدليس أبي الزبير وقد 
عنعنه» ثم قال: 


عبدالرحمن روى عن عائشة» أنها قالت: حَجَجَنَا مع رسول الله كك 
فَأَفْضْنًا يوم النحر»”". 

وقال مرة: «رهذا الحديث وَهْمٌ ؛ فإن المعلوم من فعله ي: أنه 
إنما طاف طواف الإفاضة نهاراً بعد الزوال» كما قاله جابر» وعبدالله بن 
عمرء وعائشة. وهذا أمرٌ لا يرتاب فيه أهل العلم بالحديث» ". 

قلت: هذا الحديث أحرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن 
0١‏ زاد المعاد: (5 / ه/ا!ا -075؟). 


59١‏ زاد المعاد: (9//ا/1؟). 
01 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الحج ) لاه 5 
ماجه ف هين وأحمد قُْ 000 والبيهقي قِْ 1 من 
طرق» عن 

ننقيان التووي عن أن الزبير» عن عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنها - به. 

١ 00‏ 4 الس واكم 

وعَلَقَهٌ البحاري في (صحيحه)” » فقال: رر وقال أبو الزبير» عن 

عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر البي 0 الزيارة إلى الليل». 


قال أبو عيسى الترمذي: «رحديث حسن صحيح). وفي بعض 
نسححه: ررحسن» م6 

ولكن هذا الحديث أَعِلّ بعلل كما تقدم في كلام ابن القَيّم 
رحمه الله منها : 


أولاً : انقطاعه بين أ بي الزبير وعائشة» وقيل: ابن عباس 
أيضا : 


فقد سأل الترمذي البحاري عنه» فقال له: أبو الزبير سمع عائشة 


(1) د: (5/7.ه) ج١٠٠٠‏ باب الإفاضة في الحج. ت: (07/9؟) ح170 باب ما 
حاء في طواف الزيارة بالليل. س: في (الكبرى) )١١18/4(‏ حه5١4.‏ جه: 
)0٠١07/9(‏ حوه :5 باب زيارة البيت. كلهم في ك الحج. 

5 (الحدتى وعدي زحره 1 0. 

.)١4:/ه(‎ 5 

(4) ك الحج, باب الزيارة يوم النحر. (فتح الباري 55717/7). 

(0) تحفة الأشراف: (707107/0). 


ابن قيّمِ الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المتّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وابن عباس؟ قال: رر أما ابن عباس فنعم؛ وإن في سماعه من عائشة 
نظرا»”". وقال أبو حاتم: « أبو الزبير رأي ابن عباس رؤية» ولم يسمع من 
عائشة»". وقال ابن عيينة: « يقولون: أبو الزبير اللكي لم يسمع من ابن 
عباس" قال العلائي - عقب نقله كلام هؤلاء الأئمة -: رر حديئه عن 


ا 3 


قلت: ولكن هذا على قاعدة مسلم المعروفة» وهي: اكتفاؤه في 
السند المعنعن بإمكان اللقاء دون ثبوتهء وهذا - على فرض قبوله - 
كرقن غير بلالضووي نذا كان الكل مدل فإفهم لم يختلفوافٍ 
عدم قبول ما عنعنه» وَإنما الخلاف وثقر ل نيد الدلنى ذا كان من غلة 
لقاؤه من عنعن عنه. وأبو الزبير من المدلسين المشهورين بذلك» فتكون 
هذه علة أخرى في الحديث» وهي: 


ثانياً : عنعنة أبي انين رهق مدلير : وقد أَعَلَهُ بذلك جماعة. 
فقال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن ذكر تدليس أي الزبير- : بر ولسنا 
نحتجّ من حديثه إلا بما فيه بيان أنه سمعه» وليس في هذا بيان سماعه 
منهما)2. وقال ابن القطان:- عندي أن هذا الحديث ليس بصحيحء 
مما طاف البي ول يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: هل صلى الظهر يمكة أو 


.)788/١١( علل الترمذي:‎ )١( 
.)١517ص( (؟) المراسيل لابن أبي حاتم:‎ 
المصدر السابق.‎ )9( 

(5) جامع التحصيل: (ض +007 

(5) حجة الوداع: (ص١١7‏ - .)5١17‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) 9ه248 
رجع إلى مئ فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟... وجابر يعقول: 
1 1 8 3 ا" 
هذه... وهو شسَيء ل يرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلسء ولح 
يذكر هاهنا سماعا من عائشة)0". 


وتعقب الحافظ العراقي الترمذي ف تمسينه إياه: بأنه معلول بعنعنة 
أبي الزبير”"2. وأعله الشيخ الألباق تا ايضًا - بعنعنة أبي الزبير وهو 
دلي 0 

ثالثاً: أن هذا الحديث قد عارضه ما هو أصح منه وأثبت: وذلك 
من حديث جابر» وابن عمر» ومن حديث عائشة نفسهاء كما تقدم ذكر 
ذلك عن ابن القيّم رحمه الله. 


قال النووي رحمه الله: «,... إن روايات جابر» وابن عمرهء وأم 
سلمة عن عائشة: أصحّ وأشهرٌ وأكثر رواة» فوجحب تقديمهاء ولهذا رواها 
١ 0‏ 1 : 3 


وحديث ابن عمر المشار إليه: أحرجه مسلم في (صحيحه)"" من 

.)» 5 5 57 0 د 2 - 
طريق: نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: ‏ أن رسول الله َل أففاض 
يوم النحرء م رجع فصلى الظهر مئ». 


(1) بيان الوهم والإيهام: (/55) ح 57.06. 
(؟) شرح الترمذي: ج" (ق /١5١٠‏ أ). 

(5) إرواء الغليل: (556/1). 

(؟) المجموع: .)١17١/8(‏ 

(ه) الماح 586 ومءدل). 


٠‏ ابن قَيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأما حديث جابر: فهو ضمن حديثه الطويل في صفة حجة 
البيكلة, وفيه قوله: «... ثم ركب رسول الله و فأفاض إلى البيست؛ 
فصلى بمكة الظهر...». وهو ف (صحيح مسلم)”) لاد 
وأما حديث عائشة: فقد أخرجه البخاري في (صحيحه)'' من 
طريق: أبي سلمة بن عبدالرحمن عنها رضي الله عنهاء أنما قالت: حججنا 
مع النبي كله » فأفضنا يوم النحر...» 


فهذه الأحاديث الصحيحة عارضت حديث أ بي الزبير المتقدم 0 
وفي جميعها: أن النبي يك أفاض نهارا. 


وقد ذهب البتعض إلى الجمع بين هذه الأحناذيك: فقال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله : «... فيَحَمّل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول» 
1 . 0000007 7 
وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام/". 


وتعقبه الشيخ الألباى؛ فقال: رروهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ 
الذي عند البحاري: «أَخّرَ الزيارة إلى الليل». وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى 
ذلك؛ لأنما صريحة في أنه طواف الإفاضة في اليوم الأول» يوم النحر»!*) 


١ 2 35 2 


2 008 الأحاديث: 20 1ن 6 قوله: « ا طواف يوم 


.) 06/59 0١ 

(00) ك الحج» باب الزيارة يوم النحر ح 17717 . 
(5) فتح الباري: (5717/7). 

(4) إرواء الغليل: (5514/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيُْم ( كتاب الحج ) 51١‏ 
ال الع ا ا 2 


النحر إلى الليل». أي : طواف نسائه ولابد من التأويل للجمع بين 


١ 7 34 
١ الأحاويف:”*‎ 


٠. ٠ 5‏ 2 3 
قلت: بل الجمع غير لازم هناء يتين الترجيح ؛ لأن المعارض 
لبذه الأحاديث الصحيحة ضعيف لا يقاومهاء قال الشيخ الألباني 
رحمه الله: رر ولذلك فلا بد من الترجيح, ومما لا شك فيه أن حديث ابن 
عمر أصحّ من هذاء مع ما له من الشاهدين من حديث جابر» وعائشة 

0 7 


َتَلَخّص من ذلك: أن حديث أبي الزبير» عن عائشة وابن 
عباس : حديث صعيف» ومع ضعفه فقد عارضته الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في طوافه يَقِهّ طواف الزيارة نهاراء فوجب تقديم هذه 
الأحاديث على هذا الضعيف» وهذا ما اختاره ابن القيّم رحمه اللهء 
وهو الصوابء والله أعلم. 


.)١17١/8( المجموع:‎ 1١ 
.)5714/5( إرواء الغليل:‎ )59( 


5 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السسّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١١‏ باب الشرب من ماء زمزم 


)١4( - 8‏ عن جابر ء عن النبي يل أنه قال: « مَاعء 
زَمْرّمَ لمَا شرب له » : 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد ب فك قدا الحديث طائفة 
بعبدالله بن الْمؤّمُل راويه عن محمد بن المنكدر. 


وقد روينا عن عبدالله بن المبارك : أنه لما حي أتى زمزم » فقال: 
اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنتكدرء عن جابر ضف 


”- رده‎ 
٠. 


عن تبيك يه أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له » وإني أشربه لظمأ يوم 
القمامة. 


وابن أبي الموالى ثقة» فالحديث إذن حسن» وقد صححه 
بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه محازفة»”". 
قلت: هذا الحديث يروى عن جابر ذه من طريقين: 


الطزيق 'الأول: أحرجة ازن ماتسه ف :وشيم !"4 وأحمييةق 
7 5 4 5 1 5 
(مسنده)' ' والطبراني في (الأوسط)”©, والبيهقي في (سننه)”» والعقيلي 


)١(‏ زاد المعاد: 9/4و" - موم). 

)٠١18/5( )5(‏ ح 2١٠57‏ ك المناسك» باب الشرب من زمزم. 
0ه سكين فظ” 

455/١١ )5(‏ ح عدم 

.)١ (ه/ى؟‎ 5١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم ( كتاب الحج ) “51 غ2 


في (الضعفاء)'"؛ والخطيب في (تاريخ بغداد)''' من طرق» عن: 
عبدالله بن الموَمّل("؛ عن أي الزبير» عن جابرك4ه به. 


وهذا الاسناد ضعيف ؛ لضعف عبدالله بن المؤّمُلء وبه ضعفه 
ابن القطان©؛ وضعفه - أيضا - النووي في (المجموع) . 
وقال العقيلي: «لا يُتابع عليم,. وكذا قال ابن حبان في 
5 7 9 8 عٍِ 
(امحروحين)”'؟. وقال الطبرائي: ,لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا 
عبدالله بن الْوَمّل». وقال البيهقي عقب إخراجه: ( تفرد به عبدالله بن 


0 
المؤمل». 


قلت: أما تتحفه بابق المؤمل: فتعم» وَآما القولفأنة تقر دي 
فلا ؛ فقد تابعه إبراهيم بن طهمان”"': كما بّهَ على ذلك صاحب 
(الجوهر ال فال - ا البيهقي - : رراقلت: لم ينفرد به بل 


.) 0/50 01١ 

(؟) )١179/5(‏ في ترجمة محمد بن القاسم المدائبي. 

(5) ابن وهب الله المحزوميء المكي» ضعيف الحديث؛ من السابعة» مات سنة 

ا 6ه / بخ تق . (التقريب .)5١58‏ 

(؟) بيان الوهم والإيهام: (4178/7) ح 417 17. 

.)١ و‎ 8/8( )©( 

39 (؟/58). 

(0) الخراساني» أبو سعيد» سكن نيسابور» ثم مكة, ثقة يُغْرِبُ وتكلُم فيه للإزجاء 
ويقال: رجع عنه؛ من السابعة» مات سنة اع 5 (التقريب٠4). ٠‏ 

.)١ (ه/ى؛‎ )0( 


5 5 4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
تابعه إبراهيم بن طهمانء عن أي الزبير» كذا أورده البيهقي نفسه فيما 


ا زا ع : 

والحديث في (سنن البيهقي)”2 من طريق: اححمد بن إسحاق 
البغدادي» عن معاذ بن نحدة» عن خلاد بن ييى» قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمانء عن أب الزبير» عن جابر ل وفيه قصة. 


وأعل الحافظ ابن حجر - رمه الله _- هذه المتابعة لابن المومّلء 
3 ك 5 2 ١‏ 
فقال: رولا يصح عن إبراهيم... إِنما سمعه إبراهيم من ابن الموَمّل)”". 


التعليل» فلو اقتصر على قوله: لا يصح عن إبراهيم. لكان نمالا غبار 
عله 9) 
4" .+ 


ًا الشيخ الألباني - رمه الله - يجهالة أحمد بسن إسسحاق 
البغدادي49). 26 قال 0 )0 إسناده جيدك رجاله كلهم ثقاتم0) | 


وأعلّ ابن القطان هذا الحديث بعنعنة أبي الزبير» فقال: ‏ تدليس 
أبي الزبير معلوم)(". فْتَعَقبَهُ ابن الملقن في (البدر المنير)”" بقوله: «رقلت: قد 


.)6١؟/ه(‎ 0( 

.)5578/7( التلخيص الحبير:‎ )١( 

(5) إرواء الغليل: (1/4؟7). 

(84) المصدر السابق. 

(5) السلسلة الصحيحة: (؟//اه) ح 8/81. 

(1) بيان الوهم والإيهام: (478/7) ح 171417. 

(0) ج 4 (ق )4١7‏ نسححة أحمد الثالث. وانظر: التلخيص الحبير .)١178/5(‏ 
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لاحجدح عجو سد "جوج محال زد الأ ش ولت رودة متو بن اكوا وص اكع 3 لتو دواو اااي الك لاا الل ا 


الخروج بماء زمزم». 


لكن تَعَقَبَ ذلك الشيخ الألباني» فقال عن طريق ابن ماجه 
ستوات ا لكنها وؤلية شاذة غير حنوظة تزه وااعشام نمن عمكان».: 
وهشام فيه ضَعْفُ... والوليد بن مسلم مُدَلْسٌُ ولم يُصَرَّحْ بسماعه من ابن 
وك (ثا توق خجالقهة :زواة الطزرنق: الأعري» واطم عه فقالواة مسرن أبن 
الزبير» عن جابر. فروايتهم هي الضوات 7 


سي و2 
قلت: فإن سلم تَعَقب الشيخ الألباني هذاء فتبقى عنعنة أبى 
الزبير علة أخرى في هذا الطريق كما قال ابن القطان. 


هذا ما يتعلق بالكلام عن الطريق الأول عن حابر» وقد ظهر 


الطريق النابئ: أخخر جه الخطيب في (تاريخ بغداد)() في ترجمة 
عبدالله بن المبارك بسنده إلى سويد كن ةا قال: رأيت عسبذالله بن 


المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منه شَريّة» ثم استقبل الكعبة» ثم قال: 


.)١١ 1١/8/75 وما قال: رر قال عبدالله نالوكل » (سئن ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ إرواء الغليل: (4/؟5؟5). 

ك ج رتت 0). 

(4) ابن سهل الحروي الأصلء ثم الحدثئاني» ويقال له: الأنباري» أبو محمد, صَدُوق في 
نفسه, إلا أنه عَمِيَ فَصّارَ يقن ما ليس من حدينه فأَفْحَشَ فيه ابن معين القول» 
من قدماء العاشرة» مات سنة 14٠‏ 7ه / م ق . (التقريب ص .)١5١١‏ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الهم إن ابن أي الموال7© حجذثفب] عن مد بخ المتكدر :عن اير عن 
البي يل أنه قال: «(ماء زمزم لما شرب له». وهذا أَشْرَبُهُ لعطش القيامة. 
ثم شربه. 


وأخرجه البيهقي في (شعب الإمان)''' وقال: « غريبء تفرد به 
حويه اوقل للق عن ابن حجر في (التلخيص الحبير)؟” ثم قال عن 
سويد: «وهو ضعيف عدا وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات. . 
1 أن قال: « وقد خط في هذا الإسناد, وأخطأ فيه عن ابن المبارك, 0 
رواه ابن المبارك» عن ابن ْوَل عن أبي الزبير» كذلك رويناه في (فوائد 
أبي بكر ابن المقري) من طريق صحيحة؛ فَجَعَله سويد: عن ابن أي 
الموالي» عن ابن المنكدر. واغيّءً الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا 
الإسناد» فحكم بأنه على على رسم الصحيح؛ لأن ابن أبي الموالي الفعيرة تيحة 
النفطا و ورين انفرد به مسلم» وغفل عن أن 5086 إنما أحرج لسويد 
ما توبع عليه؛ ليا اد ين سورد عبات لت فت 


وقد رُوِي هذا الحديث عن ابن عباس» لكنه شديد الضَكفيء بل 


)١(‏ عبدال رحمن بن أبي المواللي - واسمه: زيد» وقيل: أبو المواللي جده- أبو محمد مولى آل 
علي» صدوق رِبِّمَا أخطأء من السابعة» مات سنة 11/7ه / خ 4. (التقريب 
ص .)١5١‏ 

(5) الى ع عكر 

59 58/959 وانظر أيضا: فتح الباري (1491/9). 

513/5١ )5(‏ حىا؟. 
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عمر بن الحسن بن علي. والناكم ف (اللسغذر ك7 عن: علي بن حمشاد 
العدل؛ كلاهما عن: 


محمد بن هشام بن عيسى المروزي» ثنا محمد بن الحبيب 
الجارودي» ثنا سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نحيح؛ عن بجاهد» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: قال سول الله كَل وما لها 
شرب له إن شَرِبِتَه تَستَشّفِي به شفاكَ الله وإن شربته لشبّعك 
أشبعك الله به» وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله. . وهي هزمة ا 
1 الله إسماعيل». هذا لفظ الدارقطيئ. وعند الحاكم: « وإن شربته 
فيد غاذ ةله ندل ازروإف شرف لقصيعلةي :1 ولميس عننة: 
«(وهي هزمة حبريل...« 

قال أبو عبدالله الحاكم - عقب إخراجه - : نر هذا حديث 


0 الإسناد إن سَلم ل الجارودي» و يخرجام). ووافقه الذهبي. 


وهذا الحديث له ثلاث علل ‏ كما قال الشيخ الألباني”" 


رحمه الله _ : 


العلة الأولى: أن محمد بن حبيب الجارودي أخطأ فيه عن ابن 
عيينة فجعله موصولا مسنداء وغيره جعله عن ابن عيينة عن مجاهد قوله, 


.)4 ال١00١‎ 

إفه هَرمَة: النقرة قي الصدرء وفي التفاحة إذا غمزقا بيدك» وهزمت البهر: حفرقها. 
والمراد يهزمة جبريل: أنه ضريها برحله فنبع الماء. (النهاية ©/5517). 

(؟) في إرواء الغليل: (559/5 -373”) ح .1١١75‏ 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قال ابن حجر: روالجارودي صدوقء إلا أن روايته شاذة 0 
شاظ أفيغايه انه ضجةه اسبيدف :زا وبا ابسن 
عيينة» عن ابن أبي نحيح؛ عن مجاهد قولم”") 


وقال الحافظ الذهبي في ترجمة الجارودي هذا: « أتى بخبر باطل 


28 فو 
اهم بسندهة) ٠‏ 


العلة الثانية: جهالة محمد بن هشام المروزي راويه عن الجارودي» 
قال الخ القطان: رولا يعرف دالو 


العلة الثالثة: ضعف عمر بن الحسن الأشناني» شيخ الدارقطي 
في هذا الخبر. قال الذهبي في ترحمته في (الميزان)7؟: برصاحب بلايا» ثم 
ساق هذا الحديث من طريق الدارقطئ») ثم قال: : بر وابن حبيب - يعبي 


الجارودي مدر نان عقا مر عر لق أ ارقش كوي 
عنه فإنه يمذا الإسناد 0 مارواه لمعيه قد ويل دروا حديث 


2 


عبقات لوت عن أي الزبير» عن جابر مختصرا». 

قال الشيخ الألباى رحمه الله: رر وجملة القول: أن الحديث بالزيادة 
الى عند الدارقطئ موضوع؛ لتفرد هذا الأشناني به وهو بدوها باطكل؟؛ 
لخطأ الجارودي في رفعه» والصواب: وقفه على مجاهد. ولئن قيل: إنه لا 


.)١5/8/9( التلخيص الحبير:‎ )١١ 
.)5 ١8/9 (؟) الميزان:‎ 

(؟) البدر المنير: ج 4 (ق .)1١7‏ 
(5) كلهم ا). 
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قال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع؟ فإن سُلْمَ هذاء فهو في حكم 
المرسل» وهو ضعيف)'!". 

وقد جعله السخاوي شاهداً لحديث جابر المتقدم'”"» فتعقبه 
الشيخ الألباني شدي لصوي شد هرا بارعا تاد كيل 
قال فيه الذهبي: خبر باطل)'". 

ولحديث جابر شاهدٌ آخر عن معاوية 5ه موقوف عليه» أشار 
إليه السخاوي في (المقاصد الحسنة)7؟) فقال - بعد أن ساق حديث جابر 
وابن عباس الماضيين - : ر وأحسن من هذا كله عند شيخنا: ما أخرجه 
الفاكهي» فك ارلانة لضان مددكي عن ين عاد ون عيوذاه يجن 
الزبير» عن أبيه قال: لما حي معاوية فحججنا معه, فلما طافّ بالبيت... » 
فذكره؛ وفيه أن معاوية أمر بدلو من زمزمء فشربهه ثم قال: ((زمزم شفاءء 
وهي لما شرب له». قال الستخاري: رر بل قال شيخنا: إنه حمسن مع 


2 


كونه موقوفاً. وأفرد فيه جزءا». 

قلت: وما يشهد لمعناه: حديث أبي ذر ظ ذه يرفعه: «إنهُا مباركة 
وهي طعام طُعْمٍ؛ وشفاء سق . واستشهد به ابن حجر للحديث 
المتقدم””»» وهو في (مسند الطيالسي)"©. 


قم انوا العلل 0 

.)958 المقاصد الحسنة: (ح‎ )١( 

5 إزواء الغليل 97/45 

(؟) رص 18 0). 

(0) كما في المقاصد الحسنة (ص 5578). 
(5) (ح لا15). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فالحاصل ١‏ أ هذا الكنيةا مر مضو جاه ارت كود 
حسناً لغيره» لا لذاته كما يفهم من كلام ابن القيّم رحمه الله'' '؛ إذ إن 
طَرْقَهُ كلها لم تَسْلّم من الصتمفي. 
وبحسلة الحافظ المنذري في (كلامه على أحاديث المهذب)”". 
وقال الحافظ ابن 0 ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق 
يصلح للاحتجاج بم'". وقال مرة: « غريب» حسنٌ بشواهدم)0) 


ري ل ا ا 
ا 0 كذا قال» د 0 توويلته 


عن أبي الزبير» وأن الذي رواه عن ابن المنكدر هو ابن أبي المواللي. 


)١(‏ وانظر: إرواء الغليل: (14/5؟7). 

(؟) أفاد ذلك ابن الملقن - رحمه الله - في (البدر المنير): ج4؛ (ق 417). 
() المقاصد الحسنة: (ص 5548). 

(؟) فيض القدير: .)5١54/0(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الحج ) #1١١‏ 


25 باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي‎ ١ 


ذكر ابن القيّم - رحمه الله - فضل مكة:؛ والبيت الحرام» وأنه 
فصل بقاع الأرض على الإطلاقء» فقال: «وكبَت عن النبي يِْدٌ أن 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء ففي (سنن النسائي)» 
و(المسند) بإسناد صحيح » عن: 


)١5( - ٠‏ عبدالل بن الزبيرء عن النبي يَِء أنه قال: 
« صلاة في مَسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيمًا سواة: إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مَسنجدي هذا 


بمائة صلاة » . ورواه ابن حبان في صحيحه”". 


قلت: هذا الحديث الجر جه : أحمد 32 (مسينة 1 وابن حبان في 
(صحيحه)!")) والبيهقي فق أي" واب فبحفر الكواق: [السموي 0 
كلهم من طريق: ا بن ريد) عن حبيب ال 


.)48/1( زاد المعاد:‎ )1١١ 

(5) (5/ه). 

(") الإحسان: (1/9) ح 15178. 

.)515/0( )1( 

. (0 )5( 

(5) أبو محمد البصريء مولى معقل بن يسار احتلف في اسم أبيه» فقيل: زائدة» وقيل: 
زيد» صدوقء من السادسة» مات سنة ١0‏ ه / ع. (التقريب .)١57‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
0 


وأخر جه الطيالسي 2 (مسلة70 عن: الربييع بن صبيح 
كلاهما - حبيب والربيع - عن: 


عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن الزبير» عن البي كيو به» ووقع 
عند الطيالسي قول عطاء: « بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال 
سول الله يي ... » الحديثء» قال عطاء في آخره: رفكأنه مائة ألفع2. 
وعند ابن حبان: « اد في ذاكَ أفضّل من مائة صلاة في هذا ». 


وعزاه الهيثمي في (مجمع الزوائد)'" لأحمدء والطبرافي» والبزار 
وأما ما قاله ابن القَيّم - رحمه الله - من أن هذا الحديث في (سنن 
النسائي) فإنئ لم أقف عليه فيه بعد البحث» ولا هو في (السنن الكبرى) 
له فيما بحثت» ول يذكره المزيٌ في (تحفة الأشراف) في مسند ابن الزبير, 
فلعله سبق قلم من ابن القيّّم رحمه الله. 


وإسناد هؤلاء الجماعة ‏ ما عدا الطيالسي - صحيح على شرط 
الشيخين» وإلى ذلك أشار الهيئمي رحمه الله؛ فقال: « ورحال أحمد 


.)١ 3١07 ح‎ )1( 

66 السنّعْغدي»؛ البصري؛ صدوق سيء الحفظ, وكان عابدا مجاهداء من السابعة» مات 
سنة 1ه / حتات ق. (التقريب .)5١5‏ 

5 ل - ه). 

(4) مجمع الزوائد: (5-54/5). 


الت براسة جمة من الأحادث المختارة مد تك عل بن ال( عي ل نش 
ابن الزبير» أخرجه عبدالرزاق في (مصنفه)'" عن: ابن حريج. وابن 
عبدالبر في (التمهيد)!' من طريق: حجاج بن أرطاة7©؛ كلاهما عن: 

عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن الزبير موقوفاً عليه. ولفظ 
عبدالرزاق: عن عطاء, أنه سمع ابن الزبير يقول على المنير: ( صلاة في 
المسجد الحرام خيرٌ من مائة صلاة فيما سواه من المساجد». قال: ولم 
يسم سحن المديئة» إل ألما يريد مسجد المدينة. ولفظ ابن 
عبدالبر: «الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد البَّيّ ويٌ عمائة 
ضعف». قال عطاء: فنظرنا في ذلك, فإذا. شي تفضل على سائر المساجد 

ئة لف ضعف. 


الام ار ا 
الزبير» واخثلف في رفعه عن عطاء. وم رفعة عنية» عن النبي وك 
أحفظ وأثبت من جهة النقل. وهو أيضاً صحيح في النظر؛ لأنّ مثله لا 
يُدْرَكُ بالرأي: ولا بد فيه من التوقيف» فلهذا قلنا: : إن من رَفْعَهُ أولى؛ 
مع شهادة أئمة الحديث لِلّذي رفعه بالحفظ والثقة»!". وقال اها 
رولكن الحديث ل يُقمّهٌ ولا جَوَدَهُ إلا حبيب المعلم» عن عطاءى 


ع ص سر 


إسناده») وححود ل عرقال: قا سكن حبيبا المعلم هذا الحديث وجحوده) 


)157/0 حلاف 

.)0/5( 0( 

(5) ابن ثور بن هبيرة؛ النجعي» أبو أرطاة الكوني» القاضيء أحد الفقهاءء صدوق كثير 
الخطأ والتدليسء من السابعة» مات ه14 ١ه/‏ بخ م4. (التقريب .)١57‏ 

(4) التمهيد: (515/7). 

هم المفغداز السابى: 847/537 


4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السينّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولم يُخَلط في لفظه ولا معناه» وكان ثقة)(©. ثم أحذ في نقل أقوال الأئمة 
في توثيق حبيب. ثم قال: « ولم يرو عن البي يو من وجه قوى ولا 
ضعيفء ما يعارض هذا الحديث» ولا عن أحد من أصحابه رضي الله 
عنهم. . وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحدء إلا لِمتَعَسْفي لا يعرج 
على قوله في حبيب المعلم... وقد رواه الحجاح بن أرطاة» عن عطاء 
5 5 37> 

مثل رواية حبيب المعلم سواع)”") 


قلت: وقد تاب حبيباً على رفعه الربيع بن صبيح» كما تقدم 
عند الطيالسي » ومع ذلكء فإنه لا يمتنع أن يكون رُوي عن ابن الزبير 
على الوجهين» فمع أنه كان عنده مرفوعاً عن البي وَل إلا أنه كان رعا 
لا يرفعه» وبخاصة أنه قاله في حطبة له على المنبر» وإلا فإنه ما لا بحال فيه 
للرأي» ولابدّ فيه من توقيف كما تقدم في كلام ابن عبدالبر رحمه الله. 
ويؤكلة: أن حجاج بن أرظاة قد روى للرفوع أيضاء فذل ذلك على أن 
الحديث عن ابن الزبير على الوجهين. 

فتَلخّص من ذلك: أن الحديث صحيح الإسناد» كما قال ابن 
اليم رحمه الله؛ ولا مطعن لأحد فيه» وما روي من ذلك موقوفاً على 
ابن الزبير لا يُحَلُّ به المرفوع» فإما الجمع بينهماء أو ترجيح المرفوع 
وهو ظاهرٌء والله تعالى أعلم. 


36 36 2 6 


.)586/5( التمهيد:‎ )١ 
.)١57/5( المصدر السابق:‎ )5( 


ق©_> 


الباب الثائث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجهاد ) /ا/اغ 
سح سه د د صو وه وه لتر اسه لسك اماك كني اس ور الس 1س ةا 113 4.0.83 
١‏ باب ما جاء في حلية السيف 


)١( -١‏ عن أنس أنه قال: « كانت قبيعة) سيف 
رسول الله يل من فضة» . 
حَكمَ جماعة من الحفاظ بعدم صحة هذا الحديث مسنداء وأن 


الصواب فيه: عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن البصري» عن البي وله 
2 


وقد استعرض ابن القيّم - رحمه الله - بعض أقوالحم؛ ثم قال: 
«والصواب أن حديث قتادة» عن أنس محفوظ من رواية الثقات 
الضابطين المتثبتين: جرير بن حازم وهمامء عن قتادة» عن أنس. 
والذي رواه عن: قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا: هو هشام 
الدستوائي» وهشام وإن كان مقدماً في أصحاب قتادة» فليس هَمَّام 


وجرير إذا ائْفْقَا نقونه 3 


قلت: هذا الحديث أترحه: أبو داود 2 00 من طريق: 
5 0 6.0 0( 0 35 03 6 
مسلم بن إبراهيم. والترمذي في: (جامعه)””» وفي (الشمائل) ' من 


0١‏ القبيعَة: بفتح القاف؛ وكسر الباء: هي الي تكون على رأس قائم السيف. وقيل: ما 
تحت شاري السيف. (النهاية: 9//4). 

(؟) قهذيب السنن: 4/70 .)4١‏ 

وم محر ح "مره ؟ ك الجهادء باب في السيف يُحَلى. 

يلتمم عالق 

(0) (ص )٠١١‏ ح 44 باب ما جاء في صفة سيف رسول الله و . 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
اليا 1 ١‏ 1 5 
طريق: وهب بن جرير. والدارمي قِ تعد بو طريد ابي النعمان. 


والبيهقي في (سننه)”؟ من طريق: سهل , نا كاز ليج عد 


حرير بن حازم» عن قتادة) عن أي فاه به. 


قال أبو عيسى الترمذي: ررحديث حسن غريب». 


وقد تابع جريرا على روايته هذه: هَمَّامِ بن يجى» فأخرجه النسائى 
: 0 0 0( 3 
ف (سننه)' ١‏ من طريق: عمرو بن عاصم” '. عن: 

حمام وجرير» كلاهما عن: قتادة به ولفظه: « كان تعل7' سيف 


رسول الله وَلهُ من فضة» وقبيعة سيفه فضة؛ وما بين ذلك حلقٌ فضة». 


هكذا رواه جرير وهمام؛ عن قتادة» عن أنس مرفوعا. ورواه 
هشام الدستوائى عن قتادة على حلاف ذلك: 


فأخرجه: أ داود في 0007 - ومن طريقه: الل 0 - 
ب 1 : 3 3 نت 2 ع 01 3 : 0 


04ح 8453 ك السير» باب ف قبيعة سيف رسول الله ك. 

.)1١53/49 5 

)5١9/8( )59(‏ ك الزينة» باب حلية السيف. 

هع ابن عبيدالله الكلابي القيسي) أبو تدان البصري») صدوق في حفظه شيء, من 
صغار التاسعة» مات سنة 5١17‏ هل / ع . (التقريب 471). 

(5) عل السيف: الحديدة ال تكرن في في أسفل القراب. (النهاية ©/87). 

(0) قت ح كمه ؟. 

.)١477/4( السنن:‎ )1( 

٠ ح‎ )٠١١ (ص‎ )8( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الجهاد #١9  )‏ 


| 0 0 508 . ؟ 5 
في إسننه)! هر طرق يزيد تن وزيع' 1 كلاهما عن: 


هشام الدستو ثى» عن قتادة) عن سعيد بن أبي ايو عن 
البي يكو مرسلا. 


وقد حَكَمَ الأئمة للرواية المُرْسّلة على الأخرىء فقال أبو داود: 
ررأقوى هذه الأحاديث: حديث سعيد بن أبي الحسن» والباقية ضعاف)). 
وقال النسائي: ,رهذا حديث منكر - يعي المتصل- والصواب: قتادة» عن 
سعيد بن أبي الحسن)20. وفي (علل أحمد)”؟2: قال عبدالله: «رحدئن أبي) 
عن عفانء قال: جاء أبو جَرَي”' إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان 
0 فقال جرير: حدثنا قتادة» عن أنس قال: (كانت قبيعة... » 
قال أبو حَرَيّ: كذب والله ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن. 
قال أبي: وهو قول أي جْرَيَ». يعن أصاب» وأخطأ جرير. 


فهذه متابعة من أبي جَرَي لبشام الدستوائي » وأشار إلى روايته 


.61١5/800( 

)١١‏ البصري» أبجق معاوية» نقد ثبت» من الثامنة. مات سةة 7١اه‏ أع. 
(التقريب١0١5).‏ 

(6) البصريء أخحو الحسن» ثقة من الثالئة» مات سنة ٠٠١‏ ه/ ع. (التقريب5154). 

(4) السئن: (59/5). 

(ه) تحفة الأشراف: .)501/١(‏ 

3١‏ جالكم. 

(1) هو: نصر بن طريف» الباهلي» البصريء القَصَّابء صَعَفَةُ غيرُ واحدء والّهّمسه 
آخرون بالكذب. 
له ترجمة في: الحرح والتعديل: »)457/١/5(‏ والميزان: (7551/5). 


٠‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّنة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
هذه: الدارقطئ ف (علله)7"» وأيد الإمام أحمد - رحمه الله - رواية 
الإرسال» وصَّدَّقَ أبا جَرَي في قوله. 

وقال الدارمي - عقب روايته -: رهشام الدستوائي خالفه... 
وزعم الناس أنه هو المحفوظ». وقال أبو بكر البزار: « إنما يُررْوَى عن قتادة) 
عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاء وهو الصواب)'". وقال الدارقطي: 
الف فيه على قتادة... ورواه هشام الدستوائي» ونصر بن طريف: عن 
قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن بولا رفو الصوابم) "ا تدومال نوق : 
تَقَرّدَ به حرير بن حازم؛ عن قتادة... والحديث معلول». ثم ذكر المرسل 
وقال: «روهو يوا 


وقد تَقَدَم أن 2 : ينفرد بذلك» وإنما تابعه: هَمَامُ بن يحيى» 
كما عند النسائي رحمه الله وَقَدّمَ المرسل أيضا: الحافظ المنذري» وقال: 
زوإنه الضبوابم: كنا 'ثقلة نه ضاحب (البذر المنترع”". 


رحمهم الله ؛ فإن جريرا في حديثه عن قتادة ضعف» قال عبدالله بن 


2 


عحدث عن قتادة ع انس اد وك مناكير. فقال: ليس بشي ع» هو عن 


(0 ج ؛ (ق 5١‏ /أ). 

(؟) البدر المنير: (؟5714/7). 

(5) علل الدارقطئ: ج: ( ق ١5/أ).‏ 
لاسي الينيقي 0141/2 

(ه) (9/ه470). 


باه 39 .- دراسة جملة من الأداديث المختارة مما تكلم عليه ين الت ( كب الخد ) م4 
قتادة فيك 7 وقال الميمونى عن أحمد: ركان حديثه عن قتادة غير 
حديث الناس») يوقف اياف ويسند ايا ” 7 '. وقال الأثرم عن أجهمد: 
رركان يَُحَدَّثْ بالتوهم أشياء عن قتادة يُسُندّهاء بواطيل)”". وقالابن 
عدي: (... هو مستقيم الحديث صالح فيه» إلا روايته عن قتادة؛» فإنه 
5 3 3 5 1 5 5 

يروي عنه أشياء لا يرويها م 3" وقال الذهبي: «وقي الجملة: الجرير») 
عن قتادة أحاديث منكرة)20. 

فالغالب ‏ والله أعلم ‏ أن الخطأ في ذلك من جريرء وأنه أخطأ فيه 
عن قتادة, وقد تقدم أن أبا حَرَي كذبه لخدف ته اماف عن: قتادة) 
عن أنسء وَصّوب الإمام أحمد أبا جْرَيّ في ذلك كما مضى. 


فإن قيل: قد تَابَعَهُ همام بن يحيى » » عن قتادة؟ قيل: ممام وإن 
كان ثقة» فإنه رما وهم وَتَكلمَ بعضهم في حفظه. وشو وان كان عاق 
قتادة) فليس هو مثل هشام الدستوائى فيه اوضق إن شتعية 5-0-6 
جلالته» وفضله. وحفظه لحديث قتادة - يقول: ,رهشام الدستوائي أعلم 


بقتادة» وأكثر بجحالسة له ميئ»”". ولما ذكر علي بن المديئ أصحاب قتادة, 


قال: رركان هشام أرواهم عنلة, . ا 


(1) تهذيب التهذيب: .)07١/7(‏ 

(7) المصدر السابق: (5/؟/7). 

(9) شرح علل الترمذي: (ص25"). 

.)١70/7( الكامل:‎ )5( 

.)0 9/1 الميزان:‎ )0١( 

(1) انظر: تهذيب التهذيب: .)7١- 58/1١١١‏ 
(1) شرح علل الترمدي: (ص4١5).‏ 

(8) قهذيب التهذيب: .)19/1١١(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ومع ذلك» فقد ترد عن همام : عمرو بن عاصم القيسي» وفي 
حفظه شيء”2: وسأل الآحري أبا داود عنه؟ فقال: رلا أنشط لحديق». 
ثم سأله عنه وعن الحوضي ف هَمَّام؟ فقدم الحوضي”". 

وما دام الرّحل - أعين عمرو بن عاصم - هذه المثابة» فلا يبعد أن 
يكون وهم فيه على مام بن يحيى» ولذلك قال الإمام النسائي: «« وما رواه 
عن همام غير عمرو بن عاصم)!". 

فالحاصل: أن هذا الحديث وَصَلَهُ عن قتادة غرن الس + وين 
ابن حازم» وتابعه عليه همام بن يحيى. وخالفهم في ذلك: هشام 
الدستوائتي» فرواه عن قتادة, عن سعيد بن أبي اسن عرس وهو 
الراجح. ‏ - 

فإذا تقرر ذلك» فإن ما قاله ابن القيّم ‏ رحمه الله من تقوية 
الرواية الموصولة» غير مُسَلْمٍء لا تَقَدم. 

ومع ذلك» فقد روي هذا الحديث من طريق أبي أمامة بن سهل؛ 
ومزيدة العصري وغيرهما»» ما يقوى حديث أنس المتصل» ويثبت أن له 
أصلاًء والله أعلم. 

د عد عاد عند عاد 


.)518//( كما تقدم في ترجمة ابن حجر له وانظر: قذيب التهذيب:‎ )١( 
.)737707- 7*5 9؟) سؤالات الآجري لأبي داود: (ص‎ 

(59) انظر: تحفة الأشراف: .)701/١١‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في: التلخيص الخبير: )57/١(‏ ح .5٠0‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) 5/05 
الباب الثالث ‏ دراسه جمله من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم ( كتاب الجتائز ) 2/8265 
-١‏ باب في الغسل من غسل الميت 

؟"- )١(‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يِ قال: « من 
عسل المت فَليَغْت فليغتسل ومن حَمَلَهُ فَليتَوضًأ». 


ذكر ابن القيِّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» ونقل عن الشافعي 
التوقف عن تصحيحه » وعن أبي داود إعلاله» ثم ذكر للحديث أَحَدَ 
لد ع اق 1 0 
عشر طريقاء ثم قال: « وهذه الطْرّقٌ تدل على أن الحديث محفوظ"". 
قلت: هذا الحديث يُروى عن أبي هريرة من طرق: 


الطريق الأول: عن أبي صالح اليمانة عن أي هريرة. أخريحكه 
البيهقي ف (سننه)”" من طريق: القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح به. 


وأخرجه الترمذدي قِِ (جامعه)2"0, وابن مجه قي لعي 


75 ( 2 ع 5 3 ع 2 
والببهقيى 27 من .طريق: سهيل ابن أي صاط”"2) عن أبيه”"؛ عن أبي هريرة 


.)3 5-17. تمذيب السنن: (4/ه‎ )١( 

5 الم 

وم) مرو .م) ح 198 ك الجنائز» باب الغسل من غسل الميت. 

(5) (470/1) ح 477 ١‏ ك الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 

.)700/١( 0( 

(5) أبو يزيد المددي) صدوق تَعيّر حفَظهُ بآخره؛ روى له البخاري مقروناً وتعليقاء من 
السادسة» مات في خلافة الور ع. (التقريب 559). 

(0) أبو صالم» ذكوان السّمان الزيّات» ثقة ثبت... من الثالثة» مات سنة ١١٠١ه/‏ ع. 
واللفريقي: 1# 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
به» ولفظ الترمذي والبيهقي: «منْ عسئله العُسْل. ومن حَمُله الوطبجوء» 
يعن الميت» أما ابن ماجه فلفظه: «مَنْ عبان ًٍّ فليغتسل». رواه عن 
سهيل هكذا جماعة منهم: حماد بن سلمةع ووهيب» وزهير بن حمذدء 
وعبدالعزيز بن المختار وغيرهم'"» وخالفهم سفيان بن عيينة» فرواه عن: 
سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن إسحاق”" مولى زائدة» عن أبي هريرة 
به. أخخر جه بو داود في ع 20 والببهقي0©) كذلك. 


ررو خحالفهم إسماعيل بن جعفر فرواه عن سهيل عن أبيه عن 
إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة موقوفاي"». كما قال الدارقطئى 


ر حمه الله 
وهذه الطريق أعلت بالانقطاع» والوقف» والاضطراب. 


أما الانقطاع: فقد أشار أبو داود إليه فقال: «أدخل أبو صالح بينه 
وبين أبي هريرة في هذا الحديث - يع إسحاق مولى زائدة - ». وقال 
الشافعي: « وإنما لم يقو عندي: أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أي هريرة. ويدحل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: 


.)501/1١( وسنن البيهقي:‎ »))١8٠١ انظر: علل الدارقطبي: ج ”(ق‎ )١( 

)١(‏ والد عمرء قال العجلي: هو إسحاق بن عبدالله, ثقة» من الثالفة /ر م ددس. 
(التقريب .)٠١5‏ 

(5) (7/75١ه)‏ ح 3١7‏ ك الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت. 

43 ليكيةة 

(5) العلل: (ج؟ ق١86١).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) 2/1 
إسحاق مولى زائدة» فيدل على أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة)7". 
واعلد ايت دقيق انب للك 1 و ١‏ ادو قال بزو عر ررس ادا لان 
أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة)0". 

وأما الوقف: فقد مضى أنه يُروى عن سهيل؛ عن أبيهء عن 
إسحاق» عن أي هريرة موقوفاً عليه©». وكأن البخاري - رحمه الله - 
أعله بذلك» فقال لما سأله عنه الترمذي: «رروى بعضهم عن سهيل بن أبي 
معنا عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة موقوفام”. ورجح البيهقي 
وقفه كما سياي من كلامه. 


وأما اضطرابه: فقد قال به الدارقطئ؛ فبعد أن حكى أوجه 
الاحتلاف فيه قال: «ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيم)"2. 


وقد يجاب عن هذه العلل» فيقال : 


أما انقطاعه: فإنه لا مانع أن يكون أبو صالح سمعه من أبي هريرة) 
ومن إسحاق عن الي هريرة) فرواه على الوجهين جميعاء وقد علق 
الشافعى - رحمه الله - الحكم بصحته على معرفة حال إسحاق» فقنال: 
روإنما منعى عن إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلا لم أقع 


.)701/١( الجوهر النقي:‎ )١( 
.)١1307/1١( (؟) التلخيص الحبير:‎ 
.)١717/19( فتح الباري:‎ )0( 

(4) وانظر سنن البيهقي: .)701/١(‏ 
ومع غلل اللزمذي 3 4 

(5) علل الدارقطي: ج ” (ق١8١).‏ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها - د/جمال محمد السيد 
من معرفة من تبت حديثه - إلى يومي - على ما يقنعيى» فإن وجدت من 


قال ابن حجر: , إسحاق مولى زائدة: أحرج له مسلم؛ فينبغي أن 
يصحح الحديث)7" 


وأما الوقف: فيمكن أن يقال: إن الرفع زيادة من ثقة وهي 
مقبولة ولذكسيهنا أذ الدين رفعوة الك عرد . ولكن مع ذلك كله يخشى 
من احتمال كونه مضطرباً كما حكم به الدارقطئ رحمه الله فالله أعلم. 


الطريق الثابي: رواه بن أبي ذئب» عن صالح"'” مولى التوأمة» عن 
أَفِ هريرة وه به. ريه أحمد والطيالسي قُُ 0000 والمخطيب 
في (موضح أوهام ادمع والتفريق)”". والبيهقي في (سننه)”؟ من طريق 
الطيالسي. 


وقد عل البيهقي”", ثم ابن الجوزي”*' هذا الطريق ب"صالح 


.)707/١( سنن البيهقي:‎ )١1( 

.)١7307/1( التلخيص الحبير:‎ )١( 

(5) ابن نبهان المدني» صدوق اختلط؛ قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عه 
كابن أبي ذئب وابن جريج. من الرابعة.../ دا ت ق. (التقريب .)١754‏ 

(5) حم: (2477/1 154 ؛ ؟لا4). طس: (ح1714). 

.)1//5 ١ 

و امم 

(/) السنن: (709/1). 

(8) العلل المتناهية: (7”1/8/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) .4/6 
مولى التوأمة"» فقال البيهقي: «صالح مولى التوأمة ليس بالقوي». 


قلت: وصالح هذا فيه ضعف, واختلاط» فقد ضعفه: يحيى 


القطان”"©» ومالك7"©» وابن معين”" ف رواية» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والنسائي'؟. ووثقه أحمد”"» وابن معين” في رواية» والعجلي”". فالرحل 
بمذه المثابة ررصدوق) كما حكم به الذعيا"ا وابن حجر. 

وأما اختلاطه: فقد مَيّرَ جماعة من الحفاظ حديثئه القديم» وحكموا 
بصحة رواية من روى عنه قبل الاحتلاط منهم: علي 2 المديئي) وابن 
معين» والحوزجاني» وابن غدي”''". وابن أبي ذئب ممن سمع منه قلياًء 


فيكون زب ع يع ولذللقورة ابن الثركمساة على الليهقسي 


56 1 
ا 


.)408/54( انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)517//1١/57( (؟) الجرح والتعديل:‎ 
.)41١8/1/5( المصدر السابق:‎ )5( 
المصدر السابق.‎ ):( 

(5) الضعفاء: (ص/7ه). 

(5) تهذيب التهذيب: (405/4). 

(0) تاريخ الدوري: (7557/7). 

(8) الققات بترتيب الطيئمي: (ص7١7).‏ 
(9) المغي: .)73١5/1(‏ 

.)75١١ص( انظر: الكواكب النيرات:‎ )٠١9 
.)7١7/١( الجوهر النقي:‎ )١١( 


ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

الطريق الثالث: عن أبي سلمة بن عبدالر حمن» عن أبي هريرة به. 
أخرجه البيهقي ف (سننه)') من طريق: ابن لهيعة» عن حنين بن أبي 
حكيم عن صفوان بن أبي سليم؛ عن أبي سلمة به. ثم قال: « ابن لهيعة 
وحنين لا يحتج يهما». 

قلت: وهذا قد صّحَّحَ الأيِمة وَقَفَهُ» فقال أبو حاتم - وقد سكل 
عنه - : رر هو موقوف عن أبي هيرق "لا يرفقة»الفقا ع 0 وقال ابسن 
دقيق العيد: , وأما رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمق عن أبي هريرة: 
فإسناد حسنء إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه 
موقوفا»"". وأحرج البيهقي الرواية الموقوفة من طريق: عبدالوهاب بن 
عطاء؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة به ثم قال: رر هذا هو الصحيح: 
موقوفاً على أبي هريرة» كما أشار إليه البخخاري»”". 


الطريق الرابع: عن عفرو ود 7 عن أ هريرة. اخرجه 
7 0 5 3 0 /7> 
أبو داود في (سننه)27 - ومن طريقه البيهقي في (سننه)" - من.طريسق: 
القاسم بن عباس» عن عمرو بن عمير به. 


وهذا الطريق ضعيف ؛ فإن عمرو بن عمير «بجهول» كما حكم 


.)0 5/1١0١ 

.)701/1( علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 

() التلخيص الحبير: .)١717/1(‏ 

09 سين اميف 1 

(ه) الحجازي» مجحهولء من الثالثة/ د . (التقريب 178). 
ىم مادم ح لحكل 

.)0 0/1١59 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ١‏ 4 4 
١ 1 75 1‏ ُ ك2 7 5 

بذلك ابن القطان وابن حجر" رحمهما الله. ويهذا أعله البيهقي» فقال: 
رعمرو بن عمير إنما يعرف هذا الحديث» وليس بالمشهور». قال ذلك قي 


تدهم 


الطريق الخامس: عن أبي إسحاق» عن أبي هريرة به. اق ده 
عبدالرزاق في (مصنفه)'' - ومن طريقه أحمد”" - من طريق: يهى بسن 
أبي كثير» عن رجل يقال له: أبو إسحاقء عن أبي هريرة به» وليس فيه 
الوضوء من حمله. وأخرجه أحمد ف (مسنده)” من طريق: يحيى» عن 
رجحل من بن ليث» عن أبي إسحاق به. 


ويروى هذا عن: أبي إسحاق, عن أبيه» عن حذيفة:؛ أخرحه 
البيهقي قٍِ (سننه) 7 وذكر اخحتلافا فيه) 9 قال: وزو المسهور: عن أبي 
إسحاق؛ عن ناحية بن كعب الأسديء عن علي ذَك » 


وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى غير ما ذكرناء واستوعبها 
البيهقي ف (سننه)”""» ثم قال: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي 
هريرة غير قوية» لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم, والصحيح: عن أبي 
هريرة من قوله» موقوفا غير مرفوع». وقد تقدم معنا ترجيح البحاري 


.)814//( انظر: هذيب التهذيب:‎ )١( 
الا )اح لكت‎ 5( 

(5) المسند: (580/5). 

.)6 80/50 )1( 

© اك 62 

ا ا 


؟ 4 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأبي حاتم الوقف في بعض طرقه. 

وأكثر العلماء على ضَّعْف هذا الحديث كما قال الزيلعي7, 
والمناوي7" وغيرهماء وقال الإمام أحمد. وعلي بن المديئ» ومحمد بن ييى 
الذَهَلي وابن المنذر وغيرهم: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء”". وقد 
تقدم طرق عه ألو ال الجا ل تسيقم ذا دوف وعطه الغا دان 


الجوزي””"» والنووي”". 


لكن ذهب جماعة إلى مِحَّيَهِ» وآخرون إلى خُسْيْهِ: فَحَسََّه 
الترمذي» وصححه ابن حبان» وابن حرء7, وقال ابن دقيق العيد: «روفي 
الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله كو ب وقال الذهبي ف 
(مختصر البيهقي)!": رطرقٌ هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بما 
الفقهاء» ول يُعلُوها بالوقف» بل قَدَمُوا رواية الرفع». وجعله البغوي مسن 
قسم الحسن في (مصابيحه) وتبعه التبريزي في (المشكاة)'© ورحح ابسن 


(1) نصب الراية: (5857/9). 

(؟) فيض القدير: .)١185/5(‏ 

(؟) انظر: علل الترمذي: »)507/١(‏ وسنن البيهقي: (01/1)» والتلخيص الحسبير: 
37/1١‏ 1). 

(5) العلل المتناهية: 7/8/١‏ -710/94؟). 

(ه) المجموع: .)١58/5(‏ 

( المحلى: (70/7). 

00 التلخيص الحبير: .)١17/1(‏ 

(8) التلخيص الخحبير: .)١10//١(‏ 

.ه6غ١ ح‎ )13/1١( )9( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم ( كتاب الجنائز ) 4 5 
حجر تصحيح بعض طرقه(2". وَحَسّنَهُ الحافظ السيوطي”". وص ححه 
الشيخ الألباق”". 

وقد ذهب ابن القيّم ‏ رحمه الله إلى القول بأن الحديث بمجموع 


طرقه محفوظ» ولعلّ هذا هو ما تطمئن إليه النفس» ولا سيما أن طرق 
هذا الحديث قد تعدّدت, مما يجعل الحديث لا يقل عن درجة الحسن. 


وقد ذهب أبو داود - رحمه الله - إلى أن هذا الحديث منسوخ» 
لكنه لم يذكر لنا ناسخه ولا رأيت من قال بقوله. 


وقد ذهب الأكثرون - كما نقل ابن القيّم(؟» - إلى عدم وجحوب 
الغعسل من غسل الميت» ونقل الإمام أبو داود عن الإمام أحمد أنه يجحزرئه 
ل وقال الخطابي: (( ويشبه أن يكون الأعتير قُُ ذلك تجتن 
يكاد يأمن أن يصيبه نضّمٌ من رشاش الغسولء ورا كان على بدن الميت 
نحاسة. فإذا أصابه نَضِّحَهُ - وهو لا يعلم مكانه - كان عليه غسل جميع 
البدن» ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنم)!". 


.)١107/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 

.)١85/57( كما في فيض القدير مع الجامع الصغير:‎ )١( 

(*) انظر: إرواء الغليل: (١/717١)؛‏ وصحيح ابن ماحجه: (ح ))١١95‏ وص حيح 
الجامع: (ح5407)» والتعليق على المشكاة: )١59/1١(‏ ح 541. 

(4) تهذيب السنن: (705/4). 

(5) سنن أبي داود: (517/9). 

() معالم السنن: (709/4). 

(/7) المصدر السابق. 


14 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
" باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 


)١( -"‏ حديث عبدالله بن مسعود *# مرفوعاً: « الجنازة 
متبوعةء ليس مَعَهَا مَنْ تقدّمَهَا ». 


ذكر ابن القيِّم هذا الحديث» وقال: : «ضعيف)7!) . وقل أورده - 
رحمه الله - دليلاً للقائلين بالمشي خخلف الحنازة. 


قلت: الحديث يهمذا اللفظ الملختصر أخر جه ابن ماحه في 000 
ولفظه: « الجنازة متبوعة وليست بتابعة» ليس معها من تقدمها ». 


ولكن ركه بأطول من هذا: أبو داود في 0 والترمذي في 
3 7 2 كن 5 5 
(جامعه)” 5 واحمد ف (مسنده)! 1 والبيهقي ل ع كلهم من طريق: 


عى بن 32 التيمي) » عن ل ا #6 عين عبدالله بن 
مسعو د و4 ) ند قال: يألنا نبينا لد عن المشي مع الجنازة؟ فقال : («ما دون 


15 قيب الس 2 م 

(؟) (477/1) ح ١484‏ ك الجنائز» باب المشي أمام الجنازة. 

(5) (9/ه؟ه) ح "١85‏ ك الجنائز» باب الإسراع بالحنازة. 

(4) (/755) ح 3٠٠١1١١‏ ك الجنائز» باب ما جاء في المشي لف الحنازة. 

(ه (ا/ووى؟ ملف ولف 455). 

.)25/4( )5( 

0 ابن الحارث» الخابر - قيل: كان يُجَبّرُ الأعضاء - أبو الحارث الكوفء لين 
الحديث» من السادسة» اه عو كل رط اكول والقزيت 2017. 

(8) ويقال: أبو ماحدة » قيل: اسمه عائذ بن نضلة» مجهول؛ لم يرو عنه غير يحيى الجابر, 
من الثانية/ د ت ق. (التقريب .)17١0‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ه 94 2 
الخبب”") إن يكن خيراً تعجل إليهء وإن يكن غير ذلك فَبَعْدَاً لأهل النار, 
والحنازة متبوعة ولا بُُبَمُ ليس معها من تَقَدَّمَهَا). هذا لفظ أبي داود 
ولفظ الباقين نحوء إلا أن الترمذي عنده: «سألنا نبينا ييه عن السير خحلف 
الجنازة» وفيه : «وليس منا من تقدمها». والعبارة الأحيرة كذا هي عند 
أحمد في موضعين'"؟. وأحرحه عبدالرزاق في (المصنف”22 مختصراً كلفظ 
ابن ماجه المتقدم» لكن فيه سؤال ابن مسعود البي ويك. 


وهذا الحديث ضصعيف؛ صَعْفْهُ جماعة من العلماء» فقال 
الترمذي: ررهذا حديث لا يعرف من حديث عبدالله بخ مشعود إلا فحن 
هذا الوجه. سمعت محمد بن إسماعيل يَضَعْفُْ حديث أبي ماجد طذا. وقال 
محمد: قال الحميدي: قال ابن عبينة: قيل ليحى: من أبو ماجد هذا؟ قال: 
اك خلا ن”فتخرقا 9 وق بوفللة7 آنه سال التعتاري عبية؟ فقال :زر آبو 
ناف تدك الل و رود مه يقدال برقال اويا رق روسو عست :فصر 
يجى بن عبدالله, وهو يَيى الحابر... أبو ماجدة هذا لا يعغرف». وقال 
البيهقي: لاسن عور روعي كاري حك جف عمد شين امول 
النقل»'". وَصَعٌفهُ اللنذري - أيضاً - في (مختصر السنن)'”. وقال ابسن 


(1) الحبّب: ضصَرْبُ من العَدُوء وقيل: هر مثل الرّمَل» وقيل: الخبب السرعة. (لسان 
العرب ص .)١٠١85‏ 

59 املد 4166/11 

(5) 4:35 ح محكت 

(4) جامع الترمذي: (771/9). 

(ه) (407/1). 

(7) السنن: (55/0). 


0 (4/ىام - والم). 


ابن لتم الخوانقة وجهوده في خدمة اسئلة لوي وعاومها- داإجمال محمد اليد 
الملقن: هو حديث وا لأحل يحى الخابر, وأبي 00 ت نقل كلام 
أئمة اجرح والتعديل فيهما. وَضَعُّفَهُ الشيخ الألباي”" أيضاً. 

فيتلخص: أن هذا الحديث ضعيفٌ كما قال ابن القيّم 
رحمه الله ؛ لاتفاقهم على جهالة أبي ماجدء وضعفه يحيى الجابر» والله 


أعلم. 


)١(‏ البدر المنير: ج 4 (ق 77/]) نسحة أحمد الثالث. 


(9؟) ضعيف سنن ابن ماجه: (ح 73714). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) / 84 5 
؟" باب ما جاء فى القيام للجدارة 


4"- (") حديث البراء بن عازب: « خرجنا مع رسول الله يل 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء وَلَمًا يُلْحَد بعد فجلس 
النبي يَ. وجِلسنا مَعَهُ » . 


. 


قال ابن القيم : رروهو حديث صحيح»' '. ثم تَحَرَضْ له بعد 
ذلكء ودفع عنه بعض ما رَمِي به من علل”''. وقال مرة: (روهمو 


صحيح » صححه جماعة من ا 1 


رقن الكل ابن الل مدوجو انه توه لخديف على أن الك 
لمتّبع الجنازة ألا يحلس حي توضعء وأن المراد: وضعها على الأرض؛ 


2 ع2 1 2 
فقال: « ويدل على أن المراد بالوضع الوضع بالأرض عن الأعناق: حديث 
البراء... ( فساقه. 


قلت: هذا الحديث أخرحه أب و ذاود في وسنه2), وأحمد 
والطيالسي في (مسنديهما)"؛ والحاكم في (المستدرك)”"2) أربعتهم من 
طريق: الأعمش. 


(01) تحذيب السنن: .)75١١1/54(‏ 

.)78107/4( المصدر السابق:‎ )١( 

(1) احتماع ايوش الإسلامية: (ص58). 

(4) 47/9 ه) ح 3577 باب الجلوس عند القبر. 
(5) حم: (1810//4). طس: (ح 767). 

59 (ك/لا” حمم). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المئّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وخر جه النسائى وابن ماجه قُ 0007 والحاكم 5-0 - 

: 1 (5) حيس 0 () 

في (مستدر كه) © ثلاثتهم من طريق: عمرو بن قيس" ". 


5 4 مه : فيه 

وأخرجه ابن ماحجه والحاكم '. من طريق: يونس بن خحباب 
كلهم عن: 

المنهال بن عمرو”"؟؛ عن زاذان7"» عن البراء بن عازب كه به. 


25 
قال أبو عبدالله الحاكم عقبه: رر هذا حديث صحيح على شرط 
التبيسين قد انها بين الال مدن مشكروكوزاذان أن مم 

لكبو 


)١(‏ س: (78/4) باب الوقوف للجنائز. جه: )4914/١(‏ ح 549١غ‏ باب ما جاء ف 
الجلوس ف المقابر. 

: 

(0) الملائي» أبو عبدالله الكوفيء ثقة متقن عابد, من السادسة» مات سنة بضع وأربعين/ 
بخ م 5. (التقريب 555). 

.)759/1١( كم:‎ .١ حل‎ )4914/1١( جه:‎ )4( 

(ه) الأسيّدي مولاهم الكونيء صدوق يخطى وَرُّميّ بالرفض» من السادسة/بخ؛. 
(التقريب .)5١7‏ 

(1) الأسديء مولاهم, الكرئي» صدوق رُبّما وهم من الخامسة/خ4. (التقريب47 5). 

0 أبو عمرء الكنديء البزازء ويكين أبا عبدالله أيضاء صدوق يرسل؛ وفيه شيعية؛ من 
الثانية» مات سنة 5ه / بخ م 54. (التقريب 7١؟7).‏ 

(8) المستدرك: (789/1). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) 4 4 4 
وليس كما قال رحمه الله؛ فإن المنهال احتيجّ به البخاري وحده؛ 
وزاذان احتيجّ به مسلم وحده» فكيف يكون على شرطهما؟! 
5 م 1 و به : 
وقدأعله ابن حبان ‏ رحمه الله في (صحيحه)”"' فققال: 


«... وزاذان لم يسمعه من البراء» فلذلك لم أخرجم». 


وقد نقل ابن القيّم ذلك عن ابن حبان » ثم قال: «وهذه العلة 
فاسدة ؛ فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب... ذكره أبو عوانة في 


صحصحة)). 


قلت: وزؤآية”نذاك حك أيض] تدكها اضر مسماعه فيل 


وقد أَعَلَهُ ابن حزم بعلة أخرى: وهي ضعف ال متنهال بن 
عمرو”". 
ونقل ابن القيّم ذلك عنهء ثم قال: «« وهي علة فاسدة ؛ فإن 
المتوال ك ةع 0 
قلت: قد وثقه جماعة» وغاية ما قيل فيه: أنهم سمعوا صوت طنبور 
من بيته» ول يقبل العلماء جَرْحَهٌ بذلكء واحتجّ به البعاري في 
(صحيحه)”". 


.)18/0( انظر: الإحسان:‎ )١( 
2) ١/١ 0) زهة هذيب التهذيب:‎ 
م عليب لمن 4 ب‎ 


(4) تنظر ترجمته في: الميزان: »)١97/4(‏ وقهذيب التهذيب: ,)7١9/٠١(‏ وهدي 


٠‏ هه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وَدَفُمَ ابن القطان القول بتضعيف الحديث بالمنهال بن عمروء ونقل 
عن بعض الأئمة توثيقه» ثم قال - ردا على من ضَعٌّف المنهال بن عمرو 
ظاهنٌ ولا أعلم لهذا الحديث علّة غير ما ذكرت» فاعلمم7©. 

وألزم عبدالحق بقبول هذا الحديث؛» فقال رحمه الله: ,وسكت 
0 0 
ا ع ا بك م ا ل 
لابن القيّم - رحمه الله - الاستدلال به على خلس شع المازة امحكرد 
وضعها على الأرضء» وانكدل دانم عخجر على ذللك: أيضاء بعد أن .تقل 
عن أبي عوانة أنه صححه”". 
المراد: الوضع في اللُْحْد وهو 

"- (4) حديث عبادة بن الصامت #»ء أنه قال: « كان 
رسول اللْميق يقوم في الجنازة حتى توضع في اللخد » . 

قال ابن القيّم: « لكن في إسناده بشر بن رافع». ثم نقل أقوال 
الأئمة: الترمذي » والبخاري» وأحمدء وابن معين» والنسائى» واين 
)١(‏ بيان الوهم والإيهام: 757/7 --8518) ح .11١3‏ 


(؟) بيان الوهم والإيهام: (7707/7). 
(59) التلخيص الحبير: .)١١7/7(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ٠ ١‏ هم 

لصوي لس و و لد موص دوجا تلم وا ودج عد 6ت عدوت الود 10لا قد 1 لاك 1ن 01 1311 
٠ه‏ " هس ه ٠.‏ 5 5 000 

حبان فى تضعيف بشر هذا . 


قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه فٍ 
4 فق 50005 000 ١‏ : 0 
(سننهم)”"©) والبيهقي في (سننه)' “. والحازمي في (الاعتبار) "© كلهم من 
طريق: 


5 


بشر بن رافع' ') عن غبدالت بن سليمان بن جنادة بن أن الله 
عن ا عن 000 عن عبادة بن الصامت كه اله قال: كان 
رسول الله كَل يقوم في المنازة حت توضع في اللحد» فمر به حبر مسن 
اليهودء فقال: هكذا نفعل. فجلس الني ويك وقال: ١‏ اجلسواء 
خالفوهم». هذا لفظ أي داود» ولفظ الترمذي وابن ماحه مثله» إلا أنه 
ليس عندهما قوله: (( اجلسوا» » ولفظ البيهقي كأبي داود. 


.)ه1١9-‎ ه١4/1( زاد المعاد:‎ )1١١ 

(0) دن ول كم ح الالكات: راطم ج5١١‏ جه: )497/١(‏ ح 1545. 
كلهم في ك الجنائزء وعند دءجه: باب القيام للجنازة» وعند ت: باب التلوس قبل 
أن ترضع. 

.)08/14( 5 

(4) (ص )١5١‏ باب النهي عن الجلوس حين توضع الجنازة... 

() الحارثي» أبو الأسباط النجران» فقيه ضعيف الحديث, من السابعة/ بخ د ت ق. 
(التقريب .)١71‏ 

(7) الأزدي؛ ضعيفء, من السادسة/ د ت ق . (التقريب .)5١05‏ 

(0) هو: سليمان بن جنادة: منكر الحديث؛ من السادسة/ دا ت ق . (التقريب .)55١‏ 

(8) جنادة بن أبي أمية» يقال: اسم أبيه كبير» مختلف في صحبته» فقال العجلي: تابعي 
ثقة» والحق أنهما اثنان» صحابيُ وتابعي» متفقان في الاسم وكنية الأب / ع. 
(التقريب57 .)١‏ 


٠"‏ ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة المّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قلتْ: وهذا الحديث ضعيفء ضَعْفَهُ غير واحدٍ من العلماء. 
فقال البحاري: ,رمنكر, '. ونقل عنه العقيلي قوله - في ترجمة سليمان 
ابن جنادة - : «لم يَتَابَعَ في هذا"2. وقال الترمذي: ,رهذا حديث غريب» 
وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث». وقال الحازمي: «... ولو صم 
لكاقه ها :3 اسلف ".ذو قال ابد للقن ور [منا د هذا سيقي ودح 
بشر بن رافع» وليس بحجة» عن: ابن جنادة» وفيه نظرء كما قال 
البحاري... 0 وقال ابن حجر: برإسناده ضعيف)20. 


والحديث ليس ضعيفا يسبب بشر بن رافع وحدهء كما هو ظاهر 


له رير 
6 


كلام ابن القيّم السالفء» بل شيخه» وشيحٌ شيخه ‏ أيضاً ‏ ضعيفان. 


أها شيحفة عبد الله بن سليمان بن جنادة: فقال عنه البحاري: «فيه 
ل وسكت ابن أي حاتم عنه'". أما ابن حبان فقد ذكره في 


(الثقات)” وقال: رريعتبر حديئه من غير رواية بشر عنه». 


قلت: المج ان غلاة انمجهولين؛ فإنه لم يرو عنه أحد غير 


.)/9/7( الضعفاء الصغير: (ص8١٠)» والتاريخ الكبير:‎ )١( 
.)١١7/؟( ضعفاء العقيلي:‎ )١( 

() الاعتبار: (ص١١١).‏ 

(5) البدر المنير: ج؛ (ق 5/ب). نسخحة أحمد الثالث. 

(5) التلخيص الحبير: .)١١7/9(‏ 

(5) التاريخ الكبير: .)١٠١8/1١/9(‏ 

(7) الجرح والتعديل: (؟/76/0). 

() جا/ا). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الجنائز ) 7 ٠‏ ه 
2 )00 اه رةه 
ولا يدرى من هو» . وسبق قول ابن حجر فيه: ((صعيف)). 


وأما شيخ نيجه سليمان ابن +جتنادة: أبو. عبدالله: الاضي:ذ كتحره: 
فقال أبو حاتم: ررمنكر الحديث»”". وَضَعَفَهٌُ البعاري”"» والعقيلي. 
وقال ابن حبان: ررمنكر الحديث: فلست أدري البلية في روايته منه أو من 
بشر بن رافع؛ لأن عو ون راقم الس بتع ان افيه برو على ندا يكب 
التنَكّبّ عن روايته على الأحوال)". 


قلت : فإذا كان هذا هو حال هذا الإسنادء فإن الاقتصار على 
تضعيفه ب"بشر بن رافع" وحده فيه نظر. 
ومع ضعف هذا الحديث الظاهرء فإن الشيخ الألباني -رحمه الله- 


5 د سمه(ة) 
حسنك 


فل ؛ ولا أدري ما وجه تحسينه له؟ 


فتلخص من ذلك: أن الصّواب في قوله وله : « حَنَّى تُوضّمَْ » 
أي : بالأرض. وأنّ ما جَاء من أن المراد: الوضع في اللحد: ضعِيف لا 


يثبت » وهذا ما قرره ابن القيّم - رحمه الله في دراسته هذه» فأصاب. 


5 لزان ا ان 

(؟) الجرح والتعديل: .)1١/1/7(‏ 

(9) الضعفاء الصغير: (ص8 .)١٠١‏ 

.)١77/7؟( الضعفاء:‎ )4١( 

(ه) المحروحين: (373/1). 

(5) صحيح سنن ابن ماجه: (ح .)١595‏ 


4 ٠ه‏ ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
4- باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


5"- (ه) عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يه : « من 
صلى على جتازة في المَسنجد فلا شَيْءَ له». 

ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» ونقل أن الإمام أحمد 
ضَعْفَهُ: بأنه مما تفرد به صا لح مولى التوأمةء وكذا البيهقي» وأنه قَدّمّ عليه 
حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة البي يلِهٌ على ابين بيضاء في 
المسجل» تيف كا احتجت عليهم بذلك لما أنكروا عليها إدخاها نسيارة 
سعد بن أبي وقاص إلى المسجد للصلاة عليها. 


ثم قرّرَ ابن اقيم أن صا حا ثقة في نفسهء إلا أنه اختلط أخيراًء 
فمن سَّمِعْ منه قبل الاختلاط فهو حُجَةَ» وابن أبي ذئب ‏ راوي الحديث 
عنه ‏ ثمن سمع منه قبل اختلاطه » ولذلك فإن هذا الحديث حسنء ولا 
معنى لتضعيفه ما دام من رواية ابن أبي ذئب"". 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه)'"© من طريق: ييى 
وابن ماجه في (سننه)'"» وأحمد في (المسند)”؟»» والبيهقي في (السنن) 
من طريق: وكيع. وأخرحه عبدالرزاق في (مصنفه)”'' من طريق: معمرء 


)١(‏ زاد المعاد: (١/0.٠ه .)001١-‏ وانظر: تهذيب السنن: (14/؟7). 
(؟) 09/١91اه)‏ ح "١91‏ ك الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 
(5) (485/1) ح لاحدلء 

.)455/9( )5( 

.)00/5( )5( 

(3) (#الاكاه) ح كلامد. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ه . ه 
والثوري كليهماء ومن طريقه أحرجه البيهقي"©. وأحرجه الطيالسي في 
(مسنده)”'2. وأخخر جه أبو نعيم في 0-7 من طريق: الثوري وحده. 
وأخرجه ابن حبان في (المحروحين)”©» وابن الجوزي في (العلل المتناهية)©) 
من طريق: علي بن اللجعد» كلهم عن: 

ابن أبي ذئب» عن صال مولى التوأمة» عن أبي هريرة ذه به 

وقد اختلفت ألفاظهم في هذا الحديث: : ففي رواية أبي داود الى 
بين أيدينا: «فلا شيء عليه» . ونقل ابن القيّم عن الخطيب أنه قال في 
روايته لكتاب السئن: « في الأصل: فلا شيء عليه؛ وغيره يرويه: فلا 
شيء له». ولفظ ابن ماجه وأحمد: «فليس له شيء» وأما رواية الباقين 
فلفظها: « فلا شيء له ». 

وعند الطيالسي زيادة وهي: « قال صالح: وأدركت رجالاً من 
أدركوا البي طَلِةِ وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن 0 لاحن 
رجعوا فلم يصلوا». وهي عند البيهقي لكن لفظها: «فرأيت الجنازة 
توضع في المسجدء فرأيت أبا هريرة إذا ١‏ مسورضحه الاق سس 
انصرف ولم يصل عليها». 


وقد ضَّعْفَ جماعة هذا الحديث : فقال ابن ماجه عقب إخراجه: 


)١(‏ السنن: (7/4ه). 
هعم 2 .))551١‏ 

5 0/7 ة). 

.م650/1١‎ )4( 

)414/١( )5(‏ ح ككك. 


5 ابن قيّم الجّؤزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها ‏ د/جمال محمد السيد 
«حديث عائشة أقوى» يعني: في صلاة النبي يي على سهيل بن بيضاء 
في المسجد. وقال ابن حبان: «هذا خيرٌ باطل» كيف يخبر المصطفى كَل 
أ الْصَلَى في المسجد على الجنازة لا شيءا له من الاجر كم يُصَلَي 
هو على سهيل بن بيضاء في المسجد؟»0"©. 


وقال البيهقي: «وهو مِمًا يُعَدّ في أفراد صالحء وحديث عائشة 
رضي الله عنها أصحٌ منه» وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته» كان 
مالك بن أنس يجرحه»”(©. وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحٌ, 
وصالح قد كذّبه مالك...»0©. وقال النووي: «ضعيف باتفاق الحفاظٍ 
وممن نص على ضعفه: الإمام أحمدء وأبو بكر بن المنذرء والبيهقي 


ارون م 


قلت: وبالنظر إلى كلام الْمُضَعَفِينَ لهذا الحديث نجدٌ أنهم 
اعتمدوا في تضعيفه على أمرين: 
الأول: ضعفٌ صالح مولى التوأمة» وقد تَفَرَدَ بذلك. 


الغاني: مخالفة هذه الرواية لما ثبت في (صحيح مسلم) من 
حديث عائشة: «أن البى َل مك على ابن بيضاء في المسجد». 


(1) المجروحين: .)755/١(‏ 
)١(‏ السئن: (07/5). 
(7) العلل المتناهية: .)4١5/١(‏ 
(5) المجموع: .)١157/0(‏ 


و1 . 
ة مما عليه ابن القد 


الباب الثالث : 
. ك2 559 5 10 0م )00 غابة ما 
فأما صالح: فإنه قد وثقه جماعة؛ وضعفه آخرون . وغاية 


- دراسة جملة من الأحاديث المختار 


رَمَوهُ به: أنه اختلط قبل موته؛ لكن مَيّرَ الأئمة النُقّادُ بين سماع من سمع 
منه قبل الاختلاط وبعده. فقال علي بن المديني: «صالح ثقة» إلا أنه 
خَرِف وكبر» فَسَمِعَّ منه قوم وهو خرف كبيرء فكان سمَّاعهم ليس 
بصحيح:» سفيان الثوري ممن سمع منه بعد ما خرف, وكان ابن أبي 
ذئب قد سمع منه قبل أن يخرف»0©. وقال أحمد بن أبي مريم عن 
يحيى بن معين: «ثقة حجة. فقلت له: إن مالكاً تركه. فقال: إن مالكاً 
إنما أدركه بعد أن خرف... لكنّ ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن 
يخرف»7". وقال الجوزجاني: «تََيّرَ أخيراً فحديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لِسِئه وسماعه القديمء وأما الثوري فَجَالْسَهُ بعد التغير»©». 

فهذا كلام هؤلاء الأئمة في أن ابن أبي ذئب ممن سمع منه قديماً 
قبل الاختلاط» وقال ابن عدي بعد أن ذكر قدم سماع ابن أبي ذئب 
منه : «ولا أعرف له حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة؛ وإنما البلاء ممن 
دون ابن أبي ذئب... وصالح مولى التوأمة: لا بأس برواياته وحديئه»0©. 

قلت: وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح.ء فلا 
مجال حينئذ للطعن فيه باختلاط صالح., ولذلك فقد ساق الذهبي هذا 


.)407 0 :.05/4( انظر: تهذيب التهذيب:‎ )١( 

.)١8©ص( سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني:‎ )١( 
.)7307/5( الميزان:‎ )”( 

(5) أحوال الرجال: (ص44١).‏ 

.)١30705 ب‎ ١1/6/4( الكامل:‎ )5( 


8ه ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
4ه ابن قيم الجوزيةه وجهودة في خدمة السد ليود ولي 2-2-0 
الحديث وغيره في ترجمة صالح من طريق ابن أبي ذئب عنه ثم قال: (وفهذه 
الألجادية صحاح عند ابن معين على ما قال)!". 

وأما معارضة هذا الحديث لحديث عائشة السابق: فيمكن 
الجواب عن ذلك بأحوبة: 

- منها: أن نُسَّحَّ أبي داود المعتمدة فيها: «فلا شيء عليه» 
وبعضهم: « فليس له شىء ) وبعضهم: « فليس به شيء 34 وعلى 
هذا: لا دلالة فيه على كراهية ذلك. أحاب بذلك النووي”". 

قلت: لكن كيف برواية الجماعة الباقين» وهي: «فلا شيء له», 
وف ا (( فليم ا 0 ريمكريعاه 
35 0 اليك ا 
يصل عليها». وقد سبق ذلك في رواية البيهقي؛ وأبي داود الطيالسيء فهذا 
أبو هريرة 5ه راوي هذا الحديث يفعل ذلكء فلا بد أنه قد ثبت عنده عن 
النبي يه كراهة ذلك» وحيئئذ فلا وجه لردٌ رواية: «فلا شيء له». 

- ومن هذه الأحوبة: أن لفظة: «لا شيء له» يجب حملها على: 
«فلا شيء عليه» جمعا , بين الروايات» وقد جاء معن ذلك "في القستران» 
عة 

5 5 3 0 0-3 . 2 - د 25م 14 
كقوله تعالى: « إن أَحْسَُِرَ أَحَسَشّرْ لأنفسكر وَإِنْ أَسَأْتَمَ قَلَهَا 4 
[الإسراء:0] أي: فعليها. قاله النووي29) 
ون الموانة ا 


(5) الجموع: (ه/157). 
(5) المجموع: .)١57/0(‏ 


ل 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تَكَلم عليه ابن القيّم (كتاب الجنائز) 4 ١‏ © 

- وأجاب الخطابي بحواب آخرء فقال: «وقد يكون معناه ‏ إن 
ثبت الحديث - متأولاً على نقصان الأجر؛ وذلك أن من صلى عليها 
في المسجد, فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من 
سعى إلى الْجَجٌان فَصَلَّى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه» فأحرز أجر 
القيراطين... فصار الذي يصلي عليها في المسجد منقوص الأجر 
بالإضافة إلى من م عليها برأ»20, وقال مثله النووي رحمه الل 
وزاد: «فيكون التقدير: فلا أجر كامل له»0"©. 

قلتٌ: ولعل هذا الجواب الأخير هو أَقْرَبّهَاء فيكون الأصل 
في الصلاة على الجنازة أن تكون خارج المسجدء وأنه الأفضل» وأن 
الصلاة عليها في المسجد جائزة» وإن كانت دون الأولى» وقد أشار 
إلى شيء من ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله» فإنه عند شرحه 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن اليهود جاؤوا إلى النبي يل 
برجل منهم وامرأة زنياء فأمر 8 فرجما قريباً من موضع الجنائز 
عند المسجد» قال رحمه الله: «دل حديث ابن عمر المذكور على 
أنه كان للجنائز مكان مُعَدٌ للصلاة عليهاء فقد يستفاد منه: أن ما 
وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض» أو 
لبيان الجواز»”"©. وفي إنكار الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ على 
عائشة إدخالها جنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد للصلاة عليهاء 
دليل على عدم وقوعه من النبي كو كثيرأً» وإلا لما خفي عليهم. 


)١(‏ معالم السئن: (8/4؟5). 
(؟) المجموع: (157/5). 
(5) فتح الباري: (159/79). 


١٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فتَللخّصّ من ذلك : أن حديث أبي هريرة هذا من رواية صالح 
مولى التوأمة . حديث حسن على أقل أحواله» كما حكم عليه بذلك 
ابن القيّم رحمه اللهء وأن القول بضعفه مَبْنَيّ على الطعن في صالح وقد 
عَلمّ ما فيه. 
على أنه لا تنافي بينه وبين جواز الصلاة على الجنازة في المسجد 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ١‏ 1ه 
5 باب ما جاى فى الصلاة على الطفل 
5 9 5 
قال ابن القيم رحمه الله : «روكان من هديه يق الصلاة على 
الطفل » فصح عنه أنه قال: 


"- (1) « الطفل يُصلَّى عليه »20. 


هه ٠‏ 1 8 0 -* ,30 
قلت: هذا جزء من حديث يروى عن: زياد بن جبير بن حَيّة'"', 


فأخرجه: الترمذي والنسائى وابن ماجه في 00 وأحمد قِ 
ا كا والطبراني قُِ (الكبير)20, وابن حبانكن قٍِ (صحيحه) "2 
والحاكم في (المستدرك)”"» كلهم من طريق: 


.)011/1( زاد المعاد:‎ )1١١( 

(1) ابن مسعود بن مُعَتّبِ النفي» البصريء ثقة وكان يُرْسلء من الثالثة/ ع . (التقريب 
008). 
مات في خلافة عبدالملك بن مروان/ خ 54. (التقريب .)١74‏ 

(4) ت: (1./9”) ح 2٠١71‏ باب الصلاة على الأطفال. س: (05/4)» باب مكان 
الماشي من الجنازة. جه: )4/7/١(‏ ح 215037 باب الصلاة على الطفل. ثلاثتهم 

1ت 665 

(5) 430/500 ح معدل 

(/) الإحسان: (57/5) ح5078. 

(0م) رلأممى؟ عكمم. 


07 ابن قيِّم الجَوْزَيٌة وجهوده في خدمة السّئّة النبوية وعلومها ‏ د/جمال محمد السيد 

سعيد بن عبيدالله20, عن عمه زياد بن جبير» عن أبيه» عن 
المغيرة بن شعبة وَكه» أن النبي ٌِّ قال: «الراكب حلت الششارة 
والماشي حيث شاء منهاء والطفلٌ يُصَلَّى عليه». هذا لفظ الترمذيء 
ومثله: أحمد» والنسائي», والطبراني: وابن حبان» وأما لفظ ابن ماجه 
فمختصرء وهو الذي ساقه ابن القَّيّم رحمه الله وأما لفظ الحاكم: 
«الماشي أمام الجنازة» والراكب خلفهاء والطفل يصلى عليه». 

وأخرجه النسائي("2 مرة عن: سعيد بن عبيدالله وأخيه المغيرة بن 
عبيدالله20) كلاهما عن: زياد بن جبير به» ولفظه كلفظه الماضي. 


هكذا رواه هؤلاء من طريق سعيد بن عبيدالله - وأخيه في 
رواية النسائي ‏ عن زياد بن جبير مجزوما برفعه. 

وأخرجه: أبو داود في (سننه)9») والطبراني في (الكبير)” ', 
والحاكم في (المستدرك)2©0»: والبيهقي في (سننه)(؟ كلهم من طريق: 


)١(‏ ابن جبير بن حَيّة النقفي» الجبيريء بصريء صدوق رُبُمَا وهم» من السادسة/ 
خ ات س ق. (التقريب 559). 

.)05/4( السنن:‎ )١( 

(5) ابن جبير بن حية/الثقفي» مقبول» من السابعة/س. (التقريب 947). 

(5) (/١؟ه)‏ ح٠2”18‏ باب المشي أمام الجنازة. 

0١17ج‎ )45١/50( (ه)‎ 

.6/1 ١ 

.)8/5( )0 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تَكَلّم عليه ابن القدّم (كتاب الجنائذ) ١7*‏ © 


يولمن ين عبيد "لط راد أن جيزفطن اهارن ليرا بن عي 
- قال يونس: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى البي وك - 
قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريباً منهاء والسّقْط9" يُصَلَّى عليه ويُدْعَى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة». هذا سياق أبي داود ومثله سياق الطبراني إسناداً ومتناً. 
وأما الحاكم فلفظه مثل أبي داود لكن فيه: «... ويدعى لوالديه بالعافية 
والرحمة». وأما إسناده» ففيه قول يونس: «وحدثني بعض أهله أنه رفعه» 
هكذا بدون شك. قال إبراهيم بن أبي طالب شيخ شيخ الحاكم في هذا 
الإسناد : «قول يونس بن عبيد: حدثني بعض أهله أنه رفعه إلى النبي 2 
رواية ليونس بن عبيد» عن سعيد بن عبيد الله بن جبير...» 

ورواية يونس بن عبيد هذه: أخرجها الطبراني في (الكبير)”” 
من غير شك في رفعهاء وذلك من طريق: عبدالله بن بكري ثنا 
يونس بن عبيد» عن زياد» عن أبيه» عن المغيرة مرفوعاً: «الراكب 
خلف الجنازة» والماشي حيث شاءء والطفل يُصَلَّى عليه». 

ورواه الثوري عن يونس بن عبيد فلم يرفعهء أخرجه 
عبدالرزاق في (مصنفه)”") 


)١(‏ ابن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورعء؛ من الخامسة» مات 
سنة 19١ه/ع.‏ (التقريب .)75١7‏ 

(؟) بالكسر والفتح والضم - والكسر أكثرها : الولد الذي يسقط من بطن أمه 
قبل تمامه. (النهاية ؟/778). 

4 تس 14ل" 

(5) ابن عبدالله؛ الْمُرَِيء البصري» صدوقء من السابعة/ د س ق. (التقريب 5517). 

(ه) /اله) ح5507. 


15 ابن قيّم الجَرْزيٌة وجهوده في خدمة السِّئّة النبوية وعلومها ‏ د/ جمال محمد السيد 
وأخرجه: أحمد والطيالسي في (مسنديهما)2©7 من طريق: 
المبارك بن فضالة”'©, عن زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة 
مرفوعاًء ووقع عند الطيالسي قول المبارك: «ولا أراه إلا مرفوعا» أما 


وقد صحح هذا الحديث جماعة؛ فقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ فيما رواه أحمد بن أبي عبدة . 
عنه -: «صحيح مرفوع»”©. وقال أبو عبدالله الحاكم: «صحيح على 
شرط البخاري» ولم يخرجَاه». ووافقه الذههبي رحمه الله. وصححه ابن 
دقيق العيد؛ فإنه أورده في كتابه (الاقتراح)”'© في القسم الخاص 
بالأحاديث التي رواها قومٌ خَرّجَّ عنهم البخاري دون مسلم. هذا مع 
تصحيح ابن حبان له؛ إذ أخرجه قُ (صحيحه) كما مس وصححه 
بت بسنا - الشيخ الألباني7) رحمه الله. 

وأما ما وقع في بعض طرقه من الشكٌ في رفعه: فإن ذلك 
لا يَضْده؛ إذ أن ذلك وقع في رواية يونس بن عبيد وحده ومع هذا 
لاح ا ل وروا رو ارو و11 


8 طس:‎ .)١18/4( حم:‎ )١( 

ها١5 أبو فضالة البصري, صدوق يُدَلْسٌُ ويُسَوّي, من السادسة» مات سنة‎ )7١( 
.)5019 على الصحيح/خت د ت ق. (التقريب‎ 

(5) زاد المعاد: (017/1). 

(4) (ص475) ح77؟ من القسم المذكور. 

(ه) صحيح ابن ماجه: (ح575١).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ه 1ه 
وأما رواية الشوري له موقوفاً: فقد خالفه جماعة عن يونس بن 
عبيةة متهيو عباال بق بكرا الزري: اماطنى ند كره» وذ كز الدارفطيء أن اين 
علي وعنبسة بن عبدالواحد روياه عن يونس مرفوعا”". هذا مع اتفاق 
سعيد بن عبيدالله الثقفي, وأحيه المغيرة» والمبارك بن فضالة على رفعه كما 
م في تخريج الحديث» فهذا العدد الكثير أولى أن تكون روايتهم محفوظة» 
هذا إذا لم نقل: إن الرفع زيادة» وقد أتى بها ثقات» فهي مقبولة. 

ويهذا يتبين أن ترجيح الإمام الدارقطئ في (علله)”" رواية الوقف. 
الراجح خلافه. 

ويَتلَخَصَّ من ذلك: أن الحديث صحيح ثابت» وأنه لا مَطْعَنَ 
فيه » وبذلك يكون ابن القيّم ‏ رحمه الله قد أصاب في تصحيحه إياه» 
والاستدلال به على مشروعية الصلاة على الطفل. 

)7١( "8‏ عن البراء بن عازب #؛ أنه قال: صلّى رسول اللمي 
على ابنه إيراهيم “وهات وهو :ابن اسنة عن شهراء؛ وقال: « إن في 
الجنّة مُرضعاً تتم رضاعة. وهو صديق » . 

انلو الم : رر هذا حديث لا به يثبت ؛ لأنه من رواية جابر 
الجعفى» ولا يحتج بحديثه» 00000000 


.)٠١4 علل الدارقطئي: ج؟ ( ق‎ )١( 
.)١١5 ج؟ (ق‎ )0( 


7 ابن قيّم الجَْزِيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها ‏ د/جمال محمد السيد 
وعطاءء والشعبي» يُقَري بعضها بعضاً(". 

قلت: هذا الحديث ا أحمد ف (مسنده)0", والبيهقي في 
(سننه)” © من طريق: 

إسرائيل» عن جابر الجعفي» عن عامر الشعبي؛ عن البراء بن 
عازب وله به 

وهذا الإسناد ضعيف بجابر الجعفي كما قال ابن القَيُْم 
رحمه الله؛ وضَعَفَهُ به المنذري”© أيضاء ثم نقل كلام البيهقي في 
اعتضاد هذا الحديث بالمراسيل السابقة» قال: «وفيه نظر». 


قلت: وقد روي مسندا من غير طريق البراء» فَرُوِيّ عن: ابن 
عباس» وأنس» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم؛ ذكر ذلك الزيلعي 
في (نصب الراية)7©. 


أما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه في (سننه)”؟ من 


(1) تحفة المودود: (ص8١٠).‏ وقد ذكر ‏ رحمه الله - هذه المراسيل» ونقل عن 
البيهقي قوله: «هذه الآثار وإن كانت مراسيل» فهي تشبه الموصول» ويشد 
بعضها بعضأً». وانظر كلام البيهقي هذا في (سننه) (4/5). 

.)1 870/5 )5( 

.)1/4 5 

(4) مختصر السنئن: (77/54” - 754). 

.)08٠١ - («/ثلا؟‎ )0( 

)484/١( )5(‏ ح١١ه٠١‏ ك الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على ابن 
رسول الله وَ... 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) 1١1/‏ © 7 
اباب القااكك جاور ا اح ل ا ا ا ا ا ا اج 1 2 


به 0) 1 َ 
طريق: إبراهيم بن عثمان ؛ عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله يِه صَلى 
عليه رسول الله يي وقال: «إن له مرضعا في الجنة» ولو عاش لكان 
1 عم يي امع الس 2 
صذيقا تَبيّاه ولو عاش لعتقت أخواله القبط» وما استئرق قبطي». 


3 0 وقال |الحافظ ابن حجر: (رأخر جه ابن مااجحه... بسلكدك 


وأما حديث أنس: دراك معيو سه مترصر 
وش ون قار عو و عمدت © عن عطاء؛ عن أنس #5 : «أن 
البي وله صَلّى على إبراهيم؛ فَكَبّرَ عليه أربعا». م 


عبيدالله العَرْرّمِي7©. 


وأما حديث أبى سعيك: فأخرجه البزار قُْ 000 من طريق: 


)١(‏ العبسيء أبو شيبة الكوفي» قاضي واسطء متروكُ الحديث؛ من السابعة» مات سنة 
8 ه/ت ق. (التقريب 97). 

(؟) مصباح الزجاحة: 00/0). 

(5) الدراية: (558/1)» وانظر الإصابة: .)915/1١(‏ 

43 لداتكضة > النضة 

(ه) ابن أبي سليمان العرزميء الفرّاري» أبو عبدالرحمن الكوف, متروك؛ من السادسة» 
مات سنة بضع وحخمسين/ ت ق . (التقريب 4514). 

(5) مجمع الزوائد: (75/7). 

(/07) المصدر السابق. 


0 ابن 


الجَورِيّة وجهوده ذ خدمة السّئّة النبوية وعلومها ‏ د/ جمال محمد السيد 


عبدالرحمن بن مالك بن مغول”": عن الجرّيري؛ عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري وه بلفظ حديث أنس الماضي. وَضَعّفَهُ الميشمي(© 
بعبدالرحمن بن مالكء فإنه متروك الحديث. وَضَعّفَهُ به ابن حجر 
أيضاً”” , 

قلتٌ: فهذه المسانيد الثلاثة شديدة الضَّعْفِ؛ٍ فإن إسناد كل 
واحد منها لا يخلو من متروك؛ فيكون الاعتماد في ذلك على تلك 
المراسيل التي مضى ذكرهاء فإنها ‏ كما قال البيهقي وابن المَيُم - 
إذا انضمت إلى مسند البراء بن عازب وَفئه» قَمَى كل منهما الآخر. 

ومما يقوي ذلك أيضاً: أن الجمهور على أنه يِه صلّى على 
ابنه إبراهيم» قال ابن عبدالبر: «وصَلَّى عليه رسول الله يله وكير أربعاً. 
هذا قول جمهور أهل العلم» وهو الصحيح»”©. وقال النووي: «الذي 
ذهب إليه الجمهور: أنه صَلَّى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات»0©. 

وقال الخطابي ‏ عقب ذكره مرسل عطاء ‏ : «وهذا أولى 
الأمرين»7©. وقال البيهقي: «وقد أثبتوا صلاة رسول الله يليه على ابنه 


)١(‏ قال أحمد والدارقطني: «متروك». وكدَّبّه أبو داود. وقال النسائي: ليس بثقة. 
(الميزان 084/7). 

)١(‏ مجمع الزوائد: (9/ه"). 

(*) الإصابة: (414/1). 

.)450/١( الاستيعاب:‎ )4( 

(ه) الإصابة: .)44/١(‏ 

(5) معالم السنن: (771/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز )4 ١‏ © 
إبراهيم» وذلك أولى من رواية من روى: أنه م يُصَل عليم)!2. 

فتَلخّصّ من ذلك: ثبوت صلاته يلهِ على الأطفالء وأن ذلك 
كان هديه» وكذلك ثبوت صلاته على ابنه إبراهيم عليه السلام» وهذا 
هو الذي اختاره ابن القيِّم رحمه الله» والله أعلم. 


(1) سنن البيهقي: (9/5). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


" باب ما جاء في الصلاة على الشهداء 
تناول ابن القيّم - رحمه الله - قضية الصلاة على الشهيد؛ وقَرَرَ 
أن أُصِمّ الأقوال في ذلك: التخيير بين الصلاة على الشهداء وتركهاء 
وذلك بحيء الأخبار بكل واحد من الأمرين. 

ومن هذه الأحاديث الى بحثها في هذا الموضوع: 

9" - (83) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي يل 
صلى على حَمْرَة؛ فكبّر سبع تكبيرات» ولم يُؤْت بقتيل إلا صلى عليه 
معه. حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة». 

ساق ابن القيّم هذا الحديث من رواية: ابن إسحاق» عن رجل 
من أصحابه» عن مقسم » عن ابن عباس به» ثم قال: « ولكنٌ هذا 
الحديث له ثلاث علل : 

إحداها: أن ابن إسحاق عنعنهء ولم يذكر فيه سماعا. 

الثانية : أنه رواه عمن لم يُسمه. 

الثالثة : أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة» عن 

2 
الحكم» عن مقسم » عن ابن عباس » والحسن لا يحتج به. . .»”". 


قلت: حديث ابن إسحاق هذا أورده ابن هشام في (السيرة 


19 :قدنب الستق 686/140 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الجنائز ) 7١‏ هم 
النبوية)'' فقال: «وقال ابن إسحاق: وَحَدَنِي من لا أَنّهُم» عن مقسم 
بول كيدات ابو اطارقة عن انو عباس قال (دام زسول اله كلا مره 
فلحي ببردة» ثم صلى عليه...» الحديث. 
١ 0‏ ل 
وأخرجه البيهقي في (سننه)!" من طريق ابن إسحاق قال: حدثي 
وإلى مناقشة العلل التى ذكرها ابن القيُم رحمه الله : 
أما قوله: إن ابن إسحاق عنعنه. . .» فليس كذلكء؛ بل صرح 
فيه ابن إسحاق بالتحديث كما في (السيرة)» وكذا الرواية عند الييهقي 


مُصَرَّحٌ فيها بالتحديث؛ وروايته هي الي ساقها ابن القيّم؛ وحينذ تنتفي 
عنه شبهة التدليس. 


وأما قوله:« إنه رواه عمن لم يسمعه»: فنعم) قال البيهقي 
327 و*راه 1 
اسم من حَدَّث عنه لم يفرح بم)”". 
وأما العلة الثالثة» وهى قوله: « إن هذا روي من حديث الحسن 
ابن عمارة. . . » إل : فقد أشار البيهقي إلى هذه العلة أيضا"©. 


00١‏ 59//ا9). 

)١(‏ أي: غطي. 

5 133/5). 
(4) السئن: .)١33/5(‏ 
(5) المصدر السابق. 


7 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ولعل هناك وجها للربط بين رواية ابن إسحاق» وبين رواية الحسن بن 
عمارة» عن الحكم» » عن مقسم» وهو ما ذكره ه السهيلي في (الروض الأنف)0(© 
- مُعَقَا على رواية ابن إسحاق - فمال: « قول ابن إسحاق في هذا الحديث: 
حَدَنَي من لا أنّهم. إن كان هو :الكسين بن عماررة - كما قاله بعضهم - فهر 
ضعيف بإجماع أهل الحديث؛ وإن كان غيره؛ فهو بجهول.../ 

وقال اوور العو ل لتر او 
مقدمة مسلم!" '؛ عن شعبة: أن الحسن بن عمارة حَذَنهُ عن الحكم؛ عسن 
مسواتعن لذن غيابس: أن البي يله صَلى على قتلى أحد. فسألت الحكه؟ 
فقال: ا ا 

ولكن على كلام السهيلي هذا يكون ابن إسحاق قد أَبْهَمَ الحسن 
ابن عمارة» وأسقط من الإسناد "الحكم بن عتيبة". 


ولكن لحديث ابن عباس هذا طرقاً أخرى قد بي لتقو وفنا فو عذة 
الطرق: 


و 


١‏ يتا اع جد اكد ن #اتحقيه اق اتيت ” "رسيا كيان 
0000 ''» والبيهقي في (سننه)”' من طريق: أبي بكر بن عياش”", 
0١‏ جدل؟؛). 
(١؟)‏ صحيح مسلم: ”7/١(‏ - 55) والقصة فيه بأطول من هذا. 
(5) التلخيص الخبير: (؟10//5١١).‏ 
)486/1١( )5(‏ ح ١6١5‏ ك الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. 
(0 5/لاو١ا‏ -مول). 
اي" 
(0) ابن سالم الأسديء الكو المقريء الحنّاط» مشهرر بكنيته, والأصحٌ: أها اسم ثقة 
عابد إلا أنه لا كبر ساء حفظه وكتَابِهُ صحيح. من اللسابعة. مات 
سنة4 9 1اهل/ع. (التقريب 54 57). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ا 
عن يزيك ب بن "أي زياد عن مقس ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا 
هم رسول الله يك يوم أحد فََعلَ يُصلّي على عشرة عشرة؛ وحمزة هو كما 
هو يرفعون وهو كما هو موضوع». هذا لفظ ابن ماجه. وهو عند الحاكم 
والبيهقي بأطول من هذاء وفيه قصة صفية وبحثها يوم أحد عن حمرة طه. 

وأورد ابن القيّم هذا الطريق قبل طريق ابن إسحاق السابق» 
وعزاه إلى الببهقي» ثم نقل قوله في أبي بكر ويزيد, فقال: ««لا يحفظ إلا من 
حديثهماء وكانا غير حافظين». وسكت عنه الحاكم؛ فتعقبه الذهبي 
بقوله: («وليسا .كعتمدين) وقال ابن حجر 2 والتلخوص 0030 «و يريد فيه 
ضعف يسير». 

وقال الحافظ البوصيري: ررهذا إسناد صحيح,”2. كذا قال! 

والذي يظهر عند النظر في هذا الإسناد: أن رَدَهُ بأبي بكر بن 
يت له اال د 
00 أحطأ فيه 20 يرويه سواء وافق الثقات أو 
خالفهم؛ لأنه داخل في جملة أهل العدالة...)7) 

قلت: وأما القول بالاحتجاج بما خالف فيه الثقات: فغير 
مقبول ؛ لأنه حينئلٍ يكون من قبيل الشاذ. 


.)01١07/5 0١ 
.)84/9( (؟) مصباح الزحاحة:‎ 
.)530710/07( الثقات:‎ )5( 


؟ه ابن قيّْم الجؤزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأما يزيد بن أبي زياد: فإنه ضعيف» ولك زيمن يلضع إلى 
مرتبة من يُطرّحٌ حديثه بالكلية؛ لأن ضَعْفَهُ يسير كما قال ابن حجر'". 
ولذلك قال ابن عبدالهادي - في معرض رده على ابن الخوزي في تضعيفه 
هذا الحديث ع اوعطق قم لكك مزل داع ل لينف وقد روى له مسلم 


مقرونا بغيرة... وقال نو داود: لا أعلم كنا ترك ا 


فإذا تَبَيّنَ ذلك فإن هذا الإسناد مما يَصلْحُ في المتابعات, 
ويعتضد بانضمام غيره إليه» وأما قول البوصيري: «صحيح» فإنه لا 
يخفى ما فيه. 


9- ما أخرجه الدارقطين في (سئنه)7" من طريق: إسماعيل بن 
عياشء عن عبدالملك بن أبي عتيبة أو غيره» عن الحكم بن عتيية» عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضي لله عنهما به وفيه: «أنّه صَلَى عليه سسبعين 
ملا أنه كر هليه عش ر 0 قال الدازهظائ عقيسةة روا يتروة غجير 
إسماعيل بن عياش» وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين». 


وقد روي من وجه أخر عن: الحكم عن محاهد. اا ل :لباق 
الزيلعي في (نصب الراية)” فقال: رررواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق 
الزبيدي 2 (سنئه) عن الحسن بن عمارةء 0 الحكمء عن ماهد عن ابن 
عباس به ولفظه كلفظ رواية الدارقطيئ الماضية. 


.)١١17/7( التلخيص الخحبير:‎ )١( 
.)5١11/5( نصب الراية:‎ )١( 
(:/ددن ح107.‎ )5( 

.)1/59 )15١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الجنائز ) ه ” هم 

وفي إسناده "الحسن بن عمارة" وهو ضعيف بالاتفاق. 

- ما أخرجه الدارقطيي بف عاق .واسنيم30 امع ندييةة: 
عبدالعزيز بن عمران”» عن أفلح بن سعيد» عن محمد بن كعبء عن ابن 
عباس به. 

فهذه الطرق الثلاث: أحسنها الطريق الأول» من رواية أبي بكر 
ابن عياش » فيكون مقويا لطريق ابن إسحاق المتقدم. 

وهناك شاهدٌ مرسل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما» و 

.لات اله حديث أبي مالك الغفاري؛ أنه قال: « كان قَتَلَى أحد 
يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة: فَيْصلّي عليهم رسول الله 2 ثم 


ماو ثم يُوْتَى بتسعة فَيْصلّي عليهم وحمزة مكانه. حتى صَلَى 
عليهم رسول الله و » . 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث» ثم قال: « هذا مرسل 
صحيح»' ". ثم نقل عن البيهقي قوله : «هو أصح ما في الباب». 


قا يلاع كه 

إههة المدري) الأعر ج» يعرف: بابن أن ثابت» مترولٌ احْتَرَقَتْ كتبه فَحَدّثْ من حفظه 
فاشْتَّدٌ غَلَطَهُ من الثامنة» مات سنة ١91‏ ه /ات . (التقريب /70). 

ديب السن:98/4(7). 


5 ابن قيْم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (المراسيل)27 من طريق: 
سليمان بن كثير» عن حصين بن عبدالرحمن”"» عن أبي مالك7"» وفيه: 
(«فصلَى عليهم سبع صلوات؛ حي صَلّى على سبعين رجلا منهم حمزة 
كل صلاة صّلاها». 


وأخرجه الدارقطئ ف (سننه)”') من طريق: شعبة» عن حصين به. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ررجاله ثقات»””. وتقدم قول البيهقي0© 
فيه» وتصحيح ابن القيّم - رحمه الله - إياه. 

وفي مقابلة هذه الأحاديث يأتي حديث جابر # أن النبي كله لم 
يَصّل عليهه'". وظاهر صنيع ابن القيّم أنه يذهب إلى هذا الحديث ويقول 
به وأما الأحاديث الى مَرْتْ في الصلاة على حمزة وسائر شهداء أحد: 
فإن ابن القيِّم - رحمه الله - لا يتبتهاء بل يختار ضعفهاء وذلك أنه قال: 
«والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصلّ عليهم عند الدَّفْن» وقد 
كر فعة ‏ اجن ميد قينا قلا وز أن تكمى الضللاة ة عليهم» 


.4736 ح‎ )9٠١ (ص 7585) ح 409 رص‎ )١( 

() المُلميء أبو الحذيل الكوي. 

(©) واسمه: غزوان» مشهور بكنيته» ثقة» من الثالئة/ حت دات س . (التقريب 447). 

)/8/5١( )5(‏ حو. 

(5) التلخيص الحبير: .)١١107/9(‏ 

اهاسنا 17م 

00 أخر جه البخاري في صحيحه: ك الجنائز» باب الصلاة على الشهيد, ح .١514”‏ 
(فتح الباري »)7١5/7‏ وانظر بعده: ح 117410. 


الباب الثائث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الجنائز ) /1؟ ه 
الحدر متك د لعي سحة لوت لأ ص و وت :2 مكو وا تود الت لات 5ك الا ا لاص كنا الك 110 61ت 


وحديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح » وأبوه عبدالله أحد 
القتلى يومئذء فله من الخبرة ما ليس لغيره»”". 


وقكا لاست :3 ان نب كتوييان الممركقة لا لكلو ميمه لأن 
رسول الله يك لم يُصّلَّ على شهداء أَحُّد. . . فإن قيل: فقد ثبت في 
(الصحيحين)”"2 من حديث عقبة بن عامر, أن الني يع حرج يوماء 
فَصَلّى على أهل أحد صلاته على الميت؛ ثم انصرف إلى المنبر... قيل: أما 
صلاته عليهم؛ فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موت كسالموة ع 
لهم... فهذه كانت توديعاً منه لهم) ذال كه امب عن لافار 
كان ذلك كذلك لم يؤخرها ا ا 


لكن كيف يستقيم هذا مع اختياره الذي صَّدْرَنًا به هذا البحث إذ 
يقول: « فأصح الأقوال: أنهم لا يُعَسَّلُونَء ويّخَيّرُ في الصلاة عليهم: 
وبهذا تتفق جميع الأحاديث»”2. فلعله - رحمه الله - يرى الصلاة عليهم 
بعد دفنهم كما هو ظاهر حديث عقبة بن عامر الماضي قبل قليل؟ 


وحيث اختلفت الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ فوردت 


5 قيب الس و م 

(؟) خ: ك المغازي» باب أحد جبل يحبنا ونحبه (فتح الباري 7//ا/71) ح ١88‏ 4. م: 
(175/5) ح 23555 ك الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا عليه الصلاة 
والسلام. 

59 زاد المعاد: 107/59١؟).‏ 

45)اتخذبي السدج 34م 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أحاديث تثبت الصلاة على الشهداءء وأحرى تنفي ذلكء فإن الروايات 
المثبتة تقدم على الروايات النافية؛ لأن الحجة للمثبت على الناقي» حيث إن 
معه زيادة علم. فالذي تطمئن إليه النفس بعد هذا: جواز الصسلاة 
على الشهداء لورود النصوص بذلك» فإذا لم يصْل عليهم فلا حرج 
أعلم. 


ع 


وا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّْم ( كتاب الجنائز ) 74 هم 
باب ما جا في تلقين الميت بعد دفنه 

)٠١( -١‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: « إِذَا مات أَحَدّ من 
إخوانكم فَسَوْينم اراب على قبْرِهء ليم أحدكم على رأس قَبِْرِه شم 
ليقل: يا فلان بن فلانة فَإِنّهِ يَسْمَعْهُ ولا يُحِيبُ» ثم يقول: يا فلان بن 
فلانة فَإِنَهُ يَستَوي قاعداً ثم يقول: يا فلان بن فلانة؛ فَإنَه يقول: 
أرشدنا رحمك الله. ولكن لا تشعُرونء فليقل: اذك ما خَرَجِت عليه من 
الدنيا: شهادة أَنّ لا إلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمَدَاً عَبْدُهُ ورَسُولهء وأَنكَ رّضيت 
بالله رَبّاء وبالإسثلام ديتاء وبمحَمَ نيا وبالقرآن إِمَامَاء فإن منكرا 
وتكيراً يَأَخْدُ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بناء ما تَقَعُدُ 
عند من قد لُقِنَ حُجّته. فيكون الله حجيجه دونهما» . فقال رجل: يا 
رسول الله! فإن لم يعرف أُمَّه؟ قال: « ينسبه إلى حواء: يا فلان بن 


حواع » . 


قال ابن القيّم رحمه الله: «... فهذا حديث لا يصح رفعهء 
ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: فهذا الذي يصتعونه إذا دفن 
لكيه :»ا فقال: نا رايت اعد قعل هذا إلا أهل الشائر تحر مات بسيو 
المغيرة» حاء إنسان فقال ذلك» وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن 
أبي مريم, عن أشياحهم, أهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه. 
قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبرانىي عن أي 
ا 


)١١‏ زاد المعاد: (١/77اه‏ -718ه). 


6 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال مرة: (( حديث ص 0000 

0 5-5 5 1 

وقال مرة: « ضعيف باتفاق أهل العلم بيالحديث اد 


هرف 


وقال مرة: ...لا تقوم به حجة » 
قلت: هذا الحديث أخخر جه الطبراني في (أكبر معاججمه) 20 وفي 
(الدعاء)27 له من طريق: 


محمد بن إبراهيم بن العلاء» عن إنماعيل بن عيّاش!"2» عن عبدالله 
ابن محمد القرشي» عن يى بن أبي كثير» عن سعيد بن عبدالله الأودي» 
أنه قال: شهدت أبا أمامة 5ه وهو في التَرْع ل فاصنعوا بي 
كما أمرنا رسول الله ولد أن نصنع يموتاناء أمرنا رسول الله : «إذا مات 
أحد...» الحديث. 


وهذا الإسناد ضعيف,» وفيه مجاهيل ؛ فإن محمد بن إبراهيم بن 
العلاء: هو الحمصي الزبيدي» ذكره الذهبي في (الميزان)”" وقال: ,« قال 
مخمد: به غوف: كان يسرق النديث). وعبدالله بن محمد القرشي لم أقف 


له على ترجمة. 


.)١١ الروح: (ص‎ )١( 

(؟) تحفة المودود: (ص 45 .)١‏ 

وقاع ليت الستوة 66/59 

(5) (ا/حقى ع كلاولن. 

(0) 507/5 )اح 13514. 

() أبو عتبة الحمصي؛ صدوق في روايته عن أهل بلده مُخَلْط في غيرهم؛ من الثامنة, 
مات سنة ١8١1ه‏ أو 85م١اه/‏ ي 4. (التقريب .)١١9‏ 

590 جلا ؛). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) ١ه‏ 

وأما سعيد بن عبدالله الأودي: فهكذا وقع عند الطبران في كتابيه, 
وقال بعضهم:.سعيد الأزدي'"؛ وأشار المنذري إلى الخلاف في امه 
فقال في الجزء الذي صنَّفَهُ في التلقين - ونقل عنه ابن الملقن في (البدر 
المنير)7)-: رر قال 9 نعيم الحدّاد: هذا حديث غريب من حديث حماد بن 
زيد» ولم أكتبه إلا من حديث سعيد الأزديء وقال ابن أبي حاتم'": سعيد 
الأزدي» عن أبي أمامة الباهلي...». وقال المنذري: رر هكذا قال: الأزدي؛ 
ووقع في روايتنا: الأودي» وهو في مع المجهول». 

فإن كان هو الأزدي: فقد 9 له ابن أبي حاتم» وإن كان 
الأودي: فإنه أيضاً لا يُعْرَفء ولذلك قال الهيئمي رحمه الله - ووقع عنده: 
الأودي -: رر رواه الطبران في الكبير» وف إسناده جماعة لم أعرفهم)0©) 


وأؤزادة الشيخ الألبائن 2 (اللسلميلة الضعيفة)! 0 من طريق 1[ أحر 
فقال: برأحرحه القاضي الخلعي في الفوائد. (هه/؟) عن: أبي الدرداء 
هاشم بن محمد الأنصاري» ثنا عتبة بن السكن» عن أبي زكرياء عن حابر 
الحديث. 


فهذا قولٌ ثالت في اسم الراوي عن أبي أمامة؛ وأخحشى أن يكون 


.)١73/99 انظر: التلخيص الحبير:‎ )١١ 
ه/ب).‎ ١0 ج: (ق‎ )0( 

(5) انظر: اجرح والتعديل: (077/1/5. 
(4) مجمع الزوائد: (7/ه4). 

(©») ح (655). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
حصل تصحيف ونإساة اطلعي هذاء ويكون صوابه: حابر عن سعيد 
الأزدي؛ فيكون هو ننسه "سين الآردئ" المذ كور سابقاً؟ فالله أعلم. 

قال السيع الألبانى عقب سياقه هذا الإسناد: «ر وهذا إسناد 
و ا 1 اعرف أحدا طون غبراععة بن السك » قال الدارقطبي: 
متروكُ الحديث. وقال البيهقي: واه. منسوب إلى الوضع. ثم أورد كلام 
الحيئمي السالف وقال: فاحتلف ل الراوي عن أب أمامة...) 


وقد ضَّعُفَ هذا الحديث جماعة من الأئمة: فتقدم قول أبي نعيم 
الحداد أنه حديث غريب. وقال ابن الصلاح وقد سئل عنه: رر ليس إسناده 
بالقائم»"". وقال النووي: برإسناده ضعيف»'". وقال الحافظ العراقيٌ في 
تخريج الإسحياء 'كثزو... الطبراني هكذا بإسناد ضعيف». ونقل ابن علان في 
شرح الأذكار””) عن ابن حجر أنه قال: ررحديث غريب»؛ ومند الحديث من 
الطريقين م د وقال رحمه الله في فتح الباري” ':, سنده ضعيف 
00 . وقال الصنْعَاني: «وو يتحص م كلدم ألية التحيى اليه محتيك 
ضعيفٌ» والعمل به بدعة» ولا يُخْرّ بكثرة من يفعلم0© «ولتبان المنبيخ 
الألباني: «وجملة القول: أن الحديث منكرٌ عندي؛ إن لم يكن 00000 


.)١88ص( الأذكار للنووي:‎ )١١( 
.)١507/0( المجموع:‎ )1( 

5١/4 5‏ ؛1). 

.)1١95/5( )5( 

(١‏ ١1ت‏ ه). 

(5) سبل السلام: .)١21//9(‏ 
(0) السلسلة الضعيفة: (73/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) م هم 

ومع ذلك فقد حاول جماعة تقوية هذا الحديث؛ فقال ابن 
الملقن: «رإسناده لا أعلم 1 يجيي القر عن ربعن 
ليت وام أرق اسه متها ماايفنك ظاهدا هذا التدييق» وبا نيو ا 
شيء قبات قال شاد ابن حجر: رر إسناده صالحء وقد قَرَّاهُ الضياء في 
أحكامه... )(؟ ولا أدري ما هذا من الحافظ رحمه الله؟ فقد نقلنا قبل 
قليل تضعيفه إياه في تخريجه لأذكار النووي؛ فلعله هنا تبع صاحب الأصل 
(البدر المنير) فنقل تصحيحه إسناده دون أن يتعقبه؟ فالله أعلم. 


وأما ابن الصلاح رحمه الله فإنه مع تضعيفه إياه قال: «ولكن 
اعتضد بشواهد» وبعمل أهل الشام به قديعا”. وقال النووي: ررفهذا 
وإن كان ضعيفاً فيستأنس به» وقد اتفق علماء الحدثين وغيرهم على 
المساحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد 
فخ الأشافوة :07 فذاكر ابعضها: 


أما عن الشواهد التى ذكروها لبذا الحديث : 
- فمنها: حديث «... واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». 


ب ومنها: حديث عمرو بن العاص طق أل قال: «إذا دفنتموني 
أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمهاء حى أستأنس بكم, 


.)ب/ه٠ق(‎ 4 البدر المنير: ج‎ )١( 
.)١85- ١ه/؟( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)١؟8ص( الأذكار للنروي:‎ )5( 
.)858- المجمرع: ( ه/لاه؟‎ )( 


5 ”5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ع ياي 1 ٠‏ )00( 
وأعلم ماذا اراجع رسل ربي». احرجه مسلم في (صحيحه) 


- ومنها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق: راشد بن سعدء 
وضمرة بن حبيب وغيرهماء قالوا: ررإذا سُوّي على الميت قبره وانصرف 
الناس عنه» كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل: لا إله 
إلا الله » قل: أشهد أن لا إله إلا الله. ثلاث مرات» قل: ربي الله وديين 
الإسلام» ولبي حملء ثم يُنُصّرف)”". إلى غير ذلك من الشواهد ال 
00 1 


وهذه الشواهد كما نرى كلها موقوفات» والمرفوع منها ليس فيه 
سوى الدعاء للميت بالتثبيت والمغفرة» وهذا لا علاقة له بالتلقين 
المنسوب إلى البي 85 في حديث أبي أمامة قال الشيخ الألباي: ررواعلم أنه 
لبد جدود تن مدر عا و البعض إنما هو أثر موقوف 
على بعض التابعين الشاميين» لا يصلح شاهداً للمرفوع؛ بل هو يُعلَه 
وينزل به من الرفع إلى الوقف... على أنه شاهد قاصر)”2. يشير إلى 
أثر سعيد بن منصور السابق. 

قلت: فإذا كان هذا هو حال هذا الأثر ال افون 
إلى حديث أب أمامة» فكيف ببقية هذه الشواهد الى لا صلة هما بلفظ 
الحديث؟ 


)0 وتلمع 05 )١١5١(‏ وهو جزء من حديث طويل. 
١؟)‏ التلخيص الحبير: .)١55/7(‏ 
() السلسلة الضعيفة: (18/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الجنائز ) م هم 

وأما قول النووي: إن ذلك من فضائل الأعمال التي يُتَسَامَحَ 
فيها: فإنه مردودء قال الشيخ الألباي: « ولا يرد هنا ما اشتهر من القول 
بالعمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال؛ فإن هذا محله فيمما ثبت 
مشروعيته بالكتاب أو السنة الصحيحة, وأما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل 
فيه بالحديث الضعيف؛ لأنه تشريع؛ ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيفء لأنه 
لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقء فكيف يجوز العمل ,عثلهم”". 


سس ررد 0 
الذي 2 عليه ويجعل الحديث عقتضاه 0 ا 
وليسن عمل. كل حل ثم إن أهل الشام وحدهم لا يمثلون الأمة كلها - 
أو علماء الأمة - حَتَّى يُجعل عملهم حجة على الأمة. هذا بالإضافة إلى 
شدَّة ضعف هذا الحديث؛ وجهالة رواته» وإنكار أكثر العلماء له حسىّ 
قال الشيخ الألباي: ,ر منكر... إن لم يكن موضوعا». وكم من حديث 
ضعيف لا يثبت قد عمل به عاملونء فهل يلزم من هذا أن تُتَحَدَ البدع 
ديناً بحجة أن الناس يعملونها ؟؟ كلا ففيما صم عنه وَل كفاية. 

ثم إن ابن القيّم ‏ رحمه الله قد قال نحواً من ذلك!! فإنه وإن 
ضَعْفّ الحديث كما مضى» إلا أنه قال في كتابه (الروح)”'"': « فهذا 
الحديث وإن لم يثبت» فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار 
)١١‏ السلسلة الضعيفة: (؟/586). 
(0) رص .)١١‏ 


51 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

كذا قال ابن القيّم رحمه الله مع أنه يَنْفي أن يكون ذلك من 
هَذي النبي وَل حيث يقول في (زاد المعاد)'": «رولم يكن يعني 
النبي يه يجحلس عند القبر» ولا يلقن اميت كما يفعله الناس اليوم ». مع 
ما تقدم من تضعيفه لبذا الحديث» فلعله كان يقول به أولاً ثم رجع 
عنه» فالله أعلم. 

فالخير كل الخير في اتْبَاع هَذْيه وَل في الفعْل والتَّرّك وما أحسن 
ما قال الصنعاني رحمه الله: « ويتَحَصّل من كلام أئمة التحقيق: أنه 
حديث صعيف » والعمل به بدعة» ولا يُخْتَرْ بكثرة من يفعله»”". 
والله أعلم. 


2 26 26 2/6 عبد 


.)05 7/190١ 
.)١51//7( سبل السلام:‎ )١١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب النكاح ) ممه 
-١‏ باب في البكر لا تزوج إلا برضاها 
)١( -7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أَنّ جارية بكرا 
أت النبيً 4 فذكرت أن أَبَاهَا رَوَجَهَا وهي كارهَة فَخَيّرَها 
النبي و » . 
أورد ابن القيّم - رحمه الله - هذا الحديث مستدلاً به على أن 
البكر البالغ لا تحبر على النكاح؛ ولا تُرَوّجَ إلا برضاها. 


وقد ردٌ ابن القَيّم ‏ رحمه الله على من أَعَلَّ هذا الحديث 
بالررس اله فال 


و ولس رزواية اهنا الخديت مزل بيلة قدا فإنه قد روي مسندا 
ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة» ومن وصله مَقدمٌ 
على من أرسله : فظاهر, وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث» فمابال 
هذا خرج عن حكم أمثاله؟ 


وإِنْ حَكمَنًا بالإرسال ‏ كقول كثير من الْمُحَدَئِين ‏ فهذا مرسل 
قوي قَدعَصُدثة الآثار الضحيحة الضرعة ::والقيناس + زكوافدد 


0 
00 


الشرع ... فيتَعيّنُ القول بم”". 
وفد فصّل القول فيه بأكثر من ذلك في (قذيب الستن)”", 


وسيأق ذكر كلامه في ذلك إن شاء الله. 


)١(‏ زاد المعاد: 95/59 - /اة), 
ا 


٠‏ ه ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والخديث المذكور أخرحه أبو :داو والشائي» ابسن ماجه في 
ا 1 ش 007 1 : 
(ستنهم) » واحمد قفي (مسلكله) ؛ والدارقطين» والبيهقي في 
ن 
مق 1 
(سننيهما)» '. كلهم من طريق: 
0 يا 1 4 ش 
حسيون بن » عن حرير بن رم »«عبين ابوت » ععن 
عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما به باللفظ الذي تَقدَّم. وفي رواية 


للدارقطئ: «أن جاريّة بكرا أَنْكحَهًا أبوهًا وهي كارهة فَخَيّرَهَا 
رسول الله يع ». 


ابن زيد» وابن علية» فروياه عن : أيوب» عن عكرمة:؛ عن البي وله 


م 


مرسلا. 


. 009 7 4 : 3 1 0 


(1) د: (5/دلاه) ك النكاحء باب في البكر يزوحها أبرها ولا يستأمرها. س: في 
الكبرى: (175/5) ح 5كمه ك النكاح. جه: (007/1)ح 181075 ك النكاح؛ 
باب من زوج ابنته وهي كارهة. 

١‏ ا/لات0). 

(5) قط: (574/9) ح كده. هق: .)١١17/7(‏ 

(4) ابن بمرام» التميمي؛ أبو أحمد - أو أبو علي - الَرُوذيء نزيل بغدادء ثقةء من 
التاسعة. مات سنة 1ه / ع . (التقريب .)١748‏ 

(ه) هو السحتياني. 

3 (؟إ/لالاه) ح 303017 

.)1107/7 00 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب النكاح ) ١‏ 4 هم 
م ١‏ م 


وأما رواية ابن علية: فقد أشار إليها أبو حاتم" رحمه الله. 


وقد رَجَحَ الأئمة رواية الإرسال» وحكموا على الرواية المتصلة 
بالخطأء فسأل ابن أبي حاتم أباه عنه؟ فقال: رر هذا خطأء إنما هو كما 
رواه الثقات: عن أيوب» عن عكرمة: أن البي وَل مرسل - منهم: ابن 
و 0 0 وهو الصحيح. قلت: الوّهم ممن 
هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكونء فإنه ار 0 
وقال أبو زرعة : ررحديث أيوب ليس هو بصحيح!*) 


وكأ أبا داود ‏ رحمه الله يُرَجّحٌ إرساله أيضاً؛ فإنه بعد أن 
أخر ج الموصول» أعقبه الرواية ا مرسلة من طريق حماد؛ 9 قال: رر وكذلك 
رواه الناس: مرسلاًء معروفم. وقال البيهقي: رر أخطأ فيه جرير بن حازم 
على أيوب السحتياي. والمحفوظ: عن أيوب. عن عكرمة؛ عن الني وَل 
رتنا 


وار و 


لكن هل يسلم الحكم للمرسل » وتكون بذلك الرواية المتّصيلة 
معلولة؟ تارّعَ في ذلك جماعة - منهم ابن القيِّم رحمه الله كما تقدم - 


فحكموا بصحة رواية من وصله وسيأن كلامهم. 


وما كاين القريية البق عاد نقد من العاشرة» مات سنة اه / م د س 
(التقريب ©11). 

(؟) علل ابن أبي حاتم: (4107/1). 

(5؟) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 


47 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


وكان من جواب ابن القيّم - رحمه الله على هذا القول ‏ وبخاصة 
مقالة البيهقى - أن قال: 


« وعلى طريقة البيهقي » وأكثر الفقهاء» وجميع أهل الأصول: 
هذا حديث صحيح ؛ لأن جرير بن حازم ثقة ثبت» ركو ضلة وهم 
يقولون: زيادة الثقة مقبولة. فما بالها تُقَبَلُ في موضع ‏ بل في أكثر 
المواضع التي توافِقٌ مذهب المقلد ‏ وَيُرَدٌ في موضع يخالفه ؟! وقد قَبلُوا 
زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث: رفعاً ووصلاء وزيادة لفظ 
7 


قال: «رهذا لو انفرد به جرير» فكيف وقد تابعه على رفعه عن 
( 


أيوب : زيد بن حبانء ذكره ابن ماجه في سئنه»"'". 
قلت: أما متابعة زيد بن 0 هذه : فقد أخرجها النسائي» 

: 1 ولاس 3 

وابن ماجه في (سننيهما)0) كلاهما من طريق: معمر بن سليمان 
ارقي عن زيد بن حبان به وقد أشار إلى هذه الرواية: الدارقطئ - 


رحمه الله 3-4 قِ ستيه )7 


و قذيت الست 24+17 

() الرّقي» كوف الأصلء مولى ربيعة» صدوق كثير الخطأء وتغيّر بآخره؛ من السابعة؛ 
0 52 5" 

(5) س: في الكبرى: (5//ا/11) ح 7010ه. جه: (507/1) ح ١810/5‏ مكرر. 

(5) أبو عبدالله» ثقة فاضلء أخطأ الأزدي في تليينه. وأخطأ من زعم أن البخاري 
أخرج له؛ من التاسعة» مات سنة ١191ه‏ / ت س ق . (التقريب .)51١‏ 

(5) ه05 ح لاه. 


وزيد بن حبان هذا: قد احتلف الأئمة فيه فقال الإامام أحمد: 
ززثر كنا حدينم0). وقال ابن مععين: ررلا . ومرة قال: وثقة"". 
وقال أبو حاتم: رت ركنا حديثم)". وضعفه الدارقطئي”2. وقال ابن عدي: 
رلا أرى برواياته 1 يحمل بعضها عع وقال ابن حبان: بركان 
ممن يخطيع كثيراء حى خرج عن حدٌ الاحتجاج به إذا انفره)'". ومع 
ذلك فقد ذكره في (الثقات)!". 


وإضافة إلى ذلكء فإنه قد تَعَيرَ بآخره. لكن معمرا الرقي - راوي 


أن حكم بعدم قبول ما انفرد به. 
وقد روي هذا الحديث عن زيد بن حبان» عن أيوب على وجه 
آخر 00 الدارزقطق ل إسيية)7 "من :ظروق :اعم من استتايمان 


.)4 ١5/9 قهذيب التهذيب:‎ )١( 

(5؟) الجرح والتعديل: ١١/1/5ته).‏ 

(7) عزاه في الميزان: )٠١1١/7(‏ » والتهذيب: (105/7) لرواية الدارمي عن, ييى؛ ولم 
أجذه فيه. 

.)هت1/5/1١ الجر ح والتعديل:‎ )5١ 

(5) قذيب التهذيب: ١05/5‏ 4). 

(3) الكامل: (9/ه١5).‏ 

.)351١١/1١( المجروحين:‎ )0 

(م) جدلاام. 

(9) الجرح والتعديل: .)071/5/١(‏ 

0١‏ ىهلم ح لاه 


4 ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الرقي» عن زيد بن حبان» عن أيوب؛ عن ييى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
قال: «أَنْكَحّ رَحُلْ من بن المنذر ابنته وهي كارهة» فأتت البي َه فردً 
نكاحها» . فجعل فيه "ييى بن أي كثير" مكان "عكرمة". و"وأبا سلمة" 
مكان "ابن غياين' :ليشن فيه إن اه كانف كرا فبَخْشَى أن يكون 
هذا من الاضطراب في حديث حبان» وإذا كان كذلك» فإنه لا يصلح 
متابعاً الجرير بن حازم في هذا الحديث ؛ لأنه ‏ مع كونه كثير الخطأ ‏ قد 
يكون اضطرب فيه» فالله أعلم. 

وممة متابعة أخرى لجرير بن حازم» إذ تابعه الثوري عن أيوب» 
أخرج ذلك الدارقطي في (سننه)”"2» من طريق: أيوب بن سويد”'» عن 
سفيان الثوري» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي لله عنهما: 
«أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة, ففرق بينهما». 

وأيوب بن سويد: ضَعّفه الدمهور””» وتكلموا في حفظه؛ ومع 
مده ققد مولن باأنض سداق به ادرف قال النسنار قطي ابره هيه 
يرسله عن الثوري» عن أيوب» عن عكرمة» عن اللسني وَلِه والصحيح 
و ا 


585 و - ع 2 ع 
وقد روي عن الثوري من وجه آخر موصولاء ولا يصح أيضا ؛ 


ىن عه حمه. 

)١(‏ الرملي» أبو مسعود الحمْيّري» السَّباني» صدوق يخطى؛ من التاسعة» مات سنة 
تاهب دا اق 5 .)١18‏ 

59 انظر: هذيب التهذيب: 4.5/١١‏ -405). 

(4) سنن الدارقطي: (78/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم ( كتاب النكاح ) ه 4 هم 
فأخرجه الدارقط والبيهقي في (سننيهما)”" من طريق: عبدلملك بن 
عبدالرحمن”' الذماري؛ عن الثوري؛ عن هشام الدستوائي» عن ييى بن 
أي اكقوع ىعرم عن ارخ عتلى رضي اللاتعتينةاة ررأن زول شاه 
ردَّ نكاح بكر وثيب» أنكحهما أبوهما وهما كارهتان» فردً البي َي 
نكاحهما». ا 


قال الدارقطيئ عقبه: رر هذا وهم من الذماري؛ وتفرَّدَ همذا 
الإسناد» والصواب: عن ييى بن أبي كثير» عن المهاجر» عن عكرمة 
مرسلء وهم فيه الذماري عن الثوري» وليس بقوي». ثم ساقه بإسناده إلى 
محمد بن كثير '» عن سفيان؛ عن هشام الدستوائي» عن يحيى» عن 
المهاحر» عن عكرمة» عن البي وي مثله 0007 


قال البيهقي 2 3 - بعد نقّله كلام الدارقطي -: برهو 
في حجامع الثوري: عن الثوري - كما ذكره أبو الحسن الدارقطئي 
خلا الله دواو وكذلك رواه عامة أصحابه عنه» وكذلك رواه غير 
التوري عن هشام»). 


.)١١1/7( قط: (04/0) ح "اه. هق:‎ )١( 

(؟) ابن هشام, أبو هشام الذماريء الأبْنَاوي» صدوق كان يُْصّحَّفُ. من التاسعة/د س. 
(التقريب 7507). 

() العبدي؛ البصريء ثقة ل يُصب من طَعَفَهُ من كبار العاشرة» مات سنة 
ها/ع. (التقريب 0 

(5) سنن الدارقطي: (71714/5) ح 0ه. 

.)١ 1077 )0( 


5 ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قلكة فهنا هه رد كن العدى كح زهو تنه د فين كال 
الذماري عن سفيان» فجاء به مرسلاء وهكذا يرويه أصحاب القفوري 
عنه» كما قال البيهقي رحمه الله - والدارقط قبله - وإذا كان كذلك: 
فإن رواية الثوري هذه لا تُصِلحُ لمتابعة رواية حرير بن حازم أيضاً؛ إذ إن 
الصواب عن الثوري فيها: مرسل» فتوافق رواية الجماعة الذين جاءوا به 
عن أيوب» عن عكرمة مرسلاً. 

وأما ما تقدم ف كلام أبي حاتم - رحمه الله - من أن الوهم فيه 
من حسين بن محمد: فقد رَدَّهُ الخطيب البغدادي رحمه الله فنقل عنه ابن 
عبدالحادي قوله:«قد رواه سليمان بن حرب» عن جرير بن حازم -أيضاً- 
كنا زواة حفين فبك عيدتة :وزالق تس 27 وإذا كنات الأمسر 
كذلكء فإنه لا يمتنع أن يكون الوهم فيه من جرير بن حازم» وأن يكون 
قد أخطأ فيه» كما تقدم في كلام البيهقي رحمه الله. 


2 8 ' 5 1 2 ع 
إرساله هو الصوابء كما قال: أبو داود» وأبو حاتم» وأبو زرعةة, 
والدارقطئ» والبيهقي رحمهم الله تعالى. 


((حديث صحيح)!. وذهب ابن التر كماني إلى أن وصله زيادة من ثقق 
فلا يضر إرسال من أرسله؛ هذا مع المتابعات الي وُحَدَتْ له0". وقال 


.)١9-0/7( نصب الراية:‎ )١( 
9؟) المصدر السابق.‎ 
.)١١17/7( الجوهر النقي:‎ )( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب النكاح ) /ا م ه 
الحافظ ابن حجر: رررجاله ثقات... وأما الطعن في الحديث فلا مععئ له؛ 
فإنطرقه بقوئ تعطنها تحضال!": وقال: قزعوة العنوة27: ديق 


32 5 
موي حسن)). 


وقد ذهب البيهقي رحمه الله - على فرض صحة الحديث ‏ إلى 
تأويله» فقال: بر وإن صمّ ذلك؛ فكأنه كان وَضَعَهًا في غير كفوء فحيّرَه 
الب ع7 وأيده ابن تج فقال: وهنا الخواب هو 0006 فإفها 
واقعة عين» فلا يثبت الحكم فيها عي 1 


لكن رد الصنعانى هذا التأويل» فقال: رركلام هذين الإمامين 
محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم, وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه؛ 
فلو كان كما قال لذكرته المرأة... وقول المصنف - يعني ابن حجر - إفا 
واقعة عين: كلام غير صحيح) بل حكم عام لعموم علته) فأيلما وجحدت 
الكراهية تيك الحكي””. وقال صاحب (عون العهسوةة ”0 ررما قاله 
البيهقي هو تأويل فاسد». 


وإذ قد آل الأمر إلى ثبوت المرسل في ذلك دون سواهء فإنه كما 
قال ابن القَيّم رحمه الله:,. . . مرسلٌّ قوي» قد عضلته الآثار 


(1) فتح الباري: »)١97/9(‏ وانظر: التلخيص الحبير: .)١1731/5(‏ 
فو وتيت" 

(5) سنن البيهقي: .)١1١8/17(‏ 

(5) فتح الباري: .)١597/9(‏ 

(ه) سبل السلام: .)١10/5(‏ 

© (1/؟؟ ؟). 


ابن قيم الجوريّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الصحيحة الصريحة » والقياس» وقواعد الشرّع... فيتعين القول به» 0". 


ثم أحذ - رحمه الله - في تقرير ذلك وبيانه» وأن هذا ةا 
موافق لأمر البي يِه في قول: «... والبكر تُستأذن في نفسها»2©. قال 
رحمه الله: « وهذا أمرّ مؤّكدٌ ؛ لأنه وَرَّدَ بصيغة الخبر الدال على تحقق 
المخبر به» وثبوته ولزومه». 

ثم بِيْنَ أن هذا الحكم موافق ‏ أيضا ‏ لنهيه وَل حيث قال: < لا 
تنكح البكرٌ حَتَى تُستأذن» ”". قال رحمه الله: « فأمرء ونّهي» وحكم 

2 

بالتخيير» وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق»". 

ثم أحذ في تقرير كون هذا الحكم موافق لقواعد الشريعة» فأحاد 
وأفاد ر -حمه الله. 

ومع هذا فإِنّ المسلك الذي سلكه ابن القَيِّم ‏ رحمه الله من 
القول بصحةٍ هذا الحديث متصلاء فيه نظر؛ لضعف طرقه» ورجحان 


)١(‏ زاد المعاد: (ه//91). 

)١(‏ وهو: تخيير البكر الي رَوَّحَهًا وليها وهي كارهة. 

(7) أخرجه مسلم في الصحيح: )٠١727/1(‏ ح ١47١‏ ك النكاح؛ باب اسكذان 
الثيب... والبكر بالسكوت. 

(4؛) أخرجه البخاري في الصحيح: ك النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب 
إلا برضاهماء ح 51175, (فتح الباري: ))١191/9‏ ومسلم: (ح5419١).‏ 

(5) زاد المعاد: (91//0). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب النكاح  )‏ 4 5 © 
المرسل عليه » ولذا فإن المصير إلى اختياره الآخر هو المتعين» وهو: 
الأخدٌ بالمرسل بعد اعتضاده بنصوص أخرى صحيحة» وبقواعد 


الشريعة» والله أعلم. 


٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
" باب ما جاء في العزل 
)١( -*‏ عن أبي سعيد ي#: أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
لي جاريّة ونا أغزل١"‏ عَنهَاء وأنا أكرَهُ أن تحملء وأَنا أَريدُ ما يريد 
الرجال: وإن اليهود تحَدّث أن العزل الْمُووْدَة الصّغْرّى؟ قال: « كذَبَت 
يهودء لو أراد الله أن يَخلقَهُ مَا استطغت أن تصنرقة» . 
أورد ابن القيّم - رحمه الله هذا الحديث في (زاد المعاد)'" محتجا 


به على جواز العزل» وقد ساقه بإسناد أبى داود إلى أبى سعيد 


رام وهس ” 5 جوع لمك 
الخدري #5 , ثم قال : « وحسبك بهذا الإسناد صحة» فكلهم ثقات 
ال" 


ثم ذكر ‏ رحمه الله أن بعضهم أَعَلَهُ بالاضطراب» وأخذ في 
الجواب عن ذلك بما سيأتى ف موضعه إن شاء الله تعالى. 
قلت: هذا الحديث مداره على يى بن أبي كثير» واختلفّ عليه 


الوجه الأول: أحرحه أبو داود في (سننه)" من طريق: أبان بن 


0١‏ عَرَل الْمُجامُع: إذا قارب من الإنزال» فتَرَعَ وأَمْنَى ارج الفرْج. (المصباح ا منير 
1 4 ). 

.)١554/5ه(‎ 0١ 

(5) (07/9) ح .5١07١‏ ك النكاحء باب ما جاء في العزل. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّْم ( كتاب النكاح ) 1 هه 
يزيد'"). وأحمد في (مسنده)'"» والنسائي ف (عشرة النساء)'“ كلاهما من 
طريق: هشام الدستوائي. 

وأخرجاه أيضأ - أعيئ أمد”" والنسائي” - في الكتابين 
المذكورين: من طريق: علي بن المبارك”2. وأخرجه النسائي - وحده - 
قحي (عشرة النساء)”؟ - أيضاً - من طريق: أبي إسماعيل القنّاد)؛ كلهم 


كن 


1 9 3 )5( 
يحى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالر حمن بن ثوبان برخ 
)٠١ (. 8‏ 5 4 5 95 5 و 1 5 5 
رفاعة” ' - وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل: عن أبي مطيع بن رفاعة, وقيل: 
عن أبي مطيع بن عوف أحد بن رفاعة بن الحارث» وقيل: عن أبي مطيع 


)١١‏ العطار البصري» أبو يزيدء ثقة له أفراد» من السابعة. مات في حدود سنة 5٠‏ 1اه/ 
خ م دات س. (التقريب 817). 

05١‏ لحف 5ه). 

(9) (ص )١7١‏ ح ١94‏ باب العزل. 

53 السد: وام 

)2 عشرة النساء: 2 هل .)١95‏ 

[ © اهنائي» ثقة, كان له عن يبى بن أبي كثير كتابان» أحدهها ماع والآخر إرسال» 
فحديث الكوفيين عنه فيه شيء, من كبار السابعة/ ع . (التقريب .)4١04‏ 


0 (ح1517). 
(8) هو: إبراهيم بن عبدالملك البصري, صدوق في حفظه شيء. من السابعة/ ت س. 
(التقريب .)1١‏ 


(9) العامري - عامر قريش - المدن » ثقة, من الثالثة/ ع . (التقريب 437). 
)٠١‏ مقبولء من الثالئة/ د . (التقريب .)5١١‏ 


؟ هه ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة المّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فقط - عن أبي سعيد وله به. واللفظ المثبت هو لفظ أبي داودء وألفاظ 


الباقين نحوه) وعند بعضهم: « لو أراد الله 00 لم تستطع رَدّه)» 5 


وهذا الإسناد صّحّحَّه ابن القيّم كما تقدّم» وقال عن رواته: 
(ركلهم ثقات حفاظ). وقال الحافظ ابن حجير: رررجحاله 00 
وصّحَّحَّه الشيخ الألباني أيضا!!0". 


وفي تصحيحهم له نظر؛ لأن رفاعة ‏ أو أبا رفاعة ‏ المذكور في 
إسناده يجهول ؛ فإنه لم يرو عنه أحدٌّ إلا محمد بن عبدالررحمن بن ثوبان» ولم 
أحد فيه توثيقاً لأحد بعد البحث» ولك كرما ليدم زو راصري 
والتعديل)20) د لله جريها رلا تعدياف وكذا البحاري في (التاريخ 
الكبير)””2؛ فلم يزيدوا على أن ذكروا الاختلاف الواقع في اسمهى. ولذلك 
قال الذهبي رحمه الله: ررلا يُعْرَفْم”2. وتقدم فيه قول ابن حجر: «مقبول». 
يعي حيث يُتابع» ولم يتابعه أحدٌ هناء فيكون لين الحديث على هذا. 0 


هذا فيما يتعلق بحال رفاعة,؛ وأما ما وقع من الاختلاف في 
اسمهء فقال ابن القيّم: « ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة ... وهذا 


07 


لا يَضّر مع العلم بحال رفاعة»'' ولكن رَحّحَ البحاري - رحمه الله - أنه 


.١7 ح‎ )١91/7( بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام:‎ )١( 
.)١15١ آداب الزفاف: (ص‎ )5( 

(5) كتاب الكين: .)11١/7/4(‏ 

نض" 

(ه) الميزان: (4/4/ه)» والمغئ: .)6١8/5(‏ 

(59) زاد المعاد: (ه/4 4 .)١‏ 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب النكاح ) ااه 


"أبو مطيع") قال: رروهذا أصح)(2. 
مي 4 م 50000 لق نار عد الي 5 5 
الاسناد. 


وأما الوجه الثاني من وجوه اختلاف على يحيى بن أبي كثير: 
فأخرجه الترمذي في (جامعه”"» والنسائي في (عشرة النساء)””, 
وعبدالرزاق في (المصنف)7» كلهم عن: معمر, عن ييى بن أبي كثير» عن 


قال أبودضيمين ‏ الترملف: (رحديث جابر حديث حسن صحيح. 
وقد روي عنه من غير وجه». وسكل أبو حاتم - رحمه الله - عن حديث 
حابر هذا من رواية معمرء ووس يكام جع ادم نير سماد 
الدستوائي وغيره؟ فقال: «رحديث هشام الدستوائي أشبه من حديث 
معمر»”". 
وهناك وجةٌ ثالث عن يحيى بن أبي كثير أيضاً: أخرجه النسائي 
في (عشرة النساء)''" من طريق: المعتمر بن سليمان؛ عن أبي عامر'"'» عن 


.)5١/7/5( التاريخ الكبير (كتاب الكيئ):‎ )١( 

(؟) 0/9" 4) ح .1١8‏ ك النكاحء باب ما جاء في العزل. 

7 

.ل١؟ه6ه.0ح‎ 040/7 )5( 

(5) علل ابن أبي حاتم: )471//١(‏ ح 4 .١51‏ 

.)١98 وح‎ )( 

(0) هو: صالح بن رستم المرّن مولاهم, الخرّازء البصري» صدوق كثيرٌ الخطا. من 
السادسة؛ مات سنة 607١1ه‏ / حت م 4. (التقريب 777). 


هه ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يى بن أبي كتير» عن أبي سلمة» عن أي هريرة له قال: قيل للبي وَل : 
إن اليهود تقول: إن العزل هو الموؤدة الصغرى؟ قال رسول الله يله : 
«كذبت يهود, لو أردَ الله َلقَهاء لم تستطمٌ عزها». 

وأبو عامر المذكور في إسناد هذا الحديث تكلم فيه جماعةء 
وَوثقه آخرون("', لكن تابعه في شيخ شيخه: أو بدر شجاع بن 

50 . 1 5 : 8 
الوليوا فرواه عن: محمد بن عمروء عن الي سلمة» عن الي هريرة 
ل شن 


وهذا الإسناد لا بأس به في المتابعات» وقد حَسَّنَهُ الشيخ 


وقد أعلّ بعضهم هذا الحديث بالاضطرابء كما أشار إلى ذلك 
ابن القَيّم رحمه اللهء ولعل المقصود هو المنذري رحمه الله فإنه قال: 
اختلف على ييى بن أبي كثير فيه: فقيل فيه: عنه؛ عن محمد بن 
عبدالر حمن بن ثوبان» عن جابر بن عبدالله...» وقيل فيه: عن رفاعة...) 
وقيل: عن أبي مطيع به رفاعة» وقيل فيه: عن أبي رفاعة»"'. 


قال ابن القيّم رحمه الله: « وهذا لا يَقدَحٌ في الحديث ؛ فإنه 


و انر قدي التوديي: 9 / الفا 

(؟) ابن قيس السّكرن» الكوني» صدوق وَرِعٌ له أوهامٌ؛ من التاسعة؛ مات سنة 
4٠ه/‏ ع . (التقريب .)5١514‏ ْ 

م5 ل/ 3١‏ 3). 

(:) آداب الزفاف: (ص١7١).‏ 

(ه) مختصر السنن: (867/7). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب النكاح ) م هه 
يكون عند ييى: عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر. وعنده: عن ابن 
ثوبان» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - كذا قال ابن القيم - وعنده: عن 
ابن ثوبان عن رفاعة؛ عن أبي سعيد» ويبقى الالدد ل اقادق شعنم أن 


2010 )00 
رفاعة...» . 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان ما ذهب إليه أبو حاتم من 
تقديم رواية هشام الدستوائي » عن يحيى بن أبي كثير بسنده إلى أبي 
سعيد ؛ فقد تابع هشاماً على هذه الرواية ثلاثة» وخالفهم جميعاً معمر 
فجعله عن جابر. ولكن يبقى هذا الإسناد معلولاً بجهالة رفاعة كما 
تقدم. 

وكآن الحافظ اين تشيدر حارضية الح مال إل اخهار أي حاف 
فإنه أجاب عن القائلين باضطرابه قائلاً: رر وَرُدٌّ بأن الاحتلاف إنما يقدح 
حيث لا يقوى بعض الوجوه. فمى قوي بعضها عُمل به؛ وهوهنا 
ا 1 1 

فيكون الاعتماد إذن على حديث أبي سعيد هذاء وما فيه من 
ضَّعْف في إسناده: فإنه يَتَقَرّى بحديث أي هريرة السالف - وهو الوجه 
الثالت من وجوه رواية الحديث عن يبى بن أبي كثير - ؛ فهو شاه 
قوي له وقد تقدم أن إسناده حسنٌ. ويتقوى كذلك بسائر الأحاديث 
الواردة في جواز العزل؛ وعدم النهي عنه. 


.)155/5( زاد المعاد:‎ )١١ 
.)5١09/9( فتح الباري:‎ )1( 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


فيَتَلَخّصُ من ذلك: أن ابن القيِّم ‏ رحمه الله لم يُصبْ في 
تصحيحه إسناد حديث أبي سعيدء لِما تَقَدِّم وما ذهب إليه من التوفيق 
والجمع بين الروايات المختلفة عن يحيى بن أبي كثير فيه نظرٌ ؛ إذ تبين 
رُجْحَانُ رواية أبي سعيد على غيرهاء والله أعلم. 


3 36 ع3 3 ا 


انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث وأوله: 
( من كتاب الطلاق ) 


فهرس الموضوعاتت للمجلد الثاني 


السمسوضصسوع 


الفصل الثالث: منهج ابن القيم ني نخريج الحديث والحكم عليه 


البحث الاول: منهجه في تخريج الحديث وعزوه 
المبحث الثاني: منهجه في الحكم على الحديث 
الفصل الرابع: منهجه ني شرح الحديث 


المسبحث الأول: منهجه في شرح الحديث وبيان معانيه 


اللبحث الثالث: منهجه في التعريف بالأماكن والبقاع 


الى 5 الرابع: ل في الاستدلال بالنصوص الحديثية 500000 
ايده الخامس: منهجه ف التوفيق واللجمع بين الأحاديث المتعارضة 1 


الباب الثالث: دراسة جملسة مسن الأحاديث المختارة مما تكلم 


باب ما جاء في الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء 
باب ما جاء في تخليل الأصابع عند الوضوء 


باب من قال بالموالاة في الوضوء وعدم جواز تفريقه 


باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 
باب الوضوء من لحوم الإبل 
باب التوقيت في المسح على الخفين 
باب من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين 
باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله 


4ه ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الستسسة #سصوع الهسفحدة 
19- من كتاب الحيض: 
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة يي ل ا 
باب المستحاضة جمع بين الصلاتين بغسل واحد ا ا 
باب كنازة بن أ جالقا 0 
*- من كتاب الصلاة: 
باب ما جاء في رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مسو 1 
١‏ باب ما يقال من الدعاء في افتتاح الصلاة د 
باب من قال: لا يقرأ حلف الإمام فيما يجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب 0 رض 
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه ا 
باب من قال لاتيقرا المأتوع لف الاماع طلقا ام و 11 
باب التأمين بعد الفاتحة والجهر به ل 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 0 
باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض عند السجود ا اسك 
باب ما جاء في التشهد في الصلاة 1[ 1[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ 00000000 
باب في ذكر نوع آخر من التشهد ل 
باب التسليم في الصلاة» وما جاء في التسليمة الواحدة ا ل 
باب صلاة الرجل وحده حلف الصف ل 1 
بابْ صلاة الإمام جالساً 00 
باب من ترك القصر في السفر 0 ا 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر 10 


ع - من كتاب الركاة: 
باب في عقوبة مانع الزكاة لمم وااو و ولمش وا لمارا 1718 


فهرس الموضوعات للمجلد الثاني 


الصوسمو تسصوع الصفحة 


ه- من كتاب الصوم: 


باب ما جاء في الإفطار في السفر 5 

باب صيام يوم عرفة 1لطناية و و ابن ام ل و ا ا 

باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال 98 ش01 
5- من كتاب الحج: 

باب الإهلال بعمرة من بيت المقدس 515110000 

باب لا تنتقب المرأة المحرمة ك0 


باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 050 
باب من قال: كان الفسخ لأصحاب الني ويد خاصة 5070 
باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 5-006 
باب جواز رمي الحمرة قبل طلوع الشمس للعذر 00000 
باب جواز التضحية ثلاثة أيام بعد يوم النحر ا 
باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده وحواز 


الاستتابة فيه لاس سس 
باب ما جاء في طواف الإفاضة 00000 
باب الشرب من ماء زمزم لمم ا و ل 
باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد البي وَل 5-0 


/ا- من كتاب الجهاد: 
باب ما جاء في حلية السيف :دب 111111011 


ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ااال م ار ال ا ا ا ا ل 


السعسو فسصسوءع الصشحضه 
/- من كتاب الجنائز: 


باب المشى تحلف اللنثازة ب ا 0 
باب ما جاء في القيام للجنازة ا 
باب الصلاة على الجنازة قي المسجد 5 


باب الصلاة على الطفل امعسيوينه حب تاكن سيو اناه 


باب ما جاء في تلقين الميت بعد دفنه ا 0 
4- من كتاب النكاح: 

باب البكر لا تزوج إلا برضاها 60 

باب ما جاء في العزل 013 ا 


وذارة اللمت ل العحالى 

احسام عا الإسسلاميه بالمرشة المننورة 
عمّادةالبحث الياسى 
رقم الإصدار (51) 


الجكَرْء الثالتٌ 


٠. 


1 ا 9 2 7 
د م 
وخدمة سند اليويّة وعلومها 


0 


سب ١‏ سي سخ ره 
دقام يسارد 


0 0 
- 


(ح) الجامعة الإسلاميّة, 4ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 
السيد. جمال بن محمد 
ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية. 
جمال محمد السيد  .‏ المدينة المنوّرة,» 145714١اه‏ 
«! مج 
ردمك:١1-‏ 7-474.- 155٠0‏ (مجموعة) 

لا /ا 43 515 1556 (ج") 


١‏ ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكرء ت ١5/اها 7١‏ علوم 
الحديثن أ. العنوان 

ديزي ١٠.١‏ ه55 ١/4‏ 
رقم الإيداع: ١474/4558‏ 


ردمك:١1-‏ 4”4- 1955٠0-87‏ (مجموعة) 
لا "4ك 5. .5كة (ج") 


م كد لل 

مع ايكقوق فوطت 

القلبيحة الأورات 
م -غع.. كم 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) 0 
١‏ - باب ما جاد فى المحلل والمحلل له 


دك ارول كبعه ادرف ليق المحان والمصلل لفق 
جماعة من الصحابة) منهم: 


)١( - 4‏ عن أبي هريرة #» أن النبي يخ قال: « لعن الله 
المخلل والمكلل له 


قال ابن القيّم رحمه الله: «رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم 
ثقات)207. وقالمرة: «إسناده 0000 ومرة قال: «إسناد 
جيد»' "ونقل عن البخاري أنه حكم نحسية: 

قلت: هذا الحديث أخرحه أحمد في (مسنده)”*)» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه)””؛ وابن الحارود في (المتتقسى)"» والبيهقي في (سننه)": 
والترمذي في (العلل)”*» كلهم من طريق؛ 


.)؟7//1١١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 

١؟)‏ زاد المعاد: .)١١9/0(‏ 

() إعلاء الموقعين: (4/7 4). 

.) 77/9 4 

(5) (597/5) ك النكاحء باب الرجل يطلق امرأته» فيتزوجها رجحل ليحلها له. 
(3) (ح كهت). 

.)0١ه/ا‎ 0 

نيابت نا جار فق الملل والميخلل له 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

عتذالله .رن اجعر 41 عن ععماة ابن غمد!©؛ عن سعيد الحتري: 
عن أبي هريرة # به. وقد وقع عند أحمد والترمذي: «أن البي وَل 
لْعَنَّ» أما ابن الخارود والبيهقي فعندهما: « لعن الله...». 

قال الترمذي: برسألت محمداً دعق البششاري - مين عجذا 
الحديث؟ فقال: هو .حديث حسنٌ» وعبدالله بن جعفر المخرمي صدوق 
ثقة» وعثمان بن تحمد الأحفس تقق”". وقال الزيلغي: وعبدالة بن جعفر: 
27 أحمد» وابن المديي» وابن معين» وغيرهم؛ وأعحرج له مسلم ف 
صحيحه. وعثمان بن محمد الأخنش : وثقه ابن معين» وسعيد ال مقبري: 


متفق عليه فالحديث صحيح 27 . وقال الحافظ ابسن حجبسر: زررجاله 


0ل (ه) 
ا 


و عءِ 
وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «إسناد 

ا 

قلك: وعقياق بيو الأحطين هذا توتقة أيضاء ابن يننا "1 لك قال 
)١١‏ ابن عبدال رحمن بن المسنُوّر بن مخرمة» أبو محمد المدنء الْمَخخْرّميء ليس به بأسُ» من 

الثامنة» مات سنة ١٠17١1ه/‏ حت م 4. (التقريب /59). 

. هو: التقفي الأحنسي‎ )١١ 
7/13 و#اعلل التوملف‎ 
نصب الراية: 40/79 ؟).‎ )4( 
(ه) الدراية: (7/9/) ح /الاه.‎ 
.)145/7( إعلام المرقعين:‎ )3( 
.)7١7/10/( الثقات:‎ )/( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) أن 
2 5 97 9 ع 

علي بن المديئ: ررروى عن سعيد بن المسيب» عن الي هريرة ونه احاديث 
5 ١غ(‏ 0 ا ااا بي ل 

ا كيو 5 وليس هذا من روايته عن ابن السيب» وقل تعدم تو بيق ابن 

معين» والبخاري له فحديئه صالح إن شاء الله. 


وأما قول ابن حبان: «يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه؛ 
لأن المحرمي ليس بشيء في الحديث)7": فإنه قول عجيبء فإن عبدالله 
ابن جعفر المخرمي وَنّقَهُ جماعة وأثنوا علي منهم: أحمد, والنسائي» وأبو 
حاتم» وابن معين» وابن المديي» والعجلي» وابسن حراشء والترمذي» 
والبرقي؛ والحاكم؛ مع ما تقدم من توثيق البخاري - رحمه الله - له. 
وانفرد ابن حبان مقالته هذه وزاد فقال: رركان كثير الوَهّم في الأخبار, 
حب يروي عن الكقات ها لا يشنه ديت الأشام و كذا قال رحمه 
انلك فالت أت حمر قدا على مقالته هذه: ررو كأنه أراد غيره 


فالتبس ل 


فتَلخّصَ من ذلك: أن هذا الحديث حسنٌ على أقل أحواله, 
وأن إسناده جِيّدٌ لا غبار عليه كما حكم بذلك ابن القيِّم رحمه الله. 


وقد روي هذا الحديث على وجه آخرء د كرزة ابن أن حاتم ف 


.)١5١؟/907( قذيب التهذيب:‎ )١1( 
؟9).‎ ١9/07 الثقات:‎ 
.)707/9( (؟) المخروحين:‎ 
.)١77/0( قذيب التهذيب:‎ )4( 


١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(علله)”' )من طريق: مرواك الطاطاي عن عبدالله بن جغفر عن 
عبدالواحد بن أبي عون» عن سعيد المقبري به» قال أبو حاتم: برإما هو: 
عبدالله بن جعفرء عن عثمان الأحنسي». يعن الإسناد الماضي. 

نم ذكر ابن القيّم - رحمه الله - حديئاً آخر 

ددر 00 رالا 
أخبركم بالتييس المُسعَارِ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله. قال: « هو 
المكلل: لعن اينه :المكلل والمتكلل له : 


ثم ذكر ابن القَيّم - رحمه الله أن هذا الحديث أَعِل بثلاث 
عللء وهي : 

١‏ صَّعْفُ مِشرّح بن هاعان » مكقه الردبهان: 

3 عدمُ سماع اللَيْثْ بن سعد هذا الحديث من مِتْْرَّح بن هاعان. 

“' إنكارهم هذا الحديث على عثمان بن صالح» راويه عن الليث 

:ثم أخذ ابن القيُم رحمه الله في الجواب عن هذه العلل واحدة 
واحدةء حتى أتى عليها(". 

وك لاسو« وروا نوا اولمعا شرعالة كليس كو تو شونا لم 
يُجْرَّح واحدّ منهم»'" 


41/130 لوا 
)١(‏ إعلام الموقعين: (*/ره؛ --45). 
9) إغاثة اللهفان: (١70/1؟).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه اين القيّم (كتاب الطلاق) ١‏ 
26 : : 38 
وهناك علة رابعة أعل يما حديث عقبة هذاء ولم يذكرها ابن القيم 

رحمه الله وسيأق التنبيه عليها إن شاء الله. 


قلت: هذا الحديث أخرجه: ابن ماجه في (سننه)20, والجماكم في 
5 5 1 - 0 1 7 5 3 
١السندراة”‏ أ والبيهقي 2 (سننه)( 31 من طريق: عثمان بن صاح' ١‏ 


وأخريةة: الطبراني 2 (معجمه الكسسبيرة ا والدارقطي 2 
0 والحاكم ُْ م اال - وعنه لب لبيهقٍ اين من طريق: أن 
صالح”'' كاتب الليث» كلاهما عن: 


الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان”' ')) عن عقبة بن عامر ذه 


)572/١( )1(‏ ح ١985‏ ك النكاح؛ باب المحلل وانحلل له. 

.)0 1/59 5١ 

و5 وى ١‏ ). 

(؟) ابن صفوان السّهمي مولاهم» أبر ييى المصري» صدوقء من كبار العاشرة» وقسد 
نبت عنه أنه قال: رأيت صحابيا من الحن» مات سنة 9١1ه/‏ خ س ق. 
(التقزيت 7684 

(6) 099/17 ح على 

إلى (سيدية © يد 

.)1١ 19/379090 

.)7١ 8/037 السنئن:‎ )8( 

(9) هو: عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الحهي» أبو صالح المصري؛ صدوق كنيز 
الغلط. تبت في كتابه, وكانت فيه غفلة؛ من العاشرة» مات سنة 11757ه / حت 
دت ق. (التقريب .)75١8‏ 

)0١(‏ المعافري» المصري» أبو مصعبء مقبول» من الرابعة» مات سنة ١ه‏ / عخ د 
ت ق. (التقريب 779ه). 


؟" ١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وإلى مناقشة العلل التي أعلٌّ بها هذا الحديث : 

أما ضَعْفْ مِشرّح بن هاعان: فقد أحاب ابن القيّمم - رحمه الله - 
عن ذلك بقوله: 

«قال محمد بن عبدالواحد المقدسي : مشرح قد وَلّقَهُ يحيى بن 
معين... وابن بدن أغلم بالرجال من ابن حجان ثم قال: : «وهو صدوق 
عند الحفاظء لم يتهمه أ أحدٌ ألبتة» ولا أَطْلَقَ عليه أحدٌ من أهل الحديث ‏ 
قل آنه اتسين ,ا والاشتكدة انود كان زف قال : يروي عن عقبة بن 
عامر مناكير لا يتابع عليهاء لسرا ا '. وانفرد ابن 
حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه" 

تأت فو إفنانة رق تردق اد شعي 7النو كنل ر ننه لمكي ففان! 
(». وقال الإمام أحمد: ررمعروف)7'ولم يزد. وقال ابن 
ميان ةر الخرانى ين 0 وقال ضدهانة الارس: ررصلاوف " ادررسة ادن 


((مصر ي تابعي ثقةق, 


لان ا ا 2 . ل (و 2 00 
القطان( 1 وقال الذهبي: 1 1 ومره قال: برص دوق)! 1 ووتفصه 


.)18/7( المخروحين:‎ )١( 

(١؟)‏ إعلام الموقعين: (45/7). 

(5) تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص؛ )”١‏ رقم 00/,. 
(5) تاريخ الثقات: (ص179). 

(ه) الجرح والتعديل: (471/1/4 -4377). 

(5) الكامل: (0/5/ا4). 

(0) تاريخ الدارمي عن ييى: (ص 4 )3١‏ رقم ٠ه.‏ 
(8) بيان الوهم والإيهام: .)5١5/(‏ 

.)١79/8( الكاشف:‎ )9( 

.)169/7( والمغي:‎ .)1١107/4( الميزان:‎ 0١١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) ١‏ 
الحافظ ابن حجر”“رحمه الله. وقال الشيخ الألباني: «والمتقرر فيه: أنه 
حسن الحديث)7) 

وقد تكلم فيه: عثمان الدارمي؛ فقال - عقب ثقله توثيبدق ابسن 
معين له - : «ومشرح ليس بذاك»” 5 وقد سبق قوله فيه: ر«صدوق)». 

فظهر بذلك أنّ مشرحاً هذا لم يضعفه أحدٌ من أهل الشأنء بل 
الأمر على خلاف ذلكء وانفراد ابن حبان بالكلام فيه لا يوهنه» بل هو 
صدوق عند الأكثرين, نعم: ليس هو ف الدرجة العليا من التوثيق» ومع 
الك رهإن حو لاق هن وريقة الس كما قَرَّرَهُ الشيخ الألبان. 

وأما العلة الثانية : وهي عدم سماع الليث هذا الحديث من 
مشرح: فقد أعله بذلك البخاري؛ وييى بن عبدالله بن بكير. أما كلام 
البحاري فقد نقله ابن القيّم وهو في (علل الترمذي)2) إذا سأله عنه 
الترمذي؟»؛ فقال: «عبدالله بن صالح - أحدٌ رواته عن الليث - لم يكن 
أخرجه في أيامناء ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة 
روى عن: بكر بن عمروء عن مشرح». وأما ابن بكير» فإنه لما ذكره له 
أبو زرعة قال: «لم يسمع الليث من مشرح شيئاًء ولا روك اعفد شيعا 600 


)١(‏ فإنه قال عنه: (رواته موثوقون». (الدراية ؟77/7). 
(5) إرواء الغليل: .)37١١/5(‏ 

(؟) تاريخ الدارمي: (ص )7١4‏ رقم هه/. 

.)4؟ى/1١(‎ )4( 

(5) علل ابن أبي حاتم: .)4١١/1(‏ 


١‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد أجاب ابن القيّم ‏ رحمه الله عن كلام البخاري» فقال: 
«فعبدالله بن صالح قد صَرّحَ بأنه سمعه من الليث» وكونه لم يخرجه 
وقت اجتماع البخاري به ره 00 


وأما قول البخاري: إن حيوة بروي عن بكر بن عمروء عن 
مشرح: فقال ابن القيّم: «يريد به أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه 
وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مشرح» وهذا تعليل قوي» ويؤكده أن 
الليث قال: قال مشرح» ولم يقل : حدثنا». قال: «وليس بلازم ؛ فإن 
الليث كان معاصراً لمشرح» وهو في بلدهء وطلبُ الليث العلم وجمعة 
لم يمنعه ألا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عأمر» وهو معه في 
البلد»”". 
كذا قال ابن القيّم رحمه الله» وفاته أن الليث صَرَّحَ بسماعه من 
مشرح » ويتحديث مشرح لهء ففي رواية ابن ماجه قوله: «قال لي 
مشرح». وفي رواية الحاكم: رسمعت مشرح بن هاعان»؛ وقول الراوي: 
(قال لي) في منزلة قوله: (حدثنا). 
٠‏ وقد أجاب الأئمة بذلك» وأوهم الحاكم: فإنه بعد أن أحرج 
رواية عثمان بن صالح؛ عن الليث؛ قال: «روقد ذكر أبو صالح - كاتب 
الليث - عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان». فساقه بإسناده. وقال 


.)45-- إعلام الموقعين: (9/ه4‎ )1١١ 
6 الصدر الشايق‎ 6 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) ه١١‏ 
الزيلعي - ردا على ما نقله أبو زرعة عن ابن بكير -: ررقوله في الإسناد: 
١ 0 1 5‏ 5 5 

قال لي أبو مصعب : يرد للك . وقال ابن حجر : «ووقع التصريح 


3 هه 
مسوعجع) 3 


وأما العلة الثالثة» وهي إنكارهم هذا الحديث على عثمان بن 
صالح: فقد أجاب عنه ابن القيِّم ما نقله عن شيخه ابن تيمية رحمهما 
الس جفيف 18 

«وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد» وإنما هو 
لتَوَهُم انفراده به عن الليثء وظنهم أنه لعله أخطأ فيه. حيث لم 
يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث» كما قد يتوهم بعض من يكتب 
الحديث: أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من 


لس سم دا وي 


أصحابهء كان ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحةء وهذا لا يَتَوَّجَّهُ هاهنا 
لوجهين : 
أحدهما : أنه قد تَابَعَهُ عليه أبو صالح ‏ كاتب الليثد عنه .. 
الثاني : أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه روى عنه البخاري 


في (صحيحه)»ء وروى عنه ابن معين» وأبو حاتم الرازي» وقال: هو 
شيخ صالح سليمٌ التَأدِيَةِ. قيل له: كان يُلْقَنَ؟ قال: لا. ومن كان بهذه 


)١١‏ نصب الراية: 9/99؟). 


(5) التلخيص الحبير: (9/ .)١7١‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المغابة» كان ما ينفرد به حُجَةء وإنما الشاذ ما خالف به الثقات» لا ما 
انفرد به عنهم» فكيف إذا تابعه مثل أبي صالحء وهو كاتب الليث»؛ 
وأكثر الناس حديثاً عنه؟ وهو ثقة أيضاء وإن كان قد وقع في بععض 


١ 5‏ 
حديثه غلط»'! 1 


فهذا فيما يتعلق بحواب ابن الْقيِّم وغيره من الأئمة على هذه 
العلل. 

وأما العلة التي لم يتعرض لما ابن القيّم: فهي ما نقله أبو زرعة 
الرازي» عن ييى بن عبدالله بن بكيرء أنه قال: ا لم يسمع الليث من 
مر فيا 5 وإنما حدثن الليث بن سعد بهذا الحديث: عن سليمان بن 
عبدالر حمن: أن وسول اللد 86م شع ينات قال أبو زرعة: رروالصواب 
عو از 0 يع ابن كين 


فلك أما اقل تعدع سناع اللنق دن فرص شه فقن شل هن 
لقو :شما الليت من مسر سه ا 


فيه) وأن الليث صرح بتحديث مشرح ل ومسماعه منه. 


وأما هذه الرواية المرسلة: فابن بكير أثبت من غيره في الليث» بل 
له عن: الليث» عن مشر ح» عن عقبة. ومتابعة أبي صالح له على هذه 
الرواية» يجعل من الصعب الحكم على روايتهما - وقد تتابعا - بالخطاء 
)1١(‏ إعلام الموقعين: (47/5). 


© غلل ابن أي عات 7511/1 
(5) كما في تهذيب التهذيب: .)578/١١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) /ا1 
وقد يُقال أيضا: لعل عثمان بن صالح؛ وأبا صالح كاتب الليث قد 
وقع لهما حطأ في هذا الحديث. 

فإن صحّ هذا الاحتمال الأخير وقيل: إن الصواب في هذا 
الحديث الإإرسال» فإن ذلك لا يضر ويعتضد - حينئذ - بها تعدم من 

مسند أبى هريرة وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعيئى. 
ولذلك فقد صححه بعض الأئمة» وحَسئَهُ آخرون»: قال 
الحاكم: برحديث 006 الإسناد و يعخر جاه). ووافقه الذهبي. وصححه 
١‏ 7 ؟ 37 
الزيلعي من طريق ابن سا0 0 وقال عبدالحق: ((إسناده 2 ا ووافقه 
5 5 57 .0 7 32 8 
ابن القطان» لكن قال: «رولم يبين المانع من صحتهم)! 


سَُ 5 3 ل لسار 5 
رمه الله : بحديث جيك وإسناده حسن))” " و حسلنة ابن الملقه” ُ. 


فالذي يطمئن إليه القلب: أن هذا الحديث حسنٌ إن سَلِمْ من 
علة الإرسالء فإن التصقت به هذه العلة» فإنه يعتضد بشواهد عديدة 
في هذا الباب» وبذلك يكون ابن القيِّم - رحمه الله قد أصاب في تقوية 
هذا الحديث ودفع العلل عنهء والله أعلم. 


15) 'نضي الراية: (/ 9 0 ). 

(5) المصدر السابق. 

(9) بيان الوهم والإيهام: .)5١54/9(‏ 
(5) إعلام الموقعين: (47/7). 

(ه) البدر المنير: ج ه(ق ١55/أ).‏ 


ابن قيْم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
"- باب المبتونة: هل تتجب لها السكنى والنلفقة؟ 
5 - ("”) قوله يخ لفاطمة بنت قيس: « إِنْمَا التَققَةٌ والسكتى 
للمرأة إذَا كان لزؤجها عَلَيْهَا الرجْعَة». 
ذهب ابن القيّم إلى أن المبتوتة لا نفقة لبا ولا سكنى» مُسْتَلا 
بهذا الحديث» فقال: 


بإسناد صحيح لا مطعن فيه : فقال لحا البي ين : « إنما النفقة 
والسكئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة». ورواه الدارقطئ» وقال: 
فأتت رسول الله وله فذكرت ذلك له» قالت: فلم يجعل لي سكين ولا 
نفقة» وقال: « إنما السك والنفقة لمن يملك الرجعة ». وروى النسائي - 
أيضا ‏ هذا اللفظ » واإستادهما صحيح»"". 

قلت: هذا الحديث الذي ذكره ابن القيّم - رحمه الله - مداره 
على الشعبي» عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

ويرويه عن الشعبي جماعة: 


فأخرجه الدارقطئ في (سئنه)20» والخطيب في (الفصل للوصل 


)0 زاد المعاد: (ه/ه؟ه -55م)). 
(5) 58/4 ح 017 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) ١84‏ 
0 العامة فق 
المدرج في النقل) '. كلاهما من طريق: يعقوب بن إبراهيم 


9 0 000 0 8 
وأخرجه الطبراي في (الكبير)» 'من طريق: أبي عبيد القاسم بن 
سلام!؟». كلاهما عن: 
. 0 ل دزا 072 : 000 
ادير عن: و وحصمع الحا 4 


كانه )2010 
واشعث » وداود( اال وإسماعيل , أ حالد كلت عم 


او تن كك 

)١(‏ ابن كثير بن زيد بن أفلح العَبّدي مولاهم» أبو سيف الدّورّقي» ثقة» من العاشرة» 
مات سنة 557٠1ه»ء‏ وكان من الحفاظ/ ع. (التقريب 1017). 

باضه ح 478 

(4) البغدادي» ثقة فاضل, مُصنّف من العاشرة» مات سلة 114١١ه‏ / حت دات. 
(التقريب .)450٠‏ 

(5) ابن القاسم بن دينار السلمي؛ » أبو معاوية» الواسطي» ثقَةَ نا كغير السدليس 
والإرسال الخفي» من السابعة مات سنة .4 ١هل/‏ ع. (التقريب 5174). 

(3) ابن أبي سيّار العزيء ثقة» وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب» من 
السادسة» مات سنة 1١١1ه/‏ ع . (التقريب .)5١7‏ 

(0) ابن عبدالرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي. 

(8) ابن مقسم الصبَي مولاهم» أبو هشام الكوي» الأعمى, ثقة متقن» إلا أنه كان 
55 ولاسيما عن إبراهيم» من السادسة؛ مات سنة 55١هس/ع.‏ (التقريب 
515 6). 

(9) ابن سوّار الكندي» النجار» الأفرق» الأثرم» صاحب التوابيت؛ قاضي الأهرازء 
ضعيف» من السادسة» مات سنة ١ه‏ / بخ مات س ق. (التقريب .)١١1‏ 

١١٠)هو:‏ ابن أن عند القشيزي: 

)1١١١‏ الأحمسي مولاهم» البجلي» ف ثبت» من الرابعة») مات سنة #45١اه/‏ ع 
(التقريب .)٠١1‏ 


0 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الشعيّ قال: دحلت على فاطمة بنت قيس» فسألتها عن قضاء 
رسول الله ك؟ فقالت: طَلْقَهَا زوجها ألبتق» فأنت رسول الله ويد فذكرت 
ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكين ولا نفقة» وقال: « إِنّمَا السَكنَى 
والتفقة لمّن يَمْلكُ الرّجعة». هذا سياق الدارقطيئ, ولفظ الافرق جود 


ع ته بيو 


وقن مَعفك الأكمة عدة الزيادة» ووهموا فيها مجالد بن سعيد؛ 


وأنه انفرد يما دون هؤلاء الجماعة الذين رووه عن الشعبي» وإن شاركوا 
غالدا ف رواقة للحديث كما مضى. 


قال الخطيب البغدادي: «أدرج يعقوب بن إبراهيم الدورقي رواية 
هذا الحديث» أو أذرحه هشيم له خا درق به وذلك أن قوله: « نما 
الى لمحم والتفقة لمن يَمُلك الرّحعة)» لم يذ كره واحد من الجماعة 
المْسَّمَّين عن الشعبيء إلا مجالد بن سعيد وحده)”) 


وما استدلوا به على انفراد مجالد بذلك : 


أولا : أن هذا الحديث يُروى عن هشيم بالإسناد السابق بعينه» 
وليس فيه هذه الزيادة. أخر ج ذلك: مسلم قُ (صحيحه)(2: حدثئ زهير 
ابن حرب» وأحمد 2 مسق00 كلاههما عن: هشيم) عن االجماعة 
الكستكين :قبل )عن الفنس عق فاطلمة بالحذيك المنابق. 


,.١ 51١١ الفصل للوصل المدرج في النقل: (850/9) ح‎ )١1( 
ك الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها.‎ .)45(148٠6 ح‎ )1١١37/5( )5( 
؛).‎ ١ (0ى/ة‎ 5 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) 1" 

ثانياً : أن الحسن بن عرفة”'' رواه عن هشيم » عن هؤلاء النفرء 
عن الشعبي » عن فاطمة بهء فميّرٌ هذه الكلمات» وبين أنها عن مجالد 
وحده دون باقي الجماعة» أخرج ذلك ونبه عليه: الدارقطن في 
(سننه)””)؛ والخطيب في (الفصل)'. فقال الدارقطي - عقب إخراحه 
رواية يعقوب بن إبراهيم المتقدم ذكرها - : «رخالفه الحسن بن عرفة:؛ 
جَعَل آخر الحديث عن بحالد وحده. عن الشعبي». ثم ساقه بإاسناده إلى 
الحسن بن عرفة» بالإسناد السابق» وفي آخره: برقال هشيم: قال مجالد في 
حديثه: إغما السكئ والنفقة لمن كان لما على زوجها الرجعة». 

ثالنا: وجدت هده الرواية هده الزيادة عم الد وتحدمء. غير 
مقرون مع الجماعة الماضي ذكرهم» وذلك من رواية جماعة عنه منهم: 
شعبة» وييى القطان» وحماد بن زيد» وابن عيينة» وعبدة بن سليمان» 
لم ا قن مي 

أخرج الحميدي في (مسنده)”/ رواية ابن عيينة» وأخرج الإمام 
أحمد في (مسنده)” رواية هشيمء وأحرج هو والخطيب في (الفصل)" 


)١(‏ ابن يزيد العبديء أبو علي البغدادي» صدوقء من العاشرة» مات سنة /61اه/ 
ت س ق : (التقريب 16 .)١5‏ 

نيك آل 

ر9) رص .)8١15‏ 

0073/1١ )5(‏ حلم 

.)4١ لكه‎ 0١ 

19) مسند أحمد: (415/5). 


.)8١5 وص‎ )70( 


5" ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
رواية عبدة بن سليمان» وأحرج الطبرائي في (الكبير)”'' رواية حماد بن 
زيد» ورواية شعبة» وأخحرج كذلك رواية سعيد البجلي”"؛ وأحرج الإمام 
خرن رواية ييبى القطان2"7, كلهم عن: بجخالد بن سعيد» عن الشعبي» فذكر 
الحديث بطوله» وف بعض ألفاظه قول البي يله : « انظري ياابنة آل 
قيس :فا النفقة لكي 3 


قال ابن اقطان وعد ان ريون أن ساق روايي سفيان بن عيينة: 
وعبدة بن سليمان - : برفهذه رواية مجالد» وإذا رن بالجماعة تَوهم مسن 
يراه أن الزيادة المذكورة من رواية جميعهم؛ وقد تَبيّنَ أنضهم لم يرووهاء 
ولهشيم ف التدليس صنعة محذورة ف مثل هذا ...م2. 

ثم قال رحمه الله: رروإذا قد تَيَيََتْ رواية الجماعة دون الزيادة, 
وزوابة غالن وق بوالرياةة اشر نهنا لانيو ووهي ءاعد 


ومع ذلك فقد وُجدت مجالد متابعات على روايته الحديث بهذه 
الزيادة» فمن هذه المتابعات: 


ا رس نك عن ااا 

(؟) المعجم الكبير: (9785/55) ح /514/8. 
اسيل يوالع تلق 
(4) لفظ رواية ييى عند أحمد. 

(0) بيان الوهم والإيهام: (517/5). 
(7) بيان الوهم والإيهام: (1017/4). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) 2 ٠95"‏ 
م 2 ' رةه 2 فق 
-١‏ ما أخرجه النسائي ف (سننه) من طريق: سعيد بن يزيد 


الأحمسى» حدثنا الشعبي» حدئتئ فاطمة بنت قيس به. 


وهذه الرواية هي التى أشار إليها ابن القَيِّم رحمه الله وصحح 
إسنادهاء وسبق نقل كلامه أول البحث. 


ورواه قاسم بن أصبغ بالإسناد نفسه» كما نقل ذلك عنه ابن 
القطان7". 


5 ا 2 1 ٍ 3 
وسعيد بن يزيد هذا: قال فيه ابو حاتم: ((شيخ ) يروى عنه) 7 . 


:3 عدن (ه© ١‏ ع 8 6 06 

وقال اتن معين: ” 1 وذكره اس حبان ف (الثتقات)” . وصععه ابن 
القطان» فقال: «لم نقيت عدالتس”". وأقرة الذهى 9 على ذلك» 1 ينقل 
فيه نوثيق ابن معين» ونقل عن أي حاتم كلمة بوشيخ,فقط» فكانه يخبار 
ضعفه؟ وقال |الحافظ ابن حجر: رروقل تابع بعض الرواة... مجالداء لكنه 


افع 2 فلا أدري: هل يقصد سعيلد بن يزيد هذل أم غيره؟ 


)١44/3( 0١9‏ ك الطلاق» باب الرخصة في التطليق بثلاث مجتمعة. 

(0) البِّجَليء ثم الأ-مسيء الكوفي» صدوقء من السابعة/ س . (التقريب 57؟). 
(؟) بيان الوهم والإيهام: (1437//5). 

(5) الجرح والتعديل: .)74/١/5(‏ 

(5) تاريخ الدوري عن يحيى: .)7١51/5(‏ 

و خا ا 

(0) بيان الوهم والإيهام: (477/5). 

(ىم الميزان: (1777/79). 

(9) فتح الباري: (4/80/9). 


5" _ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وعلى كل حال» فالذي يظهر من حال الرحل أنه إلى التوثيق 
أقرب منه إلى التضعيف» نعم ليس هو الدرجة العليا من التوثيق» كما 
يُشعر به كلام أبي حاتم» ولكنه - مع ذلك - لا يخرج عن كونه صدوقاً 
يعتبر بحديثه ويستشهد به. 


لكن أشار الحافظ الذهبي إلى إعلال هذه المتابعة» فقال ف ترجمته: 

عن الشعبي ببحديث فاطمة في المبتوتة... أتى في الحديث بألفاظ قد 

ل 2 و وتعدم كلام ابن حجر قبل قليل في غمز هذه 
المتابعة - إن كان يعنيها -, 


9- ما أخرجه الطبراني في (الكبير)”" من طريق: أبي نعيم» عن 
زكريا ابن أبي زائدة”"» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بنحو ما تقدم. 


وزكريا هذا وإن كان ثقة ل ل 
خاصة كما قال أبو ورغة: «صويلح, ذل كيرا عن الشعبي)””. وقال 
0 حاتم: ررلين الحديث» كان م .. ويقال: إن المسائل الى يرويها 
زكريا لم يسمعها من عامر - يعي الشعبي - إنما أحذها من أبي حريز)2. 


.)١15 1/9 الميزان:‎ )1١( 

40 ماي © درن 

() ابن ميمون بن فيروز الحمدانى الوادعي» أبو ييى الكوفي» ثقة» وكان يُدَلْسء وسماعه 
من أبي إسحاق بآخرة؛ من السادسة» مات سنة 1ه أو غيرها/ ع ٠‏ (التقريب 
2)05. 

(4) الجرح والتعديل: .)054/5/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) ؟ 


ورماه بالتدليس غير هؤلاء<). 
قلت: وقد عَنْعَنَ زكريا في هذا الإسناد» فاحتمال تدليسه قوي, 
وبخاصة أن روايته هنا عن الشعبي. 


فهذا هو حال هذه المتابعة» ولكنها إذا ضُمَّتْ إلى طرق هذا 
الحديث» فإها تصلح لتقويته. 


به أحرجه الدارقطئ في (سننه)”"'. وجابر مكشوف الحالء لا يحتج 
مثله. 


فيبقى من هذه المتابعات: رواية سعيد الأحمسي» ورواية زكريا 
ابن أبي زائدةء وهما وإن كانتا لا تخلوان من ضعفء فإنهما قد 
تصلحان لتقوية حديث مجالد في إثبات هذه الزيادة» فينتفي بذلك القول 
بتفرد مجالد يرفع هذه الزيادة. 


ولعل ذلك ما يوضح وجه تصحيح ابن القَيّم ‏ رحمه الله 
للحديث بهذه الزيادة» ولو جعل من قبيل الحسن لكان أنسب» واللّه 


ع 


أعلم. 


.)78./5 انظر: طبقات المدلسين: (ص”5) » وقذيب التهذيب:‎ )١( 
350 ح‎ )057/5( )5( 


5 ابن قيْم الجوريّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
"- باب من قال: إن لها السكنى والنفقة ظ 
ذكر ابن القَيّم دارديه اللردت توزيث خعر كه قن الأتكاذ غلنس 
فاطمة بنت قيس» وهو: 
- (4) عن عمر #ء أنه قال - لما ذكرَ له قول فاطمة -: ,رلا 
نترك كتاب اللهء وسنة نبينا 4# لقول امرأة؛ لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيتء لها السكنى والنفقة؛ قال الله عزوجل: ( ا 


وو سح دتو هم تسم كه ا 
يُوتهنّ وَلَا عدر جرت إِلة أن يَأيَينَ بِعَنحِشَة مبَيْتَوَ 4 [ الطلاق: .]١‏ 


قال ابن اقيم : «قد أَعَادٌ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام 


220 
عمر)») . 


وقال مرة: «ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا لقول امرأة ؛ فإن أحمد أنكره» وقال: أما هذا فلاء ولكن 
قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة»""ا 


قلت: هذا الحديث يروى من حديث: الأسود بن يزيد”"غ. عن 


0١‏ زاد المعاد: (ه/379 ه). 

8 ليت السفوة 151/1 

() ابن قيس النخعي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن» ومخنضرم ثقة مكثرٌ فقية» من 
الثانية» مات سنة 74 أو هلاه / ع. (التقريب .)١١١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) ل" 
عمر ذيه ورواه عن الأسود جماعة: 


والدارقطئي) والبيهقي قٍِ 00000 فزن ري 


1 إفة4 4 ريق أ (1) 

أبي احمد الزبيري” عن عمار بن رزيق” '» عن أبي إسحاق” '. عن 
الأسود بن يزيد به. وفيه قول أبي إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد 
حالسا في المسجد الأعظمء فَحَدَّتْ الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
فحصبه بهء فقال: ويلك! تُحَدَّثْ عثل هذا؟! قال عمر... فذكره. هذا 


ساق دك 


وخحالف أبا اجن الزبيري: يحى بن آدم, فرواه عن عمار بن رزيق» 


عِ 0 2 4 7 1 عه ل فم 2 
عن أبي إسحاق, عن الاسود به فلم يذكر فيه: «وسنة تبيتا». أخرجحه 


00 5/مد طاح 6 47(9). ك الطلاق» باب 00 

(5) (107/5/م) ح 5551. ك الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة. 

(5) قط: (56/4) ح .72١‏ هق: (1/5/107). 

(4) هر: محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسديء الكوفء ثقة ثبت إلا أنه 
قد بخطئ في حديث الغوريء من التاسعة» مات سنة ٠17‏ اه/ ع. (التقريب 
/41). 

(5) الضَبّيء أو التميمي» أبو الأحوص الكرف» لا بأس به من الثامنة» مسات سنة 
8ه/ م دس ق . (التقريب 107). 

(1) هو السبيعي. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الدارقطئ في (سننه)' من طريق ييى» وقال عقبه: «... وهذا أصح من 
الذي قبله ؛ لأنّ هذا الكلام لا يثبت» وبجيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد 
الزبيري وأثبت منه؛ والله أعلم,. وقال - رحمه الله - في (العلل)27: 
«وكذلك رواه ييى بن آدم - وهو أحفظ من أي أحمد الزبيري وأثبت 
منه - عن عمار بن رزيق... لم يقل فيه : الو سكة 1 وه والصواب». 


وذكر الدارقطيئ أيضا: أَنْ قبيصة"" قد تابع ييى بن آدم على 


روايته» ثم ساقه بإسناده إلى قبيصة ممثل قول ييى بن آدم سواء. 
هذا ما يتعلق برواية أى إسحاق الشوع عرد الا موك 


وقد روى من حديث: الأعمش» عن إبراهيه”'': عترم اللأستيوه 
به. رؤاه عن الأعمش جماعة منهم: أسباط سر ميل وحمد بن 


2 )2( 1 ى 00 
فضيل” '.» وحفص بن غياث” '. 


)1١‏ (055/5) ح الا. 

68 (فدالت 06 

(:) هو: النخعي . 

(5) ابن غزوان؛ الضبي مولاهم؛ أبو عبدالرحمن الكوفي؛ صدوق عارفء رمي بالتشيع, 
مات سنة 96 ١ه/‏ ع. (التقريب 007). 

(1) ابن طلق بن معاوية النخعي؛ أبو عمر الكوف» ثقة فقيه تَغيّرَ حفظه قليلاً في الآخر, 
مات سنة ١94‏ أو ه9١1هم/‏ ع . التقريب (7/ا١).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) و" 

فأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)( "من طريق: حفص بن غياث) 
ومحمد بن فضيل» كلاهما عن: الأعمش به. ولفظه عن عمر: «لا نُجيز 
قول المرأة دين الع الطلقة ثلانا ها "السك والنفققم. 


أ و :1 ١‏ 2 5 

وأخرجه الدارقطئ ف (سننهم)'" - ومن طريقه البيهقي20- من 
طريق: محمد بن فضيل» عن الأعمش به» ولفظه عن عمر ذه : «لا تَدَعٌ 
كتاب الله لقول امرأة لعلها تسيت. 


وأحرجه الدارقطيئ - أيضا - في (سننه)7؟ من طريق: أسباط بن 
محمد و محمد بن فضيل» كلاهما عن الأعمش به ولفظه كالذي قبله. 


هكذا رواه هؤلاء عن الأعمش» عن إبراهيم بدون زيادة قوله : 


9 
د كشع لس 


«وسنئة نبيئا»». 


وذكر الدارقطئ - رحمه الله - أنه اختّلف فيه على حفص بسن 
غياث عن الأعمش» فرواه طلق بن غنام عن حفص» عن الأعسةنء فقال 
فيه: (رو سنّة تبِينَا. فوهم على حفص في ذلك؛ لأن الذين رووه عن 
حفص بدون هذه الزيادة أثبت منه وأحفظ20. 


(0) (ه/” ؟١).‏ 

(0) (54/5) ح 55. 

5) (لاره7؛). 

(5) (5/؟) ح 76 

(5) علل الدارقطئ: .)١141/57(‏ 


“٠‏ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد روي عن إبراهيم» عن الأسود من غير طريق الأعمشء 
فأخرجه الدارقطي في (سننه)''" من طريق: أشعث بن سَّوّار» عن الحكم 


وحماد» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر َه به وفيه الزيادة المذكورة. 


قال الدارقطئي - ركه الماك عقيه: اشع 0ه وان 'محغييني 
الحديث؛ ورواه الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ ولم يقل: «وسمُة 
نبيّنَا... والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منم». 

وقال في (علله)”": «روليست هذه اللفظة الي ذكرت فيه محفوظة, 
وهي قوله: روسن تبيكا4 لأن جماغة من النقات رووه عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود, أن عمر قال: لا بجيز في ديننا قول امرأة. ولم يقولوا 


7 20 م 


فيه: : وممنة البينا». 


فهذه طرق هذا الحديث إلى الأسود بن يزيدء وقد بَيِنَ 
الدارقطي دوقن الث آذ الضيوراب هه عد د كر قولة بورو سه تسا 
وكذا لم يصححه الإمام أحمد رحمه الله» فقد سأله عنه أبو داود ال 
ررقلت: يصمح هذا عن عمر ذفه؟ قال: لام". وقد أشار ابن القيّم - 
الله - إلى كلام الإمام أحمد هذاء كما تقدم نقله عنه أول البحث. 


فتلخص من ذلك: أن الصواب ما اختاره ابن القيّم ‏ رحمه الله 
(0 (7/5؟) ح 74 


0" 
(؟) مسائل أبي داود للإمام أحمد: (ص .)١184‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) وب 
من عدم صحّة ذلك عن عمر #ه » وأن الصواب في ذلك عن عمر 
قوله: «لا نجيز قول المرأة في دين الله». وعلى فرض ثبوت اللفظ الأول 
عن عمر ذ#ه» فإن الصواب فيه: «لا ندع كتاب ربنا» وأما قوله : 
«وسنة نَبِينَا » فلم يثبت ذلك عنهء والله أعلم. 


”٠‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السلثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
:- باب في عدة أم الولد 

/- ( ) عن عمرو بن العاص #©»؛ أنه قال: « لا تلبسُوا 
علينا سنة نبيناء عدّة المتوفى عنها: أربّعة أشهر وعشرا » يعني أم 
الولد. 

استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن عدة أم لفو 
ا وقد استعرض ابن القيّم رحمه الله الأقوال في المسألة» ثم بِينَ 
ا ا 0 
507 دل كاك ل خلا ؤجيان سقدر جتن ص بد 
0 فذكرَ أن فيه عللا : 


ثانيها: أن الصواب فيه الوقف على عمرو بن العاص. 


ثالثها: اضطرابه» فقد روي عن عمرو بن العاص على ثلاثة 


ياد ف سن كرو در لحي 


13 زه للعاداة وه لجعي ارم وانظر ديج السدو زم الماح 1ع 

(5) د: (وكل١‏ طلا ح له١.58؟.‏ جه: )310/١(‏ ح د32 كلاهما في : ك الطلاق» 
باب عدة أم الولد. 

)١77/0( )5(‏ ك الطلاق» باب ما قالوا في عدة أم الولد. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) 2 سدم 


(صحيحه)'"2» وابن الحارود في (المنتقى)'" - والدارقطئ» والبيهقي في 
(شنيهها)!" واشاكهاي. (السعدرزك)427 كلهم من طريق: 


سعيد بن ألي عروبة» عن مطر بن طهمان” '» عن رجاء بن حيوة» 
عن قبيصة بن ذؤيب”') عن عمرو بن العاص 9ه به. واللفظ المتقدم لفظ 
أبي داود»ء ولفظ ابن أبي شيبة» وابن حبان» وابن الجارود: « لا تلبسوا 
علينا سنة نبينا» عدة أم الولد عدة المتوق عنها زوجها». وليس عند ابسن 
الحارود كلمة: « زوجها». ووقع عند ابن ماجه: <«لا تُفْسدُوا علينا سنة 


تبينا» غدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا)»: 


وقد ضّعْف هذا الإسناد من أجل مطر بن طهمان»: فقال 
المنذري: ««روقي إسناده مطر بن طهمان أو رجاء الورّاق» وقد ضعفه غير 


افة 


.47585 الإحسان: (560/5) ح‎ )١( 

م 

ساي ا ال 04 

ف ”0 

(5) الوَرّاق» أبو رحاء السّلّمي مولاهم» الخراسابني» سكن البصرة» صدوقٌ كثرٌ الخطأء 
وحدينه عن عطاء 55 من السادسة» مات سنة ه١١اه»‏ ويقال: 9١١ه/‏ 
حت م 4. (التقريب 5714). 

(5) ابن حلحلة الخزّاعي» أبو سعيد أو أبو إسحاقء المدى» نزيل دمشقء من أولاد 
الصحابة» وله رؤية» مات سنة بضع وثمانين/ ع. (التقريب 457). 

(0) مختصر السنن: .)7١5/15(‏ 


#4” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السسثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ولم يوافق ابن القيّم ‏ رحمه الله على تضعيف الحديث به» فإنه 
نقل أقوال بعض العلماء في تضعيفه؛ ثم قال: روبعدء فهو ثقة2» قال 
أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات)» 
واحتجّ به مسلم» فلا وجه لِضَّعْف الحديث يه7". 


والحقّ: أن مطرا هذا قد صَعَفَهُ الأكثرون» واحتمله بعضهم» 
ولا يصل بحال إلى رتبة الثقة» كما قال ابن القيّمء فقد شْبّهَهُ يجى القطان 


مض 


عو 


بابن أي ليلى في سوء الحفظ» ووافقه على ذلك الإمام أحمد(". وضَعفة 
غَين واحك مرق الأئمة في عطاء خاصة"". وقال ابن سعد: رركان فيه ضَّعف 
في الحديث»”*». وقال النسائي: «ليس بالقوي»”. وقال أبو داود: «ليس 
هو عندي بحجة» ولا يقطّعٌ به في حديث إذا ات 1 وسكل عنه أبو 
زرعة» فقال: «رصاحم». قال ابن أبي حاتم: رركأنه لَيّنَ أمرم)”". وقال ابن 


ء .اع (6 
حبان: ددرا اخحطل» 5 


01 زاد المعاد: (ه/5؟/7). 

(5) تمذيب التهذيب: .)١158/1١١(‏ 
(5) قذيب التهذيب: .)158/١١(‏ 
(:) تحذيب التهذيب: .)١159/١١(‏ 
(5) الضعفاء والمتروكين: (ص18). 
(5) قهذيب التهذيب: .)١79/١١(‏ 
(0) الجرح والتعديل: (788/1/5). 
(8) الثقات: (ه/ه47). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) مم 


فاع 6ه 502 ملآ د 0 اع 
فهذه أقوال مضعفيه» وقد ونّقَهُ آخرون: فال ابن معين7") وأبو 


زرعة(©: رصا ح». وقال أبو عام رماع الحديث»'”. وقال العجلي: 
ررصدوق». وقال مرة: «لا بأس بم)". وقال البزار: «ليس به بأس ... 
ولا نعلم ا ترك و 1 وقال السّاحي: (رصدوق يهم". وقال 
الذهبي: رثقة تابعي»'". وقال مرة: «... من رجال مسلم؛ حسن 
الحديث)0. 


فتَبيّنَ من هذه الأقوال: أن الرَّجُل وإن صَعَفَهُ جماعة؛ إلا أن مثله 
تُحَتَمَلُ روايته» ويخاصة إذا تابعه غيره» ممن هو مثله أو أعلى رتبة» أما إذا 
حالف وانفرد: فالتوقف فيه أولى» كما ذهب أبو داود - رمه الله - إلى 
ذلك؛ فإنه كان كثير الخطأ والوهمع سيئ الحفظء يُنَضْحٌ ذلك من وضع 
يى القطان, والإمام أحمد له في مرتبة ابن أي ليلى» وهو سيئ الحفظ 
عدا و اذا كون امن حال مشلع :«ققق يجعله إلا كم مين تريح الم .مده 


يويد التوديي هه 1 

(؟) الجرح والتعديل: .)588/١/4(‏ 

(9) المصدر السابق. 

(5) تاريخ الثقات - ترتيب الطيئمي: (ص١17).‏ 
(5) تاريخ الثقات - ترتيب الطيئمي: (ص .)17١‏ 
قذيب اللهذيية ان ا عدو وي 
(0) المصدر السابق: .)١59/1١١(‏ 

(8) المغي: (577/7). 

.)١7107/5( الميزان:‎ )9( 


5” ابن قَيُم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها - د/جدال محمد السيد 
في المتابعات دون الأصنول: 


ولم ينفرد به مطرّ هذاء وإنها تابعه قتادةء فأحرجه الإمام أحمد في 
وم والبيهقتي 2 و مر طريق: سعيك ين أ عروبة) عن 
قتادة» عن رحاء بن حيوة بالاسناد الماضي» ولفظه بنحو ما تقدم. 


وأخرجه الدارقطئ في (سننه)» من طريق: سعيد» عن قتادة 
ومطر بن طهمان» كلاهما عن رجاء به. قال ابن حبان: ا 


ان اب صو ةع اد رط الررال معو ريطا رويهره را كات 


وهذه المتابعة ‏ لاشك - تُقَوَى روايته وتشدها؛ ولذلك فإن 


إعلال الحديث بمطر غير مقبول» من جهة عدم انفراده به» لا أنه ثقة 
كما ذهب ابن القيّم رحمه الله. 


لكن ماذا عن العلل الأخرى الى ذكرها ابن القيّمم - رحمه الله - 
لهذا الحديث» ورأى أنها المؤئرة دون الكلام في مطر؟ 


.)158/1١١( قهذيب التهذيب:‎ )١( 
رةه"‎ 

5 ضالاء ؛ ل ؛). 

رن ع 0 

(ه) الإحسان: (550/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) 2 /الم 
بذلك الدارقطيي رحمه الله فإنه قال: رروهو مرسل؛ لأن قبيصة لم يمسمع 
من عمرو)'"2 يعي أنه منقطع. ولم أر أحداً قال ذلك غير الدارقطين» - 
وتابعه ابن القيّم - بل روايته عن عمرو بن العاص مذكورة في (التهذيب) 
وغبره» وإنما تكلموا في روايته عن عمر بن الخطاب» ومع ذلك لم يحزموا 
بعدم سماعه منه» ففي (تذيب الكمال)”"': ««رروى عن عمر بن الخطاب» 
ويقال: مرسل». فإذا كان سماعه من عمر بن الخطاب محتملاً - وقد 
تأخرت وفاته عن عمرو بن العاص بنحو عشرين سنة - فإمكان سماعه 
من عمرو من باب أولى. ولكن على القول باشتراط ثبوت اللقاء - وهو 
الأحوط - فإنه قد يتوجه الحكم بالانقطاع. 


وأما القول بأن الصواب فيه الوقف: فقد قال به الدارقطئ أيضاً 
فإنه أخرجه في (سننه)' © من طريق: 

حفص بن غيلان”''؛ عن سليمان بن موسىء أن رجاء بن حيوة 
حَدَنْه أن قبيصة حدث أن عمرو بن العاص #5 قال: << عدّة آَم الولد إذا 
ترق أغنها سيدها: ار هه وعهر اوها ا اه 
حيض». قال الدارقطني : «موقوفء وهو الصواب». 


وأحرحه مرة أخرى من طريق: الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 


.)209 وانظر: (ص‎ .)7١١/9( سنن الدارقطيئ:‎ )١( 
.)1 كبا‎ 5١ 
ضف اط ف > يا‎ 


(54) أبو معيد - مصعْر - وهو ا أشهر. 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

0 . 5 د )5(١‏ اأانيار. ع 
عبدالعزيز » عن سليمان بن موسى بالإإسناد الماضي » ولفظه: «إنا لا 
تَلاعَبْ بدينناء الحرّة خُرَّة والأمّة أمّة». يعي في أم الولد تكون عليها 
عدة الخرة. 


قال الدارقطيئ: «روالصواب: لا تلبسوا علينا ديننا» موقوف»”) 


وأما اضطرايه: فقال ابن المَيّم رمه الله: رروله عِلّة أخرى؛ وهي 
اضطراب الحديث واختلافه على عمرو على ثلاثة أوجه: : أحدها: هذا 
ديعن أن عدها أربعة أشهر وعشرا ت, والثابي: ل قد احور 
والئالك: عدقا إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر را فإذا أعتقت» 
فذق ثاذث يط 0 

قلت: وليس هذا اضطراباً ؛ لأنه وإن اختلفت الألفاظ قليلاء 
إلا أن المعنى واحد. 


فهذا حاصل ما أعل به هذا الحديث» والذي يمكن أن يكون 
أكثرها تأثيراً: هو إعلاله بالوقفء وكذا إعلاله بالانقطاع» ومع ذلك فقد 
قال فيه الإمام أحمد: ررهذا الحديث منكر». كما نقله عنه الدارقطيئ”'. 


)١(‏ التنوخي الدمشقي. 

سنن الذار 71/73 جه 
69 المصدر السابق: أفذك ). 

(5) زاد المعاد: (ه/797). 

5 السو 1 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الطلاق) قاب 

فتَلَخّصّ من ذلك: أن هذا الحديث لا يصمح رفعه إلى النبي كَل 
وغايته أن يكون من كلام عمرو بن العاص ##» وقد اختار ابن القيّم ‏ 
رحمه الله إعلاله فأصاب» والله أعلم. 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) اعم 
١‏ - باب ما جاء فى أداء الأمانة واجتئاب الخثيانة 

)١( -9‏ قوله يَ: « أَدَ الأمَانة إلى من التمتك. ولا تخن من 
خانك ». 

أورد ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث عند كلامه على مسألة 
الظفر”"'» واستدل به على أنّ من جَحِدَ له مالء فتَمَكنّ من مال 
الجاحدء فإنه لا يأخذ منه حقه إذا كان سبب الحق خفياء بحيث ينهم 
بالأخذء وينسب إلى الخيانة ظاهراء وإن كان في الباطن آخذا حقه. 

وقد أورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وخلص إلى 
القول بأنه صحيح بشواهده”". 

قلت: هذا الحديث يروى عن جماعة من الصحابة. منهم: سيق 
هريرة» وأنس» ورجل سّمعٌ البي ووه وغيرهم. وأذكرها فيما يلي حسب 
اريس ابر القيم لها: 

عن يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان 
وليهم؛ فغالطوه بألف درهم) فأَدَاهًا إليهم. فأدركت له من أموالهم مثلهاء 
فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك» قال: لا . حدثي أي أنه مع 
زنشوك الشكك يقول» زرا الأمائة إلى يعن التكلق» ول قد 2 خائلك»: 


)١‏ وهو: الفوز بالمطلوب. لسان العرب: (صء٠‏ 57/5). والمراد هنا: الظفر 2 الذي 


(؟) إغاثة اللهفان: (؟/ه/ا -م/7). 


14 ابن قَيْم الجوريّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أخخر جه أبو داود قُُ 0 وأحمد قُُ (لسقد 7 والدولابي 


2 (الكئ)”", والبيهقي قُُ و كلهم من طريق: 


ميك الطويل» عن يو سف بن ماهك7) بى كذا هو عند أبي داود 
والدولابي باللفظ السابق» وأما أحمد فعنله: روكنت أنا ورجل من قريش 
نلي مال أيتام...» الحديث. 


وقد أحرج الدارقطئ”'2 هذا الحديث» فقال فيه: عن حصيد 
الطويل» عن يوسف بن يعقوب» عن رجحل من قريش؛ عن أبي بن 
كعب... بالمرفوع منهء دون ذكر القصة. فهل أي بن كعب 5ه هو 
الصحاي الذي 1 في الطريق السابق؟؟ قد يكون ذلك حتملا ولكن 
ببقى الراوي عنه بحهولاً. 


ولذلك فقد أعِل هذا الحديث» فقال البيهقى ‏ رحمه الله : 


- 
1 
ل صو 


)8٠١ 4/5 )1‏ ح 84ه” ك البيوع والإحارات» باب في الرجل يأحذ حقه من تحست 
يده. 

412/5 

.)65/17 5 

)ا لا؟). 

(ه) ابن بمزاد» الفارسيء المكي» ثقة, من الثالنةء مات سنة 5١٠هماع.‏ 
(التقريب١5311).‏ 

(1) في سننه: (/96)ح .١4١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) ه45 


ولا أسم من َك عنه من حدثم) 00 


ولكن يقال: إن امهل بحال الصحابي لا يضر فيبقى معلولاً بشيخ 


وأعل ابن حجر طريق أبي بن كعب السالف» فقال: ,روفي إسناده 
من لا يعرف » '©. ومع هذا فقد صححه ابن السكن» كما نقل ذلك 


عنه ابن حجر 0 ولا يخفى ما فيه. 


وأشار ابن القيِّم إلى عِليّه هذه فقال: « وهذا وإن كان في حكم 
المنتقطع» فإنه له شاهدا من وجه آخر» ©. ثم ذكر حديث أبي هرير ةلد 
وو 


)١( -٠‏ عن أبي هريرة # أن رسول الله ي قال: « أ 
الأمَانة لمَّن انتمنك, ولا تخن من خَانكَ ». 


وهذا أخخر جه : أبو داود والترمذي في (سننيهما)7 2 والدارمي 2 
(مسنده)27) والدارقطئ والبيهقفى 2 (سننيهما)7) والحاكم قٍِ 


(01) سنن البيهقي: .)717١/٠١(‏ 

(؟) التلحيص الحبير: (91//7). 

(9) المصدر السابق. 

(؟) إغاثة اللهفان: (1//9/). 

(5) د: .)اح هله؟.ت: (رههه) ح 1774 ك البيوع» باب 78. 
)١78/5( )3(‏ ح 75٠0٠٠0‏ ك البيوع؛ باب في أداء الأمانة واجتئاب الخيانة. 
90 قط: (93ه") ح 45 .١‏ هق: .)771/1١١(‏ 


5 ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

انف 1 والأصبهان في (الترغيب والترهيب)”"» وابن الجوزي في 
5 

(العلل المتناهية)! بش كلهم من طريق: 


5 3 له 4 1 )6( 


عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة ذه به. 
وقد أَعَلَّ جماعة هذا الحديث» فقال أبو حاتم في طلق بن عَنَّام: 
رروى حديئا منكرا عن شريك وقيس» عن أبي حصين» عن أبي فنا د 


5 
7 
مم 


و يرو هذا الحديث اام وقال البيهقي: ررو حديث أ حصن : نفرد 
به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع» وقيس ضعيف» وشريك ل يحتج 
به أكثر أهل العلم بالحديث؛ وإنهما ذكره مسلم بن الحجاج في 
الشواهد7"". وقال ابن حزم: ررهو من رواية: طلق بن غنام» عن شريك 


3 كت ارام ١‏ لك 50000 
وقيس بن الربيع» وكلهم ضعيف» ". وقد انفرد ابن حزم وحده بتضعيف 


.)4 5/590١ 

0 (170/1) ح 8ك باب الترغيب في أداء الأمانة. 

مدن 4 2 يفنت 

(4) الأسّديء أبو محمد الكوق؛ صدوق تَغيّرَ لَمّا كبر وَأَدْخَل عليه ابنه ما ليس مسن 
عليف كدت بردمو الحادوجانة يك بقع اوسن ومالة | فر ف قريب 
/اه4). 

(5) هو: عثمان بن عاصم بن حصين الأَسَّديء الكوفي» ثقة ثبت يي وَرَيْمَا ولس 
من الرابعة» مات سنة /51 ١ه‏ ويقال ذف ع. (التقريب 3815). 

(1) علل ابن أبي حاتم: (1١/0/ا”)‏ ح .1١١١4‏ 

(/) سنن البيهقي: .)707١/١١(‏ 

5 المكلى: //3). 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) /ا2 


طلق بن عَنَّام» ولم يشاركه في ذلك أحد() 


وقال الترمذي: ««حسن غريب». قال ابن القطان: روا مانع من 
تصحيحه: أن شريكاء وقيس بن الربيع مختلف فيهما»!". وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاد». ووافقه الذهيي. قال الشيخ 
الألباي: رفيه نظرٌ؛ فإن شريكا.. . إنما أخخْرَجَ له مسلم ف المتابعات)0©. 


قلت: أما شريك وقيس بن الربيع؛ فقد تَكُلْمَ الأئمة فيهما مسن 
جهة سوء حفظهماء ووجود اراي حدنهما ولكنّ اقترافهما في هذا 
الإسناد يجعل كل واحد منهما ب يَتَقَوى بصاحبه: ولذلك قال ابن القيّم 
رع السرم رات ا وقد قوي بمتابعة قيس لهء وإن كان فيه 
ضِعف»”! “. وقال اب لتر كان فى قيس بن الربيع: «و والقول فيه بااعباك 
شعبة» وأنه لا بأس ب وأقل الحوالةة أن «تكوة روابعه ساعد لروايتة 
ا وقال الشيخ الألباي: زر فأحدهما يقري الآحر)”". 


وأما ما حكم به أبو حاتم من نكارة هذا الحديث» وأنّ طلق بن 
غنام انفرد به ولم يروه غيره: فلم يتبين لي ما وجه ذلك ؛ فإن طلق 


.)714/0( انظر: قهذيب التهذيب:‎ )١١ 
.)١١9/8( نصب الراية:‎ )١9 
.)؟81١/0( إرواء الغليل:‎ 5 
إغاثئة اللهفان: (؟/717).‎ )4١( 

(5) الجوهر النقي: (١١/١07/1؟).‏ 
(7) إرواء الغليل: .)78١/8(‏ 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن غنام ثقة» فلو سلمنا انفراده» برواية ذلك» لم يكن من قبيل الشاذ ولا 
المنكر» فكيف وقد روي الحديث من أوجه أخرى كثيرة؟ 

وقال الشيخ الألباني معقبا على كلام أبي حاتم هذا: « لعل وجهه: 
الما م يقبت عند أي حاتم عدالته؛ فقد أورده ابنه في المسرح 
والتعديل... ثم كر امريد ديات ولك عا رفير ققد 
ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه» لاسيما وقد احتيج به الإمام البعاري في 


00 
صحيحة) < 


فالذي يترجح في حديث أبي هريرة هذا: ما ذهب إليه ابن القيّم 
رحمه الله من أنه وإن كان في إسناده ضعيفان» إلا أنه باقترانهما يُقوؤي 
كل متهم ناجيه وينجبر الضعف الموسوم به كل منهما إذا اتفرد. 

ثم ذكر ابن القَيّم ‏ رحمه الله - شاهدا آخر لبذا الحديث» وهو: 

حديث أنس #ه, ع عن ابي ولق بنحو ما تقدم ثم أشار إلي 
صَعْفمٍ في إسناده» إلا أنه مع ذلك - يَصلحٌُ للاستشهاد ا 

قلت: هذا الحديث أحرحه الطبران في (الملعجم الصغير)7" 
والدارقطين؛ والبيهقي في (سننيهما)”» والحاكم في (المستدرك) كلهم 
من طريق: 


(1) إرواء الغليل: (ه/385). 

(5) إغاثة اللهفان: (؟/10/). 

1ف 

(؛) قط: (9/ره”) ح 4 .١‏ هق: .)771/١١(‏ 
(0) 450/59 ). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) 28 


أيوب بن سويدء عن ابن شوذب”©؛ عن أبي التيّاح”". عر 


قال الطبراق عقبه: ر«... تفرد به أيوب» ولا يروى عن أنس إلا 
بهذا الإسناد». وقد صَعْفَهُ جماعة لأجل أيوب هذاء فقال البيهقي: 
«رواه أيوب بن سويدء وهو ضعيف)'". وقال ابن الجوزي: «فيه أيوب 
ابن سويد» قال ابن المبارك: ارم به. وقال ييى: ليس بشيء. وقال 
النسائي: ليس بثقةم 7). وقال الحافظ ابن حجر: زر وفيه أيوب بن سويد؛ 
مختلف فيم) ©2. 


قلت: ل أر فيه اختلافاً كثيرأء بل إِنّ الأئمة كالمجمعين على 
كله" تلقل ادق اقل داهو كول ابن عدف رهن انث د فسال: 
له حديث صالح عن شيوخ معروفين» منهم: يونس بن يزيل بنسحخحة 
الزهري» وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وابن حريجء والأوزاعي» 
والثوري» وغيرهم. ويقع في حديثه ما يوافقه الكقات عليه؛ ويقع فيه ما لا 


)١(‏ هو: عبدالله بن سَوْدْبَ الخراسان» أبو عبدالرحمن؛ سكن البصرة ثم الشام» صدوق 
عابكٌ من السابعة» مات سنة 65١ه‏ أو لاه ١ه‏ / بخ4. (التقريب .)5١8‏ 

(1) هو: يزيد بن حميد الصبّعي» بصريي» مشهورٌ بكنيته» ثقة لبس من الخامسة» مات 
سنة 57١هل/ع.‏ (التقريب .)50١‏ 

(5) سنن البيهقي: .)7071١/١١(‏ 

(4) العلل المتناهية: .)١٠١7/7(‏ 

(5) التلخيص الحبير: (937/7). 

(59) انظر: تمذيب الكمال: 27/4/50 -47/7). 


ده ابن قيْمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يوافقونه عليه 5-6 حليثه قُِ جملة السعفاة 27 وقال ابن حجر : 
ر(صدوق بخطئع)). 

فمثله يكتّبْ حديثه للاعتبار» ويُسْتَشْهَدٌ به إن وافقت روايته 

00-7 5 9 ُ 3 
رواية غيره» كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله - : «وأيوب بن سويد وإن 
- ع 

كان فيه ضعفء» فحديثه يَصلح للاستشهاد يه» ”". 

ثم وقفت على متابعة جيدة لأيوب بن سويد هذاء وذلك فيما 
2 0 ف ل تك )0 
أحرجه الطبران في (الكبير)' ' من طريق: ضمرة بن ربيعة 
شوذب» عن أبي التياح» عن امن ضَلقنه به. 


: 1ك 1 1 2 70 5 فيه 

فع لا صمره بن ربيعة - راوية ابن شوذب والمختص به يم 
قلائرؤاة عن ابخ شوذب» متابعا يزلعسك أيوف فسن سنويلا ف روايته 
السالفة. 


وَضَمَرَة هذا وَثقَهُ غير واحد من الأئمة''» وله أوهام قليلة - 
كما قال الحافظ ابن حجر: رريهم قليلا » - لا تؤثر في ثققه وإتقانه, 


.)257/١( الكامل:‎ )١١ 

)59١‏ إغاثة اللهفان: (؟//1/). 

واام ع جاة 

(5) الفلسطين» أبو عبدالله, أصله دمشقي» صدوق يهم قليلة "من التاسبعة “ماق سنة 
هم بخ؛. (التقريب .)١58٠١‏ ْ 

)5١(‏ انظر: هذيب التهذيب: )١55/5(‏ ترجمة عبدالله بن شوذب. 


(19) هذيب التهذيب: (4517/4). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع  )‏ ١ه‏ 
ومئله حديئه لا ينزل عن درجة الحسن» وانضمام رواية أيوب بن سويد 
السابقة إليه تزيده قوة» وقد صَّحَّحَّ الحافظ الحيثمي - رحمه الله - إسناد 
رواية ضمرة هذه؛ فقال: «رواه الطبراني في الكبير» والصغيرء ورحال 
الكبير تارمث 


فيصم بهذه المتابعات حديث أنس» أو يكون حسنا على أقل 
أحواله, ولم أر أحدا أشار إلى هذه المتابعة أو نَبَّهَ عليهاء نمن وقفت 

مذ كر امع اليم - رحمه انك نامدا ار لهذا الحديث» وهو: 
ا أبي أشافية ه. بنحو ما تقدم. 

وهو حديث ضعيف؛ وممن نص على ضعفه: الإمام البيهقي رحمه 
الله» فقال: رروهذا ضعيفء لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئاء 


وأبو حفص الدمشقي هذا: مجهول» . وقال الحافظ ابن حجر: «رواه 


البيهقي... بسنكد ضعيف) ا 


وبعدء فهذه طرق هذا الحديث ‏ أو أشهرها ‏ وهى لا تخلو من 
هريرة رضي الله عنهماء ولاشك أن اجتماع هذه الطرق يُقَوَي هذا 


.)١50 - ١5 5/5( مجمع الزوائد:‎ )١( 
.)؟71/1١١9 السنن:‎ 5١ 
.)937/7( التلخيص الحبير:‎ )5( 


؟"* ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحديث» وهذا ما ذهب إليه ابن القيّم ‏ رحمه الله في هذا البحث ؛ إذ 
ساق هذه الشواهد كلها تقوية لهذا الحديث. 


03 1 ا ار ده ا 

وقد أَيّدَ ابن القيّم ‏ رحمه الله في ذلك جماعة: فقال السحاوي 
عن طرق هذا الحديث: ررلكن بانضمامها يقوى الحديث» 2. وقال 
الشوكان: ررولا يخفى أن وروده يذه الطرق المتعددة» مع تصحيح إمامين 
من الأئمة المعتبرين لبعضهاء وتحسين إمام ثالث منهمء ما يصير به الحديث 
منتهضا للاحتجاج» 0 وقال الشيخ الألباق: رووجملة القول: أن الحديث 
الأول - يعن طريق أبي هريرة - حسن؛ وهذه الشواهد والطرق تُرَقبه إلى 
درجة الصحة,, لاختلاف مخارجهاء ولخلوها عن متهم ©. 


وقد رمز له الحافظ السيوطي بالصحة في (الجامع الصغير)”؟. هذا 
مع ما تقدم من تحسين الترمذي» وتصحيح الحاكم وغيره له. 


وأما ما ذهب إليه بعض الأئمة من تضعيف هذا الحديث» كقول 
الشافعي: «ليس بثابت عند أهل اديت 7. وقول الإمام أحمل: «باطل» 


)١(‏ المقاصد الحسنة: (ص"2). 

59 نيل الأوطار: (ه/ه73). 

(؟) إرواء الغليل: (780/0). 

(5) السلسلة الصحيحة: (ح 54؟1). 

(ه) مع فيض القدير: (١/1؟؟)‏ ح308. 
(1) سنن البيهقي: (١١/071؟).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع  )‏ لاه 
لا أعرفه من وجه يصح)'(". وقول ابن ماجه: بروله طرق ستة كلها 
شيف "١:‏ اسه وى مو هله الدواننة أن ارارق عاذت لل وأة 
هذا الحديث لا ينزل بحال من الأحوال عن درجة الحسنء إن لم يكن 
يديع :و داك رك شافط لتخا القول نعف وظر قد كلها فتكافاذ: 
«ولكن بانضمامها يُقوى الحديث». وقال الشيخ الألباني ردّا على ذلك: 
«فما تقل عن بعض المتقدمين: أنه ليس بثابت» فذلك باعتبار ما وقع له 
من طرق» لا مجموع ما وصل منها إلينا» 7". وهذا كلامم جيد منه رحمه 
الى ومثله قوله: رروهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة 
لاختلاف مخارجهاء ولخلوها عن متهم». وهذا هو الصواب, والله أعلم. 


.)937/7( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.) 72 هه المقتاصد الحسنة: (ص‎ 


(5) إرواء الغليل: (387/0). 


4ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
"- باب ما جاء من الرخصة فى ثمن الكلب 

ذكر ابن القَيّم - رحمه الله - الأحاديث الصحيحة الواردة في 
خرة ايف الكلي:وأن لك تمل كل كلك عير كيان أو كيرا 

ثم تناول أدلة القائلين باستثناء كلب الصيد من هذا النهى» وناقش 
هذه الأدلة مبينا ضعفهاء فمن أدلة هذا الفريق: 

١‏ (") حديث أبي هريرة 4: « أن النبي #6 نهى عن ثمن 
الكلب, إلا كلب صيْد» . 

أورد ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث من طريقين عن أبي 


هريرة » ونقل عن الإمام أحمد تضعيف الأول منهما. وضّعف الثاني : 
0( 


بالمثنى بن الصباح» ويحيى بن أيوب''". 
أما الطريق الأول: فقد أخرجه الترمذي في (جامعه”" من 
طريق: حَماد بن سلمة» عن ألي المهزم» عن ألى هريرة به. 
وقد أَُعَلّهُ غير واحد بأي الْمُهَرُم: فقال الترمذي عقب إخراحه: 
رهذا الحديث لا يصح من هذا الوحه؛ وأبو المَهَرّم: امه يزيد بن 


)1١‏ زاد المعاد: (ه/ءلالا - الال/ا). 

(؟) ("/وهه) ح ١58١‏ ك البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. 

002 التميمي» البصري» اسمه يزيد - وقيل: عبدالر حمن - بن سفيان» معروك من التالثة/ 
دت ق. (التقريب 51/5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) 5ه 


ع 00 ١‏ 
رر...لكنه من رواية ابي المهزم عنه) وهو 00 . 


00 ع ينا 1 5 قو إفة 7 0 : ات 
قلت: وابو المهزم هذا ضعيف بإجماعهم ؛ بل قال فيه النسائي: 
١ 2 0 :‏ 73 5 إن 
«متروك ا وقال البتحاري: ررثتر كه 7 


وأما الطريق الثابئ: فقد ساقه ابن القيِّو © من حديث قاسم بن 
أصبغ 550 الى ين العياك 7 ع عطاء بن أبي 
رباح» عن أبي هريرة #ه؛ أن رسول الله يه قال: « ثمن الكلب 
0 إلا كلب صيد». 


وقد ضَّعّفَ ابن القيّّم هذا الطريق» فقال: « وأما حديث 


بالكذب» وجرحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح » وصَّعْفَهُ عندهم 


0) 5 


.)4/7( التلخيص الخحبير:‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في :تهذيب التهذيب: .)519/1١7(‏ 

) الضعفاء والمتروكين: (ص .)١١١‏ 

(:) الضعفاء الصغير: (ص 5554). 

(5) زاد المعاد: 5/0١‏ كلا). 

(5) اليمائ الأبناوي» أبو عبدالله أو أبو يحى» نزيل مكة» ضعيف؛ اختلط بآخرة» وكان 
عابداء من كبار السابعة» مات سنة ١49‏ ه / دات ق. (التقريب 0195). 

(0) السّحت: الحرام الذي لا يحل كمنسيةة لأننه نكت الوكة: أي يذهيهًا. 
(النهاية 5/7 4 7). 

(0) زاد المعاد: (0/١لالا).‏ 


51 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قلت: أما المثى بن الصباح: فهو ضعيف باتفاق» وأما يحيى بن 
أيوب فإنه مختلف فيه فقد صَعفَهُ جماعة وَوَنّقَهُ آخرون» ولذلك قال ابن 
حجر: « صدوق را أخطأ ». وأما اتام مالك له بالكذب فلم أقف على 
قولته تلك» والظاهر أن ابن القيّّم - رحمه الله - قد تابع ابن حزم في 
ذلك؛ فقد ضعف الحدث يُذين الرجلين» ونقل مقالة مالك هذه في 
0 


0 ١ : 5 شرم‎ 

وقد أخرجه الدارقطئ في (سننه)0" من طريق: محمد بن سلمة7) 
عن المثق بن الصباح؛ عن عطاءء عن أبي هريرة» عن البي وه أنه قال: 
ررثلااث كله سحت: كسب الحجام . حت ومهر الزانية ف ومن 
الكاتياج أ كن ابر جم 


فهذه متابعة من محمد بن سلمة - وهو ثقة - ليحى بن أيوب 
الماضي ذكره» ولكن يبقى الإسناد ضعيفا بال بن الصباح؛ ولذلك قال 
الدارقطئ - عقب إخراجه من هذا الطريق-: « الملثئ ضعيف». 


2ع . 0 
(سننه) أيضنا” ١‏ من طريق: الوليد بن عبيدالله بن أبي رباح, عن عمييبة 


658-5١ 9/990( 

فق ضايف © يقة 

(؟) ابن عبدالله الباهلي مولاهم. الحرّاني» ثقة, من التاسعة» مات سنة ١151ه‏ على 
الصحيح / ر م 5. (التقريب .)18١‏ 


40 ضذلفة 2 يفنا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) لات 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة مرفوعاء عمثل حديث محمد بن سلمة 
وإذا كانت هذه المتابعة ضعيفة أيضاء فإن حديث ألى هريرة هذا 


وقد استدل ابن القيّم ‏ رحمه الله على عدم صحة هذا المرفوع 
بما رُوِي عن أبي هريرة موقوفاً بدون هذا الاستثناء» فقال: «ويدل على 
بطلان الحديث : ما رواه النسائي”'': حدئنا الحسن بن أحمد بن حبيب» 
حدثنا محمد بن عبيدالله بن غير حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش» عن عظاء 
ابن أبي رباح؛ عن أبي هريرة 4 قال: « أربعٌ من السنّسححُت: ضتراث 
الفحل» وممْنْ الكلبء ومهر البغي» وكسب الحجام »20. 


فتلخص من ذلك: أن استثناء ثمن كلب الصيد من النهي الوارد 
عن النبي يله لا يصحء قال البيهتي رحمه الله رروالأحاديث الصحاح عن 
البي كي في النهي عن ثمن الكلب حالية عن هذا الاستثناء» وإِنما الاستثناء 
في الأحاديث الصحًاح في النهي عن الاقتناع» 7©. وقال النووي رحمه الله: 


رروأما الجواب عمًا احتجوا به من الأحاديث والآثار: فكلها ضعيفة باتّقاق 


)١(‏ السنن الكبرى: (4717/4) ح /ال451. 
(؟) زاد المعاد: (0/الالا). 


(؟) سنن البيهقي: (07/5. 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


المُحَدَئينِ/ 0 وقال السيوطي: «والجمهور على المَنْم وأجابوا عن هذا: . 


بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث» 7". 


وبذلك يَتَرَجَّحٌ ما ذهب إليه ابن القيّم رحمه اللهء والله أعلم. 


.)5١7/9( المجموع:‎ )١( 
.)١91/7( زهر الرُّى:‎ )9( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) 9ه 


'- باب ما جاء فى بيع المغنيات 
5 (4) عن أبي أمامة 4#؛ أن رسول الله يِه قال: «لا 
تبيعوا القيينات7", ولا تشترُوهة: ولا تعلموهة: ولاخير في تجارة 
فيهن. وتمنينة حراه. في مثل هذا نزلت هذه الآية: ١‏ وَمِنَ الئاس مَن 


يَشْترِى لَهُوَ آلْحَدِيثُ لِيَضِل عن سَبِيلٍ أله 4 [لقمان :7 ] ». 


تك اين الكع هن تمه الله هل هل اريت هنك تفصيرة لجز 
الويف انه :الاي لال جرزو قه عا تند نب اديت بالخناء رفوع 
إلى النبىّ كقْوّه ففي مسند أحمدء وسييك كيدالك وه اكور سند 
وجامع يلي من حديث أي أمامة...» فساق الحديثء ثم قال: 


«وهذا الحديث وإن كان مداره على : مبدافرين رحو عن 
حلي بن يزيد الألهاني »عن القاسم- فمريدالله ين ويه ثقة» والقاسم: 
ا 5 رحا عر ا 0 


حرف 
الغناءع» 


قلت: هذا الحديث أخدر عد الترمذدي في (جامعه)7)) وأحمد ف 


015 قأل أبن الأثز: رو القيكة: الأمة عت أو ل تكن .و كيرا :غنا تطلق على المغنية مين 
الإماء... وتجمع على: ا ا (النهاية .)١0/4‏ 

١؟)‏ إغاثة اللهفان: 1 -.54). 

(م) (8/١لاه)‏ ح ١1١87‏ ك البيوع؛ باب كراهية بيع المغنيات. و(ه/ه74) ح "١90‏ 
كك التفسير» باب تفسير سورة لقمان. 


0 ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
: 00 5 ع 
(مسنده) كلاهما من طريق: بكر بن مضّر 58 


وأخر جه: الحميدي قُُِ و00 والطبراني في (معجمه 
4 5-7 000 ا 
الكبير)' '. والطبري ف (تفسيره)”, لاثتهم من طريق: مطرح بن 
وق 
وأخرجه: أحمد في (مسنده)”", والطبراني في (الكبير), والطبري 
3 و 3 28 1 2 7 ع 
في (تفسيره)' '» كلهم من طريق: لاد '© الصفار - ووقع عند أحمد: 
خالد» وهو حطأ-. 


١١ 1 5‏ 1 
وأخرجه الطبراني في (الكبير)" © من طريق: ييى بن أيوب. 


0١‏ (ه/0654). 

(؟) ابن محمد بن حكيم المصري» أبو محمد» ثقة ثبت» من الثامنة» مات سنة ١7/7‏ أو 
خب شرع داتس ..: (النقريت 1617 

.3٠١ ح‎ ):١.هك؟(‎ )5( 

(5) الى ح معلا 

(ه) جامع البيان: (30/91). 

(0) أبو المهلب الكوفء نَرَلَ الشام؛ يقال: هو الأسديء ومنهم من غاير بينهماء 
ضعيف, من السادسة/ ق . (التقريب 0714). ْ 

.)١ ه١ (ه/‎ 0 

(0) 04/8 ح ككللا. 

(9) جامع البيان: (70/51). 

0 6 ابن أسلخ الصفان أبو بكر البسادي افئلة موا مرو دمن القاطر ف هالت نه 
اهب ال امن ؟ (التقزيية 135 

01١‏ جمرحه 0 ح دمللا. 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع >1١  )‏ 
وأخريحة الطبزاق ج أيضا - في (الكبير)”؟ من طريق: ليث بن أبي 


سي 7 كلهم عن. 


تُ 2ن بوه ك (١‏ 5 
ا 1 عن أبي أمامة د دنه به وأنفاظهم متقاربة. 


وقد أخرجه ابن ماجه في (سننه)!'2 من طريق: مُطَرِح أبي المهلب, 
عن عبيدالله بن زحرء عن أي أمامة: فى رسول الله ي... الحديث. 
هكذا بإسقاط علي بن يزيد» والقاسم بن عبدالرحمن من الإسنادء 
نكوة هذا ايساد معو ارقم ع 7 اللافط نجعن انه ان 
تعر رس قي آرم أمافة! جنل كوق قدا عور مرا بلي عي 

وَهْذا'الحديت صعْفه بعطن الأكمة) وَطعُوا فق .إسمادة فقال 'الترمذي: 


ررهذا حديث غريب» إعما يُروى من حديث القاسمء عسن أي افاوتححية 


(0) لعهى ح الكملا 

(5) أبن زنيم. 

(؟) الضّمْري مولاهم, الأفريقي» صدوق يخطئ» من السادسة / بخ 4. (التقريب 
الا). 

(5) ابن أبي زياد الألهاني» أبو عبدالملك الدمشقي؛ ضعيفء من السادسة؛ مات سنة 
بضع عشرة وماثة/ ت ق. (التقريب 05 4). 

(5) الدمشقيء أبو عبدالرحمن» صاحب أي أمامة» صدوقُ يغرب كثيراء من الثالفة» 
مات سنة 57١١ه‏ / بخ 4. (التقريب .)45١‏ 

(5) (7/5/م) ح 7١8‏ ك التجارات» باب ما لا يحل بيعه . 

(0) قذيب التهذيب:.(7/7١).‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السيّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والقاسم 0 وعلى بن يزيد يضَعْف 32 الحديث» ”). وسأل البحاري كن 
إسناده؟ فقال: ررعبيد الله بن زحر ثقة) وعلى بن يزيد ذامب الحديث» 
والقاسم بن عبدالرحمن مولى ثقق» (". وأورده ابن حزم في (امحلى)!" من 
طريق: مُطرح أبي المهلب»؛ عن عبيدالله بن زحر... ثم قال: رمطرح 
0 وعبيدالله بن زحر ضعيف» والقاسم ضعيف» وعلي بن يزيد 
دمشقي مطرح, متروك الحديث». كذا قال أبو محمد رحمه الله. 


قلت: وإسناد هذا الحديث مداره ‏ كما قال ابن القَيّم ‏ على 
هؤلاء الثلاثة : عبيدالله بن زحرء عن على بن يزيدء عن القاأسم. 

أما عبيدالله بن رَخْر: فقد احتلفت فيه أقوال الأئمة» فجرحه 
جماعة» واحتمله آخرون؛ فَضَعَفَهُ الإمام أحمد في رواية حرب”». وقال 
علي بن المديئ: (رمنكر الحديث)20. وقال ابن معين: «ليس وامصويف ١‏ 


عا * ب حقي الو 7 ل انس لابه نف بك ما 00 خسم لاسي ليك ل ا 4]نة ته 
وقال مرة: (وكل حديثه عندي طلعيفق:” : وقال مره: «(ضعيف) 5١‏ وقال 


.)"145/5( جامع الترمذي:‎ )١( 

(؟) علل الترمذي: .)517/1١(‏ 

رض وعأرءما -5./). 

(4) تحذيب التهذيب: .)١7/7(‏ 

(5) العلل: (ص .)3١‏ 

(5) تاريخ يحيى - رواية الدوري: (585/7). 

(0) تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص ١74‏ ) رقم 57؟1. 

(8) سؤالات ابن الجنيد لابن معين: (ص 95؟) رقم 511. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع  )‏ " > 
ع 3 5-5 . ١‏ 7 5 . . 3 7 

أبو حاتم: «لين نا وقال الدارقطئ: («ضعيف)”2. وقالابن 
حيا نه هدك ادويق تيدذاء روي الوسوعاتع دي الباق ا 
وضعفه غير هؤلاء(). 


وَضَعّفَ ابن حبان والدارقطني روايته عن علي بن يزيد خاصة» 
قال ابن حبان: «روإذا روى عن علي بن يويك أن بالطامات» وإذا اجتمع 
في إسناد خبر: عبيدالله بن زحرء وعلي بن يزيد» والقاسم أبو عبدالرحمن, 
لذ بكرم لزن القن ذه عليه ابديي تلايسل الاعتماتم تدده 
الصحيفة» بل اتَنَكَبُ عن رواية عبيدالله بن زحر - على الأحوال - 
نا وقال الدارقطئ: ررعبيدالله بن زحر» عن علي بن يزيد: نسخحة 
باطلة)27. 


ومع ذلك فقد وثقه جماعةء قال النسائي: رليس به لحا 


5 8 عسي (6) امن + 8 0 (0) امن 
وقال البحاري: تق . وقال ابو زرعة: رولا باس به صدوق»! 8" وقال 


(1) الجرح والتعديل: .)7١5/7/6(‏ 
89 هذين التهذيب: أ 1): 

(5) المروحين: (737/9). 

(9:) انظر: هذيب التهذيب: .)١3/7‏ 
(5) المخروحين: (57/7 -577). 

(7) الضعفاء والمتروكين: (ص 55/8). 
(0) قذيب التهذيب: .)١1/97(‏ 

(8) علل الترمذي: .)017/١(‏ 

(9) الجرح والتعديل: (؟/9/5١7).‏ 


ِب ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١0 5 1 5 : 00 : 2‏ 7 و سر و 
حليئه) وليمس بالقوي». 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه «إلى الضّحّْف أقرب »'" كما قال 
الذهبي رحمه اللله. 


ا م : 0 0006 
وأما علي بن يزيد الألباني» شيخ عبيدالله السابق: فقد راتفق أهل 
العلم على ضعفه ». كما قال اماج 0*) رحمه الله. 


وأما القاسم بن عبدالرحمن : فقد احتلفت فيه أقوال الأئمة أيضا", 
وقال أو حاتم: رورحديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وما لكت اعسةه 
الضعفاي0', 


قلت: وهذا الحديث من رواية ضعيف عنه» وهو: على بن يزيد. 


ل كق 


فتَلَخّصّ من ذلك: أن هذا الإسناد ضعيفُ لا تقوم بمثله حُجَّة: 


ولكن وجدّت متابعات لعبيدالله بن زحرء وعلى بن يزيد» وربا تصلح 
لتقوية هذا الحديث. 


(01) قهذيب التهذيب: .)١7/7‏ 

(1) بترتيب الطهيئمي: (ص .)3١١‏ 

5 الع 616/0 

(4) تمذيب التهذيب: 917/07 8). 

(5) انظر: ترجمته في الميزان: 807/5)» والتهذيب: (377/8). 
59) قذيب التهذيب: (//4؟73). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم ( كتاب البيوع ) ى” 
فقد تابع عبيدالله بن زحر: الفرج بن فضالة» فساقه ابن حزم ف 
)0 7 | 520 550 

(المحلى)” ' من طريق: سعيد بن منصورهء نا الفرج بن فضالة» عن علي بن 

يزيد به» ثم ضَعَفَهُ بالقاسم. وأشار البيهقي في (سننه)”" إلى هذه الرواية. 


وأما علي بن يزيد الألباني: : فقد تابعه يحيى بن الحارث”" : 
أحرجه الطبراني في (معجمه الكبير)” من طريق: الوليد بن الوليد"”, ثنا 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان”')» عن ييى بن الحارث؛ عن القاسم؛ عن 
أبي أمامة ضْنه عن وزاد في آخره: حي فرع من الآية ثم أتبعها: « والذي 
بعثئ بالحق» ما رفع رجل عََيرَئَة7" بالغناء ايكلف الدفردويه سد 
ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه؛ ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على 
صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حى يكون هو الذي يسكت». 


0١‏ وجوللا 

.)١ 5/59 5 

2 الد ماري أبو عمرو الشامي» القاري» ثقة» من الخامسة» مات سنة 1465 ١ه/‏ 4. 
(التقريب 0/5). 

(5) (01/8 ح ؤكلالا. 

(5) ابن زيد العنسي» الدمشقي» أبو العباس» قال أبو حاتم: صدوق. وقال الدارقطي 
وغيره: متروك. انظر: الميزان : (5/.ه"). 

(7) العنسي» الدمشقي. 

00 أي: صرته. وقيل: أصله أن رجلاً قطعت رحله» فكان يرفع المقطوعة على 
الصحيحة ويصيح من شدة وجعها بأعلى صوته؛ فقيل لكل را صوته: رَقُعّ 
عَقَيرئَةُ. ( النهاية 7070/9). 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والوليد بن الوليد: قال فيه أبو حاتم: رصدوق» ما بحديئه بأس» 

و00 ا . 8 0ت 7 أن 4 00 
حليثه صحيح)' ': وضعفه عيره. وعبدالر حمن بن ثوبان وإن ضعفه 
جماعة» فقد وثقه آخحرون, وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه؛ كما قال 


000 0 
بن معين» وابن عدي © . 


فهاتان المتابعتان ‏ لعبيدالله بن زَّحْرء ثم لعلي بن يزيد تصلحان 
لتقوية هذاالحديث» وإخراجه من حيز الضعف إلى حيز القبول» 
ودكيقات اناا سينا لقره 


ثم إنه قد وجدَ لبذا الحديث شاهدٌ من حديث عائشة رضي الله 

: 2 ب ٍ ا زفة 
عنهاء ذكره ابن القيم - رحمه الله - في (الكلام على مسألة السماع) 
فقال: «وَرُوي في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة رضي الله عنها» 


لكر 


وأشار البيهتي - رحمه الله - إلى هذا الحديث» فقال: «وروي عن 
ليث بن أبي سليم؛ عن عبدال رمن بن سابط» عن عائشة» وليس بمحفوظ. 
وروي عن ليث راجعاً إلى الإسناد الأول - يعيي: رواية ليث عن عبيدالله 
ابن زحر - خلّط فيه اا 


وعزاه الميثمي إلى الطبراي» فقال: «رورواه الطبراني في الأوسطء 


.)١9/7/4( الجرح والتعديل:‎ )١( 
.)١51/5( انظر: تمذيب التهذيب:‎ )١ 
.)13١ رض‎ )9( 

4ع سن الموقي ‏ 14 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب البيوع ) /1> 


5 عٍِ ع )2 الو 
وفيه اثنان لم أجد من ذكرهماء وليث ابن ان سليم: وهو لمر 


وهذا مع ضَعفهء فإنه يستأنس به» ويصلح لتقوية حديث أبي 
أمامة السابق» هذا مع ما ذكره ابن القيّم - رحمه الله - من تفسير كثير 
من الصحابة للهو الحديث بأنه الغناء» قال: «فقد صح ذلك عن ابن 
عباس » وابن مسعود... وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أيضا ‏ : 
أنه الختاة 9 
وشاهد من حديث عائشة رضى الله عنهاء مع ماجاء من أقوال 
الصحابة المؤيدة لبذا المرفوع » كما قرَّرَهُ ابن القيّم رحمه الله والله 


037 


أعلم. 


.)91/54( مجمع الزوائد:‎ )١( 
.)17- 70/9١( وينظر: جامع البيان للطبري:‎ .)١40/1١( (؟) إغاثة اللهفان:‎ 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
- باب ما جاء في النهي عن العينة 


لي 5) عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يل 
قال: « ذا ذ فو اناي بالينار والدرهم, وتبَايَعوا بالعينة' الي اكوا 
أذتاب الببقره وتركوا الجهاد في سبيل الله: أنزل الله بهم بلاءً. فلا 
ذكر ابن القيِّم ‏ رحمه الله هذا الحديث في عدد من كتبه", 
مستدلا به على تحريم العينة. وقد ساقه من طريقين» وَبينَ أن كلا منهما 


اش 


يَشْد الآخرء يبت أن للحديث أصلاً محفوظأًء هذا مع قوله بأن في 


الإسنادين كلاماً نسنيا"' "..ؤقد حَكم بحسن هذين الإسنادين» فقال: 
«وهذان إسنادان حستان يشل أحدهما الع 


قلت: هذا الحديث يُروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من 
طريقين: 


(1) العيئة: اكلم واعكاه الجر سرس القى و الس ف كه الى وشتدرها النقتهاء: 
«بأن يبيع الرحل متاعه إلى أحل» ثم يشتريه في المخلس بثمن حال لَيَسْلَمَ به من الراء 
وقيل هذا البيع عينة؛ لأن مشتري السلعَةَ إلى أحل يأخذ بدها عَيْساً أي انقسدا 
ا (المصباح المنير 531١/7‏ 5). 

»)0155- ١55/5( وإعلام الموقعين:‎ »)٠١4 - ٠١/0١ ينظر: قهذيب السنن:‎ )١( 
والداء والدواء: (ص57).‎ 

85 اليه لمر 4/1 اا 

45 مني الس وه 8 اد 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع  )‏ 84 > 
الطريق الأول: فرعته ب داود في ا والبيهقي كذلك 

و ل ا د : (5) حرش 0 

في (سننه)" '» وأبو بشر الدولابي ف (الكين) © ثلاثتهم من طريق: 


حيوة بن شريح”)؛ عن إسحاق” أبي عبدالرحمن الخراسان» أن 
عطاء الخراساي عدف انقافها كد قن ابن عمر راض الله عنهماء 


وقد ضّعّفَ جماعة إسناد هذا الحديث بأبي عبدالرحمن 
ار اساي فقال ابن القطان: «الحديث من أجله - يع إسحاق بن 
أسيد - لا يصح» . وقال المنذري: «في إسناده إسحاق بن أسيد» أبو 
عبدالرحمن الخراسان» .. لا يُحْتَجّ بحديثم”". وجعل الذهبي هذا الحديث 
من مناكير إسحاق هذاء فقال: ررومن مناكيره في سنن أبي داود: حدئثنا 
عطاء الخراسان...)'". وقال الحافظ ابن حجسر: برإسناده 


(01) 7/40/0) ح 8607 ك البيوع؛ باب النهي عن العينة. 

9١‏ جه/ر5ا). 

5 9/ه0). 

64 ابن :«ضفوان التجيسيق» أبن زرعة المصري: ثفة لبح فقية زاهد من السابعة:مات 
سنة 54 ١ه‏ وقيل 9٠١1ه/‏ ع. (التقريب .)١88‏ 

(5) ابن أسيد» الأنصاريء أبو عبدالرحمن الخراسان» ويقال: أبو محمد المروزي؛ نزيل 
مصرء فيه ضعف,. من التامنة. (التقريب ص .)١٠١‏ 

(5) بيان الوهم والإيهام: (4/5 59 - 5960) ح 5184. 

0 عضر سنن أي ذاردة زه ا اج مام ومن 

(8) الميزان: (47//4 6). 


٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ضعيف)''". وقال أيضا: ررقي إسناده مقال»'". فقال الصنعانى مبَيّنَا ذلك: 


لان 2 إسناده أبا عبدالر حمن الخراساي)7". 


وأَعَلَهُ المنذري ‏ فوق ذلك بعطاء الخراساني» فقال: «وفيه 
أيهاة عطاء الخراساني) وفيه مقال» 0 


وخالف هؤلاء جميعا: ابن ثتيمية رحمه اللّهء فقال: ((إستاد 
5 وابن القيّم رحمه اللهء فقال: «إسناد ان 


قلت: أما إسحاق بن أسيد هذا: فقد فعدة قن واحذ فقال أبو 
حاتم: «ليس بالمشهورء ولا يشتغل ا وقال و أحمد الماك 
وفهول !"يقال الأردى ‏ بتكن ووم تركرى 3 وقال ابن كير 
زلا أقرئ هال 7 وذ كرة :ابن حبان فق والقات 2١37‏ لكبين فشسال: 


.)151/5( الدراية:‎ )1١( 

(5) بلوغ المرام: (ح670). 

83 مسجل السلام 7د 

(4؛) مختصر سنن أي داود: .)١٠١/0(‏ 
(6) القواعد النورانية: (ص”7: .)١‏ 
(7) قذيب السنن: .)٠١5/5(‏ 

(0) الجرح والتعديل: .)5١1/١/١(‏ 
() قذيب التهذيب: .)7717/١(‏ 
(94) المصدر السابق. 

)٠١(‏ المصدر السابق. 


01 (ك/مه). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) ١‏ 
١ 5 2 5 5 5 1‏ امه كع 5 5١‏ 
(ريخطى). وقال المنذري: رزلا يحتج تحديثم) ) ١‏ وصعمفه ابن القطان كما 


صََ 7 . ا ١‏ 2 0 5 5 00 37 
مر. وقال الذهبي: «ضعف» 7". وقال ابن حجر: «فيه ضعف)» (". 


والذي يظهر من أمر هذا الرّجُل: أنه ضعيفٌ» لكنه ليس شديد 
المعفة ولذلك لم يجزم فيه الذهبي ولا ابن حجر بالضعف - وقد تقدم 
قولهما - بل قال الذهبي مرة: «روهو جائز الحديث)9©. وهذا 0007 أن 


وقد وَجِدَت متابعة لإسحاق هذا في شيخ شيخه: أشار إليها 
أبو نعيم 2 (الحلية) 220 فقال: «ورواه فضالة بن حصين)») عددن أيحوافب 
السختياي» عن نافع» عن ابن عمر». وذكر الشيخ الألبابي أن هذه المتابعة 
أخرجها ابن شاهين في (الأفراد)» وقال: «رتفرد به فضالة)20. 


ولكن فضالة هذا متكلم فيه أيضاء قال عنه أبو حاتم: «مضطرب 
الو وقال ابن حبان: ((شيخ يُروي عن محمد بن عمر الذي ُ 


.)٠١/5( مختصر السنن:‎ )1١( 

الكاضية وحاحمة)»: 

(5) التقريب: (ص١١٠).‏ 

.)١184/1( الميزان:‎ )5( 

.)ا١ 5و‎ 0١ 

(7) السلسلة الصحيحة: )١7/1١(‏ ح .١١‏ 
(0) الجرح والتعديل: (78/7/7). 

.)58١5/1( المخروحين:‎ )0( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


2 
اه 0-4 


فتَبِينَ من ذلك: أن هذا الإسناد ضعيفٌ بأبي عبدالرحمن 
الخراساني» وأنّ المتابعة التي وجدت له مع كونها قاصرة- لا تُسعِفْهِء 
لضعف إسنادها بفضالة بن حصين» وقد يكون احتلط عليه إسناد هذا 
الحديث فجعله عن أيوب» فإنه مضطرب الحديث. 


ومن هذا يتبين أن تحسين ابن القيّم إسناده غير جيد» إلا أن يريد 
بذلك: بمجموع طرقه» فقد يحتمل ذلك. 


الطريق الثابي: عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. ويروى عن 
عطاء من وجهين: 


الوجه الأول: ما أخرجه أحمد في (مسنده7"): والطبران في 

3 ءٍِ ل عَ 1 ع 
رباح» عن ابن عمر رضي يناه مرفوعا بنحو اللفظ المتقدم أول 
البحث. 


وقد صَّحَح هذا الإسناد جماعة : فقال ابن القطان: ,رهذا حديث 
صحيحٌ ورجاله ثقات»"”. وقال ابن تيمية: برإسناد جيد)». وقال 


ابن الي (إسناد حسسن)) 0 وقال الحافظط ابن حجر: رررجاله ثقات» 


.»6 1/5١ 0١ 

١5١1/؟43)‏ ع ره ؟١.‏ 

(؟) بيان الوهم والإيهام: (5/ره9” --595). 
(5) القواعد النورانية: (ص .)١57‏ 

(5) تهذيب السنن: (4/0 .)٠١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ١#  )‏ 
وصححه ابن القطان» (©. ووصف إسنادة بأنه أحودٌ وأمثل من إسناد 
إسحاق بن أسيد» عن عطاء الخراسان الماضي”". وقال مرة: «رأصحٌ ما 
ورد في ذم بيع العيّة: ما رواه أحمد والطبراي» من طريق أبي بكر بن 
عباش يي و السيوطي ا وقال أحهمد شاكر: ب«إسناده 


و 


صَعْفَهُ البيهقي» فقال: : «وروي من وجهين ضعيفين: عن عطاء 
ان أوترباع وحن الخ عون ".وبال المناورى رابو مكرين ننافن 
دل في : 


5-6 


وأعله الحافظ ابن حجر بعنعنة الأعمش وهو مُدَلْسُ» فقال: 
زوق أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان بكرن لأنه لا يلزم 
من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مُدَلّس» ولم يذكر 
سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراسانئ» فيكون فيه 
تدليس التسوية: بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى 


(1) بلوغ المرام: (ح 850). 

.)١61/9( الدراية:‎ )5( 

(؟) التلخيص الخحبير: 9/50 .)١‏ 

(؟) الجامع الصغير مع فيض القدير: )991/١(‏ ح ٠74٠١‏ 
(5) التعليق على مسند أحمد: (71//07) ح 48586. 

ؤم الس جه 601 

00 فيض القدير: 91/١1١‏ "). 


4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الإسناد الأول» وهو المشهور» (2. يعن حديث إسحاق الخراساني. 


وقد أَبْدَى ابن القيّم ‏ رحمه الله تَخَوقَهُ من احتمال وقوع ذلك» 
فقال: ]نما يَخَاف ألا يكون الأعمش سمعه من عطاء» أو أن 
عطاء لم يسمعه من ابن عمر» '". فأضاف بذلك علة أخرى» وهى : 


احتمال إرسال عطاء له. وكلام ابن القِيّم هذا كأنه أحذه من شيخحه ابن 


50 00 0 ان 
تيمية رحمهما الله فإنه نسبه إليه في موضع آخر”". 


قلت: أما غَمْرٌ هذا الإسناد بأبي بكر بن عَيّاشُ فلا ينبغي ؛ فإن 
الرحل ثقة» فقد وثقه غير واحد من الأئمة» إلا أنه كان يخطئ» قال 
الذهبي ر “مه الله : باعل الأعلام ثقة 0ه وقال ابن غلاق: ١‏ حك 
له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة» إلا أن يروي عنه ضعيف» (". وقال 
ابن حبان: «والصواب في أمره: محانبة ما عْلمّ أنه أخطأ فيه» والاحتجاج 
ما يرويه» سواء وافق الثقات أو خالفهم؛ لأنه داحل في جملة أهل العدالة) 
ومن صَّحَّتْ عدالته لم يستحق القدح ولا الجرح إلا بعد زوال العدالة عنه 
بأحد أسباب الخرح؛ وهكذا حُكُمٌ كل مُحَدّتْ ثقة صّحَّت عدالته وبين 


9 


تحطو ه20 ومع ذلك: فقل روؤى هذا الحديث عنه ثقة) وهو الايد بن 


.)١9/7( التلخيص الحبير:‎ )١( 
.)٠١4/( (؟) هذيب السنن:‎ 

5) انظر: إعلام الموقعين: .)١57/7(‏ 
(4) المغيي: (7174/5). 

(ه) الكامل: .)3١/54(‏ 

(59) الثقات: (51307//7). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع ) ملا 
عامر الشامي(©» وذلك في إسناد الإمام أحمد. 
وأما ما قاله ابن حجر من تدليس الأعمشء فإنّ كلامه قد 


8 2 


-١‏ أن الأعمش قد عنعنه» وهو مدلس. 

- أن عطاء الذي عنعن عنه الأعمش» قد يكون عطاء الخراسان» 
فيكون قد حصل تدليس تسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر. 

- وإذا كان كذلك» فإن هذا الإسناد يرجع إلى الإإسناد الأول» 
الذي رواه: أبو عبدال رحمن الخراساني) عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن 

وأقول: أما عنعنة الأعمش» فإها علة ولا شلك في هذا الإسناد, 
ولكنه ممن احَتّمل تدليسهم: لإمامتهم. وقلة تدليسهم في جنب ما رووه؛ 
ولذلك جعله الحافظ ابن حجر في "الطبقة الثانية" من طبقات المدلسين97) 
الذين هذه صفتهم. ومع ذلك فإنه قد تُوبعَ على هذه الرواية» كما سيأن 
بايه: 

وأما القول بن عطاء يحتمل أن يكون ابن أبي مسلم الخراساني: 
فلا أَذْري ما الذي دعا الحافظ ابن حجر إلى إيراد هذا الاحتمال؟ فإنه قد 
عا سيا ل راي ن الطبراق وأحمد إد حاء عندهشما: «عطاء بن أبي 


.)١١١ انظر: التقريب : (ص‎ )١( 
.)15 طبقات المدلسين: (ص‎ )5( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
رباح». وإذا كان كذلك فإنه لا يلتبس بعطاء الخراساني» فلعل الحافظ ابن 


حجر - رحمه الله - لم يقف عليه منسوباء فقال ما قال! 


وأما ما ذهب إليه من تدليس التسوية: فإنه بناه على الاحتمال 
السابق وقد عُرف ما في ومع ذلك فلو سلّمَ للحافظ القول به فإنه لا 
كر كماقال) فإن الفرنوف فق اتدانيين الفينوية آنه يلها :اليه لاستنقائل 
ضعيف من الإسناد بين ثقتين» فهل نافع مولى ابن عمر الإمام الثبست 
0 حي يسقطه الأعمش من الإسناد؟ هذا لازم قول الحافظ ابن 
5 ولكنه لا يلتزمه ولا يقول بضعف نافع أبدا. 


بي العلا فى بتاع عطادمن ابن عمو رضي الله عهيها - وهو 

ما تَخَوّفَ منه ابن القَيِّم رحمه الله : فقد قال الإمام أحمد وعلي بن 
النينة انه راع انا 00 
بي: إنه راى بن عمر وولم يسمع منه . 

اليك : جردت مجاهد 0 إلي من مرسلات عطاء بكثير؛ كان 

ا 0 5 سي 


.)51١ وجامع التحصيل: (ص‎ ؛)١56‎ - ١54( المراسيل - ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.)٠١7/07( (؟) تهذيب التهذيب:‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع  )‏ /ا/ا 
فإذا كان كذلك» فإِنَّ هذه عِلة أخرى في هذا الإسناد تضاف إلى 
ما سبق » وهى : انقطاعه بين عطاء وابن عمر. 


الوجه الثابي”): ما أخرجه أبو يعلى في (مسنده)'", والطبراني في 
والكن" من ظريق: لمتدير أن سملي فحن عبلاللك بسن أن 
سليمان”"؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
بنحو حديث الأعمش الماضي. 


وهذا الإسناد ضعيفٌ ؛ لضعف ليث بن أبي سليم. وعبدالملك بن 
أبي سليمان فيه كلام يسيرٌ لا يضره. وقد ضَّعَّف البيهقي - ر<مه الله - 
هذا الإسناد. فقال عنه وعن طريق الأعمش السابق: «وروي ذلك مسن 
وجحهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 06 


ولكن» مع ما في هذا الإسناد من ضعفيء فإنه إذا م إلى إسناد 
الأعمش الماضي تَقَوَّى كل منهما بالآخرء وإذا ضُّمّ الاثنان إلى حديث 
عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمرء فإنهما ‏ كما قال ابن 
القيم رحمه اللّه : يمد أحدهما الآخر”'ء مع ما تَقَدَُمٌ من تصحيح 


)١(‏ من وجوه الرواية عن عطاءء عن ابن عمر. 

09/٠١١ 5‏ حؤمكه. 

فى ميض »© اانا 

(:) العَرْرّمِيء صدوق له أوهاة, من الخامسة» مات سنة ه14 ١ه‏ / خحت م 4. 
(التقريي 3567). 

(5) سنن البيهقي: .)5١7/5(‏ 

05 هديب السين: (ه/4١),‏ 


ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
بعض الأئمة لبعض طرق حديث عطاء» وتحسين آخرين له» وبذلك 
0 «أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر» '''. فيكون هذا 
طرقه9") ولعل الأليق به أن يكون عي والله أعلم. 


5 قليف اشم 1م 
5( السلسلة الصحيحة: (ح١ .)١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّْم ( كتاب البيوع ) 4لا 
0- باب فى بيع أمهات الأولاد 


4- (5) عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يِل أنه 
قال: « مَنْ وطئ أَمَتَهُ فولدت له . فهي مُعْتَقَهَ عن دُبْر(') منه ». 


تناول ابن القيّّم - رحمه الله - قضية بيع أمهات الأولاد» فكان ما 
قال: 


«وقد احْتّجَ على منع البيع بحجج كلها ضعيفة». ثم ذكر منها 
حديث ار عباس هذل قال: ««وقي لفظ: أاكحها أمصيداة يي من 


سَيِّدهَاء فهي معتقة عن ذُبْر منه - أو قال - من بعده ». 


قال رحمه اللّه: «وهذا الحديث مداره على حسين بن عبدالله بن 
عبيدالله بن العباس» وهو ضعيف الحديث» ضَعْفَهٌ الأئمة» ". 


قلت: هذا الحديث أخخر جحه ابن مااجه 2 0000-6 وأحمدء 


والدارمي قُْ سد روما والطبراني قُُ لكب والحاكم قْ 


ؤم أق: تح موا ريقال؟ كات العيد ذا علقت حتف ة موكله: :وسو" ادبي أي أنسة 
أشن يغندها يدثره شن رفوت والنهاية #الزةم. 

() علقت المرأة بالولد - وكل أنتى - تَعْلَقُ: حَبلَتْ. (المصباح المنير ص 479). 

05 تهذيب السنن: .)4١١/85(‏ 

(:) (/841) ح 5516 ك العتق» باب أمهات الأولاد. 

(©) حم: ,”.13/١(‏ /11”ء .)955٠6‏ مي: (177/9) ح لالاه؟. ك البيوع» باب في 
بيع أمهات الأولاد. 

509/1١ 00(‏ ح ؤذاهلااء 


6٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
(المستدرك)2"7» والبيهقي في (سننه)”"؛ كلهم من طريق: شريك. 


0508 : 70 
وأخرجه الدارقطي في (سننه)0" من طريق: أبي أويس. كلاهما 


حسين بن عبدالله» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بنحو اللفظ المتقدم. 


وهَذا الأستاد ضَعِيق جد ؛ فإن مداره على تضتين بن عبدالله بن 
عبيدالله بن عباس» وقد أجمعوا على ضَعْفهء بل قال النسائي: «متروك»”. 
وقد ضّعْفَ هذا الحديث لأجله. فقال ان طقية سين ةا كر 
أصحاب الحديث». وقال البوصيري: ررهذا إسناد ضعيف» حسين بن 
عبدالله... تركه ابن المديئ...؛ وَضَعَفَهُ أبو حاتم وأبو زرعة:؛ وقال 


البحاري: يقال إنه كان ينهم بالزندقة)"2. وقال الحافظ ابن حجر: ررق 
إسناده الحسين بن عبدالله الهاشمي» وهو ضعيف 000 


وخالف الحاكم رحمه اللهء فقال: ررحديث صحيح الإسناد, ول 


.)0 9/59 01١ 

و 

إف) فا نشلة > تن فض 4 2 يفا 
(4) تمذيب التهذيب: (547/9). 

(ه) مصباح الزجاحة: (58/9 --15). 
53 التلخيض الخبير؛ 4 /6117. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب البيوع )_ ١‏ / 
مر د 2 2 

يخر جام). فتعقيه الذهبي بقوله: ررقلت: حسين متروك»”' ( الدؤابق الملقفن 
0 ال ل :0 

بقوله: رروفيه نظر قوي» سيما رواية الدارقطي» 1 


ولممروي ا تاب عات 0 آخر عنه رضي الله 
عنه أنه قال: رت 3 راف عند يرول الل عله افتحال: «أَعْبَقَهَا 
وَلَدهَا». 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في (سنئه)() من طريق: أبي بكر 
6 بي عن حسين وعبةالله عن عكرمق خخ ابن عباض به. 


١ 
١١ اش‎ 


وهو ضعيف كالذي قبله ؛ لأن "حسين بن عبدالله" في هذا 
الأنفاد انض وقد تَقَدَمَ بيان حاله» وقد أشار ابن القيّّم - رحمه الله إلى 
تضعيفه بذلك» فقال: لوقو أيضا مخ رؤائة 7 

ولكن قد روي يبهذا اللفظ من غير طريق حسين هذاء وذلك فيما 
أورده ابن القَطَّان من طريق: قاسم بن أصبغ؛ عن محمد بن وَضّاح؛ عن 
مصعب بن سعيد» ثنا عبيدالله بن عمرو الرََّي» عن عبدالكرم المزري؛ 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: لد مارييكة 
إبراهيم » قال رسول الله و : « أعتقها ولدها »0©. 


.)١9/7( تلخيص المستدرك:‎ )١١ 

.5983 خلاصة البدر المنير: (4515/5) ح‎ )١( 
كم ح كاه5؟.‎ 5 

45 كيت المفي زه 1ك جاه 

(6) بيان الوهم والإيهام: 0/9١‏ حم ه. 


5 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وهذا الإسناد فيه مصعب بن سعيد» وهو المصيصيء أبو خيئمة, 
قال فيه صالح جزرة: «رشيخ ضريرٌ لا يَدْرِي ما يقول» ". وقال ابسن 
عدي ريخات عن اللطات: بزك كرو تسكن غنوي 9" قصال اسع 


ل 0 
القطان: («(يبصعى) 1 ُ. 


ولكن سئل عنه أبو حاتم؟ فَقَطَبَ وجهه. وقال: «عبدالله بن حعفر 
2 لي منه» وكان 0006 كود كرو ارق يماك اق والقتنيارف كا 
وقال: «ررعا أخطأء يُعْتَبَرُ حديئه إذا روى عن الثقات, وبين السماع في 
كرابن كان سمه : وقال الذهبي: «صدوق»' '. وذكره ابن حجر 
ف الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين". 


لأن شيخ مصعب في هذا الإسناد ثقة» وقد صَرَّحّ مصعبٌ بالتحديثء 
فانتفت شبهة تدليسه. 


وقد . صّحَّحَ رواية قاسم بن أصبغ هذه جماعة من لد ثمة فنهقإا 


.)4 4/59 لسان الميزان:‎ )١١ 

(5) الكامل: (514/5"). 

(*) بيان الوهم والإيهام: (؟/87). 
(؟) الجرح والتعديل: (05/1/5"). 
.)١075/5( )0(‏ 

م 

(0) طبقات المدلسين: (ص .)١١١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم ( كتاب البيوع ) 7/ 
الزيلعي عن ابن القطان أنه قال: برإسناد جيد)(©. - ولم أقف عليه في 
كتاب ابن القطان7" عند كلامه على هذا الحديث - » وقال ابن الملقن: 
رررواه... ابن حزم بإسناد صحيح» وصححم'". وقال الحافظ ابن حجر: 
ررله طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد»). 


فتلخص من ذلك: أن الحديث ضعيف بالإسناد الذي أورده ابن 
القيّم رحمه الله وهو ما حكم به عليه » لكن الحديث ورد من طريق 
أخرى صَّحَّحّ جمعٌ من الأئمة 'لإسادهاء ما يفيد أن هذا الخديت أضلاء 


والله أعلم. 


)1١١‏ نصب الراية: 81//99؟). 

(؟) انظر: (بيان الوهم والإيهام ؟/85). 

() خلاصة البدر المنير: (4714/5) ح .5991١‏ 
(5) الدراية: (410//7) ح 571. 


1١‏ من كتاب 
الأطعمة والصيد والذبائح 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة ولذبائح) /١١/‏ 
-١‏ باب في الطافي من صيد البحر 

)١( -5‏ عن جابر 6 قال: قال رسول الله : « ما ألقى 
البخرٌ أو < جزر”" عنه فَكلُوُ, وما مَاتَ فيه وَطَفا فلا تأكلوة » . 

ذكر ابن القيّم ونه الله تضعيف عبدالحق لرفع هذا الحديث » 
وأث العو افع وقدة عل نحا لي ف وله ِنَم مد من وجه ضعيف: عن 
كرون سني قم زفافيل ين اتن نار سيد سما م رمك 
حديث: عبدالعزيز بن عبدالله بن حمزة بن صهيب» وهو ضعيف. 


ثم تقل ابن القيّم اعتراض ابن القطان على عبدالحق» إذ قال: 
0 كان عبدالحق ضَّعف المرفوع لكونه من رواية أبي الزبير: فققد 

قضء لتصحيحه الموقوف» وهو عنه. وإن عَنى به ضعف ييى بن سليم: 
سي ام بك 
سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه» وهو إسماعيل بن 
ادع أن ساف تبن اتشحهة سال كولم 


0 1 املك ص 
ثم تَعَقب ابن القيّم ابن القطان» فقال: « وهذا نَعَنْتْ من ابن 
القطان» والحديث إنما ضّعُفَ لأن الناس رووه موقوفا على جابر» 


1 وعري سو نه حالف الداكاء 
وانفرد عنهم» ومثل هذا لا يحتج به أهل الحديث» فهذا هو الذي أراده 


(1) أي: ما انكشف عنه الماء من حيوان البحرء يُقال: جَرَرَ الماء» يجزر جَرْرَا: إذا ذهب 
ونقص. ومنه الحزر والمدٌ» وهو رحوع الماء إلى خحلف. (النهاية .)57//١‏ 


ابن قيم الجوريّة وجهوده فى خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وصتتتتتتتت ةا ]ااا ااا ار واوا 


أبو داود وغيره من تضعيف الحديث» ". 


نم عمد في توجيه صنيع عبدالحق في كَوْنه صّحَّمَ حديث ييى بن 
سليم في غير هذا الموضع وَصَعَفَهُ هناء فَبَيّنَ أن هذه هي «طريقة أئمةٍ 
الحديث العارفين بعلله: يُصَحَحُونَ حديث الرَّجُل في موضعء 
ويضعفون حديثه في موضع آخر إذا انفرد أو خالف الثقات ...» ". 

قلت: هذا الحديث مداره على: أبي الزبير» ووهب بن كيسان29, 
كلاهما عن جابر 445. 


أما حديث أبي الزبير: ف فقد روي عنه من عدّة طرق: 


الطريق الأول: ريده أبو داود» وابن ماحه في 0 
والطبراني في (الأوسط)”"؛ ثلاثتهم من طريق: 


أحمد بن عبدة» عن ييى بن سليو") عن إسماعيل بن أمية 0 


85 دين الس زوجم عام بار 

(؟) المصدر السابق: (ه/ 96م -55؟م). 

8 الترسع وولاعين: أبن لعي » اللاي القكل افق مون كار :]لاسلس عدا سح 
اااصاع. (التقريب مم هة). 

(5) د: )١155/4(‏ ح 58١6‏ ك الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك. جه: 
ا نات الطال عن مد التحن. 

(5) ع١‏ 1ة) ح ١لمما.‏ 

(7) الطائفي» نزيل مكة, صدوق سيء الحفظ؛ من التاسعة» مات سنة 198ه أو 
بعدها/ ع. (التقريب .)091١‏ 

(0) ابن عمرو بن سعيد بن العاص»ء الأموي» ثقة ثب من السادسة» مات سنة 
4ه /ع . (التقريب .)١١5‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والذبائح) 4 ,/ 


أبي الزبير» عن جابر به» ولفظه هو المذكور أول البحث. 


ومن طريق أي داود أخبريية: الدارقطيئ» والبيهقفي 2 
١ ١‏ 7 
ستنيهمنا)” وابن عبدالبر 2 (الفمهية” 1" 


أأن 1 5 0 ١‏ 1 
الطريق الثابي: أخخر جه الدارقطئ» والبيهقي قْ 0 ا( من 
ظروق: أن اخنذ: ري "تفن بيفيان العور يعن أن الرسزايم: 


الطريق الغالث: أخرجه الترمذي في (علله)7' من طريق: الحسين 
ابن يزيد””)» عن حفص بن غياث» عن ابن أبي ذئب» عن أي الزبير به 
ولفظه: «ما اصطدتموه وهو حي فكلوه» وما وجدتموه ميتاً طافاً فلا 
تأكلره». 


5 : 5 ع ءّ 7 0 
أشار إليه الببهقي في (سننه)©. 


(1) قط: )5١48/54(‏ حم. هق: (555/9). 

م ؤذاره م 

(5) قط: (5748/5) ح,. هق: (555/9). 

(4) هو: محمد بن عبدالله بن الزبير. . 

.)075/959 ه١‎ 

وق اوري الططكان الأتايض«الكوى "107 الويف عجن الفاشورة نياف سحي 
644'ه/دت. (التقريب .)١59‏ 1 

() أبو زيد الحزري؛ ضعيف» من السادسة؛ مات سنة 45 ١ه/‏ ت.(التقريب 588). 


)8١‏ لوده ؟). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الطريق الخامس: من رواية الأوزاعي عن أبي الزبير به ار إليه 
البيهقي - أيضاً - في (سننه)0©. 


فهذه طرق حديث أ بي الزبيرء عن جابرء ولا يخلو واحدٍ منها 
من 23 وقتديين الأفقة نا فها: 


أما رواية يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية : فقال أبو داود 
عقب إخراجها: «« روى هذا الحديث: سفيان الثوري» وأيوب» وحمادء 
عن أبي الزبير» أوقفوه على جابر». وقال الطبراي: « لم يرو هذا الحديث 
عن إسماعيل إلا يجى». وقال الدارقطيي: (, لا يصح رفعه رَفْعَهُ يجى بن 
سليم» عن إسماعيل بن أمية, وَوَقَفَهُ غيرم (". وقال البيهقي: « ييى بن 
سليم 0 الوهم؛ سيئ الحفظ؛ وقد رواه غيره عن إماعيل بن أمية 
موقوفاً/ ”" 


3 


والرواية الي أشار إليها البيهقي رحمه الله أَْرَحَهًا الدارقطي في 
عي عع ريو ماع بن عياش» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
الزبير عن جابر 5ه موقوفاً من قوله» قال الدارقطئ: « ... موقوف. هو 


الصحيح). 
فقد خالف إسماعيل بن عياش يحيى بن سليم» فجاء به عن 


(01) لوده 6). 

(؟) سنن الدارقطئ: (5778/5). 
(59) السنن: (557/9). 

ف ني 2" 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والذبائح) حك 


ماعيل بن أمية موقوفاء ورواية ابن عياش هذه عن غير الشاميين» فهي 
ضعيفة عند العلماءء وقد قال ابن القطان - في رَدْه على عبدالحق - : 
روم مخالف ييى بن سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه 
وهو إسماعيل بن عياش» ”". وَأَعَلّه كذلك صاحب («الحجوهر النقي)”" بأنه 


من رواية إجماعيل بن عياش عن غير الشاميين. 


قلت + فلذلك :لا كل زواية يجى بن سليم بمتخالقة [ماع يال بسن 
عياش له عن إماعيل بن أمبية؛ ولكن تعلّ رواية إسماعيل بن أمية 
بمخالفة الآئمة الجهابذة له: الثوري» وأيوب السختياي» وحماد بن سلمة, 
وعبيدالله بن عمر وغيرهم؛ إذ جاءوا به عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاء 
وهذا الذي سلكه أبو داود - رحمه الله - في إعلال رواية يحيى بن سليم 
الطائفي. 

وحينئل يمكن لنا أن نقول: إن رواية هؤلاء الأثبات لبذا الحديث 
عن أبي الزبير موقوفاً: توي رواية ابن عياش له عن إسماعيل بن أمية 
موقوفاًء لوافقتها رواية هؤلاء الحفاظ؛ وعند ذلك ينسب الوهم ليححجى 
ابن سليم ف رفعه عن إسماعيل بن أمية؛ فإنه كان سيئ الحفظ؛ كما قال 
غيرٌ واحد من أهل العل7). 


وأما رواية أبي أحمد الزبيري» عن الثوري 2 عن أبي الزبير: فقد 


.١05 بيان الوهم والإيهام: (5/لالاه) ح‎ )١( 
(لولرحه).‎ 5 
انظر: قذيب التهذيب :119 اج مااع‎ 05 


7 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
شيا لعلف ا فقال الدارقطئ: «« لم يسنده ْ عن الثوري غير أي 
أحمدء وحالفه وكيع) ٠‏ وَالعَدَنيّانَ "كو عذال 35 اق : ومؤمل» وأبو عاصم 
وغيرهم: عن الثوري رووه موقوفاًء وهو الصواب»'". ونقل البيهقتي عن 
علزمانا بخ اين لعي ل فود - قوله: 
م يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمل)”" 


وقد كان أبو أحمد الزبيري هذا يخطى في حديث الثوري')» وقد 
خالف - مع ذلك > الأثبات من أصحاب الثوري -- وعلى رأ 
وكيع -- لذا وجب تقدم رواية الجماعة؛ والحكم على روايته بالخطأء 
وهذا ما سَلَكَهٌ الدارقطى رحمه الله. 


وأما رواية ابن أبى ذتب عن أبى الزبير: فقد ضَّعَفهًا الإامام 
البخاري» فقال: م« ليس هو يمحفوظء ويروي عن جابر حلاف هذاء ولا 
أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئل) 0 


هر بي 


قلت* وي الإإسناد "الخساة بن يريد الطحان' لينّة ابو حاتم( 


00 . 5 


01١‏ هما: عبدالله بن الوليد العديء ويزيد بن أبي حكيم العدني. (مذيب 
الكمال١1 15/1١‏ 154). 

(؟) سنن الدارقطئي: (574/6). 

(5) سنن البيهقي: (555/9). 

(4) تهذيب التهذيب: (55/9؟). 

(ه) علل الترمذي: (775/9). 

(1) الجرح والتعديل: .)117/5/١(‏ 

(0) التقريب : (ص .)١19‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة ولذبائح) لا ه 


وأما رواية ابن أبى أنيسة» عن أبى الزبير: فقد ضَعّفها البيهقي 
قائلا: م« ويحجى ابن أبي انعية متروكٌ لا يحتج بم (2. 


وضعف أيضا رواية الأوزاعي؛ فقال: « رواه بقية بن الوليد» عن 
الأوزاعي؛ عن أب الزبير» عن جابر مرفوعاء ولا يحتج بما ينفرد به بقية, 
فكيف با يخالف فيم (". 


فهذا مجمل القول في طرق هذا الحديث عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعاء وقد تَبْيّنَ عدم انتهاض أي منها للحجة؛ وبخاصة إذا عورضت 
برواية الثقات الأثبات - الذين تقدم ذكرهم - له عن جابر موقوفاً. 


رواية وهب بن كيسان: فهقد الرجحيها الدارقطي قِِ اننا 
والطحاوي في (أحكام القرآن)'”؛ وابن عدي في (الكامل)0» من طريق: 


إسماعيل بن عياش» عن عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة2, عن 
وهبء عن جابر مرفوعا. وهو عند ابن عدي: عن وهب؛ ونعيم بن 
عبدالله. 
: 
5 التق :1937 5ه 
5) المصدر السابق. 
ف تبلرث 2 5 
49) كما انضي: الزاية: ‏ /نذ. 8 
١ه‏ (ه/؟؟5١).‏ 
(7) ابن صهيب بن سنان الخمصي» ضعيف) وم يرو عنه غير إجماعيل بن عياش» من 
السابعة/ ق . (التقريب /75). ش 


4 ابن قيْم الجوريّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد سكف هذ الظريق أيضا» قال از أل عع يالك أبينا 
زرعة عن حديث رواه إسماعيل بن عياش» عن عبدالعزيز بن عبيد الله 
عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبدالله...؟ كال ا ورف ل ا إغا 
هو موقوفٌ عن جابر فقطء وعبدالعزيز بن عبيدالله: واهي الحديث)!". 
وقال ابن عدي: ,رهذا إنما يرفعه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن 
كيسان ونعيم بن عبدالل0". ثم قال - بعد أن سرد له أحاديث -: 
روهذه الأحاديث الي ذكرتها لعبدالعزيز: مناكير كلهاء وما رأيت أحداً 
قدت نه غيز إتعاغيل بن عا )!1 واقضال لحك رقطئ باتفحرةة به 
عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهبء وعبدالعزيز ضعيف؛ لا ع بس ". 
وضعفه كذلك البيهقي ”ا بعبدالعزيز هذاء وكذا ابن الجوزي في (العالل 
المتناهية)7". 


فهذا كلام الأئمة رحمهم الله: أبو داود» والبحاري» وأبو زرعة, 
والق غذي» والذارفط "و البوقى اق سنن هد اديت فرفوهاء 
وتصحيح رواية الوقفء مع ما تقدم من كلام عبدالحق رحمه الله 
وكأن البغوي مال إليه ترجيح الوقف أيضاًء فقال: « ورواه سفيان 


(1) علل ابن أبي حاتم: (45/9) ح .١157٠١‏ وانظر: (49/9) ح1770. 
(؟) الكامل: (6/؟9١).‏ 

.)١95714/0( الكامل:‎ )5 

(:) سنن الدارقطي: (558/4). 

(ه) السنن: (5557/9). 

.ل١١هح و«هلاا- ثلال)‎ 3١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والنبائح) هم 4 
الثوري» وأيوب»؛ وحماد: عن أبي الزبير» وأوقفوه على جابر» ”'. وضعفه 
527 أيضا: الشيخ اللا" حمه الله. 

قال البيهقي رحمه الله - بعد أن رَحَّحَ وقفه - : « وقول الجماعة 
من الصحابة على خلاف قول جابر» مع ما روينا عن البي وله أنه قال في 
البحر: «هو الطهور ماؤه, الحل ميتته»”2. وقال الحافظ ابن حجر: «روإذا 
م يصحّ إلا موقوفاء فقد عارضه قول أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي 
حله؛ لأنه سمك» لو مات ف البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه 
الماء» أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكلء» فكذلك إذا مات وهو في 
البحر)7. 


فتحصّل من ذلك: أن ابن القيّم ‏ رحمه الله قد أصاب في 
إعلاله الرواية المرفوعة» وتقديم الموقوفة عليهاء وأن ابن القطان لم 
يُصب حين ذهب إلى تقوية المرفوع» وبالله التوفيق. 


.)؟15/١١( شرح السنة:‎ )١١( 

(؟) ضعيف ابن ماجه: (ح 5919)) وضعيف الجامع: (ح .)507١‏ 
() السئن: (55/9؟). وانظر: التمهيد: 7975/11 -778). 
(5) فتح الباري: (119/9). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المتثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
'- باب الفأرة تقع في السمن فتموت فيه 
)١( -5‏ عن ميمونة رضي الله عنها: أن فأرة وقعهت في 
سمن فماتتء فسكل النبي #؟ فقال : « ألقوها وما حولهاء وكلوة ». 
قال ابن القيّم رحمه اللّه: « اخْلِفَ فيه إسنادا ومتناًء والحديث 
من حديث : الزهري » عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» أنه سمع ابن 
عباس يَحَدتُ عن ميمونة» ولفظه : أن فأرة وقعت في سمن فماتت» 
فسئل النبى يق عنها؟ فقال: « ألقوها وما حولهاء وكلوه». رواه 
0 5 .5 
الناس عن الزهري بهذا المتن والإسنادء ومتنه خرجه البخاري في 
(صحيحه)» والترمذي» والنسائي. وأصحاب الزهري كامجمعين على 
ذلك. 


وخالفهم معمرٌ في إسناده ومتنه» فرواه عن: الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَقّْء وقال فيه: « إن كان 
جامد فألقوها وما حولباء وإن كان مائعاً فلا تقربوه». 

ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة» صّحَّمّ الحديث 
جماعة» وقالوا: هو على شرط الشيخين» وحكي عن محمد بن يحبى 
الذّهَلِي تصحيحه. ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يزؤه حيحاء 
بل رأوه خطأ محضا» ”". ثم نقل كلام الأئمة: البخاري» والترمذي في 
إعلاله» ورد على ابن حبان في تصحيحه إياه. 


اال ل الس لا 


لباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه إبن القيّم إكتاب الصيد والأطعمة والذباقح) 2 /1» 
1و2 0 


1 5 ا . 0-00 
وقال مرة: « ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع » : 
قلت: هذا الحديث مداره على الرهري» ويروى عنه على أوحه 
الوجه الأول: عن الزهريء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بسن 
7 1 وه 

مسعود'''» عن ابن عباس»؛ عن ميمونة» عن البي َل رواه عن الزهمري 

هكذا: مالكٌ» وابن عيينة» والأوزاعى» وعبدالرحمن بن إسحاق» ومعمر 

في رواية» وغيرهم. 
أما مالك» فقد اختلف عنه: 
فرُوي عنه: عن ابن شهاب» عن عبيدالله) عن ابن عبساس» عن 

مبمزولة لتر فوع 
وروي عنه: عن الزهري؛ عن عبيدالله» عن ابن عباس» عن البيكية 

بدون ذكر رر ميمونة ». 
وروي عنه: عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن البي ولق مقطوعاء 

أسقطوا منه ابن عباس» وميمونة. 
ورواه ييى القطان» وجويرية: عن مالك؛» عن ابن شهاب» عن 

عبيد الله عن ابن عباس: أن ميمونة استفتت النبى ع 
فهذه أوجه الاختلاف على مالك في رواية هذا الحديث» ذكرها 

.)7079/5( إعلام الموقعين:‎ )١( 


5 الهذلي» أبو عبدالله المدي» ثقة فقيةٌ ثبت من الثالئة» مات سنة 4 5ه» وقيل غير 
ذلك/ ع. (التقريب 79/ا7). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن قيم الجورية وجهودة في خدما الصد البو و ا 2 
الدارقطئ في (علله)2"0؛ ثم قال : «روالصحيح: عن الزهري» عن عبيدالله, 


عن ابن عباس» عن ميمونة». 
وقال ابن عبدالبر: رر وهذا اضطرب شديد عن مالك في إسناد هذا 


وأما رواية ابن عيينة» عن الزهري : 7 
7 5 
(مسنده)0؟ - ومن طريقه: البحاريّ في (صحيحه)7؟» والطبراني في 
(الكبير)29 - قال: لم 0د أخبرن عبيدالله بن عبدالله 


3 ع اخ اه 5 51 5 5 

37 5 03 5 : 3 3 
(الكبير)” - قال: حدثنا سفيان به بنحو ما تقدم. وسقط من الطبراني 
لفظة ررفماتت)» عه 5 المصنف. 


وأخر جه أحمد قِ د حدثئي سفيان به. 


(0 جه رق ١18١/ب).‏ 

لم القمويك بز / 17 

وام واوا عه اخ 117 
(:) ك الذبائح والصيد: ح لكام ه. 
(ه) 79/55 4) ح ١٠١13‏ 

.4444 ح‎ )180/8( 0١ 

0 (1/54) ح 35. 

(0) (5/؟؟). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والذبائح) 4 4 

وأخرجه أبو داود في 0 حدثنا مسده. والترمذي في 
(جامعه)”2: حدثنا سعيد المحزومي وأبو عمار» والنسائي في (ستنه)”": 
أو قتيبة) كله عن سفيان» عن الزهري به بنحو ما تقدم) غير أن 
أبا داود سقطت من عنده لفظة: ررفماتت). 

والخرجه ال الس 3 وفييةن 18 سولنا يليان قد كرة) لكنه 
قال فيه: «أن فأرة وقعت في سمن جامد لآل ميمونة». فزاد فيه كلمة 
برجاملم» لكن قال الحافظ ابن حجر: بر ورواه الحميدي والحفاظ 
أصحاب ابن عيينة بدوفا» ©. وسيأي أن حجاج بن منهال تابع 
الطيالسي على هذه اللفظة عن سفيان. 


وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)”؟ من طريق إسحاق بن راهويه؛ 
قال اقفر يسان ني ف سب تويب العبهها» الترسسو ا لد 
سثل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: « إن كان جامدا فألقوها وما 
نحوطا وكلودغ إن كان ذائبا قلا تقربوة): 


قال ابن حجر عن رواية إسحاق» عن سفياك هذه: ( تفرد 
بالتفصيل عن سفيان دون عقاظط أعحاية مثل أحمد والحميدي ومسلد 


)١(‏ (180/5) ح 841” ك الأطعمة» باب الفأرة تقع في السمن. 
(؟) )١5/5(‏ ح ١7948‏ ك الأطعمة؛ باب الفأرة تموت في السمن. 
5 (لا/ما). ش 

(5) (ح 15لا 0). 

(ه) فتح الباري: (١/44؟).‏ 

(5) الإحسان: (9/ه79) ح 1585. 


ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١ 8 0 :‏ 0 1 ا ل ل ل 
وغيرهم 7". وقال مرة: رر هذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة)»! '. هذا 
ما يتعلق برواية اين عبيئة. 


وأما رواية الأوزاعي؛ عن الزهري: فأخرجها الإمام أمد في 
(مسنده)'" عن محمد بن مصعبء حدثنا الأوزاعي» عن الزهري ... 
بالإسناد السابق إلى ميمونة: أنها استفتت الي ويهِ في فأرة سقطت في سمن 
هم جامد... الحديث. 


فهؤلاء أشهر الرواة عن الزهري: عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: 

وخالف هؤلاء جميعا ‏ من بين أصحاب الزهري ‏ : معمرٌ بن 
راشد. فقال فيه: عن الزرهري» عن سعيد بن ال مسيب») عن أن هريرة ذه 
مرفرعا) وهو: 

الوجه الثاني عن الزهري: 

أخر جه من هذا الطريق: عبدالرزاق في (مصنفه)”) عنهء ولفظه: 
سئل البي وله عن الفأرة تقع في السمنء قال: ١‏ إذا كان جامدا فألقوهما 
وما حولاء وإن كان مائعا فلا تقربوه». 


(1) فتح الباري: (3579/9). 
6 الضدز التسابق: 5/559 
5 جحل ١‏ ). 

)4/1١( )5(‏ حملا" 


اتات كد تتفت تح ابت تتناحي اتاالت أضدل تت تتا تت كن ل 

ومن طريق عبدالرزاق 0 أبو داود في (سننه)'"'» وابن حبان 
في (صحيحه)'" والبيهقي في (سننه)”" 

وأحرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)): حدثنا عبدالأعلى» عن 
معمر» عن الزهري بإسناد عبدالرزاق» لكن بدون تفصيل» ففيه: أنه سئل 
عن فأرة ماتت في السمن؟ فقال: ‏ ألقوها وما حولهاء وكلوه». فيكون 
هذا اختلافاً على معمر في متن هذا الحديث”” »: وستأتي الإشارة إلى أنه 
اختلف عليه في إسناده ايها 


وأهل العلم إزاء هذا الاختلاف في هذا الحديث فريقان: 


فطائفة منهم رجحوا رواية الجماعة من أصحاب الزهري : عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» عن ميمونة. وحكموا 
على رواية معمر بالوهم والغلط» قال الترمذي: بر حديث غير 
محفوظ)2"0. وسأل عنه البحاري» فقال: « حديث معمر» عن الزهري» 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة: وهم فيه معمر» ليس له أصل» 7". وقا 


01١‏ (41/5ل ح أغمك؟. 

(؟) الإحسان: (98/5") ح .379 .١391‏ 

5 جو/نه؟). 

(؟) (8/١٠8ا)‏ ح 4115. 

(5) وقد به على هذا الاحتلاف الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): (159/5). 
(7) جامع الترمذي: (61//4؟). 

(/) علل الترمذي: (9/مه/ا - 9ه/). 


٠١"‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أبو حاتم: رروهمء والصحيح: الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن 
عباس» عن ميمونة» عن البي يه » 2'7. وذهب إلى هذا: شيخ الإسلام ابن 
فحنة رعمه :الله بوقال «تاصط رام معن وخظفة نو هذا ازيف" بوذ كر 
الحافظ ابن حجر أن أبا زرعة الرازي» والدارقطي قالا يذلك ابيا ود 
أحد قول واحد منهماء إلا أن الدارقطئ قد صحح هذا الطريق بالنسبة 
للخلاف الحاصل فيه عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتيبة» لكنه 
لم يتعرض - فيما وقفت عليه من نسححة (العلل) - لرواية الزهري» عن 
سغيك بن 'للسنيي عن أي هويرة1". 

وطائفة أخرى ذهبت إلى أن الطريقين محفوظان عن معمرء 
منهم: محمد بن يحى الذهلي» فقال: رر والطريقان عندنا محفوظان إن شاء 
الله لكن المشهور: حديث ابن شهاب » عن عببدالم 9©). وص ححه 
أيضاً: الإمام أحمد”"», وابن حبان رحمهما الل فإنه ترحم له بقوله: «ذكر 
لتب رنداق علق أن العا زوق «القيت لكروافنا تنه البقة حيها فرظا 
ثم أحرج تحت هذه الترجمة رواية معمر للطريقين كليهم”". واخقار 


.١ 6017 علل ابن أبي حاتم: (17/7) ح‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى: .)070426172149-0/51١(‏ 

(0) انظر: علل الدارقطيئ: ج ه (ق ٠8١/ب‏ -١8١/أ).‏ 

(4) التمهيد: (85/9©)» وانظر: فتح الباري: (١/414؟)‏ وفيه قوله: «لكن طريق... 
ميمونة أشهر». 

(ه) مسائل الإمام أحمد - رواية عبدالله: )107/١(‏ رقم .7١‏ 

(1) الإحسان: 790/5١‏ ح 1591. 


لباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة ولذبائح) . "ا , 1 


تصتحيح الطريقين أيضاه ازن رنحي المزيلي 7" رجه الله. 
وقد اختار ابن القيم توهيم معمرء وتصويب رواية غيره عن 
الزهرىي» وقد مضى كلامه أول هذا البحث» وسيأق مزيد كلام له ف 


هذا. 


واستدل الفريق الأول على ترجيح رواية من رواه: عن 
الزهري , عن عبيدالله » عن ابن عباس » عن ميمونة بأدلة» منها: 

الأول عا حاف اق وؤاية”اللميدى هذا اريت عو سان ب 
ون ظريقه الوعارئي الوا صمع اها قل السجفاة ةقانا معجيرا 
غوه": هن الرهري عق سعيد ين اللسيب» عن أن هريرة؟ قال؟ مسا 
سمعت الزهري يقول إلا: عن عبيدالله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن 
اليو . ولقد سمعته منه مراراً. فهذا سفيان بن عبينة - رحمه الله -- يجزم 
بأنه لم يسمعه من الزهري إلا من حديث ميمونة. 

الثابي: ما أحرجه البحاري في (صحيحه)7؟: حدثنا عبدان» أخبرنا 
عندالة يت للبازك تعن يوندن» عن الزهري ع الزريو؟ قورت فق الزياث 
والسمن» وهو حامد أو غير حامد» الفأرة أو غيرها؟ قال: « بلغنا أن 
رسول الله ييه أمر بفأرة ماتت في سمن» فأمر ما قرب منها فطرح؛ ثم 
الكا عن صني عبيدالله بن عبدالله. 


.)485- 48١6 شرح علل الترمذي: (ص‎ )١( 
أي: يحدّث به.‎ 59 

59) ك الصيد والذبائح» ددا 

(5) أي: في حكم الدابة. 


٠١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيّم رحمه الله: « واحتجاجه ‏ أي الزهري ‏ بالحديث 
من غير تفصيل: دليل على أن الحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث 
المطلق الذي لا تفصيل فيهء وأنه مذهبهء فهو رأيه وروايته» واد 
عنده حديث التفصيل بين الحامد والمائع لأف © راجح 4 افيحريك أفىّ 
بحديث الإطلاق» واحتج به: 1" على أن عبرا قلط عله 4 التمدية 
اانا 00 وقال الحافظ ابن حجر: رر وهذا يقدح في صحة من زاد 
في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الحامد والذائب... لأنه لو كان 
عنده مرفوعاً ما سوّى في فتواه بين الجامد وغير الجامد» 9) 

الثالث: من أدلة هذا الفريق: أن معمراً قد اضطرب في هذا 
الحديث في الإسناد والمعن» فقد قال عبدالرزاق: ر««روقد كان معمر- 59 
يذكره عن الزهري» عن عبيدالله... عن ابن عباس؛ عن ميمونة. وكذلك 
أخبرناه ابن عيينة)!". فهذا اضطراب سئده. 


وأما اضطراب متنه: فقال ابن القَيِّم رحمه الله: « 
اضطرب حديث معمرء فقال عبدالرزاق عنه: فلا تقربوه. وقال 
عبدالواحد بن زياد عنه: وإن كان ذائبا أو مائعاً لم يؤكل. وقال البيهقي: 
وعبدالواحد بن زياد أحفظ منه. يعى: من عبدالرزاق. وفي بعض طرقه: 
فاستصبحوا به. وكل هذا غير محفوظ في حديث الزهري») 


0١‏ قذيب الست ذه ابم 
(2) فتح الباري: (359/9). 
(5) المصئف: )85/١(‏ ح 37/9. 
45) خذيي الس ذه اب 


لباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والذبائح) م . ؛ 

ثم ساق ابن القيّم ‏ رحمه الله حديثاً آخر في معنى حديث 
أبي هريرة المُفصّل فقال: « وأما الحديث الذي رواه ابن وهب» عن 
عبدالجبار بن عمر» عن ابن شهاب» عن سالمء غ1 


1 - (") ابن عمر. أن رسول الله ي سكل عن فَأَرَة وَقعت في 
سَمْن؟ فقال: « ألقوها وما حولهَاء وكلوا ما بَقَىَ » فقيل: يا نبي الله 
أت إن كان السَّمنْ مائعاً؟ قال: « اتتفعغوا به. ولا تأكلوة». 


قال ابن القيّم : فعبدالجبار بن عمر: ضعيف» لايحتج به. 
وَرُوي من وجوه آخرّ ضعيف: عن ابن جريج » عن ابن شهاب. قال 
البيهقي : والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت» 


قال: « استصبحوا به» وادهنوا به أدمكم 1 


قلت: هذا هو: 


الوجه الغالث: من أوجه رواية هذا الحديث عن الزهري: وقد 
أخرجه: ابن وهب في (موطئه) كما ذكر ذلك ابن عبدالير في 
(التمهيد)'''» ومن طريقه: أخرجه البيهقي في (سننه)”"؛ من طريق: 
عبداجبار بن عي 0 به. 


.)"40/0( تمذيب السنن:‎ )١( 

./1( 59١ 

5 (جول:ه). 

(5) الأيلي» الأموي مولاهم ضعيف؛ من السابعة» مات بعد الستين/ ت ق. 
(التقريب؟375), 


١١ >‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ةكاين كيم الجوزية وجهودة في كدب الس ليوو ووم ا 0 

وقد ضَعفَهٌ جماعة من العلماء: قال أبو حاتم: رر... وَهُْمْ 
والصحيح: الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس» عسن 
ميمونة»27. وقال محمد بن ييى الذهلي: ,, وهذا الإسناد عندنا غير 
محفوظ؛ وهو خطاء ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم 
وف لضان شعي بجر 7ن وقال/الذا فطلي بررؤوو افعية الخبار ارق عه 
عن الزهري... ووهم فيم)7). وقال البيهقي: ررعبدالجبار بن عمر غير 


ختج ا 


وأما الطريق الآخر الذي أشار إليه ابن القَيّم: فأخرجه 
الدارقطئ» والبيهقي في (سننيهما)”؛ من طريق: يحيى بن أيوب» عن ابن 
جريج» عن ابن شهاب... .كثل إسناد عبدالجبار المتقدم. 


قال البيهقي: « والطريق إليه - يعي إلى ابن جحريج - غيرٌ قوي» 
والصحيح عن ابن عمر: من قوله؛ موقوفا عليه غير مرفوع». واخحقار 
الحافظ ابن حجر تصحيح الوقف”. 


فتلخص من ذلك: أن الصحيح في هذا الحديث: عن الزهريء 


(1) علل ابن أبي حاتم: (17/9) ح 16.017. 
(1) التمهيد: (77/9). 

(6 العلل: ج ه (ق0٠8١/ب).‏ 

(5) السنن: (784/9). 

(ه) قط: (591/4) ح .8١‏ هق: (554/9). 
(5) فتح الباري: (179/9). 


لباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والنبائح) /ا ٠‏ 1 


عن عبيدالله » عن ابن عباس » عن ميمونة رضي الله عنهم. بدون ذكر 
التفصيل بين الجامد والمائع. وهو الذي اختاره ابن القيّم رحمه الله. 


ومع ذلكء» فإن الجمهور على العمل برواية التفصيل والأخذ 
بمقتضاها”'' ؛ قال ابن عبدالبر رحمه الله: ر, في هذا الحديث معان من 
الفقه منها ما اجَتّمِعَ علي ومنها ما املف فيه» فأما ما اجتمع عليه 
العلماء من ذلك: أن الفأرة» ومثلها من الحيوان كله موت في من 
جامدء أو ما كان مثله من الخامدات» أنها تُطْرَحٌ وما حولها من ذلك 
لقان ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه؛ وكذا أجمعوا: 
انذالكة "ع وذ كاة كلت إذاا كان ماتعا اتنا فاتك قيةا قارح أو 
وقعت وهي ميتة - أنه قد بحس كله وسواء وقعت فيه ميتة» أو حية 
فماتت» يتنجس بذلك» قليلاً كان أو كثيراً. هذا قول جمهور الفقهاى 
وجماعة العلماع»<". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: فتح الباري:.(051414/1). 
١؟)‏ التمهيد: (40/9). 


لم١١‏ ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
؟- باب في الأكل مع المجذوم 
7- (4) عن جابر ©#: « أن النبيَ # أَحَدَ بيد مَخِدُوم 
فَأَدْخلهًا مَعه في القصعة ». 


0 0 2 5 

قال ابن القيّم رحمه الله: «... حديث لا يثبت ولا يصحء 
وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب » لم يصححه ولم يحسنه » وقد 
قال شعبة: انوا هذه الغرائب. قال الترمذي: ويُروى هذا من فِعُْل 
عمرع وهو أثبت» ”". 

قلت: هذا الحديث لمعيه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه في 
(سندو )7 وابن حباك قُْ (صحيحه)7") والحاكم 5 والمن ع7 
والعقيلي في (الضعفاء)”"» وابن عدي في (الكامل)20, والبيهقسي في 
(شعب الإبعان)7"©: كلهم من طريق: 


.)١517/4( زاد المعاد:‎ )١( 

(5) د: (589/4) ح 39956 ك الطبء باب في الطيرة. ت: (557/4) ح 1١811‏ ك 
الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع النحذوم. حه: )0١077/5(‏ ح زه ك 
الطب» باب الحذام. ١‏ 

() الإحسان: (5141/7) ح 50481. 

0 0ش ايض 6" 

.)117/4( )0( 

.)5 15١/00 39 

0 اه ح 4و5 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة والنبائح) © 


الْممَمّل بن فضالة» عن حبيب بن الشتّهيدا''» عن محمد بن 
لكان عن يعابر « أن الب و د بيد مَحْذُوم(” فَوَضَعَهَا ممه في 
القصْعّةء وقال: كل عا لي وتوكلد عليه». هذا لفظ أبي داود والكن 
ماجه. وعند الترمذي» وابن حبان» والحاكمء والعقيلي» والبيهقي: « كل 


بسم الل ثقة بالله ... » . 


قال أبو عيسى الترمذي: , هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا مسن 
حديث يونس بن محمد ”"» عن المفضل بن فضالة» والمفضل بن فضالة 
هذا شيخ بصري. والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا 
وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن 


بريدة: أن 0 عمل بيك مجدوم. وحديث شعبة انيع عندي وأصح». 


وهذا الكلام ا وتأخير - همهو كلام 00 
اغارف ره الله ؟ فإن الترمذي أخر جّ هذا الحديث في (علله)”' وقال: 
وستالف ود عو هذا الحديث )0 فذكره. 


5 الأردي) اب عمد البصزعة هذ تيكش الكانسة ماش سه ماعب اع 
(التقريب١5١).‏ 

لزعل الخدم مكدر ومحدة إذا تهافكت أطرافه من داء الجذام. (لسان 
العرب: ص 8/ه» مادة: جذم). 

(؟) ابن مسلم البغدادي» أبو محمد المودب» ثقة نبت من صغار التاسعة» مات سنة 
7ه /ع. (التقريب .)5١5‏ 

(4) في بعض نسخ الترمذي: «ابن عمر». والمثبت هو الصواب؛ فإنه هكذا في رواية 
الترمذي ف (العلل)» وكذا في (تحفة الأشراف): (755/1)» وهو الذي نقله ابسن 
القَيّم عن الترمذي. 

(5) (7/70/7) ك الأطعمة؛ باب ما جاء في الأكل مع انخذوم. 


٠‏ ابن قيم الجؤزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقال ابن عدي: « هذا لا أعلم يرويه غير حبيب» ولمفضل بن 
فضالة عن هشام؛ عن عروة نسخة ... غير أن م أر في حديثه أنكر من 
هذا الحديثء والذي أمليته - يعن حديث الأكل مع المحذوم - وباقي 
حديئه مستقيم). 


وأحرحه ابن الحوزي في (العلل المتناهية)27 بإسناده إلى الحاكمء 
9 قال: 00 قال الدارقطئ: تفرد بن الملفضل» قال غى: ليس المفضل بذاكع. 


قلت: وقد تُوبع المفضل بن فضالة على روايته هذه؛ فأخحرجه 
ابن الجوزي في (العلل المتناهية)!» من حديث: عبيدالله بن تمامه عن 
إسماعيل المكي» عن محمد بن المنكدر, عن جابر به» ولفظه: «كل بسم 
انه انا باش ودر كاذ عي 


ولكن هذا الإسناد سف عد ؛ فإن عبيدالله بن تمام, أب عاصم 
الواسطي: ضعفه الدارقطيئ» وأبو حاتم وأبو زرعة(". وإسماعيل المكي: 
هو ابن مسلمء؛ قال ابن الحوزي عقب إحراحه: « قال أحمد: إسماعيل 
المكي منكر الحديث. قال يجى: لم يزل تلطا وليس بشيء ... وقال 


# 


وأما رواية شعبة» عن حبيب بن الشهيد» عن ابن بريدة» عن 


(01) (85/7) ح 5ه ١ء‏ ك المرض» حديث في الأكل مع امحذوم. 
(5) جاالام؟). 

واوا 0 

(4) انظر أقوال العلماء فيه في: تمذيب التهذيب: 9١/1مم‏ - مسومع), 
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لباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الصيد والأطعمة ولذباقح) ١ ١ ١‏ 
عمرك في أكله مع المحذوم - الي صَوَبَهًا البخاري والترمذي -: فلم 
أقف على من أخرجهاء لكن أخرج العقيلي من طريق: عبدال رمن بن 
زياد» عن شعبة» عن حبيب بن الشهيد» عن عبدالله بن بريدة قال: «كان 
سلمان يعمل بيديه ثم يشتري طعاماء ثم يبعث إلى الْمُحَدْمِين ف يأكلون 
مع (') فجعل "سلمان" مكان "عمر" ثم قال العقيلي عقبه: «هذا اقم 
الحديث» وهذه الرواية أولى». قال الشيخ الألباني: « ولعله الصواب؛ فإن 
إسناده صحيحٌ» وعبدالرحمن بن زياد هذا: هو الرصاصيء قال أبو حاتم: 


5 5 ع 5 58 3 * 
صدوف. وقال ابو زرعة: لا باس 1 5 


(المصنف)”© عن معمرء عن أب الزناد: أن عمر قال لمعيقيب7 الدّوسي: 


وهذا مرسلٌ ؛ فإنّ أبا الزناد لم يدرك ابن عمر ولم يره كما قال 


أبو حاتم' '» فكيف بروايته عن عمر؟! 


.)517- 5147/4( الضعفاء:‎ )١( 

(؟) السلسلة الضعيفة: (85/7؟) ح .١١414‏ 

ءلوهل١ ح‎ )4 00/1١١5 

(4) ابن أبي فاطمة الدوسي» حليف بن عبد شمس» من السابقين الأولين» هساجر 
ال هجرتين» وشهد المشاهد؛ وولي بيت المال لعمر» ومات في خلافة عثمان أو 
علي/ع. («التقريب 547). 

(ه) المراسيل: (ص .)١١١‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فإذا تَقَرّرَ عندنا ضعفٌ حديث جابر هذاء علمنا أن قول الحاكم: 
رصحيح الإسناد». وموافقة الذهبي له. وقول ابن حجر: رر حسن» 7" 
وقول السيوطي: «صحيح» ”: ليس بصواب» وأنّ الصواب: ما ذهب 


إليه ابن القيّم من ضَّعْفَو هذا الحديث» والله أعلم. 


.)41١/0( كما نقله صاحب فيض القدير:‎ )١( 
(؟) في الجامع الصغير مع فيض القدير: (41/5). وقد ضعفه الشيخ الألباني. (ضعيف‎ 
.) 5100 الجامع الصغير رقم‎ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور) ه١11‏ 
-١‏ باب النذر في المعصية, ومن رأى أن عليه الكفارة 


)١( - 9‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يٍَ قال: « لا 
د وام مه 6 ”7 2 الاو ند ين ١‏ 
نذر في معصية. وكفارته كفارة يَمَين» (2. 


استدل ابن القيّم - رحمه الله بهذا الحديث للقائلين بوجوب 
الكفارة في نذر المعصية» وذهب إلى صحةٍ الحديث بطرقهِ وشواهده كما 
سيأق بيانه إن شاء الله. 


وذكر - رحمه الله - عند كلامه على حكم طلاق الغض بان 


حليث: 


)١( 6‏ عمران بن حصين #2 قال: قال رسول الله يل : «لا 
نثرَ في غَضبء وكفاركه كَقَارَةٌ يمين».. 


)0( *. 


5 و 2 

قال ابن القيم: «وهو حديث صحيح» وله طرق» 

وقد أورده - رحمه الله - للاستدلال به على أن طلاق الغضبان لا 
يقع» وذلك بطريق الأولى» فقال: رر فإذا كان النذر - الذي أثئ الله على 
انعقاده» لكون الغضبان لم يقصده... فالطلاق بطريق الأولى 


2 7 
والأحر 7 


)١(‏ قذيب السنن: 9 الام لح /ال), 
(؟) الإغاثة الصغرى: (ص 79 - .)1.١‏ 
(؟) الإغاثة الصغرى: (ص .)1١‏ 


١ 5‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قلت: أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه: أبو داودء 
والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه في (سننهم)2"0), وأحمد في (مسنده)””") 
ا 7 
والبيهقي في (سننه)' '. من طرق: 
عن يونس بن يزيد”؟» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة به. 
وهذا الإسناد رجاله ثقاث» إلا أنه معلول» كما قال الحافظ ابن 
نوو © رة اوقد ير :الأتية غتة فال البرمي عتيجهة بهذا 
حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمق. وقال 
النسائي: «ر وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أي سلمة» 
وقال البيهقي مثل ذلك. 
قلت: فيكون هذا الإسناد منقطعا. 


ودليلهم على عدم سماع الزهري هذا الحديث من أبي سلمة : 
أنه قد روى عن الزهري على غير هذا الوجه. 


)١(‏ د: 14/80ه) ح .859 9591 باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. 
ت: )1١/4(‏ ح 1674» باب ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية. س: 
(707-7/0)» باب كفارة النذر. جه: )7587/١(‏ ح 25١755‏ باب النذر ف 
المعصية. كلهم في كتاب الأيمان والنذورء إلا ابن ماحه» فهو عنده في (الكفارات). 

.)١ 47/59 5١ 

.)0 1/13١9 م‎ 

(؟) ابن النّجّاد الأيلي» أبو يزيد» مولى آل أبي سفيان» ثقة إلا أن في رواييه عن 
الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خخطأء من كبار السابعة» مات سنة 8ه 
على الصحيح/ ع . (التقريب .)1١4‏ 

(ه) انظر: فتح الباري: »)0/817/١١(‏ والتلخيص الحبير: (1075/5). 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور) /ا ١‏ 1 
فرواه عبدالله بم أى عيه 00 عقبة» كلاهماع. 
الوواة ونه بن الى عن 5 موسي بن اجفية ككس 

3 يي * ع 9 إفة‎ ١ ١ 

الزهري» عن سليمان بن أرقم'" » عن ييى بن أبي كثير””» عن أبي 

سلمة» عن عائشة به. 


أحرجه بهذا الإسناد: أبو داود» والترمذي» والنسائي» والبيهقي 
في (سننهم)”2. قال البخاري - بعد أن ساقه من طريق سليمان بن أرقم 
هذه-: « والحديث هو هذا '. وكذا صححه الدارقطئ فقال - بعد 
أن ساق وجوه الاحتلاف فيه - : «, والصحيح: حديث ابن أبي عتيق؛ 
وموسى بن عقبة» عن الزهري» 0 


فتَييّنَ من ذلك: أن الزهري - رحمه الله - إنهما مع الحديث من 
سليمان بن أرقم» عن ييى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» « فدلسة بإسقاط 


اثنين» - كما قال ابن حجر 20 ورواه عن أبي سلمة مباشرة. 


ونازع الشيخ الألباي في القول بتدليس الزهري هناء وأنه يعمل 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» أبو بكرء صدوقْ فيه مزاح» 
من الثالثة/ خ م س ق. (التقريب .)77١‏ 

(1) البصريء أبو معاذء ضعيف, من السابعة/ د ت س. (التقريب .)55١‏ 

(؟) أبو نصر اليمامي. 

(5) د: (0/5 3ه ح 57الءات: )01١7/4(‏ ح هكلواءس : (1//7)» هق: 
59/29). 

(0) جامع الترمذي: »١ . 7/4١‏ وانظر العلل له: 561/9١‏ -107). 

(7) علل الدارقطي: جه (ق 77). 

(0) فتح الباري: .)01/١1(‏ وانظر: جامع التحصيل: (ص .)77١‏ 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أن يكون له فيه إسنادان» أحدهما: عن سليمان بن أرقم» عن ييى» عن 
أبي سلمة»إالآحر: عن أبي سلمة مباشرة قال: « ويؤيد هذا أنه قد صَرَّحَّ 
بالتحديك ف رواية له فذكر رواية عند النسائي”" وفيها قول الزهري: 
اا ب 0 


قلت: وما ذكره الشيخ الألباى - رحمه الله - لو صحّ لكان دليلاً 
على سماع الزهري الحديث من أبي سلمة؛ لكن يبدو أن كلمة رر حَدَتَنَاي 
ا فضواها: (خدين» كذ قله الذي ن تقطفة الأشم اف 0 
ونقله الدارقطيئ ف (علله)”) فقال: « ... وقال أبو ضمرة: عن يونسء» 
عن ابن شهاب قال: حدث أبو سلمة». وحينئلٍ تكونٌ هذه اللفظة من 
الزهري دليلاً على عدم سماعه منه لا العكس. 


8 
ا م 


وَيُوَكَدُ ذلك : أن أبا داود قال عقب رواية الزهري عن أبي سلمة 
هذه : رر وسمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعي في هذا 
الحديث -: حَدَّث أبو سلمة. فدلٌ على أن الزهري لم يسمعه من أبي 


على أن طريق سليمان بن أرقم المتصلة هذه معلولة ‏ أيضاً ‏ 


بأمور : 0 
ا 


.)7177/7( سنن النسائي:‎ )١( 
.)715/4( إرواء الغليل:‎ )0( 
مدت"‎ 

(4) ج ه (ق ؟08). 


69 مدق أبن داود: ره و ه). 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور)  11١4‏ 
2 الجا 57 95 على #اااس 3 

أولها: اتفاقهم على ضعف سليمان بن أرقم : قال البتحاري 2 

الحديث» 0 وكذا قال النسائي _ عقب روايته الحديث 07 بد«سليمان 


1 6 5 “د عثازه ١‏ 
ابن ارقم متروك الحديثع» وقال ابن حجر: (ر(صعيف باتفاقهم»' . 


ثانيها: أن سليمان بن أرقم مع ضعفه - قد وَهِم في هذا 
الحديث ؛ فإِنَ غير واحد من أصحاب ييى بن أبي كثير خحالفوه في 
إسادما لروره عن د بن الزبير الحنظلي» عن أبيهء عن عمران بن 

قال أبو داود -- عقب إخراج حديث سليمان بن أرقم - : « قال 
أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث على بن المبارك» عن ييى بن 
أبي كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن عمران بن حصين» قال أبو 
داود: ر« أراد: أن سليمان بن أرقم وهم فيه» وحمله عنه الزهري» وأرسله 
عن أبي سلمة» عن 000007 9 قال أبو داود: ررروى بقية» عن 
الأوزاعي» عن يحيى» عن محمد بن الزبير» بإسناد علي بن المبارك مثلم». 


قلت: والحديث من طريق علي بن المبارك» ومن طريق الأوزاعي 


.)557/7( علل الترمذي:‎ )١( 
وينظر كلام العلماء عليه مُفَضّلاً في تحذيب التهذيب:‎ .)007/١1( فتح الباري:‎ )5( 
ح- تل‎ ١58/59 


(؟) سنن أبي داود: (55/5ه). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أخر به : النسائي في (سننه)” وأخرجه البيهقي من طريق الأوزاعي”) 
ساقه ابن القيم - رحمه الله - بلفظ «لا ندر في غضب...». وسيأت بيان 
هذا اللفظ. 
فرّجَع بذلك حديث أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنهاء إلى 
إلا أنَّ حديث عمران هذا معلوّل ‏ أيضا ‏ بثلاث علل»: وهى: 
اداظعق الشادة “2ت اتقظاعي».. اك اصيطرابه> يندا -ومتنا. 
وبيان ذلك: 
أولا : ضعف إسناده: فإن خياد بن الزبير الحنظلي" صَعفَهُ غير 
واحد من العلماء» حى قال البخاري: ررمنكر الحديث»» وقال أبو حاتم: 
0 1 ا 7 5 0 
ررق حديثه إنكان, (2. وقال الحافظ ابن حجر: «متروك» ( 


وكذلك أبوه الزبير: ل يرو عنه إلا ابه محمد وذكره أبو العرب 


0١‏ مام ل لرم). 

(؟) سنن البيهقي: .070/١١(‏ 

(*) تنظر أقوال العلماء فيه في (تمذيب التهذيب): (1717/9). 
(؟) التقريب : (ص 578). 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور) ١71١‏ 


قٍِ كتابه (الضعفاء)2"0. وقال ابن حجر: «ولين الحديث» ا 


ثانياً: انقطاعه: فقال النسائي: رقيل: إن الزبير لم يسمع هذا 
القوييك من هرانا و ع وقال البيهقي مثل ذلكء؛ ثم مساق 
بإسناده إلى يحى بن معين أنه قال: رر قيل محمد بن الزبير الحنظلي: ممع 
أبوك من عمران بن عضيو قال ل 


وتما يدل على انقطاعه: ما أخر جه النسائي” ' والبيهقي7) من 
حديث محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن رجحل صحبَّه 
عن عمران به. هذا سياق البيهقي؛ وعند النسائي: رر عن أبيه» عن رجحل 
من أهل البصرة قال: صحبت عمران بن حصينء؛ وفيه قصة» ولفظه: <«لا 


نذر في غضب...». 


5 ا 00 1 َ 
الزنيزء عن أبيق أن ريجلا حَدنة: أنه سأل عهران: ولفظه ولا ل تدر و 


عضب ...). 


2 


)١(‏ انظر: تهذيب التهذيب: 5/. ؟م -89م), 

.)5١4 التقريب: (ص‎ )١9 

(1) سين النسائي: (6/7/؟). 

4 سنن البيهقي: ١‏ ل وانظر: تهذيب التهذيب: م 
(5) لال ت). 

000/1٠١١ 3 

.) 5/7 0 


لابن قيّْم الجوازيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال أبو حاتم الرازي - بعد أن بَيّنَ وجوة الاختلاف فيه على 
محمد بن الزبير-: ووحديت عبدالوارث أشبه؛ لأنه قد بَينَ عورة 
اللليك 27 


ع 


ثالثا: اضطرابه سَنَدَا وَمَيْنَا: أما اضطراب إسناده: فإنه رُويَ عن 
محمد بن الربير على أوجه مختلفة وقد ذكرنا بعضها فيما مضى» ونضيف 
إليها هنا: 


* أنه رواه سفيان الثوري» عن محمد بن الزبير» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين به أعن عدة الشيات 0 والقيتين: والحاكو, 
والبيهقى©. ولفظه: «لا نذر في معصية ولا غضب...». 


* وأحرجه النسائي”' من طريق: منصور بن زاذان» عن الحسنء 
عن عمران بن حصين» لم يذكر محمد بن الزبير. 


قال البيهقي: ,« وهذا - أيضا - منقطعٌ» ولا يصح عن الحسن 


عن عمران سماع من وجه صحيح يقبت مثلم ". ثم ساق بإسناده 


(1) علل ابن أبي حاتم: (450/1). 
(؟) السنن: (19/0). 

وق الب 1 )د 
)امعد 61 

.070/١١( السنن:‎ )5( 

١‏ 5/0 ؟). 

ناسين اليهيق :د يدت ؤم 


ل 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور) "1 ؟ ١‏ 
إلى علي بن المديي - رحمه الله - القول بعدم صحة ذلك0"©. 

الحسن» عن عبدالر حمن بن سعرة) عن البي ع أخرجه الوات ال م 
قال رقل أزحك معت وهم ديك مدل والعواي عمز ان سن 


حصين). 


وأما اضطراب متنه: فقد جاء لفظه مرة : «لا نذر قي 
معصية...») ومرة جاء: «لا نذر في غضب...») وجاء مرة: «لا نذر 


في معصية ولا غضب...». وتقدمت كل هذه الألفاظ. 


وقد أشار الحافظ العراقي إلى الاضطراب في حديث محمد بن 
الزبير هذا(". وقال الشيخ الألباني - بعد أن ذكر بعض وجوه الاختلاف 
في إسناده - : رر وهذا اضطراب شديد يسقط الحديث كثله لو كان من 
رواية ثقةة"لأن الاضطرات رروائقه يدل على أنه ل محفظه مكيف إذا 


: 1 4 
كان الراوي واهياء وهو محمد بن الزبير؟»'". 


ونعود الآن إلى موقف ابن القيّم ‏ رحمه الله من هذين 
الحديثين» وما استند إليه في تصحيحهما : 


.)78 وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم: (ص‎ )١( 
المندة رد وود 0م‎ 8 

68 كمااق فيظن اندر بم 

(5) إرواء الغليل: .)5١1/8(‏ 


١ ” 5‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال ابن القيُم رحمه الله: « هذه الآثار قد تَعَدَّدَتْ طرقهاء 
ورواتها كنات ”2 كذا قال ر حمه اللله. 

قلت: أما تعدد طرقها: فقد تَبْبّنَّ ثما مضى أن طرق هذه 
الأحاديف وإن تعددت» فإها مختلفة مضطربة» فلم يزدد الويف جا 
اضطراباء كما ظهر لنا أن الحديثين - بكل طرقهما - إنما يرجعان إلى 
طريق واحد هو: محمد بن الزبير» عن أبيه» عن عمران بن حصين. 

وأما ثقة رواتها: فقد وَحدَ الأمر على حلاف ذلكء ففي طريق 
عائشة: "يمان بن أرقم" المتروكُ الذي لا تقوم به حجة: وفي طريق 
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عمران بن حصين: "محمد بن الزبير" الضعيف» "وأبوه" المجهول. 


' : 5 2 50 

ثم قال ابن القيم: « وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة» 

فإنَّ له شواهد تُقَوَيهِ»”" وذكر من هذه الشواهد حديث عمران بن 

قلت: قد تقدم ضعف حديث عمران وشدة اضطرابه» وعلمنا أن 

دوف عاقالة هو اتشنه حاتي عم لزنه صصق ونا علطافية سلبياة 
ابن أرقم» وحالفه غيره. فكيف يكون أحد الحديثين شاهدا للآخر؟! 


ثم أشار ابن القيّم - رحمه الله إلى شاهدٍ آخرء وهو: ما أخرجه 


.)3107/4/4( قهذيب السنن:‎ )١( 
.)3074/4( (؟) قهذيب السنن:‎ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور) م ” ؛ 

ا 3 ا 3 حل 

ابن الجارود في (المنتقى) ' من طريق: موسى بن أعين» ثنا خطاب' "» ثنا 

-١‏ (") عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يِل قال: 

«النذرٌ نذران: فما كان لله كفارته الوفاءء وما كان للشيطان فلا وفاء 
فيه, وعليه كفارة يمين». 


قال الشيخ الألباى: 2 وهذا إسناد صحيح) رحاله كلهم ثتقفات 
رجال البخاريٌ» غير خحَطَاب» وهو ابن القاسم الحراي» وهو ثقة كما قال 
يقال: إنه احتلط قبل موته. وذكره ابن حبان في الثقات» ©". ثم اعترض 
على ابن حجر في جزمه باختلاط خطاب هذا حيث إنه لى يذكرهبه 
سوى أبي زرعة. ومع ذلك لم يحزم به. 

1 527 : ١ ع‎ 1 

قلت: وأحرج هذا الحديث البيهقي ف (سننه)2؟ - من طريق ابن 
الخارود ت وَصَعفَةٌ! 

ثم ذكر ابن القيّم شاهدا آخر. وَصَّحّحّ إسناده» وهو ما رواه 
الطحاوي: 


١ ,) © 00) 

(؟) ابن القاسم الحرّاني» قاضيهاء ثقة اختلط قبل موته. من الثامنة/ دس . 
(التقريب94١).‏ 

19) السلسلة الصحيحة: (ح479). 

.)/؟/1١١‎ 4١ 


٠ 5‏ ابن قيّْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
7- (4) عن عانسة رصي يي الله عنها أن النبي يِه قال: « من 


0 أن يطيع الله فَليْطعْه 0م أن يعصي الله فلا يعصه. ويكفسن 
عن يمينه». 


قال ابن القيّم : «وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة» '". ثم نقل 
عن عبدالحق قوله: وهذا أصح إسناداء وأحسن من حديث أبى 
داود» يعئ: حديث الزهري» عن أبي سلمة المتقدم. 


قلت: هذا الحديث أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار)؟ من 


م 


طريق: ع ا و00 سمعت أبن مجبر ؛ عن القاسم» عن 


ءٍِ 5 3 5 
عبدالملك7'؛ عن القاسم» عن عائشة به» بدون هذه الزيادة الي فيها ذكر 
الكفارة. 


وابن مجحبر - راويه عن القاسم عند الطحاوي - هو: عبدالر حمن 
ابن مجبر بن عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب» روى عن: سالم بن عبدالله) 


1 عذيب اسن ا كنم وبين 

ل 6 فيض" 

(5) وقع في المشكل: "ابن محرز", والصواب ما أثبته. انظر: (الجوهر النقي ))١/٠١‏ 
(وفتح الباري .)081/١١‏ . 

(5) ك الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة. ح 5595 (الفتح: .)081/١١‏ 

(ه) الأيلي؛ ثقة, من السادسة / خ نا (اللقريب 117): 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الأيمان والنذور) /1” ١‏ 

١ 0 1 03 0000‏ 1 ذقة 
وروى عنه: مالك بن أنس» وثقه عمرو بن علي7") وكذاابن حبان 1 
البحاري - وتابعه عليه: أيوب السحتيان20, كلاهما عن القاسم به؛ ولم 
يذكرا هذه الزيادة» فإمًا أن يقال: ابن مجير ثقة فزيادته مقبولة » وإما أن 

ع يع 1 2 1 

يقال: إنه قد خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا فترد زيادته » ولعلّ هذا 
الأخير هو ما تطمئن إليه النفس» وقد قال ابن القطان رحمه الله: عندي 
شك في رفع هذه الزيادة»() 

وبعد» فهذا ما انتهى إليه البحثء مع الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله- 
في هذه القضية» وخلاصة ذلك : 

أن حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها في كفارة النذر 
غير صحيح »؛ » بل فيه ضعفٌ واضطراب» ولا يصلح حديث عمران بن 
حصين شاهداً له؛ لأن حديث عائشة رضى ي الله عنها قد رجع إلى حديث 


عمران. هذا مع ضعف حديث عمران ألا 


أما الشواهد التي ساقها ابن القيِّم: فلا يصلح أكثرها لتقوية هذا 
الحديث»: وقد ثبت منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا ترجح 


)١(‏ الجرح والتعديل: (؟/؟/807؟). 
(؟) الثقات: (7/0/). 
(؟) وروايته عند ابن حبان: (الإحسان 81//5؟) ح 4337/17. 


(5) التلخيص الحبير: )١076/5(‏ ح /7081. 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المدنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
توئيق خحطاب بن القاسم. وكذلك حديث عائشة - عند الطحاوي - 
فقد يصلح شاهدا إذا قيل بقبول الزيادة فيه من الثقة. 

ثم إن مضمون هذا الحديث ‏ وهو القول بالكفارة في نذر 
المعصية ‏ قد ذهب إليه: الإمام أحمدء وإسحاق» وبعض أصحاب 
النبي يل . والجمهور على خلاف ذلكء مع اتفاقهم على الشطر الأول 
من الحديث وهو: أنه لا يجب الوفاء بنذر المعصية”''» والله أعلم. 


.)همال/11١١ وفتح الباري:‎ »)١٠١5 - 5 انظر: جامع الترمذي:‎ )١ 


: 15 من كتاب العتق 
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الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب العتق ) 1١‏ ؛ 
-١‏ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 

)١( -4*‏ عن سمرة #2 أن رسول الله يك قال: « من ملك ذا 
رحم مَحرم فهو حر ». 

قال ابن القيّم رحمه الله: «هذا الحديث له خمس علل : 

إحداها: تفرد حماد بن سلمة بهء فإنه لم يحدث به غيره(© 

العلة الثانية : : أنه تلماه عاد وشعبة» عن قتادة, فشحعبة 
أرسلة: وحماد وصلهء وكه شوشف 

العلة الثالثة : أن سعيد بن أبى عروبة خالفهماء فرواه: عن 
قتادةء عن عمر بن الخطاب ذفيه قوله. 

العلة الرابعة: أن محمد بن يسار رواه: عن معاذء عن أبيهء عن 
قتادةء عن الحسن قوله. وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين. 

العلة الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة»”". 

قلت: هذا الحديث اليد أل داود في سول والترمذي في: 
(جامعه) 20 و(علله)0 , والنسائي قُ (الكبرع) 20 وأحمد والطيالسسي 


)١(‏ ومراده: أنه تفرد بوصله. وأنه لم يُحَدَّثْ به كذلك غيره. 

(1) تهذيب السنن: (4007/5). 

(5) (555/5) ح 5945 ك العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم. 

(4) 3/5 ح ١١56‏ ك الأحكام, باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم. 
(5) (١/اكه).‏ 

(5) (ه4/5 0 ح الل4. 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
في (مسنديهما)""» وابن الحارود في (المنتقى)2"7» والطبراني في (الكبير)”", 
والبيهقي في (سننه)2؟ - من طريق أي داود - من طرق» عن: 

حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن الحسن”)؛ عن سمرة» عن البي وله 
به» ولفظه كما تقدم» لكن وقع في إحدى روايات الإمام أحمد: «فهو 
عتيقٌ» بدل: «فهو حر». 


ووقع عند أبي داود من طريق موسى بن إسماعيل - أحد رواته عن 
حماد - : ررعن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد» قال: قال رسول 
الله كلم ...». 
شلك فيم). وقال الترمذي: رر هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث 
حماد بن سلمة». وسأل الترمذي البخاري عنه؟ فلم يعرفه عن الحسن» عن 
سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة» ”). ونقل المنذري عن علي بن 
المديئ قوله: )0 هذا عندي ور 


(1) حم: (ه/6١1:‏ 418 .)5١‏ طس: (ح .)11١‏ 

0 (ح 9ا9). 

(5) مغ ث0 ح 05هىه. 

.)585/١( 5١ 

(5) ابن أبي الحسن البصري» واسم أبيه: يسار» الأنصاري مولاهم؛ ثقةٌ فقية فاضل 
مشهورٌ وكان يُرْسِلُ كثيراً ويُدَلْسء وهو رأس أهل الطبقة الثالقة؛ مسات 
كف تند اع ولغريب ب15): 

(0) علل الترمذي: (051/1). 

(0) مختصر السنن: (ه/8: 6). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب العتق ) . “7م ١‏ 

وكلام هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله ظاهرٌ في كون حماد تَفَرَدَ 
بوصل هذا الحديث» وعبارة الترمذي صريحة في ذلكء» فإن هذا الحديث 
يُروى من وجه آخخر عن الحسنء عن الني كل مرسلاً. بدون ذكر "سمرة". 
وقد نقل المنذري وغيره عن أبي داود أنه قال: ,ر شعبة أحفظ من حماد بن 
سلمة». قال المنذري: « يع أن شعبة رواه مرسلا, 2. وقال الخطابي: 
«أراد 5 داود من هذا: أن كدي لبميق كرفو ع. أو ليس .عمتصلء إنما 
هو: عن الحسنء عن البي وَل » 27. 


قلت: وكلمة أبي داود هذه لم أرها هكذاء والذي ف (المسنن) 
قوله: ر سعيد أحفظ من حماد). وذلك أن أبا داود - رحمه الله - أخرجه 
من طريق: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن موقوفا عليه". 
وأخرجه مرة أخخرى عن سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد والحمسن 
مثله'". وأخرجه - قبل هذين الأثرين - من حديث سعيد أيضاء عن 
قتادة» عن عمر بن الخطاب كه قال: «من ملك ذارحم...» 
الحديث”". وأشار إلى الموقوف على عمر: الترمذي”": والبتعاري”", 


.)108/5( مختصر السنن:‎ )١( 

(؟) معالم السنن: (108/5). 

(؟) سنن أبي داود: (751/4) ح 89031 
(5) سنن أي داود: (ح19617). 

(5) المصدر السابق: (ح79500). 

(0) في جامعه: (178/7). 

(0) علل الترمذي: .)051/١1(‏ 


١” 4‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
لكنهما قالا: عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن عمر قذه» فلعلها 
رواية أخرى عن قتادة. فهذه الروايات من طريق سعيد هي الي قال أبو 
داود عقبها: « سعيد أحفظ من حماد). 


فتَحَصّل من ذلك أن هذا الحديث يُروى عن قتادة على عدة 


أوجه: 
-١‏ حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة » مرفوعا. 


؟ - شعبة) عن قتادة) عن الحمسن؛ عن النبي يل مرسلاء و 
أقف على هذه الرواية» ولكن تَقَدَمَ نقل المنذري لكلام أبي داود فيهاء 


7- سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن الحسن من قوله. 
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مقطوعا. 
4- سعيد؛ عن قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد من قولبما. 
ه- سعيد؛ عن قتادة» عن عمر بن الخطاب من قوله» وتقدم أن 


أبا داود أخرج هذه الروايات الثلاث الأخيرة» وأخرجها أيضا: النسائي 
00( 


في (سننه الكبرى) ". 


5 - سعيك») عن قتادة) عن الحسن» عن عمر # موقوفاً عليه. وم 
أقان على :هذه الزؤانة أيضاء لكن 3 كرها البتحاري والترمدي كهبا تدم 


00 د عر 4ك »> ب ديكا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب العتق ) 8“ ١‏ 

فهذه وجوه رواية هذا الحديث عن قتادة» والخوف أن يكون ذلك 
اضطراباً في هذا الحديث, لكن الذي يهمنا في هذا المقام: أن هذا الحديث 
لا يصح عن النبي يل موصولاء فهو ما بين: موقوف على عمر 5ه, 
أو مَرْسّل : عن الحسن عن النبي يله وقد ضَعْفَ مراسليه جماعة ‏ © 
أو مقطوع من كلام الحسن رحمه الله. وقد تَقَدَمَ كلامُ أبي داود في 
ترجيح الرواية المرسلة» وكذا ترجيح الموقوف من طريق سعيد» وقال 
الحافظ ابن حجر: « وَرَحَّحّ جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف» ©". 


وحى لو حُكم للرواية الموصولة» فإها تبقى معلولة - كما أشار 
ابن القيّم - بالخلاف في سماع الحسن من سمرة؛ فإن كثيرين لا يثبتون له 
بزاع منهة والحسه: مدلس» وقد عنعن ف هذا الحديث. 


وئّمّة شاهدٌ لحديث سمرة هذاء يروى عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء ولح يتعرض له ابن القيم رحمه اللّه: 


(سئنه)27؛ وابن الخارود في (المنتقى)©؛ والحاكم في (المستدرك)"), 


.)٠80١-5٠١ انظر جامع التحصيل: (ص‎ )١9 

(5) بلوغ المرام مع سبل السلام: (5 / )١6١١‏ ح .١78‏ 
5 جهنل ح /الامع. 

(؛) (844/5) ح 3556. 

.) 5/5 © (59 

.)6 ١4/59 9 


5 ابن قيّم الجوؤزية وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ا )١‏ سكيم : : 0 
والبيهقي في (سئنه)0"» وَعَلقَهُ الترمذي في (جامعه)7'"؛ كلهم من طريق: 


ضمرة بن ربيعة”"؛ عن سفيان الثوري؛ عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا .مثل حديث معرة. ووقع عندابن 
الجارود والبيهقى: « فهو عتيق ». 


وقد ضَّعّفَ الأئمة هذا الحديث ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ 
وأنكروه: فأنكره الإمام أحمد وردّه رد شديداً» وقال: رر لو قال 0-7 
انا كنا عزنا كان قفا 17و 1 الدرورة اقال و لسن امب ذا 
شيء» وَهمّ ضمرة)0. وقال الترمذي: « ولم يُتابع ضمرة على هذا 
الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث)”". وقال النسائي: ر, لا 
تملع أن أحدا رو هذا القدينة عق سلبان غيز طنمزة» وفك حنديف 
منكر»'". ونقل البيهقي عن الطبراني - وقد رواه من طريقه - قوله: « لم 


يرو هذا الحديث 0 سفيان إلا م وقال البيهقي : )0 وهم فيه 


.)6 85/1١9009 

5١‏ ظساملى. 

(3١‏ الفلسطيئ. 

49 ديب التهذيب: 41/49 

(ه) مسائل أبي داود للإمام أحمد: (ص .)7١4‏ 
(5) جامع الترمذي: (7178/37). 

() السنن الكبرى: )١1/5(‏ ح 81/7 4: 

(8) سنن البيهقي: .)589/١٠١(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القَيْم ( كتاب العتق ) /ا 1 
راويه... المحفوظ هذا الإسناد: حديث فهى عن بيع الولاء وهبته)20. وقال 
البوصيري: )2 هذا إسناد فيه مقال» 0 


ومع ذلكء فقد صححه الحاكم! فقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» و يخرجحام). ووافقه الذهبي! وصححه كذلك: عبدالحق» 
وابن حزم”"؛ وابن القطان”». والقول ما قاله هؤلاء الأئمةء من أن هذا 
الحديث منكر؛ إن نف فمواف كان مودو نا فإنه "كان يهم وَعَتِضِدَه 


بعض المناكير 0 ولعل هذا من مناكيره؛ والله أعلم. 


فتلخص من ذلك: أن حديث سمرة بن جندب هذا معلولٌ كما 
ذكر ابن القيّم رحمه اللهء وأن ما وجد له من شاهد عن ابن عمر: منكرء 
فلا يصلح لتقويته » وبذلك يبقى الحديث على صعفه » والله أعلم. 
ثم ذكر ابن اقيم رحمهة الله ال رار مار الباب» عله 
فقال: رر وقد روى البيهقيٌ وغيره» من حديث أبي صالح؛ عن 


4- (؟) ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: جاء رجل - 
يقال له: صالح - بأخيه فقال: يا رسول الله؛ إني أريد أن أعتق أخي 
هذاء فقال: « إن الله أعتقةُ حين ملكتة » . 


(1) سنن البيهقي: .)789/١١(‏ 

(؟) مصباح الزحاحة: (77//7). ط / يوسف الحوت. 
(5) المحلى: .)7077/٠١(‏ تحقيق / حسن زيدان. 

(5) التلخيص الخحبير: .)7١7/5(‏ 

(0) قهذيب التهذيب: (45517/5). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قال ابن القيم: « ولكن في هذا الحديث بَلِيَان عظيمتان: 
9 و دمي ممه () 
العرزمي ‏ وهو عبدالرحمن بن محمد عن الكلبي : كسير عن عوير» 
قلت: هذا الحديث: أخرجه الدارقطئ في (سنتنه)7"© - ومن 
ا 9 57 
طريقه: البيهقي ١‏ من طريق: 
عبدالرحمن بن محمد العرزمي» عن أبي النضر”» عن أبي صالحء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
قال الدارقطئٍ عقبه: «, العرزمي تركه ابن المبارك» وييى القطان» 
وابن مهدي. وأبو النضر هو: محمد بن السائب الكلبيء التروك أيضاء 
2 ابن القطان عبدالحقّ بأنه ذكرَ هذا الحديث ول يُبيْنْ علت 
عَلَهُ بنحو ما أعله به الدراقطئ7©. 


َ 


2 

.)405/5( تمذيب السنن:‎ )١( 

5 095/5 ح هل 

.)590/1١١( السنن:‎ )3( 

(4) ابن عبيدالله الفزاري» العَرْرّمي. يروي عن: جابر الجعفيء وعبدلملك بن أبي 
سليمان» وجماعة. روى عنه: ابنه محمد» وعبيدالرحمن بن صالح العتكي وغيرما. 
قال أبو حاتم: «ليس بقوي». وضعفه الدارقطئ. الجرح والتعديل: (5857/7/7)) 
والضعفاء والمتروكين للدارقطئي: (ص 070؟) رقم 779. 

(0) هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي؛ أبو النضر الكوقء النسابة» متهم بالكذب» 
ورمي بالرفض»ء من السادسة» مات سنة 45 ١اه/‏ ت فق. (التقريب 479). 

(1) بيان الوهم والإيهام: (7/7هه) ح .1١77‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب العتق )_ ١14‏ 

فَتَحَصّلَ من ذلك: أن الأمر على ما وصف ابن القَيّم 
رحمه الله وأن هذا الحديث لا يصح ؛ لأن في إسناده مَتْرُوكيْن كما 
تقدم» والله أعلم. 


الباب الثلث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) . 7 5 ١‏ 
-١‏ باب الشفاعة في الحدود 
)١( -5‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يله قال: 
« من حالت شفاعتة دون حَدٌّ من حُدُود اللهء فقد ضادَ”'" الله فضي 
أَمْره ». 
قال ابن القيم رحمه الله : « رواه عط وغيره بإسناد جيد)'". 


قلت: الحديث يُذا اللفظ أخرحه: الطيرانئ في (الكبير)7 © 
والحاكم في (المستدرك)7) كلاهما من طريق: 


عبدالله بن 0 عن مسلم بن أن ابد عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة»عن ابن عمر رضي الله عنهما به. 
للاتفاق على ضعفو عبدالله بن جعفر المديني. 


وقد روي عن ابن عمر من وجه آخر» من غير طريق عبدالله بسن 


وم شاك عطاذة: إذاجائئه خالمة. (المصباح المنير: 759/7). 

(؟) إعلام الموقعين: .)4١4/14(‏ 

48 م حفة 4 انس 

و 

() ابن تجيح السنّعدي مولاهم, أبو جعفر المديئ» والد علي» بصري» أصله من المدينة» 
27 من الثامنة» يقال: تَعْيِّر حفظه بآخرة» مات سنة 8/ا1اها/ت ق. 
(التقريب /59). 

(5) المدني» مولى الأنصار» ثقة» من الرابعة/ خ م د س ق . (التقريب 010). 


١ 5‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
جعفر» فقد أخرجه: أبو داود ف (سننه)”2 من طريق: 

المثيى بن يزيد'"» عن مطر الوراق» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما جمعيى الحديث المتقدم؛ وفيه زيادة» وهي: « وَمَنْ أَعَانَ عَلَى 
خْصُومّة بظُلم) فقد بَاء بغضب الله عزوجل» . 

وهذا الأنناد طتعيفك أيضًا + لضعف فط التوراق»-وجهالة 
الكتّى بن بيزينا: 

ولكنه جاء من طريق ثالث صحيح ) وهو ما أخحرحه: أحمد في 
(مسنده)”"» وأبو داود في (سئنه)”)والحاكم في (المستدرك)” »كلهم من 
طريق: 


20 


1 < 5 5 : 4 
زهير بن معاوية» عن عمارة بن زيه خرن عو ناشين 


)١(‏ (55/4) ح 8و5" ك الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 


أمريهاة 
(") بصري أو مدي» مجهول, من الثامنة/ د س 5 (التقريب 08). 
5 جك/ر). 


(5) (57/4) ح لاوهل. 

.)77/9( (2, 

(5) ابن الحارث الأنصاري المازي» المدني» لا بأس به. وروايته عن أنس فرإيئلة: مسن 
السادسة» مات سنة ام السك قريب ل 

(0) ابن مسلم الليئي» أبو هشام الدمشميء الطويلء ثقة, من الرابعة / د. 
(التقريب .)09٠١‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديت) ه 4 ١‏ 
من حدود الله فقد ضادً الله في أمره» ومن مات وعليه دين فليس ثم 
دينار ولا درهم؛ ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم ف باطلٍ وهو 
يعلم م يزل في سحط الله حَتّى يزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه 
حبس في رَدْغْة الحبّال20 ح يأ بالمحرج مما قال ». 


قال أ عبدالله الحاكم: حديث صحيح الإإسناد, و يخر جام). 
ووافقه الذهي رمه الله. وقال الحافظ المنذري: (( .له إسناد 1 0 


وقال الشيخ الألباني: بر إسناد صحيح., رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير 
غى بن راشد.ءوهو تقَق 0 وسبق أن ابن القيم ع هذا الإسناد. 


فَتَلخّصَ من ذلك: أن هذا الحديث صحيمٌ» وأن الصّحْف 
سار 


الواقع في بعض طرقه ينجبر بمجيئه من طريق آخر صحيح جَودَهُ ابن 
القيم ‏ رحمه الله فأصاب» والله أعلم. 


(1) الردعَة - بسكون الدال وقتحها - طينٌ ووحل كثيره وتجمع على رَدَعٌ وردّاغٌ. 
(النهاية .)5١5/7‏ والخبّال في الأصل:. الفساد» ويكون في الأفعال والأبدان 
والعقول» ومعناه في الحديث: عصارة أهل النار. (النهاية ؟/8). 

(؟) الترغيب والترهيب: .)١98/7(‏ 

(5؟) إرواء الغليل: (7149/907). 


١ 5‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١‏ - باب في قطع جاحد العارية 

)١( -5‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت امرأة 
مخزومية تستعير المَتاع وتجِحَده. فأمر النبي ‏ بقطع يدهاء فأتى 
أهلها أسامة بن زيد فَكلّمُوه فكلّم أَسَامةٌ النبيَّ ي؛ فقال له النبي 4 : 
«ايا أسامة! لا تال تكلمُ في حَدٌ من حدود الله » ثم قام النبي يل 
خطيباًء فقال: « إِنَّمَا هِلَكَ من كان قَبْلَكُمْ بأنّه إذا سرق فيهم الششريف 
تركوه. وإذا سرق فيهم الضّعيف قَطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت 

ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن طائفة من الناس أعلت هذا 
الحديث» فقالوا: إن معمرا تفرد من بين سائر الرواة بذكر «العارية»: 
وخالفه سائر أصحاب الزهري فقالوا: « سرقت »: ومعمر لا يقاوم 
هؤلاء. 

قالوا: ثم إن الحديث لو ثبت» فإن وصف العارية إنما هو محرد 
التعريف بالمرأة» لا أنه سبب قطع يدها(". 

ثم أخذ ابن القيم ‏ رحمه الله في الجواب عن ذلك» فقال: 
«فأما تعليله با ذْكِرَ: فباطلٌ». ثم بَيْنَ أن مغهرا تُوبع على هذه اللفظلة. 


وسيأق الكلام على هذه المتابعات إن شاء الله. 


وا قتي اسفن ا 


الباب الثلث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والدييات) /اع 1 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لحديث عائشة شاهداً من رواية 
ان خخر رضي الله عنهماء » .مثل رواية معمرء عمد الشحم ررى 
أيضاً عن سعيد بن المسيب مرسلاً عند النسائي”©, وبذلك تزول دعوى 


تفرد معمر بمذه الرواية. 


2 5 م 8 5 ع 
ثم احد في الجواب على بقية ما اعل به هذا الحديث» وسياق 
كلامة أثتاء الببحف إن :شاع الله. 


قلت: هذا الحديث معروف من حديث عائشة رضى ي الله عنهاء 
ومداره على: الزهري» عن عروة بن الزبير» عنها. وقد اميت 


ئض# 


تقدم - على وجهين: «أن امرأة سرقت» » و«أن امرأة كانت تستعم 
المتاعَ فتجحده». 


أما رواية السرقة : فقل أخرجها أصحانن الكقمية السجة9ي 
والدارمي قِِ 000 من طريق: الليث. وأخر جه البتحاري» ومسلم 


دين السعو د 

(؟) خ: ك أحاديث الأنبياى ح 547٠6‏ ( الفتح 017/5). وف ك فضائل الصحابة 
باب ذكر أسامة بن زيد ح 85لا" (فتح الباري: 0 /لاللم). م: (5/9 01131 اح 
(83)) باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود. 
د 1 /لااه) حَ 4 إن الحدود؛ باب ف الحد يشفع فيه. تت 2/49 حَ 
ك الحدود؛ باب كراهية أن يشفع في الحدود. س: (//77) ك قطع 
الجاوقة بتاور نور وما لايكون. حه: )86١/5(‏ ح 54ل ك ٠‏ 
الحدود, باب الشفاعة ف الحدود. 

(5) (844/7) ح 07 ك الحدود» باب الشفاعة ف الحدود دون السلطان. 


١ 8‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
في (صحيحيهما)”"؛ والنسائي في (سننه)!" من طريق: يونس بن يزيد. 
وأخحرجه النسائي”" من طريق: إماعيل بن أمية» ومن طريق: إسحاق بن 
راشد. كلهم عن: 

الزهري» عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أَمَمّهُم 
شأن المرأة المحزومية الي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كه ؟ 
فذكر الحديث بنحو ما تقدم؛ وزاد ابن ماحه وحده في آخر قول محمد بن 
رمح > راويه عن الليث - : ,« سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذهما 
الله - عزوجل - أن تسرق» وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا» يعبئي: 
فاطمة رضي الله عنها. 

كذا رواه هؤلاء الجماعة: الليث» ويونسء وإسماعيل بن أمية» 


وإسحاق بن راشد: عن الزهري بلفظ: ١‏ سرقت » . 


وخالف هؤلاء جميعا: معمر بن راشد» فقال فيه: « كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده». أخرجه: عبدالرزاق في (مصنفه)!): 


أحبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به ولفظه هو المذكور 


6 : ك الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاي) ح8 5714 (الفتح 
ه/هه 0 وفي ك المغازي ح5 47١‏ (الفتح/4 ؟). م: (*ره 111 ح584١(9).‏ 

.)04/( )5( 

.)07/( 5 

(5) )اح كك اللقطة» باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده. 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) 4 4 ١‏ 
أول هذا البحث. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه: مسلم في (صحيحه)7", 
وأبو داود في (سننه)”")؛ وأحمد في (مسنده)”2 - ومن طريقه البيهقي ف 
- من طرقء عن عبدالرزاق به. 


ركم 


وقد اذْعِيَ ‏ كما مر في كلام ابن القيم رحمه الله أن معمراً قد 
تَعْرّدَ عن الزهري بهذا اللفظء فقال النووي: ,ر ... إن جماعة من الأئمة 
قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإهها مخالفة لجماهير الرواة» والشاذة لا يُعْمَلَ 
بما»' ". ونقل ابن حجر مثل ذلك عن: ابن اللنذرء والمحب الطسيريء 
والقاضي عياض. وقال القرطبي: « رواية أكما سرقت أكثر وأشهر من 
رواية الجمحدء فقد انفرد بما معمر وحله من بين الأئمة الحفاظ» وتابعه 
على ذلك من لا يُقتَدى بحفظه: كابن أخي الزهري ونمطه. هذا قول 


5 5 
المحدثين» ) ا 


ودعوى انفراد معمر بهذا لا تصح ؛ فإنه قد وافقه عليه جماعة 
له م 


كما بين ابن القيم رحمه اللّهء ومن هؤلاء الذين تابعوه: 


لف سندضش 4 > د 40 

(0) (4/؟ه) ح 4/ا3ة. ور (4/لادم) اح /1و1. 
5 11/59 0). 

1١‏ 80/8 ؟). 

(0) شرح مسلم: .)188/١١(‏ 

.)8١ - 91./١( فتح الباري:‎ 95( 


٠ت ١‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


3 أخخر جه النسائي قْ 0 ممه 


0. . ٠. 

-١‏ شعيب بن أبي حمزة 

حديث: كدر ا يي 0 عن أبيه) عن الزهري» عن عروة.» عن عائشة 
5 ا ع ع 7 2 

رضى الله عنهاء قالت: استعارت امرأة على السنة أناس يعرّفون وهي لا 


تعرف حَليا: فباعته وأعحدة ثمنه»... الحديث» وق آخرة: رم قطعت 
تلك المرأة). 


ايونس اب يري أخر ج حليثه أبو داود قُْ ومن عدن 
طريق: الليث» حدثئي يونس » عن ابن شهاب 2 فذكره بنحو حديث 


ولك اقل على يرشن ق هذا اذيك سندا وهنا قرواة ابسمو 


وعبدالله بن المبارك”» فروياه عن: يونس» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن 


)١١‏ الأموي مولاهم) واسم أبيه: دينار» أبو بشر الحمصيء ثقة عاب قال ابن معين: 
من أثبت الناس في الزهري» من السابعة» مات سنة 37١1ه‏ أو بعدها/ 3 
(التقريب /501). 

4 ف 

هه أبو القاسم الحمصي») ثقة من كبار العاشرة) توق سنة ؟كهم/خ تابن . 
(التقريب 1217). 

(5) هو: الأيلي. 

,2( (5/5هه) حَ كو5؛. 

.مى١/8(‎ )3( 

(1) تقدمت روايته عند البخحاري برقم (/551). 


(8) تقدمت روايته عند البخحاري برقم .)57١5(‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديت) ١‏ ه8١‏ 


عائشة: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح... الحديث. 


قال البيهقي - رحمه الله - عن رواية ابن وهب وابن المبارك هذه: 
ع 7 07 ١‏ 
« وروايتهما أولى بالصحة من رواية أبي صالح 0 


؟- أيوب بن موسى”"': وقد اختّلف على أيوب في روايته - 
أيضاً - سنداً ومتناًء فأخرجه البخاري في (صحيحه)"" عن علي بسن 
المديي» حدئثنا ابن عيينة» قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية 
فصاح بي. قلت لسفيان: فلم تحمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان 
كتبه أيوب بن موسى؛ عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة: « أن امرأة 


من بن مخزوم سرقت ... » الحديث. 


وأخرجه النسائي في (سننه)7؟ من حديث إسحاق بن إبراهيم, 
عن :سيان قال: رركاتت عذزومية تستعير متاعاً وتجاحده». .. قيل لسفيان: 
من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى, عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إن 
شاء الله تعالى. ثم أخر جه النسائي” .من احدية: محمد بن منصور» عن 


سفيان» عن أيوب بن موسى هكذا متصلا وفيه: « أن امرأة سرقت». 


(1) سنن البيهقي: (81/48؟). 

(؟) ابن عمرو بن سعيد بن العاص»؛ أبو موسى المكي الأموي, ثقة» من السادسة» مات 
سنة 5١1ه‏ / ع . (التقريب .)١١9‏ 

(5) ح رقم 99/ا؟ (الفتح 810//07). 

5١‏ 0//؟/). 

ؤقع العو و ا 


7 ابن قَيْمِ الجوازيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
م أحرجه من طريق: رزق الله بن موسى» عن سفيان» عن أيوب بن 
موسى؛ عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة قالت: أتى البي يع بسارق 
فقطعه. قالوا: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا. قال: ,ر لو كانت فاطمة 
لقطعتها)2'7. وأخرجه أحمد في (مسنده)”": ثنا سفيان فذكره يمثل حديث 


رزق الله بن موسى» وزاد في آخره: ثم قال سفيان: لا أدري كيف هو». 


قال الحافظ العراقي: « وابن عيينة لم يسمعه من الزهري» ولا ثمن 
سمعه من الزهريء إنما وجده ف كتاب أيوب بن موسىء ولم يصرح 
بسماعه من أيوب بن موسىء ولذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف 
0 
5 ابن أخي الزهري : وهذه المتابعة أخرجها ابن أبمن في (مصنفه) 
كما قال ابه حي 0 
فهتؤلاء أربعة تابعوا معمرا على رؤايعة:هذا اديت بلفظ 
«العارية): يونس بن يزيد» وشعيب بن أي حمزة وأيوب بن موسى» 
وابن أخي الزهري. أما رواية يونس» وأيوب» فقد اختلف عليهما كما 
مضى» وسلمت رواية شعيب» وابن أي الزهري. وشعيب من أثبت 


.)7/7/8( سنن النسائي:‎ )١1( 
.)4 ١/59 59 

(5) فتح الباري: .)90/١7١‏ 
(4) فتح الباري: .)90/١7(‏ 


الباب الذلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) ‏ هم ١‏ 
7 3 ف 2غ« 0 5 َ 

الناس في الزهري ‏ كما قال ابن معين''' رحمه الله فلو لم توجد إلا 
روايته لكانت كافية لدفع دعوى التفرد عن رواية معمرء فكيف وقد 
انضم إليها غيرها؟ 


وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله من هذه المتابعات: رواية أيوب 
8 95 8 ع #0 1 
ابن موسى » وشعيب بن أبي حمزة» ردا على من أعل الحديث بتفرد 
معمرء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أول البحث. 


فثبت أن الحديثين محفوظان عن الزهري» لذا فإنه لا سبيل 
لإعلال أحدهما بالآخرء بل إن الجمع بينهما أولى» قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: رر والذي انَضَّحَّ لي: أن الحديثين محفوظان عن الزهري» وأنه 
كان خرف ازا كناكو نار جنا نكن انير وى عي را للوك روود التصرووةا 
كل طائفة من أصحاب الزهري - غير يونس - على أحد الحديثين» ©. 


ثم نقل ابن حجر - رحمه الله - عن بعض الْمُحَدَئِينَ أنه عَكَسسَ 
القضية على من طَعَنَ في رواية معمر فقال: لم يختلف على معمر ولا على 
شعيب» وحما في غاية الجلالة في الزهري؛ وقد وافقهما ابن أحي الزهري. 
وأما الليث ويونس - وإن كانا في الزهري كذلك - فقد احتلف عليهما 
فيه. وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد'”: فدون معمر وشعيب في 
الحفظ. ثم قال رحمه الله: « وعلى هذاء فيتعادل الطريقان» ويتعين 


.)ة١ا/ سؤالات ابن الجنيد لابن معين ( رقم‎ )١( 
.)40/17( فتح الباري:‎ )( 
وقد روياه عن الزهري بلفظ «السرقة».‎ )1( 


+ ه ١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الجمع » فهو أولى من اطراح أحد الطريقين» ”". 

قلت: ومعنى هذا الكلام : : أَنّا إذا استثنينا رواية من احتلف عليه 
من الطرفين» فإنه يتحصل عندنا: ان م ا" وشعيب بن أبي خالد روياه 
بلفظ «العارية»» وف مقابلهما: إسماعيل بن أمية» وإسحاق بن راشد» وقد 
روياه بلفظ «السرقة»» وهما دون الأولين» وهذا إيراد متين» وبه تزداد 
رواية معمر - ومن تابعه - قو ويبعد أي احتمال لإعلانها. هذا فيما 
يتعلق بالجواب عم أَعِلْتْ به رواية العارية. 


وأما ما ذهبوا إليه من تأويل رواية العارية ‏ على فرض ثبوتها : 
بأن القطع كان للسرقة لا للعارية» وأن ذكر العارية إِنما هو للتعريف المجحرد 
بلمرأة» إن هذه محاولة للجمع بين الروايتين بعد تسليم ثبوت رواية 
العارية» وقد قرر البيهقيٌ - رحمه الله - ذلك بقوله: « ويحتمل أن يكون 
رواية من روى العارية على تعريفهاء والقطع كان سبب سرقتها الي 
تقلت في سائر الروايات» فلا تكون مختلفة» ويكون التقدير: أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ‏ كما رواه معمر ‏ سرقت ‏ كما رواه 
غيره ‏ فقطعت» يعني للسرقة» '". 


وقد رد ابن القيم رحمه الله هذا التأويل ودفعهء فقال: (روأما 
قوهم: ك5 سيهله العادرة للممؤيفيي لاه لمر فكلامٌ في غاية 
الفساد» لو صم مثله - وحاشا وكلاً - لذهب من أيدينا عامة الأحكام 


.)91/1١7( فتح الباري:‎ )١( 
.)58١/8( (؟) السنن:‎ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديت) هه ١‏ 

المترتبة على الأوصاف» وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم) ولا يردون 
١‏ ش ' ا 0 

عدلها السكروه :وق كينا بعض المقلدين من الأتباع» ” '. 


ثم أَكَدَ ابن القيم ‏ رحمه الله كون جحد العارية سبب القطع بما 
جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة كانت تستعير الْحليَ 
للناس ثم تمسكه. فقال رسول الله يلكِ: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله. 
وتَرّدٌ ما تأحذ على القوم» ثم قال رسول الله يه : «قم يا بلال فعصذل 
بيدها فاقطعها»”2. وفي رواية أحرى أنه قال: «لتتب هذه المرأة» ولتؤدي 
ما عندها». مرارًء فلم تفعل» فأمر بها فقطعت”©. 


فهذا الحديث صريح في أن البي يله أمر بقطعها من أجل جحدها 
العارية» قال ابن القيم رحمه اللّه : « وهذا يِبَطِلَّ قول من قال: إن ذكر 
هذا الوصف للتعريف اجر 


ولكن ذكر البيهقي أن حديث ابن عمر هذا قد اختلف عن نافع 
ف إشناووة” . 


ثم ذهب ابن القيم ‏ رحمه الله إلى أن الجمع بين الخبرين ممكن ‏ 


ذلك أنه لا تنافي بين ححد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخل في اسم 


19 قذيب السو 911/15 

(؟) أخرجه النسائي في سننه: (07/1/7. 
() أحرحه النسائي أيضاً: .)0/١/(‏ 
04 ديت السحن: وه 01م 

(ه) سنن البيهقي: .)١١//(‏ 


١57‏ ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
السرقة» قال: رر فإن هؤلاء الذين قالوا: ها جحدت العارية» وذكروا أن 
قطعها لهذا السببء قالوا: إها سرقت» فأطلقوا على ذلك اسم السرقة. 
فوت ل أن فاعل ذلك - يعين جحد العارية - سارق» وثبت شرعاً أن 


ل ان ١‏ 
حجدله قطع اليد, ) ١‏ 


0-4 ع 


تَعقه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: د كذا قال ولا يخفى 


وه رو 0 
ك4 


فتلخص من ذلك: أن حديث المخزومية التى قطعت ثابت» وأن 
ما ذْكِرَ فيه من أن هذه المرأة كانت تجحد العارية: صحيح لا وجه 
لإعلاله, كما قرّرّه ابن القيم رحمه الله وتأكد من خلال هذه الدراسة. 


ولكن مع ثبوت هذا الحديث, يبقى الخلاف في: هل قطع هذه 
المرأة كان للسرقة» أو لجحد العارية؟ اللممهور على أنها قطعت للسرقة 
وأن.ما ذكر من جتجذها للغارية صفة لماء لا أنه.سبب القطع: .وأيضا: 
فإن جاحد العارية لا يقطع قياساً على المختلس والمنتهب والخائن» الذين 
جاء النص بعدم قطعهم. وأيضاً: لو قيل بقطع جاحد العارية لقطع جاحد 
غير العارية» ولا يقولون به. فهذا مذهب جمهور العلماء: أنه لا قطع على 
حاكن العارية0) 


كنيب ال 1 
(5) فتح الباري: .)97/١7(‏ 
(”) فتح الباري: .)90/١7(‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) /ات 1 
وتمسك ابن القيم - رحمه الله - بظاهر الحديث» ول ير فرقا بين 
السارق والجاحد في القطع؛ وهو مذهب الإمام أحمد والظاهرية والله 


ع 


أعلم. 


ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة المئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
؟- باب ما جاء في الرجل يزني بجارية امرأته 

- (") عن النعمان بن بشير * في رجل وقع على جاريّة 
امرآته؛ أنه قال: لأفضيَنٌ فيك بقضيّة رسول الله 4: « إن كانت أَحَلْنهًا 
لك جلدتك مائة؛ وإن لم تكن أحلتها لك رَجَمتَكَ بالحجارة », فوجدوه 
قد أحلتها له؛ فَجِلِدَهُ مائة. 

ذكر ابن القيم هذا الحديث» وعزه إلى (اللمسند) و(السنن 
الأربعة)») ثم نقل كلام الأئمة في تضعيقفه : فالترمذي والنسائي أعلاه 
بالاضطرابء والبخاري قال بانقطاعه, وأعله أبو حاتم بجهالة خالد بن 
عُرْفطّة. ثم ذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه أذ بهذا اللحديث في 
ظاهر مذهبه. ثم أخذ ‏ رحمه الله في الدفاع عن هذا الحديث والتوجه 
إلى تقويته» فقال: 

« فإن الحديث حسنْ»ء وخالد بن عرفطة قد روى عنه بُقتَان: 
قتادةع أيق نشو ولم يعرف فيه قدحء والجهالة ترتفع عنه برواية 
ثقتين» 0 

قلت: هذا الحديث مداره على حبيب بن سال7"؛ عن النعمان بن 


بشير ده» ويرويه عن حبيب بن سالم جماعة: 


()نزاة العاف وه | يام حد يم 
)١(‏ الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبه» لا بأس به من الثالفة/م 4. 
(التقريب١5١).‏ 


حت للك حارام باك دن كارت لوقا بها كا ادن الإو كا الحاو و1101 1 1 

فأخرجه الترمذي في (جامعه)20» والنسائي وابن ماحه في 
(سننيهما)!"؛ وأحمد في (مسنده)”©؛ من طريق: 

قتادق عن حبيب بن سال أنه قال: رفع إلى النعمان بن بشير 
065 وقع على جارية امرأته» فقال: لأقضين ... الحديث» ووقع ف رواية 
أحمد: ر رفع إلى النعمان 0 أحلك لاي أنه جار رسيا اجن نظ 
النسائي عن النعمان: « أن رسول الله يَلِدٌ قال في رجحل ... » بدون ذكر 
قصة الرحل الذي رفع إليه. 


وهذا الإسناد منقطع ؛ فإن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب 
ابن سالم» كما قال البحاري”» رحمه الله» وقد سأله عنه الترمذي؟ فقال: 
ر أنا أنفي هذا الحدث,ء إنما رواه قتادة» عن خالد بن عرفطة» عن حبيب 
ابن سال 0 

وحديث قتادة» عن اد بن عرفطة هذا: أخرجه أبعيو داود 
والنسائي في (سننيهما)”": وأحمد, والدارمي في (مسنديهما"'؛ كلهم 
من طريق: 


(1) (5/4ه) ح ١45١‏ ك الحدود , باب الرجل يقع على جارية امرأته. 

(عاس: 074/39 ك التكاعء باب إخلال الفرج..حه: (07/9.م) خ 1هه؟ 
ك الحدود» باب من وقع على حارية امرأته. 

.)07/ 5 

(4) انظر: جامع الترمذي: (54/4). 

(0) علل الترمذي: (5114/7). 

(0) د: (4/4 00 حلمهغ؛. س : (14/5؟1). 

ان سن 0 قان 4ك تنن 


2 ابن ق3 يم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتة النبوية وعلومها- د/|جمال محمد السيد 

أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» عن خالد بن عرفط22", عن 
حبيب ابن سالم: أن زغلا يبال عدار هن بن عضن وف عان ريه 
امرأته» فرفع إلى النعمان ... الحديث» وفي آخره: قال قنادة: رن كتبتُ إلى 
حببية ابن سام فكدية إلي هذا : 


وخالد بن عرفطة: لكاو حاتم» يل قال أن حاتم: 
«خالد بن عرفطة مجهولء لا نعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا 


واحدء الذي له صحبة» * "قال الذهي: لا لوا 


وأما ما قاله ابن القيم رحمه اللهء من أن خالداً هذا روى عنه 
ثقتانء وبذلك تزول عنه الجهالة : : فإنه غير مُسَلْم ؟ لأنه وإن ارتفعت 
عنه جهالة العين برواية أكثر من واحدء فإنه يبقى بجهول الحال؛ لأنه لم 
يوئقه أحد, فالحكم بصحة هذا الإسناد أو حسنه متوقف على العلم بحال 
حالد هذاء نعم وثقه ابن حبان” '» ولكن قد علم أن ابن حبان لا يعتتمد 
قوله في ذلك» لما عرف من توثيقه لمجهولين» فكيف إذا عورض توثيقه 
بتجهيل مثل أبي 25 والبزار لهذا الرحل؟ 


5 و 1 5 78 5 ٠‏ 
وقد روي الحديث عن قتادة على غير هذين الوجهين: 


(1) مقبول» من السادسة/ بخ د س . (التقريب 185). 

(1) انظر: قهذيب التهذيب: .)١٠١10/9(‏ 

(؟) الجرح والتعديل: )"4٠0/5/١(‏ » وعلل ابن أبي حاتم: .)414/8/١(‏ 
)الع بي 

(ه) الثقات: (558/5). 


الباب الذلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) ١1١‏ 


فأخرجه النسائي قِ (الكبرى)2"0, والبيهقي قِ (سننه)7") من طريق: 


همام بن يحيى» عن قتادة» عن حبيب بن سالم » عن حبيب بن 
يساف”©: أن رجلا وَطئ جارية امرأته» فرفع إلى النعمان ... الحديث. 


وقد سثل أبو حاتم عن حديث مام عن قتادة) وحديث أن عن 
قتادة الماضيء فقال: رر حديث همام أشبه ». ثم قال: « وحبيب بن يساف 
بحهول لا أعلم أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحدم ©. 


قلت: ومع جهالة حبيب بن يساف» فقد رواه هَمّام من وجحه 
آخر فرواه عن قتادة» عن حبيب بن يساف» عن حبيب بن سال 
فعكسه. أخم عنة البيهقى في ا بإسناده إلى همام. 


فهذه أربعة أوجه عن قتادة في رواية هذا الحديث. 


وقد روى من وجه آخر عن حبيب بن سالم» فأحرجه الترمذي في 
(جامعه)”"2» و(علله)”"): والنسائي في (الكبرى)”": والطيالسي في 


70/١ 0(‏ حلركمه. 

.6 جلو‎ 5١ 

(5) مجهول» من الثالثة/ س . (التقريب .)١87‏ 
(؛) علل ابن أبي حاتم: .)4154/١1(‏ 

.)6 (8/و؟‎ 8١ 

(5) (604/5) ح 5ه5١.‏ 

.)01١ 5/59 0 

(0) (ه/51 ع لاكمه. 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ا ابه 7 
(مسنده)' ؛ - ومن طريقه البيهقي27 - كلهم من طريق: 


هشيم» عن أبي شر غن حبيبيهابن هنبا 1: أن افسيرأة ايت 
النعمان بن بشير فقالت: إن زوجي وقع على جارييَ بغير إذني» فقال 
النعمان: إن عندي في هذا قضاء شافياً أخذته عن رسول الله يله : « إن 
لم تكون أذنت له رحمته» وإن كنت أذنت له جلدته مائة » .فقال لها 
الناس: ويحك! أبو ولدك يرحم؟ فجاءت فقالت: قد كنت أذنت له 
ولكين حملتئ الغيرة على ما قلت. فجلده مائة. وهذا سيق أبي داود 
الطيالسى. 


ب 


وهذا الإسناد منقطعٌ أيضاء قال الترمذي: « وأبو بشر لم يسمع 
من حبيب بن سال هذا أيضاء إنما رواه عن خالد بن عرفطة». وكذا قال 
البيهقي في (سننه) وفي (المراسيل)' لابن أبي حاتم» بإسناده إلى شعبة؛ أنه 
قال: , لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالى». وفي (تهذيب التهذيب) 
قول ييى بن سعيد: رركان شعبة يضعف أحاديث أي بشر عن حبيب بن 
-" 


تت ا" 

.)779//( في سننه:‎ )١١ 

() هو: حعفر بن إياس» أبو بشر بن أبي وَحْشِيّة ثقة» من أثبت النّاس في سعيد بسن 
جبير» وَضَعَّفَهُ شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد, من الخامسة: مات سنة 
6ه وقيل: ١ه‏ / ع . (التقريب .)١59‏ 

(5) رص 51). 

.)ما/؟١(‎ ه١‎ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) . 5 ١‏ 
وقد روآاه عنه شعبة نفسه متصلا فأخرجه أ داود والنسائي قُ 
000 وأحمد والدارمي قِ عي والحاكم قٍُ 
0 ا د + (4) 00 مح 08 
(المستدرك)”2 - وأحرجه البيهقي” من طريق أحمد - كلهم من طريق: 


شعبة» عن أبي بشر» عن خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالء 
عن النعمان بن بشير» عن البي ويد وليس فيه ذكر قصة الرجل الذي وقع 
على حارية امرأته. 


فرجع الحديث بذلك إلى خالد بن عرفطة الماضي ذكره» وقد 
تَقَدَمّ من كلام أبي حاتم والبزار» والذههي: أنه بجهولء فَيتَعَجَّبُ حيفقذ 
من الحاكم رحمه الله إذ قال: رر حديث صحيح الإسناد ولم 0 
ووافقه الذهي» مع قوله في حالد بن عرفطة: « لا يعرف ». كما تقدم 


ويتلخص من ذلك: أن هذا الحديث يدور إسناده ما بين: 
الضعف» والانقطاعء والاضطراب» وقد تقدمت أقوال بعض الأئمة في 
ذلك» ويضاف هنا قول الترمذي - عقب تخريحه هذا الحديث - : 
برحديث النعمان في إسناده اضطراب». وقال النسائي: «رأحاديث النعمان 


(1) د: )6١0/4(‏ ح وه؛؛. س: .)1١7/5(‏ 
(0) حم: (1///4؟). مي: 013/77 ح 33176. 
5 50/4 ؟). 

(1) (8/؟؟ ١؟).‏ 


١" 4‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
هذه مضطربة»”'". وقال الخطابي: رهذا حديث غير متصل؛ وليس العمل 


ليغ 
عليه) . 


ولذلك فإن حكم ابن القيم ‏ رحمه الله على هذا الحديث 
بالحسن فيه نظرّء ومع أنه قد وقف على أقوال الأئمة في إعلاله ‏ بل 
ونقلها ‏ إلا أنه لم يتعرض في جوابه إلا للقول يجهالة خالد بين عرفطة» 
مع أن إعلاله بالاضطراب قويء والله أعلم. 

- (4) عن سلمة بن المُحَبّق # : « أَنّ رسول الله قضصى 
في رجل وقع على جاريّة امرأته: إن كان استكرَّههَاء فهي حْرَّة؛ وعليه 
لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوَعتة» فهي له؛ وعليه لسيدتها مثلها ». 

ذكز ابن القيع هذا اديت وَعَلَقَ القول به غلى كبو قسحية: 
فقال: « وأما حديث سلمة بن المحبق» فإِنْ صحء تَعَيْنَ القول به ولم 
يعدل عنه». ثم نقل أقوال الأئمة: النسائي» وأحمدء وابن المنذرء والخطابي» 
والبيهقي في تضعيف هذا الحديث. 

ثم يْيّنَ - رحمه الله - أن جماعة قبلوه» وهؤلاء فريقان: فريق قال 
بأنه تسحوع: ورين ان قال هو محكم. وَبَيّنَ وجهه. 

هكذا يعرض ابن القيم موقف العلماء من هذا الحديث» ويُدي 


تَوقَفةُ فيه» على أنه - في نظره - إن صم تعين القول به؛ لأنهموافق 


.)١8- ١ا/‎ / 9( تحفة الأشراف:‎ )1١١ 
.)559/5( معال السنن:‎ )١( 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) 5 1 


للقياس» ولا يضر حينئذ كثرة المخالفين7". 


على أن ابن القيم ‏ رحمه الله في موضع آخر يرى احتمال 
تحسين هذا الحديث» فيقول: « وضعفه بعضهم من قبل إسناده» وهو 
حديث حسن» يَحْتَجُون بما هو دونه في القوة» ولكن لإشكاله أقدموا 
على تد تضعحيفه , مع لين في سنده» '") 

والظاهر أن هذا الحكم الأخير هو اختياره ؛ لأنه حى حينما كان 


2 


متوقفا عن تصحيح هذا الحديث؛ نحد أنه كان يميل إلى العمل به وأن 
العمل مقتضاه هو الذي يوافق القياس. 


قلت: هذا الحديث مداره على الحسن بن أبي الحسن البصري» 


فقيل: عنه» عن سلمة بن المحبق. أحو بيه أب داود وَالتسيبائي 2 
را 1 : 3 ٠‏ : 5 
(سنيهينما27+ وأحد. فق (سسدد)20: والعرملي:ق (عللة)!؟ عن طريق: 
سعيد بن أبي عروبة) عن قتادة. وأخر جه أحمل 5 جين 3 والطبران 
ٌ (4 حا م8 7 4 
في (الكبير)”""» والبيهقي في (السئن)” من طريق: عمرو بن دينار. 


.)4 . زاد المعاد: (ه/روم ح‎ )١١ 

.)١4/7( إعلام الموقعين:‎ )١( 

(5) د: (517/4) ح ١450؛.‏ س: (5/5؟1). 
(؟) (3/0). 

ا 

(3) (ه/3). 

48 فدات > فضضيد لضا 

.)5 دجمل ؟‎ 4١ 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ء* 5 . ١‏ 
وأخحرجه ابن ماجه؛ والدارقطئ في (سننيهما)"'' من طريق: عبدالسلام بن 
حرب») عن هشام بن حسان. وأخرجه أحمد قُُ [الشن ابو د 
المبارك بن فضالة» كلهم عن: 

الحسن البصري؛ عن سلمة بن المحبق» عن البي وه بنحو اللفظ 
المتقدم» لكن وقع عند أبي داود: « وإن كانت طاوعته فهى ومثلها مسن 
ماله لسيدقها». وكذا عند النسائى» لكن بلفظ: « ... وإن كانت 
طاوعته فهي لسيدقا ومثلها من ماله». وأما لفظ هشام بن حسان عند 
ابن ماجه والدارقطئ فهكذا: « أن رسول الله يه رفع إليه رحل وقع 
على حارية امرأته» فلم يحدّه». 


وهذا الإسناد منقطع ؛ فإن بين الحسن وسلمة فيه: قييصة بن 
حزيت» قال التودلي:«روسألك يرا تيع البخارئ دين هذا 
الحديث؟ فقال: رواه الفضل بن دهمء ومنصور بن زاذان » وسلام بن 
مسكين: عن الحسن» عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحبق» وهو 
صم من حديث قتادة»(". وقال ابن أبي حاتم في (علله): رر قلت - 
يعن لأبيه-: الحسن عن سلمة مُتّصل؟ قال: لا » حدثنا القاسم بن سلام. 
عن أبيه» عن الحسن» قال: حدثئ قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق» 
عن الني كلة. فأدخل بينهما قبيصة بن حريثء فاتّصّل الإسناد. قلت: - 


(1) حه: (887/9) ح 007 1. قط: (814/5) ح .1١‏ 
059١‏ س/رحاة). 

ون غلن انان اام 

(5) (١/لا؟؛‏ -ل448) ح1345. 


الباب الثشث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الحدود والديت) /1” ١‏ 
القائل ابن أبي حاتم - الحسن سمع من سلمة» وقال1 عبد حى كله 
الطائفي: عن عمرو بن دينار » عن الحسن: معت سلمة بن المحبق؟ قال: 


ومما يؤكد ما ذهب إليه البخاري وأبو حاتم رحمهما الله: أنه وقع ف 
رواية الطبراني - وهي من طريق علي بن المديي» عن عمرو بن دينار» عن 
الحسن - : قال علي بن للديئ: فقلت لسفيان: فإن قتادةٌ يقول: عن الحسن» 
عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق؟ فقال لسفيان: قال عمرو: بينهما 
إنسان أو رجحل؟ فقال له الحذلي - يعي أبا بكر الحذلي -: بينهما قييصة بن 
حريث. قال سفيان: وإنما عرف هذا الهذلي أنه من قوم سلمة(". 


وأخر 3 الحديث بهذا الإسناد المتصل : عبدالرزاق في (مصنفه)”", 
عن معمر» عن قتادة» عن الحسن؛ عن قبيصة بن حريث7؛ عن سلمة بن 
امحبق ذه به» باللفظ المذكور أول البحث. ومن طريق عبدالرزاق 
أحرجه: أبو داود» والنسائي ف (سننيهما)2), وأحمد في (مسنده)”, 


)١(‏ هذه الحملة واقعة موقع التعليل لما قبلها؛ فكأنه قال: لأن الطائفي قال: عن عمرو بن 
دينار... إلخ. والجملة في سياق السؤال. 

.)57/10( المعجم الكبير:‎ )١( 

5 1/7 ح 131107 

(4؛) ويقال: حريث بن قبيصة» والأول أشهرء الأنصاريء البصري» صدوق» من الثالئة» 
مات سنة 1ه / دات س . (التقريب 4537). 

(0) د: (5/5١6)ح .445٠١0‏ س: (4/30؟17). 

(3) (ه/ى). 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
والطبراني في (الكبير)”". فثبت بذلك أنّ قتادة عنده ‏ أيضاً - فيه رواية 
متصلة» وأن ذلك هو الصحيح عنه. 

وأخرحه الطبران في (الكبير)”"”» وابن أبي حاتم في (العلل)'" عن 
انعبر ميان لطن ١‏ من طول لاد سن اع عب تن 
الحسن» عن قبيصة؛ عن سلمة بن المحبق طَُه به وفيه قصة:؛ وهي: أن 
امرأة أرسلت حاريتها مع زوجها في سفر تخدمه. فوقع بالحارية» فأحبرت 
للرأة الى لاجرل كروووق خرف ووو ل يفم فيه حدا: 


فثبت بذلك اتصال الحديث من وجهين عن الحسن رحمه الله 
وأن الأئمة: البحاري؛ وأبا حاتم رَبحَّحًَا هذه الرواية الموصولة» ورأيا نما 


فهذان وجهان عن الحسن في رواية هذا الحديث» وقد روي عنه 
على وجه ثالث» فأخر جه الطبران 2 (الكتبي لك والبييهقفي قٍِ 


إلى فد »© سضضاة 

5 ام ح وله 

0ك 0602 

ا" 

(5) ابن ربيعة الأزدي؛ البصري» أبو روح» ثقة رمي بالقدر» من السابعة» مات سنة 
اهف /خ ع دش ق.. (الشريب كم 

(0) ردم اح ملل 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) 4 ١‏ 
000 مك اله 7 
(السئن) 2 من طريق: شعبة) عن: 
قتادة» عن الحسن» عن جون بن قتادة(2) عن سلمة بن المحبق به. 


وجون هذا: قال عنه الإمام أحمد: «لا يعرف)”". وذكره علي بن 

: ا 1 43 6.5 : 
المديئي ضمن المجحهولين من شيوخ الحسن البصري . ولع ل هذامن 
الاضطراب في هذا الحديث على قتادة» عن الحسن» وقد حكم عليه 
العقيلي بذلك كما سيأني. 


وقد تقدم معنا أن جماعة من أهل العلم صعَفُوا هذا الحديث 
ولم يثبتوه» وبالنظر إلى كلامهم بحد أنهم حملوا في هذا الحديث على 
"قييصة بن حريث" فذهب الإمام أحمد , والخطابيء والبيهقي إلى أنه لا 
يُعرف» وقال البخحاري: « في حديثه نظر». كما نقل عنهم ذلك ابن 
القيه2) رحمه الله ومن قبله الم 


وقبيصة هذا: لم يرو عنه إلا الحسن » ولم يوثقه - مع ذلك - 


.)5:١/8( 0١ 

(؟) ابن الأعور بن ساعدة التميمي ثم السعدي» البصري» لم تصح صحبته. ولأبيه 
صحبة: وهو مقبول, من الثانية/ د س. (التقريب .)١47‏ 

5 الميزان: (4719//1)> وقذيب التهذيب: 1/8 

(4) قهذيب التهذيب: .)١١١/7(‏ 

)5١(‏ زاد المعاد: (ه/29). 

9 عضر السنن :59 / ]انام 


ابن قَيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
حك وله ات سيان0 وذ كر الكافظ ابد سير جدترهرية إن > أن ايها 
العرب التميمي نقل توثيقه عن العجلي'"2» ولم أجده في (ثقات) العجلي» 
وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الحرح والتعديل)!" ولم يذكر فيه حرحاً ولا 
تعديلاً على عادته في أمثاله. فالظاهر - والله أعلم - أن الرحل يسول 
كما حَكمّ به غيرٌ واحد من الأئمة: أحمل والخطاي») والبيهقي» وجهله 
كذلك: ابن القطان)» وضعفه ابن حزه”. بالإضافة إلى قول البحاري: 
قي حديئه نظر)»7") 


ولذلك ضصِعَْفُ : الأئمة هذا الحديث كما تقدم» وقال النسائي - 
وقد ساق الحديث من طرق- : , ليس ف هذا الباب شيء صحيح يحتج 
بم". وقال ابن المنشرة برل دع" . وقال الخطابي: ومنكن20. وقال 
العقيلي: ررحديث فيه اضطراب)”7' '2. هذا بالإضافة إلى ما تقدم من 


تضعيف الإمام أحمد والبخاري له. 


.)71١9/0( الثقات:‎ )01( 

وم قذينة اتوي 1 

م لله ؟1). 

(5) بيان الوهم والإيهام: .)١١5/4(‏ 

(5) فقال: ‏ ضعيف مطروح » (تهذيب التهذيب: 717/8). 
() الميزان: 803/5 ؟). 

(0) السنن الكبرى: (448/5). 

3 عنتضر' الستن: 71/7/55 

(9) معالم السنن: (07/1/7؟). 

.)484/7( الضعفاء:‎ )٠١9 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) 11/1١‏ 

فتلخص: أن هذا الحديث ضعيفف» كما ذهب إليه أكثر أهل 
العلم» وعلى هذاء فاحتمال تحسينه ‏ كما يرى ابن القيم ‏ تَبَيّنَّ مِما 
قرّروهُ ‏ أنه مرجوحء ورءما ظهرَ له هذا أولاً ثم رجع عنه؛ فقد تقدم 
أنه - رحمه الله - توقف فيه مرة, وعَلَّقَ القول به على ثبوت صحته 
وبناء على ذلك فلا يحكم يمخالفته - رحمه الله - لمولاء الأئمسة؛ والله 


عله 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
:- باب فيمن تزوج بامرأة أبيه 


84 ( ( عن البراء بن عازب 5ء قال: <« بَيْنَمَا أنا أطوف 
على إبل لي ضلت ٠‏ إِذ أَقَبَلٌ ركب - أو فوارس - معهم لواء. فجعل 
الأعرابُ يُطيفون بي لمنزلتي من النبي ي: إذ أتوا قبّة» فا تخرجوا 
منها رَجُلاً فَضرَبُوا عَنْقهُ» فَسَألت عنهء فذكروا أنه أَعْرّسَ بامرأة 
أبيه» . 

ذكر المنذري في (مختصر السنن)”'' أن هذا الحديث قد اخْتَلِفَ فيه 
اختلافاً كثيراً» فروي عن البراء على عدة أوجه. 

فقال ابن القيم ‏ رحمه الله معقبأ عليه : 

و2 ًّ 07 2 ء 

« وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظء ولا يوجب هذا تركه 
بوجة ). 

ع اعداق: لوقي وو الأراية الوجطااعرها اللتسا رضي ذا سحاد 


922 بير 68 


الحديث» ثم قال روت كدي لوط لحان رويد بكضدها عا 
فساق حملة منها. 


قلت: هذا الحديث يروى عن عدي بن ثابت20, واخحتلف عليه: 


ف انه 

(؟) قذيب السنن: (5/؟ -3017). 

(5) الأنصاريء الكوفي» ثقة رمي بالتشيع» من الرابعة» مات سنة 5١١ه/‏ ع. 
(التقريب 738/8). َ 


اباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والدييت)_ ١1/8‏ 

فأخرجه الترمذي في (جامعه)("2؛ وابن ماحه في إسننه)2"0) وأحمد 
في (مسنده)”©» والدارقطين ف (السنن)””2؛ وابن أبي حاتم في (العلل)" 
من طرق» عن 


أشعث بن سَوار» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب طله 
أنه قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء» فقلت: أين تريد؟ 


قال: « بعنى رسول الله كله إلى رحل تُرَوَجَ امرأة أبيه أن آتيه برأسه ». 
هذا لفظ الترمذي» وابن أبي حاتم. 


رافة 7 ١‏ م 07 
حاتم” '» والبيهقي في (سننه)» ' من طريق: 


اي عالد الأحبرء.عن عدي بن تاببكة عن يريك : بن الحبراف» عسن 
حاله: «أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه» فأرسل إليه الني صَيدُ 
فقتله». كذا بجعل "يزيد بن البراء" مكان أبيه» وبالشك في متنه. 


)1١‏ 584/8 ح 1857 ك الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة أبيه. 

(؟) (83/1) ح 5107 ك الحدودء باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. 

.)١5 57/452) 5 

60 سركي 6 ل يضضا 

.17١07ح‎ )4 ١0*1١ )8( 

(5) البلوي» حليف الأنصارء صحابي» امه: هانئ» وقيل: الحارث بن عمرو؛ وقيل: 
مالك بن هبيرة» مات سنة 5١‏ وقيل بعدها/ ع . (التقريب .)157١‏ 

.17١37ح‎ )407/١( العلل:‎ )0( 

7/1١ )8(‏ ؟). 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقل وفع في البيهقي : «... عن يزيد بن البرا عن البراء » على 
الحادة» وهو خطأء فقد جاء عند ابن أبي حاتم على الصواب بدون ذكر 
ع 3 2 
البراء وسيأآق من كلام بي حاتم ما يدل على صحة ذلك. 


وقد تابع أشعث بن سوان :على الإسناد الأول عدي بن ثابت» 
عو انيار و1 قا حر لفسا اق إسمي زارب غيحاة ف 
(صحيحه)”") والحاكم في (المستدرك)7)) من طريق: 


الحسن بن صالح) عن السَّدي عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب ذه قال: لقيت خالي ومعه الراية ... الحديث. 


قال الحاكم: )0 حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يبخرحام؛ 


قلت: ومع أنه على شرط مسلم. إلا أن السّدَّي قد تكلم فيه غير 
واحد» واحتمله بعضهو27. 


وكّمّة متابعة أخرى لأشعث بن سوار على روايته هذهء فهقد 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريعة» أو محمد الكوفي» صدوقا يَهِم» ررمي 
بالتشيع» من الرابعة» مات سنة /11١ه‏ / م 4. (التقريب .)١٠١8‏ 

.)1١ىر/د(‎ 5 

(") الإحسان: (150/5) ح .43٠٠٠١‏ 

.)0 11/59 459 

(5) انظر: هذيب التهذيب: .)8١4- ”11/١(‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والدييات) 1/8 
أخخر جه الإمام ا لا طريقه الحاكم في 
0 

(المستدرك)”2 - من طريق: 

شعبة» عن ربيع بن ركين» قال: معت عدي بن ثابت يتحدث عن 
البراء بن عازب» قال: مر بنا ناس منطلقون ... الحديث. 
اق اه حم واراى سول ور د تابي ويدار 
دياك وبقية الإسناد ثقات. 

فهذا حديث أشعث بن سوار - ومن تابعه على روايته - : عن 


عٍِ 


عدي بن ثابت عن البراء بن عازب ذه على حلاف في رواية أشعث 


وقد خالف هؤلاء جميعا أ: زيد بن أبي أن دين" فاعره اتبيه 
داود والنسائي قُِ 000 58 والدارمي 2 (مسنده) 00 والحاكم 2 
(للمعدرك) 7" كليم فخ طريق: 


.)6 5/49 01١ 

5 #للودح- كول. 

5 الك ). 

(4) الخَرّري» أبو أسامة» أصله من الكوفة, ثم سكن الرُّهاء ثقة له أفراد» من السادسة 
مات سنة 9١1١ه»ء‏ وقيل: 14١١ه‏ / ع. (التقريب ؟؟١5).‏ 

(0) د: (507/4) ح لاه؛؛. س: .)١1١١/5(‏ 

(3) (5/5/) ح ه١5‏ ك النكاح, باب الرحل يتزوج امرأة أبيه. 

(0) (5الاه؟). 


7 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

عبيدالله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن 
وفك فرق ا عن أبيه) قال: لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين 
تريد؟ قال: بعثئ رسول الله يي إلى رجحل نكح امرأة أبيه؛ فأمرن أن 
أضرب عنقهء وآخذ مالم). هكذاء فزاد كَ إسناده "يزيد بن البراء" بين 
عدي والبراء. وزاد في متنه: «ر الأمر بأخذ مالم). 

وجاء أول السند عند الحاكم هكذا: «حدثئ ابن أبي أنيسققم»؛ 
كانه شيعم ررق "أو سعةة سعط رلا وق قاين الماك ين الس أن 
أنيسة؟! 

ويزيد بن البراء: وَنَّقَه العجلي2"7؛ وابن حبان7"» وبقية الإسناد 


الو 


ثقات. 

وقد قدّم أبو حاتم رحمه الله حديث ابن أبي أنيسة هذا على 
حديث أشعث بن سَوار ومن وافقهء فقد سأله ابن أبي حاتم عن حديث 
أبي خالد الأحمر» عن أشعث» عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء عن 
خاله. وحديث حفص بن غياث» عن أشعث؛» عن عديء عن البراء» فقال 
عه ادر وهم يما :إقا اهو كما زؤافوية بج أن انبسف عن عد 
عن يزيد بن البراء» عن البراء» عن خخاله أبي بردة. ومنهم من يقول: عن 


1 3505 
عمه لي بردم) 


.)10١ ابن عازب» الأنصاري؛ الكرفئي» صدوق؛ من الثالنة/ د س . (التقريب‎ )١( 
.)177 تاريخ الثقات: (ص‎ )١( 

59 الثقات: (ه/54ه). 

(4) علل ابن أبي حاتم: )507/١(‏ ح .17١107‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم (كتاب الحدود والديات) ‏ /ا/ا 1 
وقد تَقَدّمَ أنّ أشعث بن سوار مع صَحْفِهِء اخْتلِف عليه في رواية 
اي والمتابعون له: ما بين متكلم فيهء وهو: 
لت 2 
لسدي» ومجهول ‏ أو كالنمجهول ‏ وهو الربيع بن ركين. 
وأما ابن أبي أنيسة : 50 ولم يختلف عليه مع ذلك»؛ 
ولذلك قَدَّمَ أبو حاتم حديثئه على حديث غيره؛ وإذا أمكن ترجيح إحدى 
الرواينين على الأحرى. فإنه لا يبقى هناك تعارض. 
وأما ما وقع في حديث ابن أبي أنيسة من قول بعضهم: رالي» 
بدل «عمى» - كما أشار إليه أبو حاتم قبل قليل - : فإنه لا يضر وقد 
أجاب عنه ابن القيم رحمه الله» فقال: « ... فإنَّ البراء بن عازب حَدثٌ 
به عن أبى بردة ... وهو عمه وخاله» وهذا واقع في النسب» '" 
عازب24# فقد أخرجه: أبو داود في إسننه)2©"0) وأحمد في (مسنده)2'7 


والدارقطيئ في (سننه)”*)» والحاكم في (المستدرك)”' من طرق» عن 


)١(‏ تقهذيب السئن: (177/7). فقد يجتمع في شخص واحد أنه ال لشخص آخر وعم 
له بالرضاعة في الوقت نفسه. 

0 (507/4) ح كحه44. 

.)6 5/50 5 

40 مد 4 4 رض 

.) و (4/ده‎ 197/5١ 0١ 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

مُطرّف بن طريض27) عن أي ابهم"» عن البراء بن عازب 5ه: 
قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ... الحديث. ولفظه هو الذي سقناه أول 
هذا البحث. وهو سياق أب داود» وعند الباقين نحوه. 


وهذا إسناد وبخاله ثقات رجال الصحيحين » خلا أبي الجهمء 
ومع ذلك فهو ثقة» قال الذمبي رحمه الله - في 3٠‏ تلخيص البرك : 
(وقلت: إسناده مليح). وقال مرة: ((صحيح) 9 


وقد حَسَّنَ ابن القيم هذا الطريق ؛ فإنه قال: « والحديث له 
طرق حسان يقوي بعضها بعضاء منها: مطرف عن أبي الجهمء 
عن البراء. . 7 


وقد أورد ابن القيم ‏ رحمه الله لبذا الحديث شاهدا من رواية 
معاوية بن قرة عن أبيه» عن جذده» بنحو حديث البراء المتقدم » ثم نقل 
عن ابن معين قوله: « هذا إسناد صحيح» ''". قلت : وقال البوصيري 


)١(‏ الكوثي» أبو بكر أو أبو عبدالر حمن» ثقة فاضل, من صغار السادسة» مات سنة 
0ه أو بعد ذلك/ ع. (التقريب 5714). 

(؟) هو: سليمان بن الهم بن أبي الجهم الأنصاري الحارثي» الجوزحان, مولى البراءء 
ثقة من الثالثة/ د س ق. (التقريب .)75١‏ 

8 ادرف 5/0 1). 

(4) المصدر السابق: (765/4). 

(5) تهذيب السنن: (557/5). 

(5) زاد المعاد: (ه/ه١).‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديت) 1/9 


ع 7 


أيضا: « إسناد صحيح رجاله ثقات» 20. 


فتَلخّصَ من ذلك: أن هذا الحديث وإن كان في بعض طرقه 
امتطراكة: فان تدبط ها اخزق ستدينة لااعطعة فهاء ولعلة لبا 
فيكون الاعتماد عليها في الحكم بصحة هذا الحديث ‏ أو حَسّنِهِ على 
الأقل ‏ كمال حكم ابن القيم ‏ رحمه الله بحسن هذه الطرق» وذهب 
إلى أنها يؤيد بعضها بعضاً. ثم أيّد ذلك بشاهد قوي من حديث معاوية 
ابن قرة عن أبيه عن جده. 


)١(‏ مصباح الزحاحة: (8/7/). طبعة الحوت. 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


- باب في أنه لا يقتل المسلم بالكافر 


ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في قتل 
المسلم بالكافرء وَبِيْنَ أنها معلولة» قال: « وأما الحديث الذي ذكره 
أبو داود في (المراسيل) عن : 


(5) عبدالله بن عبدالعزيز الحمضرميء قال: قتل 
سول الله يوم خيبر مسلماً بكافرء قَتلَّهُ غيلة”", وقال: « أنا أولى: 
وأحق من أَوَفَى بذمّته»: فمرسل لا يثبت 0 


قلت: أخرجه أبو داود في (المراسيل)2"7 من طريق: 


ابن وهب» عن عبدالله بن يعقوب7» عن عبدالله بن عبدالعزيز بن 
صال” ا به وفيه: ,»2 أنا أولى أو أحق». 


ووقع في (تحفة الأشراف)'" أن ذلك كان يوم "حنين"» والذي 


أثُبته ابن القيم - رحمه الله - هو الموجود في نسختين من (المراسيل)» 


١‏ أي: في حُفيّة واغتيال» وهو أن يُححْدَعَ ويقتل في موضع لا يراه فيه أحدُ. (النهاية 
ع). 

ليب السو وي 

(0) ١ح )١5١‏ باب الديات: في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله. 

(4) ابن إسحاق المدن» مجهول الخحال» من التاسعة/ د ت . (التقريب .)77١‏ 

(ه) الحضرمي» حجازييٌ» مجهولء من الرابعة» أَرْسّلَ عن الني يل شيا / مد. 
(التقريب١١3).‏ 

3١‏ و لاه ؟). 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم (كتاب الحدود والديات) 1/١‏ 


١ ١ 0. 5 5‏ 5 2 0 5 5 
ولكن وقع في (تهذيب التهذيب)'' ما يوافق نقل المزي» وكذا في (نصب 
الراية)'©؛ فالظاهرٌ أنه الصواب» وقد رَّحَّه محقق (تحفة الأشراف). 


وهذا الحديث ‏ مع إرساله ‏ في إسناده مجهولان: "الحضرمي" 
مُرسله عن البيّ يك و"عبدالله بن يعقوب" الراوي عنه ويمما أُعَلَهُ ابسن 
القطان رحمه الله" . 


البيلماني» ثم قال: « ولا يصح من الوجهين: الإرسالء» وابن 
البيلماني»”. ولم يذكر ابن القيم لفظه؛ وهو: 


)١( -١‏ عن عبدالرحمن بن البيلماني: أن رسول الله ي 
أتى برجل من المسلمين قَتَلَ معاهداً من أهل الذمة؛ قَقَدّمَ رسول المي 
المسلمء فضّرب عنقه؛ فقال رسول الله يَ: « أنا أولى من وى 


بذمّته». 


قال ابن القيم رحمه الله : « وقد أسنده بعضهم من حديث ابن 
البيلمانى» عن ابن عمرء عن النبي كَل ولا يصح» وهذا الحديث مداره 
على ابن البيلماني» والبليّة فيه منه» وهو مجمع على ترك الاحتجاج به 
فضلا عن تقديم روايته على أحاديث الثقات الأئمة» المخرجة في 


0١‏ كإك/كم). 

5 5/4ت. 

(7) بيان الوهم والإيهام: )/١/9(‏ ح 789. 
() تمذيب السنئن: (770/5). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الصحاح كلها» ”". 
قلت: قد رو حديث ابن البيلماي هذا رمات عفدا 


أما المرسل: فقد أخرجه أبو داود ف (المراسيل)0"© - ومن طريقه: 
الحازمي ف (الاعتبار)(2 - من طريق: ابن وهب» عن سليمان بن بلال. 
وأخرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه)- ومن طريقه: الدارقطئ في 
ادوع طريق: عبدالرحيم بن سليمان» عن حجاج. وأعرايمسة 
عبدالرزاق في (مصنفه)”' - ومن طريقه: الدارقطيني”"» والبييهقي”*, 
والحازمي”") - عن: الثوري. وأخرجه البيهقي في (سننه)”' 2 من طريق: 
سعيد بن منصورء عن عبدالعزيز بن محمد. كلهم عن: 


رمس 


ل ام ١‏ 
ربيعة بن أي عبدالر >حمن» عن عبدال رحمن بن البيلمان” 1 عدت 


49 ديت الست ا 
)(ح660. 

(5) (ص 185). 

(5) (408/0) ح 50745٠0‏ - تحقيق: الحوت. 
(ه) ىهن ح الكل 

4 0 ا 4 » د لديل 

48 صرس 4 2 ندل 

() السنن: (70/8). 

(9) الاعتبار: (ص .)١189‏ 

.)6١لل(‎ 0 

.)7370 مولى عمر» مدني نزل حرّان» ضعيف, من الثالثة/ 4. (التقريب‎ )١١( 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) . ١/7“‏ 


البىكية به واللفظ المذكور هو لفظ أبي داود» وقي آخره: برقال ابن 
وهب: تفسيره أنه قتله غيلة». وألفاظ الباقين بنحوه. 


وأخرجه الشافعي 00000 والبيهقي ف سد" عبن 
طريق: إبراهيم بن محمد» عن: 


محمد بن المنكدر, عن ابن البيلماي» عن الي ويهٌ بنحو لفظ أ 


داود. 


فهكذا روي هذا المرسل عن ربيعة» ومحمد بن المنكدر» كلاهما 
عن ابن البيلمائي به لكن روى البيهقي بإسناده إلى أبي عبيد القاسم بن 
سلام, أنه قال: رر... بلغئ عن ابن أبي ييى أنه قال: أنا حَدَنْتْ ربيعة بهذا 
الحديث. فإنما دار الحديث على ابن أبي يحيى» عن عبدال رحمن بن 
البيلمايي...» 3 


ومهما يكن من أمرء فإن هذا ال مرسل ضعيف؛: لوجود ابن 
البيلمائي في إسناده» فإنه ضعيف عند جمهور العلماء»» ولذلك قال 
الدارقطي عقبه: « وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 
الحديث» فكيف ها يرسله». ونقل البيهقي في (سننه)' عن صالح بن 
محمد جزرة أنه قال: ,, عبدالرحمن بن البيلمابي حديثه منكر» وروى عنه 


)1١‏ وص 17”) من ك الديات والقصاص. 

.)١لا(‎ 5( 

(8) سن البيهفي: (//81): 

(4) انظر أقواهم فيه في تمذيب التهذيب: .)١5.0- 1١149/5(‏ 
.)21١/8( )5(‏ 


4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السيّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ريع الى كلاذ بقسلدا معام زهو قرة رن مكز. 

وف الطريق الآخر: « إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث باتفاقهم, فإذا نظرنا في كلام أبي عبيد الماضي: في أن ربيعة إنما 
أحذه من ابن أبي كن أن الحديث حديث ابن أبي فقنو كدان يدا 
الإأسستاة يكون فعارلا بمذين الرجلين: ابن أبي بى» وابن البيلماني» هذا 
بالإضافة إلى كونه مرسلاً غير مسئد. هذا فيما يتعلق بالطريق المرسل. 


3 7 اسع 8 1 ١‏ 
وأما الطريق المسند: فقد أحرجه الدارقطئ في (سننه)27 - ومن 
2 0 م 07ت 5 
طريقه البيهقي في (سننه)' ١‏ - من طريق: 
عمار بن مطر» عن إبراهيم بن محمد » عن ربيعة» عن ابن 
البيلماني» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يليه قتّل مسلما 
1 00 
وهذه الرواية الموصولة فيها عدة علل» كما بَيّنَ ذلك الأثئمة 
قال الدارقطيئ: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي ييى؛ وهو متروك 
الحديث» والصواب: عسن ربيعة» عن ابن البيلماي - مرسل - عن 
0 ؟ 2 4 35 5 7 9 35 
البي وَل »” 1 ثم ذكر ضعف ابن البيلماني» وقل سبق. وقال البيهقي: 


(0) (074/4) ح مكل 
ل" 
(*) سنن الدارقطي: (7/ه7١).‏ 


الباب الثلث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) ١/85‏ 
ررهذا حطأ من وجهين: أحدهما: وصله بذ كر ابن عمر فيه» وإِنما هو: عن 
ابن البيلمابي» : عن البي 8 مرسلاً. والآخر: روايته عن إبراهيم» عن 
ربيعة» وإئما يرويه إبراهيم عن: ابن المنكدر؛ والحمل فيه على عمار بن 
مطر الرُّمَاوي؛ فقد كان يقلب الأسانيد» ويسرق الأحاديث حين كثر 
ذلك في رواياته, وسقط عن حد الاحتجاج 00( وقال الحازمي - بعد 
أن ذكر الجماعة الذين رووه مرسلاً - : رر وقد خالفهم إبراهيم بن أبي 
بيى في ذلك فرواه عن: ربيعة » عن ابن البيلماي» عن ابن عمر مرفوعاً. 
ولضن ايك ن أي حى من يفرح لخديف 00. وقال الخائط اك نعو 07 
أدعها وين هطة لا ومن 0 


قلت: وعمار بن مطر - الذي جاء منه البلاء والخبط في هذا 
امد ياهو أب فاق ال هاوقيه فركمة "الأقسنة وارتسونا اناس 
بالنكارة» فقال أبو حاتم: رركان يكذب)©. وقال العقيلي: ريَحَدَّثْ عن 
الثقات .مناكير'". وقال ابن حبان: «يروى عن ابن ثوبان وأهل العراق 
المقلوبات» يسرق الحديث ويقلبه...”2. وقال ابن عدي: رمتروك 


.)70/8( سنن البيهقي:‎ )١( 

(؟) الاعتبار: (ص .)١5١‏ 

(5؟) فتح الباري: .)577/1١(‏ 

(4) الجرح والتعديل: 14/1١/70‏ 59). 
(5) الضعفاء: (9107/9؟). 

.)١955/9( المحروحين:‎ )5( 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ا ا م ا ا اا ا سر 
' 1 ل عن به ١(‏ 5 5 9 
انييف الضعف على رواياته 0 ١‏ وقال الدارقطئ: ل 

وقال الذهبي: وسانلك 23 


فتلخص أن هذا المسند فيه بلايا: عمار بن مطر الهالك» وابن 
أبي يحيى المتروك ؛ وابن البيلماني الضعيف» ومع كل ذلك: فإِنَّ وَصْلَهُ 
خلا :وان العتوات: ززينالة» وهنا اميل صعيف الا انيت 
مثله» وقد تقدم ذلك كله في كلام ابن القيم رحمه الله. 


(0 الكامل: (ه/ ١/ا‏ - 8لا). 
ثم اسن وا ا 
59 الميزان: 9/6 15). 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّْم (كتاب الحدود والديت) . /ا, ا 
ل ل ب و لأس صا اج اا ف ا الاي 


5- باب البدى في القسامة بأيمان المدعي 


> (23) عن سهل بن أبي حَتْمَة: أن نفراً من قومه انطلقوا 
إلى خَيبرء فتفرقُوا فيهاء فوَجَذُوا أحدَهم قتيلاً. فقالوا للذين وجدوه 
عندهم: قتلتم صاحبنا. فقالوا: ما قَتلنَاه ولا علمنا قاتلء فانطلقنا إلى 
بي الله يل قال: فقال لهم: « تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟» 
قالوا: ما لنا بيّنة قال: « فيَحلفون لكم ؟ » قالوا: لا نرضى بأيمان 
اليهودء فكرة النبي و أن يبطل دَمَّه» قَوَدَاه مائة من إبل الصّدقة. 

هكذا روي هذا الحديث عند أبي داود وجماعة» والشهور في هذه 
القصة خلافه؛ 0 نذأ الب يله بأحان الْمُدّعين؛ فلما لم يحلفوا طلب أيمان 
اليهود» ولا ذكر فيه للبيئة. ووقع فيه لاف و ساق الكشارة اليه 


قال ابن القدم ربحفه اللقه « والصّواب: رواية الجماعة الذين هم 
ئمة أثباتٌ: : أنه بدأ بأيمان الْمُدَّعِينء فلما لم يحلفوا تنّى بأيمان اليهود. 
ل القصةء وما سواه وهم» ' 0 


قلت: هذا الحديث أعريدة البحاري قِ (صحيحه) ”2 وأبو داود 
والنسائي ف (سننيهما)”", وكذا الدارقطيئ» والبيهقي في (سننيهما)2؟ من 


.)791/5( تمذيب السنن:‎ )١١( 

(؟) ك الديات» باب القسامة» ح 5854 (فتح الباري 879/17). 

5) د: 51/4١‏ ح 4577 ك الديات» باب ترك القود بالقسامة. س (8/؟١1)‏ ك 
القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة. 

() قط: )١1١١/9(‏ ح 16و. هق: .)1١١/8(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
اين كيم جوري وحووا الي 22س 
5 مح ل وأ 3( 5 
طرق» عن: الي نعيم . وأخرجه مسلم في (صحيحه)' مينر طريصق! 
عبدالله بن غمير. كلاهما عن: 


سعيد بن عبيد(”» عن بشير بن يسار”)؛ عن سهل بن أي 
نمطا به. واللفظ المذكور هو لفظ أبي داودء ولفظ الباقين مثله. غير 
اوقا اهدق النشاراق لوج فكزة أ لطر 9 هليه 4ه يلال يلجل 
عند الآخرين. أما مسلمء فإنه لم يسق لفظه في (صحيحح). وساقه في 
كتابه (التمييز) بنحو لفظ البحاري؛ وسيأيٍ كلامه. 


هكذا رواه سعيد بن عبيدء عن بشير» وخالفه يحيى بن سعيد 
القطان: فأخرجه مسلم 3 مين "أ والسحات ل تصن 
والشافعي في (رواية المزني)”" ثلاثتهم من طريق: عبدالوهاب بن عبداججيد 
الثقفي . وأخرجه عبطلل 117 قي وار والشات 2 ثلاثتهم 


)١(‏ هو: الفضل بن دكين. 

سب لك اا ك القسامة وامحاربين ...» باب القسامة. 

(”) الطائي» أبو الهذيل الكوني» ثقة بن املع اح واحاين. (التقريب 7519). 

(4) الحارئي» مولى الأنصار» مدنء ثقةٌ فقيةٌ, من الثالثة/ ع. (التقريب .)١75‏ 

(5) أبن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرحيء المدني» صحابي صغير» ولد سنة ثلاث 
من الهجرة؛ وله أحاديث» مات في حلافة معاوية / ع . (التقريب 151). 

(5) يقال: طُلّ دمة» وأطل» وَأَطَلهُ الله: إذا أَهْدر. (النهاية .)١75/8‏ 

00 ملح قككاء َ 

.)٠١/( )0( 

(9) (ص 478) ح 574 باب ما جاء في القسامة. 

.)١( ١559 ح‎ 06١ 

)١١(‏ في جامعه: (78.0/4) ح ١477‏ ك الديات» باب ما جاء في القسامة. 

00 (ى/). 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) ١/8‏ 
من طريق: الليث بن سعد. وأخرجه الترمذي”2 وحده من طريق: يزيد 
ابن هارون. وأحرجه مسلم, والنسائي””؛ والدارقطئ'” من طريق: بشر 
ابن الفضل. وأخرجه النسائي”2» والشافعي”" من طريق: سفيان بن 

بى بن سعيد؛ عن بشير بن يسار» عن سهل بن أني حَتْمَةَ - 
ووقع في رواية الليث بن سعد: عن سهل بن أبي حئمة؛ قال يحيى: 
وحسبت عن رافع بن حديج - أهما قالا: خرج عبدالله بن سهل بن 
زيد» ومخيصة بن مسعود بن زيد» حى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما 
هنالك.. » فساقا الحديث بنحو ما تقدم؛ وفيه: فذكروا لرسول الله عله 
مقتل عبدالله بن سهل» فقال لهم: ( ليون مين عيبا ون 
صاحبكمى؟ » قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: « فتبرئكم يهود 
بمخمسين عيناً؟ » قالوا: وكيف نقبل أبمان قوم كقاز» فمنا رأ مله 
رسول الله يله أعطى عقدله0©. ا 


هذا سياق مسلمء ولفظ الآخرين نحوه. 


فقد خالف يحيى بن سعيد ‏ في حديثه هذا سعيد بن عبيد في 


.)66/4( )0( 

() (8/و). 

4 ضلة 44 ل 

.)01/8 )4( 

(5) رواية المزني: (ح 1757). 

(5) العمل: الدّيّة. (النهاية 07//5؟). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
6٠‏ ابن فيم الجوزيه وجهوده في حامة السدة ليواي وا 2222 
موضعين: فلم يذكر فيه سُوءالَهُم البيّنّة» وذكر فيه طلب النَّبِي ول أعان 
المدفية: 


فذهب بعض أهل العلم إلى تقديم رواية يحيى بن سعيدء ب 
َرّرَ ذلك الإمام مسلم - رحمه الله - في كتابه (التمييز) فقال - بعد أن 
ساق الحديث بإسناده إلى سعيد بن عبيد -: رر هذا خبرٌ لم يحفظه سعيد 
ابن عبيد على صحته» ودخله الوهم حى أغفل موضع حُكْمٍ رسول الم 
على جهته. وذلك أن في الخبر حكم رسول الله يلع بالقسامة: أن يحلف 
المدّعون حمسين بيناً ويستحقون قاتلهم» فأبوا أن يحلفواء فقال البي وَله: 
تبرئكم يهود بخمسين بميناً. فلم يقبلوا أعانفهم» فعند ذلك أعطى الني كله 
عقلم”"". ثم ساق الحديث من عدة طرق إلى ييى بن سعيد على نحو ما 
تقدم, ثم قال: « راط هذه الأخبار الى ذكرناها بخلاف رواية سعيدء 
يَقْضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة. وغير مشكل على من 
عقل التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار» ومن ليس كمثلهم: أن ييى بن 
عيذ العقظ بدن ينعد رو نعم رارف ستيان فق طريطق اقلم 
واساي 7 


5 2 05 0( 
تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسارم ' : 


.)١57؟ التمييز: (ص‎ )1١١ 
.)١55 التمييز: (ص‎ )١( 
وم غذيت سد وا‎ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) ١81١‏ 
ذكرنا... اتفاق الحفاظ على البداءة بالمدعين» ١١‏ 

ورأى آخرون أنه لا تعارض بين الروايتين» وأن الجمع ممكن 
فقال البيهقي رحمه الله: رك لي ا ره 
خى ون سند دعن نشو بن سار الأده قودووين الت الأهان مع 
الركا" نا شير حي بن سعيدة وقد ركلالن انلشة - كما في هذه 
الرواية - ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث؛» كما في رواية يججى بن 
: الروايتين» 5 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ... قي روأية سعيد بن عبيد: 
م يذكر عرض الأبمان على المدعين» كما لم يقع في رواية ييى بن سعيد 
طلب البينة ولا وطريق ادمع أن يقال: حَفظ أحدهم مالم يحفظ الآخر, 
7 0 
ا 0 من وجه آخري 0 


فريق عد قاين الاعتين عر عبرو وى نوي واعن اله عن جدة أن 


1/5: عضر السفن‎ 0١ 
.)070/7 اللوث: البيّئة الضعيفة غير الكاملة. (المصباح المنير:‎ ١١ . 


(؟) سنن البيهقي: .)١17١/8(‏ 


(4) قي سننه: (/177). 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن مخيصة الأصغر أصبحّ قتيلاً على أبواب خيبر» فقال رسول الله 5: 
«أقم شاهدين على من قتله: أَدْقَعْهُ إليك برمّته». قال: يا رسول الله أَنَّى 
أصيبُ شاهدين» وإا اعد قبا عن أبراف ؟ قال: «فتحلف حمسين 
قسامة». قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم. قال: «تستحلف حمسين 
منهم)). قال: كيف وهم يهود؟. قال: , وهذا السندٌ صحيح حسن» وخر 
نص في الحمل الذي ذكرته؛ فتعين المصير إليم» '"©. 

وكأنّ ابن القيم ‏ رحمه الله - لم يستبعد إمكان الجمع أيضاً؛ فإنه 
5107 نقل كلام البيهقي السابق» قال: ل لي ا ريق البيهقحي: 
حديث النسائي عن عمرو بن شعيب» '". وهذا بعينه مسلك ابن حجر 
كما مرَّ إلا أنه - مع ذلك - قد صّوب ما ذهب إليه الإمام مسلم - 
رحمه الله - من ترجيح رواية يحيى بن سعيدء وتخطئة ما سواها. 

قلت: ومسلك الجمع وجية ؛ إذ إن الجمع بين الوحوه الي 
ظاهرها التعارض» أولى من تخطئة الثقة بلا برهان واضحء وبين ظاهرة: لا 
سيما وقد وُحَدَتْ متابعة لرواية سعيد بن عبيد» كما مضى في كلام ابن 


ثم إنه قد وقع خلاف على يحيى بن سعيد في روايته» ففي رواية 
ناو دين مم اروم أنه كه قال: « يُقسم مسون 


(1) فتح الباري: .)554/١1(‏ 
قديب السو 1 
(5) صحيح مسلم:ح ١139‏ (5). 
(4) الستن: (185/4) ح ١؟45.‏ 


الباب الثلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم (كتاب الحدود والديات) . "4 ١‏ 


منكم على رجحل منهم فيدفع برمته». قال البيهقي: رر هكذا رواه حماد بن 


* 


ع 


يد... والعدد أولى بالحفظ من الواحد)'"؟. يع أنهم لم يذكروا قوله: 
«على رجحل منهم». 


وَكمّة خلاف آخر على يحيى بن سعيد ؛ فقد أخرج البيهقي - 
رحمه الله - هذا الحديث من طريق ابن عيينة» عن يجى» وفيه قوله وَل: 
«فتبرئكم فون مو ا از فَقَدَمَ أعان اليهود. 


قال أي داود - وقد شال إلى هذه الرواية 0 «روهذا وهم من 


6 
ابن عيينةق) .١‏ 


وقد نقل الشافعي عن ابن عيينة أنه لم يتقنه» فقال: رر فكان سفيان 
كدت سكة الدورها قال :لو ادزي انذا وشول ال كلل الكتضاكاق العيمين 
أم يهود؟ فقال له: إن الناس يحدئون أنه بدأ الأنصار» قال: فهو ذلك. 
ووساكانة والزمقلة قد 15 وابهول اموق كيهو الل جنيدالك 
على أن ابن عيينة لم يتقنه إتقان الجماعة الكثيرين الذين رووه عن يحيى 
لات ذلك 


.)١١9/48( سنن البيهقي:‎ )١( 
.)١79/( 0 68 
.)158/4( سنن أبي داود:‎ )1( 
.)477 السنن المأثورة (رواية المزني): (ص‎ )5( 
.)١١9/8( سنن البيهقي:‎ )0( 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فتلخص من ذلك: أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد اختار رواية من 
روى البدءً بأيمان المُدَّعِينء ولم يذكر طلب البينة» ورأى أن ذلك هو 
الصواب» وأن ما عدا ذلك وَهُْمَ من قائله. وقد سبقه إلى ذلك: الإمام 
مسلم» والنسائي رحمهما الله. ومع ذلك» فإن القول بالجمع بين 
الخبرين» وعدم تعارضهما قول لا ينبغي إهماله أيضاً ؛ لأن التأليف بين 
الأخبار أولى ؛ لكون ذلك فيه إعمال لبا جميعاً كما مضى» والله أعلم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) /41 ١‏ 
-١‏ باب كم مرة يسمت العاطس؟ 

)١( -.‏ عن أبي هريرة موقوفاً عليه: « شّمّت(" أخاك 
ثلاثاء فما زَادَ فهو زكام».. 

ذكر ابن القيّّم - رحمه الله - هذا الحديث وعزاه إلى أبي داود» ثم 
ذكر أن أبا داود أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان» وفيه قول سعيد 
المقبري: ««لا أعلمه إلا أنه رَفمّ الحديث - يعن أبا هريرة - إلى البي وَل . 
ثم ذكرَّ رواية أخرى عَلّقَها أبو داود أيضاء ثم حَكَمّ عليها بالحسن””". 


قلت: أما الرواية الموقوفة» فقد أخرجها أبو داود في (سننه)7؟ من 
عيينة) كلاهما عن : 


محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري”"»؛ عن أبي 


هريرة ذه به. 
وق إسناده حمل بن عجلان"2 وقد تكلم قُْ روايته عن المقبري» 


)١١(‏ النَّشْمِيِتْ - بالشين والسين- : الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهما. (النهاية 
١ 1‏ 1 

(؟) زاد المعاد: .)44١ - 44 ١0/9(‏ 

5 (ه/١ ١5‏ 4 "0ه ك الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس. 

(5) (ص 137) باب من عطس مراراً. 

(5) أبو سعيد المدني؛ ثقة, من الثالئة» تَغْيّرَ قبل موته بأربع سنينء وروايته عن عائشة 
وأم سلمة مرسلة؛ مات في حدود ١١١ه‏ /ع . (التقريب 75؟). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن أبي هريرة» قال ييى القطان: رر سمعتُ محمد بن عجلان يقول: كان 
سعيدٌ المقبري يَُحَدَّث عن أبيه عن أبي هريرة» وعن أبي هريرة» فاختلط 
علي فجعلتها كلها عن أبي هريرة» ". 

قال ابن حبان عقب إيراده هذه الحكاية: « وليس هذا مما يهي 
الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة:؛ فما قال ابن عجلان: 
عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. فذاكَ مما حَمَلَّ عنه قدا قبل احتلاط 
صحيفته عليه وما قال عن سعيد عن أبي هريرة: فبعضها متصل صحيحٌ 
وبعضها منقطع لأنه أسقط أباه منهاء فلا يحب الاحتجاج - عند 
الاحتياط - إلا ما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي 


. زف 
هريرة..." ٠.‏ 


فتَبَيّنَ من هذا أن ما ينفردٌ به ابن عجلان عن المقبري عن أبي 
هريرة: ينبغى التوقف فيه احتياطاء لاحتمال أن يكون منقطعا. 

فإن قيل: وعلى القول بالانقطاع فإنه لا يضرٌ؛ لأنّ الواسطة بين 
المقبري وأبي هريرة: "لشفي الو ومع العلم بالواسطة فإنه لا يضر 
سقوطها؟ 

فز إن قرطل يطعاو عدي سنن الشري لنن تسترا 
على رواية المقبري عن أبيه» بل منها ما كان عن سعيد عن غير أبيه» فقد 


)١(‏ الثقات لابن حبان: (787/7). وانظر: الميزان: (514/7) مع احتلاف يسير. 
0١‏ الثقات: 817/07 3). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) 115 
وَرَّدَ في حكايته آنفة الذكر: أن سعيدا كان يُحَدَّتْ عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة. وعن رجل» عن ابي هريرة» فاختلط عليه فجعلهما عن ابي 


000 
هريرهة 8 


ع و 


النسائى رحمه الله" . 


هذا ما يتعلق بالكلام على إسناد هذا الحديث» أما من ناحية 


فقد أخر جه أن داود قٍِ (سننه)77) والطبراني 32 (الدعاء)0 وابن 
السنّي في (عمل اليوم والليلة)” '» ثلاثتهم من طريق: 


الليت بن سعد عن :ابن عجلان.عن المقيري» عن أي هريسيرة - 
قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى البي وَْعٌ - بمعيئ الحديث المتقدم. 


وأخرجه الطبراني 5 (الدعاء)27 من طريق ابن عيينة» عن ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة يبلغ به البي ييه ...» وقد تَقَدمَ أن 


.)514 0/73 الميزان:‎ )1١١ 

.)1١9- 5١717 ينظر حول ذلك: (الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم): (ص‎ )١9 
(ه090/0) ح 86.ه.‎ )5( 

ف سن :ا ك0 

(ه) وص )١١5‏ ح 70١‏ باب تشميت العاطس ثلاثا. 

40 ضرت حدة © اكد 


*٠ ٠‏ ابن 3 نم الجوارقة وجهوده في خدمة المئلة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


وقل رق مرفوعاً من وحه آخر» غك أبو داود(؟ فقال: 0 رواه 
أبو نعيم عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن المقبري» عن 
أبي هريرة مرفوعل». 


ووصله الطبراني في (الدعاء)”'"؛ فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز» 
05000 بق تعيم... به إلا أن وقع عنذده: "موسبى بن موسى الأنصاري" 
بدل '"موسبى بن قب" وأشار ا محقق إلى عدم وقوفه على ترجمته. 


والرجل - كما حاء في إسناد أبي داود - هو موسى بن قيئر 29 
قال ابن القيّم: «هو الحضرمي الكوف» يعرف بعصفور الجنة» قال 
يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به»!". 


فقال: « وهو حديث حسن» 0 
وقد سأل ابن أي حاتم أباه عن حديث أي هريرة هذا موقوفا؟ 
فقال: «منهم من يرفعه/, قلت: من يرفعه؟ وأيهما أصح؟ فقال: «قوم من 


15) السعن :165/65 

(5) 054/50) ح لووك 

() قال الحافظ ابن حجر: رصدوق رم مي بالتشيعء, من السادسة/ د س» . 
(التقريب:057). 

(5) زاد المعاد: 440/59 - .)44١‏ وانظر: ترحمته في هذيب التهذيب 755/١١١‏ ). 

.)441/9 ( زاد المعاد:‎ )5١( 

(1) علل ابن أبي حاتم: (191/9) ح 711375 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) ٠.1‏ 

محص هو ذلك انهه الكدية تروف عن أن غريرة فرفوف)] 
ومرفوعاء وأن رَفْعَهُ زيادة من الثَْة فهي مقبولة» والحديث حَسَن لغيره 
وذلك أنه من رواية ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وقد 
تقدم أن الاحتياط التوقف في رواية ابن عجلان مالم يتابع عليهاء وقد 
وجدت الشيخ الألبانى - رحمه الله - بّه على متابعة له تجعل حديئه 
شاك لكوم رورس السو 1 

ما أخحرجه الديلمي في (مسند الفردوس) من طريق: علي بن 
عاصم: حدئنا ابن حريج» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به . 

أشار - رحمه الله - إلى هذه المتابعة في (السلسلة الصحيحة)7؟ ثم 
قال: «روهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» غير على بن عاصمء قال 
الحافظ: صدوق يخطئ ويهم». 

قلت: اول د ا بو الك ضُم إلى طرق 
حديث ابن عجلان المتقدمة تَقَوّى كل منهما بالآخر. 


ٍ 0 : 1 
السبئ في (عمل اليوم والليلة)''؟ من طريق: محمد بن سسليمان بن أبي 
داود7©) عن أبيه» عن الزهري» عن سغيد بن المسيب») عن أبي هريرة» عن 


.)0 380 ح١‎ 0( 

(؟) (ص )١١5‏ ح١50.‏ 

(5) الحراني» اسم جده: سال أو عطاء؛ صدوق؛ من التاسعة» مات ١ه‏ /ق . 
(التقريب .)1/١‏ 


٠ "‏ ” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
البي وَل أنه قال: « إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه؛ وإن زاد على 
ثلاث فهو مزكوم, ولا تشميت بعد ثلاث مرات» . 

وأشار النووي - رحمه الله - إلى هذه الطريق في (الأذكار)”" 
فقال: «وروينا في كتاب ابن السب - بإسناد فيه رجحل لم أتحقق حاله. 
وباقي إسناده صحيح - عن أبي هريرة ...» فذكره . 


قال ابن حجر - رحمه الله - عقب نقله كلام النووي هذا: 
«الرحل المذكور هو: سليمان بن أبي داود الحراي» والحديث عنلهما - 
يعن عند ابن الس وأبي يعلى- من رواية محمد بن سليمان عن أبيه 
ومحمد موثّق» وأبوه(" يقال له: الحراي» ضعيف» قال فيه النسائي: ليس 


بثقة ولا مأمون»7". 


ولا شك أن هذه الطريق وإن كانت ضعيفة» فإنّها تتقوى بما 
سبق» وإذا انضمت إلى الطريق السابقة أعطتها قوة . 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام : أن ابن القيّم - رحمه الله - 
قد أشار إلى رواية ابن المسيب عن أبي هريرة الأخيرة» فبعد أن فرغ من 
الكلام على حديث ابن عجلان قال: «وفي الباب حديث آخر عن أبي 
هريرة يرفعه...)» فذكره إلا أنه حدث له وهم ير حمه الله وهو أنه جعل 
لهذا المتن ادا آخرء فقال: رروهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي 


.)284 (ص‎ 0١ 
.)5١5/5( انظر ترجمته في الميزان:‎ )١( 
.)105/١١( (؟) فتح الباري:‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الأدب ) . ٠‏ , ” 


قال فيه: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن 
سعيد...27. وقد علم مما تقدم أذهما حديثان متغايران. 


7 
ل ع سلا 
5 


هذاء وقل حسن حديث أبي هريرة من طريق المقبري: البغوري 0" 
والسيوطي”", والألبانف). وجوّد الحافظ العراقي إسناده0. 


ومن هذا يتبين أن الحديث حسنٌ بتلك المتابعات» كما حَكم 
بذلك ابن القيّم رحمه الله. 


ومن الشواهد الى ذكرها ابن القيّم - رحمه الله - لهذا الحديث: 


)١( -4‏ حديث عبيد بن رفاعة الزرقيء عن النبي ؛ أنه 
قال: « تشمت العاطس ثلاثاً: فإن شئت فشمتةه. وإن شئت فكف ». 

قال ابن القيّم - رحمه الله عقب إيراده هذا الحديث: « ولكن 
له علتان : 

إحذاهما : [رسالة ؛ فإن عبيدا هذا ليست له صحية : 

والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد 


كلم فيه)) 316 


.)4 41١/5( زاد المعاد:‎ )1١ 

.)47/47 في مصابيحه انظر: (المشكاة): (ح‎ )١( 

(7) في الجامع الصغير» انظر: فيض القدير مع الجامع: (157/5) ح ذكخطلة. 
(5) في صحيح الجامع: (ح 307165). 

(5) كما في فيض القدير: .)١51/4(‏ 

(5) زاد المعاد: (4537/7). 


5ه" ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قلت: هذا الحديث أخخر جه أبو داود في (سنئنه)2"0 والترمذي في 


إجامعه) 20 وابن السئي 2 (عمل اليوم والليلة)20, كلهم من طريق: 


3 
عبد السلام بن حرب؛» عن يزيد بن عبد الرحمن”', وإلى هنا 
اتفقوا جميعا ثم حصل اختلاف: 


اماع 2 : 
فأما أبو داود وابن السئ فقالا: عن ييى بن إسحاق بن عبد الله 


ابن أبي طلحة؛ عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة» عن أبيها 

وأما الترمذي فقال: عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أمه 
عن أبيهاء كذا ماه عمرء ولم يسم أمه ولا أباها. ولذلك فقد قال 
الترمذي عقب إخراجه رر حديث غريب» وإسنده بجهول». وضعفة 


النووي”*' معتمدا! في ذلك على قول الترمذي. 


ولكن تَعَقَبْ الحافظ ابن حجر النووي» فقال: رر إطلاقه عليه 
الضعف ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من الغرابة الضعفء؛ وأما وصف الترمذي 
إسناده بكونه مجهرلاً: فلم يرد جميع رجال الإسناد؛ فإن معظمهم 


151/0١ 0‏ جح كاده 

(؟) (ه/هم) ح: 774 ك الأدب؛ باب ما جاء كم يشمت العاطس. 

5 ١ح‏ ؟607. ٍ ' 

(4) أبو خحالد الدالاني» الأسدي, الكوفئيء صدوق يخطى كثيراء وكان لدلس» من 
السابعة/ 4. (التقريب 5175). 

(5) في الأذكار: (ص 74؟). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) ه ٠‏ ؟ 
موثقون» وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم». ثم 
ساق إسناد أبي داود وقال: رروهذا إسناد حسنء والحديث مع ذلك 


مرسل)». 

9 ساق إسناد الترمذي» وقال: ررو كأنه لم يمعن النظرء فمن ثم 
قال: إنه إسناد مجهول. وقد تََيّنَ أنه ليس ممجهولء» وأن الصواب: ييى بن 
إسحاق» لا عمر)0". 

فتبين من ذلك أنَّ هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه حسن 
الإسنادء وأبو خالد الدالانى وإن كان متكلما فيه إلا أنه لا يصل إلى 
درجة من يُترك حديثه» وأن أقلَّ أحوال هذا المرسل أنه يصلح شاهدا 
لحديث أبي هريرة المتقدم» والله أعلم . 


.)105- 5.5/١١( فتح الباري:‎ )١( 


51> ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

١‏ - باب هل يجرئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم ؟ 

ه- (") عن علي #, أن رسول الله يع قال: « يُجْزِئْ عن 
الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلم أَحَدُهُم, ويُجزئ عن الجلوس أن يرد 
َحَدْهُم . 

قال ابن القيِّم رحمه الله: « ذهب إلى هذا الحديث من قال: إِنَّ 
الرّد فرض كفاية» يقوم فيه الواحدٌ مقام الجميع » لكن ما أَحْسَئَهُ لو كان 
ثابتا ؛ إن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعى 
المدني. قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: 
ضعيف الحديث. وقال البخاري : فيه نَظَرّ . وقال الدار قطنى: ليس 
بالقوي»”". 

قلت: هذا الحديث أخر جه ا داود في (سنئه)20) - ومن طريقه 


البيهقي' " - وابن الس في (عمل اليوم والليلة)7©» ثلاثتهم من طريق: 


سعيد بن خالد الخزاعي , حدئى عبدالله بن الفضل9", حدئنا 


.)4710/- 475/9( زاد المعاد:‎ )١( 

(؟) (07/0م") ح ١٠١ه‏ ك الأدب؛ باب ما جاء ف رد الواحد عن الجماعة. 

(5) السنن: (48/9 - 49) ك السيرء باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض 
على الكفاية. 

(4:) وص 4 )١١‏ ح 2555 باب سلام الواحد من الجماعة على الجماعة. 

(©) المدي» ضعيف, من السابعة» مات بعد الخمسين/ د . (التقريب 178؟). 

(7) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي» المدي» ثقةٌ من الرابعة/ ع. 
(التقريب .)7١١/‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب  )‏ /ا ء ؟ 
عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب هه به» واللفظ الذي ساقه 
ابن القَيِّم هو لفظ أبي داود. ولفظ ابن السّئ نحوه. 


وأحرجه جماعة غير هؤلاء» ذكرهم الشيخ الألباني في (إرواء 
الغليل)7©. 

والحديث بهذا الإسنادٍ ضعيفٌ ؛ لضعف سعيد بن خالد كما مَرَ 
من كلام :ابن القيّم رن الله + وقال الذارقطئ: رو الفديث غسيرٌ تابست» 
تاد يا سد اله لذ بيد ولو بالتوفي 7 ونه ري 
بسعيد هذاء وكذا الضياء المقدسي2. 


الشيخ الألباني”2 رحمه الله» وأخرجه ابن السنْى في (عمل اليوم والليلة)”") 
من طريق: 


حفص بن عمرو بن زريقء ثنا عبد الرحمن بن الحسن» عن أبيههء 
عن جده. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري#ه قال: قيل يا رسول الله! القوم رون يسلم رجحل منهم؛ يجرئ 


.)١ 5/5 01١ 

(؟) العلل: .)١7/4(‏ 

(59) مختصر السئن: (7/9/8). 

(4) نقله عنه في إرواء الغليل: (47/7؟). 
(0) الإرواء: 45/99 5). 


() (ص )1١١8‏ ح 794. 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
٠. 1 5 2 5‏ 9 لس و 2 2 1 0 

ذلك عنهم؟ قال: «(نعم». قال: فيرد رجحل من القوم, أيجحرئ ذلك عنهم؟ 
قال: ((نعم)). 


وهذا الإسناد رجاله ثقات» غير حفص بن عمرو فلم أقف على 

ب ه ادر ٠.‏ م 
من ثر جمه وعبدال رحمن بن الحسن: كذا هو عند ابن السني» وصوابه: 
1 0 : 0 53 لف ب 
أورده الشيخ الألباني في (الإرواء)7© من رواية أبي سهل القطان في 


(حديثه)» فقال فيه: عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ... 


وله شاهد آخر أرشد إليه الشيمٌ الألباني رحمه اللّه» وهو من 
رواية الحسن بن علي ذف أورده ا حيشمي في (مجمع الزوائد)"" يمثل لفظ 
حديث أبي سعيد المتقدم قبل قليل» ثم قال: «ررواه الطبراي» وفيه كثير بن 
ى») وهو ضعيف». 


ويشهد له أيضا: ما أخرجه مالك في (الموطأ)”' عن زيد بن 
أسلم» أن رسول الله كلكِ قال: يسم الراكبُ على الماشيء وإذا سَلْمّ من 
القوم واحدٌ أجزأ عنهم». والمراد: الإجزاء في الرد0©. 


أب عنيد لقة خليل القدوء من الكابينة مدا فق اول شتيةة اهس 0 
(التقريب .)”٠١‏ 

.)١ 5ل‎ 5١ 

5 (دزهم. 

(5) (5/7ه6) ح ١ء‏ ك السلام» باب العمل في السلام. 

(5) انظر: التمهيد: (185/0) فقد أَوَلَهُ ابن عبدالبر على هذا المعين. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الأدب ) 94 . ؟ 

قال الإقام النووك رجحل اندر هنا مر صحيحٌ الإسناد)(". 
وقال الشيخ الألباي: «وزيد بن أسلم ثقة عالم من رجال الستقه وكان 
يرسل» وهذا من مرسلاتم)". وقال الشيخ الأرنتاووطة رموس 
سطع 


عبدالبرٌ فحن التي بإسناده إليه» عن زيد بن أسلم قال: قال 
رسول الله و «إذا مر القوم على المجلس فسّلمَ منهم رجل؛ أجزأ ذلك 
عنهم. وإذا ذفن شك ا مجلس رجحل أجرأ ذلك عنهم» 1 


ولعلّ الحديث بهذه الشواهدٍ يَتَقَوّى فيصل إلى رتبة الحسن» وقد 
ينه أبق سعيد النيسابوري في (الأربعين) كما نقله عنه الشيح الألباني؛ 
9 تعقبه بقوله: ررولعله يعي : حسن شرا وقال ابن عبك البر: «(حديث 
حسن لا معارض لم("2. وحسسّنه الشيمٌ الألباي أيضا". 


فإذا تقرر ذلك» فإِنّ ابن القيّم ‏ رحمه الله لم يكن مُصيباً في 
القول بعدم ثبوت الحديث» ولعله لم يتهيأ له الوقوف على شواهده ؛ 


.)25١١ الأذكار: وص‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة: (ح .)١١1/8‏ 
(5) التعليق على زاد المعاد: (471//9). 
0 اديه" 

(5) إرواء الغليل: .)١17/5(‏ 

(59) التمهيد: (5ه/٠759).‏ 

00 إرواء الغليل: 57/59 .)١‏ 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فإِنّ الحديث حسن لغيره بشواهد عديدة كما تقدم» والله أعلم. 

وقد استدل يهذا الحديث: مالكٌ والشافعي وأصحابهما على أن رَدٌ 
كبن الا كم ا عا وام الماك اددع : 0 كر 
السلام فرض على الكفاية» إذا قامَ به بعض القوم أحزأ عن غيرهم' '» وقد 
أشار ابن القيِّم - رحمه الله - إلى ذلك أول البحث. 


.)588- انظر: التمهيد: (1//0م؟‎ )1١( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) 91١1‏ 


؟- باب ما جاى في المصافحة 


5- (4) عن ابن مسعود . عن النبي ي. أنه قال: « من 
تمام التحّة: الأَخذ باليّد »00. 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث في (تهذيب السنن)”") 
ثم قال:« وله علتان: 


إحداهما: رواية يحيى بن سَلَيّم له. 


والثانية : : أن راويه عن ابن مسعود رجلٌ مجهول» . ثم نقل عن 
الترمذي أنه سال البخاري عنه: فلم يُعْدَّه محفوظاً. 


1 : اع ان 3 
قلت: هذا الحديث أخحرجه: الترمذي في: (جامعه)2"0) و(علله)! 5 
وأبو أحمد الحاكم في (الفوائد)0؟ من طريق: 


ييى بن سليم الطائفي» عن سفيان» عن منصورء عن خيثمة20 


عن رحل» عن ابن مسعود يك به 


)١(‏ نقل ابن حجر في فتح الباري: )517/١١(‏ عن ابن بطال قوله: «الأحذ باليد: مو 
مبالغة المصافحة...» 

(5) (داومع. 

(5) (ه/هلا) ح 707١‏ ك الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة. 

.) ت5١‎ 1١ 

(0) كما أفاده الشيخ الألباني في الضعيفة: (449/7). 

(7) ابن عبدال رحمن بن أبي سبرة» الحعفي» الكوفيع ثقة وكان فل من الثالثة» مات 
بعد سنة ٠/ه/‏ ع . (التقريب .)١91‏ 1 


575 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد أَعَلَ الأئمة هذا الحديث وَضَعّهُوهء فقال الترمذي عقبه: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث ييى بن سليم عن سفيان» 
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثء فلم يُعدَّه محفوظاء وقال: إنما 
أراد عندي: حديث سفيان» عن منصورء عن خيثمة» عمن مع ابن 
مسعودء عن البي وي قال: « لا سّمَرَ إلا لمُصّلَ أو مُسَافرِ». 

قلت: فقد حمل البخاري - رحمه الله - في هذا الحديث على 
يجى بن سليم الطائفي» وأنه انقلب عليه» فجاء يمن حديث الأخذ باليد 
فَرَكَبّةٌ على إسناد حديث أخير وهدو حدتبيت: (الا سجمر الا 


مص 20 


زقاآل البخارئ مرة: هذا عدي عملل ”.م بين الضينواب في 
حديث المصافحة هذاء فقال: «وإنما يُرْوَّى عن منصورء عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن يزيد - أو غيره - قال: من تَمَام الكسية 0 كذا 
في (جامع الترمذي)» وفي (العلل)7/ له: « وإنما يُروى عن منصور» عن 


ويحيى بن سليم: سيئ الحفظء يهم ويخطئ؛ ولذلك قال الإمام 


.)075- جامع الترمذي: (ه/هل/ا‎ )١( 
031» مهال الترعدع‎ 

(5) جامع الترمذي: (00/7/9. 

.) ”ل‎ )5١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) 1١1‏ ؟ 
١ 3 0 00 2 1‏ 
احمد: ر«راتيته فكتبت عنه شيئاء فرأيته يخَلط قُ الأحاديث قر كتس ”7 6 
وخطأه غيره. 


وقال أبو حاتم رحمه الله: رحديث باطل)7") ولعَله - رحمه الله - 
يشير إلى العلة الي ذكرها البخاري. وقد ذكر الذههي هذا الحديث ف 


ترجمة خب الطائفي من (ميزانم”" على عادته في ذكر شي من حاديث 
الراوي هما انفرد به أو لكر عليه. 


وقل عفن إسناده أيضا: الحافظ ابن حجر ) فقال: (إاسناده 
, ضصعيم 2 9 وقال مرة: ««قي سئذده ضعم 20 0 

ويضاف إلى ما تَقَدَمَ : : الجهالة في إسنادهء حيث ل يسم الراوي 
عن ابن مسعود 8ه ف وقد أشا ر الزيلعي إلى ذلك» فقال: رفح مها 
بحهول»'”'". ونقل المناوي في (فيض القدير)”" عن المنذريّ مثل ذلك. 


ع ر 2 1 
وقد أورد الشيخ الألبابي هذا الحديث في (السلسلة الضعيفة)#0, 


.)37107- 775/١١10 انظر: الميزان: (2»)584/4 وقذيب التهذيب:‎ )١( 
.7 4338 (؟) علل ابن أبي حاتم: (17/9.”) ح‎ 

.) 084/5 5 

(:) الدارية: (7174/59). 

(ه) فتح الباري: .)057/1١(‏ 

() نصب الراية: (550/84). 

5 5/ا0). 

(0) 5/؟؛؛) ححدرلا. 


7١ +‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ونقل أقوال الأئمة في تضعيفه؛ ثم ذكر له بعضّ الشواهد من حديث: أبي 
أنامك والراء .ون عار وَصْكنَهاء "قال روهلة القول: أن طرف هذا 
الحديث كلها واهية» وبعضها أشد ضعفاً من بعض» فليس فيها ما يكن 
الاعتمادٌ عليه كشاهد صالح فالذي أستخيرٌ الله فيه: أَنَّهُ ضعيفُ مرفوعاء 


صحيحٌ موقوفاء والله أعلم». 

تَلخّصّ من ذلك أن هذا الحديث : 

-١‏ ضعيف السند ؛ لوجود يحيى الطائفي فيه. 

ومتلوت المق 4 ]إذ ركنت دغل إسناد الكرء 

وفي إسناده راو مجهول. 

5 وأنّ الصواب فيه: الوقفف على الأسود بن يزيدء أو 
عبدالرحمن بن يزيد. 

وبذلك يكون للحديث علتان أخريان زيادة على ما ذكر ابن 
القيّم رحمه الله. 


و خياد 5 ا 

ومع كل هذاء فقد رَمَرَ له السيوطي في (الجامع الصغير)” 
200 26 هه 6 7 7 5 
بالحسن! فلعله حَدَثْ خطأ؛ إذ إن هذه الرموز قد يغلب عليها تحريف 
التهرات: كما نَبَّه عليه الشيخ الألباي0". فالله أعلم. 


(1) مع فيض القدير: )١١/5(‏ ح 8718. 
(؟) مقدمة ضعيف الجامع: .)١7/1(‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكدّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) "1١8‏ 

4- باب الرجل يدعى إلى طعام. هل يكون ذلك إذنا له؟ 

قال ابن القيّمِ رحمه الله: «وقد روى أبو داود عنه وَل من حديث 
قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة: «رسول الرَّحُلٍ إلى الرّخُلٍ إِذنُسه». 
وفي لفظ: «إذا دعي أحذ كم إل طْعَامِء 006 ل فإن ذلك 
اد ل 

ثم قال: « وهذا الحديث فيه مقالٌ» قال أبو علي اللؤلؤي: 
سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في 
(صحيحه): وقال سعيد: عن قتادة, عن أبي رافع» عن أبي هريرة » 
عن النبي ع : هو إذنه. َذَكَرَهُ تعليقاً لأجل الانقطاع ف [إسعاد 77 


قلت: عند التدقيق نجد أن المذكور في كلام ابن القيّم ‏ رحمه 
الله حديثان» أما أولبماء فهو : 


7 - (ه) عن أبي هريرة ء أن رسول الله ي قال: 
« رسول الرَّجل إلى الرّجل إِذَنْه ». 


وهذا الحديث أشرجحة ألو داود في 7 والبحاري قي 
عَ 4 و 1 8 3 اه 3 
(الآأدب المفرد)( 1 والبيهقي قي (سئنه)/ ؛: من طريق: حماد بن سلمة 


(1) زاد المعاد: (475/5). 
(0) (ه/ثلامم) ح حداه. 
5) رص .)1١7‏ 
(؟) (رل١:").‏ 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وأخرجه: ابن حبان في (صحيحه) 0" والبيهقي قِ 9 من 
عن: 

محمد بن سيرين» عن ألبي هريرة دنه به. 

قلت: هكذا إسنادٌ الحديث بمذا اللفظ عند الأئمة المذكورين؛ 
حلاف لما يظهر من كلام ابن القيّّم السالف؛ حيث جعل هذا اللفظ من 
رواية: قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة! وسيأتٍ أن هذا الإسناد الذي 
ساقه ابن القيّم إنما هو إسناد الحديث الثاني الآن بعد هذا إن شاء الله. 

وهذا الإسنادٌ صحيح» رجاله ثقات ؛ فقد رواه عن ابن سيرين 
جماعة كما تقدم» وفيهم هشام بن حَسّان الذي هو من أثبت الناس في 
ابن سيرين. 


وأما الحديث الثانى » فهو: 


)١١( -‏ عن أبي هريرة ©4»؛ أن رسول الله يٍ قال: « إذا 
دعي أحَدكم إلى طَعَامء فجاء مع الرُسُول, فإنْ ذلك له إِذَنْ ». 


)١(‏ الأزدي» القردوسي» أبو عبدالله البصريء ثقة» من أثبت النّاس في ابن سيرين» من 
السادسة» مات سنة ١41‏ أو 4/4 ١ه‏ / ع. (التقريب لاه). 

.هالم١ الإحسان: (7/17ه) ح‎ )١( 

5 (جدل١‏ :؟). 


هذا الحديث ريه اج داود في 00 والبحاري 2 
(الآدت لقره" والبيقيص فق (تسشة)!". وعلمه البعسارئ اق 
(صحيحه)”” - كما مضى في كلام ابن القيّم - كلهم من طريق: 


سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة, عن أبي رافع”'؛ عن أبي هرير ةؤلانه 
به. واللفظ المذكور هو لفظ أبي داود ومثله لفظ البنحاري والبيهقيء 
ولكن ليس عندهما قوله: « إلى طعام » . 


ووقع في (سنن أبي داود) عقب الحديث: قال أبو علي اللولؤي: 
ممعت أبا ذاود يقول: قتادة لم يسمع من أي راقع شيعام. وقد وقعدت 
الم وسع في السنئن بين قوسين, ونبّه الحافظ ابن حجر على أن هذه 
اللفظة في رواية أي اسن بن العبد0). كذا أَعَلَهُ أبو داوه - رحمه الله - 
بالانقطاع» ووافقه على ذلك المنذري في (مختصر السنن)”"» وَأَيَدَه 
بإحراج البحاري يي وكأن ابن القَيّم - رحمه الله - نقل كلام 
المنذري بعينه. 


)١(‏ (9/7/5”؟) ح 0190. ك الأدبء باب في الرحل يُدعى» أيكون ذلك إذنه؟ 

(؟) وص )١١7‏ باب دعاء الرجل إذنه. 

5 جلا ). 

(4:) ك الاستعذان» باب إذا دعي الرحل فجاء هل يستأذن ( فتح الباري .)31/1١١‏ 

(5) هو: تُمَيّع الصائغ» المدي» نزيل البصرة» ثقة ثبستاء مشهور بكنيته؛ من الثانية/ ع. 
(التقريب 055). 

(3) فتح الباري: .)7١/11(‏ 

.)6 6/89 90 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


) 


أما عدم سماع قتادة من أبي رافع» فقد قاله أيضاء شعبة وابن 


002 
معان -: 


ولكن رَدَّ ذلك الحافظ الذهبي؛ ومن بَعْده الحافظ ابن حجر 
رحمهما الله تعالى» قال الذهبي - مُعَتبَا على مقالة أبي داود -: «رقلت: بل 
مع منه؛ ففي صحيح البخاري حدايت يَتليمَانَ التي عن قتادق! سمعبتك 
أبا رافع» عن أبي هريرة حديث: إن رحميّ غلبت غضبي)(". وكذا قال 
الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)7 2 وأما في (تذيب التهذيب)" فإنه 
أورة مقالة أبي داود ثم قال: ردكأتة يعئ حتدنا عفووضنيا وإلا ففى 
صحيح البخحاري تصريح بالسماع منم). 

وعلى القول بثبوت سماع قتادة من أبي رافع في هذا الحديث» 


كن 


فإن هذا الإسنادَ يبقى معلولا بعنعنة قتادة ؛ فإنه مدلس""2» ولم يصّرح 
بسماعه في هذا الحديث» قال الذهبي رحمه الله: ,روهو حجة بالإجماع إذا 


0 الستّماع؛ فإنه ملالس معروف بذلك... 0 


(1) علل ابن أبي حاتم: (ص ١07١)؛‏ وجامع التحصيل: (ص .)5١١‏ 
)١(‏ جامع التحصيل: (ص .)71١1- 7١7‏ 

078 سير النبلاء: (785/6). 

0 لش فيضا 

(ه) (4/8ه"). 

(5) انظر طبقات المدلسين: (ص ؟١٠).‏ 

(/) سير أعلام النبلاء: 6/1/0 0 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) أ احا 
دوي كاعد قاد ا وا11ت جد و1اكه 11 ده جوت وعدت سالجود ودر قود 11د لوجع ار 1 سود 11 1 131011 ا 110 1 


ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الماضي» الذي ذكره ابن 
القيّم - رحمه الله - مع حديث قتادة. 


فتَلخّصَّ من هذا: أن المذكور في كلام ابن القَيّم ‏ رحمه الله 
حديثان»: لكل منهما إسناد غير إسناد الحديث الآخرء وإن اتفقافي 
الصحابي» وأن التعليل الذي ذكره ‏ رحمه الله ينصرف إلى الثاني 
منهما كما يتضح من الدراسة السابقة» لكن الحديث الأول يشهد له 
ويقويه» فيصح الحديث بذلكء» والله أعلم. 

قال البيهقي رحمه الله عقب هذين الحديثين: رروهذا عندي - والله 
أعل ات فيه إذا: ل يكن أ الذان خرن فإ كان افبها بخ مت اهلا بذ تن 
الاستئذان بعد نزول أآية الحجاب». 


٠‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
”.ابن قيم الجوزيه وجهوده فى جدفة السده الديوية و عتومه ا ان ل ل 


4- باب ما جاء في التنفير من الكذب 


8- (7) عن عائشة رضي الله عنها: «ماكان شيع. 
أَبْعَضَّ إلى رسول الله 4 من الكذب. وما جرب على أحد كذبَا فَرجَعَ 
إليه مَا كانَ حتى يَعْرف منه توبّة » . 


قال ابن القَيّم رحمه الله : «حديث حسن» رواه الحاكم في 
المستدرك من طريق: ابن وهب» عن محمد بن مسلم» عن أيوب» عن 
ايبن سيرين» عن عائشة رضى الله ا 

قلت: هذا الحديث يرويه: معمر)» عن و0 عن ابن أبي 
ملركة1؟ أو غيزة "عن غائشة :رضن الله علها : 


أخر جه كزللة :عبد الوراق ق (مصنفه)0): أحيزنا معمر به) 
ولفظه: «ما كان خلق أبعغض إلى حاب رسول الله ويه من الكذبء» 
ولقد كان الرخل يكذب عند رسؤل الل يذ الكزية هما يزال قي تقمبنه 


عليه حي يعلم أن قد أَحْدَث منها توبة ». 


.)١5١- 119/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 

)١(‏ هو السختياني. 

") عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة بن عبدالله بن جدعانء التيمي» المدي؛ 
أدرك ثلاثين من الصحابة, ثقة فقية من الثالثة» مات سنة 1١0‏ اهق/ع. 
(التقريب .)5١75‏ 

(158/11()5) ح هؤاد5, 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) ١1١؟‏ 
:. ع 5 ١‏ 
ورواه عن عبد الرزاق: احمد وابن راهويه فٍ (استساددييماء” 1 
و2 وا ء 
اشن وكذاهو عند ابن حتان اق (مصيسة !"من طريق عبد الززاق! 


وتابع معمرا: محمد بن مسلمء عن أيوب»؛ عن ابن أبي مليكةع 
عن عائشة رضي الله عنها. أخرج ذلك البيهقي في (سننه)”" من رواية: 


مروان بن 0 محمد بن مسلو7, عن أيوب» عن ابن أ 
مليكة به» ولفظه هو الذي ذكرناه أول الباب . 


وخالف ابن وهب مروان بن محمدء فرواه عن :محمد بن مسلمء 
عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عائشة به. 

أخر ج ذلك الحاكم في (المستدرك)”"2) ولفظه: «ما كان شيء 
أبغض إلى رسول الله ييه من الكذب» وما بفترسول الله ويه من أحد - 
((صحيح الإإسناد و يخر حام) ووافقه الذههبي. 


.7037 سق: (3614/9) ح‎ ))١157/5( حم:‎ )١( 

(؟) الإحسان: (496/17) ح 5١لاه.‏ 

.)0 57/32١5 

(4) ابن حسان الأسديء الدٌمشقيء الطّاطريء ثُقَة من التاسعة» مات سنة١١اه/‏ 
م 4. (التقريب 075). 1 

(5) الطائفي» صدوق يخطئ من حفظه. من الثامنة» مات قبل التسعين/ حت م 4. 

.) 48/49 39 


7” ابن قَيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ولكن سكل أبو حاتم - رحمه الله - عن حديث مروان بن محمد 
ونارةة قال رو درط انهل 9 الما زقهية "اليك عي ابوس عنيدق 
إبرأهيم بن ميسرة("©» عن عائشة» عن البي وَل ترف : ومن يقول: عن 
ابن أبي مليكة؛ ليس بمُصيب عندي». ثم حَدتْ في موضع آخر من 
(العلل)”"” بحديث ابن وهبء عن محمد بن مسلم - الذي سبق قبل قليل 
عند الحاكم - ثم قال: ر ما هو عن إبراهيم بن ميسرة »عن عائشة 
300 

وقل :ذهب لياف الدار قطي بع ركهه 1ه ت إل ذلك أيضاء فك 
في (علله)"" أوجه الاختلاف على أيوب» ثم ذكر أن حماد بن زيد» وحاتم 
ابن وردان» ووهيب رووه عن أيوب» عن إبراهيم بن يجرة امرسباة». قال: 
رروهو الصواب). 


والمراد بذلك: انقطاعه بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة رضي الله 

عنها ؛ فإنه لم يُعرف برواية عنها ولا أدركهاء وإنما يروي عن: سعيد بن 
)0 
جبير» وابن المسيبن» وطاووس» ومجماهد وطبقتهم . 


فإذا ثبت أن الصواب في هذا الحديث: ما ذكره ابن أبي حاتم 


6 الطائفي: نزيل مكق تت حافظء من الخامسة» مات مسنة امعد اربع 
(التقريب5 5). 

(5) العلل: (575/7) ح .71١948‏ 

فيه جه لاق لل ). 

(4) انظر: تمذيب الكمال: (771/9 -7707). 


الباب الذلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) ؟؟؟ 
والدارقطئ» وأنه ليس لابن أبي مليكة ذكر فيه فإنه يكون معلولاً 
بالانقطاع» مع ما تقدم من الاختلاف على أيوب في إسنادهء وما جاء 
عند عبدالرزاق من الشك ف إسناده, وقوله: عن ابن أبي مليكة أو غيره. 
وهذا الغير بجهول لا يُعرف» وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن أبي حاتم وغيره 
من عدم صحة ذكر ابن أبي مليكة في إسناده. 


وكذا الاحتلاف في لفظه: فعند عبدالرزاق « ما كان خلقٌ أبغض 
الى اسحسافه رشهول اش :وسيل غيره1 «ن.. أفتض إلى 
رسول الله ولخ » . 

فإذا عَلِمَ ذلك فإِنّ تحسينَ ابن القيّم ‏ رحمه الله له: لا يصحء 
لا تقدم من حالهء والله أعلم. 


77 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
76 اين قيع الورك وجهواة في حدكة الع الل ا 0 
-١‏ باب ما جا في ذم الغناء 

-٠‏ (8) عن عبدالله بن مسعود ضيمء أنه قال: « الغناء يُنبت 
النقاق في القلب». 

ذكر ابن القَيّم - رحمه الله - هذا الحديث في (إغاثة اللهفان)'", 
فقال: 

رروقال شعبة: حدثنا الحكم؛ عن حماد» عن إبراهيم قال: قال 
غبدالله بن مسعود... » فذكره. 

ثم قال: « وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. وقد روي عن 
ابن مسعود مرفوعاء رواه ابن أبى الدنيا في دم الملاهى قال: أخيرنا 
عصمة بن الفضل » حدثنا حرمى بن عمارة» حدثنا سلام بن مسكين» 
حدثنا شيحٌ عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود» عن النبى وَل أنه 
قال:< الغناءً ينبت النفاقَ في القلب كما ينبت الماء البقل» ». 

قال: « وقد تابع حَرَمِيَ بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن: 
مسلمُ بن إبراهيم» ثم ساقه من طريقه عند ابن المَتّادى في أحكام 
الملاهي» ثم قال: « فمداره على هذا الشيخ المجهول. وفي رَفعِه نظرٌء 
والموقوف أصح». 


.)١558/1( 09 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب )ه6١١‏ 

وقال في كتابه (الكلام على مسألة السماع”": ,رصم ذلك 
عنه ‏ أي ابن مسعود ‏ ومن الناس من يرفعه إلى النبي وَل والصحيح أنه 
موقوف». 


قلت: أما الموقوف على ابن مسعود» فقد أخرجه الييهقفي قُِ 


اال أ . : 7 2 ١‏ 
الطريق الأول: - وهو الذي ساقه ابن القِيم - عن غندر » عن 
ةا عن الحكه 2 ع إبراهيو7 2 عن ابن مسعو و 


وهذا الإسناد صحيح» إلا أنه منقطع بين إبراهيم وابن مسعود ؛ 
لأنه لم يلقه على قول أكثر أهل العلم'"؛ ولكن احتمل بعض الأئمة 
مراسيله وَقدَّمَها على مراسيل غيره؛ قال ييى بن معين: « مراسيل إبراهيم 
أحب إلي من مراسيل الشعبِيي”. ونقل العلائي عن الإمام أحمد بن حنبل 


(01) (ص "07غ). 

م و 

() هو: محمد بن جعفر اهْدَليء ثقة صحيح الكتاب إلا أنَّ فيه غفلة/ ع. (التقريب 
241 

(4) هو: ابن عتيبة» الكوئي. 

(5) هو: النخعي. 

(5) وانظر: ذم الملاهي: وص 7"8) ح .١7‏ 

(7) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم: ( ص 8/-١٠)؛‏ وجامع التحصيل: (ص .)١58‏ 

(8) تاريخ الدوري عن يحيى: (18/7). 


5 ابن قيّمِ الجزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
56 ابن قيم الجوزيه وجهوده في خدمه السنه النبويه وعلومها ‏ « /جمال مجم ال 
لقال روه وات إبراهيم النخعي لا بأس بحاي . م قال: رروخص 
البيهقي ذلك عا أرسله عن ابن مسعود دون غير 2. 


وعلى كل حال فإن إبراهيم لم ينفرد برواية ذلك عن ابن 
مسعودء وإثما تابعه عليه محمد بن عبدالرحمن بن يزيدء» وهو: 

الطريق الثابي: أحرجه البيهقي اها عودجم" عن اطريق 
ابن أبي الدنيا» عن: علي بن المعد)» عن محمد بن طلحة7')» عن سعيد 
ابن كعب المرادي» عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد" '» عن ابن 
مسعو د ذل ) أنه قال: «الغناء شة الفاق فى الفلت: كمحا نيت العا 
الزرع؛ د نقيت الإعان فق القل كما ينيك الماء الزرع)”". 


وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا سعيد بن كعب؛ فإنه - فيما 


د م يرو عنه غير محمد بن طلحة» وذكره ابن أبي حاتم في (الجرح 


ده جامع التحصيل: وص 48 

(5) المصدر السابق» وانظر (ص .)١58‏ 

تت سييةة 

(5) ابن عبيد الجوهري» البغدادي» ثقةٌ ثبت رمي بالارجاء. من صغار التاسعة» مات 
سنة ٠6‏ 7ه / خ د . (التقريب 59/8). 

(5) ابن مُصَرّف اليامي» 6 صدوق له أوهام, وأنكروا سماعه من أبيه لصغره» من 
السابعة) مات سنة 1517ه/ خ م دات عس ق (التقريب 6 ). 

© ابن قيس النخَعي) أبو حعفر الكرقي» نقة من السادسة/ بخ 5 (التقريب 515). 

| 00 وانظر: ذم الملاهي: (ص 78) ح ؟7١1.‏ 


الباب الثالث ‏ . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) 17 ؟ 
والتعديل)'2 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعتاياة وذكرهابن حبان في 
(الثقات)”2» ساكتا عنه أيضاء فالظاهر - والله أعلم - أنه إلى الجهالة 


ولكن إذا ضّمّ هذا الطريق إلى طريق الحكم عن إبراهيم الماضي» 
تَقَوى كل منهما بالآخرء وقد تقدم أن ابن القيّم صّحَّحَّ الموقوف» ونقل 


هذا فيما يتعلق بالرواية الموقوفة» وأما الرواية المرفوعة: 


فأخحرجها أبو داود 32 01 وابن المنادى قِ (أحكام 
الملاهي)7) من طريق: 


مسلم بن إبراهيم')» حدثنا سلام بن مسكين؛ عن شيخ شَهِدَ أبا 
وائل”") 2 وليمة) فجعلوا يلعبون» عرق 0 فحل أبو وائل 


.)ةالا١‎ (5١9 0١ 

(5) كد 6). 

(5) كف الرّعَاع: (ص 16). 

0/5١‏ : 7 ك الأدبء» باب كراهية الغناء والزمر. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان: .)١55/8/1١(‏ 

(5) الأزدي الفراهيدي» أبو عمرو البصريء ثقة مأمون مُكْئرٌ عَم بآخرة» من صغار 
التاسعة» مات سنة 555ه/ ع. (التقريب 079). 0 


(7) هو: شقيق بن سلمة. 


ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وولم )١(‏ 1 8 سَُ : - ٠.‏ 59 
حبونه » وقال: سمعت عبدالله - يعن ابن مسعود - يقول: معت 
رسول الله يله يقول: « الغناء ينبت النفاق في القلب». هذا سياق 


أبي داود. 


5 1 1 2 زف 

وتابع مسلم بن إبراهيم على هذه الرواية: حرمي بن عمارة 34 
قال: حدثنا سلام و امسكين ا أخر جه عنه: ابن أ الدنيا 2 (ذم 
الملاهي) - ومن طريقه البيهقي في (سننه)9؟ - ولفظه: « الغئّاء ينبت 
التاق في القلب» كما ينبت الماء البقل ». 


وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح, إلا أن عِلْتَهُ هذا الشيخ 
الجهول+:قإنّ مذازه عليه وتذلك مكنة جناغة + فتبال السيرال ن 
(الإحياءع)”: «... ورفعه بعضهم إلى رسول الله ول » وهو غير صحيح». 
قال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء - عقب كلام الغزالي - : « لأن في 


ع2 (ى ا 
ع«( 


كم ل 0 4 


01١‏ قال أبو موسى في ا جموع المغيث: :)"95/1١‏ والاحتباء: جلسة الأعراب... وهو 
ضّمْ الساقين إلى البطن بثوب يلفونه عليهما». وقال في (لسان العرب): (ص7/75): 
البو والخُبُوة: الوب الذي يحمي به». 

)١(‏ ابن أبي حفصة: العتكي؛ البصريء أبو روح؛ صدوق يهم من التاسعة» مات سنة 
لاقت اب تون ابورا توي 1 ٠‏ 

و6 ونيف هبيه ابن القَيّم على هذه المتابعة. 

"0 

.)6 1/١ 0١ 

(5) المصدر السابق. 

(00) فيض القدير: ( .)54١7/54‏ 


الباب الذلث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) ١8‏ 
ووافقه الزركشي"". ورمز له السيوطي بالضعف ف (اللجامع الصغير)7". 
وَضَعْفَةُ الشيخ الألباي0©. وقد سبق قول ابن القَيّم رحمه الله: ررقي رَقْصه 
نظر». 

فتلخص من ذلك: أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي و 
أن الضبوات وققة على أبن ميعود عله وهذا ما قِرَّرَهُ ابن القيّم 
رحمه الله. 

قال ابن حجر الميتمي: «ومئله لا يقال من قبل الرأي؛ لأنه 
إخبار عن أمر غيبيء فإذا صحّ عن الصحابة فقد صم عن البي وَل 
كما هو 000 أئمة الحديث والأصول7)... وحينئذ فالحجة فيه دون 


060 
لقعو 0( 8 


.)41١/4( فيض القدير:‎ )١( 

(؟) انظر: فيض القدير مع الجامع الصغير: )4١/4(‏ ح 605ه. 
(؟) ضعيف الجامع: (ح١59141).‏ 

(5) انظر: حول ذلك: تدريب الراوي: .)١90/١1(‏ 

(5) كف الرّعاع: (ص 50 -15). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-١‏ باب فى الأمر بتحسين الأسماء 


-0١‏ (4) عن أبي الدرداء ي#ء عن النبيء أنه قال: « إنكم 
تَدْعَونَ يُومَ القيامّة بأَسمَائكم وأَسمَاء آبائكم, فَأَحْسئوا أَسماءكم». 


قال ابن القيّم رحمه الله : )2 رواه أبو داود بإسناد ف 


قلت: هذا الحديث أخر جه أبعو' داود قْ اللي وا أخحية حمد قي 


(مسنده)” 2 وابن حبان في (صحيحه)”! ا والبيهقي قُْ (سننه)! 0 كلهم من 
طريق: 


5 3 سَُ 0 8 032 
هشيم» عن داود بن عمرو”©» عن عبد الله بن أبي زكريا » عن 
أى الدرداء ذه عن البي وم به. 


وهذا الإسناد لا يقلّ عن درجة الحسّن تكلم كن القع 
قال عنه النووي: برإسناد جيل )0. ولكنه إسناد منقطع كما وه فير 


واحد: 


2 


.)١١١ تحفة المودود: (ص‎ 0١١ 

40 (فالضفة © 4 كك الأدب» باب في تغيير الأسماء. 

.)١5/ه(‎ 5 

(4) الإحسان: 8/07 7ه) ح 57/8/8. 

.)5١7/9( )( 

(5) الأزدي» الدمشقي» عامل واسط» صدوقٌ يخطى, من السابعة/د . (التقريب59١).‏ 

(/) الخراعي» أبو يحيى الشنّامي» واسم أبيه: إياس» وقيل: زيد, ثقة فقية عابدٌ» مسن 
الرابعة» مات سنة 9١1١ها/د.‏ (التقريب7١١).‏ 

(8) الأذكار: (ص15؟). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) ١5"1؟‏ 

قال أبو داود عقب إخراجه : «ابن أبي زكريا لم يدرك أبا 
الدرداع». وقال البيهقي: ,رهذا مرسل» ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي 
الدرداع»”2. وقال المنذري: «عبد الله بن أبي زكريا : كنيته أبو يحبى... 
ثقة عابد» لم يسمع من أبي الدرداء» فالحديث منقطع»"". وقال ابن 
حجر: رررجاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعاً بين عبدالله بن أبي زكريا - 


راويه عن أبي الدرداء - وأبي الدرداء ؛ فإنه لم يدركمم7. 


5 5 1 0 5ه : 
وقد رمز له السيوطي 5 (الجامع الصغير)( ( با حسن» فلم يصب )») 
وقل أورده الشيخ الألبان 5 (ضعيف الجامع) 7 وقال: ((ضعيف). 


تين من ذلك أن ابن القيّم ‏ رحمه الله لا يُوافَقُ عل ١‏ 
فتبين من بن الهم يوافى 
بحسن هذا الإسناد ؛ لما فيه من الانقطاع. 


ولكن يشهد لمعنى هذا الحديث: ما صحّ عنه يَيِدّ من تغييره بعض 
الأسماء إلى أسعاء حسنئةق وأيضاء ما صحّ من أن الاين مون يوم القيامة 
إلى آبائهم. 


وقد أشار ابن القيّّم ‏ رحمه الله إلى هذا المعنى» فقال ‏ عند . 
1 
كلامه على حديث أبى الدرداء الذي معنا : «وفي هذا الحديث رَدٌ على 


.)705/9( سنن البيهقي:‎ )١( 

.)551/97( مختصر السنن:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: .)071//٠١(‏ وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم: (ص7١١).‏ 
05 مع فيض القدير: 9ه ه) 077 7. 

(8) (ح5050). 


؟” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السلثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من قال: إن الناس يوم القيامة إنما يَدَْعَوَنَ بأمهاتهم لا آبائهم» وقد 
ترجم البخاري في صحيحه لذلك» فقال: باب يدعى الناس يآبائهم» 
وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمرء عن النبي يل قال: < الغَادِر يُرْفع 
له لواءً يوم القيامة» يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان»"' . 

قال ابن حجر - رحمه الله - في كلامه على هذا الحديث: 
5 تمن الحديت؟ أنها يسهب إلى أببه فى الموقف الأعظم)”". 


وأما الأحاديث الى فيها الأمر بتغيير الأسماء إلى أحسن منها: فقد 
أخر ج البحاري - أيضًا تي 0 


فثبت بذلك: أن حديث أبى الدرداء #ه وإن كان منقطعاً» فإن 
معناه قد صح من جهات أخرى» وأن إطلاق ابن القَيّم -رحمه الله 
الحكم بحسن إسناده فيه نظر» والله أعلم. 


9 قديية لقف 08/10 وانظر: صحيح البخاري: ك الأدب» باب ما يذعى 
الناس بآبائهم ح271117 51178. (فتح الباري١١/077).‏ 

() فتح الباري : 577/1١١(‏ ) . 

() صحيح البخاري: ك الأدب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» ح١519‏ - 
151. (فتح الباري 55/١٠١‏ ). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب  )‏ ا ؟ 
كما و دو كه هااا بوساقة فى ابل أمصاط جلمد ١‏ لمي دده سكت التو كار لصوت مجك 11111 01 10/1 


4- باب ما جاء في الديك 


)٠١١( -5‏ عن زيد بن خالد #2 أن النبي يه قال: « لا 
تسنُبُوا الديك؛ فإنه يُوقَظُ للصّلاة». 

قال ابن القيّم رحمه الله: : «صّح عن النبي يك ...» كوه 

قلت: هذا الحديث يرويه أبو داود في (سننه)20 من طريق: عبدالعزيز 
ابن محمد. وأحمد والطيالسي 2 (مسنديهما)7") والنسائي في (عمل اليوم 


والليلة)! م وابن حبان 5 (صحيحه)” 2 من طريق: لخ الوتو أن 
لمن وعبد الرزاق في (المصنف)7(" من طريق: معضة كاين عن 


زيد بن خالد الجهّئ: أن رسول اللمكل قال: <<لا 0 الديك ؛ نه 
يوقظ للصّلاة» 


(1) زاد المعاد: (1/9/ا4). 

09١‏ لالم ح ١١٠اهءك‏ الأدب ؛ باب ما حاء في الديك والبهائم. 

(5) حم: (ه/95-157١),‏ طس: (ح/9017). 

(؟) ر(ص055) ح155. 

(5) الإحسان: (4917/07) ح١1ءلاه.‏ 

(5) ابن عبدالله بن أبي سلمة الماحشونء المدن» نريل بغداد» ثقة فقيةٌ مصتف. من 
السابعة » مات سنة 714١ه/‏ ع. (التقريب 801). 

.5١498ح‎ 007/11١ 0 

(8) المدي) أبو محمد أو أبو الحارثء مُوَدَّبِ ولد عمر بن عبدالعزيز» ثقة ثبت فقية» من 


الرابعة) مات بعد سنة ثلاثين» أو بعد الأربعين اع : (التقريب 077 3). 


4 7” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
هذا لفظ أبي داود» ولفظ الطيالسي» وابن حبان» وأحدٌ لفظفي 
أحمد: « ... فإنه يدعو إلى الصلاة ». ولفظ النسائي واللفظ الآاحر 
لأحمد: <٠فإنه‏ يُوَدْنْ بالصلاة 4 . 
وعند عبدالرزاق ذكر سبب في البي وقد عن ذلكء» ولفظه: 
(ك رَخُل ديكا عات عله رديول الله كن فقال: «لاتلعسه؛فإنّه 
يدعو للصلاة ». ْ 


.- و 7< 1 ع .2 

وقد روي عن صالح بن كيسان على أوجه آخر؛ فاخرحه 
الطيالسي قُُ 0000-0 فقال: «... عن عبدالعزيز المالحمشون» عن 
صالح» عن عبدالله بن أبي قتادة, عن 0 قال راوي المسند: رروهذا أثبت 
عندي». لكن سأل ابن أبي حاتم أباه عنه؟ فقال: « ليس لابن أبي قتادة 
ابن خالد: صحيح») 0 

ع 5 م 

وأخرجه البزار في (مسنده)20 من طريق: مسلم بن خحالد » عن 
صالح بن كيسان؛ عن عون بن عبدالله» عن أبيه» عن ابن مسعود به. 

قال البزار: رر أطأ فيه مسلم بن خالد» والصواب: عن صالح بن 
كيسان» عن عبيدالله» عن زيد بن حالد,. وكذا قال أبو حاتم الرازي لما 
يوا 


(1) (حلا315). 

(؟) علل ابن أبي حاتم: (؟/745) ح9ه70. 
() كشف الأستار: (4737/9) ج50 78. 
(4) علل ابن أبي حاتم: (71/7//9) 77107 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأدب ) هوم؟ 

قلت: فعاد الحديث إلى زيدٍ بن خالدء وقد ثبت صحته 
عنه #» فقد تَقَدّم تصحيح أبي حاتم - رحمه الله - له» ونقلَ الحافظ ابن 
حجر تصحيح ابن حبان له وأقره*" وقال الإمام النووي رحمه الله: 
(رإسنادٌ صحيح)(" . ورمز له السيوطي بالصحة في (الجامع الصغير)””. 
ونقل المناوي كلام النووي في تصحيح إسناده؛ ثم قال: «وقال غيره: 
وتعنالة لقان وصححه الشيخ الألباق 27 


فإذا تَقَرّرَ ذلك» وأنّ ابن القَيّم ‏ رحمه الله قد وافْقَّهُ على 
تصحيحه جماعة من العلماء 2 فإن قوله رحمه الله في (المنار 
المنيف)"' : « وبالجملة : فكل أحاديث اليك كذبء إلا حديثا واحدا: 
5 وعراه 1 5 7 8 كرمع 
(0]ذ! بعتم طياخ الديكة فاسالوا الله من قضله: فإنها رأت ملكا » 
فيه نظرٌ ؛ فإنَّ تصحيحه هذا الحديث هنا يُستدرك به على إطلاقه هذا 


الحكم. في المنار» فلعله ‏ رحمه الله غفل عن ذلك هناك. والله أعلم. 


.)7017/5( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين: (ص555) ح1778. 

(؟) مع فيض القدير: (999/5) ح90785. 

(54) المصدر السابق. 

(5) صحيح الجامع: (ح4 40017١‏ والتعليق على المشكاة: (ح75١4).‏ 
الس ا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرقض ١ ٠  )‏ 


-١‏ باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام 


)١( -*‏ عن المقدام بن معدي كرب 2©#»؛ قال: قال 
رسول الله يق : « من ترك كلا(" فإليّ - وَرّبّما قال: إلسى الله وإلسى 
رسوله - ومن ترك مالا فلورتته؛ وأَنَا وارث من لا وارث لَه: أعقل 


له”". وأرثة» والخال وارث من لا وارث له: يَعقل عنه؛ وَيَركُهُ ». 

قال المنذري - رحمه الله - عَقَبّ هذا الحديث: ررو املف في هذا 
الحديث» فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحهوزنىي» عن المقدام. 
وروي عن راشد بن سعد: أن رسول الله وَلِهُ قال مرسلا». 


قال: «وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان ييى بن معين 
يِضَعْفةُ» ويقول: ليس فيه حديث قوي»©". 
وقد تعقب ابن القيّّم رحمه الله المنذري» فقال: « فهذا ما رد به 


حديث الخال وهى برها وجوه صعيقة)»). 


قال: « أما قولهم: إن أحَادِيكَهُ يق فكلام فيه إجمال» فإن 


هسار 


ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بهاء ولا يوجب انحطاطها عن درجة 


6 الْكَل: التقل» والعيّال وهو أيضاً: اليتيم. المصباح المنير: (78/7ه). 

ف العقل: الدَّيّة وعَقلت له دَمّ فلان: إذا تركت الود للديّة. المصباح المنير: 
(/177). 1 

عضر ادو 35 1 


٠‏ ” ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحسن» بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسانء فإنها قد 
تعددت طرقهاء ورويت من وجوه مختلفة» وعرفت مخارجهاء ورواتها 
لنسوا عجرويحين ولا متي 7. 

ثم ذكر - رحمه الله - أنه يُروى كذلك من حديث: عمر بن 
الخطاب» وعائشة رضي الله عنهماء ثم أخذ في بيان ما أعلّت به والجواب 
عن ذلك. ْ 

قلت: حديث المقدام هذا مداره على وا قو سحه” » وَرَوِي 
ا 


ا 0 وسعيد بن منصور في (سنتم! “ وابن حبان في 


ل شعبة. 


ديب الست و ايح ااال 

(0 الْمَقْرئي الحمصيء ثقةٌ كثير الإرسال» من الثالئة» مات سنة 84١٠هسء‏ وقيل 
+١١هم/‏ بخ 4. (التقريب .)١١4‏ 

() د: (9/. 7 حم ؟ ك الفرائض؛ باب في ميراث ذوي الأرحام. س: الكبرى 
اع ل جه: (4/7 81) ح 7788 ك الفرائض» باب ذوي الأرحام. 

4 لمكن 5ل). 

م/م ح ١7‏ 

(3) الإحسان: 0311/97 ح 07ة. 

0 054/50 ح 516. 

.)3١4/5( (م)‎ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرائض ) . ١‏ 4 ”؟ 

وأخرجه: أبو داود» والنسائي في (سننيهما)!", وأحمد في 
(مسنده)”"2؛ وابن الجارود في (المنتقى)7”» والطبراني في (الكبير)” 2 
والدارقطئ في (سننه)""» والحاكم في (اللستدرك)'" © والبيهقي في 
(سئنه)'"؟ - من طريق أبي داود - كلهم من طريق: حماد بن زيد. 
كلاهما - حماد وشعبة - عن: 


بُدَيْل بن ميسرة» عن على بن أبي طلحة*)» عن راشد بن مسعدء 
عن أبي عامر اغَوْرَي"©, عن المقدام يه به. 

واللفظ المذكور في مطلع البحث هو لفظ رواية شعبة» والسياق 
لأبي داود من بينهم؛ وأما لفظ رواية حماد بن زيد فهكذا: «أنا أولى بكل 
مؤفرى من تيكف فين "ترك ذينا أى ملدةد "© قال ما ومن لرلةا مالا لوزي 


01١‏ دن كم حَ س: الكرئ 415/53 ا 

.) 30/4 5 

(5) (ح 56ة). 

055/5١ )4(‏ ح كتاكت 

(6 6/5 ح لاه مه. 

39 (4/؟؛"؟). 

.)3١ 4/5 90 

(8) واسم أبي طلحة: سالم. مولى بت العباس؛ سكن حمصء أَرْسّل عن ابن عباس ولم 
يره» من السادسة» صدوقٌ قد يتخطى؛ مات سنة 1417 1ه /م دس ق. 
(التقريب 07 4). 

(9) هو: عبدالله بن لَحَي» ؛ الحنصيء ثقة تضرم من الثانية/ د س ق. (التقريب9١7).‏ 

)٠ 0‏ فسّر أبو داود الضيعة عقب الحديث بها : العيال. قال التدري في إختفسيرة 
2/5 رروقال غيره: ضيعة أي عيالاً أذري ضيعة» أي بُركوا فَضْيّعوا وهو مصدرء 
يقال: ضاعَ عيال الرحل؛ يق قياف بالفتح...». وانظر النهاية: .)٠١17/9(‏ 


7 “ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأنا تقو قن لأ سوق اله رن اله و أفلف عاننة كيو الخال سو عند لا 
مولى له: يرث ماله» ويفك عانه». سياق أبي داود» والباقون بنحوه. 
وعند الدارقطئ: 507 وعنده: رعانيم). 


والحديث بهذا الإسناد حَسّنَهُ أبو زرعة”"'» وقال الحاكم: 
رصحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجام» لكن تعقبه الذهبي» فقال: 
«علي: قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البحاري»7". 

قلت: وعلىٌ بن أبي طلحة قال فيه أبو داود: رر هو إن شاء الله 
سسفن الترويع 7 دوفال السات دول بد باين 1" ورلمة الع 


4 


وذكره ابن حبان في (الثقات)”). وقال ابن القطان: « ثقة)") 


في حدينه لا يخرحة عن حَدٌ الاحتجاج به ولا يَنْزل بحديثه عن درجة الحسنء 


)١(‏ قال الخطابي: «يريد: عانيه» فحذف الياء» والعاني: الأسير». (معالم السنن 
.)١٠‏ 

(؟) علل ابن أبي حاتم: (؟/00) ح 1575. 

07 تلخيص المستدرك: (44/4*). 

43) قبلايت التهذين: ووم م حم ونع 

(5) المصدر السابق. 

9 الضدن' اسايق سا 

0 لل/رام,. 

(8) بيان الوهم والإيهام: (1/7 5). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرائض ) . # ج 7 


ولا سيما إذا ونع على روايته - كما في هذا الحديث - فالحكم ما حَكمّ 


الوجه الثاني من وجوه روايته عن راشد بن سعد: هنما أخرحة 
النسائي في (الكبرى)7"'»وأحمد في (مسنده)”", والطبراني في (الكبير)(2- 


وأشار إليه أبو داود) - من طريق: 


معاوية بن صا(" عن راشد بن سعدء عن المقدام بن معدي 
كرب يتحو.ما تقدّم+ إلا أن :الطيراق ليس عتيده ذ كر اخال: 


هكذا رواه معاوية بن صالح» فأسقط منه أبا عامر البوزنى» 
وجعله عن: راشدء عن المقدام. 


وقد حكم الدارقطني ‏ رحمه الله للرواية المنُصلةء فنقل عنه 
فناحب (التوهن النق)01 أنه ذكر أن شعة وسمادا واإبراهيم بن :طيمان 
رووه عن بديل» عن علي بن أبي طلحة, عن راشد؛ عن أبي عامر» عن 


40 لدت 4 © انضدا 

.)١ ١/4 5 

57/50١ 5‏ ع لكت 

(9:) السئن: 1/50؟"). 

(0) ابن حديرء الحضْرّمي» أبو عمر أو أبو عبدالر حمن» الحمصي؛ قاضي الأندلس» 
صدوق له أوهامٌ» من السابعة» مات سنة مه ١ه‏ / رم 4. (التقريب 8ه). 

.)3 ١ (5/؟‎ 3١ 


4 4 ” ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
المقدام. وأن معاوية بن صالح خالفهم؛ فلم يذكر أبا عامر بين راشد 
والمقدام» ثم قال الدارقطيئ: ووالادل أهة بالصواني ا واد ابن القطان 
كلام الدارقطني هذاء فقال: رر وهو على ما قال؛ فإِنّ على بنَ أبي طلحة 
ثقة» وقد زاد في الإسناد من يتصل به فلا يضره إرسال من قَطَعَهُ ولو 
200 فكيف إذا كان فيه مقال؟ فتبسرق ةيخ سنيف فنا 


2 


(00 
٠. صحيحل)‎ 


الوجه الثالث: ما أخرجه ابن حبان في (صحيحه”", والطاران 
في (الكبير)”" - وأشار إليه أبو داود أيضا - من طريق: 


عبدالله بن سا 204 عن الريديي00) عن راشد بن سعد» عن ابن 
عائذ" عن المقدام به بنحو ما تقدم في حديث حماد بن زيد. 


.1719 بيان الوهم والإيهام: (141/9ه) ح‎ )١( 

(؟) الإحسان: )5١1/97(‏ ح 5004. 

(5) 070/5 ح لاك 

(4) الأشعري؛ أبو يوسف الحمصيء ثقة رمي بالتصبء من السسابعة» مات سنة 
8ه / خ دس . (التقريب .)١١4‏ 

,2( هو: محمد بن الوليد بن عامر الرَبيّدي) أبو الوليد الحمصي» القاضي» ثقة ثبت من 
كبار أصحاب الزهري» من السابعة/خ مدس ق .٠التقريب‏ ص .)0١١‏ 

() ممّاه ابن حبان - عقب إخراج روايته - : عبدالله بن عائذ» وهذا الاسم ترجمة ابن 
أبي حاتم في (الجرح والتعديل )١77/7/١‏ فقال: « عبدالله بن عائذ الثماللي» أبو 
الحجاج؛ له صحبة... ». وذكره في )١٠١7/7/7(‏ باسم: عبد بن عبد الثمالي» 
وقال: « روى عن البي يقِ),. وَحَرّمِ ابن حجر في (الإصابة 79/7) بأنهما واحدء 
يقال له هذا وهذا. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفراقض  )‏ ه غ ” 

رقن اعفودان ماك حدرفية اه هده ازول عفرطة الصا ءافاله 
لما أحرج رواية علي بن أبي طلحة المتقدمة» أعقبها رواية الزبيدي هذه ثم 
قال: ,ر سمع هذا الخبر راشدٌ بن سعد: عن أبي عامر الهوزنني» عن المقدام. 
و تمعه: عن عبدالله بن عائذ الأزدي» عن المقدام نجه معحدق كحرف 
فالطريقان جميعاً محفوظان» ومتناهما متباينان». 

قلت: وأما قوله: رر متناهما متباينان» لأنه أخحرج رواية أبي عامر 
الموزني من طريق شعبة» وقد تقدم لفظهاء لكن قد رويت من طريق حماد 
بن زيد بنحو رواية ابن عائذ هذه فلا احتلاف إذن. 

وعلى ما قاله ابن حبان» تكون هذه رواية أخرى لراشد بن سعدء 
تابع فيها ابن عائذ أبا عامر الوزن المتقدمة روايته وحينئذ لا يكون هذا 
من الاعقلاف بين الروأيات. ٠‏ 


الوجه الرابع: ما أخرجه النسائي في (الكبرى)”"© من طريق: ثور 
ابن يزيد» عن راشد بن سعد عن البي وَل ونا وقد سبق في كلام 
المنذريّ الإشارة إلى هذا المرسل» وأنّهِ جَعَل ذلك من الاحتلاف على 
7 

وهذا الْمرْسل لا تُعَلٌ به الروايات المتصلة» فراشد بن سعد كان 
معروفاً - مع ثقته - بكثرة الإرسال» ولا مانع أن يكون رواه مرة 
مرسلاء مع روايته إياه متصلاً من أكثر من وجه كما تقدم. 


إلى الدد اك » رقشا 


5 > ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فهذه أوجه روايته عن راشد بن سعدء وقد رَحّحّ الدارقطين - 
كما تقدم - رواية علي بن أي طلحة على رواية معاوية بن صالح؛ وجمع 
ابن حبان بين رواية علي بن أي طلحة» ورواية الزبيدي» فلا تؤثر الرواية 
المرسلة على الروايات المتصلة» وبذلك يتبين أنه لا بحال لاعلال رواية 
راشد بن سعد هذه بالاختلاف» وأن الحديث من هذا الطريق حسنٌ كما 
تقدم تقريره. 

وثمة طريق آخر لحديث المقدام هذا من غير رواية راشد بن سعد 
وهو ما أخرجه أبو داود في (سننه)'"؟ - ومن طريقه الييهقي”/ - من 
طريق: 

إسماعيل بن عياش» عن يزيد بن حجر””؛ عن صالح بن يجى بن 
المقدام بن معدي رو عن بيو عن جده» عن البي ظَلِ أنه قال: 
«أنا وارث من لا وارث له: أفك عانيه» وأرث ماله. والخال وارث من لا 
وارث له: يفك عانيه» ويرث ماله». 


وهذا الإسناد ضعيف: فيزيد بن حجر: مجهول, وكذا يجيى بن 
المقدام» وبينهما: صالح بن ييى؛ ليّن الحديث. وإذا كان كذلكء؛ فإن 
الاعتماد يكون على رواية راشد بن سعد المتقدمة. 


4 مشتضض > لض 

"41 

(") الشنّامي» مجهولء من السابعة/ د. (التقريب .)10١‏ 

(4) الكنديء الشّاميء لين من السادسة/ د س ق. (التقريب 74؟). 

(5) يجيى بن المقدام بن معدي كرب» مستورء من الرابعة/ د س ق.(التقريب 0537). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرافئض )2 /#1 7 
الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم ( كتاب الفرائض )7 © _١‏ 
ثم انتقل ابن القيّم بعد ذلك إلى حديث آخر في توريث الخال؛ 


وعد عدي 


)١( -4‏ عمر بن الخطاب #: أنه كتب إلى أبي عبيدة: أن 
رسول الله ب قال: « الله وَرَسُولهُ مولى من لا مَوْلَى له. والخال وارث 


مَنْ لا وارث له » . 


وقد عزاه ابن القيِّم إلى الترمذي ‏ وأنه حَسَنّه ‏ وابن حبان» ثم رد 
القول بإعلاله» فقال: « ولم يصنع من أَعَلّ هذا الحديث بحكيم بن 
حكيم» وأنه مجهول شيئاً ؛ فإنه قد رَوَى عنه: سهيل بن أبي صالحمء 


وعبدالرحمن بن الحارث» وعثمان بن حكيم أخوه. ولم يُعْلَّمٌ أن أحدا 
لق 


م مع .اموس يي 2 

جرحه » وبمثل هذا يرع عنه الجهالة ويحتج بحديته» 
قلت: هذا الحديث أخرجه: الترمذي في (جامعه)”": والنسائي في 

(الكبرى)0", وابن ماجه 52 ا لاع وأحمد قُُ الي وابن 

الجارود قُْ وال وابن حباك قُ (صحيحه) 7" والدارقطيي؛ 


.)١71/4( تمذيب السنن:‎ )١( 

(0) (471/4) ح 5١١‏ ك الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال. 
014/575 ح 0107 

91١4/5 )5(‏ ح الالال 

.)45 71/1١ م١‎ 

(5) (ح 3554). 

(0) الإحسان: (5177//7) ح 5.0.06.:' 


6 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


والبيهقي قِ 00 كلهم من طريق: 


سفيان الثوري» عن عبدالرحمن بن الحارث”'"» عن حكيم بن 
حكيى "ا عن أن أمامة بن سهل بن حنيقق» اندقال: كن عر عه 
إلى أبي عبيدة: أن علعوا صبيانكم العوم» ومقاتلتكم الرمي. قال: فكانوا 
يختلفون بين الأغراض. قال: فجاء سهم غَرُب””) فأصاب غلاماً فقتله 
وم يُعْلّمُ للغلام أهل إلا حاله» فكتب أبو عبيدة إلى عم فذكر له شأن 
الغلام: إلى من يدف عقله؟ فكتب إليه: إن رسول الله وله قال: < الله 
ورسول سول عو امول امود وانقان وا دسو نورق سينا 
لفظ ابن حبان» وابن الجارود, والبيهقي» وأحمد ف رواية» والسياق لابن 
حبان» وعند الباقين: « ول يعلم للغلام أصل»» وأنه كان « في حجر حال 
لم1 


وأما لفظ أحمد في الرواية الأخرى؛ وابن ماجه؛ والدارقطيئ» عن 


(0) قط: (84/5) ح "اه. هق: .)١١1/5(‏ 

(؟) ابن عبدالله بن عَيّاشُ بن أبي ربيعة المخزومي, أبو الحارث المدي» صدوقٌ له أوهام, 
من السابعة» مات سنة 47 ١ه‏ / بخ 4. (التقريب /77). 

(؟) ابن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي» صدوق؛ من الخامسة/4. (التقريب .)١75‏ 

(4) هو: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري» معروف بكنيته» معدودٌ في الصحابة, له 
رؤية وم يسمع من البي و مات سنة ١٠٠ه/‏ ع. (التقريب .)٠8١4‏ 

(ه) سهم غرّب: أي لا يُعرف راميه. يقال: سهم غرب» بفتح السراء وسكوفاء 
وبالإضافة وغير الإضافة. وقيل: بالسكون: إذا أتاه من حيث لا يدري» وبالفتح: 
إذا رماه فأصاب غيره. ولم يثبت بعضهم إلا الفتح. (النهاية 9/. ه" - 801). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرئض ) _ 4 4 " 
أبي أمامة: أن رجحلا رمى رحلا بسهم فقتله, وليس له وارث إلا حال» 
فكتب اق ذلك أبوغييدة إلى عسن .: اللديت» عذل ما تقدم. 


وأما الترمذي: فليس عنده إلا المرفوع فقطء دون باقي القصة. 


وهذا الإسناد لا بأس به ف المتابعات ؛ فإن عبدالرحمن بن الحارث 
تَكُلْمَ فيه بعضهم؛ فقال الإمام أحمد: رمتروك» (©. وقال النسائي: رر ليس 
بالقوي»”" وَضَعَمَهُ ابن المدين'". لكن قال فيه ابن سعد: ‏ ثقة»0». وقال 
ابن معين: ررصاح)”2. وقال مرة: برليس به بأس)0". وقال أبو حاتم: 
(رشيخ7". وقال العجلي: رفن ثققم””. وقال ابن ثمير: ررلا قد على 
ترك حديئم)2©0 وذكره ابن حبان في (الثقات)2''0) وقال: رركان من أهل 
العلم). ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر: ,«صدوق له أوهام,. فمثله 


عو ع سه بير 


.)١57/5( تحذيب التهذيب:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

59 المصدر السابق. 

59) المصدر السابق. 

59) المصدر السابق. 

() تاريخ الدارمي عن ييى: (ص )١554‏ رقم 5/5. 
(0) الخرح والتعديل: .)١74/5/5(‏ 

(8) قذيب التهذيب: .)١55/5(‏ 

(99) المصدر السابق. 


6 ا 064 


ابن قَيّم الجوريّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأما حكيم بن حكيم ‏ شيخه في هذا الإسناد ‏ : فقد تقدم في 
كلام ابن القَيِّم - رحمه الله - أن بعضهم أَعَلّ الحديث بجهالته ول أر 
ذلك إلا لابن القطان؛ فإنه قال: «لا يُعرف حال)2'7. وقال عنه ابن سعد: 
ركان قليل الفديث ول سجرن يه 0 . 
ولكن قال العجلي: «ثقة»'". وذكره ابن حبان في (التقفات)20. 


اش سم اش 5 5 5 هه 
١ 95‏ حب (5 5 2 : 2 
وقال الذهبي: 00 3" وقال مره: («(حسن الحديث»2". وقال ابن حجر . 


ر مه الله 


رصدوق»"". هذا مع رواية جماعة عنه كما تقدم في كلام ابن القيّم رحمه 
تُ 1 5 00 5 2 7 
الله فمثله قد خرج عن وصفه الجهالة» وحديثه لا يقل أيضا ‏ عن 


وقد حَسَّنَ الترمذي هذا الحديث؛ وفي النسخة الى بين أيدينا 
3 1 : ا د 9 7 
قوله: ((حسن صحيح) . ولكن 2 (خممة الأشراف)! : (« حسسن)) فقطء 


.)449/5( قهذيب التهذيب:‎ 1١١ 
.)414/8/5( المصدر السابق:‎ )5( 

(”) تاريخ الثقات: ( ترتيب افيئمي): (ص .)١759‏ 
4/5 

.)449/5( هذيب التهذيب:‎ 0١ 

(0) المغي: (187/1). 

0 الكاشف: (185/1). 

(8) كما تقدم في ترجمته له. 

.)1/8( )9( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفراقض ) 1ه" 
500 : اا ١‏ 2 

ل قل عنه لذمي ب الله في ا 0 0 يكح االجدادة 

الحافظط ان حجر. اي 08 007 0 و ((إاسناده 


حسن»”'2. وقال مرة: «وصحيح)”” ا 


فتلخص من ذلك: أن حديث أبي أمامة هذاء عن عمر 5 
حديثٌ حسنٌ لغيره» وأنّ الطعن فيه بجهالة حكيم بن حكيم لا ينتهض 
لإعلاله ؛ لما تَقَدّمَ من توثيق جماعة له وزواية احرين عندهها يوستب 
رفع الحهالة عنه. ليها وى شارف قإنة. وإن: ولقة بعضهني "إلا 
أَنْ كلام من تكلم فيه يقتضي ثبوت بعض الضعف فيه ولكن مثله مقبول 
في المتابعات والشواهد. 


ثم ذكر ابن القَيّم - رحمه الله - حديثاً آخر ف هذا المعى» وهو 


ب 
5-5 


65- (") عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يء أنه 
« الخال وارث من لا وارث له » . 

عزاه ابن القيّم إلى الترمذي» وأنه قال: «وقد أرسله بعضهم»؛ 
ولم يذكر فيه عن عائشة». 


.)ه84/1(١00١‎ 

لمعنه العزاف 0 

(؟) فتح الباري: .)70/١7(‏ 

(4) الإرواء: (5//ا١).‏ 

(5) صحيح ابن ماجه: (ح17١؟11).‏ 


ابن قيّمِ الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ثم قال رحمه أللّه : 
«وهذا على طريقة منازعينا لا يضرٌ الحديث شيئاء لوجهين: 


أحدهما: أنهم يحكمون بزيادة الثقة» والذي وصله ثقة. وقد 
زادء فيجب عندهم قبول زيادته. 


ع هم مي 


الثاني : أنه مَرْسَلُ قد عَمِلَ به أكثر أهل العلم ‏ كما قال الترمذي ‏ 
ومثل هذا حجة عند من يرى المرسل حجة» كما نص عليه 
الشافعئ»”". 


قلت: هذا الحديث أحرجحه: الترمذي في (جامعه)("2»: والنسائى في 
1 3 : ع 0 5 
(الكبرى)' ©؛ والدارقطيئ ف (سننه)7: كلهم من طريق: أبي عاصه'”. 


وأخرجه النسائي في (الكبرى)”"2؛ والحاكم في (المستدرك)2"): من 
طريق: مخلد بن ا كلاهما عن: 


0 ديت السنن ه039 

1١1 ح‎ )177/5( 5 

5 (كره 1ن ع ولك 

(5) (85/5) عؤى مه. 

(ه) هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبانئ» النبيل» البصريء ثقة تبن 
من التاسعة» مات سنة 5١1ه‏ أو بعدهااع. 

, حولكة‎ )1١1١/5( )5( 

. "141/59 90 

0 القرشي» الحرّان» صدوق له أوهام من كبار التاسعة» مات سنة 8901١اهم‏ اخ 
(التقريب؟ ؟5ه). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرائض  )‏ م ” 
)00 عث سم 3 

ابن جحريج» عن عمرو بن مسلم ؛ عن طاوس» عن عائشة رضي 

والخال وارث من لا وارث له». هذا لفظ الحاكم, وعند الدارقطئ: «الله 
مولى...»» أما لفظ الترمذي ففيه ذكر الخال فقط» وهو الذي قدمناه. 


قال أ عيسى الترمذدي: (ر(حديث حسن غريب» 1 وقال الحاكم: 
ر(صحيح على شرط الشيخحين» ولم يخرجام». ووافقه الذهيي رحمه الله. 


وقد رُويّ عن أبي عاصم من وجه آخر موقوفاً على عائشة 
رضي الله عنهاء فأخرجه الدارمي في (مسنده)”"»؛ والدار قطني في 
(سننه)' "0 والبيهقي في (سننه)”"» ثلاثتهم عن: أبي عاصم. بالإسناد 
الماضي إلى عائشة رضي الله عنها قولماء وعندهم: « الله ورسوله...». 


زاد الدارقطيئ في روايته: «فقيل لأبي عاصم: عن البي كل ؟ 
فسكت. فقال له الشاذكون: حَدُنْنَا عن البي وَل فسكت». 
وقد تابع أبا عاصم على هذه الرواية الموقوفة : عبد الرزاق» 


فأخر جه 2 (مصنفه)20: أخبرنا ابن حريج... فذكره. 


.)4717 الجندي. صدوق له أوهام؛ من السادسة / عخ م د ت س . (التقريب‎ )١( 
(؟) (7/ه"5) ح١941؟ ك الفرائض؛ باب في ميراث ذوي الأرحام.‎ 

)2 (85/5)حدف 6 

. 5 0/59) 

.ا١5707ح‎ )00/9( )0( 


؛ 5 ” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ؛ من قول عائشة موقوفاً عليها... 
وقد كان أبو عاصم يرفعه. في بعض الروايات عنه؛ ثم شلك فيه» فالرفع غير 
و 

كذا قال البيهقي رحمه الله وقد تقدم أن مخلد بن يزيد الخَرّي قد 
تابع أبا عاصم على هذه الرواية المرفوعة» ومخلد هذا ررصدوقٌ 000 
من رجال مسلم» فأبو عاصم وإن كان تَوَقَفَ مره في رفعه» فمتابعة مخلد 
لدعان الرقع قدل على أن للمرموع ضاف ولة تبات مين آنا يكرن مناه 
عن عائشة على الوجهين. 


على أن النسائى - رحمه الله - قد أعله "شمر اي سيد 
القوي» وقد انلف فيه على ابن حريج». ونقله عنه الزي في (إتحفة 


الأ ش06 


1 5ع 5 
أما عمرو بن مسلم فقد صَعفه أيضا: احمد» وابن معين ف رواية) 
5 1 3 له 5 7 
وابن خراش. وقال السّاحي: «صدوق يهم)'". وقال ابن معين مرة: رلا 
ع 5 2 0 :1 57 ٠‏ 5 8 
باس 0 ا وذكره ابن حبان 5 (الثقات)” 5 وقال الذههبي: رصاح 


(1) الذهبي: (الميزان): (14/4). 

0 ا 

(؟) قهذيب التهذيب: .)٠١١/8(‏ 

(؟) سؤالات ابن الجنيد لابن معين: (ص47”؟) رقم1١7.‏ 
(ه) 1077 0). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفراتض  )‏ ه 70 
الحديث»'؟. ومع ذلك» فهو من رحال مسلم فمثله ‏ والله أعلم ‏ 
حديئه حسنٌّ على أقل تقدير» وقد حسّن له الترمذي كما مضى» كما 
أنه لم ينفرد برواية هذا الأصل » بل جاء من غير طريقه. 

وأما الاختلاف فيه على ابن جريج: فإن قيل: إن الكل محفوظ 
فلا إشكال. وإن قيل بترجيح الوقف - كما سبق عن البيهقي» وتعلة يق 
حجر”" عن الدارقطيئ أيضاً - فليس الاعتماد عليه وحده؛ وإنما يكون 
الاعتمادُ على ما تقدم من المرفوعات» ويكون هذا الموقوف للاستشهاد. 


وأما ما أشار إليه الترمذي من كونه يُرْوَى مرسلا - وهو ما نقله 
ابن القَيّم عنه وأحاب عنه بما تقدم -: فقد أخرحه عبد الرزاق في 
(مصنفه)”": عن معمر» عن ابن طاوس7), قال: معت بالمدينة أن البيكة 
قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال تارك من رارف له»). 


فإنّ هذا المرسلّ يعتضدٌ بقول عائشة رضي الله عنها الماضي» 
وبالأحاديث المسندة في الباب» وبعمل أهل العلم به» كما قَرَّرَهُ ابن 
القِيّمِ رحمه الله» ولا تناقض بينه وبين ما تقدم. 


.)589/9( الميزان:‎ 1١ 

١؟)‏ التلخيص الخحبير: 5/ طم ). 

اف ال يك دان 

(4) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني» أبو محمد؛ ثقة فاضل عابل, من 
السادسة» مات سنة 55١1ه/ع.‏ (التقريب 3١8‏ ). 


57" ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

فتَلَخّصّ من ذلك : أن حديث توريث الخال حديث حسنٌ كما 
قال ابن القيّم رحمه اللهء وأنّه وإن كان في بعض طرقه مقالٌ» فإ في 
اجتماع هذه الطرق ‏ مع تعدّدهاء واختلاف مخارجها ‏ ما يِقَوّي هذا 
الحديث ولا يجعله ينزل ‏ بحال ‏ عن درجة الحسن» وقد تَقَدّم تحسين 
جماعةٍ له: فحسّن الترمذي حديثي عمرء وعائشة. وحسن أبو زرعة 
حديث المقدام » مع تصحيح الحاكم لحديثي عائشة والمقدام رضي الله 
ذه عمو كنا شن قافنا وس جورف قد كا ذلك 
000 ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من تحسين هذا الحديث» وهو 
ما ثبت من خلال هذه الدراسة» والله أعلم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفراتض ) /اه ”؟ 

-١‏ باب ما جاء في ميراتٌ الذي يسلم على يدي الرجل 

5- (4) عن تميم الداري #2ء أنه قال: يا رسول الله. ما 
السّنّة في الرّجل يُسَلمُ على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: « هو أُولَى 
الناس بِمَحَيَاهُ وَمَمّاته . 

ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله أن الذين رَدُوا هذا الحديث»: منهم 
من رده لِضَحْفِهء ومنهم من ذهب إلى كونه منسوخاء ومنهم من تَوَلَهُ - 
على تقدير صحته ‏ يأن معناه : فوخو به: يواليه وينصره» ويبره 
ويصله ويرعى ذَمَامَهُ» ويغسله ويصلي عليه ويدفنه» فهذه أولويته بهء 
لا أنها أولويته بميراثه» قال ابن القيّم: « وهذا هو التأويل»"". 


ثم رد على من قال بضعفه» فقال: « وحديث تميم وإن لم يكن 
في رتبة الصحيح» فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن»'". 

13 الريك اسع اسلف 1ل ادن ماهنية 3 
(سننيهما)'"» وأحمد في (مسنده)” - ومن طريقه: ابن عساكر في 
(تاريخ دمشق)” - كلهم من طريق: وكيع - وعند الترمذي: عن أبي 
أسامة» وابن تمير» ووكيع - . 


لل دين السفن» 085/149 

8 اللمضدر السابق» 125/43 ): 

(5) ت: (477/4) ح 5١١7‏ باب ميراث الذي يسلم على يدي الرحل. جحه: 
(415/9) باب الرحل يسلم على يدي الرحل. كلاهما في ك الفرائض. 

.)13١7/5( 5( 

(ه) .)١81١/89(‏ في ترجمة "عبدالله بن موهب". 


ابن قيْم الجوازيّة وجهوده في خدمة السلثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وأخرجه: أحهمد قُُ (مسنده)07) - ومن طريقه: ابن عساكر قِِ 
000 ' م 1 07 3 
(تاريخ د والداوين في (مسنده)7"» وابن أبي حاتم في (علله)0) 
عن أبيه» كلهم من طريق: ألي نعيم. 
وأخرجه النسائي في (الكبرى)”؟ من طريق: عبدالله بن داود”'. 


ع ع 3 /37 5 ب 
وأخرجه أبو يعلى في (مسنده)(" - ومن طريقه ابن عساكر © - 
م 5000 55 00 


وأخرجه النسائي في (الكبرى)7 © - ومن طريقه: ابن عساكر في 


امه 

.)١ 87/959 59 

(م) 7059م ح 307.” ك الفرائضء باب الرجل واي الرحل. 

0 نان 4 لديل" 

(ه) (5/؟0) ح ١لملة.‏ 

(1) ابن عامر اطَمّدَانء أبو عبدالرحمن الخريبيء كرف الأصلء» ثقة عابدٌ؛ من التاسعة» 
مات سنة 1ه / خ 4. (القريب .)3١0١‏ 

0 ىن ح محللا 

.)١1 84/85١ (م‎ 

(9) (081/5) ح38. 

٠١9‏ القرشي» الكوثي» قاضي الموصل» ثقة له غرائبُ بعد أن ضر من الثامنة» مات 
سنة 45١1ه/‏ ع. (التقريب 408). 

لله الريض 4 © لكحضددةا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الفراقض ) _ 4 ه ” 
(تاريخه)”2 - من طريق يونس بن أبي إسحاق0". 

اورجه عي الرراف* فق العف )"انم طريقعييذات بن المبارك) 
وأحمد في (مسنده)”) - وعنه ابن عساكر” - من طريق: إسحاق بن 
يوسف. والطبرائ في (الكبير)”'2 من طريق: حفص بن غياث. والدارقطي 
شنم "انمرح طاريق ا إماعيل ب بيات «وابن عبرا ف *امن طريدق: 


يونس بن يكير" كلهم افن: 
01 


0( 3 ع 2 5 


.)١مهر/لو(‎ 0١ 

)١(‏ السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي؛ صدوقٌ يهم قليلاء من الخامسة: مات سنة 8ه 
على الصحيح/ رم 4. (التقريب ا 

ص نظا ك اننم" 

1 

.)١87/939( )0( 

(3) (؟ره؛) ح 177 

48 3 4 4 أضة 

.)١ 8١/35١ )2( 

(9) ابن واصل الشيباني» أبو بكر الكوثي؛ صدوقٌ يمخطئء مات سنة 55١ه/‏ حت م 
دت ق . (التقريب .)5١1‏ 

)٠١(‏ ابن عبدالعزيز بن مروان الأموي؛ أبو محمد المدي؛ نزيل الكوفة» صدوق يخنطى» 
من السابعة» مات في حدود .5ه/ع. (التقريب /70). 

)١١(‏ الشامي» أبو خالد» قاضي فلسطين لعمر بن عبدالعزيز» ثقة لكن لم يسمع من تيم 
الداري» من الثالثة/ ع. (التقريب 8؟7). 


٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الداري 5ه بنحو ما تقدم, وعند الطبرانئ: رر قلت: يا رسول الله الرحل 
يسلم على يدي فيموت؟». وعند عبدالرزاق قوله ييه : « من أسلم على 
يدي رحل فهو مولاه » بدون سؤال تميم. 


وقد تابع عبدالعزيز بن عمر على روايته هذه: أبسو إسستحاق 
السّبيعي» فأخحرجه النسائي في (الكبرى)27) والطبراني في (الكبير)7, 
والحاكم في (المستدرك)”" ومن طريقه: البيهقي في (سننه)9؟؟ - كلهم من 
طريق: 


يونس بن أي إسحاق» عن أبيه) عن عبدالله بن مَوهَب» عن كيم 


الداري #5 به. 


وخالف هؤلاء جميعا : حيى بن حمزة» فرواه عن: عبدالعزيز بن 
عمر؛ عن عبدالله بن موهب» عن قبيصة بن ذؤيب» عن تميم الداري به. 
فزاد ف الإسناد "قبيصة بن ذؤيب" بين ابن موهب » وميم الداري. 


8 1 : 0006 ٍِ () 
أخحرجه كذلك: ابو داود في (سننه) - ومن طريقه البيهقي _- 


الى اتدليض 4 © مضت 

(0) (5/ه4) ح 1774. 

.)61١5/59 5 

9/1١ 5١‏ ؟). 

(0) 03م ح ١518‏ ك الفرائض»؛ باب ف الرحل يسلم على يدي الرحل. 
059 (١955/1؟).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفرئض ) _ ١‏ 5" 
والطبراني في (الكبير)”"» والبعاري في (تاريخه”", والحاكم في 
(المستدرك)7"» وابن عساكر في (تاريخ دمشق)» والبيهقي7 من وجه 
آخرء كلهم من طريق: 


يحى بن حمزة» عن عبدالعزيز بن عمرء أنه قال: سمعت عبدالله بن 
موهب يحدث عمر بن عبدالعزيز» عن قبيصة بن ذؤيبء» اكيبيد 
الدارعيفكف :قال نا سول الها المرنة يق الراه ني # المدييك تمع هن 
تقدم» وزاد ابن عساكر في روايته: , قال عبدالعزيز بن عمر: وشهدت 
عمر بن عبدالعزيز قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل» فمات 
وتركَ 5 5 له فأعطى عمر ابنته 0 والذي أسلم على يديه 
النصف». 


وقد حَكم البعض بتقديم رواية الجماعة المتقدمين» الي ليس فيها 
5ك لقيضة :وحطارا من وزاد فيه "قبيصة". فقال الترمذي: « وقد أدخل 
بعضهم بين عبدالله بن موهبء وبين تميم الداري: قبيصة بن ذؤيب» ولا 
يصح. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة. 
عن عبدالعزيز بن عمر» عن ابن موهبء عن قبيصة بن ذؤيب» عن تميم 
الداري...؟ قال أبي : حدثئ أنو نعيم) عن عبدالعزيز» عن ابن موههب» 


(1) (”ره4) ح 171/9. 
05١‏ طاحا/موة١‏ - وول). 
5 5/59 1ت). 

1١‏ جقعرو/اظ - 1م ل). 
.)0957/1١( )5(‏ 


7 ابن قيّم الجوزية وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
قال: معت تميما الداري» عن البي و قال أبي: أبو نعيم أحفظ واتقن. 
١ 5 0‏ 5 5 720 5 : 
أاحفظط وأتقن» (“2. وقال الحافظ ابن حجر: ( تفرد نحى بن حمزه مملذه 
الزيادة, وقد رواه بدوها من أسلقيام 0 


ومال آخرون إلى إثبات الرواية التي فيها ذِكرٌ قييصة» فقد ذكر 
عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه حديث ابن موهب, عن تميم» فقال: رقال 
ييى بن حمزة: عن عبدالعزيز بن عمر» عن ابن موهب» عن قبيصة» عن 
. وفي لفظ: ,ر إنما هو عن ابن موهب»؛ عن قبيصة» عن 006 

وسئل ابن معين عن هذا الحديث؟ فقال: «ر أهل الشام يقولون: 
0 وف (تاريخ أبي زرعة الدمشقي)20: أن ابن معين كتسب 
إلى أ'تغيي: أن نوما راد فأنكر ذلك أبو نعيم من كتابه. وكان أبو 
نعيم ينكر وجود قبيصة في الإسناد» ويقول: ,ر أنا سمعت عبدالعزيز بسن 
موده كع ونان أي مركيو قال ا قير" حارو قليضيا 


عن قبييصة) 


احتجوا عليه برواية ييى بن حمزة» قال: « ومن ييى بن حمزة حتّى حنج 
على به؟!». فقيل له: يا أبا نعيم» لو قيل لك في ثبل رجالك: من 


.151437 علل ابن أبي حاتم: (07/5) ح‎ )١( 
,)88/ ا تخليق التعليق د زه‎ 693 

(5) علل أحمد: (8/9) رقم .7١‏ 

(5) جامع التحصيل: (ص 551). 

(ه) الجرح والتعديل: .)١174/5/5(‏ 

( (ا/حلام). 


لباب الثلث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن اليم ( كتاب الفراقض )518 


الأعمش؟ من فلان؟ ألم يكن القائل يستطيع أن يقول: لكل قوم علْمْ؛ 
ولكل قوم وا وهم أعلم مما رووا؟ فسكت أبو نعيو(". 


وقال ابن القطان: « ورواه ييى بن حمزة عنه؛ فأدحل بينهما: 
قتيضقة ون :قيفوتو الأسوديي .و كان أن زرعة الدمشقي - ر 
لله - يُرجَّح ذلك أيضاء فإنه قال: «فوجة مدحل قبيصة بن ذؤيب في 
حديئه هذا - فيما نرى» والله أعلم د أن عب ةالعزيز إن عمر-حدّت غن 
بن حمزة بهذا الحديث من كتاب وحدثهم بالعراق حفظأم ©. يعي أن 
الرواية الي حَدَّثْ بها من كتابه أصحّ وهي الي فيها ذكر قبيصة. 


وإذا ما راعينا قول الإمام أحمد في عبدالعزيز بن عمر: «وليمس هو 
من أهل الحفظ والإتقان» 9©. وقول ابن حبان: بريخطى) 9©. علمنا أن 
الوه كيه من كيد الغوين هذا خخاقة» وآنهارعا أعططلا بحرت من مسنطية 
فأسقط قبيصة من الإسناد؛ حتّى إن أبا نعيم - رحمه الله - لما عُسورض 
برواية ييى بن حمزة هذه سكت. 


فإذا قبل هذا الترجيح للرواية المتصلة» فإنه لم يبق سببٌُ لإعلال 


- ١41//59( تاريخ أبي زرعة الدمشقي: (١/70ه - 01/1)» وتاريخ دمشق:‎ )١( 
.)188 

(1) بيان الوهم والإيهام: (47/75ه) ح 4 .١7‏ 

() تاريخ أي زرعة الدمشقي: (5171/1). 

(5) قهذيب التهذيب: (550/7). 

.)١١ 4/7( الثقات:‎ )5( 


6” ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يعقوب بن مَفعَانَ200 والشافعى29 رحمهما الله؛ أن هذه الرواية - 


والحالة هذه - تصبحٌ مرجوحة. 


لكن يبقى بعد ذلك الكلام على بعض العلل الي رمي يما 
الحديث» فمن ذلك: 


8 


إعلاله بالاضطراب: قاله ابن المنذر» وابن القطان”©. وهذا مبئ 
على ما تقدم من كونه روي مرةٌ مرسلا» ومرةَ متصلء ومع إمكان 
الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى؛ لا يبقى وجة للحكم باضطرابه؛ 
وقد أمكن ذلك كما تقدم. 


ومن ذلك: جهالة عبدالله بن موهب. قال ابن معين وقد سكل 

ع 5 3 5 5-05 5 
عنه: ررلا أعر فه»( ِ وقال الشافعي : رروابن موهب ليس بمعروف 
عندتا»”». وقال ابن القطان: رروعلة هذا الحديث: الجهل بحال عبدالله بن 


00 
معاور) 0 . 


شيع الببيقى 1 
ونم المصدن الستايوة وم او 
(59) انظر: نصب الراية: .)١81//4(‏ 
(5) الجرح والتعديل: (174/7/9). 
(©) سنن البيهقي: ل كل 
(7) بيان الوهم والإيهام: (057/7). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الفراقض ) . 5 ؟ 

قلت وقد رنقة جماعة + فقال العجلي: «رشامي قال 
يعقوب بن سفيان: ررثقق» (". وقال الذهبي: وصدوق» 7©. وقال ابن 
حجر - كما مر -: «ثقة». ولا شك أن توثيق هؤلاء الأئمة له يدفع 
القول يجهالته. 


وما أَعِلَ به أيضاً: ضعف عبدالعزيز بن عمر: فتقل الخطاي عن 
الإمام أحمد قوله: «عبدالعزيز - راويه - ليس من أهل الحفظ 
والإتقان»0. وقال ابن المنذر: «لم يروه غير عبدالعزيز بن عمر» وهو شيخ 
ليس من أهل الحفظ والإتقان» ©. 


وأقرل: عبدالعزيز بن عمر وثقهُ - أيضا ‏ جماعة؛ فقال ابن معين: 
رونقة0. وقال مرة: ليس به بأس» ثقةق»'"". وقال النسائي: «ليس به 


1 4 2 1 أن 5 5 00 هم ىس ١٠١(‏ 
بأس)( , وقال ابو داود: تق ” ا وقال يعموب بن سفياك: ول ” 


.)417//5( تهذيب التهذيب:‎ )١( 

.)479/5( المعرفة والتاريخ:‎ )١( 

.)١71/7( الكاشف:‎ )5( 

(5) معالم السنن: .)١85/4(‏ 

(5) نصب الراية: .)١61//4(‏ 

(7) تاريخ الدوري عن ييى: (7537/1). 

(0) سؤالات ابن الجنيد ليحى: (ص )7"١8‏ رقم .١414‏ 
(8) قهذيب التهذيب: (0/5.ه"). 

(9) تهذيب التهذيب: (850/5؟). 

٠١١‏ المعرفة والتاريخ: (9/9؟؛). 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقال 5 زرعة: ررلا يهن ا وقال أنه حاتم: يي حديف”2. 
وقال ابن 'غمارة رثقة ليس نين الناس اختلاف)7".وقال ابن شسناهين: 
ررئقة ثقة» قاله أحمد وييى)”). وقال الذهبي: ««ثقة»2. فإذا ظهر ذلك» 
فإنه لا متعلق لأحدٍ على عبدالعزيز في تضعيف هذا الحديث. 


وََلْشْفَنُ عن ذلك أنيما اغا به الحديف لاايطرةة ا غيل 
النافظ أبى:زرعة اسمس .رتهه” الله فقال] برزوهنا ليت ميل حسن 
المحرج والاتصال» لم أر اذا تمن اهل العلم يدفعم)''2. وقال 0 دو 
أن عدون لا ككذك وذ ديت ادكزي ووز" ززولتائلك خذوالله 
أعلم - قال البخاري - رحمه الله - وقد علقه في (صحيحه)”© بصيغة 
تمريض» فقال: ويذكر عن تميم الداري رفعه... - قال: «واحتلفوافٍ 
صحة هذا الخبر». فلم يقطع - رحمه الله - بضعفه. 


ثم إن البحاريّ - رحمه الله - قد رد هذا الخبر لا لعلة فيه» وإنها 


(1) الجرح والتعديل: (785/7/9). 

)١(‏ الجرح والتعديل: (85/7/7؟). 

(5) تهذيب التهذيب: (3500/5). 

(4) تاريخ الثقات: (ص )١57‏ رقم 4137. 

.)١0717//7( الكاشف:‎ )5( 

(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي: .)51/1/١(‏ 

(/) المصدر السابق. 

(8) ك الفرائض» باب إذا أسلم على ديف : فتح الباري: ١١1/ه؛).‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيْم ( كتاب الفرائض ١ >1/  )‏ 
لمعارضته وا خرن إن قال يق بزناز ع1" ديعل أن ليطي رن 
يصح. لقول البي يِه : «الولاء لمن أعتق» ». 

وَرَدّهُ الأوزاعي - أيضاً - من وجه آخرء فروى أبو زرعة 
الدمشقي بسنده إلى الوليد بن مسلم: أن الأوزاعي كان يدفع هذا 
الحديث؛ ولا يرى له وجهاء ويحتج على ذلك: بأنه لم يكن للمسلمين 


ولكن تأويل هذا الحديث على الوجه الذي اختاره ابن القَيّم رمه 
الله - من أن المقصود بالأولوية: أولوية النصرة) والتأييد, والمعاونة.» لا 
أولوية الميراث - يدفع هذا الإشكال؛ وقال ابن حجر بأن هذا اختيار 


الجمهورء قال: «رورجحانه ظاهر » 7©. 
3 : ءِ 5 ءِ 5 
فتلخص من ذلك: أن هذا الحديث قد أَعِلُ بما لا يؤثر فيه» وأنه 
بهذا الإسناد يصل إلى درجة الحَسّن ‏ أو أدنى الحسن ‏ كما قال ابن القيّم 
رحمه اللّه. 
م ذكو انق :المتويعة ذلك قاهرا كرذا السيديتة» قال “وورانا 
تضعيف الحديث : فقد رُويّت له شواهد. منها: حديث أبى أمامة». 
قلت: يشير - رحمه الله - إلى: ما رُوي: 
)١(‏ الكبير: ١98/1/9(‏ - وول. 


() تاريخ أبي زرعة: (0171/1). 
(5) فتح الباري: .)47/١7(‏ 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-١7‏ (ه) عن أبي أمامة #. أن رسول الله ي قال: « مسن 
أسسلم على يدي رجل» فله ولاؤه 1 


ثم ذكر ابن القيّّم ‏ رحمه الله أن هذا الحديث وإن رد ب'جعفر 
ابن الزبير" فإنه قد روي من طريق آخر عند سعيد بن منصور' ''. 

قلت: حديث سعيد بن منصور هذا مُرَخٌّ في (سننهم)”") وأحرجه 
أيضاً: الطبراي في (الكبير)”"» والدارقطئ في (سننم)”» وابن عدي في 
(الكامل)2 - ومن طريقه البيهقي في (سننم)”2 - كلهم من طريق: 


5 افه 5 )0( 5 

عيسى بن يونس”"") عن معاوية بن يهى”*. عن القاسم بن 

عبدالر حمن”", عن أبي أمامة ذه به. وعند الطبراي: «فهو مولاه» بدل: 
«فله ولاؤه». 


0 ليت الست 0/41 

460 (صناككة © يك 

5 دجم ع لملالا. 

(4) (0181/4) ح 75 

.)4 ١د/ك(‎ 0١ 

18/1١9039‏ ؟). 

() ابن أبي إسحاق السسبيعي» أخو إسرائيل» كوف نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون؛ من 
الثامنة» مات سنة .1ه وقيل: ١91١ه‏ / ع. (التقريب .)14١‏ 

(0) الصَّدَقْء أبو روح الدمشقي؛ سكن الرّي» ضعيف؛ وما حَدَثْ بالشام أحسن مما 
حدث بالرّي» من السابعة/ ت ق . (التقريب /017). 

(9) الدمشقي» أبو عبدالرحمن. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الفراقض ) _ 4 7 

وهذا الإسناد ضعيفٌ لأجل معاوية بن يحيى» فقد أجمعوا على 
ضعفه<": ولذلك فقد أعلّ هذا الحديث به: ابن عديء والدارقطن» 
والبيهقي» والهيئمي'". وقال ابن أبي حاتم في (العلل)'©: «وسمعت أبا 
زرعة وقرأ علينا كتاب الفرائض»ء فانتهى إلى حديث كان عنده عن: 
عمرو الناقد» عن عيسى بن يونس» عن معاوية بن ييى... فامتنع أبو 
زرعة من فراءته عليناء ول نسمعه منه». 


قلت: ومعاوية بن يحيى وإن كان ضعيفاء فقد ذهب بعضهم إلى 
أن ما حَدَثَ به بالشام أحسن حال من غيره لأ وإسناد هذا اللحديث 
شامي» فالغالب أنه نما حَدَّتْ به بالشام» فلعل ذلك يُعطى هذا الحديث 
قوة» وأنه - مع ضعف إسناده - إذا ضّمّ إلى حديث تميم الداري المتقدم, 
تقوى كل منهما بالآخر. 


وأما رواية جعفر بن الزبير” التي أشار إليها ابن القيّم آنفاً: 
فأخرجها ابن عدي في (الكامل)”2 - ومن طريقه البيهقي في (سننه)”© - 


.)5١9/١١( وتمذيب التهذيب:‎ »)١178/4( انظر ترجمته في الميزان:‎ )١( 

.)7714/0( مجمع الزوائد:‎ )١( 

(5) 7ه ح 1555 

(5) قاله أبو زرعة» انظر: الجرح والتعديل: .)7814/١/5(‏ 

(5) الحنفي» أو الباهلي؛ الدمشقي؛ نزيل البصرة» متروك الحديث, وكان صالاً في 
نفسه, من السابعة» مات بعد 14٠‏ ١ه‏ / ق . (التقريب .)١4٠‏ 

3١‏ (؟له؟13). 

58/1١١0‏ ؟). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
من طريق: عيسى بن يونس» عن جعفر بن الزبير» وبالإسناد المتقدم فٍ 
حديث معاوية. 

ولكن جعفر بن الزبير متروك الحديث ورين 2 فيكون الاعتماد 
في حديث أبي أمامة هذا على ما جاء من رواية معاوية بن يى الصدفي - 
على ما فيها من ضَعْف - فإنها تصلح شاهداً لحديث تميم الماضي, كما 
ذهب إلى ذلك ابن القيِّم رحمه اللهء والله أعلم. 


.)875- 9/5 انظر تهذيب التهذيب:‎ )١١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) “ا/ا؟ 
-١‏ باب ما يقول من نسي التسمية في أول طعامه 


)١( -6‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسُول الله يك قال: 
« إذَا أكل أحَدكم فَليَذكرَ اسم الله تعالى, فَإِنْ نسي أن يَذَكرَ اسم الله 
تعالى في أوله فليقل: بسنم الله في أَوله وآخره». 

قال ابن القيّم رحمه اللّه: «حديث صحيح)»'". 

قلت: هذا الحديث أخرحه أبو داود في (سئنه)7"؟ من طريق: 
إسماعيل بن عُلَيّة. والترمذي في (جامعه)'"؛ وأحمد في (الممسند)؟ مسن 
طريق: وكيع. والدارمي في (مسنده)"' من طريق: معاذ بن هشام. 
والحاكم في (للستدرك)”" من طريق: عفان بن مسلم. والبيهقي في 
(سننه)”"© من طريق: روح؛ وكذا أحمد في رواية. والنسائي في (عمل 
اليوم والليلة)''' من طريق: المعتمر بن سليمان. والطيالسي في (مسندم)”” ", 


)1١(‏ زاد المعاد: ١‏ 910//9؟). 

(؟) )١89/4(‏ ح لاثلالاء ك الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام. 

(5) ( 88/5 ؟) ح مهما . ك الأطعمة؛ باب ما جاء في التسمية على الطعام. 
(1) (جد/ى ١‏ ؟). 

1/5 ح 37 . 

.)١8/4( 5١ 

١ 9‏ ا). 

.)6 5/50 

(9) (ص ١757)ح »,58١‏ باب ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر. 

0١9‏ حككها. 


4 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
كلهم عن: هشام الدستوائي» عن بدَيل بن ميسرة؛ عن عبدالله بن عبيد 
ابن عَْمَير')؛ عن أم كلثوم - وف رواية أبي داود» وكذا الطيالسي: عن 
امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم - عن عائشة رضي الله عنها به. 

بنك 7 وابن حبان قْ (صحيحه) 10 أربعتهم عن: يزيد بن 
هارون» عن هشام الدستوائى بالإسناد المتقدم, إلا أنه ليس فيه ذكر لأم 
كلثوم, وفي هذه الرواية قصة. 

من عائشة» كما قال ابن حره”© رحمه الله . ولا شلك أن رواية الجماعة 
الذين ذكروا "أم كلثوم" أولى من رواية يزيد بن هاروكن الحصذى انفرد 


((صحيح الإسناد و عخر جام » ووافقه الذهبي. مع تصحيح ابن حبياك 
إياه. 


(0) الليثي؛ الْمَكّي ثقة, من الثالثة» استشهد غازياً سنة ١١8‏ ه/ م 4. (التقريب 
31). 

إق4 مداكب 4 © تشضة 

(5) حم: ١17/5‏ ). مي: (01/5) ج7075 

(:) الإحسان: (951/07) ح ١9١ه.‏ 

(6) انظر: قهذيب التهذيب: (708/5). 


الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار ) ها" 

قلت: لكن في الإسناد أم كلثوم» راوية الحديث عن عائشة رضي 
الله عنهاء وقد وقع خلاف فيهاء فقال الترمذي - رحمه الله - عقب 
إخراجه حديثها: «رهي بنت محمد بن أبي بكر الصديق #م,. قال ابن 
حجر عقبه: ركذا في عدة أصولء ولا يعكر عليه إلا ما وقع في رواية أبي 
داود» عن عبدالله بن عبيد» عن امرأة منهم يقال لما: أم كلتوم)” 1 وقال 
في (التقريب)7" - معقبا على قول الترمذي -: رر فعلى هذا فهي تيمية لا 
ليثية». وتردد فيها المزي فترجمها: «الليثية أو المكية»7" لكن قال ابن 
حجر: «فقول ابن عمير: عن امرأة منهم. قابل للتأويل» فينظر فيه» فلعل 
قوله: منهم أي كانت منهم بسبب: إما بالصاهرة» أو بغيرها من 
الأميناضم قال برو العسدة غلن قرول الفرمدى )2 وقتال :ل الكت 
الظراف)2©7: : «ويككن تأويل قوله:منهم نهم. أي من أهل جوارهم». 

وعلى كل حال» فسواء أكانت ليثية أم تيمية» فإنها لا يعرف لبا 
حال ولا عينٌء فلم يرو عنها غير :عبدالله بن عمير الليني" هذا ولم 
يوثقها أحد فيما فتشت عنهاء ولذلك ذكرها الحافظ الذهي في آحر 
كتابه (الميزان)27 ضمن النساء المجهولات» فقال: تفرذ عنها عبدالله بن 
عبيد بن عمير في التسمية على الأكل». 


لي 


19 النكت الظراف: /١١(‏ 4147). 
() (ص 868). 

59) قهذيب الكمال: (ه 38/9 ). 
(4) تمذيب التهذيب: .)178/١7(‏ 
1/1١١١ ١‏ 4). 

3 1/4ت). 


5 ابن قيّم الجوريّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وعلى هذا: فإن الْحَكُمّ على هذا النفكك عكر ف بعلي العلم بحال أم 
كلثوم هذه إلا أن يحَمّل تصحيح من صححه على قول الذهيي رمه 
لله : روما علمت في النساء من اهمت ولا من تركوهاء”", ومع ذلك 


فالحديث له شواهد يمكن أن يَتَقَوّى بهاء فمن هذه الشواهد: 


8 اه 3 1 
حديث أمَيّة بن مَحْشِي» ذكره ابن حجر في (فتح الباري)”) 


عش 1 

قلت: وهذا الحديث أحرجه أبو داود في (سننه)7") والطيران في 
(معجمه الكبير)” من طريق: عيسى بن يونس . وأخرحه: أحمد في 
(مسنده)”2» والطبراني - أيضا - في (معجمه)”"؛ والنسائي وابن السفي 
في (عمل اليوم والليلة)'"؛ والحاكم في (الستدرك), خمستهم من 
طريق: ييى بن سعيد» كلاهما عن: 


وق لليران: 2 ىم 

.)هأا١/و(‎ 5١ 

)١ ١0/5 5‏ حخثلام. 

(9) (١54/1ى‏ ح مهم 

.) 0/4 8١ 

.864 ح‎ 554/1١ )5( 

(0) سي: (ص 577) ح787. ابن السئ: (ص )١١8‏ ح١451.‏ 
١4/50 4١‏ 0). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) ‏ /ا//ا”؟ 

جابر بن صبد20 عن المئئ بن عبدالرحمن المنزاعي 0" عن عمه 
أمية بن مخشي(؟ - وكان من أصحاب البي يه - قال: كان رسول 
الله وخ جالساً ورحل يأكل» فلم يسم حن ل يبق من طعامه إلا لقمة؛ 
فلما رفعها إلى فيه قال: رربسم لله أوله وآخرم). فضحك البي وش 9 
قال: «ما زالَ الشيطان يأكل معه؛ فلما ذَكَرَ اسم الله - عز وحل - 
استقاء ما في بطنه». لفظ رواية عيسى بن يونس. 


6 سس 
3 


0 دلا ١‏ . ع سكي 5 ”م 
اال ل ل ل ل 
وي رواية ييبى بن سعيد: أنه جحده. وكأن ابن حجر - رحمه الله - 


ل ؛ القول الثااي؛ فإنه قال: « روي عن أمية ولخدي ومصر ّْ 
وال جد 3 


وَالْمكَنّى بن عبدالرحمن تَفَرّدَ عنه جابر بن صبح”*» لم يرو عنه 
غيره» ولم يوثقه أحد غير ابن حبان9©» وقال علي بن المديئ: «ربجهول»)2". 
وقال الذهبي: رلا يعرف)2. وسكت عنه ابن أبي حاتم في «(الجرح 
والتعديل)'”. 


.)١75 الراسبي» أبو بشر البصري» صدوقء من السابعة/ د ت س . (التقريب‎ )١( 
.)019 (؟) مستورء من الثالئة / د س . (التقريب‎ 

(0) صحابي, يكن أبا عبدالله / دس. (التقريب .)١١5‏ 

(5) تهذيب التهذيب: ( 397/٠١‏ ). 

(0) انظر: الميزان: ( 9/ 478 ) . 

(0) الثقات: (// مه ) . 

و قنيت التهذيب بس الى 

(0) الميزان: ( "/ 478 ) . 

تفي ام 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ومن هذا يعلم أن قول الحاكم رحمه الله: ررص حيح الإسنام, 
وموافقة الذهي إياه غير مقبول منهما؛ إد الجهل بال المت تبجع من 
الحكم بصحة إسناده. 


وكّمّة شاهد آخر من حديث ابن مسعود طلفيه : 

أخرجه: ابن حبان ف (صحيحه)("2» والطبرائي في (الكبير)9 
وابن الس في (عمل اليوم والليلة)'"» ثلاثتهم من طريق: خليفة بن 
خياط» عن عمر بن علي المقدمي 7 عن موسى” الجهيي» عن القاسم 
ابن عبدال رمن بن عبدالله بن مسعود7"» عن أبيه("» عن جده #5ه» عن 
البي يِه أنه قال: « من نسي أن يذكر الله في أول طعامه» فليقل حسين 
د05 سواه ون ره ا عري ا نان رلك لمان ليذ ويمنع الخبيث 
ما كان يصيب منه )» . 


(1) الإحسان: (0/ 750) ح 19.0ه. 

40 0 40> ا 

(5) (ص7١0)‏ ح 405. 

(4) بصريء أصله واسطي» ثقة وكان يدلس تدليساً شديداًء من الثامنة» مات سنة 
86 ه(/ع. (التقريب .)4١5‏ 

(5) ابن عبدالله» ويقال: ابن عبدالر حمن» أبو سلمة الكوفي» ثقة عابدء لم يصح أن 
القطان طَعَنَ فيه مسن السادسةء مات سنة كتارم ساس دق 
(التقريب557). 

(5) المسعودي» أبو عبدالر حمن» الكوف» ثقة عابك: من الرابعة» مات سنة ١7١‏ ه أو 
قبلها/ خ 4. (التقريب .)45٠‏ 

00١‏ عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المذلي» الكوفي» ثقة, من صغار الثانية» مات 
سنة79 ه»ء وقد مع من أبيه, لكن شيعا يسيراً / ع . (التقريب 744). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم ( كتاب الأذكار )__ 71/94 

وهذا الاسناد رجاله ثقات» غير أنه يخْشَّى من عدم سماع 
عبدالرحمن بن عبدالله هذا الحديث من أبيهء فإنه قد تكلم في سماعه 
منه» واحتلف الأئمة في ذلك» فمنهم من أثبت له السماع؛ ومنهم من 
نفاه» وقال علي بن المديئ: ,رمع ون أده وكين حددية القليني) 
وحديث تأعفير الرليك للصلاةم20. 


وفي الإسناد أيضاً: فنعلل المقلمي: وهو شديد التدليس» 


فانتفى بذلك احتمال تدليسه. 


وذكر له الشيخ الألباني شاهدا ثالنا'": من رواية امرأة عن 
البي وله وعزاه لأبي يعلى”» وقال: «بسند صحيح رجاله ثقات رحال 
مسلم؛ غير إبراهيم بن الحجاج» وهو ثققم . ثم نقل عن الهيئمي قوله: 
رررجاله ثقات)2"7. وصحح إسناده أيضاً: محقق المسند. 


٠ © » "٠ 55 9 0 2‏ 
فتحصل من ذلك : أن حديث الباب وإن كان فيه ضعف» فإنه 


يتَقَوّى بهذه الشواهد» ويصير بذلك حسنا على أقل أحواله. أما تصحيح 


.)7077 وانظر: جامع التحصيل: (ص‎ .)5١5- 7١٠/5( تذيب التهذيب:‎ )١( 

)١١(‏ طبقات المدلسين: (ص ) في الطبقة الرابعة» وانظر: قذيب التهذيب: 
(487/0). 

(7) إرواء الغليل: (707/97). 

(4) المسند: )/8/١(‏ 1ه 71 

(5) مجمع الزوائد: .)١١/(‏ 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ابن القيّم - رحمه الله - إياه فلا يوافق عليه؛ لما تقدم من الكلام في طرقه, 
فلعله - رحمه الله - وقف عليه من طرق صحيحة غير هذه. أو قصد: أنه 
صحيح بشواهده. والله أعلم. 

وقد رمز له السيوطي بالصحة”"©: وصححه الشيخ الألباي””» مع 
ما تقدم من تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي لرواية عائشة رضي الله 
عنها. 


)١(‏ الجامع الصغير مع فيض القدير: (١/95؟)‏ ح475. 
(؟) إرواء الغليل: (5/9؟) ح 19565 وصحيح الجامع رقم: (580). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) "”/١‏ 
" - باب ما يقول إذا دخل السوق 

)١( -89‏ عن عمر #»: أن رسول الله 8 قال: « مَنَْ دَخل 
السّوق فقال: لا إِلَهَ إلا الله وَحدَهُ لا شريك لَهُ: له الْمُلكُ وله الحنْد. 
يُحْيِي ويُميت» وهو حي لا يَمُوتء بيده الخير» وهو على كل شيء 
قدير: كتب له ألف ألف حسنة؛ ومُحي عنه ألف ألف سيئة؛ ورف له 
ألف ألف درجة». 

ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث في (تهذيب السنن)”" ثم 
قال: « حديثٌ معلول» لا يثبت مثله» وذكر له الترمذي طرقأ». ثم ذكر 
هذه الطرق » وبين عِلة كل طريق منها: 

أما الطريق الأولى: فإنها أمثل طرقهء لكن فيها أزهر بن سنان» 
وهو لا بأس بهء وقد تكلم فيه بعضهم. 


وأما الطريق الثانية : ففيها عمرو بن ا وقد 2 


وأما الطريق الثالثة : ففيها عمران بن مسلم» وهومنكر الحديث. 
قلت: هذا الحديث مداره على: سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه 


عبدالله» عن جَدَّه عمر ذه . وله عن سالم طرق: 


01 57م" - /السم). وانظر: المنار المنيف: (ص 4١‏ -47). 
)١‏ البصريء الأعور» قهرمان آل الزبير» أبو ييى» ضعيف»؛ من السادسة ات ق. 
(التقريب .)120١‏ 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الطريق الأول: رواه عمرو بن دينار» عن سالم به. 


أخربية: ابن مااجه 5 0 وأمد والطيالمسي قُْ 
0000 وابن السين في (عمل اليوم والليلة)”", والطبران في 
(الدعاء)”')» كلهم من طريق: حماد بن زيد. 


وأخرجه الترمذي في (جامعه)" من طريق: المعتمر بن سليمان 


وحماد بن زيد. 


وأخرجه الطبراني في (الدعاء)”'" من طريق: ثابت بن يزيد'". 
إلى 93 . 7 
سال به. 


(1) (/ه/م ح .5١0‏ ك التجارات» باب الأسواق ودخوها. 

(؟) حم: .)417/1١(‏ طس: (ح .)١١‏ 

(5) (ص55) حم .١‏ باب ما يقول إذا دحل السوق. 

)١١75/7( )5(‏ ح85/ء باب القول عند دحول الأسواق. 

(ه) (491/5) ح5475. ك الدعوات» باب ما يقول إذا دخل السوق. 

(3) (1157/5) عاكلا 

(6©9 الأحول» أبو زيد البصري» ثقة قبت من السابعة» مات سنة ١59‏ هاع 
(التقريب .)١137‏ 

(0) (1150/5) حول 


(9) أبو وهب البصري» ثقة» مات سنة ٠7٠١8‏ ه / ع . (التقريب 5937). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) ‏ ",م" 
ماك كد ٠.‏ () : : 000 
وخالف فضيل بن عياض عبدالله السهمي» فرواه عن: هشام بن 

00 نا فأسقظل ننه "عمرو ابره ويثار' و"عمر 


وخالفهما: سويد بن عبدالعزيز» فرواه عن: هشام» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء عن عمر بن المخطاب موقوفاً عليه" ولم يذكر فيه 
"ساك" 


وقد أَعِلّ هذا الطريق بعلل: 
أولها: أنه مضطربء قال الإمام الدارقطئ - بعد أن ذكرٌ أوجه 


الاختلاف فيه -: « ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من عمرو بن 
لن 


ثانيها: ضعف عمرو بن دينار”» وقد أُعَلْهُ بذلك الدارقطئ 
رض 


ثالثها : ا قال أبو حاتم نوه سريت تك د لا يحتمل 
سال هذا اللي 5 


)١(‏ ابن مسعود التميمي» أبو علي» الزاهد المشهورء ثقة عابدٌ هام من الثامنة» مات 
سنة ١4.1/‏ ه»ء وقيل: قبلها/ خ م د ت س. (التقريب /44). 

(؟) انظر: علل الدارقطئ: (49/7). 

59) المصدر السابق. 

(:) علل الدارقطي: (49/7). 

(5) انظر أقوال العلماء فيه في: تهذيب التهذيب: (8/.” - "١‏ ). 

(7) علل الدارقطي: (49/5). 

(/) علل ابن أبي حاتم: (1171/7). 


4 ابن قيّم الجوريّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الطريق الثاني عن سالم: رواه عنه محمد بن واسء0"©. 
أخرجه الترمذي في (جامعه”"؛ والدارمي في (مسنده)'", 
والحاكم في (المستدرك)”©» والعقيلي في (الضعفا)”' كلهم من طريق: 


يزيد بن هاروك. 


الواسطي. كلاهما عن: 


أزهر بن سنان”"؛ عن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فلقيئ 
أي سالم بن عبدالله بن عمره فَحَدَنِي عن أبيه» عن جَدَّه أن رسول 
الله يلي قال: ... فذكره. وزاد الدارمي والعقيلي قول محمد بن واسع: 
(رفقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم» فقلت: إن أتيتك بمدية, 
فحدئته, فكان يركب في موكبه, فيأني السوقء فيقوم فيقوطاء ثم يرحع». 


ووقع 2 امستدركة ((قدمت المدينة» بدل وك ولعله تحمل : 


)١(‏ ابن جابر بن الأخنس الأزدي» أبو بكر أو أبو عبدالله» البصريء ثقة عابدٌ ككرٌ 
المناقب» من الخامسة» مات سنة ١١‏ ه/ م دات س . (التقريب .)51١١‏ 

)191١/0( )5(‏ ح5158. 

(م) ٠١/99‏ حه394 ك الاستتذان باب ما يقول إذا دحل السوق. 

(1) (ا/ل؟كه). 

١م‏ جالع" ). 

151/5١ 3‏ حككلا. 

(00) البصريء أبو خالد القرشي» ضعيفء من السابعة/ ت. (التقريب 117). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) هال“ 


وأزهر بن سنان ضعيف. قال ابن معين: ,رلا شي ع7 . ولبّنه 
الإمام أحمل0". وقال الساحي: لي 0 .:وقسال العقيلي: ررقف 
ره وه). وقال ابن حبان: رر... منكر الرواية في قلته. لم يتابع 
الثقات فيما روام”). وقال الذهبي: «رفيه لين)7". 


قلت: ومع ضعف أزهر هذاء فقد خالفه فيه يزيد الدورقي 
صاحب الجواليق”"2: فقد أحرج العقيلي في (ضعفائه)" مسن حديث 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد””©؛ قال: حدثنا يزيد الدورقي أبو الفضل - 
صاحب الحواليق - قال: كان محمد بن واسع الأزدي لا يزال يحيء إلى 
دكان» فيقعد ساعة في أصحاب الحواليق» فترى أنه يذكر ربه» فحدئناء 
قال: كنت يخراسان مع قتيبة» فاستأذنته في الحج. فأذن لي» فلقيت سالم 
ابن عبدالله فسمعته يذكر: أنه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... 
قال: فلما رجعت إلى خراسان قال لي قتيبة: ما أفدتنا؟ فحدثته يمذا 


.) "١4 /١/١( الجرح والتعديل:‎ )١( 

.)7١4/1( تهذيب التهذيب:‎ )١( 

(59) المصدر السابق. 

(4) تهذيب الكمال: (77107/7). ولم أحده في العقيلي. 

(ه) المحروحين: .)1١78/1١(‏ 

لوقي 0 

(0) الحوالق: وعاء . واللجمع: الحوالق» بالفتح» والحواليق . (مختار الصحاح .)١٠١5‏ 

ْ ْ . 4/1 29 

وهم الأردي؟ أن إسفاف اضرع لق من التاسعة» مات سلة 7.7” ه/س . 
(التقريب 88). 


5 ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الحديث. فكان قتيبة يركب في الأيام» فيقف في السوق فيقولها أربعين 


مرة» ثم ينصرف. 


فهو هنا موقوف على سالم من قوله» ولم أقف - بعد البح 5 
على ترجمة يزيد صاحب الجواليق» لكن قدم العقيلي هذه الرواية على 


١ 2 8 20000 00‏ 
رواية ازهر السالفة) فقال: رروهذا أولى من حديث 0 


وقد حكم الأئمة على رواية أزهر بالنكارة والضعف, فقد نقل 
أبو غالب الأزدي عن علي بن المديئ أنه ضعّف أزهر بن سنان حدا في 
حديث رواه عن محمد بن واسع؛ وأشار ابن حجر - رحمه الله - إلى أن 
المقصود هو هذا الحديث”) 


وحكم أبو حاتم على الحديث بالنكارة» وحمل ذلك على محمد بن 
في - 
واسعء فقال: الروك عن اام عوانن عفر يعدي مك ا لكن 
تعقبه الذهبي رحمه الله فقال: «النكارة إنما هي من قبل الراوي عنم". 
بع ازهر بين بستاله. 


30-0 
سر سر لف سل 


فل كي ع “ذلك أن"حديك أرهر هذا ضحهيف: السيتكده وأن 
الصّواب وقفه على سالم بن عبدالله بن عمرء مع الحكم بنكارته: را 
أجل متنه كما سيأق» ورا من أجل المخالفة في إسناده؛ فإن المشهور أنه: 
عن عمرو بن دينار» عن سالم بن عبدالله. 


.)١514/١( الضعفاء:‎ )1١( 
.)5١4/١( قذيب التهذيب:‎ 5 
.)١١7 /1١/4( الجرح والتعديل:‎ )5( 
الميزان: (8/4ه).‎ )4( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيْم ( كتاب الأذكار) /اا/؟ 


بالغرابة» فقال: « هذا حديث غريب » . 


ولهذا الحديث طريق ثالث : 


أخرجه الترمذي في (علله)' - وعلقه في (جامعه)'" - والعقيلي 
في (الضعفاء)", والحاكم فق [(المقد رك مم طريق: 


يجى بن سليم الطائفي» عن عمران بن مسلم» عن عب الله بن 
دينار» عن ابن عمر مرفوعا. 


وعمران بن مسلم اختلف فيه الأئمة في هذا الحديث: هل هو 
عمران القصير أم غيره؟ فَمرَّقَ البخاريٌ بينهماء وجعل الراوي هنا غير 
القصير فقد سأله الترمذي: من عمران بن مسلم هذاء هو عمران 
القصير؟ فقال البحاري: ررلاء هذا شيخ منكر الحديث» ©. وفرق بينهما 
العقيلي في (الضعفاء)”"2, وكذا ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)7". 


وخالفهم ف ذلك الدارقطئ رحمه الله» فقال: ,ر وقد قيل إن 


)١(‏ (917/79) باب ما يقول إذا دحل السوق. 
5١‏ (ه/؟5). 

.)١ قا‎ 5 

89/1١١ 5١‏ ه). 

(5) علل الترمذي: (417/7). 

60 سات اي 5 ا 

صا رك 001 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

عمران بن مسلم هذا ليسن بعمرال القصير» ذكره ابو عيسى... عن 
ان 1 ١‏ 

البحاري» وهو عندي عمران القضين :> لبن فيه تشنك»” أ 


٠. . .‏ ع 
وحاصل الخلاف في ذلك: ان عمراك القصير من رجال 
الصحيح, أما الآخر - فكما قال البخاري -: منكر الحديث» ولكن مهما 
يكن من أمر فإن هذه الرواية قد ضَّعّفها الأئمة؛ فقال الإمام البعاري - 
ما سأله عنها الترمذي -: ررهذا حديث مبك”". وكذا قال أبو حاته 9 


رحمه الله . 


وقال ابن أبي حاتم: رروهذا الحديث هو خطأء إِنَّمَا أراد: عمران 
فغلط وجعل بدل عمرو: عبدالله بن دينار» وأسقط جنا من الاسنام 0 


قلت: وعلى قول من ذهب إلى أن عمران هذا هو القصيرء فَإِنّه - 
ا بأشياء لأ رو يها و وفسيلل 3 كتحرة: ابش سيان :قي 
(الثقات)2؟ لكنه قال: « إلا أن في رواية يجيى بن سليم عنه بعض 


)١(‏ علل الدارقطيي: ج؛ ق (/ه/ أ). 
(؟) علل الترمذي: (417/7). 

(") علل ابن أبي حاتم: (181/7). 
(5) المصدر السابق. 

(0) انظر: تمذيب التهذيب: .)١178/8(‏ 
(3) 17/7 5). 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار ) 58 
المناكير...» . وهذا الحديث هو من رواية ييى بن سليم عنه» فيكون قد 
وقع فيه خطأ على ما بَيّنَ ابن أبي حاتم رحمه الله ويرجع الحديث بذلك 
إلى رواية عمرو بن دينار عن سالم المتقدمة» وقد تبين ما فيها من مقال. 


فتَلَخّصَّ من ذلك: أن أسانيد هذا الحديث لا تخلو من مقال» 
قال العقيلي رحمه الله: روالأسانيد فيه فيها لين)7). وقد مضى معنا حكم 
جماعة من العلماء عليه بالنكارة» فقد تكون النكارة في متنه من جهة ذكر 
هذا العدد فيه على هذه الصورة؛ وقد أشار إلى ذلك الإامام الشوكان 
بقوله: «... وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة)7". فقد علم 
أن من جملة القرائن الي يستدل بها على بطلان الحديث: اشتماله على 
الإفراط بالوعد العظيم على الفعل اليسير. 


وقد ضَعِفْهُ أيضًا الأئمة: النسائي) والدارمي» وأبو زرعة كما 2 
كشن افاعم 7. وقال. العامة أل شاكز: ررإستاده ضعيف» درا 7, 


يشير إلى رواية عمرو بن دينار المتقدمة. 


.)7١6 /5 الضعفاء:‎ )1( 

١؟)‏ تحفة الذاكرين: (ص .)5١5‏ 

(؟) انظر: النكت على ابن الصلاح, لابن حجر: (817/9). 
41/5١ )5(‏ 5 ح17 7 

(5) التعليق على المسند: (1١/517؟)‏ ح7717. 

09 (14/1ل). 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وكذا تحسين الشوكان له "©) ثم الشيخ الألباني: فلم أر أن الصواب قد 
حالفهم ف ذلك؛ ويكون ابن القيّم - رحمه الله بذلك قد أصاب في 
إعلاله هذا الحديث» وقوله إنه «لا يثبت مثله» والله تعالى أعلم. 


.)5١5 تحفة الذاكرين: (ص‎ )١( 
.)17171١ في صحيح الجامع: (ح‎ )١١ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) 941“ 
؟- باب من قال: يصلي على النبي يي عند العطاس 
- (") عن عبدالرحيم بن زيد العَمّي. عن أبييه أن 
رسول الله يه قال: « لا تذكروني عند ثلاث: تسمية الطعام؛ وعند 
الذببح, و عند العطاس . 
ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث دليلاً للقائلين بعدم 
استحباب الصلاة على النبي كِرٌ عند العطاس» ثم قال: 


«لا يصح . . . وله ثلاث علل: 
إحداها: تَفْرّدُ سليمان بن عيسى به» قال البيهقي: وهو في عِدَادٍ 
من يَضّع الحديث. 


الثانية : ضّعْفْ عبدالرّحيم العَمي. 
الغالثة : انقطاعه)”". 


قلت: هذا الحديث أخرجه البيهقى في (سننه)(؟ من طريق: يحسيى 
: 7 1 
ابن ييى» عن سليمان بن عيسى' ©» عن عبدالرحيم بن زيد”/ العمي» عن 
ا عن الببي َي به. 


.)717107 جلاء الأفهام: (ص‎ )١( 

59١‏ 85/59 ؟). 

)هر جليهان بن غيسى بن يخ السجريه ‏ . 

(5) ابن الحراري» البصريء أبو زيد, متروك, كذْبَّهُ ابن معين» من الثامنة» مات سنة 
6 ه/ق . (التقريب 7614). 

(5) زيد بن الحواري؛ أبو الحواري؛ قاضي هّراة» ضعيف؛ من الخامسة/؟ . 
(التقريب7؟5). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وقد ذكر البيهقي ممريهه ات الغلق الناذت .. وأسان إن علة 
رابعة لم يَتَعَرَض لها ابن القيِّم رحمه اللهء وهي: ضعف زيد العَمي» 
والد عبدالرحيم. 

أما العلة الأولى؛ وهي الكلام في سليمان بن عيسى : فإنه كما 
قال البيهقي» فقد قال الموزجاي: رركان كَذَابَاً مُصَرّحَام20 . وقال أبو 
حاتم: ررروّى أحاديث موضوعة» وكان 0 وقال الذهبي: 
ررهاللك)(". وتتمة كلام البيهقي - كما قي (السنن) 9 له - : رولو عرف 
بى بن يحجى خالق لما استجازٌ الرواية عنم). 


وأما العلة الثانية» وهي ضَعْفْ عبدالرحيم العَمِّي : فإن حاله 
أسوأ ما قال ابن القَيّم رقطه اللبه وتق كدية ازه مقن" قال البساري: 
قر كوس” 1" وقال النسائي: 1 5 وقال ابو حاتم: روخفرك 


5١ , : 5 4 َ 1 2 :‏ 5 
كار وقال ابو زرعة. (رواهمي» صعيفضف الل وت ” 5 وقال 


.)7١17 أحوال الرجال: (ص‎ )١( 
.)١75 /١/7( الجرح والتعديل:‎ )١( 
و ليوات ا‎ 

.)585/9( )5( 

(ه) الميزان: (7/ه50). 

(7) الضعفاء الصغير: (ص 7ا١١).‏ 
(0) الضعفاء والمتروكين: (ص .)١19‏ 
(4) الجرح والتعديل: .)١510/7/9(‏ 
(99) المصدر السابق. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب الأذكار) 1# ٠‏ 
الجوزجانى: «غير ثقة)( . وقال ابن حبان: ««ريروي عن أبيه العجائب» لا 
نلف هن الذلايك ‏ ستاعقه أغامحمولة أو مقلرية كلسي 0 و قحال 
الحافظ ابن حجر: «متروك). 

وأكا ارد نوت اكد إن كان عدم ال ف ولس لذ الدفكنه 
فعس افيا فقال ابن معين: «رليس بشيع'" . وقال أبو حاتم: رضعيف 
القريكن يكرا سد ولا يحتج به» 8 وقال ابن حبان في ترجمة ابسه: 


«ر... فأما ما روى عن أبيه: فالجرحٌ ملزق بأحدهما أو بممل» ©2. 


وق تبيق الغيتية على آنا ارج التيزت رطهه الح ل وذكر ,سكوف 
ثلاث علل؛ ولم يذكر ضعف "'زيد العمي" والد عبدالرحيم» ولعل السبب 
في ذلك هو أنه أورد الحديث من رواية: عبدالرحيم بن زيدء عن اليك 
بدون ذكر أبيه» ولكن الحديث في (سنن البيهقي): عن عبدالرحيم بسن 
زيد» عن أبيه» عن البي ولي وهو الصواب. 

وأما العلة الثالثة» وهي انقطاعه: فلم يذكر ابن القيّم - رحمه 


الله - وجهه) ولعل موضعه: بين زيد العمي والبي و فإن زيداً هذا ُ 


.)١57 أحوال الرحال: (ص‎ 1١١ 

.)١1517/59( المجروحين:‎ 0١ 

(1) رواية الدقاق عن ابن معين: (ص )1١‏ رقم 47. 
(1) الجرح والتعديل: (1/؟/570). 

.)١1517/7( الممروحين:‎ )5( 


5 ؟ ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المسّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
يدرك البي ولع قطعاء بل تُكُلْم في روايته عن مرة الهمداي0©. 

فتَلَخْصَ من ذلك: أن الحديث لا يصمح كما قال ابن القَيّم 
رحمه اللهء بل قال الشيخ الألباني: «موضوع»”". 


.)186 انظر: (المراسيل) لابن أبي حاتم: (ص‎ )١( 
.)579 السلسلة الضعيفة: (ح‎ )١( 


65 من كتاب الفضائل 
ظ ظ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيم ( كتاب الفضائل ) /1 ”؟ 
-١‏ باب في فصل الصلاة على النبي كه 
)١( -١‏ عن عامر بن ربيعة #» 9 عن النبي وي أنه قال: 
«من صلَّى عَلَىَ صلاة لم تزّل الملائكة تصلّي عليه ما صَلَى علي 
يقل عَبِدٌ من ذلك أو ليُكثر». 


أورد ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث من طريق الإمام 
احم بإسناد فيه عاصم بن عبيد الله » ثم أورده من طريق عبدالرزاق : 


عن عبد الله بن عمر العمري بلفظ قريب» ثم قال: 


«وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضيه » 
وعبدالله بن عمر العَمّرِي» وإن كان في حديثهما بعض الضعف» فرواية 
هذ ]كنيف من عنين الوجيين الخعلفن يدل علق أززاله أضلا :هذا 
لا ينزل عن وسط درجات الحسن)”". 

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماحه في (سنتنه)20)؛ وأحمد 
والطيالسي في (مسنديهما)'” وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في (الترغيب 
والترهيب)” وإسماعيل بن إسحاق القاضي في (فضل الصلاة على 


.17 247 جلاء الأفهام: (ص 9؟) ح‎ )١( 

/١( )6‏ 5944) ح407» ك إقامة الصلاة» باب الصلاة على البي يع . 
(5) حم: (9/ 418) . طس: (ح .)١١47‏ 

(5) 387/59 ح 213757 باب الترغيب في الصلاة على البي يي . 


ابن قيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الف ١‏ - وأخر جه أبو نعيم 5 (الحلية)90) من طريق الطيالسي _- كلهم 
من طريق: 


عامر بن ربيعة» عن الي ييٌ به. واللفظ المذكور هو لفظ الإمام أحمدء 
وفيه قول عامر بن ربيعة: معت البي ولو يخطب يقول... فذكره. وألفاظ 


الباقين بنحوه. 


وهذا ا ا فإن 
الجمهور على ضعفه'"» بل قال فيه البخاري” 0 وأبو زرعة؛ وأبو 
حاتم7:ررمنكر الحديث». وقال الدارقطيئ: ران يترك هو معقل)” 0 

قلت: وكأن الكلام فيه من قبّل حفظه؛ فقد كان يخطئ ويه 
ومع ذلك فقد احتمله البعض؛ قال العجلي: «لا بأس بهم” . وقال ابن 
عدي: «روى عنه ثقات الناس واحتملوه» وهو مع ضَّغفه يُكُقَبْ 
حديئم)(". وقد جعله بعضّ الأئمة في مرتبة غبذالل بن محمد بن عقيل» 


)١(‏ انظره مع تخريج الألباي: (ص 77) ح5. 

1١5‏ 40ل). 

(9) انظر ترجمته في: الميزان: (7/ه” - 04"). وتهذيب التهذيب: (5/0؛ -49). 
(4) الضعفاء الصغير: (ص .)١18١‏ 

(5) الجرح والتعديل: (9/ ١‏ 54/8) . 

(1) سؤالات البرقاني للدار قطيي: (ص 19) رقم 7179. 

(0) الثقات: (بترتيب الهيئمي): (ص .)١51١‏ 

() الكامل: (5/ 778) . 


فقال بيى القطان: «هو عندي نحو ابن عقيل)"2. وقال الإمام أحمد: رر ما 
امهنا 37 بوالعلوة أن ارد عفدل ميمورقء تقد :اله عط« الأسفه برقال 
البحاري حمه الله: رركان أحمدء وإسحاق, والحميدي يحتجون بحديتم”". 
وقال الذهبي: «حديثه في مرتبة الحسن»». فهذا حال عبدالله بن عقيلء 
وإذا كان عاصم - يمقتضى كلام هؤلاء الأئمة - في رتبتهه فإن حاله 


يكون كحاله وأمره يحتمل كأمره. 


وقد روى عنه شعبة مع تشدده في الرجال» ول يكن يروي إلا 
)6ن 


يروي - يعينٍ شعبة - عن متروك» ولا من أجمع على ضعفم» . وهذا 


الحديث من روايته عنه. 


فقد جعله الحافظ ابن رحب الحنبلي - رحمه الله - في قسم المحتلف 
فيهم: هل هم تمن غلب على حديثهم الوهم والغلط أم لإ؟©, 


وما دام الرجل بهذه المثابة » وأنّ بعض الأئمةٍ قد احتملوه» ولم 
يَجْمِع أهل هذا الشأن على ضعفهء وروى عنه أئمة معتبرون» 
)١(‏ قهذيب التهذيب: (0/ 47). 
)١9‏ المصدر السابق. 
(؟) شرح علل الترمذي: (ص 0545)» والميزان: (5/ 484). 
(4) الميزان: (9/ 486). 
(5) فتح المغيث: .)1١14 /١(‏ 
(5) شرح علل الترمذي: (ص 555). 


"٠٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الستّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وصّحَّحّ ‏ مع ذلك له مثل الترمذي» فإن حديثه يكون مُحْتَمّلاء 
وبخاصة إذا تابعه غيره ممن هو مثله أو أعلى منه رتبة» وسيأنيٍ أنه توبع 
كمه لايق 


ولذلك فقد قَبِلَ هذا الحديث بعضهم: وجعله حستأء فقال 
المنذري رحمه الله: ,روعاصم وإن كان واهي الحديث» فقد مشاه بعضهم 
وصحح له الترمذي» وهذا الحديث حسن في المتابعات)(". وَحَسَئَه 
كذلك اطافظ ازن خجر 2 : ووافقهما على يالك السغياوي!© رمه الله 

وقة كن النكارئ أواعاصما رق عله فى هنيز الحديقة 
فقيل: عنه» عن عبدالله بن عامر» عن أبيه كما مضى. وقيل: عنه» عن 
عبدالله بن عامر» عن عمر بن الخطاب ه. لكن صحح السخاوي كونه 


عسوت ع 3 
عن عامر بن ربيعة» فقال: «روهو أصح»' : 


وقد تُوبعَ عاصم على رواية هذا الحديث» تابعه: عبدالررحمن بن 
القاسم”»؛ وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)'" - ومن طريقه 


.19 ح‎ )5.6٠0 /9( الترغيب والترهيب:‎ )١( 

(5) القول البديع: (ص .)١5١‏ 

(9) المصدر السابق . 

(:) المصدر السابق: (ص .)١١4‏ 

(0) ابن محمد بن بكر الصديق» التيمي» أبو محمد المدي» ثقة جليل» من السادسة» مات 
سنة ١١5‏ هء وقيل بعدها / ع. (التقريب 7147). 

"ل١١6١ ح‎ 1١ /5( )3( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب الفضائل ) ١‏ .م 
0١ : 0.‏ 1 
أبو نعيم في (الحلية)) ' - عن: 


عبد الله بن عمر””» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدالله بسن 
عانو عن أبيه» عن البي وَل أنه قال: «من صَلَّى علي صلاةه صَلَى الل 
عليه؛ ار أو 0 . وعند أبي نعيم: «من صَلّى علي صّلاة صَلَى 
التعليم ع 


وقد سقط من مصئف عبد الرزاق "عبدالرحمن بن القاسم" وجاء 


تاما في (الحلية)» وكذا ساقه ابن القيِّم - رحمه الله - من طريق عبدالرزاق 
ام . 


فهذه متابعة جيدة من عبدالرحمن بن القاسم ‏ وهو إمام جليل ‏ 
لعاصم بن عبيدالله» وهي وإن تقل لفتليا قثاذ عن لظ روايعة 
عاصم» إلا أن المعئ متقارب» وتشهد لها في الجملة. 


وأما وجود عبدالله العمري في سند هذه المتابعة فإنه لا يَضَر؛ 
لأنّه وإن ضْعّف» إلا أن أمره قد احْتُملء قال الحافظ الذهيي رحمه الله: 
برو حديئه يتردد فيه الناقد» أما إن تابِعه شيخ في روايته: فذلك حسن قوي 
إن شاء اللم)'"». ولَمّا لم ينفرذ برواية هذا الحديث؛ وإنما جاء من وجه 


(80/0(0ل0). 

(؟) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن» العمري» المدني» ضعيف 
عابد» من السابعة» مات سنة ١1/١‏ ه/ م ؛ . (التقريب .)5١54‏ 

(5) جلاء الأفهام: (ص 59) ح 17. 

(4) سير أعلام النبلاء: 97/ .)5141١‏ 


0 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
آخر كما تقدم, فإِن الأمر يكون على ما وصف الذهبي إن شاء الله» 
ويتأيد حينئذ قول ابن القيّّم رحمه الله: «... فرواية هذا الحديث من 
هذين الوجهين المختلفين» يدل على أن له أصلا». 

وقد قَوّى الشيخ الألبانى - رحمه الله - حديث عاصم السابق بمذه 
المتابعة» فقال: ررثم وجدتُ لعاصم متابعاً عند أبي نعيم في (الحلية)) 
فالحديث حسن على الأقل» ”2. وحَسّنَه كذلك في صحيح ابن ماجه(". 

فتلخص من ذلك: أن الحديث وإن كان فيه بعض الضعفء فإنّه 
ُتَقَرَى مجيئه من وجهين مختلفين» وأن ذلك لا يقل عن وسط درجات 
الحسن» كما قال ابن القَيّم رحمه الله. 


)١(‏ تخريج أحاديث فضل الصلاة على البي يله لإسماعيل القاضي: (ص 7”) ح5. 
هم © 7), 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفضائل )  .‏ , م 
1- باب ما جاء في فضل قرادة سورة الكهف يوم الجمعة 
)١( -‏ عن النبي 5. أنه قال: « مَنْ قرأ سورة الكهسف 
يوم الجمعة. سطع له نور من تحت قدمه الى عنان”") السّماء. يُضيء 
به يوم القيامة» وغفرَ له ما بين الجمعتين » . 


ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث ضمن كلامه على 
خصائص يوم الجمعة» وصدره بصيغة التمريض: «رُوي» ثم قال: 
«وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري » وهو أطي . 

قلت: أما حديث أبي سعيد» فقد أخرجه: الجاكم في 
(المستدرك)”" - وعنه البيهقي في (سننه)”؟؟ - من طريق: 

تيح بن جراد !ا طن سعييه عن أن بقاعي أن عل 0 


(1) العنَان: السّحَاب» 17 ومعئ» واحدته: عنَائَة» وقيل: ما عَنّ لك منهاء أي اعترض 
وبدا لك إذا رفعت رأسك. (النهاية */ 2311 المصباح المنير ص 477 - عنن). 

(؟) زاد المعاد: /١(‏ لالام ع لاع . 

5 ١5م‏ صم). 

.)555 /5 )5( 

(5) ابن معاوية بن الحارث الخرّاعي» أبو عبدالله المروزي» نزيل مصرء صدوق يخطسئ 
كثيراء فقيه عارف بالفرائضء من العاشرة» مات سنة 778 ه على الصحيح / 
خ مق دات ق . (التقريب 0514). 

(5) الرّمّانِ الواسطي» واسمه: يحيى بن دينار» ثقة» من السادسة؛ مات سنة ١77‏ ه/ 
ع. (التقريب .)58٠١‏ 

(0) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السّدوسي» البصري» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار 
الثالثة» مات سنة ٠١5‏ ه وقيل: 9١٠١ه/‏ ع . (التقريب 085). 


"٠ +‏ ابن قيم الجوريّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن قيس بن عباد(©: عن أبي سعيد ذه أن رسول الله يله قال: «من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بين الجمعتين » . 


قال أو عبدالله الحاكم: ((صحيح الإإسناد» و يعفر جاه) 1 لح 


وقد تابع نعيم بن حماد على هذه الرواية : يزيد بن مخلد بن 
يزيد”'"': عن هشيمء وقال فيه: «أضاء له من النور ما بينه وبين البيبست 
العتيق». أشارَ إلى هذه المتابعة: البيهقى في إسننه)7". 


وخالمهما: سعيد بن منصور» وأبو النعمان» وأبو عبيد» 
وأحمد بن خلف البغدادي» فرووه عن هشيم » فجعلوه موقوفا على 
أبي سعيد من قوله. 

أمننااحليت سغينا زع نطو رء'قهو :اق سيد كننا اشحار 
البيهقى - رحمه الله - إلى ذلك”». ورواية أبي عبيد: أخرجها في (فضائل 
القرآن)” له قال: حدثيئ هشيم. وأخرج الدرامي في (مسنده)”" رواية 


)1١(‏ الضبعي» أبو عبدالله البصريء ثقة مخضرم, من الثانية» مات بعد سنة ٠0‏ ههء 
ووهم من عده من الصحابة / خ م د س ق. (التقريب /181). 

)١(‏ له ترجمة في الجرح والتعديل: (4/ ؟/ ١91؟)‏ وسكت عنه ابن أبي حاتم. 

5 طلا ؟ 6). 

(4) في سننه: (755/7). ولم أقف عليه في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 

(0) (5/5ه) حكذهغ. 

تريش ك د دنا 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفضائل ) ه . 
أبي النعمان27: حدثنا هشيم. وأما رواية أحمد بن خلف: فأخرجها ابن 
الضريس في (فضائل القرآن)'" عن هشيم, والخطيب في (تاريخ بغداد)” 
بإسناده إلى هشيم. وجاء عند هؤلاء: «...أضاء له من النور ما بيئه وبين 
البيت العتيق». 


فهؤلاء الأربعة قدرووه وفوف وفيهم إمامان جليلان: سعيد 
ابن منصورء وأبو عبيد؛ وأما أبو النعمان: فهو ثقة ا إلا أنسة تغمير 
بآخرة. وأحمد بن خلف: ذكره الخطيب في (تاريخه))» وقال: رروهو 
شيخ غير مشهور عندنا». 


ولا شّك أن رواية من وقفه أرجح من الأخرى ؛ إذ هم أوثق, 
وأشه وأثبت ممن رفعوه. ف فنعيم بن حماد - أحد رواة الرفع - كثير 


الائمة. 


وقد وقع في بعض ألفاظه: «ليلة الجمعة» بدل: «يوم الجمعة», 
وانفرذ بذلك أبو النعمان دوق سائر فن زوامة وذلك فيسا أحرجبه 
الدارمي» ولعل ذلك من تخليط أبي النعمان المعروف ب "عارم"؛ فإنه 
احتلط في آخخر حياته. 


)١(‏ هو: محمد بن الفضل السدوسي» لقبه: عارم؛ ثقة تغير في آخر عمره» من صغار 
التاسعة» مات سنة 5١87*‏ أو 7١84‏ ه /ع. (التقريب 5007). 

0ض 4م 2 

١١: /45 5‏ - ه08 

.)184/5()59( 


5ه ابن قَيّْم الجوزيّة وجهوده في خدمة الست النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

ووقع فيه اخحتلاف آخرء إذ إن سائر الروايات قد وردت بلفظ: 
...ما بينه وبين البيت العتيق» . وخالف نعيم بن حماد وحده. فقال: 
«ما بين الجمعتين»؛ ولعل ذلك من مناكيره؛ فإنه لم يوافقه على هذه 
اللفظة أحد, حين أن يزيد بن مخلد - الذي تابعه على رفع هذا الحديث - 
جاء به موافقاً للفظ الجماعة» مما يؤكد أن نعيم بن حماد قد أخطأ في متنه 
كما أحنانة اقطا ف سنئدة: 


وقد تُوبع هشيم على مععئ هذا الحديث؛ تابعه: سفيان القوري؛ 
وشعبة. 
أما حديث سفيان: فأحرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)(©, 
وعبد الرزاق في (مصنفه)"؛ والحاكم في (المستدرك)(2 - وأشار إليه 
040 م 
البييهقي - كلهم من طريق: 
سفيان؛ عن أبي هاشم.ء بالإسناد الماضي إلى أبي سعيد ذه أنه قال: 
«من قَرَأ سورة الكهف كما أنزلت» ثم أدرك الدجال» لم يُسَلط عليه أو 
لم يكن له عليه سبيل» ومن قرأ سورة الكهف كان له نورا مسن حيث 
قرأها ما بينه وبين مكة». هذا لفظ النسائى» ونحوه لفظ عبدالرزاق» 


والحاكم؛ ووقع ف أوله عند عبدالرزاق: «من توضاأ ثم فرغ من وضوئه 


)١(‏ رص 55ه) ح154أ. 
40 إضد ييف > بادا 
5 (05(/ عحهي 4/ اكلم . 
ال" 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفضائل  )‏ / . م 
ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك. تم عليها بخاتم» فوضعت تحت العرش» فلا تكسر إلى يوم 
القيامة» ومن قرأ سورة الكهف...». 

وهذا وإن لم يكن فيه النص على «يوم الجمعة»؛ إلا أنه في جملته 
يشهد لحديث هشيم الماضي» ويؤكد صحة من أتى به عنه موقوفاًء ققد 
اتفق عبدالرزاق» وعبدالرحمن بن مهدي على روايته عن سفيان موقوفاً 
على أبي سعيد. 

قال أبو عبدالله الحاكم: ««حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجام». 
ووافقه الذبي. 


وأما شعبة: فقد اختلف عليه فيه» فأخرجه النسائي في (اليوم 
والليلة)''' من طريق: غندر» عن شعبة» به موقوفاً. وأخرجه النسائي7") 
أيضاًء والطبراني في (الأوسط)'”» والحاكم في (المستدرك)0»» ثلائتهم من 
طريق: ييى بن كثير”» عن شعبة به مرفوعاً. ولفظه بنحو لفظ حديث 
الثوري» إلا أن عندهم: «... ومن قرأ بعشر آيات من آخرهاء فخحرج 


.107 (ص 58 ه) ح‎ )١( 

(5) رص 58ه) ح 155. 

(5 الا ح 14 .١‏ 

.)ه24/١(‎ )5( 

(5) ابن درهم العنبري مولاهم» البصريء أبو غسانء ثقة» من التاسعة» مات سنة ٠05‏ 
ه/ ع. (التقريب 055). 


ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الدحال...)). وعند الطبراني زيادة دعاء الوضوء الماضي في حديث 
الثوري. 

قال النسائي عقبه: «الصواب في هذا الحديث موقوف)”(2. وقال 
القارران بولك يرو ةا بالقديزقه مر فوع عزن تيه إلا عق بف كروي وال 
الذارقط إل #رعيع: الرقك: أيضاء افقال: يوقي لوعن فن» علستن 
شعبة مرفوعاًء ول يثبت» ورواه غندر وأصحاب شعبة» عن شعبة 
07 

فتَبيْنَ من ذلك صِحّة رواية الوقف عن شعبة» وبذلك توافق 
رواية الثوري وهشيم المتقدمتين» ويترجح بذلك كون الموقوف عن أبي 
سعيد أصح. 

فإذا ثبت أن الصواب في هذا الحديث الوقفء فإنّه يكون من 
قبيل المرفوعء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ر, ومثله لا يقال من قبل 
الرأي» فله حكم المرفوع)7". 


هذا فيما يتعلق بحديث أبى سعيد. 


وأما اللفظ الذي ذكره ابن القيّّم رحمه الله» وهو: «من قرَأ سورة 


(1) وهذه العبارة ليست ف المطبوع من (اليوم والليلة) لكن استدركها المحقق من هامش 
إحدى النسخ؛ وكذا نقلها عن النسائي: الهيئمي في مجمع الزوائد: /١(‏ 179). 

0 العلل: ج4 (ق ؟/ أ). 

(5) النكت الظراف: 247/59 4). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب الفضائل ) 94 .م 
الكهف يوم الجمعة» سطع له نورٌ من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء 
لووط للأعابيين مسقيو كين ها تنو ديك أن 
سعيد كما هو المتبادر من كلام ابن القيّم وإنما هو من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


9 إلى ابن مردويه» فقال: «وروى 


وقد عزاه ابن كثير ف (تفسيره) 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره - بإسناد له غريب - عن خالد بن 
سعيد بن أبي مريم(©؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
قال...) فذكره. وقال: «وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله 
الوقف». 

وأوراة المتذرئي.ق: والترغيت: والترهيي7") قال روه بإسناد لا 
اضوع به)). 

وترجيح الحافظ ابن كثير كونه موقوفا لا يضرهء بل يقال فيه ما 

فالحاصل: أن حديث ابن عمر هذا يصاح شاهدا في الجملة 
لحديث أبي سعيد المتقدم وبخاصة ما جاء في لفظ رواية نعيم بن حمادء 
0١‏ /). 
(؟) المدن» مولى ابن جدعان» مقبولء من الرابعة/د ق. (التقريب .)١88‏ 


/1١(‏ ١ه‏ ك الجمعة» باب الترغيب في قراءة سورة الكهف... ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة. 


*٠‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن هشيم عند الحاكم: ((أضاء عدن النون ادويق الل افإن كتاذ 
منهما يشهد للآخرء ويتقوى به. 

ويتلخص من ذلك: أن الحديث الذي أشار إليه ابن القيّم من 
رواية أبي سعيد صحيح الإسنادء إلا أن الصواب فيه الوقف كما اختاره 
رحمه الله» ومع ذلك فإنّ له حكم الرفع كما مضى. وله شاهدٌ من 
حديث ابن عمرء والراجمٌ فيه الوقف أيضأء فيكونٌ هو الآخر في حكم 
المرفوع » وبمجموعهما يتأكد ثبوت الحديث» والله أعلم. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التفسير )4 ١7‏ م 
وه هوه 5 هه 0 ب ماس ب - 
-١‏ باب في تفسير قوله تعالى: « وَقوموا لِلَّهِ قبنتين » 


- ٠. 5 2 5 00 

)١( -‏ عن أَبَىّ بن كعب #2 قال: « كل حرف في القران 
في القنوت: فهو الطاعة . 

أورد ابن القَيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث مستدلاً به على ما قاله 
من رفع ابن حبان الموقوفات» فقال: 

2 2 5 و .دم 

«(كمارفع قول أَبِي بن كعب... وهذالا يشبهُ كلام 

03 4 , 
رسول الله َل , وغايته أن يكون 6 


قلت: هذا ديم مداره على: َرَّاج!"؛ عن أي الهيئه"©» عن 


ع عِِ 3 5 03 
فم 7 3 ْ 
موسى ؛ عن ابن لميعة» عن دراج به. 


.)771 /9( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 

(؟) ابن سمعان» أبو السَّمّح» قيل: اسمه عبدالرحمن» وَدَرَاجٍ لقب» السهمي مولاهم؛ 
المصري؛ صدوق, في حديثه عن أي الهيثم ضعفء من الرابعة» مات سنة 
5ه بخ 4. (التقريب .)7١١‏ 

(') هو: سليمان بن عمرو بن عبد - أو عبيد- الليثي» المصري» ثقة» من الرابعة/ بخ4. 
(التقريب .)١517‏ 

(4) حم: (9/ هلم يع: (5/ 97م اح ولالا١.‏ 

(5) الأشيب» أبو علي البغدادي» قاضي الموصل وغيرهاء ثقة» مات سنة ٠١9‏ 
أو١١7هم/‏ ع. (التقريب .)١514‏ 


"١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
1 لف ١‏ 1 فو عي 

507 ( 0 1 2 58 

(تفسيره) - كما ساقه عنه ابن كثير(2 - كلاهما من طريق: ابن وهب. 


0 . 8 2 7 0 8 ٌ ىك 
وأخرجه الطبراني في (الأوسط)"" من طريق: رشدين بن سعد” “) 


كلاهما عن: عمرو بن الحارث» عن ذَرَاج به. 


ولفظه عند الجميع: «كل حرف في القرآن يذكر فيه القنورت فهو 
ع شٌّ 5-2 
الطاعة». إلا أنه جاء عند الطبراي بلفظ: «كل قنوت في القران فهو 
طاعة)»). 


وهذا الحذنيك صَعيف. فَعفَةٌ غير واحد من الأئمة .وذلك أن 

مداره على دَرَاجٍ أبي السمح؛ وقد ضَعّفه الأكثرون» فقال الإمام أحمد: 
1 0 7 َ 1 5 8 5 

(رحديثه منكرع” '. وقال النسائي: «وليس بالقوي)”'. وقال مرة: رمنكر 


. 309 ح‎ )5514 /١( الإحسان:‎ 01١ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .)١51-150/١(‏ 

5 (5/حمة) ح حكدلء 

(5) ابن مفلح المهري» أبو الحجاج المصري» ضعيفء رَحِّحَ أبو حاتم عليه ابن لهيعة؛ 
وقال ابن يونس: رركان صا حا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث»» 
من السابعة» مات سنة ١484‏ ه / ت ق . (التقريب )5١9‏ . 

(5) تهذيب التهذيب: .)35١8/9(‏ 

(1) الضعفاء والمتروكين: (ص5"). ,. 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التفسير) هم وم 

0 د ف 3" 21 1ض 50 
الحديث»” '. وقال الدارقطي: «ضعيف)7' ومرة قال «متروك)”". وقال 
فضلك الرازي: ليس بثقة ولا ك1 ا 


واضكنة الإمام أحمد وأبو داود قُُ روايته عن أبي ا ميثم) عن أبي 
شيعيل عام : 1 


٠‏ ووئْقه مع ذلك: ابن معين'"» وابن حبان”"» وابن شاهين0. 


وقال عثمان الدارمي: روصدوق)20. 


سمه بر 


وَيعَبيينْ من هذا أن جانب الضَّعْفو أقوى في حقّ دَرَاجٍ هذاء 
وبخاصة فْ روايته عن: أي الهيئم» عن أبي سعيد كما قال أحمدء وأبو 


داود. واحتاره أبن حجر . 


ضعيفاء ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 


.)5١8/59 تهذيب التهذيب:‎ )١( 

9؟) سؤالات الحاكم للدارقطي: (ص )١7١‏ رقم .7551١‏ 
(5) سؤالات البرقاي: رص 595) رقم .١57‏ 

(14) تمذيب التهذيب: .)١5١8/59‏ 

(0) قذيب التهذيب: 7١8/950‏ -609). 

1) تاريخ الدوري عن ابن معين: (؟/ .)١65‏ 

0 الغقات: (ه/ .)١١14‏ 

(8) الثقات: (ص 87). 

(9) تاريخ الدارمي عن ابن معين: (ص )٠١7‏ رقم 718. 


"١‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ررفٍ هذا الإسناد ضعف» لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكرء 
وقلتيكون عن كاذو الفطان أزافن دوتف وات اعلم» و كيرا مياق هذا 
الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بماء فإن السند ضعيف» (©. وهذا 
الكلام من ابن كثير - رحمه الله - يؤكد أن الضعف فيه من دَرَّاج. 


5 00 5 1ك 5 5 3 وده 5 27 
ومع ذلك» فإِنَ في أكثر طرق هذا الحديث من يضعف غير دراج 
هذا؛ ففى إسناد أحمد وأبي يعلى: "ابن ميعة'") وليس الحديث من رواية 
أحد من العبادلة عنه» وفيه ضعف في غير روايتهم عنه» ولذلك قال 
ا ميثمي : دوق إسناد أحمل وأي يعلئ: ابن طيعة) وهو ضعيف) 00 


نابإ ساة |لظلبز ارق + :شيعه" رادو دن سعد ".ولو ضعيفية أرضا. 


وقال الشيخ الألباني: «ضعيف» 7". 


5 
2 


فتلخص من ذلك: أن هذا الحديث ضعيف الإسناد» وأنّ رفعه 
لا يصحء كما قال ابن كثير رحمه الله » واختاره ابن القيّم أيضا. 

فإذا تَْيّنَ ذلك» فإن لنا مع ابن القيّم ‏ رحمه الله وقفات: 

الأولى: في نسبته رفع هذا الحديث إلى ابن حبان» ولا أدري ما 


وجه ذلك ؟ فقد شارك ابن حبان في روايته مرفوعا جماعة» وفيهم من هو 


متقدم على ابن حباك. 


019 تفسير القرآن العظيم: .)١171 /١(‏ 
69 بجمع الزوائد: 0/30 ضر 
() ضعيف الجامع: (ح1710). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّْم ( كتاب التفسير) ‏ /ا١ة‏ م 
الثانية: لم يِبّهَ - رحمه الله - على ضعف إسناده» بل أشارَ - 
فقط - إلى رححان وقفه, وهذا لا يعي عن بيان ضعف سنئله. 
٠.‏ د 0 ع 
مروي عن أبي سعيد #5» ول أقف على من نسبه إليه غيره» ولم أجحده من 
وقد أورد ابن كثير - رحمه الله - هذا الحديث في تفسير قوله 


7 د 
5 . 2 موصي يه مي له رد د 7 0 ٌُ 
تعالى من سورة البقرة: « وَقَالوأْ اتخذ الله وَلدَا سبَحدئهء بل لَه ما 
عد 
٠.‏ لس - 24 وى 00000 ١‏ 2 5 
فى السَّمدوت وَالآرَض كله لهء قينتون 4 [ البقرة: .]١١١‏ 


3 . : 2 أ 5 2 

ثم ذكر معاي 8 قبنتون #)2 وان اختيار ابن جرير: أشابمعئ 
«مطيعون». وأن هذا القول يجمع الأقوال كلهاء ثم أورد هذا الحديث في 
بيان مععئ القنوت في القرآن» وذكر أنه لا يصح مرفوعا كما تقدم من 
قوله» والله أعلم. 


"١‏ من كتاب التوحيد 
وال أسمساء والصفسات 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) 91١‏ سم 
-١‏ باب في علو الله عزوجل ‏ واستوائه على عرشسه 

)١( -4‏ عن العباس بن عبد المطلب ©* قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول الله #, فَمَرّت بهم سحابة؛ فنظر 
إليهاء فقال: «ما 10 هذه؟» قالوا: السّحاب. قال: «والمُرن 2 
قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟»”". قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود في 
حديثه: لم أتقن العنان جيداً - قال: «هل تدرون ما بُعْد ما بين السماء 
والأرض؟». قالوا: لا ندري. قال: «إن بُعْدَ ما بينهما إما واحدة أو 
اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. ثم السماء فوقها كذلك» حتى عَدٌ سبع 
سموات «ثم فوق السابعة بحرٌ. بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال”": بين أظلافهم وركبهم مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرشء بين أسفله وأعلاه مثل 
ما بين سماء إلى سماءء ثم الله - تبارك وتعالى - فوق ذلك » . 

ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله أن هذا الحديث قد رد يأن في إسناده 
"الوليد بن أبي ثور" وهو ضعيف» وبحديث أبي هريرة الذي روي بمعنى 
حديث العباس» ولكن جاء فيه أن ما بين الأرض والسماء خمسمائة 


سدة. 


)1١(‏ الْمُرْن: هو العَيّم والمنّحاب» واحدته: و وقيل: هي السحابة البيضاء. (النهاية 
0). 

ادم معباة لاضن )م 

وم الوَغل: الشاة اَكبيّة الذكر ,والاتين أمتهاء أروةه والنسع: أَوْغَال.. ولمع المفيت 
0/7 4) مادة: 1 1 


؟ ا" ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ثم أجاب ابن القيّم رحمه الله عن ذلك : أن الوليد لم ينفرد 


به» َدَكَابَعَهُ عليه جماعة: منهم : إبراهيم بن طهمان» وعمرو بن أبي 
قيس » فلا تعلق على الوليد في ذلك. 


وبأن معارضته بحديث أبي هريرة: فاسدة؛ لأن الترمذي 
0 ث» وأنّ جماعة قالوا بعدم سماع الحسن من أبي هريرة” 3 


وساقه ‏ رحمه الله - مرة من طريق أبى داود» ثم قال: «(حديث 
حسن صحيح» ". وقال مرة: «رواه أبو داود بإسناد 00 


قلت: هذا الحديث أخحرجه أبو داود» وابن ماجه في 00 
وأحمد في (مسنده)”"» والدارمي في (الرد على بشر 0 '» وابن أي 
شيبة في (العرش)”2)؛ وعلقه ابن خزيمة في (التوحيد)'”) والآحري في 
(الشريعة)”2» واللالكائي في (شرح اعتقاد أهل السنة)'' '» والعقيلي في 


. )08- 91 /7 تهذيب السنن:‎ )١( 

(؟) اجتماع البيوش الإسلامية: (ص 17) . 

(؟) مختصر الصواعق: (7/ 107) 

(54) د: مه باب في الجهمية . جه: (79/1) ١572‏ المقدمة. 
.)3١07/1( 5(‏ 

رصن ا ا 

0 (ص 00) ح 5. 

.) 0/1١ 

(5) رص 5955). 

0 لو ح ١مك‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) " 95 لم 
0 ريك 30 
(الضعفاء)''» وابن الموزي في (العلل المتناهية)”''» كلهم من طريق: الوليد 
ل مر ا د 000 0 
ابن الي مور » عن: سعا بن حرب» عن عبذالله بن عميره » عن 
الأحنف ابن قيس” ) عن العباس 445 به. واللفظ المذكور هو لفظ أبي 
داود» ومثله لفظ: ابن ماجد» وابن 5 شيبة) واللالكائي؛ والآجحري» إلا أنه 
جاء عند ابن أبي شيبة: «اثمانية أملاك» أو أوعال». وأما الدارمي فقد وقع 
عنذه: 00 بينهما مسيرة حمسمائة سئة) وكذلك غلظ كل سوال )). وكذا 


قلت: وفي هذا الإسناد الوليد بن أبي ثورء وقد صَعْفَهُ الأئمة : 
ذأحمد» وصالح جزرة؛ وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن نميرا". 
وقال العقيلي: وِيِحَدّث عن سماك يمناكير لا يتابع عليو": وفجال ابتسم 
حبان: رومنكر لوي عد في أحاديفه أشياء لا تشبه أحاديث 


الأثبات 2008 0 


١84/99 1١‏ في ترجمة "عبدالله بن عميرة". 

)9/١( 50‏ ح5. 

() هو: الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الحمدانى» الكوثئي» وقد ينسب للحده» ضعيف» من 
الثامنة» مات سنة ١17‏ ه/ بخ دات ق. (التقريب 0/7). 

(4) كوفي» مقبولء من الثانية / د ت ق. (التقريب .)5١5‏ 

(5) ابن معاوية بن حصين التميمي السعدي» أبو بحر, امه الضّحَاكء وقيل: صخرء 
مخضرمء ثقة» قيل: مات سنة 5017 هه وقيل 7/١‏ ه/ع. (التقريب57). 

(1) انظر: الميزان: (540/54” - 60351 وتهذيب التهذيب: .)١78 /١١(‏ 

(0) كذا في التهذيب: »)١88/1١١(‏ ولم أحده في الضعفاء للعقيلي» انظره: .)7١9/5(‏ 

(89) المجروحين: (3/ 76). 


؟” ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ولذلك فقد أعل ويك به: ابن ال ر حمه الله وال منذري» 
فقال: دوق إسناده: الوليد بن أبي ثور ولا يتنج بحديثه)27. 


ولكن الوليد بن أبي ثور لم ينفرد بروايته عن سماكء وإِعا تابعه 
جماعة كما تقدم من كلام ابن القيّّم رحمه الله فمن هؤلاء: 


١‏ عمرو بن أبي قيس"'": أخر جه من طريقه: جين داود ف 
(سننه)””» والترمذي في (جامعه)””» وابن أبي عاصم في (السنة)”"؛ وابن 
خزبمة في (التوحيد)'"» وأبو الشيخ في (العظمة)”, واللالكائي في (شرح 
اعتقاد أهل السنة)20» من طرق» عن: 


عمرو بن أبي قيس» عن سماك؛ عن عبدالله بن عميرة به» ولفظه 
عندهم كلفظ حديث أبي داود المتقدم من رواية الوليد بن أبي ثورء إلا أنه 
وقع عند أبي الشيخ: «والله - تبارك وتعالى - فوق ذلك بعلمه على 
العرش»). و أر كلمة ربعلمه) إلا عنده. 


.)٠١ /١( العلل المتناهية:‎ )1( 

.)97 /07( قهذيب السئن:‎ )١( 

(5) الرازي» الأزرق» كوف نزل الري» صدوق له أوهام» من الثامنة / حت 4. 
(التقريب 175) . 

(4) (0/ 34 ح 54لا 

(0) (ه/ 474) ح 785٠١‏ ك التفسير؛ من سورة الحاقة. 

/١١( )0(‏ 69ل ح لالاه. 

40 مث تنيت ا 

(8) (5/ حدم ح4١53,.‏ 

6 089/5 ح 560 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ).نم 
االبات الدا حا درا ا ال ا ا 2 0 1 2 1ب تيك 

وعمرو بن أبي قيس : صدوق» لكن في حديثه بعض الخطأء 
ويّهم قليلا”'"» ومثله لا بأس بحديثه في المتابعات» وقد قال الترمذي 


عقبه: ررحديث حسن عريب). 


؟" إبراهيم بن طهمان: أخر جه من طريفقيه: حي داود قِْ 
(سئنه)2"0, والآحري في (الشريعة)7") والبيهقي في (الأسماء والصفات)7) 
ثلاثتهم من طريق: 


إبرأهيم بن طهمان؛ عن سماك؛ عن عبدالله بن عميرة به ولفظه 
كوم اتن و حدوة الوكين أن رز رقلة ايع جييةك أرقا 
للوليد بن أبي ثور» عن سماك. 

شعني يهان" : أخريخه مزه طويقهة أنن فق (مسيلع) 7 
وابن أي شيبة في (العرش)”© عن محمد بن أبان . والحاكم ف 


(المستدرك)””) عن إسحاق بن إبراهيم ثلائتهم عن: 


8 انز شديب التونديي 34/0 

48 تك » تنفقة 

9) رص 5575). 

)ص07 ): 

(5) البجلي» الرازي» القاضي» ليس به بأس» من السابعة / د . (التقريب 5017) . 
515/19 

ل د © لا 

() 5/ ؟415). 


5" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

عبدالرزاق» عن ييى بن العلاء”'» عن عمه شعيب بن خالد» عن 
شالع عن عبدالله ب عميرة خن العتائل نزم عبد مظني قله نه تافل 
الأحنف بن قيسء وبَبّهَ ابن أبي شيبة في حديثه على ذلك؛ فقال: «رولم 


يَذكر عبدالرزاق في حديثه الأحنف». 


وقد أخرجه الحاكه”" مرة أخرى بالإسناد نفسه» فذكر فيه 
الأحنف بن قيس! وقد وقع عندهم أن المسافة بين السماء والأرض 
وني انه سق 

وهذه المتابعة في إسنادها يحيى بن العلاء الرازى» وقد كذيه 
بعضهم» ورمي بالوضع. 

ولذا لما قال الحاكم عقبه: («حديث صحيح الإإسناد و يخر جام! 
تَعَقبَهُ الذهى رحمه الله فقال: زرايى وام وقال ابن ابلووي رحمة الله ت 
بعد أن أخرجه من طريق الإمام أحمد -: رر هذا حديث لا يصح.ء قال 
بعض الحفاظ: تَفْردَ به ييى بن العلاء» قال أحمدء هو كذاب يضع 
الحديث. وقال بحيى: ليس بثقة...)»7". وقال الذهيى - بعد أن أخرحه 
5 ب 5 5 4 
أيضا من طريق أحمد 2 «ويحى بن العلاء متروك الحديث)20. 


)١(‏ البجلي» أبو عمرو أو أبو سلمة؛ الرّازي» رمي بالوضع؛ من الثامنة» مات قرب 
هم دق. (التقريب 098ه). 1 

وم تدك زد 

(؟) العلل المتناهية: /١(‏ 8 - 8) ح ه . 

(5) العلو: وص 50) . 


الباب الثالت ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) /1” م 

فإذا عرف حال هذه المتابعة» .وآن مدارها على فى هذا قله الا 
قيمة لها في تقوية رواية الوليد بن أبي ثور إذ وجودها - والحالة هذه - 
00 


5 شريك : وأشار إلى روايته الترمذي» فقال: «وروى شريكء» 
قلت: أخحر ج رواية شريك هذه: ابن خزيكة 2 (التوحيبل)20, 
والحاكم في (المستدرك)7 من طرق» عن شريك» عن ماك بإسناد الوليد 
ع 5 . د 1 و و 2 
ابن أبي ثور الماضيء إلى العباس ذه في قوله عز وجل: « وتضحمل عرش 
لاس م 2 0 م عو ١‏ ع 
رَبَلَكَ فوَقَهُجَ يَوَمَبَافٍ تمَخِيَةٌ 4 [ الحاقة: 17] قال: «ثمانية أملاك على 
صورة الأوعال» بين أظلافهم إلى ركبهم مسيرة ثلاث وستين سنة». وفي 
رواية ابن خزعة: «قال شريك مرة: ومناكبهم ناشبة بالعرش» . 


و يخرجام,. ووافقه الذهبي! وفيه نظر؛ فإن عبدالله بن عميرة لم يخرج له 
مسلم كما تَقَدَّم في ترجمته. 


2 0 5 5 8 
فهذه المتابعات للوليد بن أبي ثور يزول بها ما يخشى من التَفرد في 


.ا١همح‎ 56١ /1(0( 
. حدم‎ 5 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
2 
ولكن هل يصح إسناد هذا الحديث بعل وحود هذه المتابعات؟ 
كلا فإنه لا يزال معلا 


وبيان ذلك: أن مدار هذا الحديث على عبدالله بن عميرة» وقد 
تَفرّد عنه ماك بن حرب» لم يرو عنه أحد غيره» ولم يوثقه مع ذلك أحد 
إلا ابن حبان27) وذكره ابن أبي حاتم في كتابه» فلم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلا”. ولذلك قال عنه إبراهيم الحربي: («لا أعرفه)(" وقال الذهبي: 
ررفيه جهالة)0). وقال مرة: رلا يعرف" 2. وتوثيق ابن حبان هنا لا ينفعه 
كان لاع قو شاح بل نونس فووا يما رانف عسي ماين 
رحل بآحر؛ فإنه جعل "'عبدالله بن عميرة القيسي أبا المهاحر"» هو نفسه 
"عبدالله بن عميرة الكوفي" الذي معناء وهما عند البخاري"», وابن أبي 
حاتم'" اثنان» فلينظر في ذلك. وقد قال فيه الحافظ ابن حجر «مقبول» 
يعي: حيث يُتابع؛ ولم يتابع هناء فهو لين الحديث. 


فالحاصلٌ: أن الرَّجُلَ مجهول» وبذلك أَعَلَّ الذهبى الحديث» 
فقال: تفرد به سماك عن عبدالله وعبدالله فيه جهالة)©. 


.)17 /5( الثقات:‎ )1١١ 

(5) الجرح والتعديل: (5/ 9/ .)١714‏ 

(6) قنذيب العهذيب: 5ه 044 

(:) الميزان: (5/ 459). 

(ه) المغي: .)500/١(‏ 

(1) التاريخ الكبير: (7/ )١559 /١‏ رقم 2494 455. 

0) الجرح والتعديل: (؟/ / ١74‏ - 5؟١)‏ رقم الاد لالاه. 
(8) العلو: (ص 50). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد )2 9 م 

فإذا ضيف إلى ذلك : تَفُرّدُ سماك عنه» كانت تلك عِلّة أخرى» 
فقد قال الإمام النسائي - رحمه الله - في حق سماك: رر إذا انفرد بأصل لم 
يكن حْجَّة؛ لأنْهُ كان يُلْقَُ فيتلقن)(). وقال يعقونب بن شيبة: ورومن سمغ 
0 مثل: شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم)(". وليس 
هذا الحديث من رواية واحد من هؤلاء القدامى عن سماك» وكان قد 
اتتلطباعكره كما مر 

وثمةَ عِلَّة أخرى في هذا الإسناد أيضاًء قال البعاري - رحمه 
الله - في ترجمة عبدالله بن عميرة هذا: رلا نعلم له سماعاً من الأحنف)0, 
فإذا ثبت ذلك» فإنه يكون منقطعاً. 

وأيضاً قد اختلف في ألفاظ هذا الحديث»: فروى «إما واحدة: أو 
اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» وروي: «احمسمائة سنة» وروي: 
«ثلاث وستين سنة». ووقع عند أبي الشيخ: «والله فوق ذلك بعلمه...» 
وغيره لا يذكر هذه اللفظة. هذا مع رواية بعضهم له عن سماك موقوفاء 
وهنذا شل اعذادنا ررس ناتف ادوع 

فتلخص من ذلك: أن هذا الحديث ضعيف الإسنادء لا يثبت 
مثلهء ولم يُصِبْ ابن القيّم ‏ رحمه الله في تصحيحه إياه أو حتى 
تحسيئه ؛ إذ قد بين من خلال هذه الدراسة أن الأمرَ على حلاف ذلك» 


9 قذيب التهذيب 3 14م 
إ١)‏ المصدر السابق. 
() التاريخ الكبير: (9/ .)١55 /١‏ 


"٠‏ ابن قيّم الجوريّة وجهوده في خدمة السلثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
وقد ضَّعّفه الذهيي كما مضى» وضَّعّفَ ابن الموزي بعض طرقه"", 
وأورده العقيلي في (ضعفائه)'" في ترجمة ابن عميرة» ونقل كلام البخاري 
في عدم سماعه من الأحنف. وقال الشيخ الألباي: برإسناده ضعيف»”" والله 


أعلم. 


.)٠١ - م‎ /1١( العلل المتناهية:‎ )1١( 
.)6 84/5١ 5١ 
.)73١١ص( وتخريج الطحاوية:‎ ©0554 /١( ظلال الجنة:‎ )5( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد )4 وم م 


- باب آخر منه 


فى 
6"- (5) عن جبير بن مطعم #2ء أن النبي ينه قال: 
«...إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصبعه مثل القبة عليه. 
«وإنه ليئط''' به أطيط الرّخل بالراكب » . 


تناول ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث في (تهذيب السنئن)”", 
ونَوَسَّمْ في الكلام عليه » والردٌ على من صََعَفَهُ» والجواب عن العلل التي 
عل بهاء وخلص إلى القول بثبوت الحديث» وأنه حديث حسن. وستأني 
أجوبته ‏ رحمه الله أثناء هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


قلت: هذا الحديث أخخر جه أبو داود في 000 عن أحمد بن 
ل وجماعة واللفظ لأحمد. 


وأخرجه ابن أبي عاصم في (السنة)””» واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة)”"2» والبيهقي في (الأسماء والصفات)”", والذهيبي 


1١‏ الأط والأطيط: إنقيضُ صرت الْمَّامل والرّحَال إذا تَقَلَ عليها الركبان؛ وأط ادحل 
والنسَعْ) » يط أطَاً وأطيطا: : صّوَّت. (لسان العرب ص: 47.» مادة: أطط). 

059 14/8 -م4). 

(5) (5/ 14) ح 49735 ك السنة؛ باب في الجهمية. 

(4) ابن إبراهيم الرّباطي المروزي» أبو عبدالله الأشقرء ثقة حافظ؛ من الحادية عشسرة» 
مات سنة ١145‏ ه/ خ م دات س . (التقريب 78). 

(8) (1/ 057 ح كلاه. 

(5) 54/5" ح كمد. 

(7) رص 0531). 


؟ *" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١ 0 0 00 :‏ 
في (العلو)'؟ كلهم من طريق: أحمد بن الأزهر”". 

وأخحرجه الدارقطيئ ف (الصفات)7"» والطبراني في (الكبير))؛ من 
طريق: علي بن المديئ؛ ويى بن معين كليهما. 

وأخر جه الدارقطي 2 (الصفات)20) - أيضا - من طريق: تحمد 
ابن يزيد المعروف بأحي كرّحّويه - قال الدارقطيئ: «روكان من الثقات»- 


01 حت كت 1 | ف 
وأخرجه ابن خزية في (التوحيد)”) من طريق: محمد بن بشار'". 


٠١١ 00) )8(4‏ 
ابن عتبة ؛ عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم خق أبيه” احم 


.)75072 رص‎ )١( 

(1) ابن منيع» أبو الأزهر العبدي النيسابرري» صدوق كان يحفظ, ثم كبر فصار كتابه 
أثبت من حفظه. من الحادية عشرة» مات سنة 70 هل / س ق. (التقريب 
0 

5) رص 085) ح 595. 

(4) (137/9) ح 407 15. 

(5) (ص 60) ح58. 

89/1١0١‏ ح117. 

(0) ابن عثمان العبدي» البصريء أبو بكرء بندار» ثقة» من العاشرة» مات سنة 587 
ه/ع. (التقريب 459). 

(8) ابن المغيرة بن الأحنس الثقفي» ثقة, من السادسة» مات سنة ١174‏ ه / داس ق. 
(التقريب .)5١0/8‏ 

(9) مقبول» من السادسة / د . (التقريب .)١78‏ 

)٠١(‏ هو: محمد بن حبير بن مطعم» ثقة عارف بالتسبء من الثالثة» مات على رأس 
المائة / ع. (التقريب .)47١‏ 


الباب الثالث . دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد 4 # ممم 
جده جبير بن مطعم طق . 


0 ِ 5 1 ا ' 3 
عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بالإسناد السابق إلى حبير بن مطعم. 


ولفظه: أتى رسول الله يه أعرابي» فقال: يا رسول الله جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال... فذكر حديث الاستسقاء وفيه قوله وَلِك: 
«ويحك !! أتذري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لحكذا» - وقال بأصبعه 
مثل القبّة عليه - «وإنه ليئط به أطيط الرَّحْل بالرّاكب» . هذا سياق أبي 
داود» وعند ابن خخزعة: «إن الله على عرشه؛ وعرشه على سمواته» وسمواته 
على أرضه هكذا...». ولفظ الآجحري: « إنه لفوق سماواته» وهو على 
عرشه»» وقريب منه لفظ البيهقي. وجاء عند اللالكائي مختصراً بدون 
ذكر القبة والأطيط». ولفظه: «إنه لفوق سماواته على عرشه» . 


وقد زوق هذا الحديث على وجه آخرًّء فأخر جه أبخو داود قِِ 
ل 1 1 . 
(سننه) ' عن: محمد بن المث» ومحمد بن بشار» وعبد الأعلى. وابن أبي 
5 50007 7 4 ع" ع ١‏ ' 1 اله 
شيية فق كناب والعرة 6 0لاضيوة. عبد الأعلن: وأبو الشيخ في (العظمة)”) 


0 ناض 1#), 

(؟) ابن عمرء أبو عمر البلخي الفقيه» النيسابوري قاضيهاء صدوقْ عابدٌُ رُمي 
بالإرجاء» من انامض مانت سنئة99١اه/‏ قد س. (التقريب .)١77‏ 1 

5 (ه/ 15 - كق ح داثلاء. 

(4) (ص 5ه) ح .١١‏ 

.١ومح 4هه)‎ /5١( )5( 


*"" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن: محمد بن المت :وابن أي عاضع في (السئة)7© غعبن: ابسن المشقئ) 
وعبدالأعلى. والدارمي ف (الرد على بشر ارفس عن: ابن بشار. 
كلهم عن: 

وهب بن جرير بالإسناد السابق» لكنهم قالوا فيه: عن: محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد» كلاهما عن محمد بن جبير 
به. وجاء عند الدارمي مختصراً ليس فيه قصة الأعرابي. 

قال أبو داود - عقب إشارته إلى هذا الملاف في إسناده -: 
«والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح - يعيي: عن يعقوب» عن 
حبير - وافقه عليه جماعة» منهم: ييى بن معين وعلي بن المديئ؛ ورواه 
5 0311 00 ا 0 
ار ا 


وقد أُعِلّ هذا الحديث بعدّة عللء أجمل ذلك النذري في (تهذيب 
السنن)” 2 فقال: قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
البي يقْوٌ من وجه من الوجوه. إلا من هذا الوجه. ولم يقل فيه محمد بسن 
إسحاق: حدثئي يعقوب بن عتبة» . 


(1(01/ 069 ح هلاه. 
:رص 16), 

(5) سنن أبي داود: (0/ 95) . 
(54) الصفات: (ص 7 5) . 

(0) قذيب الكمال: (005/54) . 
بج ظل/لاو - .)١١‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد )2 .هع م 

قال المنذري: «رومحمد بن إسحاق ملسن وإذا قال المدلس: عن 
فلان. ولُم يقل: حدثناء أو سمعت» أو أخخبرناء لا يحتج بحديئه, وإلى هذا 
أشار البزار» مع أن ابن إسحاق إذا صَرَّحَّ بالسماع: احتلف الحفاظ في 
الاحتجاج بحديثئه» فكيف إذا لم يصرح به». قال: «وقد رواه يحيى بن 
معين وغيره» فلم يذكروا فيه لفظة: بم(" قال: «روقال الحافظ أبو القاسم 
الدمشقي": وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي 
الأخنسي» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم... وليس لحمافي 
صحيحي ... البحاري... ومسلم رواية. وانفرد به محمد بن إسحاق بن 
يسار عن يعقوب. وابن إسحاق: لا يحتج بحديئه» وقد طعن فيه غير واحد 
نك الأنعةة ركد جماعة منهم». 


كك 0 ه : 5 5006 9 5 
فهذا حاصل ما أَعِلّ به هذا الحديث: وقد تناول ابن القيم هذه 
العلل بالجواب» فكان حاصل ما أجاب به: 


أولا : أما الطعن في محمد بن إسحاق : فإنّهِ مردود» قال: إن ابن 
7 1 1 ل 01 مع ا مه عن جه 
أقوال الأئمة في الثناء على محمد بن إسحاق ومدحه. وأن الترمذي صحح 


)١(‏ كما عند ابن أبي عاصم: (ح 5لاه)» والدارقطي: (ح 79)) والآحري: 
(ص 57 .)١‏ 

6و أب عببا كر وقد الف اق دين بدا الخدوة ناريا رفاك وفجانة الوه 
والتخليط فيما أحرجه أبو داود من حديث الأطيط). أفاد ذلك محقق كتاب 
(العرش) لابن أبي شيبة. 

(9”) تمذيب السئن: (7/ 4 8). 


ف 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
له حديثاً لم يأت إلا من طريقه وهو حديث سهل بن حنيف؛ قال: كنت 
ألقى من المذي شدة... الحديثء قال ابن القيّم: رفهذا حكم قد تَمَرَّدَ به 
ان إنتضاق فق الدنياء وقن مرححه الترسد يي : 


وأما القول بتكذيبه: فإن ذلك مبي على ما حكي عن هشام بن 
7 01000 رت ” و 8 5 0 
عروة. إذ قال: در حدث عن امرانيي فاطمة بنت المنذر» وأدحلت عليها 
وهي بنت تسع» وما رأها رجحل حى لقيت اللم». 


وأجاب ابن القيّم - رحمه الله عن ذلك : بأن سليمان بن داود 
الشاذكوني ‏ راوي هذه الحكاية ‏ انهم بالكذب» فلا يجوز القدح في 
الرجل عمثل روايته. ثم إن هشاما نفى رؤيته لهاء ول ينف سماعه منهاء 
ومعلوم أنه لا يلزم من انتفاء الرؤؤية انتفاء السماع؛ وي هذا يقول الإمسام 
أحمل: (رلعله سمع منها 2 المسجد» أو دحل عليها فحدثته من وراء 
حجاب» فأي شىء ف هذا ؟ فقد كانت امرأة كبرت وأسنت)("2. وقد 
5 الحافظ الذهبي - رحمه الله - هذه الحكاية بنحو ذلك”"2. 


قلت: ولعل الذي تطمئنٌ إليه النفسُ في أمر ابن إسحاق: ما 
قرره الذهبئ رحمه الله ؛ حيث قال: رر... له ارتفاع بحسبهء ولا سيما في 
0-0 ءسَ 3 0 2 ّ 
السير» وأما في أحاديث الأحكام: فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى 
رتبة الحسن» إلا فيما شد فيه فإنه يعد 00 وقال مرة: ررفالذي 
(1) تهذيب السنن: 5/7 98). 


© سير أعلام النبلاء: 7/ )0 5 
5 المصدر السنايق؟ وا 143 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد  )‏ /ام؟ »م 


يظهر لي: أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوقء وما انفرد 
به+ ففيه تكارة4:فإن اق محفظه شيعاب 0" . 


قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل ؛ فإنّ مداره على ابن 
إسحاق وحدهء وإذا كان ما ينفرد به قِ الأحكام على هذه الصفة الي 


حكى الذهيي - صاحب الاستقراء التام في الرّجال - فإن ما ينفرد به في 
العقانب أو أن رمق فق 

وعلى هذاء فإن إطلاق ابن القيّم القول بتوثيقهء والاحتجاج 
بروايته لا يخلو من نظر. 

ثانيا: وأما القول بأنّ ابن إسحاق عنعنه» ولم يصرَّحَ بسماعه 
النفي: لا يخرج الحديث عن كونه حسناء فإنه قد لقي يعقوب ومع من 
وي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة الْمُدَلُس: كأبي الزبير عن جابرء 
وسفيان عن عمرو بن دينار» ونظائر كثيرة لذللك)2©. كذا قال ابن القيّم 
رحمه الله! وهاهنا وقفات: 

- الأولى: هل عنعنة الراوي عن شيخه تحمل على الاتصال مجرد 
ثبوت اللقاء ؟ الجمهور على أن ذلك لا يكون متضلا إلا بشرط عدم 


(1) الميزان: (8/ 407/6) . 
(0) تمذيب السنن: (07/ 98) . 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
كون المعنعن مُدَلّسَ2"0: وهذا شرط أساسيء قال الحافظ الذهيي رحمه الله: 
5 ثم بتقدير تيقن اللقاء» يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه 7 
إسحاق مدلساء فإن عنعنته لا تحمل هنا على الاتصالء خلافا لما اختساره 
ابن القيّّم رحمه الله. 

- الثانية: فإذا ثبت أن ابن إسحاق من المدلسين» فهل يحتج ما 
قال فيه: "'عن"» ولم يصرح بسماعه ؟ قال النووي رحمه الله: " والصحيح 
التفصيل: فما رواه بلفظ محتمل يبين فيه السماع: فمرسل» وما بينه 
فيه: كسمعت وحلدئنا... فمقبول محتج بم(". وقال العلائي: «الصحيح 
الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول: الاحتجاج يما رواه 
المدلس الثقة ما صرح فيه بالسماع؛ دون ما رواه بلفظ محتمل»'. وقال 
ابق كتج روسكم عن تت هبه التدليس إذا كان غدلا: أن لا يفيل مله 
إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح)”". فظهر من ذلك عدم 
الاحتجاج برواية المدلس ما : يصر ح بالسماع أو التحديث» خلافا لما 
قاله ابن القيّم هنا. 


وأما ما ذهب إليه - رحمه الله - من القول بالاحتجاج في 


.)731١6 - 7١54 /١( انظر: تدريب الراوي:‎ )١( 
. )4© الموقظة: (ص‎ )( 

(5) تدريب الراوي: /١(‏ 779 -380)., 

(4) جامع التحصيل: (ص .)١١75-1١١١‏ 

(0) نزهة النظر مع النحبة: (ص 57). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيْم ( كتاب التوحيد) 9“ ”م 
الصحيح بعنعنة المدلسين» كأيي الزبير عن جابر» وسفيان عن عمرو بن 
دينار: فقد أحيب عن ذلك بأنه محمول على ثبوت السماع مسن جهة 
ا على أن هذا قد نوزع فيه اا 

وبعد ذلك كله: فإن ابن إسحاق قد عده الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - ف الطبقة الرابعة" من طبقات المدلسين؛ وهم: «الذين أنُفَقَّ 
على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة 
تدليسهم عن الضعفاء والجاهيل». 


فإذا ثبت ذلكء فإن عنعنة ابن إسحاق وعدم تصريحه بالسماع في 
هذا الحديث تبقى علة لا يمكن دفعهاء خلافا لابن القيّم رحمه الله. 


ثالثاً: أما عن تفرد جبير بن محمد به: فقد أجاب ابن القيّم - 
رحمه الله - عن ذلك: بأن محمد بن جبير ثقة» وعدم رواية أص حاب 
الصحيحين عنه ليس بعلة”2. كذا وقع عند ابن القَيّم "محمد بن جبير": 
وقد تقَدّمَ أن كلام ابن عساكر ف ابنه "حبير بن محمد بن جبير" . ولا 
أدري: هل هذا خحطأ طباعي» أم أن ابن القَيّم فعلاً أراد محمد بن حبير؟ 


- "08 وانظر الكلام على ذلك فيما تقدم (ص‎ .)5720 /١( تدريب الراوي:‎ )١1( 
.)0 

(؟) انظر: النكت على ابن الصلاح: (؟/ 3178). 

(؟) طبقات المدلسين: (ص .)١7”‏ 

(4) المصدر السابق: (ص 54). 

(5) انظر: قهذيب السنن: (7/ /9). 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وعلى كل حال» فإنّ جبير ين محمد مما يُحَلَّ به هذا الحديثء 
كما ذكر عن ابن عساكر فإنه .ل يرو عنه إلا: يعقوت بن عضية) وخضين 
انون د الرحمن”"2» ولم يوثقه مع ذلك أحد إلا ابن حبان» فإنه ذكره في 
(ثقاته)0". 

وهو كلو للنابة مول الال رن قو دقل عق الاوك ابد سحب * 
«مقبول»» يعين: حيث يتابع؛ ول يتابعه أحد على هذا الحديث, فهو إذن 
لين الحديث. 


ثم أخل ابن القيم في الجواب عن باقي علل هذا الحديث: كالقول 
باضطراب إسناده ومتنه وغير ذلك» فزهب إلى أن زيادة لفظة (به) من 


زد كن 


باب زيادة الثقاتء وذلك لا يوجب رد 000 

والذي يتلخصّ من ذلك: أن هذا الحديث ضعيف السَنء 
غريب المتن: 

١‏ - لتفرد ابن إسحاق به وقد عرف القول فيما ينفرد به. 

؟- وعنعنته إياه» وهو مدلس. 


ادا وضعل شعير نين تمد إل خب ذلك مناغ يه: 
وأما جواب ابن القيّم عن هذه العلل : فإنه لا يُمْنِي عن ضعف 
اشن ديت اللوديي 0 


18/5909 01). 
09 دين المفن را لقن 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) 4١‏ سم 
الحديث شيئاًء - كما تقدم -؟ فإن جمعاً من الأئمة على إعلاله. وقد 
تقدم من ذلك قول: البزار» وابن عساكرء وال منذري وأَعَلَهُ أيضاً: البيهقي 
رحمه الف فقال: رروهذا حديث ينفرد به محمد بن اليناف ار فذكر 


نحواً من الكلام المتقدم . 


وقال الحافظ الذهبي: قلسي لووك أ فردٌء وابن إسحاق 
0 في المغازي إذا أُسْنَدَ وله مناكيرٌ وعجائب» فالله أعلم أقال البىّ عل 
هذا أم لا...)("©. وَاسْتَغْرَبَةُ كذلك الحافظ ابن كثير(" رحمه الله . وقال 
الشيخ الألباي: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات . لكن ابن إسحاق 
0 ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديثء وهذا ما لم يفعله فيما 
وقفت عليه من الطرق إليه...»©). 


والخطابي - رحمه الله - مع أنه أحذ في تأويل هذا الحديث, إلا 
أنه - فيما يبدو - قد اختار إعلاله؛ إذ قال: رروذكر البحاري هذا 
0 اله وم كه , . 
الحديث في التاريخ” '... ولم يُدْخلهُ في الجامع الصحيح»' أ 


ثم توجّة ابن القيِّم ‏ رحمه الله بعد ذلك إلى نفي تَفَرَدٍ ابن 


. )054 الأسماء والصفات: وص‎ )1١ 

. )7"9 العلو للعلي الغفار: (ص‎ )5١ 

(5) تفسير القرآن العظيم: )7٠١ /١(‏ . 

(4) ظلال الجنة في تخريج السنة: (ص ؟557) . 
0674/5/١١ 6‏ . 

(1) معالم السنن: ( 07 /81) . 


57 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
إسحاق برواية هذا المعنى» فقال: رروقد روي هذا المعئ عن الببي وَل من 
غير حديث ابن إسحاق . فقال محمد بن عبد الله الكوف - المعروف 
كط مخواتنا غك الل 01 الحكم وعثمان» قالا: حدثنا يحيى» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الله بن خليفة» عن: 


5- (*) عمر #2؛ أنه قال: أتت النبي امرأةٌء فقالت: 
اذغ الله أن يُدخلني الجنة. فَعَظُمَ أَمْرَ الربُ» ثم قال: « إن كرْسيّه فوق 
السموات والأرضء وأنه يقعد عليه؛ فما يفضل منه مقدار أربع 
أصابع» ثم قال بأصابعه فجمعهاء «وأنّ له أطيطاً كأطيط الرحل »0". 


ثم قال ابن القيّم رحمه الله: «فإن قيل: عبدالله بن الحكم» 
وعثمان لا يعرفان . قيل: بل هما ثقتان مشهوران: عثمان بن أبي 
شيبة » وعبدالله بن الحكم القطواني» وهما من رجال الصحيح»”". 

قلت هذا الحذيث أغدرعه هكذا مسسننا: ابسيق أن عاصحي اق 
ل عن: إسماعيل بن سال الصائغ . والبزار في (مسنده)2» عن: 
الفضل بن سهل. وابن خزيمة في (التوحيد)' عن: يعقوب بن إبراهيم 


. )88 /07( تمذيب السنن:‎ )١( 
. )89 /7/( المصدر السابق:‎ )١( 
. ح كلاه‎ 001١/05 

(5) (457/1) ح 356 . 
()(044/1) ح حول ١اول.‏ 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب التوحيد ) 01 
ٍ ا ا 
الدورقي. والطبراني”" عن: عبيدالله بن أبي زياد القطواي. وأبو الشيخ في 
الم الي نا : 1 00 
(العظمة)”" عن: أبي بكر ابن إسحاقء والحسن بن ناصح. والدارقطئ في 
(الصفات)'" عن: أحمد بن منصور بن سيار» كلهم عن: 


يجى بن أبي بكير””)» عن إسرائيل2» عن أبي إسحاق”'' السبيعي, 


عن عبدالله بن خليفة”"» عن عمر ذي به بنحو ما تقدم. 


واللفظ الذي أورده ابن القيّم ‏ رحمه الله هو لفظ ابن 
الجوزي في (العلل المتناهية)"»؛ من الطريق الى ذكرها ابن القيم. 


وفي هذا الحديث عِدّة علل: 


)١(‏ أخحرجه من طريقه: أبو العلاء الهمدان في فتياه حول الصفات »)١ /١١١(‏ والضياء 
المقدسي في المحتارة: »)09/١(‏ وأبو محمد الدشي في إثبات الحد: ١4(‏ - 
). أفاد ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: (؟//1؟) ح857. 

0 8/5:ه) ح"5١.‏ 

.(59) (ص 48) حه5. 

(4) واسم أبي بكير: نسرء الكرمان» كوفي الأصل» نزل بغداد» ثقة؛ من التاسعة» مات 
سنة 7٠08‏ ه أو 7١9‏ هس/ع. (التقريب /58). 

(5) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوق» ثقة تُكُلّم فيه بلا حجة, 
من السابعة» مات سنة ١١‏ ه وقيل بعدها / ع . (التقريب .)١١5‏ 

(7) هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد - ويقال: علي» ويقال: ابن أبي شعيرة - الهمداني» 
ثقة مكثر عابد. من الثالنة؛ اختلط بآخرة؛ مات سنة 179 1هاع. 
(التقريب577). 

0 الحمداي» مقبولء من الثانية / فق . (التقريب )70١‏ . 

/١( )8(‏ 4) ح ” باب ذكر الاستواء على العرش . 


5 ” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الميّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

أولبا: جهالة عبدالله بن خليفة» راويه عن عمر: فقد ذكره ابن 
أبي حاتم في (الجرح والتعديل)'" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلء وانفرد 
ابن حبان بتوثيقه”" على قاعدته» فيكون هذه المثابة مجهول الحالء إذ 
انتفت جهالة عينه برواية أبي إسحاق» ويونس بن أبي إسحاق”7" عنه 
ولذلك قال عنه الذههبي رحمه الله: ,رلا يكاد يعرف» 7. وقال الحافظ ابن 
كثير: ررليس بذاك المشهور» (©. وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مقبول» 
يعي: حيث يتابع» وإلا يكون لين الحديث» وهو لم يتابع هنا إذ مدار 
الحديث عليه وحده. 


العلة الثانية: اضطرابّه سند ومتناً: فقد رُوي عن عبدالله بن 
خليفة» عن الني وةٌ مرسلاً أخرجه كذلك الدارمي في (السرده على 
المريسي)2"7 من طريق: عبدالله بن رجاءء عن إسرائيل به وفيه: «...وإنه 
ليقعدُ عليه» فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع - وَمَّدَّ أصابعه الأربع - 
وق له ليسلا #أطليظ :تسل اديت ذا" ركه ان قله #ارنو أحريحه ابح 
الجوزي في (العلل المتناهية)'"' من طريق: وكيع؛ عن إسرائيل به» ولفظه 


ل ا 

59 الثقات: (5/ 88 . 

59 قهذيب التهذيب: (0/ )١948‏ . 
رض 011" 

(ه) تفسير القرآن العظيم: )7١١ /١(‏ . 
(1) (ص 74) . 

219 )جر 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد )2 م عم 
8 0 
عن البي ويِهِ: «الكرسي الذي يجلس عليه عز وحلء ما يفضل منه...» 


وقد وفع الحديث عند ابن حرعة بالشك» قفيه: رز... عنكالله بن 
خليفة - أظنه عن عمر - أن امرأة ...» قال ابن خزية رحمه الله: دما 
اه ل ا ا ا 
ال و 0 


وقد روي مع ذلك موقوفاً على عمر ته رواه كذلك: الثوري» 
عن أي إسحاق, عن عبدالله بن خليفة» عن عمر 4ك أنه قال: « إذ 
جَلْسَ - تبارك وتعالى - على الكرسي؛ سمع له أطيط كمأطيط الرحل 
الجديد ». أخحرجه من هذا الطريق: عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب 
(السنة)”"2» وقد أشار البزار - رحمه الله - إلى هذه الرواية الموقوفة» فقال: 
«وقد روى الثوري هذا الحديث عن: أبي إسحاق» عن عبدالله بن حليفة 
عن عمر موقوفا»7 

وقد أَعَلَّ الأئمة هذا الحديث من أجل هذا الاضطراب» فقال 
ابن اللحوزي في (العلل المتناهية)”": ررهذا حديث لا يصح عن 
رسول الله عه وإسناده مضطرب روي ابن خليفة: عن عمر» 


)١١(‏ التوحيد: /١١‏ 15؟). 

(5) (صض ةلمح 11 نابي ذكر الكرسي. 
م اعسطة الوا 135 ره 0 

(15) ١ه‏ حم. 


5 4 ” ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
عن زسول الله و وتارة يقفه على عمر. وتارة يوقف على ابن خليفة. 
وتارة يأي: فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع. وتارة يأي: فما يفضل 
منه مقدار أربع أصابع» وكل هذا تخليط من الرواة» فلا يَعَوّل عليه». وقال 
الحافظ ابن كثير: «... منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاء ومنهم من 
يروي عه مستا ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة:؛ ومنهم من 
يحذفها»7 . 

العلة الثالثة : أن أبا إسحاق السبيعي عَنْعَنَهٌ وهو مُدَلْسٌ: وقد 
ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ضمن الطبقة الثائلقة مسن 


المدلسين”"©) والراحح في شأنهم: عدم قبول رواياتهم إلا إذا صرحوا 
بالسماع. ش 


وعلة رابعة: ذكرها الحافظ ابن كثير رمه الله فققال: رروفي 
سماعه - يعين عبدالله بن خليفة - من عمر نظر»"". 


وكأن ابن حزيمة - رحمه الله - رَبحَّحّ كونه مرسلاء ولذلك قال: 
رروليس هذا الخبر من شرطنا؛ لأنه غير متصل الإسناد . لسنا نحتج في هذا 
الجنس من العلم بالمراسيل والمنقطعات»20. 


فإذا تبي ضعف هذا الحديث» فإن الميئمي - رحمه الله - لم يصب 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: )7١١ /١(‏ . 
؟) طبقات المدلسين: (ص .)٠١١‏ 
() تفسير القرآن العظيم: )5١١ /١(‏ . 
45 الترسينة 5 رمع ا 1 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) " /ا ع سم 
حين قال: «رجاله رجال الصحيح)20. فإِنَ عبدالله بن خليفة لم يخرج له 
اعومن أضيحارة الستة الأرزيعف قاذ عن الصحيحين» ومثله قول أبي 
محمد الدّشيَ في كتاب إثبات الحدٌ: رحديث صحيح, رواته على شرط 
البحاري ومسلم». نقل ذلك عنه الشيخ الألبا؛ ثم قال: رروهو خطأ بين 
مزدوج» قليسن الحديتث بصحيح., ولا رواته على شرطهما... فنا 
للحديث الصحة؟! بل هو حديث منكر عندي)2. 


فتلخص من ذلك: أنَّ هذا الحديث ضعيف السّبَدِ» مضطرب 
شيئدا ورمقدا » “كمدله: لا يماي الاعساء عليه :ىقري لزي أرق التاق 
الماضي. ومن ذلك يتضح عدم إصابة ابن القيّم ‏ رحمه الله حينما 
حاول تقوية هذا الحديث» حيث أحذ يقوي أمر عبدالله بن الحكم 
القطواني» وعثمان بن أبي شيبة» والحديث معلول من جهات أخرى كما 
تقدم. 

وبالجملة: فقد نفى الحافظ الذهيبي - رحمه الله - ثبوت لفظ 
الأطيط في أي خبر» فقال: «لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت»م(". 


وابن القيّم ‏ رحمه الله أورد ذلك في مقام الاستدلال على 
علو الله عز وجل واستوائه على عرشه: وفيما صحّ من الأحاديث والآثار 
في هذا الباب كفاية» وقد ساق ابن القيّم بعد هذين الحديثين جملة من 


. )84 /١( مجمع الزوائد:‎ )١( 
. 855 السلسلة الضعيفة: ١؟/ /51؟) ح‎ )1( 


(59) العلو: (ص 55). 


8“ ابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة الممّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
الأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك”''» ولسنا بحاجة إذن إلى الاحتجاج 
بما اشتمل على بعض الألفاظ المنكرة. 

يوضح ذلك ويبينه: قول الذهيي - رحمه الله - عقب هذا 
الحديث: رروقولنا في هذه الأحاديث: أننا نؤمن بما صح منهاء وما اتفق 
السلف على إمراره وإقراره» فأما ما ف إسناده مقال» واختلف العلماء في 
قبوله وتأويله: فإنا لا تَتَعَرَضُ له بتأويل» بل نرويه في الحملة ونبين حاله 
ومكذا البزيف ديفن خديك الأطبيطة تك إكاسشناه لا فيه مااتوائر سمخ 


علو الله - تعالى - فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب»7". 


قا قربي لسن بو ورك أ ام 
)5١‏ العلو: (ص 79) . 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد )2 * بم 
؟- باب ما جاء في نهي النبي يَيِدْ عن انتخاذ قبره عيدا 


مر ؛) عن أبي هريرة #2» عن النبي يك أنه قال: «للا 
تجغلوا بيُوتكم قبوراء ولا تَجَلُوا قبْرِي عيداء وَصَلُوا علي فإن 

قال ابن القيّم رحمه الله وقد ساقه بإسناد أبي داود : «هذا 
إسناد حسن» رواته كلهم ثقات مشاهين'" 

قلت: هذا الحديث أخريية أبو داود قُُ لبط وأحد في 

3 10000 

د21 والحسين بن أحمد بن إبراهيم بن نفيل في (جحزئه”' 5 من 
طرق» عن: 


فيداك د : ن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبى 
هريرة ذَيبه به 


قال التذرية اق وقدييية النقرة 1" رن ساقم ماله بن نافع 
الصائغ... ( 


. )١91١ /١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 

01 اميم وج ف الناسلة ياب :زيارة الفبون: 

إفة فدختض” 

(4) كما أفاده ابن القيّم - رحمه الله - في جلاء الأفهام: (ص .)١7‏ 
17/5١ )0(‏ 4). 


٠‏ هت" ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
أ ابن كيم الجورة وجول اي ا اا ا لا ا ا ا ب شي 
50 ع ل ا ل در 6 
ذلك فقد وَنْقَهُ بعض الأئمةء فقال النسائي: ررثقة)!2 . ومرة قال: «ليس 
ع 1 5 .2 52000 3 2 ع ١‏ .2 0-8 ه. 
به باس" ا وقال ابن مغيق: ررلقة 7 2..وقال- أبو زرعة: رزلا بأ بم20. 


8 م 3 
وقال العجلي: 7 ١‏ 


7 5 4 5 1 7 5 
وقال الدارقطيئ: رريعتبر بمم2"7. وقال الخليلي: ررثقة»". وقال ابن 
0 4د اه ١‏ 
قانع: («(مدي صالح»” أ وذكره ابن حبان ل (الثقات)” ( وقال: رو كان 
صحيح الكتاب» وإذا حَدثْ من حفظه رَبّمًا أخطأ». 


فهذه أقرال الأئمة في عبدالله بن نافع » ويظهر منها أن الرَّحُل قد 
2 - 5 واء 
لأجلهء اللهم إلا إذا خالفه من هو أحفظ منه وأثبت» فحيتئذ يتوقف في 


حليثه. 


.)0١ /5( انظر ترجمته في: الميزان: (؟/ 011)» وتهمذيب التهذيب:‎ )١( 
.)0١ /5( (؟) تحذيب التهذيب:‎ 

() قهذيب التهذيب: (5/ .)0١‏ 

(4) تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص )١57”‏ رقم 5175. 

(ه) الجرح والتعديل: .)١84/7/9(‏ 

() تاريخ الثقات: (ص .)١8١‏ 

(/) سؤالات البرقاني للدارقطئي: (ص )4١‏ رقم 500. 

,)315 /1١ الإرشاد:‎ )89 

(9) تهذيب التهذيب: (5/ 07). 

.) "1:8 /8( 009 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) وهم 
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة ف فأخرجه 

ا : 1 001 مض 1 

ابو نعيم في (الحلية)» * من طريق: 


عبدالله بن هشام اللسواني» عن ابيدة عن يححى بن أبي كنيز عن 
بي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعاً ل «لا تتحذوا قبي عيداء لَعَنَ 
الله 7 او قبور أنبيائهم مساجد ون إليها» وصلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً ». 


وق إسناده: عبدالله بن هشام, قال عنه أضتو حاتم: وورمتسرووك 
1 3 
الحديث)» ©2. 


وللحديث شاهد من حديث على بن أبى طالب #ه: سه 
ابن أبي شيبة في (مصنفه)'" - وعنه أبو يعلى في (مسنده)”© - والضياء 
المقدسي في (المختارة) كما أفاده ابن القيّم” رحمه الله كلهم من طريق: 


جعفر بن إبراهيم؛ عن علي بن عمر عن أبيه؛ عن علي بن 
اللسيق أنه راك ولعي 3 فرج كانت عند قبر نبي يل فيدنحل 
فيهاء فيدعو. فنهاه» وقال: ألا 2 حديثاً ممعته من أبي؛ عن جَدّي؛ 
عن رسول الله كل؟ قال: ««لا تتخذوا قبري عيلأء ,ولا فتركو جدورا 


.)6 89/59001١ 

' (9) الجرح والتعديل: .)١91/9/9(‏ 
5 ١ه‏ ا). 

(5) (50/1ل ح 455. 

(5) انظر إغاثة اللهفان: .)١91 /١(‏ 


6" ابن قَيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السينّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ان كع يوسش 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغئ أينما كنتم». 

8 ش .4 1 

قال اشيثمي في (بجمع الزوائد)' 3 فيه جعفر بن إبراهيم 


اللعفري» ذكره ابن أبي حاته("2) ولم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله 


ثقات. 


0 
طالب» قال فيه ابن حجر: رمستور) (©. فيكون هذا الإسناد ‏ والحالة 
هذه ضعيفاء إلا أنه يصلح للاستشهاد بهء وإذا انضم إلى حديث أبي 

هريرة السابق أعطاه قوة» تين أن للحديث أصلاً عن النبي وَل . 


وقد أورد ابن القَيّمِ - رحمه الله - بعد ذلك حديثين مرسلين من 
رواية: أي سعيد مولى المهري» والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
بلفظ قريب من اللفظ الماضىيء ثم قال: 


«فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين» يَدُلان على 
ثبوت الحديث» لاسيما وقد احتج به من أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته 
عنده» هذا لو لم يكن رُويّ من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد 


90 - دق 
تقدم مسكك! ؟)) ‏ . 


ا 

() انظر: اجرح والتعديل: /١ /١(‏ 47/4)» وذكره ابن حبان في الثقات (8/ .)١5٠0‏ 
(5) التقريب: (ص .)5١5‏ 

.)١97 /١( إغاثة اللهفان:‎ )4( 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّْم ( كتاب التوحيد  )‏ .مم 

فتَلخّصَ من ذلك: أن حديث أبي هريرة الماضي حديثٌ حسن 
الإسنادء كما حَكم ابن القيّم ‏ رحمه الله عليه» وأنه قد يعتضد بهذه 
الشواهد ‏ المسند منها والمرسل ‏ فيصبح صحيحاً لغيره» فإن وقف عند 
كوه خويا ‏ فيه ذلك 

وقن خضعةات أيضا - الخافظا ابم خجز 07م لقني الالبان ارده 
اف شقال؛ رورواة أبى دود وأسلييه تفينيري "ا وقال. مرة رز واسسده 
حسن» ومن صححه فقد ذهل أو تساهل» نعم الحديث صحيح باعتبار ما 
لسع الشتوافة ب 


كمه 1 40) ما ا : 
قلت: وصحح النووي إسناده ؛ وهو غير مسلم لما مضى بيانه 


والله أعلم. 


. )”38 /5( كما في الفتوحات الربانية:‎ )١( 
..)١57 تحذير الساجد: (ص‎ 059 

59 التعليق على المشكاة: /١١‏ 5917). 

(4) الأذكار: (ص 97). 


ه” ابن قيم الجوزيّة وجهوده فئ خدمة المّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
4- باب ما جاء في أطفال المشركين 
-١6‏ (ه) عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عبساس 
رضي الله عنهما يقول وهو على المنبر: قال رسول الله 5: « لا يزال 
أمر هذه الأمّة مواتيا'2 - أو مقارباً - ما لم يتكلموا في الولدان 
والقدر » . قال أبو حاتم - يعني ابن حبان - : «الولدان. أراد بهم: 
أطفال المشركين» . 


عزا ابن القيّم ‏ رحمه الله هذا الحديث إلى (صحيح ابن حبان)» 
ثم؛قال : روما حديث أبي رجاءٍ العطاردي» عن ابن عباس : ففي رَفعِهِ 
عر والنّاس إنما رووه موقوفا عليه وهو الأشبة» وابن حِبّان كثيرا ما 

(3 


يرفع في كتابه ما يَعْلَمُ أئمة الحديث أنه موقوف» ” : 
ا 2 : ا 

ابن حبان في (صحيحه)» وهو يدل على دم من تكلم فيهم بغير علم» 
2 2 - 5 . 1 0 مان 

أو ضَرَبْ النصوص بعضها ببعض فيهم... وأما من تكلم فيهم بعلم 


0 
5 إفرة 
وحق: فلا . 


)١١(‏ المواتاة: حسنٌْ المطاوعة والموافقة» وأصله الهمز فخفف وكثرء حب صار يقال بالواو 
الخالصة» وليس بالوحه. (النهاية /١‏ 7؟). 

أحكام أهل الذمة: (؟/ 5717 -5718). 

(؟) طريق الهجرتين: (ص 174). 


الباب الثالث ‏ دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلّم عليه ابن القيّم ( كتاب التوحيد ) .هعم 
قلت: هذا الحديث أخرجه ابن حبان في (صحيحه)7"؛ والحاكم 
7 7 1 زم 59 . 1 1 


الواسطي”” ويزيد بن صالح اليشكري”". 


واخرجه الحاكم قْ (مستد ركه) من طريق: بي داود السجستاني) 
8 0 5 5 2 0 000 
ع .متليماة درن عجرت '" وبشيياة بين أن رشيية!" > كلهم ين اطريق: 


1 8 7 5 
جرير بن حازم عن بي رجاء العطاردي7 يُ' عن ابن عباس رصي 
الله عنهما مرفوعاء باللفظ المتقدم» ووقع عند الحاكم: (مُوَامر/» بدل 
«مواتيا». 


قال أبو عبدالله الحاكم: رصحيح على شرط الشيخين» ولا نعلم 


.53585 ح‎ )١٠6 /8( الإحسان:‎ )١( 

.)090/1١( 59‏ ظ 

(") الطَّحّانء صدوق تَكلُمَ فيه الأزدي؛ من العاشرة» مات سنة 788 هلاخ . 
(التقريب ©452). 

(4) أبو حالد, الفرّاءء النيسابوري» قال أبو حاتم: ررمجهول»؛ فرده الذهبي بقوله: ربل 
مشهور صدوق». وَوَثقه ابن حبان. الجرح والتعديل: (7077/9/4)» ثقات ابن 
حبان: (775/9)» المغين في الضعفاء: (750/7). (وانظر الميزان: 4/ 475). 

(5) الأزدي» البصريء قاضي مكة, ثقة إمام حافظ /ع. (التقريب .)55١‏ 

(1) هو: شيبان بن فروخ الحبطي الأبلي» صدوق يهم ورمي بالقدر/ م د س. 
(التقريب555؟). 1 

(10) هو: عمران بن ملحان - ويقال: ابن تيم - مشهور بكنيته» مخضرم؛ ثقة) مُعَمَّر) 
مات سنة ١١1ه/‏ ع. (التقريب170). 


5" ابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السكّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

له علة) و يخرجحام). ووافقه الذهبى رحمه الله -. قال الشيخ الألبائ: 
١ 1‏ 

«روهو كما قالام)' '. 


وساقه الحافظ الذهيي - رحمه الله - في ترجمة ابن حبان من (سير 


ا بإسناده إليه» ثم قال: ررهذا حديث صحيح, ولم يخرج في 
الكت السدة: 


عفتني إل بالنوان والطيرانة ع اقالنةبووبرجال لوال رجا 
الصحيح» ل 


فقد صحح الحديث مرفوعاً ‏ كما نرى : ابن حبان» والحاكمء 
والذهبي» والهيثمي » والألباني» ولم يقل أحد منهم : بأن رفعه خطأ. 


وحينئذ فلا وجه لما قاله ابن القيِّم من أن الصواب وقفه على ابن 
على من رواه كذلك. 


وأما تضعيفه من قبل ابن حبان» وأنه هو الذي رفعه: فغير مقبول 
أبغياء وقد رواه الحاكم - كما سلف - من غير طريق ابن حبانء 
والبزار - وهو متقدم على ابن حبان - فكلهم جاء به مرفوعاء فلم ييق 
متعلق في ذلك على ابن حبان» والله أعلم. 


.١5١6 ح‎ )٠١ - ١9 /4( السلسلة الصحيحة:‎ )١( 
جتا/” اح ظحل‎ 0 
.)7١7 /7( مجمع الزوائد:‎ )5( 


في هاية دراسى هذه لابن القيّّمم وحهوده في خدمة السنة النبوية 
وعلومهاء وبعدل هذا التجوال في ترائه وآثاره النافعة) أسجل حلاصة ما 
تَضَّمنَهُ بحثي هذا وأهمٌ النتائج الى أسفرت عنها هذه الدراسة: 

1< أن هذا الذين عفوظل عمظاث دعر وجل ح له وأن مين 
مظاهر هذا الحفظ: أولئك الأعلام الأفذاذ, والجهابذة الحفاظء الذين 
ره و 4 ١‏ واه م 2 3 0 
هيأهم الله - سبحانه - للذود عن دينه» ونصرة شريعته» وأن لهذه 
الطائفة تأيبدا نخَاصًا من الله عز وحل. 


ع كانت العلاقة وثيقة بين ابن القيم وبين العصر الذي عاش فيه 
0 لذا فقد كان للأوضاع السياسية» والاجتماعية: والدينية 
المُتَرَديّة آنذاك أكبر الأثر على تَوَّحّهّات ابن القيّم ودعوته الإصلاحية. 

ع ص د 206 ع عِ 

+- ان ابن القيم ولد ف أسرة طيبة وان والده كان من أهل 
العلم والفضلء مما كان له - بتوفيق الله - أثر كبير في النشأة الصالحة 
لابن القيم رحمه الله» وسلوكه طريق العلم وأهله. 

ه- لقد كان ابن القيّم - رحمه الله - متحليا عمحاسن الأخلاق» 
وجميل العادات) مع الاجتهاد في الطاعة والحدٌ في العبادة» وذلك بشهادة 
كل من عرفه وعايشه» فجمع - رحمه الله - بذلك بين العلم والعمل» 


٠‏ 6" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
فبورك له في علمه ودعوته وعم النفع بمماء ولستوبتان كوو ايلك قا 
الأحيال من بعده إلى يومنا هذا. 


- عاش ابن القَيِّم حياته مجاهدا من أجل تحقيق أهداف نبيلة 
وغايات جليلة» تمثلت في: الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسّيَّة 
الصحيحة ونبك ما سوى ذلك من البدع الْمُحْدَنة والآراء لاستحدثة 
رم اللذمي» ام وعد كان ار داواي 

يِّةَ - الدعوة السلفية ل م المظلمة. 

-٠‏ تَعَرّض ابن القيّم - رحمه الله - في مسيرته الإصلاحية لمحن 
شديدة وابتلاءات عديدة» نتيجة لصدعه بالحق وقيامه في وجه الباضلء 
فلم يزده ذلك إلا ثباتا على مبادئه» وصلابة في مواجهة أعداء السّئّة 
وأهلهاء فضرب - رحمه الله - بذلك أروع الأمثلة في الصبر والثبات 
وتحمل الأذى في ذات الله عز وجل. 

- أما عن حياته العلمية: فقد بَرَّرَ وتفوق - رحمه الله - ف علوم 
عديدة» بشهادة الأئمة الأعلام له بذلك» وهنا نقف على حقيقة مهمة. 

امه 2 0 سا ل اث 5 كال 
وهي: صعوبة الحكم على ابن القَيّم - رحمه الله - بالشتخصص ف فن بعينه 
على حساب الفئون الأخرى؛ فقد شهدَ له بالتفوق في سائر العلوم 
والتقدم فيها. 

9- لقد كان لتتلمذ ابن القيّم - رحمه الله - على خيرة علماء 
تفوقه وبروزه العلمي. 


07 


الفسائت مس سة خلض 


-٠‏ وبعد هذه الرحلة المباركة في خدمة هذا الدين» ترك ابن 
القيّمِ - رحمه الله - كتبا ومؤلفات مباركة؛ عَم النفع يما على مر العصور 
والأزمان» حي وقتنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فانقطع 
عمله حريك امك ا ار ل 

ال 0 
وميزات عديدة) كان لها أثر كبير في رفعة شأها وذيوع صيتهاء :إوعشق 
القلوب لهاء مع انتفاع البعيد والقريب بما. 

-١7‏ وفيما يتعلق ببجانب الحديث وعلومه - موضوع هذه 
الدراسة - تبرز بعض الحقائق المهمة) 'فمن ذلك: 

ةفز 9 2 

* تمكن ابن القيم - رحمه الله - من قواعد (مصطلح الحديث)» 
ومعرفته التامة يماء وتطبيقه لتلك القواعد واستفادته منها أثناء دراسته 
للأحاديت النبوية ومناقشتها. 

بل إن له فضل السبق والتميز في بعض قضايا المصطلح؛ ككلامه 
في تقسيم الحديث الحسن إلى ثلاث مراتب» كما مر معنا. 

* معرفته التامة بقواعد "الجرح والتعديل ونقد الرواة" ورسوخ 
قدمه في ذلك» كما سبق بيانه عند الكلام على إفاداته في هذا الباب» ومن 
وَقفَ على ما أضافه من ضوابط وز تفصيلات ف وزيا طلب تة تفستبير 
الجرح", - مثلا - عَلمّ إمامة الرجل في هذا الفن. 


5 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتة النزوية اوها" كمال متمد السيه 

* لابن القيّم - رحمه الله - في نقد رواة الأحاديث؛ والكلام على 
الرحال حرحاً وتعديلاً منهج بمينٌ ممع معرفة تامة بأقوال أئمة ئمة الشأن في 
الرواة: غالا عراييهة: لتحا ين لفيا مرهنا وق فا ظاهزه لسار 
منها. 

روم كن نللة درن اموت لقنت رفه زد سن ادا 
أحكام وبجامعة على كنير من الرواة».وبيان مرثيعهم ومتجرلتهم من القيول 
أو الرد؛ بما يدل على شخصية مستقلة» وقدمٍ راسخة: وإمامة وتقدم في 
هذا الفن. 

وحسبه في هذا الباب شرفاً أن يعتمد على أقواله في الرجال مغل 
الحافظ ابن حجرء كما تقدَّمٌ نقل أمئلة لذلك عند الكلام على "أهمية 
أقوال ابن القيّم في الجرح والتعديل"؛ بل لعل قوله - رحمه الله - في العلاء 
ابن إسماعيل: وركهونن كد للسور الوحيد لمات - للحكم على 
هذا الرجحل. 


* ظهرت رة تمكن ابن القيّم من قواعد علوم الحديث في تطبيقه 
لتلك القواعد واستفادته منها في الحكم على المرويات ونقدهاء بعد بذل 
الجهد في تخريجها وجمع طرقها. 

وبذلك تبرز قيمة هذه القواعد وفائدتها في تحقيق الهدف الأسمى 
والمطلوب الأعلى» وهو: تمييز صحيح الأخبار من سقيمهاء ومعلولها مسن 
سليمها. 


الغلا“تلمة م 

-١‏ لم تقف جهود أن القتي عند هذ (ة ف عسال ملحو 

الحديث وفنونه المختلفة» بل كانت له إسهامات مميزة في جوانب أخرى» 

عتل ذلك قي: شرح الحديث» وبيان غريبه) واستنباط فقهه وأحكامه 
واستخراج فوائده» والكشف عن دقائقه. 

وبذلك يقدّم لنا - رحمه الله - مثالا يُحْتَدى في الجمع بين: المعرفة 


وذلك - لا شلك - من أعظم المقاصد, وأسمى المطالب. 


5 ١-'وتأكيداً‏ للجانب العملي التطبيقي في إبراز جهود ابن المَيِّم 
في خدمة السنة النبوية وعلومهاء فقد تناول هذا البحث مجموعة من 
الأحاديث الي حكم عليها ابن القيّم بتصحيح أو تضعيف أو غير ذلكء 
وتمت دزاستها في ضوء أقوال الأئمة المعتبرين وحكمهم عليهاء وقد بلغ 
عدد الأحاديث المدروسة حوالي ماثة وأربعين حديثاًء أصاب ابن القيّم - 
رحمه الله - في الحكم على أكثرهاء وجاء حكمه مرجوحاً في عدد قليل 
ماروالا بوه :نلف ول قال م ناكاضه حفن بةللكا بعد قلات و عفقي 
قار دن ول قبن روا 

-١‏ هذه الأحكام الى صدرت من هذا الإمام الجهبذء تعد 
عير دلي عا انلقن الزوناعة لوكا وان و ديا وه 
ا ل ال 1 0 ا 
وفرسانه على مر العصور. 


4 5” ابن قيّم الجوريّة وجهوده في خدمة المئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 

وف النية - إن شاء الله - حَصْرٌُ كل الأحاديث الي تكلم عليها 
في جميع مؤلفاته» وتصنيفهاء وإخراجها مطبوعة بحول الله وقوته» خحدمة 
للسنة النبوية المشرفة» ولبئنة تضاف إلى البناء لملومسوعي في مجال نقد 
المرويات الحديثية والحكم عليها. 

عدر ارا قله الا يفوي أن شو ل توصي وافراحا طهر ل 
أعميته حلال رحليَ مع هذا الإمام العلامة» وهو: أن تراث ذلك الإمام 
البحر لا يزال في حاجة مَّاسَّة إلى خدمة أهل العلم وطلابه؛ وذلك 
باستخراج مكنون فوائده» وتقريب علومه للناس عامة» وأحسب أن ما 
قام به الشيخ بكر أبو زيد ف كتابه: (تقريب فقه ابن القَيّم) بمثل نموذجا 
يُحْتَذَى في بقية علوم ابن القيّم . 


00 2 ا 7 0 
المحتلفة» وضّم ما توافقَ من ذلك في شكل موسوعيء أمر تتطلبه ظروف 
الحياة العلمية في وقتنا الحاضر. 20 


ولذلك فإنئ أهيب بالهيئات العلمية المتخصصة - وعلى رأسها 
أقسام الدراسات العليا في هذه البلاد المباركة - أن توجه جهود باحثيها 
إلى خدمة علوم هذا الإمام وتراثه المبارك. 


وَيُقَالُ مثل ذلك عن كتبه ومؤلفاته؛ فإن الكثير منيها لا ييزال 


الكغلاتمة لها 
ولذلك فإنئ ألفت أنظار أهل العلم الغيورين على تراث هذا 
الإمام امحبين له ولعلومه. إلى أن يولوا هذا الأمر عنايتهم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 


الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية اام 
فهرس الآيات القرآنية 


( يا أيْهَا الْذِينَ آمنُوا أنّقَوا اللّهَ حَقَ ثُقَاته 6 00 0/١‏ 
(يا كا الا ا ل تمن واعنة 4 “السناء 0/١‏ 
( يا يها الْينَ آمنُا َو الله وُولُوا ولا ديا 0 الأعواتة 0/١‏ 
[ وَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى © 00 شق 
( واذكرو نعمت الله عَلَيِكُمْ وَمَا أَْرَلَ عَلَيِكُم 6 قر 0 
(ركرنة تف و في لسوت ل ين » النحل 3.0/١‏ 96م 
( اميق الي ونا لَه لَسَافطلُونَ 6 1 الحجر 011/١‏ 5986 

1 ا 8 دوع 
( ها يها ارول بلع ها الزل إلبلك من ريت » المائدة +97١‏ .هم 
5 ا رتاعتت لكاب أ ف نا لني الوا فيه 6 النحل ١‏ 
ف[ إن أتبِعْ إلا مَا ا 2 ش 1 1 الأنعام ل 
2 وَأرَلَ 1 عَلَيْكَ لتاب والحكمّة 6 النساء 0١‏ 
(1قاكا لكترز ننذرا وماك قو 1 ٠‏ ملف نم 
(يَا أيهَا الْذينَ آمنُوا إن جَاءكمْ فاسق بأ متيْنُوا 6) 27 الحجرات ‏ ١/.ه»م‏ 
( تسوك حت لك ) 00 القرة م 
(١‏ تمن قاس مَا برل أيهم 4 | النحل ١‏ 
سي 4ت النساء ١/ساوم‏ 
(ندرفا يادي حاني 4 الانشقاق  8814/١‏ 


ذن ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


اإلة السورة الصفحة 
([ يَسألونَك عَنِ السّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا 6 الأعراف  477/١‏ 
رن لماعو نام يدكٍَ نم لل عله ) الأنعام 6.0/5 
يا أَيْهَا اسل كلوا من الطيبَات وَاعْمَلُوا صّالسًا 6 المؤمنون ١‏ ؟/<ه 
( إن لل اطق شك رن أن ني > الإسراء ‏ 5/.ه 
( ومن النّس مَنْ يَسترِي لَهْوَ لْحَديث ليُضل عَنْ سيل الله 4 لقمان ١‏ 8/ده 
( وَكَلُوا فُحَد الله ود ستحَالة :"أ َهُ ما في السسّمّوَات وَالأرْضٍ 6 البقرة م 
( وَيَحْمل عرش ربك فوقهم يُؤمَئذ ماني 6 الحاقة ‏ ع//اباسم 


إسحةة. 


الفهاربس العامة فهرس الأحساديث ونام 


فهرس الأحاديثٌ والآأثار 


مرتبة على روف المعهعجم 
أولاً فهر س الأحاديثتٌ 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
() 
ائذنوا له فيكس رجحل العشيرة ... ١/ه‏ 
أبييً! لا ترموا الجمرة حت تطلع الشمس. ابن عباس دلضة 
أنت البي ولع امرأة فقالت: ادع الله أن يدحلي الجنة. عمر دكي 


أتحلفون نين كه سس 3 دم صاحبكم؟... . سهل بن أبي حثمة ١/9/7‏ 
أي بهم رسول الله يلع - يعبئ قتلى أحد- فجعل 


يُصَلي على عشرة عشرة - ابن عباس 0 
أتى النبي وله بسارق فقطعه... عائشة ١6/1‏ 
اجسلوا خخالفوهم ( يعئ في الجنازة ) ديك 
أنمك لديم إل الله ة اتقدفية الستفةة 6ه 
عفشي كرسقا :.. حمنة 01/1 
إحرام الرحل ف رأسه وإحرام المرأة ... ان عر 40 
ادك الاش عائشة 1 
أَخَّرَ النبي يليك الزيارة إلى الليل عائشة وابن عباس ”/لاه4 
أدَ الأمانة إلى من ائتمنك» ... رذانة 
أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ... أبي بن كعب 1 


أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ... أبو هريرة لذدة 


277 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 
أدَ الأمانة إلى من اتتمنك» ... 
أدّ الأمانئة إلى من ائتمنك» ... 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ... 
إذا أقيمت الصلاة .. 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ... 
إذا أهل الرجل بالحج؛ ثم قدم مكة ... 
إذا بايعت فقل: لا حلابة. 
إذا لس - تبارك وتعالى - على الكرسي» 
مع له أطيط... 
إذا دعا أحدكم أحاه فليجبه. 
إذا دعي أحدكم إلى طعام؛ ثم جاء مع 
الرسول ... 


إذا سجد أحدكم. فلا يبرك كما يبرك البعير... 


إذا سجد أحدكم؛ فليبدأ ب ركبتيه قبل يديه .. 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب ... 


إذا سمعتم صياح الديكة» فاسألوا الله من فضله.. 


إذا ضَّنّ الناس بالديئار والدرهمء وتبايعوا بالعينة... 


إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه ... 


إذا غضب الله أنزل الوحى ... 


إذا كان إكراماً فلا بأس. (يعئ إطراق الفحل). 


الراوي الصفحة 
0 00 عار 
أمامة ده 
هريرة يا 
0.00/١‏ 

عائشة وذللقف 
أبرن: عبان دلدلك 


0 


عمر بن المخنطاب عوإوعم 


اوم 


أبو هريرة ‏ اك 5١5‏ 


أبو هريرة دكشك 
أبوا هريرة لكك 
١1‏ 
كرف 
ابن عمر /1 
أبو عريرة 1 
امه 
ين ذكن 


الفهارس العامة فهرس الأح اديت قن 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
إذا "كاف :جداماذا كالقوها ونا حرفا .. 1 ١٠.‏ 
إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود .. فاطمة بنت 
أن سيسق ١1‏ 
إذا كان الدم أحمر فدينار» . اوم عاتن ا 
إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب 
على قبره... أبو أمامة دعي 
إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل... زيد بن أسلم 2 #/ة.؟ 
[ذاعقيئ تلك اليلد 0.00/١‏ 
أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة؟... بلال بن الحارث ‏ 455/9 
أراهم قد فعلوها. استقبلوا .مقعدن القبلة. عائشة م 
ارحع فأحسن وضوءك ... عمر 0 
أرسل البي ويه بأم سلمة ليلة النحر... عائشة دة 
أسبغ الوضوءء وتخلل بين الأصابع... لقيط بن صبرة  ٠١0/9‏ 
مارك اجر اذ عاق اللسينة الناش ب عفاي 
فباعته ... عائشة عه ١‏ 
استقبل صلاتك؛ فلا صلاة لفرد . علي بن شيبان ‏ 9/ها؟ 
استقبلوا مقعدي القبلة. عائشة دكن 
أعتقها ولدها (يعيئ مارية). ابن عبان 1 
اعتمر رسول الله وله وأنا مع فقصر وأتهمت... << عائشة ف 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
اعرصيوا على رقا كم غوف بن مالك ” لازا 
أفطر الحاجم والمحجوم. كن 
اقرأ كا في نفسك '... دك 
اقسم لحومها بين الناس... علي بن أبي طالب 4517/9 
أقم شاهدين على من قتله» أدفعه إليك برمته... ١‏ عمرو بن شعيب ١97/8‏ 

عن ابيه عن جده 

كبوا لأى'بتناة: ذلك 
أكل السمك يوهن الحسد ... 25/١‏ 
ألا أخيركم بالعيس المسبتعار؟ قالوا بلى .: عقبة بن عامر ١٠١‏ 
ألا أخيركم عن صلاة رسول الله كَل في 
الع 0 ابن عَباشن ا 
ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه. المقدام ال 
ألقوها وما حوطاء وكلوا ما بقى... ابن عمر عه ١٠١‏ 
10 |( ول وى ١٠١١‏ 
الهورسولة مو عن اقول له واطيال ا 
ؤارك»:, عمر بن الخطاب ١‏ /1” 
الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخال 
وين عائشة كا 
الله ورسوله مولى من لا مولى له والمخال 
ار ابن طاوس هه" 
اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني... ١‏ 0 
0 ربنا ل ْ أبو هريرة داد 
اليو صل على أي بكرد.: مالك بن يخامر ‏ ١أمهتم_‏ 
اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت. ديس 


أما أبو جهم فلا يضع عصاه ... ١ه‏ 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الراوي 
أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. 


أ سول ال كلا خيرة فك ردقي داعبا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 

لا إله إلا الله ... ألو قر 

أمرنا رسول الله يه أن تتوضأ من لحوم الإبل... جابر بن ممرة 

أمره البي ولِةٌ أن يتصدق بنصف دينار ... ابن عبان 

أمرها روسل الله يله يزع العنحو أن اتؤاق :2 امل 

أمسك عليك بعض مالك. كعب بن مالك . 

أن ابن مخيصة الأصغر أصبح قتيلاً... عمرو بن شعيب 
م عن أبيه عن جده 

أن أغزايا سأل النبي وله عن المسح... حزعة بن ثابت 

أن امرأة سرقت في غزوة الفتح... عائشة 

أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه... ابن عمر 

أن امرأة من بئ مخزوم سرقت ... عائشة 

إن الله أعتقه حين ملكته... ارق عياض 


1١ 
يل‎ 


إن الله أمر ىبن زكري تمس كلبانت..: “للخارت الأشعرض 
إن الله على عرشه؛ وعرشه على سمواته... حبير بن مطعم 

إن بعد ما بينهما - يعن السماء والأرض- 

إما واحدة أو اثنتان... العباس بن عبدامطلب 


مض 


الصفحة 


١0/ 


1ه 


١٠. 
١ عم‎ 


2 


5007 


مه 


١ ع/‎ 


١ 
١ عه‎ 
١ عه‎ 
١ عه‎ 
عاب‎ 
دك‎ 


ني | مويو 


سم 


ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 
أك يخارية بكرا أتنت البي وك ... 
اسار رك ١‏ أنكحها أبوها وهي كارهة... 
ناوسا تروت ليزأة أيه ا وتاترأة امم قا رعق 
إليه النبي صيِعٌّ فقتله. 
أن رجحلا سأل البي وَقِةّ: أأتوضأ من لحوم 
5 
انراد وى دلق لات م ا 
50000 
اق ركد و و عنا روه ار انيه 
أن رجلاً يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع 
على جارية امرأته... 
إن رحمي غلبت غضبي ... 
أن رسول الله و أني برجل من المسلمين 
قل ماهد ب 
أن رسول الله وله أفاض يوم النحرء ثم.. 
أن رسول الله وله أمر بفأرة مانت في 'ممن... 
أن رسول الله وك أمر نساءه أن يخرجحن من 
أن رسول الله له أمرها أن توافي معه صلاة 
الصبح.. 
أن وسؤل الله يل اصرف من صللاة هر فيها 


بالقراءة... 


الراوي 
أبن عباس 


ابن عباس 
ابو بردة بن نيار 
جابر بن 'جمرة 


وابصة بن معبد 


النتعمان بن بشير 


النعمان بن بشير 


ابو هريرة 


الزهري 


عائشة 


الصفحة 
0 
0 
م ور 


0 


ذاداض 
ع/ ١‏ 


مع/. ١١‏ 
عام 


١1 
ا‎ 
١ 
2 


1 


وم 


الفهارس العامة . فهرس الأحساديث 


طرف الحديث 


أن رسول الله ييه بعشه إلى رجحل أعرس 


أن رسول الله وله دخل مكة 
أن رسول الله وله رأى رحلا يصلي لف 
الصف.. 


أن :وسول الله له رأى رحلا يصلي حلف الصف.. 


أن رسول الله و رد نكاح بكر وثيب.. 
أن رسول الله رفع إليه رحل وقع على 
خا ريه عر شير 

أن رسول الله وله سكل عن فأرة وقعت في 
ا 

أن رسول الله وله سل عن 'الفآرة تموت 
في السمن؟ 5 

أن رسول الله وك قتل مسلماً بمعاهد... 

أن رسول الله ييه قرن الحج والعمرة... 

أن رسول الله يع قضى ف رجحل وقع على 
جارية امرأته. . . 

أن رسول الله ين كان إذا افتتح الصلاة 

رفع يديه.. 

أن رسول الله يلهٌ كان إذا كان في سفرء 


فزالت الشمس.. 


الراوي 


معاوية بن قرة 


عن أبيه؛ عن جده 


حكن 
الصفحة 


١ع‎ 


بابن قيّم الجوؤزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
, 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أن رسول الله يلد كان يأمرها أن تسترقي ... عائشة ”7 


أن رسول الله يق كان يسلم تسليمة. 

أن رسول الله يه كان يسلم تسليمة واحدة... 
أن رسول الله 4# كان يسلم في الصسلاة 
اناوف ةل الد كه اناسل متيس ناضة 
وهو صائم... 

أن رسول الله يك لبس نائماً نقشه؛ محمد 
وق لم المي 

أن رسول الله يل لم يجعل لما سكين ولا نفقة 
(يعئ المطلقة ثلاثاً). 

أن رسول الله يلك نمى عن الرّقي. 

أن ركانة طلق امرأته ثلانًا... 

أن السجل كاتب كان للبي وَل ... 

أن سودة استأذنت رسول اله عل ف أن 
إن عرشه على سماواته لهكذا... 

إن اعللاق هذا قطيداء شافيا أجذسه عن 


رسول الله 16م 


يجى بن سعيد 5.8/5 


عائشة دسي 
عائشة .م 
عائشة' دض 
0 ا 


الشعبي نلف 


جابر 7 
م 
ابن عباس ا 


عائشة ؟/ه" 4 44١‏ 


حبير بن مطعم 2 51١/9‏ 


التعمان بن يشير ١/6‏ 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث مم 


طرف الحديث 
أن فأرة وقعت ف سمن جامد لآل ميمونة.. 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت .. 
إن فقي الجنة واي رم (يع 
إبراهيم بن النبي كَل ). 
ار أمهم قاد" الرأة العروميق: 


إن كان عنامدا فالقوها ومسو اواج 


إن كان 20 فألقوها وما حوهًا وكلوى وإن... 


إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن... (فٍ 
الذي وقع على جارية امرأته). 

إن كرسي سوق الستسوات: والارظي وآلة 
إن م تكون أذنت له رجمته.. 
اله موده وال ٠.(يعي‏ إبراهيم , 
إن من تمام التحية: الأحذ باليد. 
اناما ار .٠‏ يوم عرفة في صيام رسول الله ك. 
أن التى :كلق انك ححاها من بورق ب 

أن البي وله أحذ بيد بحذوم.. 

أن النبي وَل أحذ بيده فعلمه التشهد .. 

أن النبي يلع أحر طوافه يوم النحر .. 

أن البي وَل أمر أم سلمة أن توافيه ... 

أن الببي يله أمر أن توافي - 5-0 
صلاة الصبح .. 

أن البي يلع بعث يما من جمع .. 


بن الي م . 


أم حبيبة 


الراوي الصفحة 
ابن عباس 0ه 
ميجولة ا 
غائشة ١‏ 
ميمونة نذا 
ميدوئة دك 
النعمان بن بشير ١5/8‏ 
ود يم 
النعمان بن بشير ١7/8‏ 
ابن عباس /01 
ابن الشعوة نذ ان 
أم الفضل دك 


أنس  44١/١‏ و5//ه 
حابر #/48 ٠١٠923١‏ 
أبن مسعود 1 
عائشة وابن عباس ”457/7 
عروة بن الزبير؟//41 -/47 


ا 
4 


أم سلمة 


64> ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
77ب 2222777 222222222222253 لي 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أن النبي وليهٌ جمع في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصر... معاذ بن حبل ‏ */ه؟ 
أن النبي وَل حبس رجلاً في تهمة. مهزبن حكيم 2 "5/١‏ 
أن النبي خرج يوماً فصلى على أهل أحد... عقبة بن عامر ‏ 0710/95 
أن البي يلع رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه 
لق بعض أصحاب النبي 4/1/١‏ 
أن النبي يل رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه رجحل من 
لمعة. . . أصحاب النبي  ١١5/5‏ 
إن النبي وْهٌ سجد ف ... 0 
أن ابي يلع صلى على إبراهيم؛ فكب عليه أربعاً ‏ أنس 00 
أن ابي وَل صَلَّى على ابن بيضاء .. عائشة. 0 
أن النبي يَلِةُ صلى على حمزة فكبر... اول عماس 0 
أن النبي وَل صلى على قتلى أحد... ابن عباس للد 
أن النبي َيه قدم. ضعفة أهله ليلة العيد ... ابو عياض كله 


أن البى ييه كان إذا سحد بدأ بركبتيه... 
أن البي يَيهُ كان إذا كان في سفر فبدا له الفجرء 
قال:... 


أن النبى يلم كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس... 


أن البي وَلةْ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل... 


أبو غزيرة ١‏ 1/7 174 


أبو هزيرة ب و 
97 وعم 
فعلة وعم ٠‏ 16 


الفهارس العامة فهرس الأحساديث 


طرف الحديث 


أن البي وَلعٌ كان يقبلها وهو صائم وبحص لسافها. 


أن النبي يليه لعن ا محلل والمحلل له... 

أن البي لع لم يردها -- يع زينب ابنته - 
إلا بنكاح جديد. 

أن النبي وليِهٌ مسح أعلى الخف وأسفله. 


أن البي يلو فى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. 


أن اليهود جاءوا إلى البي ول برحل منهم 
فامراة ياود 
أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحرء فأمرها... 


أنا أولى من وف بذمته. 

أنا أولى وأحق من أوق بذمته 

أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه... 
انتفعوا به ولا تأكلوه 

انظري يا ابنة آل قيس: إِنا النفقة والسكين ... 
أنعت لك الكرسفء فإنه يذهب الدم ... 


الراوي 


عائشة 


ابو هريرة 


ابن عمر 
عروة بن الزبير 
ابن عع 
المقدام 
عبدال رمن بن البيلماني 
عبدالله ا حضرمي 
المقدام 
ابز عمو 
فاطمة بنت قيس 


ملم 
77 
د 


م 


4/١ 
0 
١, 


عه 


00 
دكة‎ 
١/11 
0 
١مم‎ 
١0 
١ 
١٠١ عه‎ 
رذن‎ 


١ 


5 ببن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 
أنكح رجحل من ب المنذر ابنته وهي كارهة 
فأننه الث دن 
إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم ... 
إنما جعلها النبي وَلْهٌ عمرة... 
نا السكئ والنفقة لمن بملك الرجعة. 


إنما النفقة والسكئ للمرأة إذا كان لزوجها.. 


نما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه ... 

إعما هو عرق ... 

إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ... 
أنه يي أرسل بأم سلمة ليلة النحر ... 


رفع يديه... 

أنه راع ستول الله يع حين قام إلى الصلاة 
ا 

أنه رأى في يد النبي يلد خائماً من ذهب» 
فاطغار ب الناو».. 

القراى قنعده رشو ل الك ل سانا مو ورف 


الراوي 
انو لشلمة 
أبو الدرداء 
ابن عباس 


فاطمة بنت قيس 
فاطمة بنت قيس 


البراء بن عازرب 


الصفحة 
7ه 
لك 
ا 


عزن .؟* 


١/1 


كك 


0/1 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أنه سمع رسول الله يله نهى النساء في 
إحرامهن ... 


أنه يِكِةٌ صلى على معاوية بن معاوية الليئى وهو غائب 


أنه كان إذا لول سرلا ف السفر فأعسيس. 

أن كان يدلك أصابع رجليه ... 

أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وحهه. 

أنه يلد كان يسلم تسليمة واحدة .. 

أنه يله كان يصبح حنباً ... 

أنه كان ينون السيحة والأحن كثرا 1 

أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول... 

لمعن الج سكين اننع هه امت عو 

إنه يوم قتال فأفطروا 

إِهُا مباركة» وهي طعام طعم؛ (يعئ زمزم). 

إن أقول: مالي أنازع القرآن؟ ... 

إن لأراكم تقرأون خلف إمامكم إذا جهر؟ 
(ب) 

الباذنمان شفاء من كل داء. 

الباذنحان لما أكل له. 

البحر هو الطهور ماؤه. 

بسم الله في أوله وآخره. 

بسم الله وبالله التحيات لله... 


بعنئي رسول الله له إلى رحل تزوج امرأة أبيه... 


1م 
الراوي الصفحة 
ابن عمر 1.0 

ا 

50 00 
المستورد ٠00‏ 
عائشة لسن 1 ان 
عائشة د 
225/١‏ 
دض 
00 دحال 
بلال بن الحارث  414//١‏ 
الزن هين 3 
0 1 
انق قر دلضف 
عبادة بن الضافتك: م 
51/١‏ 
5/١‏ 
ام 
عائشة 1ك 
حابر 0" 
أبو بردة بن نيار ١٠/8‏ 


ببن قيْم الجوريّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 


بعني رسول الله ييه إلى رجحل نكح امرأة أبيه... 


بعنئ النبي كيم فقمت على البدن... 
بل لأبد أبد (يعى فسخ الحج إلى عمرة). 
بل لنا خاصة. (يعي فسخ الحج إلى عمرة). 
بينما أنا أطوف على إبل ... 
2 
تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟. 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ... 
تحوز ميراث عتيقها ولقيطها ... 
التحيات اله والصلوات والطيبات ... 
التحيات المباركات الصلوات ... 
تشمت العاطس ثلاثاء فإن شعت .. 
تقرأون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ ... 
2 


ثلاث للمسافر ويوم للحاضر ... 
ثلاثة أيام وليالهن للمسافر... (في المسح على 
الخفين). 

00 


جاء رجل - يقال له صالح - بأخيه؛ فقال: 


يارسول لين 


الراوي 
أبو بردة بن نيار 
علي بن أي طالب 
سراقة بن مالك 
بلال بن الحارث 
البراء 


مجاهد 


ابن عباس 


أبو هريرة 
خزيمة بن ثابت 


حريكة بن ثابت 
ابو هريرة 


أبن عباس 


الصفحة 
م١‏ 
داه 
دلق 
2 
م0١‏ 


١1 
١0. 
0/١ 
ل‎ 
ادكك‎ 
بدي‎ 
0 
مضق‎ 


ده 
ملم 


١0 
]وه‎ 


١ع‎ 


الفهاردس العامة فهرس الأحساديث 8 


طرف الحديث 
حاءت اليهود إلى النبي يل 
الجنازة متبوعة وليست بتابعة .. 
الجنازة متبوعة» ليس معها من يقدمها. 


رح)2 
حججنا مع النبي يلد فأفضنا... 
الحجامة على القفا ... 

خ) 


الخال وارث من لا وارث له 
حرجنا مع رسول الله كَل قي حنازة ... 


030 
دار رسول الله يع إلى أم سلمة يوم النحر ... 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 


الدقار أرئعة وعيشوو يراط 
3 


ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يع فقال ... 


0 


رأيت رسول الله وليه إذا سجد وضع ركبتيه 55 


رافك رول اله ول اط بالدكو به 


دَأبك رسول الله ويد حين افتتح الصلاة رفع يديه. 


الراوي الصفحة 


ابن عباس #/مة 
ابن مسعود 4 
ابن مسعود 22 
عائشة دس 
عائشة ام 

ا 
المقدام امم 
عائشة اه 
البراء بن عازب ‏ ؟//ا49 
عائشة ميض 


عروة بن الزبير ‏ 49/5 


ابن غبباس ل 

د 
ادن ١م‏ 
00 م 
وائل بن حجر 8/5" 
أل كك 


العرام اك 


لون ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 


رأيت رسول الله رفع يديه حين افتتح الصلاة... 


رأيت رسول الله لع كبر فحاذى ... 
رأيت الببي يَلهُ إذا افتتح الصلاة .. 


رأيت البي وَليْةٌ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. 


الراكب خلف الجنازة .. 
الراكب يسير خلف الجنازة 


رخص رسول الله يلع لآل حزم في رقية المنية. 


رسول الرجل إلى الرجل إذنه. 

00 
زوروا القبور فإها تذكركم الآخرة. 

(س) 
سآمرك بأمرين... (للمستحاضة). 
سألنا نبينا لهٌ عن المشي مع الجنازة؟ ... 
سبحانك اللهم وبحمدك... 
السقط يُصلى عليه. 
قدت وسيول الل كله على النيد دم 
مع سامع بحمد الله ونعمته ... 
جمع الله لمن حمده - 
السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب. 
سكل رسول الله لهُ عن رجل صلى خحلف 
الصفوف وحده؟... 


سكل عن المسح على الخفين؟ فقال: ... 


الراوي الصفحة 
البراء 7 
9 ذحقفق 
البراء ام 


عامر بن ربيعة ‏ 9/ه_ 
القيرة اك 


العيدة اه 
جابر .”7 
أبو هريرة عه ١؟‏ 

١ 


حمنة بنت جحش  ١184/9‏ 
ان المتتعواد ل 
أبوسعيد “ا م 
المغيرة بن شعبة ‏ 9/٠اه‏ 


ابو هن 4 
أبو هريرة 3 
ابن عمر دلكض 

م 


وابصة بن معبد 2 10/9١1ك‏ 


نوع 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث دكن 

طرف الحديث الراوي الصفحة 

سكل النبي يليه عن الفأرة تقع في السمن؟ ... أبو هريرة ذلك 
/ (ش) 

شمت أخحاك ثلاثاء فما زاد فهو زكام. أبو هريرة ١‏ 
(ص) 

صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. عبدالرحمن بن عوف 879/9 


الصائم في السفر كالمفطر ف الحضر. 

صلاة بسواك أفضل ... 

صلاة في مسجدي هذا أفضل ... 

صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ر بت :+ 


صلى بنا رسول الله وله صلاة يظن أكما الصبح... 


صلى رسول الله يل على ابنه إبراهيم 7 
صليت خلف رسول الله يك ثم سجد 1 
الصوم جنة. 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... 

صيد البر لكم حلال... 


الطقل يُصلى عليه 


عمرة استمتعنا ها ... 
(غ) 
الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ... 
الغناء ينبت النفاق ف القلب. 
الغناء ينبت النفاق ف القلب كما ... 


عبدالرحمن بن عوف 579/9 


عبدالله بن الزبير 
أبو بكرة 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 


وائل بن بصن 


ابن عباس 


ابن مسعود 


م 
دفة 
600 
دكقف 
١ه‏ 
دقف 

0 
ام 

بذاك 


0ه 
ا 
الضف 


ع 
قف 


5 ببن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
رف 
فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك... ايخ مسيغورة ادن 
فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. ‏ رحل من 
أصحاب النبي حضف 
فلا تفعلوا إلا بأم القرآن عبدال بن عمرو ‏ #/وسب 
فلم يحعل لي سك ولا نفقة فاطمة بنت قيس 1 
في كل إبل سائمة ... كهز بن حكيم ...546/7 
في كل صلاة قراءة ... 00 
(ق) 
كل وهو ل له قل يرع شوج سيولا بكائر عبدالله الحضرمي  ١/./9‏ 
قد أفطر (الذي قبل وهو صائم). دك 
قسم الله الخير» فجعله عشرة ... ذكف 
قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها (الي كانت 
تححد العارية). ابن عمر عه ١‏ 
قبل يا رسول الله ! القوم يمرون يسلم رحل 
شي أبى معي ١.‏ 
١‏ 
كان آخر الأمرين منه يه ترك الوضوء هما ... اين 4/١‏ 
كان إذا تعرقت عرقاً أخذه فوضع فمه .. 00 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
كان إذا زالث الكسين وهو اق سسيرلة .د 
كان إذا عرس بليل اضطجع ... 
كان رسول الله يلْ إذا افنتتح الصلاة قال... 
كان رسول الله يل إذا أوتر بتسع ... 
كان رسول الله يل إذا دحل الخلاء وضع خخاتمه. 
كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع 
قال .. 
كان رسول الله وله إذا فرغ من قراءة 
أم القرآن ... 
كان رسول الله يلل إذا قال: ولا الضالين. 
قال ... 
كأة رتسول الله إذا قا من الليل كر ده 
كان رسول الله ول إذا كبر رفع يديه حي ... 
كان رسول الله إذا كبر رفع يديه ... 
كان رسول الله يع جالساً ورحل يأكل؛ 
كان رسول الله ييِهٌ قد انا أن نستدبر القبلة.. 


كان رسول الله ولي لا يرفع يديه إلا ... 


الراوي 


ابن عباس 


4+ 4" ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 


و 


كان رسول الله ود يصلي ركعتين ركعتين ... 


كاك رسول الله يعلمها التشهد + 

كان رسول الله يه يعلمنا التشهد ... 
كان رسول الله يلد يقدم ضعفاء أهله ... 
كان رسول الله يقوم في الجنازة .. 

كان رسول الله يلع يقوم في المدنازة حبق 
توضع .. 

كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم 
حمرة . 

كان البي وو يرفع يديه إذا كبر ... 

كان تمل سيفه وسول الك لدع فطة ري 
كان يدلك أصابع رجليه ... 


كان يسلم تسليمة واحدة 55 


كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتححده ... 


كانت قبيعة سيف رسول الله وه من فضة. 
كذبت يهودء لو أراد الله خلقها ... 

كذبت يهود؛ لو أراد أن يخلقه ... 

الكرسي الذي يجلس عليه - عز وجل - 
ما يفضل منه .. 


الراوي الصفحة 
ابن عباس 0 


نا ررشدكف 
1 لم 
ابن عبان 1 


عبادة بن الصامت ”7/..٠ه‏ 


عبادة بن الصامت ”01/7.ه 


بو مالك الغفاري همه 


البراغ ل 
5 ديق 
المستورد بن شداد ١.0‏ 

لح 
عائشة ١‏ 
ال حكفة 


أبو هريرة 9/.هه 4همه 


أن سكن ؟.وهة 


عمر بن الخطاب مهعم 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث هوم 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
كفى بيبارقة السيوف على راسة فنة :, هه 
كل أيام التشريق ذبح. 0ت 
كل بسم الله ثقة بالله... (للمجذوم). ابر ١٠00١‏ 
ك0 ع لله ولهاناً بالله. (للمجدوم). جابر ١١/1‏ 
كل ثقة بالله وتوكلاً عليه (للمجذوم). جابر ١٠.‏ 
كن خط لس ابيا تنيد كاله الكتماء. اك 
كل عرفات موقفء وارفعوا عن بطن عرنة ... ١‏ جبير بن مطعم ‏ 441/5 
كل ونبو لل ووس جار 5365 
كل فجاج مئ منحرء وكل أيام التشريق ذبح. حبير بن مطعم ‏ 441/5 
كل مئ منحر» وكل أيام التشريق ذبح دح 
كنت في البطحاء في عصابة فيهم الاي 
رسول الله يلم ... عبدالمطلب سم 
كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. بريدة 435/١‏ 

ش (ل) 
لا ألفين أحدكم متكما على أريكته ... أبو رافع عم 
ل تيعوا القيناظ ... أبو أمامة كد 
لا تتخذوا قبري عيدا... افر م 
تدرا وري يدل الاريك قبورا ب علي بن أبي طالب 501/7 
عار قور 1 عم 
لا تحعليه إلا بالليل (يعبئ: الصبر للمعتدة). أم سلمة لك 
لا تذكروئ عند ثلاث: تسمية الطعام... زيد العمى ع" 


لا ترم جمرة العقبة حي تطلع الشمس. ابن عباس فللضة 


5 ببن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 


لا تسبوا أهل اشام 0 
لا تسبوا الديك فإنه يؤذن بالصلاة. 


لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. 


لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. 
لا تسبوا الديك فإنه صديقى. 

لا تفسدوا علينا سنة ا 

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب... 

لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. 
لا تقل: عليك السلام... 

لا تلبسو | علينامتنة نهنا .... 


لا تلبسوا القمص» ولا السراويلاات 1 
لا تسو | التميض ولا السراوراذتتب.. 


لا تلعنه» فإنه يدعو للصلاة (الديك). 
لا تكح البكر حي تستأذن. 

لا سمر إلا لمصل أو مسافر. 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
لا مهدي إلا عيسى... 


لا نذر في معصية» وكفارته... 
لا نذر ف معصية ولا غضب... 
لا نكاح إلا بولي. 

لا يجتمع حب هؤلاء .. 

اك موامرها شيلم لخدن 


الراوي الصفحة 
ام 

زيد بن خالد تارق 
زيد بن تحالد كرف 
ؤي بم عالت ونق: 
45/١‏ 

عمرو بن العاص م 
عبادة بن الصامت ور 
م 

+ 

عمرو بن العاص ام 
ابو غعن دكادة 
ابن عمر 5 
زيد بن خحالد عم 
1ه 

ابن مسعود كد 
عبادة بن الصامت 785/9 7017؟ 
.م 

هران ون حصين م 
عائشة عه ١١‏ 
عمران بن حصين ع 
أبو كولس 45١ 4/١‏ 
ا 

أبن مسعود ا 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث م 


طرف الحديث 


لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان... 
لا يزال مر هذه الأمة مواتيا ما -- 


لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضاً. 


لآ ايقل الله ضاخة حائض إلا تخمار: 

لا يؤْمُنَ أحد بعدي اليا 

لأقضين فيك بقضية رسول الله يع ... 
لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد 
ما اد 0 

لتعب هذه المرأة ولتؤدي ما عندها ... 
لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ 


لعلكم تقرأون والإمام يقرأً؟ 
لعن الله امحل وامحلل له. 


لعن رحل ديكا صاح عند رسول الله كه 

فقال . 

لقد قلت بعدك أربع كلمات .. 

لقد كان الرجل يكاب عند رسول :الله عله 
الكذبة» فما يزال... 

ما مات إبراهيم ابن رسول الله َه » صلى 


لما نحر رسول الله يله بدنه فنحر ثلاثين بيده ... 


الراوي الصفحة 
عمرو بن شعيب ... 4ه 
ابن حَناصٌن هم 
معاؤية 1 
10/1 
.0 
الشعبي دض 
النعمان بن بشير  ١5/7‏ 
ابن عمر عه ه ١‏ 
ابن عمر ع/هه ١‏ 
عبادة بن الصامت ‏ ”//57 
رجحل من 
أصحاب النبي حضف 
أبو هريرة عقي 
و9/؟؟ وعل“ 
زيد بن خالد عع 
جويرية ال 
عائشة ليس 
ابن عباس فلداك 
علي بن أبي طالب ؟/؟45 


ببن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 
لما ولدت مارية إبراهيم؛ قال يلِك: أعتقها ولدها. 
لو كان الأرز رجلاً... 
لو كانت فاطمة لقطعتها. 
ليس على المرأة إحرام إلا في وحهها. 
)0 


ما اصطدتموه وهو حي فكلوه... 

ما ألقى البحر أو جزر عنه: فكلوه... 

ما تسمون هذه ؟ (لسحابة مرت). 

ما دون الخبب (المشي مع الحنازة) 

نا وال رَسَؤل الله وله ايقذك فى الفتجز حي :.: 
ما زال الشيطان يأكل معه .. 

ماعيليث خلف وخل أوجرضاذة ترد 

وصول الله 16 

ما فعل كعب؟ (هو ابن مالك). 


ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله عليه 


دعق الكدتت + 

ما كان خخلق أبغض إلى رسول الله وله من 
الكذب ... 

ما كان شيء أبغض إلى رسول الله وله من 
الكذب.. 


الراوي الصفحة 

أبن عباس ام 
د 

عائشة عه ١‏ 
وهر 0 
ابن عباس ١]ه.ه‏ 
حابر وم 
حابر لام 


العباس بن عبدالمطلب 18م 


أبن ممتعود 1 
انون ديف 
أبن برو تي تلقف 
ل 1 

.مه 
عائشة ريك 
عائشة ا 


ا 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث 4 


طرف الحديث 
ماء زمزم لما شرب له. 
ماء زمزم لما شرب له ... 
الماشي أمام الجنازة» والراكب خلفها ... 
اغرة الى ق السناء .. 
ا محرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. 


المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ... 
مفتاح الصلاة الطهور» وخرقها لتك 


من أحلب على الخيل يوم الرهان... 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس ... 
من أحذ لقمة ... 

من أدخل فرساً بين فرسين 

بن ركه اللي د قل يفوك 
من أسلف في شيء فلا ... 

من أسلم على يدي رحل فله ولاؤه 
من أسلم على يدي رجحل فهو مولاه 
من أسلم على يدي رجحل فهو مولاه. 
من أعان على حصومة بظلم... 

من أعطاها مؤتحراً فله أحرها... (الزكاة) 
من أفطي عيده إلى د كرة. 1 

من أفضى بيده إلى فرجه... 


الراوي الصفحة 

حابر بن عبدالله 2477/9 457 
ابن عباس لق 
المغيرة بن شعبة كيك 
5 

ان مق 100 
بق 

خزيمة بن ثابت هه ١‏ 
بدك 

ابن عباس لقا 
أم سلمة ذلك 
45/١‏ 

كس 

أبو هريرة لمة 
أنق سين 7ه 
أبو أمامة اع" 
أبو أمامة و يس 
هم الذاري ا 
اخ قر ولا 
يز بن حكيم دك 
ألو قير م١‏ 
أبو هؤيرة يل 


٠٠‏ إبن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 


من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى.. 


من أهل بعمرة من بيت المقدس .. 
مو أذ شرم لمعن الات 

تن نك كذ قزل » ومن ترك والا .ب 
من تمام التحية: الأحذ باليد. 


من حالت شفاعته دون حد ... 

من حَدَّث عبن بحديث يُرى أنه كذب... 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ... 
من خير حصال الصائم السواك. 

من خير خخصال الصائم السواك. 

من دحل حائطأ فليأكل؛ ولا .. 

دن اتدل اللتتواق افقال: لذ رن إل الله ... 


من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل ... 


من صام هذا اليوم - يعن يوم الشك - 
من صلى بعد المغرب ست ر لت 
من صلى خلف إمام» فإن قراءته .. 

من صلى ركعة ل يقرأ فيها بأم القرآن ... 
من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا 0 

من صلى على جنازة في المسجد, فلا شيء 


6 


الراوي الصفحة 


أم سلمة 2 
أم سلمة ا 
أم سلمة كك 
المقدام كف 
اخ امشعود 1" 
ازيم عنهو يا 
ابن عمو ١‏ 
المغيرة بن شعبة ١م‏ 
أبو هريرة هم 
عن 

عائشة م 
2/١‏ 

و ان اوه اما ا 
١/4غغ‏ 

لق 

أبواوت: دم عدم 
.لم 

أبو أيوب ‏ 1/لاجم جم 
عار وا م 
251/١‏ 


حابر بن عبدالله ‏ 4/9ه” 
حابن بن غبدالله 0" 
بدك 
ا 


أبو هريرة ١/للةوك/ه.ءه‏ 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث ١‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. 2 أبو هريرة دك 
من صلى علي صلاة: صلى الله عليه عشراً. عامس بق رفنة م.م 
من صلى علي صلاة» صلى الله عليه ... عامر بن ربيعة ١‏ 8.1/8 
من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة... عامر بن ربيعة لك 
من عشق وكتم وعف وصبر... ملم وعأهى و؟ 
من غسل ميتاً فليغتسل. أبو هريرة 213 
من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله ... أبو هريرة 4/1 
من غسله الغسل» ومن حمله الوضوء... أبو هريرة 2 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة... فيه مم 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له  ...‏ أبو سعيد ‏ 0/0 م.م 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» سطع له 
نور... ابن عمر .م 
من كان له إمام فقراءة الإمام ... حابر .ته 
من كان له شعر فليكرمه. 7 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عائشة ؟/1١‏ 
من مس ذكره أو أنثييه... 7 ؟/) 
من مس ذكره فعليه الوضوء. أبو هريرة ا 
من مس ذكره فليتوضاً. شر لت وان 7 
من مس ذكره فليتوضاً. طلق بن علي ١1‏ 
من مس فرحه فليتوضاً ... طلق ١/لامه‏ 
من ملك ذا رحم حرم فهو حر. سمرة بن جندب 0 ١1/7‏ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ابن عمر عدم 


من فلك (دازرجم خم كه عنيق: سمرة بن جندب ١79/8‏ 


"٠غ‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السننّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 
من نذر أن يطيع الله فليطعه... 
من نسي أن يذكر الله في أول طعامه؛ فليقل ... 
من وسع على عياله يوم عاشوراء .. 
من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة... 

ا 3 

النذر نذران: فما كان لله ... 
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ... 
نعم» فتوضأ من لحوم الإبل ... 


هُى رسول الله وَيْةٌ عن صيام يوم عرفة بعرفات.. 
هى رسول الله وَلْدٌ عن صوم يوم عرفة بعرفة ... 


فى عن البتيراء. 

نمى عن الترحيل إلا غبًا ... 

فى ني الله ولِهِ أن نستقبل القبلة ببول... 

فى النساء ف إحرامهن عن القفازين ... 
(ه) 

هذا وصبي وأخحي والخليفة 

هذه عير انتتعيا نا 4 

المريسة تشد الظهر... 

هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ 

هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ 

هل هو إلا بضعة منك. 

هل هو إلا مضغة منك ... 

هو أولى الناس بمحياه ومماته. 


الراوي 


ابن عباس 


العباس بن عبدالمطلب 


ابو هريرة 


الصفحة 


ع0 
ركف 
١‏ 
١‏ 

وك 


ولد 
01 
١٠‏ 
ا 
دحكض 
تداك 
”7 
11 
لدت 


45/١ 
4 
5353/١ 
عدم‎ 
مكف‎ 


طلق بن علي 5017/١‏ و417/5١‏ 


طلق بن علي 2 */ه01 ١١5‏ 


ميم الداري 


ع ]اه ؟ 


طرف الحديث الراوي 
هو الطهور ماؤه» الحل ميتته. 
هو امحلل؛ لعن الله امحلل... عقبة بن عامر 
و2 
وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك... ابن عَمْر 
والذي بعثئ بالحق» ما رفع رجحل عقيرته 
بالغناء ... أبو أمامة 
والذي نفسي بيده؛ لو كانت فاطمة ... عائشة 
والبكر تستأذن في نفسها. 
وتر الليل ثلاث كوتر النهار... 
وضأت رسول الله يع في غزوة تبوك فمسح ...2 المغيرة بن شعبة 
الولاء لمن أعتق. 
ويحك! أتدري مالله؟ إن عرشه... حبير بن مطعم 
ري ) 
يا أسامة! لا تزال تكلم في حد من حدود الله... عائشة 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ ... أبي بن عمارة 
يا رسول الله إن لي حارية» وأنا أعزل ... أبو معي 
باوسول الله إن أرية أن عق مب ابن عباس 


بااوسؤل اللهه إن امرأة استحامن :+ 


الفهاردس العامة فهرس الأحاديث 


با مول أن أن ايك عسي قيرت 


عائشة 


“5 
الصفحة 
يدك 
اك 


ا 


ده 
ع ١‏ 
0 
ناك 
١0‏ 
ا 


تذللفف 


م/ ع ١‏ 
١‏ 
.وه 


١ 


حمنة بنت ححش  ١88/9‏ 


م 


# ٠غ‏ ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


طرف الحديث 
ياارسول الله ليس لى. قائك. ... 

يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على 
يدي الرجل؟... 

يتضدق بديئار أو نصف ذيئار... 


يتصدق بنصف دينار... 


يحزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ... 


وعمك شيا ااي ]ادنك فميه:: 


مزلم الزااكنث على الاش ده 


يعيد الصلاة. 000 خلف الصف وحده) 
يفرق بينهما (في الرجل لا يحد ما ينفق على 
امرأته). 

يقسم حمسون منكم على رحل منهم .. 
يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين .. 

مسح المسافر ثلاثة أيام. 


الراوي الصفحة 


ابن أم مكتوم 1١/‏ 


تيم الداري 1//9ه 5 11" 


ابن عباس ا 
ابن عباس ا 
علي بن أبي طالب ٠١5/5‏ 
١ع‏ لاكه 

36 اوم 
زيد بن أسلم 0 
أبى ري تدكفف 
وابصة دل 
أبنو هريزة كم 
لد 

أبو هريرة ؟/1١‏ 


خزعة بن ثابت 2 ١٠9/9‏ 


الفهارس العامة فهرس الآثار هك 
ثانيا: فهر س الآأثار 
صر الال سر الراوي الصفحة 
إحرام المرأة في وجهها... ايخ عه 1ك 
أدر قنك «الأنية والنامن تسلمون تسليمة. .: اللنقديو متية. - امام 
ادن مبئ» فلو كان غيرك... (قاله عمر لمعيقيب 
وكان أجذم). 0-6 ١1‏ 
إذا دفنتمونئ أقيموا حول قبري ... عمرو بن العاص ‏ ؟5/لالاه 
إذا سجد أحدكم فليضع يديه... ا تور 1 


إذا فرغت من هذاء فقد فرغت من صلاتك... 


إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك 


استصبحوا به وادهنوا به أدمكم... 
الله ورسوله مولى من لا مولى له ... 
اللهم إن ابن أبي المواللي حدثنا... ماء زمزم 


لما شرب له... 


إنا لا نتلاعب بدينناء الحرة حرة» والأمة أمة. 


أنها كانت تسلم تسليمة واحدة (يعئ عائشة 


رضي الله عنها) 


راشد بن سعد وغيره؟/14 7ه 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
ان من 


عائشة 


عروة 


1 
حداف 
عإلاه 
عه ١١‏ 


م مان 


ل 
عم 
/1 


داك 


دين 


5ه ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


أفاكانة تسم تسليية واحدة , 

ثمانية أملاك على صورة الأوعال ... 
الذقن من الرأس فلا تغطه ... 

زمزم شفاء» وهي لما شرب له 

غغت أحاك ثلاث فما زاد فهو زكام. 
لذ 3 انيه ادام اكير سر 
الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد 
الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. 
عدة أم الولد إذا توق عنها سيدها ... 
الغناء ينبت النفاق في القلب. 

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت . 
كان لمان يعمل يديهم يشيري طعافاء 
ثم يبعث إلى المحذمين... 


كان عيد ا سبو عبن يأس ل أو الطاباب.: 
كان فسخ الحج من رسول الله َل لنا خاصة. 


كانت رخضية لبا ليسية لأحد بعدانا .., 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يو خاصة. 
كتب عمر إلى أبي عبيدة: أن علموا صبيانكم 
العوم.. 

كل حرف في القرآن في القنوت فهو الطاعة. 
كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت . 


القاسم .م 
العباس ديقف 
ابرق عمو 1 
معاوية داك 
ألو اقول ١‏ 


عبدالله بن الزبير 47/9 


عبدالله بن الزبير ؟/47 
عبدالر حمن بن عوف 1١/79‏ /ا؟ 
عمرو بن العاص م م 


ابن مسعود عع 
ابن مسعود 7714/7 575 


غبدالل بين برينة 1/6 


نافع ا 
ار 1 
0 1 
أبو ذو /123 
ابو أمنامة نكا 
ين عع 
أنى عق عع ام 


الفهارس العامة فهرس الآثار .6 


صر فاللتسير الراوي الصفحة 
كل قنوت ف القرآن فهو طاعة. أن عه تك اا 
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة... 5 بواسك 
لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا ... ابن عمر دكت 
لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ييه لقول امرأة عمر بن الخطاب ‏ 9/” 
ذخي قزل الرأة اق دين الي عمر بن الخطاب 2 59/8 
لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت.2 عمر بن الخطاب 59/9 
لما السككئ والنفقة. عمر بن الخطاب ١‏ 9/9" 
نا عرق أسدا مو هله الامة عد الله بعد اريهاً 
غيري... علي بن أبي طالب 1ه 
مالك تقرأ في المغرب بقصار ... زيد بن ثابث له 
من توضأ ثم فرغ من وضوئه؛ ثم قال: 
توا 1 أبو نيك م.م 
بوث انس الكو كان لور .د أن يفيك م.م 
مزق بوره الكيق “كما اولك يغ أدرك 
الفيكا ل انوعد اه 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؛ أضاء له... أبو سعيد .م 
مل ملك 3ا ربكو رم + عمر بن الخطاب ‏ 80/08 
هذا أشربه لعطش القيامة. ابن المبارك 12 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين إداحة 
فهرس الرواة والأعلامالمترجمين 


مرنبين على حروف المعجم 
ا“تتتتئأ الصفحة 
4 

أبان بن صالح بن عمير ا 
أبان بن يزيد بن العطار ااا 
إبراهيم بن أحمد بن المحب 000131 0 0 ا 
إبراهيم بن أحمد بن هلال الحنبلي» برهان الدين الزرعي يي ا 
تاهيه ين تان الرزماوين 0 
إدراعيو بن سين الشهيد ا لي لقا 
إبراهيم بن سعد بن عبدال رمن بن عوف الزهري 0 رد عن 
إبراهيم بن سعيد المدن ا د اناه 
إبراقيم بن سليمان بن رزين'الأرذق م لدف 
إبراهيم بن طهمان الخراسان اموا ادي وس ١‏ ارو 6 
إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم (ابن أبي الدم) سوسا ااانه 
إبراهيم بن عبدالملك» أبو إسماعيل القناد سوا وو مير هه 
إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو شيبة ا وس م يده ل لات 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر (ولد ابن القيم) كسمم للاهة 
إبراهيم بن محمد بن طلحة ب0000700 0 00 0 0 اا 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحى الأسلمي ل 0 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي ااا 
إبراهيم بن هراسة 1 1 ا 


4١‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الا مع الصفحة 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمئ ل 1م 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النحعي ا 0 
أ بن عمارة ا ا 
الأحلح بن عبدالله بن أبي الهذيل ا 
أحمد بن الأزهر بن منيع ا ل دل 
أبو أحمد الزبيري - محمد بن عبدالله بن الزبير 51010 
أحمد بن سعيد الرباطي ا اا ار ار 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» شيخ الإسلام ا 
أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم؛ الشهاب العابر “اا 
أحمد بن عبدال رمن بن وهب المصري ا 0 
أحمد بن عمرو بن عبدالله السرح ا 1 ا 
أحمد بن موسى الزرعي ا د 
الأحنف بن قيس بن معاوية 0 
أزهر بن سنان البصري الم 
أسامة بن زيد الليثي د د 0015131 اا ‏ قا 
أسباط بن محمد القرشي مولاهم ل ل 1 
اسن يه مويق "اعرف زاسين السنة) سس ال لتقي ب 
إفزاقيل قن ور عقوتن أ إتنحاق السيبعي لا ل 
إسحاق بن أسيد الأنصاري اا ا اه 
أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبدالله بن عبيد م 
إسحاق بن عبدالله» مولى زائدة ا 


أسعد بن سهلء أبو أمامة بن سهل بن حنيف ا 
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اليس تمع الصفحة 
أبو أسماء الرحجبي > عمرو بن مرثد م نا او م 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص مسيم نين ايمر 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي موسي ا 
إسماعيل بن زكريا الخلقان ا اا ا 
إماعيل بن عبدالرحمن بن أبي بكر ابن القيم (ابن أي ابن القيم) ١5/١‏ 
إسماعيل بن عبدالر من بن أي. كريعة السدي ا ا ا 
إسماعيل بن علية ا وو يه 
ماف ين عياف مع لا ا ا كه 
أبو إسماعيل القناد - إبراهيم بن عبدالملك 5 
إتماعيل ررم كثير بن "توم .عماة الذي أبو ‏ الفتوا م ا 
إسماعيل بن محمد الحرانئ» بحد الدين اماما مام موي القت 
أبو إسماعيل المؤدب - إبراهيم بن سليمان 01 
إسماعيل بن يوسف بن مكتوم اانا او ا ا م امي 0 ١‏ 
الأسود بن عامر الشامي د د1د10121212 0 00 
الأسود بن يزيد النخعي م سم اساسا سس 1 “ا 
الأشجعي - عبيدالله بن عبيدالر حمن عسوو لا 
أشعث بن سوار الكندي اا 
أشعث بن أي الشعثاء 1 000 
أبو الأشعث الصنعانئى - شراحيل بن آداة 00 
أشعث بن عبدالر من ااا 0 


غ 8١‏ ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الاييتصسصسع 0 الصفحة 
أصبغ بن الفرج الأموي ا 
ابن أكيمة - عمارة بن أكيمة 00 
أبو أمامة - أسعد بن سهل ا 
أمية بن مخشي 0101011 اا ا 
اعرد يت :تابن 0000011 ان 
أيوب بن سويد الرملي 000035 ا ا ا 
أيوب بن عتبة اليمامي 011 ا 
أيوب بن قطن الكندي ااا ا 
أيوب بن محمد العجلي اليمامي م د 
أيونيه وق موسق : المكى ا 1ك 
اوت ين ينة الكبحال ا يي ا را 

م0 

قير شغد الشحوق ااا ا 
بدر الدين السنجاري لك 
أبو بردة بن نيار ا 1 
بشر بن رافع الحارثي اي ل ل 
بشر بن شعيب ال حمصي ااا 0 
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الاسسسع الصفحة 
بشير بن الخصاصية 17 ا 
بشير بن يسار الحارثي ممم عط باق ا انا 
بنت البطائحي > فاطمة بنت إبراهيم 3 
بقية بن الوليد ا 
أبو بكر بن أحمد بن عبدالدائم 000000000 
أبو بكر بن أيوب» قيم الجوزية (والد ابن القيم) مسيم الألرياة 
الوتيكر بن تعياق الأسدئ اا ا 4 
أبو بكر بن القاسم المرسى ا 0 
بكر بن مضر المصري ا 0 
بلال بن الحارث المزن 0 
بلال بن رباح اه 
بمز بن أسد العَمّي اسسووه اح وح الك ل 1 
بمر بن حكيم بن معاوية القشيري ا الا 
لح 
أبو التياح > يزيد بن حميد 00 
ابن تيمية - أحمد بن عبدا حليم مسي ال 0 
ابن تيمية - عبدالله بن عبدالحليم 5 
و(ث) 


نايك وزيز يك الول ا ل 


ابن قيّم الجؤزيّة وجهوده في خدمة الميثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


نكتل الصفحة 
ج20 

حابر بن صبح الراسبي اا ا 
حابر بن يزيد الجعفي 10 
جبير بن حية الثقفي 0 
حبير بن محمد بن جبير بن مطعم ا ل 1 
االجريري - سعيد بن إياس ا 00 
أبو جزي > نصر بن طريف ااا 0 
جعفر بن إبراهيم التعفري 11 1 اا 
عفر بد إناس + أب بتر ا ا ون كل 
جعفر بن أبي ثور ا ااا 0 
جعفر بن ربيعة بن شر حبيل نسم اسسسةواسساتسمك لزنت 
حعفر بن الزبير الحنفي ا ل ل 
جعفر بن سليمان الضبعي 0-00 م 117 
ابن جماعة - محمد بن إبراهيم امج اس ا ل 
أبو عبانن :ل وى بن أ حية 00 
جنادة بن أبي أمية ااا 
أبو الجهم > سليمان بن ا- +8 3077071 
أو الموؤاق 2 أومن بن عبذالله 21 
جون بن قتادة سف سس سوس تسو لمر 
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بال ظغم0ش0ُ4)غ.غ الصفحة 
)2 

الحارث بن أبي أسامة ا 
0000 لدي ا ا 
الحارث بن عبيد الإيادي ا ا 
الحارث بن مالك الليثى يبي ل “اه 
عم ون أ اثانت الأتدي 2 
حبيب بن زائدة - وقيل: بن زيد - المعلم 100000008 
حبيب بن سالم الأنصاري 0 ااا ا 
شي بذ الشهي ااا 
بيب بن يساف 0 
حجاج بن أرطأة+ مس يي الس الو 
حجر بن عنبس 111 1 اا 
حرام بن حكيم الأنصاري الدمشقي او ا 
حرمي بن عمارة العتكي 0 
الحسن بن الحر بن الحكم 7 
الحسن بن أبي الحسن البصري ا ا 
الحسن بن صالح بن حي 00000101518 0 0 ااا 


1 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الاتتس-سع الصفحة 
الحسن بن عرفة العبدي ا 
اشع ين عتمارة البجلن 01 ااا 
حسن بن موسى الأشيب 1 1 ااا 
سيق برو عبد اله ابن عد الله ون انين م ل ل و 
الحسين بن علي الحعفي ل 0 
حسين بن محمد بن يرام افون املسم تج ابدو لو ني 55101٠“‏ 
الحسين بن يزيد الطحان 0 0 ا 0 
حطلين بن عي دالرمن:السلمى رهاس 5ه ومو ١‏ 
أبو حصين - عثمان بن عاصم 000 
حفص بن عبدالرحمن بن عمر البَلْحَي لم 
حفص بن غياث 1 1 ا ل 
حفص بن غيلان» أبو معيد مسعالى مشهت اا “وم 
لمكو بن عقيية الكندي 2 
حكيم بن حكيم الأنصاري السو اس سس ل ما 
حكيم بن معاوية القشيري 0 
حكنمة ودبع أنية ايض الس الاو 
حماد الأبح لبح ع ا ا وو ام ا 
حماد بن حالد الخياط كر 
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صل الصفحة 
حفاة بخ سلمنة ا ب ب 
حمنة بنت جحش ا 
حميد بن صخر ا 0 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت ال 0 
حوشب بن عقيل 0 0 اا 
حيوة بن شريح 111 ا ا اك 

رخ)2 
حالد بن سعيد بن أبي مريم المدني وسيب مسي م 
حالد بن أبي الصلت ا 0 
حالد بن عبدالله الطحان الواسطي او مس م اا 
خالد بن عرفطة 0 ا 
خالد بن معدان الكلاعي ور اي > ا 
حالد بن مهران الحذاء ا ا 
حصيف بن عبدالر حمن زد 20202 0 ل 0 
حطاب بن القاسم الحرَانٍ ا ا 
خلاد بن أسلم الصفار 1 1 ا ا 
خليل بن أيبك الصفدي ال ا 
خيئمة بن عبدال رحمن الجعفى لمم م 1 
١د‏ 


4 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المثتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الأ ع الصفحة 
داود بن قيس الفراء الدباغ سين مسد مج وام اف ا 
داود بن أي هند القشيري 1 1 000 
دراج بن سمعان» أبو السمح ري ا بو امو م 
0 
ابن أبي ذئب - محمد بن عبدالرحمن دب0/000111 
ذكوان السمان أبو صالح _000011 0 0 
الذهيي - محمد بن أحمد 500000 
ذواد بن علبة الحارثى واس اا ا 1 
0020 
راشد بن سعد المقرئي و ا و ا ا 
أبو رافع > نفيع الصائغ ا 
الربيع بن صبيح السّعدي ا ا ل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي 00 
أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان 57000 
ابن رجحب - عبدالر حمن بن أحمد ا 
وشديق مسقنا ا ال ام 
رفاعة» وقيل: أبو رفاعة 1 أده 
60 
اذا الكدي» أب عر و لوو له 
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| لسسع الصفحة 
الزبيدي - محمد بن الوليد ل 0 
أبو الزبير > محمد بن مسلم بن تدرس 5 
زكريا بن خالد ان 
زكريا بن أبي زائدة ا ال 0 
ازن التشلكاى د كيال الدر من عل 0 
ابن أحى الزهري - محمد بن عبدالله بن مسلم 500 
زهير بن محمد التميمي ا 
زهير بن معاوية ا اا 
لازا هحرف يون نوه صية اله 
زياد بن أبي الجعد م لم 
وان الممة 0 
زيد بن حبان الرّقي 00385 اا 0 
الحواري العَمي لوق د مقت اماو عي للنامك يم 
زيد بن واقد القرشي ا 
رس 
السبكي - علي بن عبدالكافي امسا ا لا و ا 
السدي - إسماعيل بن عبدالر حمن ا ا 
ابن السرح > أحمد بن عمرو 0 


2> ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الايل سسع الصفحة 
سعد بن أوس العدوي ا 
سعد بن سعيد الأنصاري ار ا لق 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ااا ا ا 0 
سعيد بن أبي الحسن البصري و 
سعيد بن نخالد الخزاعي ااا ل ون 
ابن أبي سعيد الخدري - عبدالرحمن 0 1515 
سعيد بخ أى. سعيد المقبرئ ا 
سعيد بن عبدالحبار بن وائل بن حجر 0 ا ا ا 
سعيد بن عبدالعزيز التنوخى ل ل 
سعيد بن عبيد الطائي ا الم ا 
عوك ون غيل الله ون مضي ررد جيه العامة 
سعيد بن أبي عروبة ا اا اانه 
سعيد بن مسروق الثوري قفا 
سعيد بن يزيد الأحمسي ما عا ااا 
سفيان بن حسين و تم اا مين ١‏ اللا في زه 
أبو سفيان >- طريف بن شهاب 000 
سلام بن مسكين الأزدي اا 
سلمة بن كهر 0000101 ا 0 
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“6 “تكتككك515ة ”01‏ الصفحة 
سليمان نه جنادة يي ا ل اكيم 
سليمان بن الحهمء أبو الجهم ا ١‏ 
سليمان اوه كرات الأزدي اا ا 
سليمان بن حمزة الحاكم ل 
نيمات بن كاوه السناد كرون ا سر سرس 
سليمان بن سحيم المدي اال 7د 
سليمان بن عثمان البصراوي ل 0 
سليمان بن عمرو الليثي» أبو الميئم مع معو ا ان سان 

“مانت معني السجرئ نا اسمسحمو اا 
مبسانتيى عوسن الأقدق ولس اسم و ا اه 
سماك بن حرب 0 
سهل:بن أي حكمة ام م اج م ا ل 
تيل بن أن ماخ 0 ا 0 
سويد بن سعيد الحدثاني 0000 0 0 2000 
بكرن عي لجار التلمي كنز 0000003 
مجان ين أو سيان لسري ا ا ل 


+ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الاتاباتاسسسع الصفحة 
شريك بن عبدالله النحعي ا 000 
الشطي - محمد بن جميل او 
شعبة بن الحجاج 00001 0 0 ا 
شعيب بن أبي حمزة و لي قير 
شعيب بن خالد البجلي 0ز ز ز ز ز 00 0 0 0 000000 
شقيق بن سلمة, أبو وائل ااا ا ا 
شقيق أب ليك 2ت ا 
شمر بن عطية الأسدي ااا 
أو شهاب الحناط > عبد ربه بن نافع 00000 
الشهاب العابر > أحمد بن عبدالر حمن ا 
الف شروت تك عبد اهن شود 000 
شيبان بن أبي شيبة فروخ الأبلي السعببتسسسيس مده 
أبو شيخ الحنائي 000 اا ا 
ابن الشيرازي > محمد بن محمد بن محمد 1 1 000 

(ص) 

صالح بن رستم المزن» أبو عامر ا اا 
صالح بن كيسان المدي سساو امف اسط فاه تم ا 
صالح بن نبهان المدئ» مولى التوأمة لبسسسس ست 1 السو 1 
صالح بن بيى بن المقدام بن معدي كرب 1 ا 
أبو صالح - ذكوان السمان 00000 


أبو صالح كاتب الليث - عبدالله بن صالح 0117170-87 


ترجمين ه5"غ 
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15> الصفحة 
الصفدي - خليل بن أيبك ا 
صفوان بن سليم المدني 00 
صفي الدين الهندي > محمد بن عبدالرحيم 0 
(ض) 
الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي 0 ا ا 
الضحاك بن مخلد؛ أبو عاصم امه 
ضمرة بن ربيعة الفلسطيئي 0 ا اا 0 
(ط) 
ابن طاوس > عبدالله بن طاوس ا[ 1[ 0101010 
أبو الطفيل - عامر بن واثلة 0000 
طلق بن حبيب ا ا 5 
طلق بن غنام النخعى لاما م ا او و 11 كير 
)0 
عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب......... 354/1 و 9/98 ؟ 
عاصم بن علي بن عاصم الواسطي ا “ا 
عاصم بن كليب الحَرمي 0 ا 
عاصم بن لقيط بن صبرة ا اا اا 
أبو عاصم - الضحاك بن مخلد ل 0 


7>ه. بن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ال ك0 الصفحة 
أبو عامر - صالح بن رستم ل 
أبوغاس ‏ المقوق ساضيه تلاك وم عمرق ون اسم لط ا ف 
أبو عامر ال هوزي سعد الله بن عدي اع ا 
ابن عائذ > عبدالله بن عائذ 4 0 0000 
عبدالله بن أحمد المقدسي كز زنذد0003 ا ا 00 
عبدالله بن بحينة ا ا 
عبدالله بن بدر بن عميرة الحنفي السحيمي لاسا 
عبدالله بن بكر السهمي ا اد 
عبدالله بن بكر بن عبدالله المز ا ال 
عبدالله بن جعفر السعدي (والد علي بن المديي) اي لكا 
عبدالله بن جعفر المحرمي 1 ا ا 
عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ل اا وا 
عبدالله بن خليفة امداق وو سس ل 2107 
عبدالله بن داود بن عامر الهمدان ربذد000 0 ا 
عبدالله بن رجاء الغدائ نري 
عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي ل 
عبدالله بن سال الأشعري ل 7 
عبدالله بن سليمان بن جنادة ل اك 
عبدالله بن شداد بن الماد ا 0 


غناك ين شودي التراسان م 00 
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الس تكتة0 الصفحة 
عبدالله بن صالح, أبو صالح المصري» كاتب الليث اك 
غبدال بن طاوسن يع كيسان ا و ان 
عبدالله بن عامر بن ربيعة و لي 
عبدالله بن عائذ الثمالي 1 1 ا ا 
عبدالله بن عبدالحليم بن تيمية» شرف الدين ةا 
عبدالله بن عبدال ر حمن بن أي صعصعة السببا لت مسعميية مااتية 
عات رم عي الرك ارو نين ةا 
عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح الحضرمي ل ا 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 70 
عيدات :از عيدو عمو ا 
عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم 8 0000000 1 
عبدالله بن عمران الأصبهان وم 
فيك انيف عسيرة الكرق اس وسو معو وو 
عبدالله بن الفضل بن العباس سوسس سس ا 
عبدالله بن لحيء أبو عامر ال حوزاني معو 
عذال ون لعة معي ا تف اا اال ا 
عبدالله بن محمد بن أبي بكر (ولد ابن القيم) سويب لاه 
عبدالله بن محمد بن عبدال رحن بن أبي بكر سس 18 أكذنا 
عبدالله بن محمد بن عبدال ر حمن بن المسور بن مخرمة معوي ااية 
عبدالله بن محمد بن عقيل ساو ال ا 


عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي 00 اديس 


بن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


تكتكتككك05” الصفحة 
عبدالله بن محمد الْتُفيلي 0 ا 
عبدالله بن موسى التيمي ار 
عبدالله بن المؤمل 1 
عبدالله بن موهب الشامي جحنن ماسو سس ل 0 
عبدالله بن نافع الصائغ مع م مو ددم و عي لمم 
عبدالله بن أي بجيح “1 
عبدالله بن هشام الدستوائى ل دن 
عبدالله بن يزيد المعافري ل ل ا 
عبدالله بن يعقوب بن إسحاق المدئ لباسطمسجون سوومود . “اانا 
أبو عبدالله الجدلي مع د ما امل رفوه و لفرت يا 
عبدالحبار بن عمر الأيلي م م ل اي رونا 
عبدالحبار بن وائل بن حجر ل ل 
عبدالحميد بن عبدال رمن بن زيد بن الخطاب العدو عو ال 
ابن عبدالدائم > أبو بكر بن أحمد زؤز[ز[ز[ [ |[ 1000010 
عبد ربه بن سعيد الأنصاري اسمس و اموي كاي 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي ا ا 
عبدال رمن بن الأسود النخعى الع ب و لمم اس م 1 
عبدال رمن بن أبي بكر (أخحو ابن القيم) د ا 
عبدالرحمن بن البيلمان ا ا 0 
عبدالر حمن بن ثابت بن ثوبان 0000 ا لدي 


عبدال رمن بن الحارث بن عبدالله االخزومى امون اا و 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين حي 
اانتتكتكت3ت الصفحة 
عبدال رحمن بن حميد الرؤاسي اال ل 
عبدالرحمن بن رزين الغافقي ا كا 
عبدال رمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعودي ا 11 
عبدال رمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي ل ل 
عبدال رمن بن علي بن شيبان اليمامي ا ل 
عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ا ‏ “كايوة 
عبدالر حمن بن أبي ليلى 00 ا ال 
عبدال رمن بن مالك بن مغول اب ال اللللة 
غبدالرهن بن بر 0111 0 ا ا 
عبدالرحمن بن محمد العَرْرّمي ا 
عبدالرحمن بن أبي المواللي مع ع 21 
أبو عبدالرحمن الحبلي - عبدالله بن يزيد المعافري ا 
عبدالرحيم بن زيد ا ف الو 1 
عبدالعزيز بن أبي سلمة الماحشون ا 
عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة 0 ا د 
عبدالعزيز بن عمر الأموي كك ال 
عبدالعزيز بن عمران المد 0013100 ال 


٠‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الافي سسع الصفحة 
عبد العؤيز ين من الدراوردي ا ا 
عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني ةب ز د 00 ا 1 
عبدالكريم بن مالك الجزري امعد الحو واف برو ادال ا يو 1ق 
عبدالملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لوست ما 
عبدالملك بن أبي بكر المحزومي لسع امس اكه 
عبدالملك بن أبي سليمان العزرمي ماه و وو ا خم ا ريا 
عبدالملك بن عبدال رحمن الذماري ل ات 
عبدالملك بن عبدالعزيز القشيري ل 
عبدالملك بن عمرو القيسي العقدي» أبو عامر ا اليم 
غبداللك بن خم الكميري لاس م ا ل 
ابن عبدالحادي - محمد بن أحمد بن عبدالحادي 5ك 
عبد لهات رن عد ايد الثقفي مع وك ه # قياس 
عبيدالله بن تمام ا 
عو انهو رخفو ا ا ال اه 
غتطالله ين عيذالت يون غتية أبن هود باعي ل لد 
عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم ل 
عبيدالله بن عمرو الرّقى ز 0 ا ا اا 00 
عتبة بن أبي حكيم ال حمداني 0001011 0 الى 
عثمان بن أبي سودة المقدسي 1 
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي الم نو اس اليا 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين ١«ءع‏ 
“اة31 تتكثةل0 الصفحة 
عثمان بن عاصمء أبو حصين الأسدي ا ا ا 
عثمان بن عبدالله بن موهب ا ا اها 
عتمان بن عمرو بن ساج 03-8 0 ااا ا 
عثمان بن محمد الثقفي الأخنسي 0 
عدي بن ثابت الأنصاري ا ل 
عراك بن مالك 000105217 ا 0 
ابن عساكر - القاسم بن مظفر امس اوساو اال وا 
عطاء بن أبي رباح ا ب 0‏ ا 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني عمد ف طف روفو “اي 
عطاء بن ميناء ل 
عطاء بن يسار 00000 0 
عطاء مولى أم صبية ا “اه 
عطاف بن حالد اه 
مة بن نخالد 0 0 
عكرفة بن غمان العجلئ ل 
العلاء بن إسماعيل العطار بلا مالتسا ال “اناه 
العلاء بن زهير الأزدي ا ا ا 
العلاء بن صالح التيمي ب 000000 0 0 0 ا ا ااا 0 
على بن الحعد بن عبيد الجوهري 0 ل 0 ا اا 
علي بن الحسين بن علي الكناني 1 ز[ذ1[ز[ز ز ز ا 0 0000 
علي بن داود البصريء أبو المتوكل الناحي ل 
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الابل-س مع 


علي بن عاصم الواسطي 2/7171 
علي بن عبدالكافي السبكي از ز ز 1 1111111 
علي بن علي بن بحاد الرفاعي مو اح ا 
علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5906 
علي بن عيسى بن سليمان بن رمضان الثعلبي» المعروف بابن القيم 


علي بن مظفر الكندي الوداعي ا ا 
علي بن يزيد الأهان ل 00 


عمارة ابن أكيمة الليثى 000 


3 


عمارة بن غزية 111 1 1 


الصفحة 


0 
١1 
8: 

١/١ 
راط‎ 
عدوم‎ 
م١‎ 

00 
عه ١‏ 
5500086 
اه 

"0 

١ 
دك‎ 
١ : 
ل‎ 
كاك‎ 
ه١‎ 
عا‎ 
٠١0 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين انفرة 
الايي ع الصفحة 
عمرو بن :ديثار البضرئي 111 ا ااا 
عمرو بن راشد الأشجعي ا 
عمرو بن سعد الفدكي و0000 0 ا 
عموو بق أقى سلمة ليسي م حا اس ا 1 لبقت 1 
هرو نين اشعيين عن أبية عه جددة موي ل ازكلة في مره 
عمرو بن عاصم الكلابي بجامعاجه تسوب سسمسنسي و الك 
عمرو بن عبدالله) أبو إسحاق السبيعي كن اسن 
عمرة ابة عترين ليجات ا 
عمرو بن قيس بن أم مكتوم 1 0 اا 
عمرودين أن فس الزازئ ا 
مرو بن فين الملائى 0 اا 
عرو ين ره لمن الكرادي ا ار 0 
عمرو بن مسلم الجندي اا 
عمران بن طلحة اا 
عمران بن مسلم ا ا ا ا 
عمران بن ملحان» أبو رجاء العطاردي ان ال “م 
عمرة بنت أرطأة ل 
عمرة بنت عبدال رحمن الأنصارية ء زد دز د32 0 
عمرة بنت قيس العدوية ل 
أبو عوانة - وضاح بن عبدالله ل ا 5 
عبن بحن عبدال مون بن أن لبلين سوس ا 
عيسى بن عبدال رحمن المطعم ا "11 


4# ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الا بسع الصفحة 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ل 
06 
غسان بن الربيع الغساني «ابضو سسجت سوم اسح مسومو 1 
غندر - محمد بن جعفر ا 3ك 
(ف) 
فاطمة بنت إبراهيم بن جوهر عدوا مساوم اناما 
فاطمة بنت أبي حبيش ا 1 
الفضل بن دكين» أبو نعيم م ا 
فضيل بن عياض التميمى 0 0 ا ا 
20 0 
(ق) 
القاسم بن الحكم العرني 317 ا ا 
القاسم بن سلام الهروي» أبو عبيد ا 
اتج بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود ال مسعودي لي ار 
القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي 0 ل ا 
القاسم بن محمد 0 ااا 
القاسم بن مخيمرة ا ل “ار 
القاسم بن مطيب ا لق 
القاسم بن مظفر بن نحم الدين بن عساكر ا 
قبيصة بن حريث 010101 ا 0 ااا 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي ا ا 0 


قبيصة بن عقبة السوائى ااا 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين همع 


| لأ ماس 1 الصفحة 
قنادة بن دعامة السدوسي ا ل 
أبو قلابة - عبدالله بن زيد اط ا 
قيس بن الربيع الأسدي 0 ا 0 
قيس بن طلق بن علي ا 
قيس بن عباد الضبعي قو وس سوسس ام “ا 
ابن القيم > علي بن عيسى ااانه ساب اف انا فسان 
(ك) 
تي الغيرة نون شعي خا وراد ا 
ابن كثير - إسماعيل بن كثير 000 
كليتةنن شهاتب ارمق 00 د 
كمال الدين بن علي بن عبدالواحدء ابن الزملكاني م ا 
(ل) 
لاحق بن حميد السدوسيء أبو مجلز وسو ا 
امنا رون أ دسل بن رنية مك مسا م لل ا ا 
0 
د ين ,اناق الواسطي ءبة ة ةز ز دز د د 030232 0 ااال 
محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة» بدر الدين ام ا 
معدي إبراعيم بن أن عدي نا 


محمد بن أحمد بن عبدالحادي» المقدسي الحنبلي الم 


7 ببن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


“تت الصفحة 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الحافظ اا 
محمد بن أحمد بن المنجاء عز الدين لف 6 فيا 
محمد بن إسحاق بن يسار ١/154ه8م‏ هوف كرف كه و9/. و وم/وسم 
محمد بن بشار بن عثمان العبدي * ا 
محمد بن جابر بن سيار الحنفى 0 0 0 ل 0 
محمد بن جبير بن مطعم ا ا 
محمد بن جحادة ىن 
ول بن فرع عدلال ا ا 
محمد بن جميل بن عمر الشطي 003338 00 
عوك ود يش اعلا دووف اا ا ا 1 
محمد بن حميد الرازي 0000 اا ا 
محمد بن أبي حميد الزرقى سيدا سبااسجسوس م ١‏ ا 
محمد بن حازم الضرير» أبو معاوية اس ا 
محمد بن دينار الأزدي الطاحي ا ا 
محمد بن الزبير الحنظلي 00 0 0 000 00 
محمد بن السائب الكلي» أبو النضر بي حب نسو حسم ارا 
محمد بن سلمة الباهلي 1 ا ل 
محمد بن سلمة بن كهيل يا ا ار ا 
محمد بن سليمان بن أبي داود الحران و ا وي تيا 
محمد بن طلحة بن مصرف اليامى مال و ل 1 
محمد بن عائشة ااا 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين 


محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان ل ا 
محمد بن عبدالر حمن بن أبي ذئب الحا اه ا 1 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 00000 


محمد بن عبيد بن حساب الغبري 3000000 
محمد بن عثمان بن يوسف الحداد 1 1 211111111 


لضشض 


0ه 
لام 


0 


0غ 
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نتكتت6ة01 الصفحة 
محمد بن محمد بن أحمد المقري» التلمسان ايه 1م 
محمد بن محمد بن محمد الزبيري الغزي الشافعي لاسو 1لا 
محمد بن محمد بن محمدء أبو الفتح؛ ابن سيد الناس ممم اتا 
عونك ار عمد ين فس هيه الله الشيرارض ا مما 
محمد بن مسلم بن تدرس ل 
محمد بن مسلم الطائفي نع م تسو الا د اال وو اه 
محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي اوم ال ا 
محمد بن هشام المروزي و و بيو لات 
محمد بن واسع بن جابر الأزدي شو م ا 
خوك :بق الولية يد عافن الربيدي ااا 0 
محمد بن يزيد بن أبي زياد .00000000015 000000000 
محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي ااسب بو انا 
محمد بن يوسف الفريابي ال ا د ا 
أبو ماجد» وقيل: أبو ماجدة 0 0 0 0 00000000 
مالك بن نميلة و اله 
أبو مالك» غزوان ا ل “3 
المبارك بن فضالة 8 0 اا 0 
ل لسساق يز دز دز 5 1105 ا 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين خرت 


اللا“تكتان الصفحة 
المح ين ريك ا ل اام ال 7 الل 
عالد ين سعيد بد عميز ايدان ا 
مجاهد بن جبر ا 0 
محد الدين التونسي > أبو بكر بن محمد اوعد سو ار 
جد الدين الحرائى - إسماعيل بن محمد 00 شظ”5 
أو شن كح ل سق د تهون ا 
محاضر بن المورع 00001 ا 
محرز بن سلمة العددبي 1 1 1 1 1 اال 0 
المرقع الأسدي ي ة ةزةز 000 0 0 ا 
مروان بن محمد الطاطري 0 0 ا ال 
المري > يوسف بن عبدالر حمن ل ل 
الور قاد ايا ا 0 
المسعودي - عبدالر حمن بن عبدالله 00 
مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي اس ا 
عبن أن عر الدن سا ساتمم ا يي 1100 
مشرح بن هاعان 0 
مصدع أبو يحيى الأعرج اله 
مضعب: برخ سعيد اللصيضى 00 


٠غ‏ ابن قَيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة المنّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


ا“تتكك01 الصفحة 
مطرح بن يزيد ل ل ل ا 
مطرف بن طريف اج واااو كم 
مطرف بن مصعب ا سس رةه 
معاذ بن عفراء اال 
معاوية بن حيدة القشيري 00013 ااا 0 
معاوية بن صالح الحضرمي ال 
معاوية بن ييى الصدفي اع و الم ا 
أبو معاوية - محمد بن حازم 1000 
معمر بن سليمان الرقى ذا اا ا ا ا 
أبو معمر > عبدالله بن عمرو 0 
معن بن عيسى القزاز لاا 
معوذ بن عفراء ا 1 1 0 
أبو معيد - حفص بن غيلان 10111 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ا ا ا ا 
مغراء العبدي ا ا ا 
المقيزة ره قبي الوه جين رو دية مب ال له 
مغيرة بن مقسم الضبي ااا 


ابو المغيرة - عبدالقدوس بن الحجاج ع جاي ولااية للخ الخد ال ل دحم 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين ١‏ 


اتن الصفحة 
المفضل بن فضالة 1 ا 0 
ابن مفلح - محمد بن مفلح ا 000 
المقري » محمد بن محمد بن أحمد 21111111 
مقسم بن بجرة 0 ا ا 
ابن أم مكتوم - عمرو بن قيس 900 
ملازم بن عمرو اليمامى ااا ا 
ابن أبي مليكة > عبدالله بن عبيدالله ا 000 
منصور بن صفية ل ل لي 
المنهال بن عمرو الأسدي مود من ا سوس نمطي 1 بلاق راون وو بيه 
مهدي بن حرب العبدي ااا ا اع 
أبو المهزم 000 ا ال 
ابن أبي المواللي - عبدالرحمن بن أبي الموالي سس 0 
موسئى ين داؤد الطب 0 0 0 00 0 0 0 ااه 
موسى بن أبي عائشة المهمدان زد ا 00 
موس نرق عبزاله» أب دلسة الكون ال ل 
موسى بن عقبة الأسدي “ا 
موسى بن قيس الحضرمي الكوقي بز زد2د2ددت 00000052 اا اا 0 
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ابن أبي بجيح عوسي اوفع ا 


أبو هاشم الرماني > ييى بن دينار ا 
المروي - عبدالله بن محمد [ز[ز ز[ز[ [ [ز ز[ز[ [ [ |[ 00 00000 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين “2ع 


“15> الصفحة 
همام بن يحى العوذي مط سو ف ساو م 7ه 
أبو الميئم - سليمان بن عمرو ل ل 
و 
الواقدي - محمد بن عمر 11 
أبوؤائن 2 .شقيق بن :سلمة ل م ل 
وراد الثقفي» كاتب المغيرة 000 
ورقاء بن عمر اليمشكري ل 1 
وكيع بن الخراح ل ال ب اه 
الوليد بن أبي ثور الحمدان رزد022 ل ان 
الوليد بن مسلم القرشي 0 
الوليد بن الوليد بن زيد الدمشقي 0 
وفنا بن كيسان 0 0 0 000 
وهيب بن خالد بن عجلان 0 0 0000 
ري) 
يجى بن آدم بن سليمان الكوفي ااا 
يحى بن أبي أنيسة ا ل" 
بجى بن أيوب الغافقي ا ا 
يحى بن أبي بكير الكرمان ا ا ا 


44 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


اا الصفحة 
يى بن دينار؛ أبو هاشم الرماني ا 0 
يجيى بن راشد الليثي و ا الا سس را 
يى بن سعيد الأنصاري 0 
ييى بن أبي سفيان الأخنسي ااا 
يجيى بن -سليم الطائفي م م اس ل 
ف نرم اتسين ا ا 
قاس شارف ان ب ل لي 
يجيى بن العلاء البجلي ل ا 
يى بن كثير بن درهم العنبري ا 
فى بن أن كنين'الطاتى ا 
كيين للتوكل الباهلن بو ا كا 
يى بن المقدام بن معدي كرب لل 
يزيد بن البراء بن عازب ب 0 
يزيد بن أبى حبيب المصري 0 اا ااا 
يزيد بن حجر الشامي 00 ا 
يزيد بن حميد الضبعي 111 ا ال 
يزيد بن خالد بن موهب الرملي ل 
يزيد بن زريع البصري ا ا ا 
يزيد بن أبي زياد المحاشمي الكوفي 000008 


الفهارس العامة فهرس الرواة والأعلام المترجمين ه؛:؛ 


١‏ تتش الصفحة 
يزيد بن صالح اليمشكري ل ل اام 
يزيد بن عبدالرحمن الدالان ل 
يزيد بن عبدالملك بن المغيرة و ل 
يزيد بن عمرو المعافري ا 000 ا 1 
يزيد بن عياض بن جعدبة ا لس ب اواااسساش دول اده 
يَزيك يم مخلد 0 ا ا 0 
يزيد بن يزيد بن حابر الأزدي لاسب واس و اا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ا ا 00 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة 0 اا ا شن 
يعلى بن منية 0000000 
يوسف بن عبدال رمن بن يوسفء أبو الحجاج المزي الحافظ... ١٠59/١‏ 
يوسف بن ماهك ل 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي ا 
وى بإ يكين الشياق 00 0 0000 
يونس بن خحباب الأسيدي 00000010101 
يونس بن عبيد العبدي 0011 0 
يونس بن محمد البغدادي ل 0 
يونس بن يزيد الأيلي 0 


الفنهارس العامة فهرس الكلمات الغريبة 8 


فهس الكلمات الغرييبة 
5 
مبواتيا 0120 0 00 ااال 
ترا .. يي ا ل 00 
فل اا 
1 (ب2 
بترا ل ا 
برقون اا اا ال 
بنضعة 0 
(تث)2 
أنج ال :001111 0 ا اا ا 
)2 
بخذوم ا 00 ا 0 
جزر ا ًًٌٌ0121 1 ا ا 0 
المحازفة ز 0 اا ا 
اللو اليو ااا 
ج20 
0 ل 
حمية ا مل ل ات 


5 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الكلمفة الصفحة 

خضي ل 

تستحاض ا 1 1 1 00 
(خ)2 

ري ا بجو اه الوا او الام 
0 

دبر 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا ا 

5 لب ال 
(ذ) 

إذهاب المصاحف ا 
د 

ردغة م ام 0000000000 5*ظظ ع/ه ع ١‏ 

الرفغ يي ل ل 

ركضة 1 1 1 0 
رفع 

زعفران اس واب 11 

الزّوان ل لان 
وس 

سحت اه ع]إهه 

سروات ب ا 


الفهارس العامة # فهرس الكلمات الغريبة وه 


الكلمة الصفحة 

السقط 1 1 1 1 1 1 ااا ال 

السّكة ل لل 

المساعة 1 1 1 اا ا 

امة 0 ا ا 
(ش) 

شجى 1 1 1 1 1 ااا 

سمت ا 
(ص) 

تصذير وس ا ا ا ا 0 1/١‏ 
(ض) 

عناد اي ا ا ا 0 

اضطرب ل مر ااا ااا 

تضلع 5 

قسغ 15151515151410 1 1 ز[ ز ز ا 
(ط) 

المطعم ا 

يطل ا 
0 (ظ) 

الظفر 1 1 1 ا 
0 

رس ا 000 0 ا ا 


7 بآبن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الكلبلة الصفحة 
أعزل 000 ا 0 
عزمة #185 مق هبنن اجنم لا ا الما ل خم ارو وهم 
عقيرته تاجف ماين اوه 
العقل 9 ببب00007 0 ااا 0 
عَلقَتَ 000 كن 
العنان ااا ا اا تع سوا م 
عانيه 01 0 اا 
عو مضه سرصم لجان م ماس لو ا 0 
العينة وا ل 

6 
عبر ا ا 
الغدوة رو ساي ا 
غَرات الو ري 
الغر 0 0 ا ا 
تغمز قناقَم ممديفه وق فوت خا لاوا امسوم عه 
غيلة ا 
(ف) 

الفاغية 1 0 
فوت ا 0 


الفهارس, العامة ب فهرس. الكلمات. الغريبة ودل 0 


4 ببن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 


الكلمة الصفحة 
23 
أنازع ا ا 
نعل السيف 0 اا ا 
النقارة يي اله 
فيه اسمن دع لجسل 0 
الدومة ا 0 
(ه) 
هذا 001011008 0 0 
هزمة 15 1 101515151 1 ا 
00 
الورس ا 111 1 اا 
أوعال اتج سد و و و 0 


5-2 


الفهارس العامة فهرس. الأماكن المعرف. بها لاه ع 


مرتبة على حروف المعجم 
إزدع ا 0 
الباب. الصغير (بدمشق) ......... ا ا 
بعليك 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
الجامع الأموي ا مما 0 
الجامع الخليخاني ا ببب 00101 00 
حوران 0 
درعا ا 00 1 ا 0 
زرع 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ل 
سوق القمح (بدمشق) 8 دز 000532 0 00 
المدرسة: المنوزية ا مي كروتن 


الفهارس العامة فنهرس المذاهب والفرق المعرف بها 


فه رس المذاهب والشرى المعرف بها 
الأشعرية 10 ز <ؤ زؤ زؤز ز زز 1 000 
الراافضة 1 1[15[ذ1[1[1[1[|[|[ز زؤ[ زؤ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز 7111 
التطيرية ا 


الفهارس. العامة فهرس الأبيات. الشعرية 010 
فهيسرس الأبيات الشعرية 


بي أبي بكر م 10/١‏ 
وهل أفسد الدين ورهباتا 0/١‏ 
إذا ل تكن حافظاً لا ينفع 2ك 
ولا العلم إلا مع التقى مع الأدب يك 


بو ص صو كص ص« 1 


الفهارس العامية افهرس المصادر والم راع 2565 
فهرس المصادروالمراجع 
أولا : المصادرالمه لمطبوعة 


١‏ - ابن قيم الحوزية ‏ حياته وآثاره. 
نشر المكتب الإسلامي - بيروت» ومكتبة الرشدد - الرياض» 
ظطالء ١7‏ اه. 


: - ابن قيم الجى زية وجهوده في الد قاع عبن عقيدة السلف. 
د/ عبدالله حمد جار النبى. 


نشير :مؤسسة ‏ مكة للطباعة والإعلام, طال 5٠١5‏ أاه. 


*- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 
لابن القيم. 
تصحيح جسة اشاقن “الناشر ح تشسر دار الكت العا يواش 


بيروت» طاك 5404 اه. 


5- الأجوبية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة. 
لأي الحسنات» محمد بن عبدالحيء اللكنوي اللشدي 
إات5 7 1 هل). ٠‏ 
تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة - نشر مكتب المطبوعات الإسلامية) 
حلب طالى 8408 ١اه.‏ 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
6- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. 
ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ١‏ ت 9"لاه). 
تحقيق: كمال يوسف الحوت - نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١1‏ 2 /ا١14١اه.‏ 
”- أحكام أهل الذمة. 
لابن القيم. 


تحقيق: د/ صبحي الصالح - نشر دار العلم للملايين؛ بيروت» 
ط؟ ١.:اه.‏ 


/ا- أحوال الرجال. 
لأبي إسحاقء إبراهيم بن يعقوب الموزجاني ( ات 159ه). 
تحقيق: السيد صبحي السامرائي -- نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طل ه4.5اه. 


8- اختصار علوم الحديث. 
للحافظ ابن كثير ( ت 4/الاه). 
عرق لحل عمد متاوس وان الكدن العلميحة حيرو كه 
ط ؟» (مطبوع مع الباعث الحثيث). 


4- اختلاف الحديث. 
للإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت 14١٠٠5ه).‏ 
تحقيق: محمد أحمد عبدالعزير - نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
طل)"٠.:١اه.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع ألاء 
- آداب الزفاف في السنة المطهرة. 
محمد ناصر الدين الألباني. 
نشر مكتبة التراث الإسلامي» عمان الأردن» ط5, للطبعة الجديدة 


.صها١‎ 5٠69 بالقاهرة)»‎ 


١-الأدب‏ المفرد. 
للإامام البحاري» محمد بن إسماعيل (ت 55"ه). 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 


7- الأذكار النووية. 
للنووي؛ محبي الدين ييى بن شرف النووي ١ت‏ 515ه). 
تحقيق: عبدالقادر الأرة قط ح اشير دار الملاح» إها. 


١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 
للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباي. 
إشراف/ زهير الشاويش - نشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
5ت 


1- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار... 
لابن عبدالبر» يو سف بن عبدالله بن محمد ١ت‏ 1517ه). 
تحقيق: علي النجدي ناصف - نشر ا مجلس الأعلمين للشؤون 


الإسلامية» القاهرة» 95١1ه.‏ 


7+ ابن قيم. الجؤزيّة وجهوده في خدمة السسّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد. 
مطبو ع يحامش الإصابة - (انظر الإصابة). 


1 الأسماء والصفات: 


نشر دار الكتب. العلمية» بيروت» طذ )١‏ 14.8 ١ه.‏ 


/- الإصابة في تنيز الصحابة. 
نير مطبعة السعادة, مصر) ط ل 98 اه 


نشر مكتبة الرشدء. الرياض» السعودية» طاه, 4٠1‏ ١ه.‏ 


5- الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. 
لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 85ده). 
تعليق: راتب. حاكمي - نشر مطبعة الأتدلس» مصء طال 
1 أب 


«- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. 
للرازي» فخر الدين محمد بن عمر زت 1ه 1ه)). 


الكليات. الأزهرية» القاهرة» /797١1هص.‏ 


الفهارس العامة فهسرس المصادر :زالمزاجسع باع 
١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
لابن القيم؛ همس الدين» محمد بن أبي بكر (ت ١هلاه).‏ 
تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد نشر دار :الخيل» بيروت. 


""- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
لذبن لقي 
تحقيق: محمد عفيفي - نشر 'الكتب الإسسلامي» الريناض» 
السعودية» :ومكتبة فرقد :الخانى» ١‏ 15405 1اه. 


77- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 
لابن القيم 
تحقيق: محمد حامد الفقى - نشر دار المعرفة» بيروت» طلء 
6 اه 


قي قحطان الدورزي - نشر مطبعة الإإرشاتدهء :يداد 


؟ .هادا 


6- الإلزامات والتتبع : 
للدارقطئ» علي بن عمر إااءت 88 اه). 
تخقيق: مقبل بن هادي الوادعي - نشر دار الكتب العلمية» 


بيرزوت» طقل ه.ع اه. 


8 ابن قِيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السكّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
7- الإلمام بأحاديث الأحكام. 
لتقي الدين ابن دقيق العيد. 
تعليق: محمد سعيد المولوي -- نشر دار الثقافة الإإسلامية» الرياض» 
طك 85“ اه. 


- الأمثال في القرآن الكريم. 
لابن القيم. 
تحقيق: سعيد محمد ثمر الخطيب - نشر دار المعرفة؛» ببيروت» 
١امم.‏ 


8- الأمصار ذوات الآثار. 
للحافظ الذهيي»؛ محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه). 
تحقيق: قاسم على سعل -- نشر دار البشائر الإإسلامية) بيروت» 


كام ة اها 


4- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. 
نشر دار الكنن العلمية) بيروت» ط؟ (مطبوع مع عار علوم 
الحديث). 


"٠‏ البداية والنهاية : ظ 
لابن كثير» عماد الدين أن الفداء وت ؟ لالاهب). | 


0 


دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ء 08٠14١اه.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع ها 
١‏ "- بدائع الفوائد. 
لان القت 


نشر دار الكتاب العربي) بيروت. 


؟- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 


للشوكاي» محمد بن على بن محمد ( ت١٠٠؟١١اه).‏ 
نشر الشيخ معروف باسندوه. القاهرة, طثى 558١اه.‏ 


“الا- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 
لأحمد بن يجى الضبي ات 959هه). 
نشر دار الكاتب العربي» بيروت 9517١م.‏ 

”ع بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس. ظ 
للعلائي) صلاح الدين خليل بن كيكلدي (١ت‏ االمووة 
6 إاه. 

0"- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
لجلال الدين السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١١51ه).‏ 
قيق :عمد أي الفضل إبراهيم >- نشسر :دان الفكير © 43) 
ا 

5 بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 
تحقيق: محمد حامد الفقى -- نشر دار النهضة. 


5 ابن قيم. الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/|جمال محمد السيد 


/الا- التاج المكلل من جواهر الطراز الآخر والأول. 


تحقيق: عبدالحكيم شرف الدين - نشر المطبعة الهندية» ممباي - 
اهنك 5 7809 اهب. 


8"- التاريخ. 
ليجى بن معين» برواية الدوري عنه. 
التراث» بجامعة أم القرى» ط 1 17995ه. 
9ح تاريخ أبي زرعة الدمشقي. 


لعبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان» اليبصري ( ت 
ه). 


تحتنيق: شكر الله قوجان. 
*4- تاريخ أسماء الثقات. 


لابن شاهين» أي حفص عمر بن شاهين ( ت 26!ه). 


تحقيق : صبحى. السامراتى. - نشر الدار السلفيةء» الكويت» طةى 
5 إشه.. 


نشر داز الكتاب العربي» بيرو نت 


الفهارس. العامة فهرس. المصادر والمراجع دبع 


7- تاريخ الثقات. 
للحافظ» أحمد بن عبدالله بن صال العجلي (ت 773هم) 
(بترتيب. الهيئمي). 
تحقيق: عبدالمعطي قلعجي -- نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا.) ه.#4اه. 


57- تاريخ الدارمي عن ابن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. 
لعثمان بن سعيد الدار مي (ت ٠8اه).‏ 
تحقيق: د/ أحمد نور سيف - نشر مركز البحث العلمي؛ جامعة 
أم القرى. حكة. 


لأبي عبداللة محمد بن إسماعيل البخاري (ت. 76هم). 


بحيدر آياد الطندء 59 ذه). 


0- تأويل مختلف الحديث. 
لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ات 10/57ه). 


دء: محمد زهري النجار - نشر دار ابآيل» بحيروتع» 
55 اهب 


> ببن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
1- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. 

للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 

نشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط7؛ /159ه. 


- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 
للمبا ركفوري (ت 517607١اه).‏ 
تحقيق: عبدال رمن محمد عفمان - نشر المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» ط؟) 7814اه. 


- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. 
للحافظ حمال الدين؛ أبي الحجاج المزي (ت 47ل/اه). 
تحقيق: عبدالصمد شرف الدين - نشر الدار القيمة» ممباي, الحند, 
طلا 05.:١اه.‏ 


4- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين. 
للشوكانن» محمد بن علي بن محمد (ت ٠75اه).‏ 
غحقيق: عنمن بخ هد زبارة سر شحركة مفنطفي 'اطلهي؛ 
القاهرة, طيى ها ”اها 


- محفة المودود بأحكام المولود. 
لابن القيم. 


تحقيق: عبدالقادر الأريوة عل لين مكتبة دار البيان» دمشق» 
طكء ١5931اه.‏ 


الفهارس العامة فهسرس المصادر والمراجسسع 8/اء 


-0١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
خلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١51ه).‏ 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف - نشر دار الكتب الحديئفة» 
القاهرة» ط؟) 117/6ه. 


- تذكرة الحفاظ. 
لأبي عبدالله الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه). 


نشر دار إحياء التراث العربي) بيروت» ط١.‏ 


0 - تذكرة السامع والمتكلم قِ أدب العالم والمتعلم. 


لابن جماعة» إبراهيم بن سعد الله رت +"/اه). 
تحقيق: السيد محمد هاشم الندوي - نشر دائرة المعارف العثمانية 
الهند» 5 55١ه‏ (وعنها صورته دار الكتب العلمية - بيروت). 


5 - الترغيب والترهيب. 
للأصبهاني, أبي القاسم إسماعيل بن محمد (ت 5 5'هده). 
تحقيق: محمد بسيون زغلول - نشر مكتبة النهضة الحديثة. 


0- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. 
لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت 5755ه). 
تحقيق: مصطفى محمد عمارة - نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 1:.5١اه.‏ 


ابن قِيّم الجوازيّة وجهؤده في خدمة المئتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
7- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. 
لأبي الوليد الباجي ات 15154ه). 
تحقيق: د/ أبو لبابة حسين - نشر دار اللواءء الرياض» ط١ء‏ 
ام آأمه. 


7 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. 
لابن حجر العسقلاني» (إت 537مه). 
فق عيدالغفار. سليسان البسداريئه ومحمد أسميد عيندالعبربيز - نشر 
دار الكتب العلمية بيروت» طاء 086٠185ه.‏ 


8- تغليق التعليق على صحيح البخاري. 
لابن حجر العسقالاق ات 57مه). 
3 ليق :: ستعيلك مو سرى, القزقي د نشر الى لكتب الإإسلامي» دار عمار» 
طال 5.6 اهب 


- تفسير القرآن العظيه 
لابن كثيرء عماد الدين إت 5/الاه). 
تصحيح: نخبة :من العلماء - نشر :دار إحياء الكتب العربية» 


القاهرة. 


- تقبريب التهذيب. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع ١م‏ 
-01١‏ التقريب والتيسير. 
للإمام النووي» محبي الدين ييى بن شرف (ت 511ه). 
نشر مكتبة خاورء باكستان, لا هور» 7949١1ه.‏ 
7 - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. 
للحافظ عبدالرحيم بن الحسين» العراقي (ت 05/ه). 
تحقيق: عبد الر من محمد عدمان ست نشر المكتبة الستافية بالمديية 


المنورة» 231 184ه. 


67- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
لابن حجر العسقلاتي (ت ؟855ه). 
تحقيق: السيل غبداك عاش البهانئ “نشي الديفة النورة) 
ها 


5 تمام المنة في التعليق على فقه السنة. 
محمد ناصر الدين الألباي. 
نشر المكتبة الإاسلامية» الأردن» ودار الراية؛ الرياض» ط”ء 


١8‏ إاهدا 


0- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
لأبي عمر بن عبدالبر (رت 1517ه). 
تحقيق: مجموعة من احققين - نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» (ج١‏ - )١١‏ من سنة /181--١141اه.‏ 


ببن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
للامام مسلم بن الحجاج وت ١55اه‏ ). 
تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي - نشر شركة الطبياعة 
السعودية» الرياض» ط 25 15٠7‏ ١اه.‏ 


17 - تهذيب التهذيب. 


نشر دار الفكر العربي» صورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية 
بالهند؛ طك 7717 اه. 


4- تهذيب سنن أبى داود. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر؛ ومحمد حامد الفقي - نشر دار المعرفة؛ 


بيروات. 


4- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
للمزي؛ جمال الدين» أبي الحجاج يوسف المزي (ت 17 لاه ). 


حفيق: شار عواد - نشر عوسسية الرسالة» بيروات: 


٠ح‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل. 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة (ت ١١اه).‏ 
تحقيق: د/ عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان - نشر دار الرشيد, 
الررياصط 21 هت 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراججبع م 
١‏ ا- الثقات. 
لأبي حاتم» محمد بن حبان البسي (ت 54اه). 
نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند» ما 


بين 8-9835 ؛ زه) طأ١.‏ 
- (الثقات) لابن شاهين > تاريخ أسماء الثقات. 


- (الثقات) للعجلي - تاريخ الثقات. 


"ا- جامع الأصول في أحاديث الرسول. 
لأبي السعادات, المبارك بن محمد بن الأثير (إت 505ه). 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط - نشر مكتبة دار البيان» بيروت 


وغيرهاء 1597ه. 


“ا/ا- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
لقرون عبرو د ويل ل كع اشن فحن شح كد ع بيسن داز 
المعارف» القاهرة. 


5 /ا- جامع التحصيل في أحكام المراسيل. 
لصلاح الدين العلائي (ت ١5لاه).‏ 
تحقيق: حمدي السلفي - نشر وزارة الأوقاف بالعراق» 


4 إها. 


4 ببن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
6- جامع الترمذي. 
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وت 115ه). 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وجماعة - نشر مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة» ”2 797 اه. 


7- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. 
للسيوطيء» عبدالرحمن بن أبي بكر رت ١١91ه).‏ 


نشر دار المعرفة) بيروت» طى ١ه‏ و(ومعه: فيض القدير 


/الا- الجرح والتعديل. 
لأبي محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 75717ه). 
تحقيق: عبدالرحمن المعلمي اليمانى -- نشر دار الكتب العلمية, 
بيروت (صورة عن الطبعة الأولى في دائرة المعارف العثمانية» لهند 
الا'اه). 


- جزء القراءة خلف الإمام. 
للإمام البحاري (ت 505ه). 
تحقيق: فضل الرحمن الثوري - نشر المكتبة السلفية» لاهور - 
باكستان» 1 ١٠14.6١اه.‏ 


8 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. 
لابن القيم. 


نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا3 08.٠14١اه.‏ 


الفهاربس العامة فهرس المصادر والمراجع هر 
-٠‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. 
للألوسي؛ نعمان بن محمود خير الدين (ت 111١ه).‏ 
نشر مطبعة المديى» القاهرة» ١/7١1ه.‏ 


-١‏ الجمع بين رجال الصحيحين. 
لأبي الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني إتلاد٠هده).‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟.؛ ه8.٠14١اه.‏ 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء. 


؟- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. 
لان عبدافادي بو سف بن اسن بن عند اقادي:«السمسقين 
(تو١.وه).‏ 
تحقيق: د/ عبدالر حمن ين :سليمان العكيمين جد نثير :مكبية الخانحي» 
القاهرة» 5١1/ 2.1١‏ اه. 


408- الجوهر النقى في الرد على البيهقي. 
هع لاه). 


نشر دار الفكرء بيروت (مطبوع مع سنن البيهقي). 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 
لابن القيم. 
عقيف ها السيد الدميلي - نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
طا 5.:١اه.‏ 


7 ببن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
6- حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 


1451ه). 
تحقيق: د/ ممدوح حقي - نشر دار اليقظة العربية» بيروت» ط3» 
1511١م.‏ 


5- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
للسيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١51ه).‏ 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم - نشر دار إحياء الكتب العربية) 
القاهرة» ط1ء 11748.1ه. 


لام - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
لأبي نعيم» أحمد بن عبدالله الأصبهان (1470ه). 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط”ء ٠6٠15١ه.‏ 


8- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
محمد بحجة البيطار. 
نشر المكتب الإسلامي» ط؟. 


الداء والدواء. 
تحقيق: حمد جميل غاري تشر مطبعة الدي,. القاهرة 


اها 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع ا 
-١‏ الدارس في تاريخ المدارس. 
للنعيمي» عبدالقادر بن محمد الدمشقي (ت /8551ه). 
تحقيق: جعفر الحسيئ - نشر الثقافة الدينية» /19/8١م.‏ 


-0١‏ دراسات في علوم الحديث. 
للد كتور/ العجمي دمنهوري. 


نشر دار الطباعة المحمدية؛» القاهرة» ط 3 5٠.7‏ ا١ه.‏ 


7- الدراية في تخريج أحاديث البداية. 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني - نشر دار المعرفة» بيروت. 


47 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
1 لابن حجر العسقلاي وت "همه). 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق - نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


5 الدعاء. 
لأبي القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني (ت 770ه). 
أعفيق 1 د عمد معي ره غبمن سمي العسارقن > تشمو دار 
البشائر الإسلامية» 1 1401 ١ه.‏ 


6- الدليل الشافي على المنهل الصافي. 
لايق تغري نيزي :(ك امهس : 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت - نشر مركز ال لبحث العلمي» كلية 
الشريعة» مكة المكرمة. 


ببن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
1- ذم الملاهي. 
لابن أي الدنياء أي بكر عيذاه يون عمد بن عبيد رك امم : 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطا - نشر دار الاعتصام, القاهرة؛ 


/ا1ماام. 


1- الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام. 
للد كتور/ بشار عواد. 
نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ طااء 915١م‏ 
- ذيل ابن عبدالبادي على طبقات ابن رجب. 
ليوسف بن حسن بن عبدالحادي (ت 05٠9ه).‏ 
تحقيق: محمود بن محمد الحداد - نشر دار العاصمة:؛ الرياضء» 
طكاءلم.:١اها.‏ 


- ذيل تذكرة الحفاظ. 
لأبي النحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيئن؛ الدمشقي (ت 
65/اه). 
نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
-٠‏ ذيل تذكرة الحفاظ . 
للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١51ه).‏ 


نشر دار إحياء القرات العربي» بيروت. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع 2/1 
١‏ - ذيل طبقات الحنايلة. 
لأبي الفرجء عبدالرحمن بين لد ين رحب بلي زت 
65اه). 
تحقيق: محمد حامد الفقي - نشر مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة: 
1ه 


٠5‏ - ذيل العبر في خبر من غبر. 
لأبي المحاسن الدمشقي» محمد بن علي بن الحسن الحسسيئ (ت 
65لاه). 
تحقيق: أبي هاجر محمد بسيو زغلول -- نشر دار الكتب العلمية: 


بيروت») طاىق هءةإاها. 


7 - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
| تحقيق: محمد حامد الفقي - نشر حديث أكادمي» فيصل آبادء 
اكسنان 2 اه 


الرد الوافر. 

تحقيق: زهير الشاويش - نشر المكتب الإسلامي. 
06 الرسالة. 

للإامام الشافعي وت 65٠5ه).‏ 


تحقيق: أحمد محمد شاكر. (بدون تاريخ طبع» وبدون ناشر). 


ببن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
7- رسالة في الرد على الرافضة. 
لأبي حامد محمد المقدسي (ت للله). 
تحقيق: عبدالوهاب خليل الرحمن - نشر الدار المسلفية؛ الهفندء 
طى ”.:١اه.‏ 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. 
محمد بن عبدالحي اللكنوي (ت 5١١ه).‏ 
تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة - نشر مكتب المطبوعات الإسلامية 
حليكه سور ا 237 قفنت ظ 


- الروح. 


نشر مكتبة المديي. جدة) السعودية. 


4- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية. 
لعبدالوضن السهيلي زشه 1م وهت). 
تحقيق: عبدالرحمن الوكيل - نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة؛ 
0ه 


-٠‏ روضةالمحبين ونزهة المشتاقين. 
لان لفت 
طالى لا.ة#اه. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع 5١‏ 
١‏ رياض الصا حين. 
للنووي» محبي الدين» يحيى بن شرف (ت31/5اه). 
تحقيق: عبدالعزيز رباح وأحمد الدقاق - نشر دار المأمون للتراث» 


بيروت» ط؟. 


زاد المعاد في هدي خير العباد. 
لأبق العبع: 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبدالقادر الأرنووط -- نشر مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنا ط”, 5٠05‏ ١اه.‏ 


- سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
للصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير (ت 87١١اه).‏ 


تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي -- نشر دار الجيل» ٠6٠14١ه.‏ 


4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
محمد ناصر الدين الألباق. 
نشر المكتب الإسلامي» ط7) 11799ه. 


6- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
محمد ناصر الدين الألباي. 


نشر المكتب الإسلامى» بيروت» ط4) /19اه. 


ابن قي الجوزيّة وجهوده في خدمة المثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد الفنيد. 
7- السلوك لمعرفة دول الملوك. 
للمقريزي؛ أبي العباس؛ أحمد بن علي (ت 1545 /ه). 
تحقيق: محمد مصطفى زيادة - نشر مطبعة لخنة التأليف والنشر 
والترجمة» القاهرة» 2.1١‏ /595١م.‏ 


-١١7‏ السئن. 
لأبي داود سليمان 3 الأشعث السجستاني إت هلالاه). 


تحقيق: عزت عبيد الدعاس - نشر محمد علي السيد؛ حمصء» 
سورياء ططاءع مم7 اهص. 


١‏ - السنن. 
لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه. القرويئ (ت هلااه). 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى - نشر دار إحياء الكتب العربية. 


48 السئن. 
للإمام علي بن عمر الدارقطئ (ت هه ). 
نشر دار الفكرء بيروت. (معه: التعليق المغي). 
- السئن. 
لسعيد بن منصور (ت 717 اه ). 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - نشر دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طن ه.:اه. 
5١‏ السنئن الصغرى المجتبى). 


نشر إحياء التراث العربي) بيروت. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراججبع *: 
7“ السئن الكيرى. 


١7‏ - السمّة. 
للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل - عن أبيه. 
تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول - نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1اء ه٠0.٠15١ه.‏ 
١ 5‏ - السئّة. 
لابن أبي عاصم, الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 5741ه). 
نشر المكتب الإسلامي» طااء ٠6٠14١اه.‏ 


6- سؤالات الآجري أبا داود في الجرح والتعديل ج7. 
التراث الإإسلامي» الجامعة الإإاسلامية) المدينة امنورة» طك 
7. ةاهد. 


لإبراهيم بن عبدالله الختلى (رت 7ه ). 
فين 5/ ارد عبيك نون سيف مدا شر مكنة الكداربالليحة 
المنورة» طا1ء 1408 1اه. 

- سؤالات البرقانى للدارقطني. 


تحقيق: د/ عبدالرحيم القشقري - نشر أحمد ميان عّانوي» لاهور» 
باكستان» طا3) 85٠15١ه.‏ 


0 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني. 
تحقيق: د/ موفق بن عبدالله بن عبدالقادر - نشر مكتبة المعارف» 
الرياض :-ظ15 :25 أهنت, 


-١8‏ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ. 
تحقيق: د/ موفق بن عبدالله - نشر مكتبة المعارف» الرياض» ط ١ح‏ 


:0 اها 


- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح 
والتعديل. 
تحقيق: د/ موفق بن عبدالله - نشر مكتبة المعارف» الرياض» ط ١ح‏ 


١+‏ اها 


-١‏ سير أعلام النبلاء. 
للحافظ أبي عبدالله الذهي إ(ت58لاه). 
تحقيق: بشار عواد» وشعيب الأرنووط وغيرهما -- نشر مؤسسة 
الرسالة ما بين سنة ١8٠5١١‏ -ه.ةاه)). 

7 - السيرة النبوية. 
لابن هشام. 
تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبدالحفيظ شلبي - 
القاهرة. ط؟, 111765اه. 


لأي الفلاح» عبدالحي نرق العماد (ت 895١٠٠اه).‏ 
نشر المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 


الفهارس العامة فهمرس المصادر والمراج ع هه 
4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت 
:ه). 
تحقيق: د/ أحمد سعد حمدان - نشر دار طيبة للنشر والتوزيع؛ 
الرياض. 


0- شرح ألفية العراقي. 
للعراقي عبدالر حيم بن الحسين (ت 5١٠م/ه).‏ 
نشر دار الككي العلمية» بيروت. 


1 - شرح السنة. 
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١٠ده).‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد زهير الشاويش - نشر اللكتب 
الإإسلامي» طلن .٠٠.:ةإاهدا‏ 


للامام النووي» محبي الدين» غغى بن شرف وت 6الاكه). 
نشر مكتبة الرياض الحديثة. 


- شرح علل الترمذي. 
65اه). 
تحقيق: صبحي جاسم الحميد - نشر وزارة الأوقاف بالعراق. 


7 ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السمّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
تحقيق: محمد زهري النجار - نشر دار الكتب العلمية» بسيروت» 


طالن 599١اه.‏ 


-4٠‏ شرح المواهب اللدنية. 
للزرقاني» محمد بن عبدالباقي بن يوسف (ت 177١١ه).‏ 


نشر دار المعرفة) بيروت» طق "7”9اها. 


-0١‏ شرف أصحاب الحديث. 
للخحطيب البغدادي») أحمد بن على بن ثابت ات 145717ه). 
تحقيق: محمد سعيد أوغلي - نشر دار إحياء السنة النبوية» أنقرة» 
تركيا. 


5 - الشريعة. 
لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت 0٠77ه).‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقى - نشر باكستان» حديث كادي 
فيصل آباد, 21١‏ 1407 اه. 


١478‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
لابن القيم. 


نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط31ء 14٠01‏ ١اه.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع /اة: 
4- الشمائل المحمدية. 


لأبي عيسى الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ات 408ه). 
تعليق: محمد عفيف الزعبي - نشر دار العلم للطباعة والنشرء 


جدة طال ”.:١اه.‏ 


06- صحيح ابن خزيمة. 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة (ت ١١الاه).‏ 
تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي - نشر شركة الطباعة 
السعودية المحدودة, الرياض» ط”؛ ١01٠14١ه.‏ 


51خ ١‏ 5 0 البخارى. 
لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخحاري وت كهك'اه). 
تصحيح : حب الدين الخطيب - نشر وتوزيع إدارة البلحوث 
والإفتاء» الرياض (مطبوع مع فتح الباري). 


-١1‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته. 
للشيخ محمد ناصر الدين الألبااي: 
نشر المكتب الإسلامي» 1 748/8١1١ه.‏ 
8 - صحيح سنن ابن ماجه. 
لناصر الدين الألبااني. 
نش المكدب الإسلامي» بيروت» ط32ء 1٠51/‏ اه. 


6 ابن قيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
48- صحيح مسلم. 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 1ه ). 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - توزيع إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» ٠٠1١اه.‏ 


6 -الصفات. 
لعلي بن عمر الدارقطي (ت هلمأاه). 
تحقيق: د/ علي بن محمد بن ناصر فقيهي - ط1) 4017 اه. 


-0١‏ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباي. 
فشن المكسي الإسلامي» طلى 11791اه. 


١‏ الصلاة, وحكم تاركها. 
لابن القيم. 
نحقيق: تيسير زعيتر - تشر الكت الإسسلامي» يسهزوتع اط 


هءةإاها. 


١0‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
لابن القيم. 


د/ علي بن محمد الدخيل الله - نشر دار العاصمة؛ 
الرياض» ط١؛‏ 1404 ١ه.‏ (قطعة منه في أربعة بجلدات). 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجسع 6آ2 
4 الضعفاء الصغير. 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت 57 1ه). 
تحقيق: بوران الضناوي - نشر عالم الكتبء بيروت» ط١ء‏ 


١:‏ اها 


06- الضعفاء الكبير. 
لأبي جعفر» محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ات 7د 
تحقيق: عبدالمعطى قلعجى - نشر دار الكتب العلمية) بيروت» 
طكى 5٠:1اه.‏ 


5 الضعفاء والمتروكين. 
لأبي الحسن الدارقطئ (ت 0ه ). 


الوياطن) ظ1 81 أهتى 


17 - الضعفاء والمتروكين. 
قي : محمود إبراهيم زايد - نشر دار الوعي» حلب. 


الضعفاء والمتروكين. 
لأبي الفرج بن الجوزي» عبدالر حمن بن علي بن محمد (ت 
لاةأءه). 
تحقيق: عبدالله القاضى - نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 


كام ةآاها. 


إابن قَيْم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
6- ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 

للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباي. 

نشر المكتب الإسلامي» 25 99١1ه.‏ 


11ص ضعيف سنن ابن ماجه. 
للشيخ/ محمد ناصر الدين الألبااي. 
نشر المكتب الإسلامي» طا1اء 15٠0/8‏ ١اه.‏ 
0١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
محمد بن عبدالرحمن السخحاوي (ت 5057ه). 
نشر مكتبة الحياة) بيروت. 


5-طبقات الحفاظ. 


لجلال الدين 0006 عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١91ه).‏ 
مراجعة: بحنة من العلماء بإشراف الناشر - نشر دار الكتب 


العلمية) بيروت» ١*7‏ اه 


-١7‏ طبقات الشافعية. 
لأبي بكر بن قاضي شهبة (ت ١851ه).‏ 
تحقيق: د/ عبدالعليم خان - نشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية) 
حيدر آباد, الهندء طااء /159ه. 


14 الطبقات الكبرى. 


ا بيروت. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع ١مثه‏ 
- طبقات المدلسين - تعريف أهل التقديس. 


6- طبقات المفسرين. 
تحقيق: علي بن محمد عمر - نشر مكتبة وهبة) القاهرة) طاح 
5إهها 


لأبي زرعة العراقي (ت 577/ه). 


نشر دار المعارف» سورياء» حلب. 
7- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 
تحقيق: محمد حامد الفقى - نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
4- طريق البجرتين وباب السعادتين. 
تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري - نشر إدارة الشؤون الدينية 
بدولة قطرء /1791١اه.‏ 
4- ظلال الجنة في تخريج السنة. 


للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباي. 
نشر المكتب الإسلامي» طااء 6٠6.٠14١ه.‏ 


"٠ه‏ ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-١‏ عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 

لابن العربي المالكي (ت ”:ؤهده). 

نشر دار العلم للجميع» سوريا. 


١‏ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 
لابن القيم. 
تحقيق: زكريا علي يوسف - نشر مطبعة الإمام, القاهرة. 


١"‏ - العرش وما روى فيه. 
لابن أبي شيبة» محمد بن عثمان العبسي (ت 1517ه). 
تحقيق: محمد بن حمد الحمود - نشر مكتبة المعلا» الكويت» طاء 


كم ةآأهدا 


07 - عشرة النساء. 
للإمام النسائي» أحمد بن شعيب النسائي (ت .7ه ). 
تحقيق: عمرو علي عمر -- نشر مكتبة السنةع القاهرة. طاح 
8 اها 


4- العصر المماليكي في مصر والشام. 
للدكتور/ سعيد عاشور. 
نشر دار النهضة العربية» ١‏ 9565١م.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع 0 
6 - العظمة. 
لأبي الشيخ الأصبهان» عبدالله بن محمد إدريس (ت 159ه). 
فقيق :د ارضاء اهن هد إدرييى > تشحر ذا ن العامة 
الرياض؛ 15٠08 21١‏ ١اه.‏ 


57- العلل. 


لابن المديئ» علي بن عبدالله السعدي (ت 84١ه).‏ 
تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي - نشر المكتب الإسلامي) 
58١م.‏ 


١7‏ - علل الترمذي الكبير. 
لبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 519ه). 
ترقنية أن ظالمية القاصي” 
تحقيق ودراسة: حمزة ديب مصطفى - نشر مكتبة الأقصىء 
عمانء الأردن» طالء 14٠05‏ ١اه.‏ 
- علل الحديث. 
لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (إت 7517ه). 
نشر دار المعرفة» بيروت. 
49 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
لأبي الفرج بن الجوزي (ت 517 ده). 


تحقيق: إرشاد الحق الأثري -- نشر إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد 
باكستان» طال 599١اه.‏ 


4ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
٠‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية. 
للدارقطي» علي بن عمر (ت 5/اه). 
تحقيق: د/ محفوظ الرحمن السلفي - نشر دار طيبة؛ الرياض» 
الأحزاء ١١‏ - لا)» ط١‏ (سنة 05114088--409١هب).‏ 


١8١‏ العلل ومعرفة الرجال. 

للإمام أحمد بن حنبل (ت 14١‏ 5ه). 

تحقيق: د/ طلعت بيكيت» د/ إ#ماعيل أوغلي - نشر المكتبة 
الإإسلامية» إستانبول» تركياء /941١م.‏ 


- عمل اليوم والليلة. 
تحقيق :"د /افاروق ساوة حت سنح موسنية الرسكالة طل4ق 


5م أها. 
-١47‏ عمل اليوم والليلة. 


03 ع 5 11 قد 1 
نحقيق: بشير محمد عيون - نشر مكتبة دار البيان» دمشقء طاح 
/ا١٠ة5١اهم.‏ 


5- العلو للعلي الغفار. 
للذهيي (ت 48 لاه ). 
تحقيق: عبدالر حمن محمد عثمان - نشر المكتبة السلفية؛ المديئنة 
المنورة» ط؟) 1178/8ه. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع و.ءه 
06- فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
لابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (ت 57/ه). 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (انظر: 
صحيح البخاري). 
7- فتح المغيث شرح ألفية الحديث. 
محمد بن عبدالرحمن السحاوي (ت 507ه). 
تحقيق: حبيب الر حمن الأعظمي - نشر مطبعة الأعظمي» الفد 
(ج١).‏ 
/1 - الفتوحات الربانية على الأذكار النووية. 
محمد بن علان الصديقي الشافعي (ت 51 ١٠1اه).‏ 
نشر جمعية النشر والتأليف الأزهرية القاهرة» طا1اء /14١١1ه.‏ 


- الفروسية. 


لابن القبم: 

تحقيق: عزت العطار الحسيئ - نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
64- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. 

لأبي عبيد البكري. 

تحقيق: د/ إحسان عباس» د/ عبداجيد عابدين - نشر دار الأمانة 


موسسة الرسالة 17841 هه 


5ه ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
١‏ الفصل للوصل المدرج في النقل. 
للخطيب البغدادي» أن بكر لصد. من علي .بن تابنت 
وت1:17ه). 
تحقيق: عبدالسميع محمد الأنيس - نشر: دار ابن الجوزي - 
السعودية. 151١/8 ١‏ ١ه‏ -0ا99١م.‏ 


0 الفوائد. 


لآبق القيو 


نشر المكتبة القيمة» القاهرة» 21١‏ ٠.٠1١اه.‏ 


5 - فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
محمد بن عبدالرؤوف المناوي. 


نشر دار المعرفة» بيروت» ط؟ (مطبوع مع اللجامع الصغير). 


47 - القراءة خلف الإمام. 
خنوق أب عابو عنمن السعيف زغار لخد جشرددان الكت الغلسة: 


بيروت» ال ه.ةإها. 


- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. 
محمد جمال الدين القامعي . 
تحقيق: محمد بحجة البيطار - نشر دار إحياء الكتب العربية؛ 
القاهرة. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع /اءه 


6 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. 
محمد بن عبدالر حمن السحاوي (ت 07.٠5ه).‏ 


نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط١» 1٠08‏ ١هد.‏ 


1- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. 
للذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48 لاه). : 
مراجعة: حنة بإشراف الناشر - نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 


طلع ”.:اه. 


17- الكامل في ضعفاء الرجال. 
لابن عدي, أحمد بن عبدالله لحان (ت هث“"ه). 
تحقيق: لحنة بإشراف الناشر - نشر دار الفكرء بيروت» طاح 
4ه (وط ”2 1:.29اه). 


- كشف الأستار عن زوائد البزار. 
لنور الدين» علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 37./ه). 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - نشر مؤسسة الرسالة» ط؟ء 


٠:5‏ اها 


4- الكفاية في علم الرواية. 
للحخطيب البغدادي (ت 1457ه). 
تحقيق: محمد الحافظ التيجانى - نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة) 
ط١ا.‏ 


لبن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
- كف الرعاع عن تحرمات اللهو والسماع. 
للهيئمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي (ت 5175ه). 
خقيق: عمل عيدالقاذر عط ات شر دان الكتي العلمية: يرود 


ال ".:1١اه.‏ 


١‏ الكلام على مسألة السماع. 
لابن القيم. 
تحقيق: راشد بن عبدالعزيز الحمد - نشر دار العاصمة» الرياض» 


طن 9.:١اهها.‏ 


- الكنى والأسماء. 
للدولابي» محمد بن أحمد بن حماد ات ١٠١5ه).‏ 
نشر دار الكنبن العلمية» بيروت طق 4017 ا قت 


70 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. 
تحقيق: عبدالقيوم عبد رب الب - نشر المجلس العلمي بجامعة أم 
القرى» مكةع 5١١‏ آاهتا 


- لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ. 
لتقي الدين محمد بن فهد المكي (ت ١/1/ه).‏ 
نشر دار إحياء التراث العربي) بيروت. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجسع مه 
06 - لسان العرب. 
لابن منظور (ت ١١لاه).‏ 
تحقيق: عبدالله على الكبير» ومحمد أحمد حسب الله وهشام محمد 


الشاذلى - نشر دار المعارف» القاهرة. 


5*- لسان الميزان. 
نشر مؤسسة الأعظمى للمطبوعات» بيروت» ط .٠19اه.‏ 


٠‏ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. 
محمد بن حبان البسي (ت 4:ه5"اه). 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد -- نشر دار المعرفة» بيروت. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 


نشر دان الكنات العربي) بيروتء ”7 507 اه. 


4 المجموع شرح المهذب. 
للنووي؛ ييى بن شرف (ت 315اه). 


حتيق عون خين الطع 3 اتشر سكت الارشناد» عيلة 
السعودية. 


٠ه‏ ببن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
-٠‏ مجموع الفتاوى. 
ججمع وترتيب: عبدالر من بن محمد العاصمي النحدي» وولده 
محمد - طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 


“١‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. 
لأبي موسى للدي ات ١م‏ هه). 
تحقيق: عبدالكريم الغرباوي - من مطبوعات مركز البحث 
العلمي» بجامعة أم القرى» ط 1 14٠05‏ ١ه.‏ 


5“ المحلى. 
لابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد (ت 1455ه). 
نسخة مقابلة على نسخة الشيخ/ أحمد شاكر - نشر المكتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 


- مختار الصحاح. 
محمد بن أبي يكز نغ دالتافن الرازئ رلك 5ف 


نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 19517م. 


5- مختصر سنن أبى داود. 
للمنذري» محمد بن عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت 5ه"ه). 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء و محمد حامد الفقى - نشر دار المعرفة 


بيروات. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع أزه 
6- مختصر (الشمائل المحمدية) - للترمذي. 
اخحتصره: الشيخ الألبابي. 
نشر المكتبة الإسلامية» عمان - الأردن» ط١»؛ 14٠.68‏ ١اه.‏ 


7- مختصر (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) - لابن القيم. 
اختصره: محمد الموصلي. 


نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء ه08.٠14١1ه.‏ 


7- مختصر طبقات الحنابلة. 


نشر دمشق») 555 اه. 


4- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
مراجعة: لحنة من العلماء بإشراف الناشر - نشر دار الكتب 
العلميق» 3ع 1.07 اهد. 


6- مدينة دمشق - دراسة في جغرافية المدن. 
للدكتور) صفوح خير. 
من منشورات وزارة الثقافة والسياحة -- سورياء 65امم. 
لأبي داود السجستاني (ت هلااه). 
١‏ آأاهدا. 


“١ه‏ ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السّثة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
“١‏ المراسيل. [ 
لأبي محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم (إت 1717اه). 
تحقيق: شكر الله نعمة الله قوحائ - نشر مؤسسة الرسالة؛ 
/1اه. 
5- مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبدالله. 
تحقيق: على سليمان المهنا -- نشر مكتبة الدار» المدينة المنورةء 
طى 5".:١اه.‏ 


لأي عبدالله الحاكم» محمد بن محمد (ت ونئعه). 


نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 


8“ المسئد. 
للامام أحمد بن حببل (ت ١غ‏ ؟اهم). 
نشن المكتب الانلاهى » بيرواك؛ 798:0 اهب 


0< المسند. 
للامام أحمد و عشيل انق 1 اه ): 
فيه أغن عنيد نااك مح وس وار العتاتف: النتجامر 1515م 
7517 اه 


51- مسند أبى عوانة. 
ليعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ١٠١5ه).‏ 
طبع دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء الحهند» 7557١ه.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصددر والمراجبع ؟زهة 


7- مسئد إسحاق بن راهويه (مسند أم المؤمنين عائشة). 


لابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ت 1548ه). 
تحقيق د/ عبدالغفور البلوشي. 
نشر مكتبة الإبمان» المديئة المنورة» ط1ء 151١‏ 1ه (ج؟ - "). 


4- مسند البزار. 


لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار: 

تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله - نشر مؤسسة علوم القرآن؛ 
بيروت» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» طذاء 1409١1همل‏ 
(الأحزاء ١‏ -4). 


4- مستد الدارمى. 


قيقة الشيد عبدالله هاش اليماق شد تشتير السحنة» ملقنان؛ 
باكستان. 


- مسئلدك أبى داود الطيالسى. 


لسليمان بن داود (ت 5 ١٠ه).‏ 


نشر دار المعرفة» بيروت: 


-١‏ مسند الشافعى. 


تش ردان الكنت العلمية بيروت ط61 2 لهت 


5- مسئد أبي يعلى الموصلي. 


لأحمد بن علي بن المثئ التميمي (ت 017٠اه).‏ 
تحقيق: حسين سليم أسد - نشر دار المأمون للتراث» دمشق» 
بيروت» طذ١‏ (05٠15١1ه‏ إلى 1509 اه). 


14 ابن قيّم الجوازيّة وجهوده في خدمة السئّنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
77- مشكاة المصابيح. 
محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» توف بعد (1/اه). 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى - نشر المكتب الإسلامى» ط؟. 
8اهدا ش 


8- مصابيح السنة. 
للبغوي؛ أبي محمد, الحسين بن مسعود الفراء رت 5١1هده).‏ 
نشر مطبعة بولاق» القاهرة» تم طبعه 7914١هص.‏ 


70 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. 
امن ابيب رهاس اب لون الو قرس 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي - نشر الدار العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» ط3 07.٠14١ه.‏ 


1- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 
لاحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ٠‏ /الاه). 
نشر المكتبة العلمية» بيروت. 


317 - المصنف. 
تحقيق: عبدالخالق الأفغانى - نشر الدار السلفية» عمبايء الهندء 
059 أهشت, 


- المصنف. 
لعبدالرزاق بن ممام الصنعاني (ت ١١1ه).‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي -.119اه. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع هلاه 
- معالم السئن. 
لأبي سليمان الخطابي اوت لل"'اه). 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي - نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت (مطبوع مع مختصر المنذري» وقذيب 


-٠‏ معالم وأعلام في بلاد العرب. 
لأحمد قدامة. 


دمشق») سورياء اها 


“١‏ المعجم الأوسط. 
للحافظ أي القاسم الطبراي» سليمان بن أحمد (ت 0٠“+ه).‏ 
تحقيق: محمود الطحان - نشر مكتبة المعارف» الرياض (١‏ الأجزاء 
ادس ط١اوه.:؛١-"0.:اه).‏ 


5 - معجم البلدان. 
لباقوكف هيخ فيراك اموي رك 515 هنم 


نشر دار صادر» دار بيروت» بيروت. 


7437 - معجم الشيوخ - المعجم الكبير. 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي (ت /4لاه). 
قي :3 محمد انيب الميلة - يشر مكتبة الصليق:: الطائفن» 
السعودية» ط١) 1٠0/8‏ اه. 


57 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة المنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
4- المعجم الصغير. 

لأبي القاسم الطبراق» سليمان بن أحمد (ت .8ه ). 

نشر دار الكتب العلمية» 14٠007‏ ١اهم.‏ 


0“ المعجم الكبير. 
لأبي القاسم الطبراي» ساب 
1 حمدي اشام يشر الدار العربية للطباعة والنشر» طى 
(ما بين 9318 ام -80586 4 ام). ٠‏ 


_سليمان بن أحمد وت 85506ه). 


7“ المعجم المختص بالمحدثين. 
للذهي. محمد بن أحمد بن عثمان (ت 5/8 لاه). 
تحقيق 11د/ عمد اطبيب الخيلة >- قشر مكتية الضدايق:: الطنائفق» 
السعودية,» 08 لم١٠‏ ١ه.‏ 


17 "- معرفة علوم الحديث. 
لأبي عبدالله الحاكمء محمد بن محمد (ت 085٠1ه).‏ 


تحقيق: معظم حسين -- نشر دائرة المعارف العثمانية) الهمند» ط؟2 
/1اه. 


- المعرفة والتاريخ. 
لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /51/1اه). 
تحقيق: د/ أكرم ضياء العمري -- نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاىت ١.:١اه.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجسسع /ااه 
- المغني في الضعفاء. 
للحافظ شمس الدين الذهبيء محمد بن أحمد بن عثنمان 
وت 8: لاه). 
دا نور الدين عتر. 


٠‏ 6- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 

لابن القيم. 

تحقيق: فكري أبي النصر - نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
“١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة. 

للسحاوي» محمد بن عبدالرحمن (ت 507ه). 

تحقيق: محمد عثمان الخشت - دار الكتاب العري» بسيروت» 


ه.ةإه. 


- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. 
لأبي عمرو, عثمان بن عبدالر حمن الشهرزوري ١ت‏ 7 هحت): 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» /79١هم‏ 


“0 >- مئنادمة الأطلال ومسامرة الخيال. 
لعبد القادر بدران وت 5155ا1ه). 
نشر المكتب الإسلامي» دمشق. 


4- من كلام أبي زكريا بن معين في الرجال رواية أبي خالد الدقاق : 


تحقيق”ة د/ أجهد نور سين نشر دار الأموق للتراش:طذا: 


ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئنّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
06“ المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 
لابن القيم. تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة -- نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» سورياء ط؟) 817.٠14١اه.‏ 


5“ المنتقى. 
لابن الجارود, عبدالله بن علي وت لاد'ه). 
نشر حديث أكادمى» فيصل آباد» باكستان» 14٠07‏ ١ه.‏ 


/اه»- المهذب في اختصار (السنن الكبير) للبيهقي. 
اختصره: الذهبي وت 58لاه). 
تحقيق: حامد إبراهيم أحمد, ومحمد حسين العقبي» وزكريا علي 
يوسفء» مطبعة الإمام - القاهرة. 


- موضح أوهام الجمع والتفريق. 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 
517ه). 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت (مصورة عن طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند) /11037ه. 


48 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت 517ده). 
تحقيق: عبدال رحمن محمد عثمان - نشر المكتبة السلفية» السعودية؛ 
المدينة المنورة» 211 85اه. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع 8ه 
3 موطأ مالك. 
تحقيق: محمد فواد عبدالباقي - نشر دار إحياء التراث العربي. 


“١‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث. 


للذهبي وت 58لاه). 
تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة - نشر مكتب المطبوعات الإسلامية 
سورياء حلب» طى ه١.٠ة‏ اه. 


5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
لأبي عبدالله الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48 لاه ). 
تحقيق: علي محمد البجاوي - نشر دار المعرفة» بيروت, 
7ه. 


517- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
لابن تغري بردي (ت 4ل1/ه). 
نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة .. 


14- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 
نشر المكتبة العلمية» بيروت (ومعه: نزهة النظر). 


6 - نزهة النظر شرح غخبة الفكر. 
انظر: إنخبة الفكر). 


206 إبن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّثّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
05 النزول. 

لعلي بن عمر الدارقطئ (ت 6ه ). 

تحقيق: د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» ط1» 1٠017‏ ١اه.‏ 


1- نصب الراية لأحاديث البداية. 
للزيلعي عبدالله بن يوسف (ت 57 لاه). 
تصحيح: إدارة المحلس العلمي - نشر المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط 89اه. 


4- النكت على كتاب ابن الصلاح. 
لابن حجر العسقلاني. تحقيق: د/ ربيع بن هادي المدخلي - نشر 
امجلس الأعلى لإحياء التراث» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 


٠‏ إاه. 


5- النهاية في غريب الحديث. 
لابن الأثير المبارك بن محمد (ت 505ه). 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي -- نشر المكتبة 
الإسلامية. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 
للشوكاني» محمد بن على (ت 55؟١١اه).‏ 
نشر دار الجيل» بيروت» 91/7١م.‏ 

١0-هداية‏ الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 


ل الله 


نشر الجامعة الإسلامية» المدينة للنورة» 795١هص‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع ذه 


تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن باز -- نشر رئاسة إدارات البحوث 


717- الوابل الصيب من الكلم الطيب. 


تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط - نشر فكنية :13و البحان مدن 
ط؟) 599١اه.‏ 


4- الوافي بالوفيات. 
للصفديء خليل بن أيبك (ت 55لاه). 
تحقيق: س. ديد رينغ - نشر فرانز شتاير» 1915١ه.‏ 
6- الوفيات. 
لتقى الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي (ت 4ل/الاه). 


تحقيق: صالح مهدي عباس - نشر مؤسسة الرسالة) بيروت» طلء 
5 إاه. 


مسحي 


05 ابن قيم الجوزيّة وجهوده في خدمة الممّتّة النبوية وعلومها- د/جمال محمد السيد 
ثانيا: المخطخوطات 
7 البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. 
لابن الملقن» عمر بن علي (ت 5 ١٠/ه).‏ 
نسحة محفوظة يمكتبة المحطوطات؛ الجامعة الإسلامية, تحت رقم 
(485755؟57) »2 ومصورة عن المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
(أربعة أجزاء في محلدين). 


077"- العلل الواردة في الأحاديث النبوية. 
لأبي الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت 
6ه). 
نسحة بالمكتبة المركزية باللجامعة الإسلامية تحت رقم -51١0(‏ 
7؛ ومصورة عن "دار الكتب المصرية". وتقع في حمس 
بجلدات. 


- فوائد في الكلام على حديث الغمامة» وحديث الغزالة... 
نسحة محفوظة بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري باسم: (رسالة في 
الأحاديث الموضوعة)» مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية 


بدمشق» تحت رقم (5185) ق .)5١(١١17- 1١/١١١‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجبع اه 
68« المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. 
لابن تغري برديء أبي امحاسن» يوسف بن تغري بردي 
(ت5 لامهص). 
نسحة محفوظة في مكتبة عارف حكمتء بلمدينة المنورة) 
“" مجلدات. رقم عام: (759485 - 598650)) رقم التصنيف: 
5و - 0/586 6). 


تحب سص 


فهرس الموضوعات للمجلد الشالث همه 


السمسوضسوع الصغصهة 
الباب الثاليث: دراسسة جملسة مسن الأحاديث المختارة مما تكلم 
عليه ابن القيم 00 ا 


باب ما جاء في المحلل والمحلل له 00000000 
باب المبتوتة: هل بحب لما السكيئ والنفقة 0 1 


باب من قال : إن لما السكئ والنفقة 0 
باب في عدة أم الولد تاعاسب مز مي وا 0 
اج ومن كباب البيوع: 
باب ما جاء في أداء الأمانة واجتئاب الخيانة 2 
باب الرخصة في تمن الكلب امورو امناو واس لاله 
باب ما جاء ف بيع المغنيات ده 
باب ما جاء ف النهي عن العينة 0ه 
باب ف بيع أمهات الأولاد 9ب 0 0 


-١‏ ومن كتاب الأطعمة والصيد والذبائح: 


باب في الطافي من صيد البحر 0 
باب م في السمن فتموت فيه 0ن 
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السمسوضسوع الصغحة 
-١‏ ومن كتاب الأيمان والنذور: 


باب النذر في المعصية» ومن رأى عليه الكفارة لي ا 
-١‏ ومن كتاب العتق: 

باب من ملك ذا رحم محرم ل 
-١‏ ومن كتاب الحدود: 

باب الشفاعة في الحدود الما ا 152007 

باب في قطع جاحد العارية ل ال 

باب الرجحل يزئ بجارية امرأته 10 

باب من تزوج بامرأة أبيه ا 

باب لا يقتل المسلم بالكافر ز[زةز[ز [ز[ [ [ [ 0 00010 1 

باب البدء في القسامة بأبمان المدعي 0008 


5- ومن كتاب الأدب: 


باب كم مرة يشمت العاطس ا 
باب هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم؟ .... 5 
باب ما جاء في المصافحة ا سوا 11 
بات الزخل تدع إل لخاد هل يكن ذلك إذنا لغوري. ام 
باب ما جاء في التنفير من الكذب 0 


باب ما جاء في ذم الغناء 1 


فهرس الموضوعات للمجلد الشالث لاله 
السو قسصصوع الصفهة 

بابق الأس . بتحيون الأهفاء 1 

باب ما جاء في الديك م ا ا ا 
/ا١-‏ ومن كتاب الفرائض: 

باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام عع ا 0 

باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرحل ا 
- ومن كتاب الأذكار: 

باب ما يقول من نسي التسمية في أول طعامه لم ا 

باب ما يقول إذا دحل السوق او سس ان * الا 
4- ومن كتاب الفضائل: 

باب فضل الصلاة على البي وَل مع وما ا و 

باب ما جاء في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة..... .م 
-٠‏ ومن كتاب التفسير: 

باب في تفسير قوله تعالى '( وقوموا لله قانتين » انم كم 
-١‏ ومن كتاب التوحيد والأسماء والصفات: 

باب في علو الله واستوائه على عرشه ل 

باب آخر منه كمن الواوبان واس باس ال الم 

باب في البي ولع عن اتخاذ قبره عيداً 010000 

باب ما جاء في أطفال المشركين ل 
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السهسو وسصوع المهصه 
الخاتمة مد ان و ا لوو اسوك و الات الس “دم 
فهرس الآيات القرآنية يا 1 
فهرس الأحاديث والآثار سا 
فهرس الرواة والأعلام المترجمين -- 01 
فهرس الكلمات الغريبة ا الل 
فهرس الأماكن 00 ااال 
فهرس المذاهب والفرق ماسو واو ار 
فهرس الأبيات الشعرية اع ا 211 
فهرس المصادر والمراجع ا 


